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نفذت الطبعة الأول بعد عام واحد من صلورا لأسباب من بینها آن الکتاب 
یتناول سيرة زعیم عرپي نجاوز تأثره حدود بلاده » بل ومنطفته » ال العالم باسره وخحطب 
وده القریب والبعید عل حل سراء ووصفه الاعغداء قبل الاصدقاء بالوطنبة وسحر 
الشخصية ۰ ک آن الولف » آنتوني ناتتح » من الشخصیات السي‌اسية البارزة التي 
لعبت دورا هام ی السياسة الريطانبة اذ کان یشخل منصب وزیر الدولة للشوون 
اخارجية فی حکومة ایدن واستقال من منصنبه احتجاجاً علی اشتراك بلاده نی العدوان 
لثلائي عل مصر في عام >۱۹۵ ۰ هذا فضلا عن آن مصادر معلوماته کانت صدافته 
الشخصية احميمة بعبد الناصر وصلاته بغیره من الرژساء ورجال السياسة العلیمین 
ببواطن الامور فی منطقة الشرق الاوسط .. ..آما السبب الثالث الذي لا بقل آهمبة عن 
السببین السابقین فهو ماس القراء علی امتداد الوطن العرپي لاقتناء الراجم الوضوعية 
عن باعث القومية العربية ورائد الوحدة العربية القي ظل یکافح في سبیل حقیقها حتی 
لفظ آنفاسه الاشبرة . 
ومجرد آن نفذت الطبعة الأویل واشتد الطلب آبدی الناشر رغبته في [صدار طبعة 
ثانية فرجوته آن ینتظر حتی مراجعة الکتاب وتصحیح بعض الاحطاء الطبعية واللخوية 
البسيطة التي نجمت عن السرعة اللي صدرت با الطبعة الاولی » الا آن عمله بالخارج 
الذي دام زهاء مس سنوات حال دون ذلك ‏ وما آن عدت حتی سارعت بعداد 
الکتاب بالصورة التي ترقی ای مستوی الوضوع والکاتب والقراء الذین کثيراً ما 
استشهد بعضهم بفقرات منه في کتاباتهم عن عبد اناصر آو عن تلك القبة اهامة من 
تاریخ مصر 
واذ نعتذر عن الاحطاء والتاخیر نامل في آن تلفی الطبعة الثانية نفس الاقبال 
وامماس اللذیس قوبلت بها الطبعة لول تحقیاً للاية الرجوة من ورام نشره . 
واه وب التوفیق 
ازجم 


تس 


وتقدیر 


اعتمدت في کتابة قصة حیاة الرئیس عبد الناصر عل آراء وذکریات رنانه 
واعوانه الاساسیین. وعل معرفة شخصية بالرجل بدأت منذ عام ۶ نفصععدا. 
ومن بین آموانهالذین مدوا ی ید المون رجال امثال زکریا حي الدین وممود فوزي 
ومد حستین هیکل ومود ریاض .. کذلك آأفدت کتیرا من آراء عدد من معاصري 
الرئییس عبد الناصر من الزعا» العرب الذین تعرفت علیهم عبر السنین. ومن بینهم 
لك الراحل سعود واللك حسین» ملك الاردن وصلاح الیطار رئیس وزراء سوریا 
سابقك والرئیس شمعون» رثیس جمهوربة ة لبنان سابقأه والعقید عبد اطمید السراج» 
رئیس الکتب الثني في سوربا سابقأ؛ وصالب سلام رئیس وزراء لینان سابقك 
والرئیس حبیب بورقیت» رئیس جهورية تونس. هذا فضلاً عن اعتمادي عیل الرئیس 
الراحل عبد الکریم قاسم » رئیس جمهررية العراق» ودافبد بن جوریون» دئیس وزراه 
اسرائیل سابقا. وبوجین بلاك رئیس البنك الدویي السابی. والسفراء البربطانیین 
والامریکیین ی مصر منذ عام ۰۱۹۵۷ وتوم یل الرثیس السابتق لوکالة انبم العربية 
فی القاهرة الذي تفضل وآعارني بعض الذکرات والاوراق اعاصد. 


طزلاء جهیعا ولکل الذین ۱ پسمح الجال پذکر اسمائهم من اعوان الرئیس 
عبد الناصر اتقدم بالشکر والتقدیر ابدوه من تعاون وأسدوه من عون. ولا یفوتنی 
آن آوضح للقاریء آنه ی حالات کثيرة طلبت مني مصادر معلوماني الا آلسب ایهم 
الاراء والتصریحات اي لوا ما یٍ» ونزولاً عل رغتهم آثرت الا أنقل عنهم مباشرة 
وال آورد هوامش توضيحية 


واخیرا اقدم خالص شبری للورد تریغلیان وسیر هارولد بیلی سفيري بربطانیا 
السابقین اف القاهرة خلال حقبة هامة من حکم الرثیس عبد الناصر لتفضلهم براجعة 
اصول هذا الکتاب ولا قدموه من عون ومشورة نافعتین. 

وهناك بالطبع عدد کر من الشخصیات العربية ذکرعا ی الصفحات التالیة قد 
لا تکون مالوفة للقاری»» ومن ثم رژیت من الفید آن اضمن هذا الکتاب تعریفاً 


مفتضیاً بالشخصیات الرثيسية التي تعرضت طا.» 
ون نالج 


اللواء ابراهیم عبود (السودان) 
- ولد في عام ۰۱۹۰۰ وتوی قيادة القوات السلحة من ۱۹۵٩‏ حتی ۰۱۹۹4 کما 
شغل منصيي ریس الوزراء ووژیر الدفاع فِ الفترة ما پین ۰۱٩۹۵۸‏ ۰.۱۹1۱6 


آهد الشقيري «فلسطین) 


- ولد في عام ۱۹۰۸ واشتغل بالسلك الدبلوماسي والحاماة کبا عین مندوباً لسوریا 
والعربية السعودية فی الأمم التحدة في الفترة ما بین ۰1۹5۳- ۰۱۹۲۳ توی رئاسة 
منظمة التحریر الفلسطينية من ۱۹۹4 زل ۰۱۹5۷ 


آحد پن پیلا (ابمزای 


- ولد في عام ۰۱۹۱٩‏ تزعم جماعة عسكرية ثورية سرية سنة ۱۹6۷ سجنه الفرنسیون 
من ۱۹6٩‏ حتی ۰۱۹۵۲ فر من السجن واأخذ یوجه القاومة ضد الفرنسیین من 
لیبیا ابتداءه من ۱۹۵۲ حتی ۰۱۹۵ فبض علیه واحتجز في فرنسا ابتداء من 
۰ تولی راسة الوزراء من ۱۹۲۲ حتی ۰۱۹1۵ ورئاسة احمهورية من سنة 
۰۱۱۳ آطاح به بومدین واعتقله ابتداء من ۰۱۹۱۵ 


اللواء آهد حسن الیکر (العراق) 
- ولد في عام ۵۶ وقبض علیه اللواء عبد الکریم قاسم سنة ۸ شم عین 


۷ 


الرحن عارف في انقلاب وقع ی یولیو عام ۱۹۱۸ وأصبد 
ورئیساً وقائداً عاماً للقوات السلحة منذ عام ۰۱۹۱۸ 


آهد حسین (مص) 


ولد عام ۷۲ تول وزارة الشژون الاجتماعية من ۱۹4۸ 
سفیراً اصر في الولایات التحدة من ۱۹۵۲ ال ۰۱۹۰4 


آهد محمد اللعمان (الیمن) 


ولد عام ۰-۱۱ وتزعم حركة الیمن سره ثم توبی رئاسة 
واختبر عضوا بجلس الرئاسة ابتداء من ۱۹۲۷ ۰ 


اسماعیل الأزهري (السودان) 


- ولد ی سنة ۰۱۹۰۰ وراس الزب الوطتي الاتحادي عام ۱۹۵۲ 
الوزراء من ۱۹۵4 ژل ۱۹۵۹ ووافته الثية عام ۰۱۹۹۹ 


آکرم الحوراني (سوریا) 

- ولد في عام ۰۱۹۱۶ آسس الاتحاد الاشتراكي العربي عام ۶۷ 
الدفاغ والزراعة من ۱۹4٩‏ حتی ۱۹۵۰ اتحد مع حزب البعث 
منصب نائب رئیس امهورية العربية التحدة وعین وزیرا للعدا 
و۱۹۵4 قدم استقالته سنة ۱۹۵٩‏ وحددت اقامته في الفترا 
و۱۹۰۵ آبعد ال لینان في عام ۰۱۹1۵ 


اطبیب بورقيبة (نونس) 


- ولد في عام ۰۱۹۰۲ آسس اطزب الدستوري ابلدید عام 
الفرنسیون في الفترات من ۱۹۳6 -۱۹۳۹ومن ۱۹۵۲ - ۰۱۹۵6 
رئیس الوزراء من ۱۹۵۵ نی ۰۱۹۵۹ وتولی رئاسة امبحمهورية منذ 


۸ 


اللواء آمین اافظ (سوریاه 


ولد عام ۱ واشترك فِ حرب فلسطین سنة ۰۱۹4۸ وی الانتلاب الذي وقع 
ي مارس عام ۱۹۲۳ اصبح جایاٌ صکریاًنيٍ سوریا, وتول منصب القائد العام 
للقوات السلحة ی یولیو من عام ۱۹۹۳ حتی ۰۱۹۹6 ورئاسة ابشمهورية من 
۶ حتی ۰۱۹15 آطاح به انقلاب قام به الأناسي وجدید في فبرایر ۰۱۹۰۲ 


آبین شاکر (مصر) 


.. ابط بابلیش ومدیر مکتب الرئیس عبد الناصر من ۱۹۵۲ ال ۰۱۹۱۰ عین وزیرً 
للسياخة في ۰۱۹۹۷ 


أثور السادات (مصر) 

- ولد في عام ۸ کان ضابطاً بسلاح الشاة من ۱۹۳۸ ی ۰۱۹۵۳ وعضواً 
مجلس فيادة الثورة من ۱۹۰۲ ال ۰۱۹۹1 ثم تول رئاسة الاتحاد القومي من 
۷ ال ۰۱۹۰۱ ثم رئاسة جلس الامة سِ ۰۱ ال ۵۹ کب کان عضو 
مجلس الراسة من ۱۹۰۷۲ لل ۰۱۹۹4 ونائا لرئیس ابحمهورية من ۱۹۲4 لل 


۷ من ۱۹۱٩‏ ال ۰۱۹۷۰ ثم توی رئاسة ابلمهورية في آکتوبر من عام 
۰ بعد وفاة عبد الناصر. 


ثروت عکاشة (مصر) 


- ولد عم ۱ واشتر کل ریت عون ۸۱۱۸۸ لم عین وزیا للقفة من 
۱۹۰۸ حتی ۲ وآصبح رئیساً للبنك الأهلي في ۰۱۹۱۲ ثم وزیراً للثقافة فی 
الفترات من ۱۹۹۸-۱۹۹4 و ۰۱۹۷۱-۱۹٩۷۰‏ 


چمال سالم (مصر) 


5 شابط پسلاح الطیران» وعضو مجلس قيادة الثورة من ۲ ال ۲ ناب 
لرئیس الوزراء من ۱۹5 حی ۰۱۹91 وهو شقیق صلاح سالم» ووافته الثية عام 
1۹4۸. 


الدکتور جورج حبش (فلسطین) 


- ولد ءام ۱۹۲۹ وهو آحد موسسي حركة القومیین العرب سنة ۱۹4۸ قام 
بتکوین اببهة الشعبية لتحریر فلسطین بعد حرب یونیو ۱۹7۷. 


قائد جناح حسین ابراهیم (مصر) 


- ولد فِ عام ۷ ضابط بسلاح الطیران 5 القترة ما بین :۰۱۹۶۲ کان 
عضواً بجلس قيادة الثورة من ۱۹6۲ لل ۰۲ ووزیراً لشژون الرئاسة والانتاج 
من ۱۹۵6 حتی ۰۱۹6۲ تول راسة السسة الاقتصادية من ۱۹6۷ لل ۱۹۱۲ 
وتول منصب نائب رئیس ابمهورية من ۱۹۹۶-۱۹۹۲ 


حسن البنا (مصر) 


- ولد في عام ۰۱۹۰5 سس وتزعم جماعة الاخوان السلمین سنة ۰۱۹۲۹ آغتیل في 
فبرایر من عام ۱۹4٩‏ ربا پأمر من حکومة اللك فاروق. 


اللواء حسن العمري (الیمن) 


- اشترك في الثورة شد الامامة سنة ۱۹۲۲ اصبح ناب لرئیس ابمهورية من ۱۹٩۳‏ 
حتی ۰۱۹۹5 وفائداً عاماً للقوات السلحة منذ عام ۰۱۹۹۷ ورئیساً للوزراء ابتداه 
من ۱۹۲۷ حتی ۰۱۹۱٩‏ کا رس احکومة خلال شهري أغسطس وسبتمبر من 
عام "۱۹۳۷ 


حسین الشافعي (مصر) 


- ولد في عام ۱۹۱۸ کان ضابطاً بسلاح الفرسان واشترك في جرب فلسطین عام 
۱۹:۸ وأصبح عضو مجلس قيادة الثورة من ۱۹۵۲ حنی ۰۱۹۵۲۱ ووزورا للحريية 
والبحرية في ۰۱۹۵4 ووزیراً للشژون الاجتماعية من ۱۹۵۶ حتی ۰۱۹1۱ ثم ناب 
لریس امممهورية من ۱۹۲۱۱ حی ۱۹۰۱۲ ومن ۱۹۰4 ال ۰۱۹۱۷ 


۱۰ 


اللك حسین بن طلال (الأردن) 


- ولد في عام ۰۱۹۳6 ونصب ملکاً نی ۰۱۹۵۳ وهو حفید اللك عبد ال ملك شرق 
الاردن وس سلالة الشریف حسین» شریف مکت وزعیم الشورة العربية صد 
الامبراطورية العثمانية سنة ۰۱۹۱٩‏ 


خالد بکد.اش (سوریا) 


- ولد في عام ۰۱٩۱۲‏ انضم ی الزب الشيوعي عام ۰۱۹۳۵ آصبح عضو للبرلان 
من ۵4 ۱۹ حتی ۰۱۹۵۸ سکرتیر عام زب الشيوعي من ۱۹6۸ حتی ۰۱۹۱۲ 


خالد المظم (سوریا) 


- رجل آعمال ملیوتیر سوري» تولی رئاسة الوزراء من دیسمبر ۱۹6۸ حتي مارس 
۹ ومن دیسمبر ۹ ال مایو ۰۱۹6۰ کبا شغل منصب وزیر اخارجية من 
۹ حتی ۰۱1۹6۸ ولعب دور الوساطة ی تنمية العلاقات بین سوریا والاتحاد 


السوفييتي کیا عاد وراس مجلس الوزراء من ۱۹۲۲ ال ۰۱۹۲۳ 

خالد خي الدین (مصر) 

- ولد عام ۳ ضابط بسلاح الفرسان؛ عضو مجلس قيادة الشورة 
۷۱۹-۰۲ ۱۹۵4 نقي لعارضته لعید الناصر ی الصراع عل السلطة عام 1 
اعید زئیه اعتباره في ۰۱۹۵۹ وعین رئیساً لتحریر الساء ثم آخبار الیوم لفترة من 
الوفت وهو شقیق زکریا محي الدین. 

رشید کرامي (لبنان) 

- ولد ی عام ۱ وعارض شمعون عام ۶۸ نم توی راسة الوزراء ی 
الفترات من ۱۹۵۵ ال ۱۹۵۲ ومن ۱۹۵۸ ی ۱۹۹۰ ومن ۱۹۰۱ زل ۰۱۹۹4 

زکریا محي الذبن (مصر) 

ولد في عام ۰۱۹۱۸ کان مدیراً سابقاً للمخابرات العسکرية. وعضوا لجلس قيادة 


۱ 


الثورة ی الفترة من ۱۹۵۲ ال ۰۱۹6۲ ووزیراً للداخلية من ۱۹۵۳ زل. ۰۱۹۲۲ 
واشاً لرئیس ابمهورية ۱۹۱۸-۱۹۲۱ وعضواً مجلس. الرئاسة من ۱۹۹۲ ال 
۱۹۹4 19 للوزراء من ۱۹۲۵ ال ۰۱۹۱ 

سعد زغلول (مصر) 


- ولد فٍِ عام ۰ وعین وزیا للتعلیم من ۱۹۰۲ ال ۰۱۹۱۰ وززیراً للعدل من 
۰ ال ۰۱۹۱۳ آسس حزب الوفد عام ۱۹۱٩‏ لیطالب بالاستقلال من کم 
البريطاني) ثم عین رئیساً للوزراء عام ۱٩۲۳‏ وتوفي في سنة ۰۱۹۲۷ 


آللك سعود (السعودیة) 


- ولد في عام ۰۱۹۰۱ نصب ملکاً عام ۰۱۹۵۳ وخلع لیتولی آخوه فیصل العرش في 
عام ۹۹ 


ولد عام ۰ وهو مژسس الکتلة الاشتراكية الوطنية ی ۱۹۵۳ وتوی رئاسة 
الوزراء ووزارة اثارجية من ۱۹۵۲ ژل ۰.۱۹۵۷ 
سید مرعي (مصی) 


ولد عام ۱٩۱۳‏ وعیق وزيراً للزراعة والاصلاح الزراعي من ۱۹۵4 حتی ۱۹۵۸ 
کیا شغل هذا التصب ائناء قیام ابمهورية العربية التحدة من ۱۹۵۸ ای ۰۱۹۲۱ 
شم وزيراً للزراعة من ۱۹۹۷ حتی ۰1۹۷۰ 


الامام سیف الاسلام البدر رالیمن) 

ولد في سنة ۰۱۹۲۰ تول العرش في عام ۱۹۹۲ ولکن بعد آیام قليلة من ثورة. 
السلال. خلم من العرش؛ وتزعم حركة التمرد اللكية الضادة التي اتظذت من 
العربية السعودية قاعدة ما حتی عام ۰۱۹۷۰ 


۱ 


شارل مالك رلبتان) 


- ولد عام ۱۹۰5 اشتغل بالتدریس بابمامعة من ۱۹۲۷ حتی ۰۱۹4۵ عين سفیراً 
لدی الولایات التحدة من ۱۹۵۳ حتی ۰۱۹۵6 ووزيراً للخارجية من ۱۹۵۹ حتی 
۹۸ 


شكري القوتلي (سوربا) 


ولد عام ۱ هو موسسن حزب الکتلة الوطنية وکان أول رئیس ممهورية 
سوریا فی 46 ۰۱٩‏ ثم آطاح به الانقلاب ونفي ۱ مصر عام ۹ وتول رئاسة 


شمس بدران (مصر) 

- تولی وزارة الدفاع من ۱۹۹5 حتی ۰۱۹۱۷ حکم علیه بالاشفال الژيدة بتهمة 
التأمر بعد الحرب مع اسرائیل في یونیو عام ۰۱۹۲۷ 

صائب سلام (لیتان) 

- ولد في عام ۵ وعین وزیراً للخارجية سنة ۱۹45 ورئیساً للوزراء في عام 
٩۰۳ ۲‏ ۱ وف الفترة ما بین ۱۹۲۰ و۱۹۱۱ ثم منذ عام ۱۹۷۰ 

صبري المسلیي (سوریا) 

ولد ي عام ۳ واشترك ی الثورة ضد الفرنسیین فی الفترة ما بین ۱۹۲۵ 
و۱۹۲۷ توی راسة الوزراء في عام ۱۹۶۵ واصبح سکرتیرا عاما زب 
الکتلة الوطتية ابتداء من ۰۱۹4۷ ورئیسا للوزراء في عامي ۶ و۱۹۵۵ - وی 


لفترة ما پین ۱۹۵٩‏ و۱۹۵۸ عين نبا لیس ابمهورية العربية التحدة في 
۱۹-۸ 


صلاح البیطار (سوریا) 
ولد في عام ۰۱۹۱۲ اشترك مع میشیل عفاق في تانیس حزب البعث في سنة 


۱۳ 


۰-7۶۱۱ تویی وزارة اارجية فِ ۱۹4۹ تم عین وزیرا للدولة ووزیرا للارشاد 
القومي فق امحمهورية العربية التحدة من ۸ حتی ۰۱۹54۹ شغل منصب ریس 
ون ای و العربية عدة مرات فِ الفترة ما بین ۳ و۱۹۱ ۰ بعد ال 
لبنان ی أکتوبر ۲.- 


الفریق صلاح جدید (سوریا) 

- ولد فی عام ۹ تول منصب ریس هيثة آرکان ارب من ۱۹۹۱۳ حتی 
۵ عین عضواً بمجلس الرئاسة من ۱۹۹4 ای ۰۱۹۱۵ قاد انقلابا ضد نظام 
حکم مين الافظ ی فبرایر ۰۱۹15 الرجل القومي في حکومة الاتاسي وزعیم 
ابجناح اليساري ی الزب من ۱۹۹ - ۰۱۹۷۰ 


صلاح سا (مصر) 
- ضابط بسلاح الدفعية وعضو مجلس قيادة الثورة من ۱۹۵۲ حتی ۰۱۹6۵ ووزیر 
الارشاد القومي وشژ ون السودان من ۱۹۵4 ی ۰۱۹۵۵ توفي عام ۰۱۹۹۲ 


الشیر عبد احکیم عامر (مصر) 

ولد في عام ۰۱۹۱۹ اشترك في حرب فلسطین ث ۹4۸ احد اعضاء مجلس 
قيادة الثررة من ۱۹۵۲ حتی ۱۹۵٩‏ عین قائداً عاما للقوات السلحة ۰۱۹6۳ 
وعین ناباً آول لرئیس امبحمهورية وناباً للقائد الاعل في سنة ۰۱۹76 آلقي القبض 
علیه بتهمة الفیانة بعد الحرب مع اسرائیل في یونیو عام ۰۱۹۹۷ انتحر في شهر 
سبتمبر ۰۱۹۲۱۷ 


العقید عبد احمید السراج (سوریا) 


- رئیس الخابرات العسکرية من ۱۹۵۵ ی ۰۱۹6۸ ثم عین وزیر داخحلية الاقلیم 
السوري في ابحمهورية العربية التحدة في ۰۱۹۵۸ ثم ناثباً لرئیس ابمهورية العربية 
التحدة عام ۰۱۹۲۱ اعتقل فی آکتوبر ۱۹۲۱ بعد انفصال سوریا عن الوحدة» 
ویعیش نی اللفی في مصر منذ مایو عام ۱۹۹ 


۱ 


عبد الفالق حسونة (مصر) 
- ولد في عام ۰۱۸۹۸ اشتغل بالسلك الدبلوماسي من ۱۹۲۹ - ۱۹4۲ شضل 


مناصب وزارية عديدة في الفترة ما بین ۱۹6۲ و۱۹۵۲: تولی منصب امین عام 
الامعة العربية منذ ۰۱۹۰۲ 


الدکتور عبد الرهن البيضاني رالیمن) 

- متزوج من شقيقة الرئیس آنور.السادات؛ اصبح ناب لرئیس اآمحمهورية ال آن 
اعتلف مع السلال عام ۰۱۹5۳ رد له اعتباره في عام ۱۹۱۲ عین سفیرًلبلاده 
في لینان. 


اللواء عبد الرحن عارف (العراق) 

ولد في عام ۰۱۹۱۳ اشترك في ثورة بولیو عام ۱۹۵۸ نوی راسة هيثة ارکان 
حرب القوات السلحة اپتداء من ۱۹۵۸ حتي ۰۱۹۱۱ ساعد في الاطاحة پاللواء 
قاسم سنة ۰۱۹۹۳ تولی قيادة الفوات السلحة سنة ۱۹۹4 واصبح رئیسا 
للجمهورية ابتداء من ۱۹۳ حتی ۱۹۱۸ بعد مصرع شقیقه الرئیس عبد السلام 
عارف في حادئة طائرة, ثم اطاح به البکر ي انقلاب وقع عام ۱۹۵۸. 


اللواء عبد السلام عارف (العراقی) 

- ولد في عام ۰۱٩۲۱‏ واشترك في, حرب فلسطین عام ۰۱۹4۸ ولعب دوراً رئیسیاً نی 
الاتقلاب الذي فام به الزعیم الرکن عبد الکریم فاسم ضد اللكية عام ۱۹6۸ 
کا ظل ناثباً لرئیس الوزراء حتی دب الاف بینه وبین فاسم. حکم علیه بالاعدام 
بتهمة التآمر سنة ۰۱۹۵۷ تزعم انقلاباً بایید حزب البعث للاطاحة بقاسم سنة 
۳ تولی رئاسة اسمهورية ابتداء من ۱۹۲۳ حتی ۱۹۲ عندما لقي مصرعه 
فِ سحادثة طاثرة. 


عبد القادر حاتم (مصر) 
- شخل منصب وزیر دولة من ۱۹۲۱ حتی ۰۱۹1۲ واصیح ناب لرئیس الوزراء 


۱6 


۳ للمافة والارشاد القومي من ۱۹۹ حقی ۰۱۹۹1 ثم اثئیا لرئیس الوژراء 
ووزیراً للثقافة والاعلام في مایو ۰۱۹۷۱ 


اللواء عبد الکریم قاسم رالعراق) 
ولد في عام ۶ کان مساعد ارکان حرب الشژون الادارية عام ۰۱۹4۸ وقاد 
ثورة ضد اللكية عام ۸ وشغل منصب الفائد العام للقوات السلحة وتول 


عارف. 


عبد اللطیف بغدادي (مصر) 

- ولد في عام ۰۱٩۱۷‏ فائد جناح جوي في حريي ۱۹4۸ و۱۹۵ مع اسرائیل وظل 
عضواً مجلس قيادة الثورة في الفترة ما بین ۱۹۵۲ و۰۱۹۵ کیا شخل منصب وزیر 
احربية من ۱۹۵۳ لل ۱۹۵6 وعین ناثاً لرئیس ابمهورية ووزیراً للتخطیط من 
۸ ال ۱۹5۲ ووزیً للخزانة ابتداء من ۰۱۹۹۱ وکان عضواً بجلس الرثاسة 
من ۱٩۹۲۲‏ حتی ۰۱۹۹4 


الشیر عبد اثّه السلال الیمن) 


- ولد فِ عام ۷ وهو ضابط باطیش دقد سجنه الامام احجد فِ الفترة من 
۸ حتی. ۰۱۹۵۵ کان رئیساً لجلس قيادة الثورة وقائداً عاماً للقوات السلحة 
من ۱۹۱۲ ی ۱۹5۷.. 


علي آمین (مصر) 

- ولد في عام ۰۱۹۱6 احد کبار الوظفین في الفترة من ۱۹۳٩‏ سحتی ۰۱۹6 أسس 
جریدة آخبار الیوم مع شقیقه مصطفی مین نفي ی لندن عام ۰۱۹۲ 

علي صبري (مصر) 

- ولد ی عام ۰ واشترك في حرب فلسطین عام ۰۱۹8۸ وعین وزیرا لشژون 


1۹ 


رئاسة ابلمهورية في مصر من ۱۹۵۷ حتی ۱۹۰۸ ثم عين في نفس النصب بعد 
قیام ابمهورية العربية التحدة من ۸ ای ۱۹۲۲. تولی راسة الوزراء من 
۶ ال ۰۱۹۲۵ ثم عین ناثباً لرئیس المهورية من ۱۹۲۵ حتی ۷ ورئیساً 
للاتحاد الاشتراكي العربي من ۱۹۲۵ ال ۱۹۲۷ ومن ۱۹5۸ ای ۱۹۹۹ وأصبح 
نائبا لرئیس ابمهورية من ۱۹۷۰ حتی ۰۱٩۷۱‏ 


عل ماهر (مصر) 


ولد فِ عام ۱۸۸۳ وشغل منصب وزیر لعدة وزارات فِ الفترة ما بین ۱۹۲ 
و۱۹۳۲ وعین رئیساً للدیوان اللكي من ۱۹۳۵ حتی ۱۹۳۷ ورئیسا للوزارة من 
۱۹۳۹ حی ۱۹:۰ ۳۳ للوزراء آو زا للخارجية من پیونیو ای سیتمبر 
۱۹۰۲ 


ولد عام ۰۱٩۲۰‏ وتو العرش سنة ۱۹۳۰ قبل توقیع معاهدة ۱۹۳۹ التي نصت 
عل انسحاب البربطانیین باشهر قلیلة» تنازل عن. العرش لابنه الرضیع بعد ثورة 


پولیو عام ۰۱۹۵۲ 
اللواء فوّاد شهاب رلبنان) 


- ولد ی عام ۲ وتو قيادة امیش اللبناني ی حرب فلسطین نی ۸ شم 
شغل منصب وزیر الدفاع والقائد العام للتوات السلحة .یی ۰ تول رئاسة 
احمهورية من ۱۹۵۸ ال ۰۱۹۰4 


اللك فیصل (السعودیة) 


ولد عام 6 وهو شفیق اللك السابق سعود وتول زمام الامور فِ البلاد من 
۸ . ۱۹۷۰ کم ۳ رئاسة الوژراء ووزارة اسلخارجية من ۱ - ۰۱۹7۱6 
ونصب ملکاً عل البلاد في عام ۰۱۹7۶ 


۱۷ 


کمال الدین حسین (مصر) 

- ولد في عام ۰۱۸۲۱ اشتفل ظابطاً بسلاح الدفعية من ۱۹۳۹ ال ۰۱۹۵۳ وکان 
عضواً بجلسر قيادة الثورة فی الفترة ما بین ۱۹۵۲ و۰۱۹۵ عین وزرا للشژون 
الاجتماعية عام ۱۹۵۵ 9 للتعلیم فی الفترة ما بین ۱۹۹4 و۱۹۹۸ ثم و 
للتعلیم ی امهورية العربية التحدة فیا بین ۱۹6۸ وا۱۹ 9 للادارة الحلية 
والاسکان من ۱۹۲۱ حتی ۰۱۹164 آختبر عضواً بجلس الراسة من ۱۹۱۲ ال 
۹14 


کمال جنبلاط (لبنان) 


- ولد في ۰۱۹۱٩‏ موسس وزعيم الحزب. التقدمي الاشتراكي في عام ۱۹4٩‏ احد 
کبار خصوم کمیل شمعون في ارب الأهلية التي نشبت في ۰۱۹0۸ تولی وزارة 
الداخلية من ۱۹۲۲ - ۱۹۹۷ ومن ابریل حتی یونیو ۰۱۹۷۰ 


کمیل شمعون (لبنان) 

+ ولد فِ عام ۰ وتول وزارة الداخلية من ۱۹۵۰۴ ژل ۶ تول رناسة 
بجمهورية من ۱۹۵۲ ال ۰۱۹۵۸ وتولل زعامة حزب الوطنیین الاحرار ابتداء من 
۱-۸ 

محمد حستین هیکل (مصر) 

- ولد فِ عام ۰۱۹۲۳ وتو رثاسة حریر الا هرام مئل عام ۷ ویعتبر التحدت 
باسم و۳ عین وزیرا للارشاد القومي من ابریل حتي اکتوبر سنة ۱4۹۷۰ 
وکان عضواً نی اللجنة الركزية للاقعاد الاه شتراكي العربي منذ عام ۱۹-4۸ 

محمد عوض القوني (مصر) 


+ ولد ی عام ۹ واشتغل بالسلك الديلوماسي» عین سفیراً دی الاشاد 
السوفييني من ۰ حتی ۰۱۹۲۱ وسفیرا لدی الملکة التحدة من ۱۹۲۱ حتی 


۱۸ 


۶6 وسفیراً لدی الأمم التحدة من ۱۹۹4 حتی ۱۹۹۹ ووزيراً للسياحة من 
۶۹ حتی ۰۱۹۷۰ 


محمد محجوب (السودان) 


ولد ِ عام ۰۱۹-۸ واشتغل بالحاماق وتول زعامة حزب الامة العارضص من 
۶ حتی ۱۹۵۲ وعین 9 للخارجية من ۱۹۵ ال ۱۹۵۸ ومن ۱۹۱6 ای 
۰ ورئیساً للوزراء من ۱۹۹۵ ال ۱۹۹۲ ومن ۱۹۲۷ حتی ۰۱۹1٩‏ 


اللواء حمد نجیب (مصر) 


- ولد في عام ۱۹۱۰ وکان قائد لواء في حرب فلسطینٍ 0۶ ۸ تیی راسة 
جلس قيادة الثورة من ۱۹۵۲ ال ۰۱۹۵4 کا کان قائداً عم للقوات السلحة من 
۲ ال ۱۹۵۳ ورئیساً للوزراء من ۱۹۵۲ للی ۱۹۵4 ورئیسا للجمهورية عام 
۳ ال آن حددت اقامته في شهر نوفمبر من عام ۰۱۹۵4 


محمود ریاض (مصر) 


‌- ولد ی ۴ ۰۱۰۷ وتول منتیب مدپر ادارة الشژون العريية بوزارة الارجیت ثم 
عين سفیرا لبلاده فِ سوریا من ۱۹۵4 حتی ۰۱۹۵۸ ووزیرا للخارجية من ۱۹۱6 
ال ۰۱۹۷۱ 


الدکتور محمود فوزي (مصر) 


- ولد عام ۰۱۹۰۰ اشتفل بالسلك الدبلوماسي من ۱۹۲۷ ل ۱۹۵۲ وشغل منصب 
وزیر الثارجية في الفترة ما بین ۱۹۵۲ و ۰۱۹۵۸ وعین ناثباً لرئیس الوزراء للشژون 
اخارجية من ۱۹۹6 ال ۱۹۱۷ وناب لرئیس اخمهورية من ۱۹۲۷ حنی ۰۱۹۲۸ 
ثم شغل منصب رئیس الوزراء من ۱۹۷۲-۱۹۷۰ ونائباً لرئیش ابمهورية ابتداء 
من ۰۱۹۷۲ 


۱۹ 


مصطفی النحاس (مصر) 

- ولد عام ۰۱۸۷۲ وتویی زعامة خحزب الوفد في الفترة ما بین ی و۱۹۰۲ که 
رس الوزارة نی ۱٩۲۸‏ و۱۹۳۰ و۱۹۳۹ - ۰۱۹۳۷ عین ریسا للوزراء ووزیرا 
للخارجية فی الفترة من ۱۹4۲ ی ۱۹44 ومن ۱۹۵۰ حتی ینایر ۰۱٩۵۲‏ توف عام 
۱۹۵ 


مصطفی مین (مصر) 

- ولد في ۰۱۹۱6 آحد محرري الاهرام من ۱۹6۰ حتی ۰۱۹44 سس جريدة آخبار 
الوم مع آخیه علي في سنة ۰۱۹46 آألقي القبض علیه عام ۱۹۲۲ وحکم علیه 
بالاشغال الشاقة الويدة. 


میشیل عفلق (سوریا) 

۳ ولد فٍِ عام ۰۱۹۰ موْسس وأمین زب البعث فِ الفترة ما ین ۱۰:۱ حقي 
۵۰ القي القبضص علیه وطرد فِ فبرایر عام ۱۹۹۹ بعد الانقلاب الذي قام به 
الاتاسي وجدید نی سوریا. 


الدکتور نور الدین الأناسي (سوریا) 

- ولد في عام ۰۱۹۲۹ شغل منصب وزیر الداخلية سنة ۱۹۹۳ واصبح ناثباً لرئیس 
الوزراء في ۱۹۳6 ورئیساً للجمهورية السورية وأميناً عاماً محزب البعث ی الفترة 
من ۱۹۹۲ حتی ۰.۱۹۷۰ 

نوري السعید رالعراق) 

- ولد في عام ۱۸۸۸ واشترك في الثورة العربية من ۱۹۱5 لل ۱۹۱۸ وعین قائداً 
عاماً للقوات السلحة ووزیرا للدفاع في فترات تمد من ۱۹۲۲ حتی ۰۱۹۳4 ثم 
تولی رئاسة الوزراء من ۱٩۳۰‏ یی ۱۹۳۲ ومن ۱۹۳۹ ۱۹4۰ ومن ۱۹۰۰ ال 
۲ وین ۱۹۵4 ی ۰۱۹۵۷ وفي الباية لقي مصرعه في عام ۱۹۵۸ آثناء 
الانقلاب الذي قام به عبد الکریم قاسم . 


۲۰ 


العقید هواري بومدین (ازاثر) 

ولد فِ عام ۱۹۷ انضم ای القاومة ضد الفرنسیین عام ۶ تول قیادة جبهة 
التحریر الوطنية ومفرها تونس من ۱۹۲۰ حتی ۱۹۲ شغل منصب وزیر الدفاع 
عام ۰۱۹۲۲ والنالب الاول لرئیس ابحمهورية من ۱۹۳ ال ۰۱۹۵ ثم اطاح 
بین بیلا عن طریق انقلاب قام به في عام ۰۱۹۱۵ 


پاسر عرفات (فلسطین) 

- ولد ی جام ۰۱۹۲٩‏ رأس رابطة الطلبة الفلسطینیین بجامعة القاهرة ابتداء من 
۱۹۰۲ حتی ۱۹۵۹ وانشا مع آخرین منظمة فتح عام ۰۱۹۵٩‏ واعلن القاومة 
السلحة عام ۵۰ وتو راسة منظمة التحربر الفلسطينية في ۰۱۹۱4٩‏ ویتول 
حالیا رئاسة حركة القاومة الفلسطينية ومنصب القائد العام للقوات. السلحة 
الفلسطييية . 


۳۹, 


۲۱۲۲ بدا ۲۵۵ ۵۴۷۵۲) 


۳۳ 


سئوات التبعية 


الفصل الاول 


۲۱۲۲ بدا ۲۵۵ ۵۵۷۵۲) 


ي الثالث والعشرین من شهر یولیو عام ۱۹۵۲ تولی السلطة في مصر مجموعة 
من ضباط الیش الشبان وبعد ثلائة آیام تنازل اللك فاروق عن عرشه واعللت 
آقدم ملحة فِ المال احدث حهررية ی غضون سل عشر شهرآ واصبح البكباشي 
چمال عبد الناصر آول مصري اصیل یجکم مصر مند آن استولل علیها الفرس قبل 
ذلك بالفي وخسمائة عام . وهکذا شرعت اول دولة مدونة في تاریخ البشریة بزغ 
فجرها نحو ۳۰۰۰ سنة قبل البلاد بل وقبل آن یبنی الاهرام بخمسماثة سنة؛ تستعید 
شخصینها القومية الاصیلة وحلت حل آسرة حمد علي التركية التي حکمت مصر 
ابنداء من القرن التاسم عشر نحت الوصاية التركية والبربطانيف, حکومة من ابلیش 
اطلفت عل نفسها جلس قبادة الثورة براسه ابن موظف برید مصري. وأخيراً وبعد 
آلفی. وخسمائة سنة - ظل شعب مصر خلافا بتلقی الاوامر من قناصل الفرس 
والپونان والرومان والبیزنظیین والعرب والاکراد والأتراك والفرنسیین والبریطانیین عل 
الثوای - انح هذا الشعب یسترد حکمه الوطني. 


لکن طول عصر التبعيف کا کان عبد الناصر آول من یعترف پذلك ف کتابه 
(فلسفة الثورة) اضعف القاومة الصرية ال اد الذي ۸ تزد معه الروح الوطنية 
وقت الثورة عن کونها حجرة في کومة من الرماد البارد. واضحی الواطن الصري 
المادي نتيجة للخضوع للحکم الاجنبي فرونا عدیدة پشعر بل یعترف بأن بلده 
لیست له وان القدر جمله دام فِ أحسن الاحوال مستأجراً وف آسوئها عبدا للاجنيي 
اللاي استل العرش وامتلك الارض ؛ وادار دفة اياة فِ مصر. وکا کان الصریون 


۲۵ 


القدامی یژفون حکامهم الفراعنة ظل آحفادهم عبر الأجیال یبجلون بل وعجدون 
حکامهم بغض النظر عن اصلهم آو نسبهم. 

۲۳ یکن هذا التدهور اخلقي مرجعه الاحتلال والقمع الاجنبي وحدهیا ء لد 
حتی قبل آن تسقط مصر تحت آقدام الفاسح الضارمي في القرن السادس 
تبل الیلاد بلغ التراخي افي طبيعة الشعب الصري حدا دفم آخر مقاتل مصري 
عظیم هو رمسیس الثالث. ای الاعتماد عل الرتزفة الاجانب في توجیه حملاته ضد 
جیرانه الطامعین. حقأّ. کانت هنالك ظة من الثورة الوطنية في القرن النامس 
اليلادي سین قام الاقباط بثورة عقائدية ضد آوامر بيزنطة وفتلوا البطربركه البيزنططي 
فور وصوله ی مدينة الاسکندرية. بید آن هذه العارضة 1 تدم طویلا . . ودفع 
الاقباط ثمن تردهم بان ظلوا خاضعین للقمع البيزنطي مائتی سنة آخری. حتی جاء 
ظهور الاسلام بفتح جدید خم. ول یظهر الصریون. کبا هو احال بالنسية للفتوحات 
السابقة. مقاومة تذکر یوش الليفة العربية اي اخذت تتدفق من جهة الشرق 
وحن شرع الفاتحون ابدد ییلون مصر جزاً من الأمبراطورية العربية وینشرون 
الاسلام دیا رسمیاً للدولة واللغة العربية لغة للبلاد. 


لقد خی الشعب الصري عن حکمه في مصیره. ول یکن من طبیعته معارضة 
خليفة الاسلام وهو في وج مجده حين طفق ینشر مبادئه غرباً حتی فرنسا» وشرتا ال 
حدود الصین. تاماً کبا | یقف ضد ضم الاتراك العثمانیین لصر نف بداية القرن 
التاسم عشر عندما آفل نجم الأمبراطورية العربية في باية الطاف. ففي غضون هه 
السنین جیعها ۸ یرد آحفاد مصر الفرعونية عن کونبم متفرجین علی ما بجري نی 
بلادهم من تغیبر کانوا یقاسون من نتائجه. لقد جاء الصلیییون والغول» فا لبث آن 
هزمتهم جیوش زحفت من الاراضي الصرية بید آن الذین اختوا م پم اطزية 
یکونوا مصریین ولا حتی عربا؛ نصلاح الدین العظیم الذي ذکرته ۳ التاریخ 
رالذي انتزع القدس من أيدي الصلیبیین» کان کردیاً من شمال العراق. کا کان 
سلطان الماليك الذي لرد الصلیبیین ورد قبائل الغول. الزاحفف شرکسیا» ذلك 
العبد الذي تألق نجمه بانضمامه ال ابلیش. وأسس سلطلة الماليك في مصر الني 
دامت حتی هزية العثمانین في عام ۱۹۷۲ 


ول یعد لضر وزن في تیار السیاسات العالية مند حکم الماليك یی الیوم الذي 


۳۹ 


سعی فیه نابلیون ای قطع اتصالات آعدائه البریطانیین باهند والشرق الاقصی, فقد 
کان جکمها في بادیء الامر سلاطین مستقلون من الماليك بخلف کل منهم الاخر 
بسرعة مذهلة في فترات قصيرة قد لا تزید عن آشهر معدودة ثم اخذ یتول آمورها 
ابتداء من القرن السادس عشر ولاة من الماليك بتصرفون وفق اوامر من السلطان 
العئماي ی القسطنطینية ‏ ولعل تلك القبة التي استمرت ستمائة عام هي آاشد 
العصور ظلاما ی تاریخ مصرء فقد صار التعلیم والثقافة في حالة جود تام» واقتصر 
التعلیم علی حفظ القرآن. وامتلات قنوات الري بالغرین؛ واستحالت « ساحات 
شاسعة من الأراضي الخصبة ای صحراء جرداء کیا آودی الطاعون والجاعادن بحياة 
مثات الألوف من الصریین؛ وعلی اانبین الخضراوین للنیل الذي ظل منذ الازمنة 
السحيقة یثل شریان المياة الوحید لصء طفق الفلاح بناضل ویجاهد مع جاره لیقیم 
آود الاسرة ویوفر الطالب الابترازية اب الضرائب والرابي. 

وین الفينة والفينة کانت تتشب حرکة تمرد ضد آسالیب الفمم التي تتبعها 
اکومة, وسرعان ما کانت سلطة الملوك السائد تسحق کل حرکة سخط شعبی 
فیرتد الشعب (ثرها ای حالة من الرعب والفاقة. وافيقة هي آن التهدیدات الخطیرة 
الوحيدة للسلطة التركية في مصر خلال ما یربو علی ثلاثمائة وخسین عاما ۸ تنبع من 
اي مصدر مصري بل من بین التابمین الذین کان السلطان یعینهم و فاول حركة رد 
تام بپا قائد من الماليك یدعی علي بك الذي أعلن نفسه ِ آواخر القرن الثامن عشر 
حاکاً ستقلاً عل مصر. وتزعم الركة الثانية القي دامت فترة آطول محمد علي؛ اعد 
الاکبر للملك فاروق, والضابط التركي الذي اعلن نفسه باشا عل مصر بعد آن کان 
قائداً للحامية الألبانية التابعة للسلطان. ول مجیل دون اطاحته بالسلطان نفسه 
والاستیلاء علی الامبراطورية .عن بکرة آبیها غیر تدخل بریطانیا نيابة عن حلیفتها 
ترکیا . 

آما الشعب الصري فلم ینم باي بادرة حقيقية تدل علی البعث القومي حتی 
الیوم الذي قاد فیه آمد عراپي الضابط بایش الصري. في الربم الاخبر من القرن 
التاسم عشر ثورة ضد سيادة السلطان التركي في وقت کانت فیه-الامبراطورية الهشمانية 
فد آحذت تنهار آمام هجمات رعایاها في البلقان وعندما رهن ولیها في مصر؛ بسبب 
استنفاد مصادرها بغیر اکتراث» البلاد للدائنین الاوروبین. لکن عرابي ۳ یعمل 
" محساب البریطانیین؛ الذين کانوا قد عقدوا العزم عل مساندة اخديوي م. احاکم 


۳۷ 


پاعتباره رمزا للسيادة العثمانية, قاماً کیا عملوا علی احباط اشطط السابقة جلده محمد 
غل الرامية ال استقلال مصرء فقد کانت مصر حتی قبل آن یشق فردیناند دي 
لیبس تاذ السویس. طریقاً هام اهند البريطانية وکانت بریطانیا تتطلع ال 
حلیفها العثماي كي مجمي هذا الطریق اطيوي . وبعد آن تدتعلت پریطانیا حماية هذا 
الطریق امام من النطر الذي تثلته ی آطماع محمد علي» | یکن بوسعها أنْ تقف 
بنای عن التدخل ضد آية ثورة وطنية بعد آن جعلت قناة السوپس مصر من آهم دول 
العام من الناحية الاستراتيجية . 

هکذا سُجقّ عراي وبدا ابلیش البريطاني احتلاله للاراضي الصرية الذي دام 
سیعین عاماء ومتذئذ خلفت بریطانیا القسطنطينية کمصدر للقوة الهيمنة عل, مصرء 
وان ظلت من الن‌احية الشكلية فحسب » تعترف رسمیاً بالسيادة الکساملة 
للسلطان العثماني عل مصر. وعندما خاض الأتراك غمار اطحرب العالية الاو ال 
جانب الألان فیي عام ۶ قضت بریطانیا عل الوجود التركي ی مصر وآعلنتها 
محمية بريطانية. ومع ذلك ظل الصریون خاضعین للتأثیرات التركية القوية حتی وزن 
کان الیکم العثماني قد آفسح الجال لبریطانیا. واستمرت آسرة حمد علي شحتل 
العرش چوجب حقوق تم الاتفاق علیها في معاهدة وقعها لورد بالیرستون عام ۱۸6۱ 
بشرط آن تنفذ آواسر اکام البریطانیین. وکانت الطبقة احاکمة والطبقة الارستقراطية 
الالکة للارض والتي جاء منبا کبار السژولین في بیش وفي ابلهاز الدني » نی معظمها 
ترکیة » فی حين انحصر دور السواد الاعظم من الصریین في فثات العیال والفلاحین 
وصغار التجار . 

لا مراه من آن التقشدم الادي الذي احدثه حمد علي وبعض خلفائه کان 
مصدره اجنیا ٍل حد کبس فقد اعتمد مژسس مصر الديثة آساسا عل الهارات 
واللتجات الأوروبية في برنامج ادخال الأسالیب الديثة ٍل مصر وراح حفیده 
الخديري اسماعیل. یعلن في فخر آن مصر جزء من آوروبا آکثر من کونها قطعة من 
افریقیا» کار کان الارستقراطیون الأتراكث یوثرون ارسال آبنائهم یی اللفارج لیتعلموا 
الفرنسية بدلا من آن پتلقنوا العربية. لغة البرولیتاریا الصرية التي کانوا مجتقرونها» بل 
وحتی حفنة الوطنیین الصرین الذین شجعهم تحدي عرايي عل معارضة الاحتلال 
البريطاني تلقت تعلیمها في آورویا آو ی مدارس اجنبية في مصر ول تکن هذه ابسماعة 
تشکل بسبب عدم اتصاها بابگیش الصري. تمحدیاً فعالاً لسلطة الاتراك الاقطاعية 


۳۸ 


القدیة او لسيطرة البریطانیین السياسية والعسکرية. کما کان مصطفی کامل زعیم 
مله لماعت بنشر استجاجانه في صحفة تصدر بالانجليزية والفرنسیة وبالرغم من 
آن الاجپال الي جاءت بعد مصطفی کامل تعتبره مژسس القومية احدیثف فان ما 
ترکه من تأثر ف عصره اقتصر اشان عل الاقلية اللقفة من الصریین کا کانت 
الژستة الانجليزية - الثركية السيطرة تنظر الیه بازدراء. 


لقد قام کم البريطاني باصلاحات عديدة في النظام العماني وضع حدا لاسوا 
آنواع الاسراف الني انسم بها محمد علي وسلالته . وأئناء الاحتلال البريطاني الذي بدا 
ي عام ۱۸۸۲ تولت مقالید اطشکم في لندن حکومة ليرالية رفضت آن برغم الفلاح 
الصري عل دفع الضرائب بالسیاط . ولا کان البداً الاي پوجه هذه احکومة بتمثل في 
الكراهية العميقة للاستیلاء الاستيطاني عل الارافي اعلئت من البداية آن احتلال 
پریطانیا لصر ل یکن سوی احتلال مژفت ؛ ومن ثم أحجم اللورد کرومر ومن خلفه من 
القناصل البرپطانین في القاهرة » عن عمد » عن القیام باي برنامج تلمية طویل 
الاجل » باستثناء ما کانت تقتضیه الصالح الاستراتيجية لبریطانیا . وبالتایي اهمل 
التعلیم والاصلاح الزراعي » فظل التعلیم وملكية الارافي وقفاً عل الطبقات التركية 
العلیا الهيمنة . 
ولکن سرعان ما آفنع اللورد کرومر نفسه باه ما لم تحتل بریطانیا مصر وتوجه دفة 
الامور فیها سوف تسودها الاضطرابات وتعمها الفوضی وبذلك اتسعت اهوة الفاصلة 
پین اسسکومة والشعب . واستقر فریق جدید کامل من الضباط البریطانیین لیحکم 
لبلاد . وعل الرغم من تاکیدات لندن الستمرة بان الاحتلال لیس دائاً راح هولاء 
9 پعترون انفسهم موسسة ‏ وکانت الوزارة تشکل اساسا من الاتراك الذین کانوا 
ینفدون آوامر السلطة البريطانية . وکان بطرس غایي من بین الصریین القلائل جدا 
و اس » وهو مسيحي / بحظ الا جفت الوطنیین 
لا یزدیه للمحتلین البریطانیین من خدمات مثل توقیم اتفاقية عام ۱۸۹۹ الني بوجبها 
فرت بریطانا نفسها شریکاً ابر لصر ی لمکم الثنثي للسودان الذي کان يعتر ارضاً 
مصرية منلا عهد محمد علي . وی عام ۸ ۰ عین بطرس غالي رئیساً للوزراء » وما اثار 
ثاثرة الوطنیین آنه وافق » ول هض عل تعیینه وقت طویل . عل طلب بریطانیا بد 
امتیار شركة السویس الانجلو- فرنسية اربمین سنة بعد موعد انتهائه ی عام ۱۹0۸ نظیر 
تقدیم بعض الأموال للخزينة الصرپة . 


۳۹ 


ودفع بطرس غالي ثمن عمله الذلیل عبی ید من اغتاله » وبحکمة ترکت الحکومة 
البريطانية احادث یر دون ضجیج . وبذلك حقق الوطنیون » الذین شجعهم نجاح 
ترکیا الفتاة ی الاطاحة بحکم السلطان عبد امید قبل ذلك » اول انتصار شم . ومم 
ذلك م یکن هذا الانتصار بزید عن وخزة دبوس في درع حکامهم . وبینا طلت اعظم 
قوة استعارية في دلك این تحتل البلاد ویتول ضباطها ومسژولیها قيادة امیش وتدبیر 
شون اکم لاح استسلام الشعب الصري » حقبة آخری اکیداً برغم ما حدث . 
وحتی الاصلاحات الدستورية الني فام ببا لورد کیتشنر والتي أعطت مصر مظهر 
الژسسات النيابية في عام ۱۹۳ ی وا ی 
الخرب . ففي العام التالي مباشرة آعلنت بربطانیا رسمباً . عندما واجهت آلانیا وترکیا 
ی صراع خطیر » آن مصر محمية بريطانية وخلعت الخدپوي اناکم » وعینت مکانه 
عمه الوالي لبریطانیا السهل الانقیاد . وفرضت رقابة صارمة » واضطر الوطنیون ال 
مارسة نشاطهم سرا ؛ واضحی دور الصریین هو توفیر مطالب سادتبم البریطانیین في 
املة التي بدات ضد آانیا . حلبفة ترکیا . هکذا ظل الواطن الصري في ارضه طيلة 
6 قرناً من ابکم الاجنبي مواطناً من الدرجة الثانيةر 


کان هذا هو حال مصر ال ولد فیها جمال عبد الناصر یوم النامس عشر من 
ینایر عام ۸ مدينة الاسکندرية» الابن الاکبر لوظف برید من اسپوط . کانت مه 

من الوجه البحري؛ وابوه من الوجه القبلي من اهايي الصعید الذین هم بوجه عام 
آکثر طولا واشد سمرة وأعظم کبریاء وجرأة من آخوانبم الطیبین في الشمال. 


ول یکد الصبي عبد الناصر یفرغ من دراسته الابتدائية حتی لاح آن اماب 

3 لوالدیه هو الاقوی في نکوینه اطسماني وتشکیل شخصیته واصیح وطنیاً 

متحمساً وم پناهز العشرین من عمره» کیا تسنی له آن یبلغ مرحلة التعبیر الناضج 

بفضل قراءاته الستفيضة لقلاسفة وکتاب أمتال فولتبر وروسو ودیکنز» وسی الاسکندر 

الاکبر ویولیوس قیصر ونابلیون ومهافا غاندي . و رسالة بعث با ی صدیق وهو ی 
السابعة عشرة من عمره قال: 

. في حالة من الیاس الیئوس منبا, فمن ذا اللي یستطیم آن بزیح 

هذا 1 ناعرمة الصرية تقوم علی الفساد والحسوية پیة.... ومن ذا الذي 

یستطیع آن یقف ی وجه الستعمرین؟ هنال رجال.في مصر ذو کرامة پرفضون الوت 
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مثل الکلاب» لکن آين الرجل الذي یعید بناء البلاد لیستطیع الضعفاء والخلولون 
من آبناء الشعب الصري آن ینبضوا من جدید ویمیشوا کرجال احرار مستفلین؟ آین 
الکرامة؟ وأین الوطنیة؟ الأمة ی سبات آشبه ما یکون برجال پعیشون نی کهف. ومن 
ذا الذي پستطیم آن یوفظ هذه الخلوقات اللتي لا تعرف حتی حقيقة نفسها؟ 

لشن کانت هه آول مرة برکز فیها عبد الناصر عی الکرامة کموضوع آساسي 
نی تفکیره الوطني. فلا مراء من آنبا م تکن الرة الأخیرق ففي کل حدیث دی به آو . 
حطاب آلقاه بعد آن آمسك بزمام اطکم في .مصر کان یژکد هذا البداً علی آساس انه 
للبدا الاول للقومية الصرية والعربية. وکانت الکرامة تتطلب الاستفلال الذي کان 
بفتضي پدوره القضاء الببائي وبصورة کاملة علی کل آلوان الاحنلال والتدخل 
الاجنبي . ولا کانْ امیش البريطاني هو الذي محتل الاراضي الصرية والندوب السامي 
البريطانی هو الذي پوجه ما یسمی باحکومة الصرية. فقد کات بریطانبا هي ادف 
الرئیس لعبد الناصر ان تکن العدو الاساضي. لکنه نی نفس الوقت کان یدرك کما 
اتضح من رسالته التي کتبها وهو ی السابعة عشرة من عمره. اه ذا ما ارید 
لبریطانیین آن بیخرجوا فان الامر بجتاج ال زعیاء جدد لیوقظوا الشعب الصري من 
سباته ویبعثوا فیه الرغبة في حکم نفسه بدلا من ترك غیره یحکمه کا هو الحال منذ 
آخر الفراعنة. 

ول یکن عبد الناصر مثالیاً في احساسه باحاجة لل قوة دافعة جديدة تحركه 
مواطنیه. فعلی الرغم من آن الجموعة الصخبرة من الوطنیین الني حلت الشعلة بعد 
مصطفی کامل حاولت بصدق آن حمل احکومة البريطانية علی الاعتراف بحق مصر 
في الاستقلال. فانا ۸ تلق استجابة فعالة من الشعب. کانت روحه العنوية قد 
اپارت ورفض البریطانیون آن یتخلوا عن حکمهم ی منطفة تعد غاية الاهمية 
پالنسبة لواصلاتبم الاستعمارية. گیا ساعدهم علی ذلك اللك التركي احاکم الذي 
کان مثلهم پخشی آن یطاح به من فوق عرشه باعتباره دخیلا اجنبیاً (ذا ما کب 
للقومية الصرية آن تسیطر علی البلاد. وفي سبیل التخلب علی هذه العقبات الکاداء 
یا الوطنیون الی اسلوب الیل الوسط وظلوا ینتهجون هذه السياسة حتی منتصف 
الثلائینات حتی آنه آضنحم. من الصعب التفرقة بینهم وبین التزلفین من عبید حاشية 
القصر. ولذلك ۸ بثلوا تحدیاً لحتلي الارض ولا تحریکا للجماهیر احاضعة الستسلمة 
التي تعمل وتکد في خدمة آسپادها الأجانب. 
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وما آن وضعت ارب العالية الاولی آوزارها حتی رأس سعد زغلول - وهو 
سياسي مصري آصبح بعد آن اشتغل باحکومة في عهد کرومر وطناً بارزاً - وفداً من 
الصریین آقرانه. وطلب. عن طریق, الندوب السامي البريطاني السماح له بعرضص 
قضية استقلال مصر في لندن . لکن آکومة البريطانية خللتهم » وعندما 
مضی سعد زغلول فی شن حلة التهییج ضدها في مصر تي ویعه کبار مویدیه ال 
مالطة. ول تبد احكومة البريطانية استعد ادا 51 عام ۱۹۳۲ طنح مصر استقلد لا نیزا 
والغاء نظام الأحکام العرفية التي کانت قد فرضتنها عام ۱٩۱4‏ من اجل فیام حکومة 
شبه دستوریة. الا بعد آن وافق سعد زغلول علی استمرار حق برپطانیا في وضع 
نوات فا في البلاد وی التحکم في التشریع عن طریق الستشارین البریطانیین؛ وکان 
هذا آبعد ما یکون عن ققیق الأهداف القيقية زب الوفد الذي اقخذ اسمه من 
الوفد الذي زار الندوب السامي البريطاني في جاية عام ۰۱۹۱۸ غیر أنه کان کافیً 
لیحقق تعبین سعد زغلول رئیساً للوزراء بعد آن حقق الوفد انتصاراً حاساً في 
الانتخابات التی أعقبت ذلك في عام ۰۱۹۲4 
تعامل معاملة العبید التابعين مد وجه 3 اي باعتباره یره اي ام 3 
عقب اختیال ابحنرال البريطاني الذي کان ترل قيادة ابلیش الصري نی القاهرة تدارا 
مهیتا ی الکوهة لانه لم یطلب مهم آن یقدموا اعتذاراً ویعافبوا الجرمین 
فحسب بل کان علیهم آن یوافقوا ایضاً نت ۲ ساعة عل السماح لبریطایا ان 
تسیطر جفردها سيطرة کاملة عل ما یسمی بالسودان الانجليزي الصري ال جانب 
تولیها السژولية الکاملة في ماية جیع الأجانب الذین یعملون فوق الأراضي الصريت 
وین السلم به آن لندن بعشت بتعلیمات الفة ل الندوب السامي لکن اللنبي ل 
یکن قد فض البرقية حين وجه انذاره. وحین آثر سعد زغلول الاستقالة عل قبول 
مثل هذه الطالب التادیبیف سرعان ما وجد البریطانیون من یخلفه ویوافق علی کل ما 
کانوا یبتخون . 

وبعد ثلائة آعوام وافت النية سعد زغلول في عام ۱۹۲۷ لیخلفه في زعامة 
حزب الوفد مصطفی النحاس . مساعده الوثیق الصلة به الذي یز تولیه لزعامة 
الوفد بالشجاعة التي تثلت في ابلاغه السدوب السامي البربطاني انسه لن 
یرانق علی استمرار آي وجود عسكري بريطاني في مصر. لکن الوفد کان آنذاك قد 
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فقد قدراً کبیراً من قوته الدافعة الاولی حتی وان کان لا یزال حصل علی آکبر نسبة 
من اصوات الناحبین بین الاحزاب السياسية. واستطاع اللك الحاکم آن یعزز مرکزه 
بفضل القدر الیسیر من الاستقلال الأي منحته بریطانیا لصر عام ۱۹۲۲ کیا آنه 
اضحی . بتخویله حتي حل البرلان ونعیین الوزراء بوجب دستور مصر ابحدید. عاملا 
پتعین علی آي سياسي طموح آن یعمل حسابه |ذا ما آراد تحقیق مطاحه وین ثم کان 
عل الوطنیین آن یناضلوا باستمرار آو آن یتبعوا اسلوب الحل الوسط في جبهتین وطالا 
ظل اللك والبریطانیون متحدین ف مقاومتهم للامداف الوطنية ۸ یکن بهم کثیراً آن 
بتمتع الوفد بتایید احماهیر الصرية الغلوية علی آمرهاء لقد کان الناخبون ینحون 
آصوائهم لسعد زغلول آو مصطفی النحاس. لکن اللك؛ بساعدة البریطانیین وبتشجیع 
مهم کان کتیرا ما مختار غیرهما لرئاسة حکومانه. ففي الفترة ما بین ۱۹۲۲ وثورة 
عبد الثاصر, بعد ذلك بثلائین عامأ؛ م پتول حزب الوفد حکم البلاد آکثر من سیع 
سئوات» وفي |حدی الفترات النادرة التي استدعي فیها النحاس لیراس الشکومة اضطر 
التخاضي عن الکلمات ابرية الني سبق آن وجهها ای الندوب السامي البريطاني 
وذلك عندما وقع نب لندن عام ۱۹۳۹ معاهدة التحالف التي أعطت بربطانیا الق ف 
وضم قوات ی منطقة قناة السویس لدة عشرین عامً اخری مع حق تجدید التحالف 
فِ بپاية تلك الفترة لو آرادت. ولا کانت هه العاهدة تعترف رسمیا بان مصر دولة 
مستقلة ونسمح للثوات الصرية بالعودة یی السودان ولا کانت احكومة الريطانية قد 
قرتعهدت بتبي مسالة عضوية مصر في عصبة الأمم؛ آمکن بسهولة ویسر حمل الرأي العام 
الصري علی اعتبار هله العاهدة فجر استقلال جدید» وأغفلت الوثيقة الصغيرة التي 
جوجبها طال آمد تبعية مصر لبریطانیا وعاد مصطفی اللحاس ی الوطن لیستقبل 
استقبال الابطال کی حظیت الحامیات البريطانية في مصر ببتافات الصداقة. 


وبالرخم من رد الفعل هذا من جانب الراي العام » انبار ما تبقی للوفد من 
رصید کقوة وطنية . وانفض عنه في سخط واستیاء آنصاره الأکثر تشددا » کیا قرد 
البعض الاأخر التصالح مع احکومة وانفصل فریق اطلق عل نفسه اسم السعدین » 
علی اسم الژسس الاصلي للحزب » دداح یطالب بالتعاون مع اللك ابحدید » وهو 
اللك فاروق لبالغ من العمر ستة عشر عاما والذي حلف آباه فژاد بعد موته وقبل توقیع 
معاهدة ۱۹۳ ببضعة آشهر . آما النحاس فقد رنض آن يضي ای هذا اد فبعد آن 
ساوم البریطانیین وتوصل معهم ی حل وسط بشأن استقلال مصر آرادآن بتمکن » علی 
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۱ ی لناخبین ‏ واعتقد أنه بدلاً من 
و نب تقد سا ۵ دم اعد يلع 
یی ۶ ی + کل ما نجم عن خلك هوتوتر الملاقات مع 
اللك الشاب من حصانة ملکية » تا ۳ ۱ 
۱ ک 3 ۳ ۱7۳ متتافسة من الباحثین عن 
تصو مت 04 اسلا یفتفرون ال ما بدنمهم ال 
الناصب من الطامعين الذین روت ِ ‌ و ( ۱ 
مقاومة اللك وال‌ریطانیین ؛ ظهرت جاعة جديدة تدعو ۱ 
السلمین) راحت تطاب باسم الاسلام آن تتخلص مصر ووادي الثیل من کافة آلوان 
الاحتلال الأجنيي . 

بدأت جاعة الاخوان السلمین التي آسسها فِ عام ۸ حسن البتاه آحد 
مشاپخ الازهر - جامعة القاهرة الاسلامية التي یصل عمرها الیل نحو ألف عام - 
نشاطها کجماعة دينية تمن بضرورة استعادق الخلافة الاسلامية علی آن تکرن القاهرة 
مرکزاٌ ماء لکن هذه ابماعة تطورت في آوانحر الثلائینات واستحالت ال حرکة 
سياسية سافرة تدعو | ابلمهاد لطرد جیش الاحتلال البريطاني . وعندما اصبحت مصر 
ي عام ۱۹۳۹ ساحة رب لا دخل ولا مصلحة ها نها کانت القاومة النشطة 
العلنة الوحيدة تتمثل في هذه ابماعة ناهيك عن حفنة من الشیوعیین. وقد کشفت 
جماعة الاخوان السلمین عن هذه القاوية في عام 1۹4۵ عندما قتل احد اعضائها اد 
ماهر» رئیس الوزراء السعدي» عندما آعلن آن احکومة تنوي اعلان ارب عل 
آلانیا لتضمن لصر مقعدا في مزر السلام الذي سیعقد بعد اطرب والذي حرمت منه 
مصر بعد الخرب العالية الأولی. ولاح قرار مد ماهر بحماعة الاخوان السلمین عملا 
من اعمال التبعية التي لا تغتفر. وان ۸ یکن القرار الوحید من نوعه في الستوات 
الست السابقة ذلك لائه هکن پریطانیا من استخدام الاراضي الصرية في شن حرب 
عل اعدائها وفرض [رادتبا عللی ملك مصر وحکومتها. کذلك انترعت بریطانیا فبل 
ذلك بثلاث سنوات من اللك الشاب تنازلاً عن السيادة اکثر مهانة من شانه ان غرس 
پذور الثورة الوطنية داحل صفوف ضباط مصر. الثورة التي وضحت نهاية للملکية 
وللاحتلال البريطاني وجاءت بجمال عبد الباصر عل السرح العالي . 
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الفصل الثانی) 


کة الضاط الأحرار 
۷ 
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کان جال عبد الاصر الشاب مثله مثل الکثیرین من الطلبة الصریین فِ ذلك 
این یعتبر معاهدة ۱٩۳۰‏ مع البریطانیین خیانة للقومية الصرية. وکان فِ العام 
السابق للمعاهدة قد اشترك في مظاهرات طافت بالشوارع تطالب بجلاء القوات 
البريطائية واعادة دستور ۱۹۳۳ اللي کان گر باحدی فترات الالفاء بناء عل آوامر 
اللك التعسفية. وذات مرة أطلقت القوات البريطانية النار عل مجموعة من التظاهرین 
الشبان فقتلت آحدهم. فا کان من عبد الناصرء بحکم آنه رئیس لرابطة طلبة الثانوي؛ 
الا آن نظم مظاهرة احتجاج في الیدان المند علی طول ثکنات امیش البريطاني 
کما طاف الطلبة بشوارع القاهرة عندما فیل طالبان آخران وأصیب عبد الناصر 
نفسه برصاصة في جبهته 


کان من نتيجة تلك الظاهرات وغیرها من الاحتجاجات السياسية آن وافق 
اللك عل اعادة الدستور والسماح پاجراء الانتخابات التي جاءت بالنحاس وحزب 
الوفد ای احکم بعد ابعاد دام ثمانية آعوام بید آن هذا الانتصار الذي حقفته 
القضية الوطنية بثهن عل آنه کسب ظاهري آکر منه حفیقة وافع وذلك حین حل 
اللحاس علی_التنازل عن استقلال مصر وعلی قبول استمرار الوجود المسکري 
البريطاني لفترة لا تقل عن عشرین سنة آخری, واحس عبد الناصر مع رفافة 
التظاهرین بصدمة عنیفة. اذ کان یلوح هم آنْ الوفد هو آفضل من بستطیع - زن ۸ 
یکن الامل الوحید - رفم الثر البريطاني عنبم والاخذ باسلوب الحکم الديقراطي نب 
البلاد, غبر آن روح التحدي وما اتسم به ۳ من تفا واخلاص کانت قد تبددت 
پوت سعد زغلول. وابدی خلیفته استعداداً ِِ الوسط اکثر منپا للتحدي» فاین 
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بحق الکرامة والوطنیة؟ واین الرجل الذي بستطیع آن یوقظ امبماهبر الرتجفة. . 
(تلك الخلوقات البائسة التي لا تعرف حتی حقيقة نفسها)؟ غیر آن معاهدة ۱۹۳٩‏ 
کانت تنطوي علی جانب مخدم عبد الناصر مع کثیرین غیره من شباب جیله اذ نصت 
عل آن مصر حليفة لبریطانیا وفي جین کانت سياسة بریطانیا السابقة تبدف ال الابقاء 
عل الیش الصري كقوة پولیس هرد تسیا هید آن پتحول ذات یوم ضدها 
آضحی من الضروري الن زيادة فوة هذا الیش وتطویره کجهاز عسكري . 


وین نم فتعت الاكاديية العسکرية آبوامپا آمام شباب من الطبقات الوسطی ‏ 
والوسطی الدنیا بعد آن کانت فاصرة علی ابدء الطبقة الارستقراطية الاقطاعية الني 
ظلت مند ازمنة سحيقة حتفظ بهنة الضباط وقفاً علیها. 


ومع تطور الصناعة التي حققتها متطلبات الیش البريطاني في ارب العالية 
الاول» تطیرتر البورجوازية الصرية من عدد قلیل من الفلاحین الاغنیاء نسیْاً ی 
طبقة کبیرة نسبیا ولکن طالا ظلت الطبقة الارستفراطية التركية عل استقارها للجهاز 
الدن وفرق الضباط, / تکن ثمة مجالات کثيرة امام ابناء الطبقات التوسعلة مهیا کان 
ذکاژهم. الامر الذي خلق, ولا شك. شعوراً عمیقاً بالاستیاء. وسرعان ما استغلت 
حکومة الوفد الفرصة التي آتاحتها معاهدة "۱۹۳ لتوسیم نطاق صفوف الضباط 
وللقضاء عی هذا العامل من عوامل الاستیاء. ومن ثم آتیحت الفرصة لثات عديدة 
من الشبان الصریین. وم بینبم رفاق عبد اللاصر نی ثورة ۱۹۰۲ الذین کانوا فی 
معظمهم. من ابناء الطبقة التوسطة لدخول الاكاديية العسکرية. وهو ما | بتح طم 
في الایام السالفة. 

یکن عبد الناصر في بداية شبابه شدید الیل ٍل الحياة العسکریة. فمنذ آن 
اشتبك مع قوات الشرطة واصیب في مظاهرة بالاسکندرية وهو في الحامسة عشرة من 
عمره, بدا من الرجح أنه سیصبح مهیجاً سیاسیاً. ولا انغمس في قراءة کتب التاریخ 
واخذ یقراً عن الامجاد السابقة للامبراطورية العربية وعن ساسة التاریخ العظام آمثال 
بسمرك وکمال آتانورك وونستون تشرشل. وراح یقارن هولاء الرجال بالوطنیین 
الصریین الذين یتنانسون فیا بیم للظفر بترقية عل آيدي اکام الاجانب - بدا 
پژین بان امیش هو القوة الوحيدة في خیاة مصر القادرة علی تحریر. البلاد وانقاذ 


۳۸ 


واتسم عبد التاصر. مند ذلك این, علی الالتحاق بالاكاديية العسکرية» لکن 
محاولته الاولی باءت بالفشل لا لسبب لا لان آباه فلاح فعلی الرغم من آن الالتحاق 
بصفرف الضباط بات ماحاً لن هم آقل من طبقة الارستقراطبین في السلم 
الاجتماعي » فلم یکن هذا يعني أنه بوسم آبناء الفلاحین آو موظفي البرید الالتحاق» 
هذا فضلا.عن انه کان فی القائمة السوداء لرجال الشرطة بسبب نشاطه الوطتي . 

ولا ادرك عبد الناصر الفيقة الرة حاول الالتحاق پکلية الشرطة لکن هذه 
الکلية م تر فیه نوع السیاد الذي سیصبح حارساً للصید, وعندما فشلت هه الحاولة 
بدورها. شغل نفسه ی الاشهر الستة التالية پدراسة القائون بجامعة القاهرة. وف 
شهر مارس من عام ۱۹۳۷ تناهی یی سمعه آن وزیر اربية ينوي امتحان دفعة 
جدیدة من الرشحین للاكاديية العسکریة, فعقد العزم عل القبام بحاولة آخری» 
وقبل آن یفمل ذلك قرر ؛ عی تحو ما یتسم به من جرأة سیألفها العام فیه فیها بعد » 
زیارة اللواء خيري . وکیل وزارة الربیة , بنزله لیشرح آو لیشکو له آنه فشل في 
امتحانه الاول » لانه ۸ تتوفر له الاتصالات الناسبة بسبب وضاعة نسبه . لقد کانت 
مخامرة خطبرة وکان هکن آن یطرد عل الفور » پید آن هذه الغامرت شانبا شان 
الغامرات التي قام ببا فییا پعد » کللت بالنجاح » واتضح آن اللواء خبري کانت تعنیه 
الشخصية اک من اللسب . وقد وجد في هذا الشاب ااد الذي یبدو علیه الاخلاص 
ما برحي بانه عثر عل ضابط قدپر من نوعية رائعة بخض النظر عن نسبه . وفذا وافق 
اللواء خيري علی تأیبد ترشیح عبد الثاصر ‏ واغفلت القائمة السوداء واصیح طالباً نی 
الا كاديية العسکرية وهو في التاسعة عشرة من عمره . 

وامضی عبد الثاصر معظم وفته. کبا فعل في مدرسته الثانوية بالقاهرت بلتهم 
متویات مكتبة الاكاديية العسكرية. فلم بواصل قراءة الژلفات العسكرية وکتب 
التاریخ السياسي فحسب, لکنه اظهر کذلك اهتماماً الا بشکلات العام العربي 
مخارج نطاق مصر - کیا درس في نفس الوفت اللخة الانجليزية کلغة ثانية لیتسنی له 
تراءة الزید من کتب تاریخ الما الي لا تتوفر الا في طبعات |نجليزية. وأخذ بجاهد 
ی سبیل تعلم هذه اللفة بساعدة معجم, وکان یکتب معبی کل کلمة ببحث عنبا ی 
هذا العجم. لقد کانت هذه صفة ميزة لن کان ,لعرفة التفاصیل مفعول السحر علیه 
طیلة سیاته. 


وسرعان ما اثبت عبد الناصر؛ ی جانب سعة اطلاعه وعمق بحثه. آد لدیه 


۳۹ 


موهیة طبيعية للزعامت. وف هاية عامه الأول فِ الاکاديية آصبح مسژولا عن مجموعة 
جديدة من الرشخین من بینهم عبد الکیم عامر. وهو شاب طویل نحیل» وکان 
خاله اللراء محمد حیدر؛ آخر قائد عام للقوات السلحة قبل ورة ۱۹۲. وعل 
الرغم من الفارق الکبیر فی خلفیتهیا الاجتماعية تطورت , الصداقة بینْ عبد احکیم 
عامر وعبد. الناص تلك الصدافة التي دامت قرابة ثلائین عامً وانتهت بخیانة عبد 
احکیم عامر وموته. وفي عام ۱۹۳۹ اي بعد عام من تعیین عبد الناصر ملازمً ثاناً 

بسلاح الشاة جنقباد القي تبعد بضعة أمیال قليلة عن مسقط رأس آپیه. تطرع مع عبد 
الکیم عامر للخدمة فِ السودان . 


لقد کان عبد الناصر یبحث عن مهرب من اسو الکثیب الذي بخیم علی مرکز کبیر 
من مراکر امیش » حیث کان یشعر آن رژساءه من کبار الضباط یتعالون علیه بقدر ما 
کانوا ذلاء للبعثة العسکرية البريطانية » کا کان برغب في آن بشاهد » بعيتي رأسه » 
الدولة اني ضمها محجمد علي وخلفاژه لصر والتي حاولت بریطانیا . منذ اتفاقية کم 
الثنائيي في عام ۱۸۹۹ ۰ آن تجعلها منطقة نفوذ بريطانية خالصة . وقرا قصة ورة الهدي 
في الانینات من القرن التاسع عشر ومقتل غوردون ی الخرطوم : واحس عبد الناصر ۰ 
بحکم آنه مصري وطني , بعطف بالغ علی الهدیین بسبب ما کال یعتبره اساسا ؛ ثورة 
وطنية ضد أسالیب القمع التي مارسها خديوي مصر الذي ۸ یکن ۰ عل اية حال » 
ممبری پل ترکیاً . ومع ذلك کان یشعر بالهانة [زاء استمرار رفض بریطانیا لطلب مصر 
بلسيادة الکاملة نی السودان . ذلك الطلب الذي عبر عنه , مصطفی کامل ۰ أول نبي 
للقومية الصرية احدية » احتجاجاً عل احکم النائي . والذي آکده اللك فواد في 
وقت لاحق نی العشرینات . آم پشبه ونستون 7 تشرشل » في کتابه (حرب الهر) » الذي 
سرد فیه تجاربه نی غزو بریطانیا للسودان » بر النیل پشجرة نخیل غثل الدلتا ورق 
الشجرةعن القمة »وق اروافد اي تتضم لل الجری لرثيسي نی اارضي السودانية 
ابملور؟ م بنطلق ونستون تشرشل من هذا الوصف التصويري لیژکد آن السودان » 
من الناحیتین الطبيعية وابغرافية » جزء لا یتجزا من مصر؟ 


بهذا القرل کشف تشرشل, ولا شك. عن السبب الذي حل بریطانیا عی آن 
نقرر آن حاية مرکزها في مصر بتطلب هزية الهدیین في السودان. ولکن [ذا کان 
البریطانیون ‏ بشعروا في اثاضي بامان وهم وسط فروع شجرة النخیل في ظل سيطرة 


۶۰۰ 


الهدیین الاعداء علل احذور. فانه من الاهمية بکان بالنسبة للمصریین آن یضمنوا الا 
یکون الثیل. وهو شریان حياة بلادهم. عرضة لتدحل حکومة نی الفرطوم تکون 
معادية لصر. ع أیة حال کانت هناك حاجة ی سلطة مركزية لتنظم تدفق الثیل» 
حفی ند من ضرر الفیضان وتوفر الري والصرف. الذي حقق وحدة الوجهین القیلي 
والبحري في ملكة واحدة مند خُسة آلاف عام» ومن ثم خلق اول دولة متحدة في 
التاریخ. ومع زيادة عدد السکان بعدل یصل ال عشرة أضعاف معدل التوسع في 
رقعة الارض الخصبت اضحت اساجة ال ضمان تدفق الیاه من وراء احدود 
السودائية آشد واکثژ احاحاً من آي وقت مضی. 


وفذا | تکن مطالبة مصر بالسودان في نظر الکثیرین من الصریین مسألة هيبة 
ملکية آو وطنية بقدر ما هي مسألة حياة آو موت وحین آصرت بریطانیا عل 
رنضهافدا الطلب بل واوحت. عن طریق سياسة التتهية التفصلة للشعوب الافريقية 
والثبلية ی جنوب السودان, آنا ننوي فصل اکثر آقالیم البلاد خصوبة التي یر عبرها 
آعایي النیل - انزعج الراي العام الصري, وآدرکت القاهرة آن رغبة بریطانیا الأكيدة 
في ابعاد النفوذ الصري عن السودان توحي بان بریطانیا تهدف ال ایقاء مصر.ني حالة 
العبودية آکثر ما تبدف للْ تأکید حق السودان في تقربر مصیره في خاية الطاف 
ومکذا ارتبطت نی آذهان الخالبية من الساسة الصریین مسألة انسحاب بریطانیا من 
مصر بطلب السیادة في السودان. اذ کانوا برون آنه لا فائدة تذکر من وراء طرد 
الحتل من الاراضي الصرية بین یترلك حراً لیقطع شریان حياة مصر. 


وراحت بریطانیا في هذا الوقتمم الذي اتفق ونشوب الحرب العالية الثانيف 
تلبت آقدامها وتجزز مکانتها في مصر عن طریق سیر میلز لامبسون الذي تخیرت 
وظیفته : منذ توقیع معاهدة ۰۱۹۳۲ من الندوب السامي_لل سفبر؛ لکنه ظل یتصرف 
کیا لو کان امحاکم الحقيقي لصرّ. لکن اللك الشاب ابحدید, الذي ۸ یکن یناهز 
التاسعة عشرة من عمره عندما نشبت احرب, آراد آن یکون سيداً عل بلاده بعکس 
اللك الوالي للبریطانیین الذٍي نصبته بریطائیا عام ۶ وکا قاوم محاولات النحاس 
الرامية ی امد من امتیازانه فقد کان یشعر باستیاء من آن یتلقی الأوامر من السفیر 
البريطاني . قد تکون مصر حليفة لبریطانیا جوجب معاهدة ۰۱۹۳٩‏ غبر آن هذا 
التحالف قد فرض. ال حد کب علیها. وعل الرغم من آن فاروق فطع علافاته مع 
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۰ ۳ ۳ 
آلانیا رفنض الاذعان لطلب رعلان البرب. الا بعد التأکد من آن التصر سیکون حلیفا 
لبریطانیا في نهاية الأمر . 


لقد وقع اول خلاف بین سبر لامبسون واللك عام ۱۹۳۷ عندما آشار بعدم 
استبعاد حكومة النحاس. آما النزاع التالي الاشد خطورة فقد وفع ی عام ۱۹۶۰ عقب 
انضیام ابطالیا ی الالان» ذلك ان للامبسون ‏ یکن راضیا منذ وقت؛ علی رئیس 
الوزراء. علي ماهر الذي کان واحدا من القربین للقصر ول یکن من الژیدین 
مساعدة بریطانیا ی ارب وکانت تساور لامبسون الشکوك ی آنه یعطف عل 
الایطالیین ان ۸ یکن عل الألان. ولا رفض علي ماهر طلب السفیر بضرورة طرد آو 
اعتقال ابالية الايطالية با في ذلك بعض العامبلین في القصرء ومصادرة الشرکات 
الايطالية باعتبارها آملاکاً للعدو. طلب لامبسون من اللك طرده من احکم. 
واعترض فاروق في غضب لعلمه آن زوجة لامبسون نفسه ابطالية. وبسبب 
احتجاجات حاشية القصر ومطالبتهم بضرورة طرد زوجة السفیر |ذا کان لا بد من 
طرد العاملین في القصر. غیر آئه آذعن في النباية لرغبة السفیر وعین خليفة لعلي ماهر 
ترضی علیه بزیطانیا. وحين وافت النية هذا اليفة بعد شهور قلیلة م عین اللك 
قریبه حسین سري الذي کان آشد ولاء لبریطانیا حتی من سلفه. 


وم تشهد العلاقات بین اللك والسفیر البريطاني في العام التالي اپة ازسات 
جدیدة وان ظلت عی ما هي علیه من توتر. لکن في هذا الوقت تعرض موقف 
بریطانیا في الشرق الأوسط لتهدید خطیرء فالانتصارات البکرة التي أحرزنها بربطائیا 
علی الایطالیین في لیبیا استحالت ل هزية. ویبداً الارشال رومیل الالاني یزحف تیاه 
الشرق ای مصر. هذا فضلاً عن وقرع انقلاب موال, لالنیا نی العراق» وبد الامر کا 
لو آن اخطة هي تطویق القوات البريطانية في الشرق الاوسط پحركة کماشة خحاصة 
وان القوات الوية آحذت تستولي علی الطارات الفرنسية في سوریا عندما حاقت 
افزية بفرنسا ولم تستطع مقاوبة هجمات العدو ی الداعل آو علل آراضیها فیا وراء 
البحار. 


وقررت حکومة حسین سري ‏ القي نم تشکیلها فِ ینایر عام ۳ دون 
التشاور مع اللك الذي کان وفتئذ خاریج القاهرت قطع العلاقات_الدبلوماسية مع 
حکوبة فيشي العميلة في فرنسا کحركة تضامن في وقت الشدة مم حلیفتها بریطانی 


# 


وغضب فاروق وطلب اشتقالة وزیر خارجیته» ورفضن حسین سري. بتأیید من 
لامبسون. الطلب في بادیء الأمر. وما لبث آن استقال وزیر الخارجية في أول فبرایر 
بدلاً من الاستمرار ی منصبه بدون تأیید اللك» وقرر لامبسون آن یکون النحاس؛ 
الشريك ی وضع معاهدة ۱۹۳۲ والعدو الاو لفاروق» رئیس الوزراء التالي؛ وهرع 
ای القتصر لیعرض توصیته . وکان من دواعي الدهشة آد رد اللك عل الفور بأنه قرر 
تکلیب اللحاس بپرئاسة حکومة تضم جیع الأحزاب ولیس حکومة وفدية خالصة. 
ولکن عندما ابلغ النحاس اللك. بتایید من لامبسون. في یوم الثالث من فبرایر آنه لا 
یستطیع تشکیل محکومة أثتلافية . بعث لامبسون برسالة نی القصر یبلخه بضرورة دعوة 
زعیم الوفد ی تشکیل حکومة وفدية . وعندما ۸ یأت رد في صببحة الیوم التالي وجه 
لامبسون ؛ بعد اجتاع عقده مع قادة القرات البرطانية » انداراًلل فاروق بانه ما ۸ 
پدع النحاس ۰ ی تشکیل حکومة في الساعة السادسة من مساء الیوم نفسه فعلیه ما آن 
یتنازل عن العرش آو انه سپخلم . ون سس الوقت وضع مستشارو لامبسون قرار 
العزل |ستعدادا لاحتال آن‌یجیء الرد بالرفض . 

وبعد ساعات قلبلة جاء الرد بقول: پناء علی مشورة الزعماء السیاسیین 
الصرین, با في ذلك النحاس نفسه فائه لا یکن للملك آن بوافق علل هله 
الطالب التي تمد انتهاک لماهدة ۰۱۹۳۷ فیا کان من لامبسون الا آن استقل سیارته» 
ِ ماية الدبابات البريطانية واقتحم ردهات الفصر, تارکاً الدبابات مرابطة ف فنائه 
عل نحو مهدد, وسلم فاروق قرار العزل مکرراً شروط انذاره, وکانت استجابة اللك 
لباشرة هي توقیم القرار بدا من الاذعان لطالب السفیر. لکن, بتحریض من 
مستشاریه القربین» آذعن فاروق ووافق علی دعوة اللمحاس دون تأخبر. والادهی من 
ذلك انه حين آراد فاروق في العام التالي ابعاد زعیم الوفد نعد انهامه دالفساد» هند 
السفیر البريطاني باقغاذ ٍجراء ماثل » حتی وان کان قد تصرف في هذه الرة ضد نصیحه 
قادته السکریین . ول پستطع اللك آن یتخلص من رئیس الوزراء الذي فرض علیه الا 
في حریف عام ۱۹6 حین سافر لامبسون في |ٍجازة قصيرة ال جنوب افریفیا ‏ 


ژن الواقف اليائسة عادة ما تتطلب اجراءات پائسة » وا لا شك فیه آن 
البریطانیین کانو! یواجهون موتفاً الساً فيٍ مصر في شناء عام ۱۹۶۱ - ۱۹6۲ حین 
کان الالان پتقدمون في الصحراء الغربية ویپددون بتطويقهم عن طریق سوریا 


۳ 


والعراق» ولکن ما اظهره لامبسون من غطرسة وکبریاء ترك تأثیره الدمر علی نحو 
یفوق کل شعور بالسبة میم الاطراف آلعنية حنی وان کان قد حقق الاهداف 
العاجلة ذلك آن تصرف لامبسون 1 پولد ی نفس اللك فاروق العداء الشدید تجاه 
بریطانیا نحسب بل ادی ال حد کبیر ٍل جعل فاروق غریباً عن شعبه اللي بدا 
حتقره لأنه اشتری عرشه بالاستسلام الزري . کذلك أفنضی ما قام به لامبسوت ال 
تقویض خطیر لرکز الوفد الذي اعتبر أداة في آيدي البریطانیین ما آدی لي انفصال 
اعضاثه الاکثر تشدداً عنه وانضمامهم ال جماعة الأخوان السلمین؛ والاهم من ذلك 
کله آن موقف لامبسون دفع جماعة من ضباط ابلیش الشبیه بزعامة عبد التاصر ای 
الاتحاد معا ی حركة تبدف ی تخلیص مصر من الاحتلال البريطاني ومن کافة العناصر,. 
العمیلة لتي کانت سیب ني آن تظل البلادفي حالة من التعية 


وعی الفور بعث اللواء۰حمد نجیب. من کان سیصبح الزعیم "الصورة لثورة 
۲ برسالة الی اللك قال فیها (انني احجل من آن ارتدي الزي السكري 
واسمح بالاستقالة)» لکن تلك الهانة الکبری کانت ی راي عبد الناصر تتطلب رد 
فعل اکثر ایجابية. واستحال کل ما انطوت علیه قومیته الشابة من استیاء شدید ال 
(صرار لا پلین علی تخلیص مصر من سادتها البریطانیین. وکتب وهو في السودان ال 
صدیق بصف له کیف آن باء انذار لامبسون واستسلام فاروق له صعفته ومعه 
اخوانه الضباط فقال: «عندما وصلت رسالتك الاولی کدت انفجر غیظاًء آما الیش 
فقد مزه الا هزاً شدیدا, کان الضباط حتی ذلك الوفت لا یتحدئون الا عن سل 
التعت آما الان فحدیثهم عن بذل آرواحهم من أجل الکرامة. . . لقد تعلموا آن 
هناك شیثاً اسمه لکرامة ينبغي حایته». ولا عاد عبد هر سبتمبر من 
عام ۱۹6۲ بعد ترقیته (يوزباشي) بدا خطط للدفاع عن تلك الکرامة الوطنية التي 
کان یقدرها حق ره 

وم تکن حركة عبد الناصر مي الحاولة الاول لتنظیم انشطة سرية داحل 
صفوف الیش ابان تلك الفترة, ففي السنوات الثلاث الاو من اطحرب العالية 
الثانية نشط قائد مصري یدعی للواء عزیز الصري نی نشر الدعاية بین زملائه 
الضباط لصالح الالان ول یکن ذلك نابعاً من حب لالانیا بقدر ما هو نتيجة الایان 
بأن القوة التي یثلها تلر هي الکفيلة بطرد البریطانیین من مصرء ویقول الثل 
الصري ن (عدو عدوي هو صديقي). وکانت بربطائیا هي عدو کل وطني مصري 
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اپتداء من جماعة الأخوان السلمین ال طلبة احامعة الذین انطلقوا ی شوارع القاهرة 
پرددون (نحن جنود رومیل) هذا فضلا عن آن ما ردده اللواء الصري عن آن آلانی 
قد وعدت بنج مصر الاستقلال في حالة هزية البریطانین جعل الانیا صدیقاً یا 
لاولئك الصریین الذین کانوا بتوقون ال وضم نهاية للسیطرة الاجنبية. وعندما آشار 
لارشال رومیل من مقره في لییا سرا بائه پتمین علل عزیز الصري آن بنضم لیا 
مبدف حمل الیش الصري عل تدمبر الجهود احربي البريطاني کان اللواء عزیز 
الصر ي علی استعداد تام للاستجابة لولا علم اجهزة الخابرات البريطانية بخططاته, 
ولا حاول الفرار یی لیبیا آلفت سلطات الامن القبض علیه وزجت به ال السجن. 


وم عض, عی ذلك عام حتی استطاع الارشال مونتجمري وقف تقدم رومیل 
وراح یتعقبه ی لیبیا من حیث ی و مایو عام ۳ عندما طردت القوات 
البريطانية وقوات اطلفاء الألان کلية من شمال آفریقیا تخلت حركة عزیز الصري 
السرية عن انشطتها. 


کذدلك اشترك في حرکة التعاون مع ابحیش الالاي ضابط شاب یدعی آنور 
السادات جاء مثل عبد الناصرء من آسرة ريفية وأصبح آحد قادة ثورة ۰۱٩۵۲‏ ولا 
وافت النية عبد الناصر بعد ذلك بثمانية عشر عاماً خلفه کرئیس مهورية مصر. 
وکان السادات في السنوات لول من ارب العالية اثانية قد تولی مسوولية تنظیم 
احركة الوطنية بین صفوف "الضباط الصرین الاصغر سنأء کیا آنه هو الذي آجری 
الاتصالات الاولية بین اللواء عزیز الصري والارشال رومیل. ولکن آلقي القبض عل 
السادات وسجنء شانه شأن رئیسه اللواء عزیز الصري العاثر احظ. وعلی الرغم من 
آنه استطاع امرب من السجن بعد قرابة عامین. فانه اضطر ال الاختباء والتخفي في 
صورة ميكانيكي باحد ابمراجات. ول تتسن له العودة ل ابمیش لا بعد صدور العفو 
عقب انتهاء ارب , 


هکذا عندما عاد عبد الناصر من السودان في عام ۰۱۹4۲ وجد المركة الوطنية 
داخل ابلیش في حالة سخط شدید عل معاملة السفیر البريطاني التخطرسة للملك؛ 
لکن هله احركة کانت ی حد کبیر تفتقر ای الزعامة وی التوجیه. ولا عين عبد 
التاصر بعد آشهر قلیلة مدرساً بالاكاديية العسکرية, آخذ عل الفور بجري الاتصالات 
مع الضباط الشبان من کان یراودهم نفس التفکیر الذي بشغله وتولی زعامة ما آصبح 
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یسمی بحرکة الضیاط الأحرار وهو الکان الذي آصیح شاغرا بعد اللواء عزیز الصري 
وانور السادات. 

لقد تطورت هذه الرکة. في الوقت الناسب. لتصبح حركة ورية تهدف ال 
الاطاحة بفاروق وجیع التعاونین معه . غبر آن آهداف عبد الناصر ومطاحه کانت. لي 
بداية الامر. قاصرة علی طرد البریطانیین وکلن هدفه کما آخبرني في وفت لاحق: ودر 
آبعد ما یکون عن آن یکون موجهاً ضد العرش؛ یتمثل في دعم موقف اللك. کا 
کان یری آنه عن طریق خلق معارضة شديدة للاستعمار البريطاني داخل امیش با 
یعزز من مقاومة فاروق لاي اعتداءات جديدة علی سيادة مصر. ول یکن عبد الثاصر 
ولا اي فرد من ارفاقه یکن اي حب لفاروق کانسان ولا حاشية القصر الفاسد: التي 
راحت. بعد آن تدهورت علاقاته مع البریطانیین والوفد. ارس تأثيراً سيثاً متزایدا 
عل ولي نعمتها. ولکن مهیا تکن حقيقة الأمر فقد کان فاروق رمزا لقومية مصرء حق 
وان لم یکن فاروق مصریأً؛ ولو آمکن له عل العمل عل تحریر البلاد من الاستلال 
ومن التدخل الاجنبي لتعین علی ابلیش مساعدته. هذا فضلا عن الامل نی آن تودي 
مثل هذه التکتیکات. ی تضییق امبهة الي سیناضل فیها الضباط الاحرار وکسب 
الأنصار من بین العناصر اللكية في داخل الیش وخارجه من پژیدون اللك ویریدونه 
سیداً حقیقیً ولیس مجرد تابع للبریطانین . 

عی اساس تلك الأهداف الحددة بدا عبد الناصر مهمة بناء حركة الضباط 
الاحرار. وهي عملية طويلة وشافة, في الوفت الذي اجه فیه فاروق. بعد آن تخلص 
من النحاش والوفد. ای السعدیین. الاکثر مرونة, لتولي حکومته . وبینا کان عبد 
اللاصر یعمل في صمت من وراء الستار انطلقت جاعات اخری وخاصة جاعة 
الاخوان السلمینء تتحدی نظام اکم بصورة سافرة کیا تبنی النحاس وانصاره 
الصيحة الوطنية حتی ولو کان ادف هو دحض اثپامات التبعية للاستعمار التي 
وجهت البهم بسیب خدمتهم لبریطانیا بان اخرب. وبعد اغتیال احد ماهر في عام 
۰ قدم الوفد للسفیر البريطاني مذکرة طالب فیها بجلاء القوات البريطائية 
والاعتراف بحق مصر في السيادة فِ السودانا. ولا ازدادت الظاهرات الناهضة 
لبریطانیین واشتد عنفها, استسلم فهمي النقراشي رئیس الوزراء البعدي ابندید؛ 
للمطلب الشعبي وتبنی مطالب الوفد كسياسة للحکومة. ومن ثم طالب البریطائیین 
بالتفاوض بشأن اعادة النظر في معاهدة +۱۹۳. 
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ول یکتب للنقراشي تحقیق هذا احدف. حیث آه عقب مظاهرات عنيفة وفنعت 
في مدينة الاسکندرية عام ۱۹4۰ آبلغ لامبسون فاروق في لقاء وداع آن رئیسی 
وزرائه عاجز عن حفظ الامن ولا بد من تغییره» فیا کان من اللك لا آن استدعی 
[سماعیل صدقی. وکان یسمی بالرجل القوي الذي وزن کان شارت سعد زغلول 
اللفي في مالطا عام ۵۹ خدم اللك فژاد ي وقت لاحق آثناء الفترات الطويلة التي 
شهدت الغاء الاستور لیحرم الناخبین من حق الانتخاب, لکن عی الرغم من آن 
,لیکومة اتديدة استطاعت ! ترداد بعض النظام والامن فانه م یکن آمامها من سبیل 
ال تخفیف حدة مطالب الوطنیین الا بانسحاب النزیطانیین . 

هکذا اضطر صدقي ی متابعة میادرة سلفه بزيارة ال لندن صاحبه خلاضا 
ابراهیم عبد امادي وزیر خارجیته. حیث آجری مفاوضات مع ارنست بیفن وزیر 
خارجية بریطانیا, حول مشروع معاهدة یبدف ال فض الافات الانجلو - مصرية . 
ونصت هله الوثیقة. التي عرفت بعد ذلك ببروتوکول بیفن - صدقي. علی |نسحاب 
جمیع القوات البريطانية ی شهر سبتمبر من عام ۱۹44 وکان عدد تلك القوات العي 
بقیت بعد ارب یصل ی ۸۰ آلف مقاتل آو ثمانية أضعاف العدد الذي سمحت به 
معاهدة ۱۹۳۰. وفي مقابل ذلك وافقت الکومة الصرية علی جلس للدفاع الشترك 
پقوم باجراء الشاورات بین بریطانیا ومصر في حالة وقوع اي اعتداء عل آي دولة 
مجاورة . 

ولو کان صدقي قادرً او مستعداً للتفاوض حول |نسحاب بریطانیا من مصر 
فحسب. فان الامر ولامکن تجنب قدر من الرارة التي آفسدت العلاقات بین مصر 
وبریطانیا طیلة الثماني سنوات التالية . غیر آن مطلب مصر کیا صاغه الوفد ان بتمثل 
فی امحلاء مع الاعتراف بسيادة مصر في السودان, وغذا ل یقنع الوفد باتفاقية تفتصر 
علی |نسحاب القوات البريطانية. وبالرغم من آن صدقي زنتزع من بیفن صيغة اتفاق 
بشآن السودان نصت في مقدمتها علی آن احکومتین ستعملان «فی/ (طار وحدة السودان 
ومصر تحت التاج الوحد لصره فقد تعين علیه بدوره آن یوافق علی استمرار احکم 
الثنائي الذي بدا عام ۱۸۹۹ ال آن نتفق مصر وبریطانیا عل منح حق تقریر الصیر 
للشعب السوداني. غيز آن صدتي عند عودته لی القاهرة آحفی هذا التنازل اخطیر 
وراح یعلن. في زهرء آمام سامعیه التلهفین آنه بالاضافة لل تحفیق جلاء القوات 
البريطانية في عام ۱۹44٩‏ ظفر بوافقتها لاول مرت علی آن تکون وحدة وادي الثیل 


1۷ 


تحت التاج الصري . وسرعان ما نشبت الظاهرات في الرطوم ووجدت بریطانیا نفسها 
مضطرة. في سبیل طمانة 7 السودانیبن: ال اصدار رد ینم عن السخط 
والاستیاء . وغزق مشروع العاهدة واستقال اسماعیل صدقي وتو ی النقراشي رئاسة 
الوزراء. 


ولات مصر ال مجلس الامن» عندما حرمت من ثماو: مفاوضات صدقي . ۰ 
مطالبتها بجلاء القوات البريطانية عن کل من مصر والسودان ۸ تلق تاییدا کبیراً من 
جانب الدول الاعضاء. فلم یکن ترومان متعاطفاً مع مصر بسپب معارضتها لانشاء 
دولة بهودية في فلسطین. ول تجد روسیا آية فائدة تجتنیها من وراء سعي اللكية الصرية 
ال فرض سیطرتبا علی السودان کیا کانت فرنسا تحس بلوعة وحسرة لاغبا فقدت 
سوریا ولبنان في صراعها مع القوی القومية العربية, آما بریطانیا فکانت توید السودان 
ضد مصر . کال بوسع جاعة الاخوان السلمین والوفد والطلبة ونقابات العال 
الاحتجاج غير آن کل ما استطاع الزعیاء الصربون تحقیقه هو آن مطلبهم «ظل في 
جدول آعمال تجلس الأمن»+ 


لد ظل کل شيء عل ما هو علیه باستثناء آن بربطانیا رات من اکمة نقل قواتها 
من القاهرة والدلتا وترکیزها في منطقة القناة » وبعد عامین من انتهاء اخرب العالية 
الثنية ‏ نبد مصر آفرب عن ذي قبل للْ الظفر باستقلال حقيقي . لکن في مایو عام 
۹ وفع الانفجار في فلسطین الذي کان من شانه آن بغیر الوضع في الشرف 
الاوسط ۰ ويدفي حركة الضباط الاحرار نی الوقوف ضد اللك بصورة جاثیة » ویضیف 
پغدا جدیداً للوحدة العربية الشاملة نی تفکیر عبد الناصم ورفاقه الوطنیین . 

لقد ظلت مصر حتی ذلك این هنای عن العال العريي بعکس بعض دول 
الشرق الأوسط مثل سوریا التي انخذها اخليفة عاصمة له آیام مجد الأمبراطورية 
العربية والتي اختیرت في الفرن التاسع عشر لبعث البادیء العربية. تلك البادیء الي 
تبلورت ف الثورة العربية ضد الأتراك ی عام ۱۹۱۲. والواقع آن ضة مصر عل, ۰ 
آيدي محمد علي» الني ۸ یکن دافعها آية بواعث عربیف. کانت في آساسها دفعة نحو 
استیراد الاسالیب الأوروبية وحاکاتبا وبدلاً من احیاء الثقافة العربية واللغة العربية من 
حالة المود الذي اصاها ی ظل الحکم العثماني الذي دام ثلائة قرون کما فعل 
السوریون واللبنانیون ابتداء من عام ۱۸۵۰ فصاعدا راح الصري التعلم یتباهی 
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معرفة اللغات والعادات الأوروبية » وف حین کان بنظر ای مساهمة العرب ی 
التاریخ الصري باقل استیاء من نظرته ی اي فانح آخر لبلاده. فحقيقة آن العريية 
هي لغة الشعب وان الاسلام عفیدته, ۸ تولد في نفسه شعوراً قوب بالارتباط بالعام 
العرپي وراء حدود مصر. وبالرغم من آن الاتراك کانوا مسلمین فانه م یشعر نحوهم 
تت آعار: 

وهکذا عندما حنثت بربطانیا, بعد هزيِة الامبراطورية العثمانية في ارب 
العالیة الاوی» بوعدها گنح الاستقلال للعرب الذین قاتلوا معها وقسمت العام 
العربي بینبا وبین فرنساء ۸ تعر مصر آذناً لصیحات الاستغائة والتایبد التي انطلقت من 
العراق وسوربا ولبنان وفلسطین. فقد کان للمصریین مشکلاعهم الني یعملون عل 
حلها؛ و|ذا کان العرب قد تبینوا هم استبدلوا احکم التركي بالبریطاني و الفرنسي 
فلم پکن بوسع مصر ما تستعلیم القیام به لساعدم. وحین جاء الفلسطینیون ال 
القاهرة للحصول علی تأیید مصر ۹1 موقفهم ضد هجرة آعداد غفيرة من الیهود 
الاوربیین ای بلادهم تلك اهجرة لتي کانت تشجعها سلطات الانتداب البریطاي 
تحقیقاً لوعد بلفور بجعل فلسطین «وطنا قومیا» للبهود آشار ٍلبهم سعد زغلول صراحة 
بالعودة والصلح مع الستوطنین ابلدد من الیهود متساثلا: الم تزکد هم الکومة 
البريطانية آن الوطن القومي للیهود لن یصبح دولة قومیة. وأنه سنتم حماية احقوق 
الدنية والدينية للغالية العربية البلغة ٩۲‏ في اللة من عدد السکان؟ ثم آردف قائلا: 
آلیس اليهردي والعرپ» عل أَیة حال» من نفس السلالة السامیة؟ 1 یعش العرب 
قروناً ی انسجام مع الیهود. سواء الذين ولدوا في العالم العربي آو الذین التجاوا الیه 
من حاکم التفتیش الاسبانية ومن مذابح روسیا القیصریة؟ 

وسرعان ما تأکدت حقيقة آن مثل هذه القارنات لا یکن آن تنطبق علی 
فلسطین عندما ارتفعت نسبة السکان البهود. عقب ظهور هتلر في آلانیا النازیف. من 
۸ ال ۳۰ في الائت ولا لاح آن اکومة البريطانية عاجزة عن مقاومة اصرار احركة 
الصهيونية العالية علل انشاء دولة هودية في فلسطین با العرب. بزعامة مفتي القدس» 
ی الثورة السلحة ضد ساطة الاننداب البريطاني والغاصبین الیهود لوطنیم. ومع ذلك 
ظل الصریون منشغلین بصراعاتبم اخاصة عل نحو تعذر معه توجیه أي اهتمام 
حقيقي للظلم الذي یرتکب ضد الفلسطینیین. حقيفي آن فاروق وحکومته قد أسهیا 
فِ اية الحرب العالية الثنية في [نشاه جامعة الدول العريية اي اتخذت القاهرة مقرا 


1۹ 


ها وکان آمینها العام مصریٌ, لکن افدف من وراء ذلك ل یکن الاعتراف باي التزام 
مصری نحو العرب في فلسطین آو في أي مکان آخر. بل اليلولة دون نجاح مشروغ 
منافس خاص بدول افلال الخصیب یضم العراق وسوریا ولبنان وفلسطین من شأنه 
آن حول مرکز الثقل في الشرق الأوسط من القاهرة یی بغداد, 

لکن آیام انعزال مصر کانت في الواقم معدودق بخض النظر عیا کان پشعر به 
الصریون نحو العام العري. فبانتهاء ارب العالية الثانية آحال من ظلوا علی ید 
اياة من غرف الغاز النازية تدفق الهاجرین الیهود ال فلسعنین ای سیل یفوق اما 
قدرة بریطانیا التی آنهکتها ارب في السيطرة علیه. واغتنم الصهیونیون الفرصه 
لتحتیق آطماعهم باقامة دولة بهودیة. وبدا ابليش السري البهودي؛ ومعه عصابة 
شترن الاکثر تطرف, في اهجوم عل السلطات البريطانية في محاولة شاملة عبدف ال 
ارغام بریطانیا علی الاذعان هم. واعادت بریطانیا الوصاية التي کانت عصبة الامم فد 
منحتها ما ال الأمم التحدة باعتبارها خليفة للعصبة. وف شهر تولمبر من عام 
۷ وافقت امعية العامة للامم التحدة باغلبية ۲۳ صوتا ضد ۱۳ صوتا عل 
تقسیم فلسطین ل دولتین متفصلتین آحداهما عربية والاخری بهودية. 


وکان من الصعب علی العرب آن یتقبلوا هذا التنکر للوعود التي قطعت 
للفلسطینیین باعطاء «وعد بلفور». واحتجت ابامعة العربية بعنف في داحل الامم 
التحدة وی خارجها. کیا انطلقت جاعة الأخوان السلمین ی ربوع العالم العربي تندد 
بالقرار الذي بقضي باقامة دولة عنصرية غبر شرعية في فلسطین. لکن السلطات 
الصهیونیة. في قمة کل هذا وباعتراف ایجال آلون. الزعيم الاسرائييي في کتابه ؛ 
«مستوطنات احدود والبالاخ»(۱ آخذت تعمل عل تطهیر الناطق التي منحتها الامم 
التحدة لدولة اسرائیل من سکایها العرب. و تکن السلطات الصهیونیة. تعاوبا نی 
ذلك عصابات شترن. مجبر العرب علی ترك هذه الناطق وتبدد بانزال آشد العقوبات 
من بتخلف فحسب. بل آیضاً نفذت في احدی االات الصارخة .تبدیداتبا باقامة 
ملبحة لسکا قرية «دیر یاسین؛ العرب بأسرهم. 


وفزع الکثیرون من الاسرائیلیین آنفسهم من هذه الوحشية لکن الكارثة کانت 


(۱) قوات الصاعقة التي کان یرآسها ایجال آلون في فترة الاننداب البريطاني قبل غام ۰۱۹4۸ 


۵ ۰ 


قد حلت بالعرب. وحین ترك ۳۰۰۱ آلف عرب» یستبد پم الرعب, دیارهم فیما 
آعیح یعرف بدولة اسرائیل» طلباً للامان في دول عربية تجاورة» آقسمت اححامعة 
البريبة بالانتقام للفلسطینین الطرودین. وفي ۱۵ مایسو عام ۱۹4۸ عندما آعلن رسمیاً 
قیاع دولة اسرائیل برحیل انعر جنذي بريطاني من فلسطین, عبرت جیوشن مصر 
وشرق الأردن والعراق وسوریا ولبنان امحدود لاستعادة الارض التي انتزعت من سکانبا 
العرب , 

کان الثقراشي یعارض اشتراك مصر في الحرب علِ آساسٍ الاعتقاد الذي کان 
پشارکه فیه عدد من کبار الضباط بأن ابگیش ل یکن مدرباً وجهزا بالصورة التي تمکنه 
من خوض حرب. وکل ما تسنی لصر آن تسهم به هو فرقة قوامها نحو ۱۰ آلاف 
مقاتل في الوقت اللي ۸ تکن فیه للحکومة ی سيطرة علی جماعة الاخوان السلمین؛ 
وتخلب اللك» وهو یسعی ی استرداد هیمنته وشعبیته الفقودتین باستعراض بعض 
الاعمال البطولیة» علی وزرائه الاکثر حذراً واشترك فی احرب القدسة. 


سارت العرکة في مراحلها الاو لصالح ابیوش العربية وسارعت القوات 
الصرية بالاتصال بالفیلق العربي الاردني بقيادة القائد البريطاني جر جلوب واحذت 
تقدم حقٍ مسافة ۲۰ میلاً من تل آبیب؛ العاصمة الاسرائیلیت لکن هذا التقدم م 
پگ معززً بالقدر الکاي» ولم یتم تطریق مزخرة القوات الاسرائيلية. کذلك اتضح 
آن جزءاً کبیرا من معداتبم کان قدیاً وفاسدا وباستثناء الفیلق العري ۸ یکن ثمة 
تنسیق پذکر مع ابجیوش العربية الاخری. ول نمض آسابیع قلیلة علی القتال حتی دعا 
جلس الامن 1 عقد هدنة. تلك اهدنة اللي ساعدت اسرائیل في تکدیس الاسلحة 
القي حصلت علیها من تشیکوسلوفاکیا في الوقت الذي رنض فیه الوردون الغربیون 
تزوید العرب بالسلاح بحجة التزامهم بشروط وقف اطلاق النار. 

وهکذا آمسك الاسرائیلیون. عند استثناف القتال في شهر یولیو, بزمام البادرة 
لقي ۸ هسك با العرب مرة آخری(6. وفي مستهل عام ۱۹4۹ ۸ تکن ابلیوش 
العربية قد طردت من جمیع الاراضي الاسرائيلية نحسب بل من جزء کبیر ایضاً من 
اللطقة اي خصصت للدولة العربية وجب مشروع الامم التحدة للتقسیم . 


(۱) لقد فقدت (سرائیل زمام البادرة في حرب اکتوبر ۱٩۷۳‏ حین آخذت القوات الصرية زمام البادرة 
وشنت هجومها الناجح عل القوات الا سرائيلية (الترجم) . 


۱ 


أضف ال هذا آنه حین آخذ الاسرائیلیون یوسعون نطاق عملیات التطهير التي 
یقومون با ال الأراضي الحتلة ارقفع عدد الفلسطینیین الطرودین ی ثلائة آرباع ملیون 
نسمة » وعندما قررت مصر وحلفاژها الوافقة علی اطدنة ل) یکن حول بین الاسرائیلین 
النتصرین وهزية فلسطین کلها غبر بعض جیوب القاومة القليلة . وکان آسحد هله 
ابلیوب في مدينة القدس القدية التي کان بسیطر علیها الفیلی الغربي » وآخر في 
الفالوجا حیث کان لواء مصري یرفنض الاستسلام بالرغم من محاصرة فوات العدو له 
وضیاع الأمل في انقاذه . 

کان عبد الناصر من بین القاومین في الفالوجاء تلك التجربة القي ترکت کنا 
ذکر بعد ذلك فی کتابه «فلسفة الثورة» تأثیرها العمیق عل تفکیره. لقد کان تفکیره 
حول اشتراك مصر في اجرب موزعاً منذ البداية في اتجاهین: فکان ابلندي في عبد 
الناصر یری آن ابليش لیس مستعداً مذه اسحرب. غير آن اتصاله بجماعة الاخوان 
السلمین جعله یشعر ایضاً آنه لا هکن لصر آن تقف بنای عن الترب في الوقت اللي 
یقاتل فیه غیرها ضد هذا الغزو الاجنبي لقلب العالم العري. ومن ثم آلقی بنفسه ی 
حضم العرکت. وعل الرغم من اصابته ی معدته في بداية العركة برصاصة احد 
القناصة آصر علی العودة ال جبهة القتال بعد فترة وجيزة قضاها في |حدی مستشفیات 
القاهرة. وف شهر اکتوبر من عام ۸ حوصر نف الفالوجا مع لوائه الذي کان نی 
خطر آن یسحقه العدو مام لکن بفضل امجوم الضاد العنیف الذي قاده عبد 
الناصر آمکن تخفیف حدة ضغط العدو بالقدر الذي مکن الدافعین من الصمود حتق 
توقیع امدنة بین مصر واسرائیل في شهر فبرایر التالي. 

وعاد عبد الناصر ی مصر لیستقبل گواحد من ابطال املة لکن ما تلقاه 
عبد الناصر من تهاٍ کان آفضلها بالنسبة له آشبه ما یکون بالشي» لو المزوج بالر. 
وی حین آنه م ینح باللائمة علی ابحندي الصري بسبب ازية التي حاقت به, نان 
احدیث عن البطولة في الفالوجا ۸ یکن یزد في نظره کثیراً عن حاولة تخطية الوان 
الهانة اي تراکمت عل مصر. فکان یشعر بالاشمثزاز من مثل هذه الخدع التي تشبه 
لبلاغات العسكرية التي کانت تتحدث عن التقدم في مناطق کان یملم آن ابلیش 
فیها منبزم تماما. لکن ما کان یله اکثر من آي شيء آخر هو ما کشفت عنه حرب 
فلسطین من عجز فِ القيادة العلیا» وفساد تلك الادارات السوولة عن تقدیم العدات 
الطبية التي تکن کافیة بصورة تدعو ی الیأس والاسلحة مثل بنادق «الیزره الي 


۲ 


صنعت ی عام ۲ او القنابل اليدوية التي کثیراً ما کانت آشد خطراً ی من 
پستخدمها منها عل العدو. ولا راح یفکر في فساد السلطة الصرية توصل ال قرار لا 
رجعة فیه بضرورة آن پنذر الضباط الاحرار آنفسهم للعمل 1 من اجل طرد 
البریطانین من البلاد نحسب پل ابضاً من اجل الاطاحة آو عل الأقل القیام باصلاح 
جذري لنظام الکم القائم في مصر برمته. وکیف بغیر ذلك بتسنی هم تغییر نظام 
اشکم الذي. علی حد تعبیره؛ آلقی بنا بغدر وشیانة فِ قلب معرکة 1 نکن 
مستعدین ها وکانت حیاتنا آلعوبة الشراهة والتأمر وابکشم الذي ترکنا عرضة للنیران 
و یکن هذا التحول اللوري هو التغیبر الوحید الذبي آحدئته حرب فلسطین نف 
فِ مصر » 0 العنت لن پستطیعوا "۳ 3 ی الا بتوحید جهودهم 
وانه طالا ظل العرب مجموعة من الدول الافراد غبر التناسقة فخهم یعملون ضد 
مصلحتهم لصالح الستعمرین» وسوف تنفرد بالواحدة بعد الاخری آیة دولة تسج ال 
فرض ارادتها علیهم. وبالرغم من قلة الذین بیکن آن یعتبروا آنضسهم عرباً من بین 
الصریین الا آن الحقيقة التي ظلت قائمة منذ الفتح العريي هي آن مصر قد ارتبطت 
۳ 0 آکز 0 دز یعلد ِ من ِ ِ 93 ك 
في الدفاع الشترك ضد اسرائیل وضد آي ۳۹7 آخر. هکذا ام عبد الناصر 
منذ ذلك این من انصار الوحدة العربية الشاملة ونذر نفسه للمبدا القائل ٍث الوحدة 
دون سواها هي الني یکن آن تزود مصر وغیرها من الدول العربية بالقوة اللازمة 
لضمان آمنها ی عام بهددها باخطر. 
في هده الائناء احذت جاعة الاخوان السلمین تستغل مهانة الفشل في فلسطین 
ای أقصی حد فی مواصلة جلتها ضد النظام القائم ی مصر. وتجدد العنف نی القاهرة 
و غیرها من الدن. وعندما حاول النفراشي قمع حرکة الاخوان السلمین_بقرار 
رسمي سرعان ما تعرض للاغتبال وقبل آن تضي آسابیع قليلة انتقموا لاغتیال 
انقراشي بقتل حسن البناء زعیم الاخوان السلمین؛ ویکاد یکون من الّکد آن مقتله 
تم باوامر من ابراهیم عبد امادي الدي حلف. النقراشي فِ منصب رئیس الوزراء 


۳ 


الذي دفع بالاف الأخوان السلمین ای معسکرات الاعتقال. ومع آن اسالیب القمع 
هذه آضرت ولا شك بحركة الاخوان. الا آنه ۶ یکن من الیسبر القضاء عل تأثیرها 
وبعد آن اشثدت الكراهية لفاروق بصورة ۸ بسبق ها مثیل لانه طلق اللكة فريدة 
الحبوبة أخذ یتحسس اتجاه الراي العام وقرر آن پقود احركة الوطنية بنفسه. واستبعد 
ابراهيم عبد افادي وأجری انتخابات في ینایر عام ۱۹۵۰ جاءت بالنحاس وباعضاء 
الوفد الوطنیین البارزین یی احکم کما توقع, ابشمیم با في ذلك اللك. 

ومع ذلك ۸ یکن فاروق آو النحاس معدین للپور الذي سیلعبانه, ٍذ کان لکل 
منهیا مصلحة في آن تظل الأمور علی ما هي علیه. نعصابة القصر -, وهي جموعة 
متباينة من الاوغادٍ الذین حتی سائق اللك. کانوا بتباهون بالقاب (الباشا ورالبك) 
التي أضخت رمزا للفساد» وکانوا محظون بحماية فاروق - استطاعت آن تکدس 
الثروات بکل الوسائل غبر الشريفة وغیر الوطنیة. مثلهم مثل اللك فاروق نفسه. 
حقيقي آن النحاس آس بناءه علی طلب الیش بالتحقیق في مسألة تورید الاسلحة 
القدية الفاسدة آثناء الحرب الفلسطينية» لکن التحقیقات توقفت بجرد آن بدأت 
تکشف عن آن فاروق وأقرباءه ومستشاریه قد استولوا علی آأموال الکومة الخصصة 
لشراء مزید من الاأسلحة والعدات امحديثةآما الوفد فلم. یکد یکون افل وصمة 
بالفساد. ومثال ذلك زوجة التحاس الشابة التقي اشترکت نی التلاعب في بورصة 
القطن بالاسکندرية بساعدة رفاق زوجها الذین من بیهم صدیقها المیم فژاد سراج 
الدین. هذا فضلاً عن آن الوفد کان "حزب ملاك الأراضي وم یکن لیستفید شیثاً بل 
مخسر الکثبر في حالة حدوث اية تغییرات مثل الاصلاح الزراعي الذي ۸ یکن بسفر 
الا عن خفض دخلهم وتریر مستأجریهم الذین ظلوا طویلا بدلون باصوانهم 
للمرشحین الوفدیین خوفاً من طردهم من الارض ]ذا ما فعلوا غیر ذلك. 

ور یکن فاروق اللي عين نفسه بطلاً للقومية الصرية. آکثر فاعليةء ذ کان 
آکثر اهتماماً بالاحتفاظ بالعرش منه بالتخلص من الاحتلال البريطاني. ومع ذلك 
عندما عاد النحاس لیتولی راسة الوزراء جدد مطالبته بالانسحاب الکامل للقوات 
البريطانية والاعتراف بطالب مصر والسودان بینا أشذ الوضع الاقتصادي ف البلاد 
پتدهور بانتهاء حالة ازدهار القطن الصطنعة بفضل ارب الکورية وحاول آن 
یکتسب شعبية باطلاق سراح جماعة الاخوان السلمین وتنظیمهم نحت فيادة حسن 
امضييي» زعیمهم ابدید. لشن حرب العصابات ضد القواعد البربطانية في منطفة 
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القناة. وفي شهر آکتوبر من عام ۱۹6۱ بعد آنْ فشلت الباحثات التي نت علی فترات 
متقطمة في حقیق باي تقدم بالنسبة للانسحاب البريطاني» اعلن النتحاس في البرطان 
الغاء معاهدة ۱۹۳۹ واتفاقية امکم التائي لعام ۰۱۸۹۹ واعلان فاروق ملکاً علی 
مصر والسودان» 

ورفضت بریطانیا بشدة الاعتراف بحق مصر في آن تلغي من جانب واحد 
الاتفانیتین بینا لا تزالان نافذي الفعول . والادهی من ذلك آنه بعد خسة آیام من 
اعلان النحاس تقدمت بریطانیا وحلفاژها في حلف شمال الاطلنطي - الولایات 
التحدة وفرنسا وترکیا - کیا لو آن شیثاً م محدث. باقتراح للقاهرة بقضي بانشاء منظمة 
دفاعية في الشرق الأوسط. ذلك الاقتراح الذي أوضح آن جلاء بریطانیا سوف یتوقف 
علی قبول مصر طذا الحالف الدید التعدد الأطراف. ورفض النحاس بنفس 
الااصرار الافتراح وحشد قوائه لفرض الحصار الذي کان قد بدا ضد القواعد 
البريطانية فی منطقة القناة. بانسحاب العمال الصریین ومنع الژن . 

غبر آن جلاء القوات البريطانية م یکن بالأمر امین خاصة بعد آن عاد ونستون 
تشرشل ال الکم رئیساً لوزراء بریطانیا. فقد شرعت القوات البريطانية في شهر 
دیسمبر ترد عل الهاجمین بندمیر (حدی القری التي منها کان الفدائیون مپاهسون 
امداداتبم من الیاه, واستدعت مصر سفیرها فِ لندن احتجاجا عل ذلك. لکن 
القوات البريطانية عاودت افجوم في بنایر من عام ۲ وأسرت قوة الشرطة في التل 
الکبیر ال کانت بأمر من سراج الدین؛ وزیر الداخلية, تساند حلة الفدائیین. وم 
مض آیام معدودة حتی حاولت القیام بنفس الشيء فب مدينة الاسماعيلية بید آن رجال 
الشرطة ۸ بتخلوا هله الرة عن موقعهم وظلوا یقاتلون العتدین ال آن اضطروا 
للاستسلام بعد آن نفدت ذخیرتهم وقتل منبم ثلائة وآربعون رجلا وأصیب اثنان 
وسبعون آخرون . 

وسرعان ما وعدت احکومة بقطم علاقاتها مع پریطانیا. بل طفقت تتحدث عن 
عقد معاهدة صداقة مع روسیا. لکن اکومة ۸ تعد تسیطر علی مشاعر الشعب» 
واستحالت الریاح الني آثارها فاروق والنحاس ال اعصار هادر من الغضب الشعبي . 
ول تتاجج مشاعر الغخضب ضد البریطانین فحسب, بل ساد الشمور بآن الزعیاء الذین 
لا تزید وطتيتهم عن قناع بخفون وراعه سعیاً انا ال التفية قد زجوا صر مرة ثانية 
فِ حرب پغبر استعداد صد قوات متفوقة» وما آن آذیع نبا حادثة الاسماعيلية حتی 


تفجر غضب سکان القاهرة الذین أفب مشاعرهم «الأخوان السلمین» والتطرفون 
الیساریون وهم یرددون آن زمن الاجراءات الدبلوماسية قد وی من وقت طویل: 
وانطلقت الظاهرات باشعال النیران في آماکن تجمم البربطانیین مثل نادي السبق 
وفندق شبرد. وانتهت في مساء ذلك الیوم بقتل ما یقرب من سبعین شحخصاً من بینبم 
تسعة بریطانیین وتدمبر معظم احانات والطاعم ودور ایالة نی قلب القاهرة وهي 
الاماکن التي کان یرتادها الباشوات وآأمثاهم وحماتبم من البریطائیین. 


وقد لا یعرف عل الاطلاق ما |ذا کان الاخوان السلمون وأنصارهم قد قاموا 
باي دور رسمي في بدء الظاهرات. وهناك من یفتقد آن فاروق, بعد آن ضاق ذرعاً 
پالوفد وأصبح یقت سراج الدین؛ شجع. عن عمد. (حراق القاهرة حیی ینزع الثقة 
من الحکومة, وبالاخص من وزیر الداخلیف. ستی پتسنی له |بعادها عن اکم في 
حين بری البعض الأخر آن سراج الدین هو الذي حرض عل هذه الظاهرات لینزع 
الثقة من اللك. عل آية حال کان لفاروق القول الفصل بغض النظر علی من تقم 
السوولية. فا (ن آعلن النحاس الاحکام العرفية وتولل منصب الاکم العسكري حتی 
استبعده فاروق وعین مکانه علي ماهر. 


ِ ال عبد الثاصر ‏ وقد آصبح (بکباني) واختیر مند عام ۱۹5۰ اشنا 
للجنة الضباط الاحرار التتفيذبة ۰ یعمل في الفاهرة آشاء ما بات پسرف 
بظاهرات «السبت الأسود» وکان مسژولا عن |حدی وحدات الشاة التقی ساعدت ی 
استرداد الأمن وکان عامل تشجیع له آن بری کیف یکن اثارة الصریین الودعاء 
ودفعهم للقیام بعمل عنیف. لکن ما رآه جعله پخشی من آن یفلت بسهرلة زمام ثورة 
بقوم ببا التطرفون من الیسار والاخوان السلمین. وعلی الرغم من أن الضباط الاحرار 
هذه الرحلة یکونوا ینوون القیام بثورتهم قبل عامین آو ثلالة اعوام » ارسل عید 
الناصر میعوثا ی سراج الدین؛ بعد ابعاد حکومة الوفد. یبلغه أنه |ذا ما تعاون 
النحاس معهم فائه مع رفاقه في امیش عللی الاستعداد للقیام بانقلاب عسکري یمود 
بالنحاس والوفد ال امکم. ونقل سراج الدین رسالة عبد الناصر یی زعیمه عل 
الفور» بید آن اننحاس کان .. پخشی من آن یورط ‏ تفه نی عملية حطيرة کهذه 
وأبلغ سراج الدین أنه لا پرید حیی آن یعرف امکانية قیام انقلاب ملصلحته . 

کان لا بد من التخلي عن هذه الفکرة الطارئة لعدم تعاون الوفد لکن «السبت 


ان 


الاسود» اقنع عبد الناصر والضباط الاحرار بان البلاد آکثر عیزاً للثورة وآن نظام 
امکم آقل رسوخاً ما کانوا جسبون. هذا فضلاً عن آنه بات معروفاً لبولیس فاروق 
السري آن هناك حركة سرية داخل صفوف ابلیش. وعی الرغم منحرص عبدالناصر 
في آن پستخدم |سمه السري «زغلول» في جیع انشطته السرية حامت حوله الشبهات 
بعض الوقت باعتباره واحداً من قادة الرکة» وفي مایو عام ۱۹4٩‏ آفلت من القبض 
باعجوبة حين ذکر لن استجوبوه أنه کان مشغولاً بالفتال في فلسطین بالدرجة التي 
بتعلر معها القیام باي موامرات. کذلك کان" الضباطه الاحرار قد شرعوا في طبع 
وتوزیع منشورات تتهم امکومة بالفساد. بدآوا کتابتها بخط الید ی آن تمکنوا من 
شراء آلة کاثبة , 


کان اللواء سري عامر من الاهداف الرئيسية للحملة » لذ کأن من القربین 
للملك وناجر خدرات وجرت اولة لاغتیاله بدون نجاح بسیب قائمة طویلة من 
ابرائم من بینبا تحقیق ربح شخصي من وراء بیع الاأسلحة القدية الفاسدة للجیش ثناء 
حرب فلسطین . وهکذا عندما تردد » فی أوائل شهر بنایر عام رملطلا آن فاروق علی 
وشك آن یعپن سري عامرخلفا للواء حیدر في قيادة الجیش » قرر الضباط الأحرار 
اختبار مدی نفوذهم بین صفوف الضباط . وکان سبیلهم [لی ذلك ترشیح اللواء محمد 
نجیب رئیسا لنادي الضباط ضد مرشح الملك ۰ وانتخب اللواء محمد نجیب باغلبية 
ساحقة . اعترافا » ولا شك » بشجاعته کعمید فی حرب فلسطین . ولکن الملك » 
الاي اغضبته الهزيمة . اعلن علی الفوز بطلان الانتخابات » غیر آن الضباط الاأحرار 
کانوا فد حققوا هدفهم واستبان لهم انهم بستطیعون آن یحصلوا من بین صفوف 
الجیش علی تأیید یفوق ما یمکن آن یحظی به فاروق . 


یکن تحدي الیش هو القاومة الوحبدة الني اصبح فاروق وحاشیته 
یواجهونبا. فمع انتشار دعاية الضباط الاحرار آضطر فاروق ی آن یبدل علي ماهر 
بنجیب املالي» وهو وفدي سایق معروف بکراهیته للفساد»وسرعان ما اعاد نجیب 
افلالي التحقیق ی قضية الأسلحت وبداً في اتخاذ الاجراءات ضد آولئك الذین 
پتهمون باستخلال النفوذ » واستأنف المحادثات مع پریطانبا بشآن الجلاء کماً سعی 
الی تعیین اللواء محمد نجیب وزیراً للحربية » ولما رنض الملك الاقتراح لم یوافق 


۷ 


ق ز : , عامر فی هلا المنصب . 
نجیب الهلالی بدوره علی رغبة فاروق في تعیین سري عامر في هذا المنصب 


میدس سقج ق شتا رب یل لا سا 
ی ۳ لتجرةالذین بشرکرنه الخاوف من 
لاصحاب التفوذ القوي في مالات السياسة والتجارة الذین ب 
اتضام آبرهم: ومن ثم استبعد افلالي في شهر یونیو وتم تشکیل حکومة من حاسیب 
اللك براسة حسین سري الذي اقترح» بدوره. تعیین اللواء حمد نجیب وزیرا 
للحربية لیهدیء من سخط امیش التزاید. وقبل آن تمضي عل تعیینه ثلائة آسابیم 
تشاجر بعتف مع اللك وتلقی مذکرة باستبعاده کتبها کبیر خدم اللك ما اضطر فاروق 
ای استدعاء نجیب افلالي من جدید» حتی وان کان قد آصر هذه الرة علی تعیون من 
بختاره نی منصب وزیر اححربية. 
لکن مهیا کان ذلك الشخص الذي یمین في هذه الرحلة فی منصب رئیس 
الوزراء فان الوقت کان قد فات لانقاذ اللکية. وحدد ناصر ورفافه الذین تشجعوا 
بالدلیل عل ما بجظون به من تأیید متزايدافي صموف الجیش, شهر اغسطس من عام 
۲ مموعداًللقیام بانقلایهم» کب آعدوا بیان من ست نقاطیحدد آهدافهم ۰ وهي : 
القضاء عل الاستعمار وتصفية الاقطاع والتخلص من الاحتکارات واستضلال 
الراسمالية . واقامة عدالة اجتماعية ونقویه الجیش ولقامة حباة دیمقراطية سلیمة » 
,وم یمد یخالنج الضباط الاحرار آدنی شك في آن تحقیق هذه الاهداف 
طلب [تصاء اللك عن العرش؛ و یکن الدافع الوحید لی ذلك سجل فاروق 
الافل بالفساد. بل لانه بات واضحاً آن السبب اخقيقي وراء اصرار فاروق عل آن 
ترتبط مسألة سيادة مصر في السودان بجلاه بریطائیا هو ايلولة دون نجاح أية 
مفاوضات تري مع لندن, وبذلك چکنه الاحتفاظ بالقوات البريطانية نی مصر ملگ 
نی آن عبب هذه القوات لساعدته في حالة وقوع ثورة ضده. ولعل وزراءه کانوا 
یعتقدون خلصین آن مصلحة مصر اليوية توف عل میطرتبا علی وادي الئیل 
باس.. آما لك فکان یستفل مطابتهبالسودان لیضمن لنفسه ابقام علی العرش 
بواسطة فوات الاحتلال الأاجنبية وکانت هذه خيانة, 


."لک مندما طور الضباط الاحرارطةالنقلاب تبینواآن هنك نقصاً هم یتمثل 
ي حقيقة آن الشعب لم یکن یعرفهم علی الاطلاق ومن ثم باوا في حاجة اٍلی 


۸ 


رئیس صوري یتمتع بشخصية یکن آن يضفي عل الثورة. عند وقوعها. طابع 
الاحترام في الداخل وفي الثارج. وراودت عبد الناصر فکرة ترشیح اللواء فژاد صادق 
وهو ضابط معروف باشلاقة وکفاءته. الذي تویی قبادة القوات الصرية في فلسطین. 
لکن صادق رنض, وپناء علی اقتراحم عبد البکیم عامر. صدیق عبد الناصر من 
الا كاديية العسکرية. الذي اشترك معه ی کین جماعة الضباط الاحرار. تقرر احتیار 
اللراء نجیب لیقوم بدور الرئیس الصوري. ووافی نجیب» وف شهر بونیو نم تقدیه 
(ل الضباط الشبان التسعة الذین کانوا سیقومون بالانقلاب. واختیر نجیب رئیسا 
للجنة التتفيلية للضباط الاحرار, في حين تنازل عبد الناصر عن الرثاسة واصیح نائبً 
للرئیس ورثیساً للارکان. 

وف منتصف شهر یولیو مت الاستعدادات للانقلاب الحدد له شهر آسطس 
واتفق عل خطتین: اطة الارل وتضمنت الاستیلاء علی السلطة وکانت أساساً من 
وضم عبد التاصر وعبد اسلیکيم عامر وکمال الدین حسين. صاغ بسلاح الدفعية کما کان 
عضواً بجماعة الاخوان السلمین. آما اططة الثانیة, التي ‏ یکن من القرر تنفیذما الا 
في سالة فشل افطة الاوی والي وافثت علیها غالبية اعضاء اللجنة التتفيذية عل 
الرغم من معارضة عبد الثاصر. فقد نضمنت اغتیال زعیاء مصر السلین هم في 
الشکم . ولكي یضمن تنسیق الرکة عندما مين موعد تفیل الفطة الاو ضم عبد 
الناصر ال نته التنفيذية مثلین عل الاقل عن کل سلاح من أسلحة القوات السلحة 
الفرسان والشاة والدفعية والطیران. ومع ذلك ۸ تکشف الترتیبات, توخیاً للامن. الا 
للجنة من تسعة ضباط کان من القرر آن یشرفرا علی الانقلاب ولفنة غیرهم من 
الضباط الاحرار من اوکلت الیهم مهام رئیسیة. وحتی زوجة عبد الناصر ۸ تکن 
تعرف ما ينوي القیام به. ولا وفعت الثورة احست بارتباح بالغ اذ تبین شا آن الليالي 
التي کان یقضیها بعیداً عن البیت لم تکن تنطوي علی اية خيانة زوجية . والواقع آن 
احتیاطات الامن في جیم مراحل الركة التي قام با عبد الناصر کانت هذه الصورة 
الدقيقة حتی آن عدد اعضاء الضباط الاحرار ۸ یتجاوز ی وفت من الاوقات الائة 
عضو . 

لکن ی الیوم الذي عاد فیه نجیب افلالی لتولي رثاسة الوزراء تناهی ال سمم 
القيادة العلیا بصورة آو باحری آن هناك انقلااً بعده الیش . وابلغ اد ابو الفتح 
رئیس تمریر صحيفة الصري؛ وهو وطني له اتصالات نی الدواثر العلیا, احد انسبائه 


۹ 


الذي تصادف ان کان من الضباط الاحرار ویدعی ثروت عکاش 
والسژولین؛ الذین ظلوا طویلا برفضون. بنزعتهم التركية ٍل احتقار مج 
اعتبار الضباط الاحرار خطراً بتهددهم» عل وشك آن ینقضوا عل * 
ورفاقه. وجاء رد فعل عبد الناصر سریعاً وحدد موعد الانقلاب نی الیوم التا 
بوم ۲۳ بولبو" وحین آعلنوا في منشورهم السري الاخبر آن مهمة الیش 
استقلال البلاد تام الضباط الأحرار بتتفیل الاخيرة للثورة ۰ 


فارسلت قوة لسد الطریق المتد من منطقة الفناة خشية آن ار 
لبريطانية التدحل لصالح اللك. وارسل صلاح سال - ومو صاغ في س 
کان مسئولاً عن الدعاية السریة. مع آخیه جمال الضابط بسلاح الطیران 
الوحدات في سیناء. وفي القاهرة اتخذ بقية اعضاء اللجنة التسحة و 
مراکزهم الحددة : عبد اللطیف البغدادي وحسن ابراهیم سلاح الطیر ان 
الدین وحسین الشافعي سلاح الفرسان کمال الدین حسین الدفعية ی حور 
الثاصر وعد الکیم عامر آمر سلاح الشاة. و یتغیب عن الجموعا 
السادات لانه في تلك الليلة التي تخیر فیها موعد الانقلاب کال خارج ال 
عودته ی القاهرة توجه. لذ مم یکن عل علم بالتغییر ای آحد دور ایا 
لغیابه تأثیر کبیر حیث-کان یفترض آنه مسژول عن سلاح الاشارة. 


لم یکن عبد الناصر یشعر ؛ فیما پیدو باي قلق |زاء تیب آنوو 
وحقيقة أن مقر فيادة ابحیش» وهو هدف الثوار الاول» کانت آنواره» حیی ؛ 
من اللیل ساطعة دلیلا عل توقع حدوث قلاقل. ولا قام بجولاته الا حيرة 
ابماش عاماً ووائقاً کل اللقة وحین رای ثروت عکاشة نی حالل من الا 
العمل اخطیر الذي سوف یقومون به انتحی به جانبا وقال له بالانجلیز, 
اللیلة تلانفعال‌وعلینا آذانستعد لما هولیس في السبان» ولا ساله ثروت ء 
سبب حدیثه بالانجليزية آجاب عبد الناصر ضاحکاً بان ابجربية لیست د 
للتعبیر عن احاجة ٍل السكينة واهدوء. 


ومن حسن حظ الضباط الاحرار آنه ۸ پجدث ما ۸ یکن ی احسباد 
من آن القيادة العلیا» ۳ تم حذیر شب الثاصر + حاولت فبل القیام با 
بساعات القبض عی التأمرین» فان القوة الي ارسلت للقیام بهذه الهمة کا 


۳ 


ضابط انضم عل الفور ی الضباط الأحرار. وکانت مقاومة مقر قيادة الیش رمزیة 
وفي الساعة الواحدة صباحاً کانت القوات السلحة الساندة للثورة بحماس قد 
استولت علی الاذاعة ومکاتب البرق ومراکز الشرطة ومباني احکومة لقد اصبحت 
القاهرة في قبضة عبد الناصر والضباط الاحرار. وأبلغت السفارة البرسطانية آن 
الانقلاب مسالة داخلية وأنه سیتم حماية آرواح ومتلکات الرعایا البریطانیین؛ ومن ثم 
لیس هناك حاجة آو مبرر للتدخل العسكري البربطاني. وفي ام الساعة السابعة 
صباحاً آذاع آنور السادات علی الشعب باسم اللواء محمد نجیب. القائد الصوري 
للثورة. آن ابلیش قد استولی علی الحکم لیطهر نفسه ویطهر البلاد من الشونة 
والضعفاء الذین جلبوا العار عل مصر. 


۱ 


۲۱۲۲ بدا ۲۵۵ ۵۴۷۵۲) 


الفصل الثالث 


الثورة والاصلاح 


۲۱۲۲ بدا ۲۵۵ ۵۴۷۵۲) 


تتوفر لدی عبد الناصر وضباطه الاحرار في هذه الرحلة. آية نية لآن یجکموا 
مصر بانفسهم. بسیب [فتقارهم ای اسثبرة .والکفاءة حیث هم قضوا سئوات شبابپم 
باکملها ِ ۳7 السلحة, ولسبب آخر هو اه م یکن لدیبی کا اعترف عبد 
التاصر مراراً وبصراحة پرنامج سياسي غبر الأهداف العريضة التي آوجزوها نی بیاجم 
,والتي تتضمن الثقاط الست التي تمخضت عنها سياسة ورية 7 تقوم علی أساس عملي 
پتحلدد پوت فیوماً والواقع آن الضباط الأحرار ظلوا طیلة سنوات الاعداد للثورة بنأی 
عن کافة ابشماعات السياسية, حقاً کان للکثیرین منبم ا.ني ذلك عبد الناصر 
نفسه. ارتباطات شخصیهةه» لفترة وجيزة بچماعة الاخوان السلمین. کیا کان نفر قلیل 
منبم مرتبطاً بالحزب و لکن عندما اقترح حسن البنا ضرورة اندماج الضباط 
الاحرار مع جاعة الأخوان السلمین. وهو ما کان يعني الولاء له باعتباره الر" * 
العام: رفض عبد الثاصر هذا الاقتراح صراحة. فهو ۸ یعارض تبعية حرکته لاية 
جماعة خارجية مها کان نقاژها آو وطنیتها فحسب. بل کان ایض عل حد تعبیره, 
یصر بشدة عل آن یکون دور القوات السلحة الوحید هو دور «الطليعة الفدائیة» التقي 
ستوقظ جماهیر الشعب الصري الستكينة وحررها من العبودية اي خضعوا فا طویلا. 
وکان هدف عبد الناصر عند قیام الثورة هو آن یتنازل الضباط الأحرار خلال «ساعات 
قلیلة» عن الکم لعدد من الوطنیین الصربین. وآن تقتصر مهمتهم علی الدور 
الاشرافي البحت في الوفت الذي یقوم فیه رجال السياسة من ذوي البرة الاكيدة 
والاخحلاص الوطتي بالاصلاحات الضرورية. 


کان هذا الفهوم الکامن, آثئاء مظاهرات «السبت الأسودی وراء رغبة عبد 


ه 


الناصر في عادة اللحاس ای احکم عن طریق |نقلاب یقوم به ابحیش؛ وعلی الرغم 
من آنه | یکن واثقاً علی الاطلاق من آن الوفد» بعد آن آضحی ص‌رة باهتة ركة 
سعد زغلول العظيمة القویة سیتمکن من آن بجحقق لصر العهد دید الذي تحتاجه, 
ومع ذلك لم یکن آمامه غیر الوند یلتجیءالیه. ومن ثم کان عبد الناصرورفاقه , 
لحظة قیام الثورة » یحبذون عودة البرلمان الذي کان نجیب الهلالي قد عطله . واقامة 
حکومة فیها الوفد . لکن حدث آن کان التحاس آنذاك في زيارة لاوروبا » ولما 
کان التاجیل مستحیله استدعي علي ماهر لیتولی رئاسة الوزراء » وأصبحت 
اللجنة التتفيذية للضباط الأحرار «جلسا لقيادة الثورة, ذات سلطات اشرافية برثاسة 
اللواء محمد نجیب وعبد الناصر ناثبا للرئیس وعضوية عبد اللطیف البخدادي وعبد 
الشکيم عامر وجال وصلاح سام وزکریا وخالد حي الدین وأنور السادات وحسین 
الشافعي وحسن ابراهیم وکمال الدین حسین. 

وعلی الرغم ما کان یعرف أصلا بان علي ماهر رجل اللك. فقد کان بشعر بائه 
تعرض لديعة منكرة عندما آطاح به فاروق في آقل من شهرین من تولبه کم في 
عقاب اضطرابات «السبت الاسود»؛ بتدببر مژامرة دنیثة مع بعض العترضین فِ 
جلس الوزراء علی تولي ماهر منصب رئاسة الوزراء. لکن ای جانب ادراکه لقيقة 
فاروق. کان علي ماهر مناوراً سیاسیاً بارعاً ناصة في الازمات السياسية. وأظهرت 
جهوده في مقاومة «لامبسون» فی الاشهر الاول من ارب العالية الثانبة علی آنه اختبار 
رائع لاد یراس اکومة. التي کانت مهمتها العاجلة اللحة هي التخلص من 
البریطانین. وبالتأکید م یعترض عل قائمة الطالب الاولی لجلس قيادة الثورة القي 
تضمنت اعادة دستور ۰۱۹۲۳ والفاء الأحکام العرفية والرقابف والغاء البولیس 
السياسي والافراج عن الأسری السیاسیين والاهم من ذلك کله خلم اللك . وهکذا 
عندما زاره محمد نجیب. باعتباره الزعیم الصري الصوري للثورف لینقل الیه رغبة 
جلس قيادة الثورة في آن یتولی رئاسة الوزراء ووزارات احربية والداخلية والخارجية 
وافق عل الفور. 

في هذه الاثناء با اللك الذي اعتاد آن بقضي آشهر الصیف مم حکومته نی 
الاسکندرية. یی کل حيلة تمکنه من انقاذ عرشه. فلیا تناهی یی سمعه آن مقر قبادة 
ابگیش تحاصره وحدات مدرعة بقيادة حسین الشافعي ارسل ال مد نجیب یناشده 
وقف الثورة خشية آن یتدخل البریطانیون کبا فعلوا ضد ثورة عرايي في عام ۰۱۸۸۲ 


۹1 


ولا ۸ یلق هدذا التحذیر الذي تکرر عبر اهاتف من الاسکندرية استجابف استدعی 
اللك جیفرسون کافري» السفی الأمريکي» وطلب منه آن یبلغ امحکومة البريطانية آنه 
نی حاجة ماسة ال ساعدتبا؛ وحین رفض هذا الطلب بعد مشاورات عاجلة بین 
لندن وواشنطن. حاول فاروق شراء نجیب بأن عرض علیه تولي وزارة اخربية وعصا 
الارشالية . 


لکن اللك ام بفلت من الصير الحتوم عل الرغم ما بذل من آسالیب ملتوية 
للافلات . وعندما تحرکت کتيبة مدرعة تعززها الدفعية والشاة ی الاسکندرية بقيادة 
زکریا حي: آلدین؛ آذعن اللك لرغبات الضباط الاحرار ووافق علی من اختاروه لتولي 
رثاسة الوزراء. . وتم استبعاد نجیب افلالي وغادر علي ماهر القاهرة عی الفور لیعرضص 
عل اللك مطالب مجلس قيادة الثورة بالتخلي عن العرش. ون الیوم لا یم یوم ۲۵ 
.پولیو: طار محمد نجیب بدوره اي الاسکندرية ومعه نصف آعضاء مجلس فيادة الورة 
للاشراف علی الترتیبات اللازمة» ی حین ظل عبد الناصر وبقية أعضاء الجلش ی 
القاهرة للسیطرة عل الوتف هناكث. ومع محاصرة قوات زکریا محي الدین لقصر رأس 
التین وسحه علي ماهر ی اللك انذاراً اتبمه فیه پالفساد وافيانة وطالبه باسم امیش 
باعتباره لا لارادة الشعب آن پتنازل عن العرش لابئه الامبر اد فژاد. وأن یغادر 
مصر في نفس اللیلة. 

ی الوفت الحدد آذعن فاروق ووقم عل قرار العزل بشرط آن یسمح له بغادرة 
البلاد فوق ظهر «الیخت» اللکي وآن تطلق الدفعية في وداعه ۲۱ طلقة وآن بشارك 
حمد لجیب في وداعه» ووافق جلس قيادة الثورة علی الشروط علی آن یتعهد اللك 
باعادة «الیخت» بجرد وصوله ٍل نابلس, حیث آنه ملك للشعب. وغادر فاروق 
مصر لاخر مرة عشية السادس والعشرین من شهر یولیو تصحبه زوجته ابحديدة وابنه 
وبناته الثلاث من زواجه الول مع عشرات الصنادیق والقائب. وعند الوداع الخیر 
ذکره مد نجیب بحاولته الاستقالة من احیش بعد حادثة «لامبسون» منذ عشر 
سئوات فائلا : «لقد کنا خلصین للعرش ی عام ۲ کتکن امورا کثيرة قد تخیرت 
مند ذلك این انك آنت الذي آرغمتنا عل آن نقوم با فعلنا. ولدهشة مد نجیب 
البالغة آن کان رد فاروق: «اعلم ذلك. لقد قمتم با کنت آنوي القیام به بنفسي». 
ومم تحذیر نبائي بان نظام احکبم ابلدید لن یجد حکم مصر مهمة یسيرة, رد اللك 
تحية حمد نجیب وأمر بالابچجار. 


۷ 


لعل فاروق في الایام الاول من تولیه العرش کان برید تحیق الکرامة والاصلاء 
لصرء لکن شیثاً من هذا ۸ یتحقق» وبدلاً من ذلك سمح لنفسه بالقضوع لت 
رجال غارقین في الفساد وامميانة واصبح في آحسن الاحوال العوبة تافهت وی اسوئه 
صار خاثاًللبلاد التي آساء حکمها. وبلغت الرارة التي کان یشعر بپا بعض الضباا 
الاحرار من جراء الفظائع التي ارنکبت في ظل حکمه حد آثپم کانوا بریدون شاکمت 
بتهمة الليانة عندما کان محمد نجیب في الاسکندرية حتی لو ۸ یکن من مبرر غم 
الانتقام لتلك الارواح الني زهقت ی حرب فلسطین بسپب نقص الاسلحة اسحدیثة 
والذخیرة. فعلء سبیل الثال کان جمال سا یرنض راي محمد نجیب القائل بأن فتر 
فاروق لا ارتکب من جرائم لن بخدم هدف الثورة الذي مجب آن یکون التحریر ولیس 
الانتقام . وعندما وصل الجدل بین رفقاء محمد نجیب في مجلس قيادة الثورة نی 
الاسكندرية ال طریق مسدود. آرسل جمال سا ی القاهرة للتشاور مم عبد الناصر. 
لکن عبد الناصر کان یشعر بالاشمتزاز من القتل منذد المحاولة الفاشلة لاغتیال 
اللواء سري عامر وقد مد ال عل آن احداً لم هت حين ظلت تورقه طوال اللبل 
صرخات سائق اللواء سري ابلریح. وکان عبد الناصر یعتقد آن العنف» سواء نی 
صورة اغتیال آو بطريقة شرعية. لن یولد الا مزیداً من العنف. فلی) واجه جمال سا 
وبعض اعضاء مجلس الثورة الذين یطالبون بالانتقام استطاع عبد الناصر آن بقنع 
رفافه بضرورة ابعاد فاروق خارج البلاد باقصی سرعة مکنة وآن یبدأوا العمل ی 
القضاء عی ما یترکه وراءه من فساد وقال لحمد نجیب: (لنبق فاروق علی قید الا 
ونرسله ال النفی» ولسوف یحکم علیه التاریخ بالاعدام). 

هکذا آبحر اللك مهدوء علی ظهر الیخت الذي تصادف آن کان بحمل اسم 
نفس السفينة الني نقلت جده الخديوي اسماعیل ی النفی الذي فرضه علیه دائنوه 
البربطانیون. ولکن في اللحظة الاخيرة اکتشف آن فاروق قد حمل معه کمية من 
الذمب آخذها من بنك مصرء وطالب بعض اعضاء جلس تيادة الثورة بضرورة منعه 
من مغادرة البلاد ولو بالتهدید بنسف الیخت ]ذا اقتضت الضرورة ذلك. الا آمم نی 
هاية الامر ترکوه یضي في طریقه ال اللفی بأحر سرقة یقوم ببا» دون آن ترتفع ید 
دفاعا عنه أو تذرف دمعة ی وداعه باستثناء أصدقاء له من بین افراد القصر . 


سارع جلس قيادة الثورة بعد طرد الللك بالغاء آلتاب الباشوية والبكوية الني 
یعد فا مکان في مصر؛ابمديدة باعبارها خلفات لمکم «لعثماني. وتم اعتقال آفراد 


۸ 


القصر مع عدد من الشسخصیات البارزة الاخری الي آشار الیها آصبع الاتبام في 
التحقیقات الاصة" بالکسب غير الشروع التي آجریت في وقت سابق وعلی فترات 
متقطعة. کیا طلب من الأحزاب السياسية آن تتخلص من الزعیاء الفاسدین وبدأت 
حرکة تطهیر في القوات السلحة وألقي القبض علی عدد من کبار الضباط واستبعد 
الفریق حیدر من قيادة القوات السلحة وحل شله محمد نجیب. کیا آنشیء جلس 
وصایة لیمارس حقوق اللك الطفل ضم الامیر عبد التعم ابن عم فاروق والبكباشي 
ریاض مهيي؛ احد الضباط الاحرار الذي کان یرتبط ارتباطاً وثیقاً بجماعة الاخوان 
السلمین والذي قام مژامرة فاشلة ضد نظام احکم في عام ۰۱۹4۷ ويبي الدین 
برکات رئیش سابق لجلس الشیوخ. وکان معظم اعضاء جلس قيادة الثورة بن فیهم 
عبد التاصر پریدون اعلان اممهورية عند تنازل فاروق عن العرش ولکن اللواء 
عمد نجیب استطاع آن يقنعهم. وهي |حدی الرات النادرة اي استطاع فیها آن 
یفرض رایه عل رفاقه الشبان. بأن الاحتفاظ لفترة وجيزة بظهر اللکية لا بضر بل 
سیسهم في جرید خصومهم اللکیین من کل سلاح» هذا فضلا عن حقيقة آن اللك 
ابلدید طفل وأنه بعید عن البلاد في صحبة والدیه تحتم |تاحة الفرصة آمام الشعب 
للتعود عل احياة بدون ملكث بین ظهرانیهم, ومن ثم سوف یتقبلون في الوقت الناسب 
اعلان ابلسمهورية الذي لا مناص منه. 


وبوجه عام قامت هه الثورة بهدوء پدغو الی الدهشة ولم پشهد التاریخ» في 
الواقع» سوی ناذج قلیلة من الثورات أمامة التي مت بثل هذه السرعة وبهذا القدر 
الذي لا پذکر من الاضطراب آو اراقة الدماء ٍذ ۶ تسفر الا عن مفتل اثنین واصابة 
ثمانية اشخاص پجراح. کبا ظل ابلیش البريطاني؛ الذي ۸ بتدخل لانقاذ اللك» 
نای عن الاحداث کیا لو کان قد تثبت نی قواعده جنطقة القناة. وبالرغم من آن 
" انتوني لیدن» باعتباره وزیرا للخارجية, رای آن من الضروري ارسال مسژول کبیر ی 
السفارة لیذکر نجیب بسوولیته عن حاية آرواح البریطانیین وفتلکانهم فانه ۸ حدث 
حرش باي آجنبي ول تقعم اية مظاهرات معادية للبریطانیین وشکل علي ماهر وزارة 
من الاکفاء فعين فِ منصب ویر الالیق. عبد الیل العمري» احد وکلاء وزارة 
الالية الاکفاء الذي حظیت ترقیته بترحیب واسع النطاق من جمیع الذین کانوا عل بینة 
من مدی خطورة وضع مصر الاقتصادي. واکتفی جلس قيادة الثورة بالقیام بالدور 
الاشرایی» واحذ یعقد جلسات مشتركة مع مجلس الوزراء لبخث الاستراتيجية 
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السياسی تارک في البدية عل الافل» تنفید السياسة لعلي ماهر ومعاونیه. 


لکن الفترة الاول التي اتسمت باهدوء ۸ تدم طویلا. ففي منتصف شهیر 
اغسطس استولی مجموعة من عمال اللسیج في کفر الدوار بالقرب من الاسکندرية علی 
الصنم من صاحبه واستدعي رجال الشرطة وایش لاقرار الامن . وأسفر هذا 
الادث عن مقتل تسعة أآشخاص من بیهم احد رجال الشرطة وجندیان؛ واصابة 
۳ آخرین بجرا خطبرة. وکان رد فعل جلس قيادة الثورة سریعاً کها کان عنیفا 
فسرعان ما حوکم زعیاء الشافبین وحکم عل آثبن منبم بالاعدام وعل اثني عشر 
بالسجن لدد طویلة. 


وبسبب تفوره من عقوية الاعدام آراد عبد الناصرء یژیده في ذلك خالد حي 
الدین تخفیف احکام الاعدام. لکن رفاقه آصروا بشدة علی آن یعامل التظاهرون 
معاملة تکون عبرة لغیرهم؛ خاصة آنهم رفضوا آن یفصحوا عمن یأمرون باوامرهم. 
ویاستثناء خالد حي الدین الذي کانت تربطه بائزب الشيوعي علاقات وئیقف. کان 
اعضاء مجلیس قيادة الثورة با في ذلك عبد الناصرء یعارضون الشيوعية بشدة باعتبارها 
ايديولوجية غريبة نسئوردها وتوجهها عناصر اجنبية وتبدف ال تدمیر العقيدة الاسلامية 
والطبقات التوسطة التي نبعت منپا حرکة الضباط الا حرار» مع استثناء‌ات قلیلة آمغال 
عبد الثاصر نفسه. وکانوا یشعرون آن التساهل مع اشارجین علی القانون من 
الشیوعیین. وخاصة في هذه الرحلة البکرة من الاجراءات التي. یتخذونها. قد 
یتمخض عنه سوی تشجیم الاتجاهات الرامية ٍلی آن یتولی الرعاع الحکم والی صورة 
جديدة من التدخل الأجنبي الذي من شاأنه آن بقضي علی الهدف باکمله الذي من 
جله قاست ثورة الجیش . 


وعملا بمبداً اتخاذ القرار باغلبية الاصوات » تغلب اعضاء مجلس فيادة الثورة 
علی زعیمهم ۰ وبلرشم من الاتفاق علی آهفي حالات مستقبلة لا بد من تطبیق مبدا 
الموافقة الاجماعية عند اعادة النظر في آحکام العدام فقد د تم في الوقت المحدد 
(عدام زعيمي حرکة الااضطرابات التي وقعت في کفر لور نع . هکذا لم یکن آول 
ضحایا الثورة من مستعبدي الشعب السابقین بل عضوین بسیطین من البر ولیتاریا 
اللذین غرر بهما ٍلی حد الاعتقاد بان ثورة عبد الناصر تنذر بتکرار حداث نوفمبر عام 
۱۹۷ التي وقعت في روسیا . 


وذا کان باشوات وبکوات مصر السابقین قد آحسوا بارتیاح بالغ لانهم لم 
یففدوا حتی الآن سوی آلقاببم عی النقیض من القسوة التي عاناها الهیجون 
الشیوعیون. فسرعان ما تبینوا آنبم آساژوا تقدیر ماس عبد الناصر من آأجل تحقیق 
البادیء الأساسية للثورة التي تتمثل في الاصلاح الزراعي وطرد القوات البريطانية, 
وکان عبد الناصر پری آن هذین امدفین مترابطان ولا یکن فصلهیا عن بعضها. 
فکان یعتقد آن عادة الشعور ای الواطن الصري العادي بالانتماء ای بلده. وهو 
الشعور الذي قضی علیه احضوع للحکم والاحتلال الاجنبي قروناً عديدة, لا یکن 
آن پتحقق بجرد طرد القوات البريطانية من الأراضي الضرية» بل مجب آن تعطی 
هذه الارض ذانبا للشعب لیفلحها لصلحته ولیس لصلحة الاقطاعیین الشرمین الذین 
یکن الکثیرون منپم حتی من اصل مصري. 

لقد کان ستة ی الائة من ملاك الأراضي في البلاد هلکون 6 في الائة من 
الارض» ول تکن الثورة تستطیم حاية استقلال مصر من التدخل الأجنبي في الستقبل 
[ذا ما ترکت طبقة الاقطاعیین. بعد ارغام البریطانیین علی الانسحاب. تزدهر وتنمو 
کما کانت من قبل . فتلك الطبقة ظلت طیلة المائة سنة الماضية هي المژید 
والعمیل الرئيسي للوصاية البریطانية. منذ آن آدی فقدان الواردات من القطن |ام 
ابان ارب الاهلية الأمريكية ای" التحالف التجاري بین رجال صناعة النسیج في 
بریطانیا واصحاب الزارع في مصر. کیا آن خوف عبد الناصر من ان طبقة رجال 
الصناعة قد بهددون الثورة دفعه. في سنوات لاحقة. یی القیام ببرنامج لتأمیم 
الصناعات ومرافق الخدمات ی مصر. وهو البرنامج الذي بدا بتأمیم بعض الصناعات 
والرافق لیشملها جیعا نی وقت لاحق؛ لکن في تلك اللحظة کانت نوایا عبد الناصر 
مترکزة علی اشدفین الأولین من بیان الضباط الأحرار وهما طرد الاستعمار والقضاء علی 
الاقطاع اللذین کان یعتبرهما هدفین متلازمین. 

عل مذا الأساس طلِب من علي ماهر البدء في تتفیذ برنامج الاصلاح الزراعي 
پینیا کرس عبد الناصر وزملاژه جهودهم لشکلة تحقیق جلاء القوات البربطانية . وهنا 
اه تقکیرهم ال اصول عل تایید آمریکا. فمنذ آیام ارب العالية الثنية حين 
آظهر الرئیس روزفلت عطفاً عل ما یبلله الشعب امندي من جهود في سبیل نیل 
الاستفلال» علق عبد الناصر آمالاً عريضة عل تأیید الامریکیین بشدة للثورة التي دبر 
القیام با في مصر. وبالرغم من حرصه. لاسباب تتعلق بالأمن؛ عل الا یکشف 
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خطته لاية سفارة آجنبية فانه سمح لعلي صبري» وهو آحد الضباط الأحرار الذین 
کانوا یعملون في ادارة خابرات سلاح الطیران. آن یستغل اتصالاته العادية مع مساعد 
اللحق امبحوي الأمريكي لیعرب له عن آمله في استخدام الولایات التحدة الأمريكية 
مساعیها اطمیدة: في حال قیام ثورت, للحیلولة دون تدخل القوات البريطانية مساندة 
اللك. هذا فضلا عن آنه بنضل هذه الاتصالات استطاع آن یعرف آن المکومة 
الامريكية حاولت نی آوائل عام ۱۹۵۲ حل فاروق عللی التخلص من مستشاریه 
الفاسدین ودخال حکم ديفراطي. ذ کانوا بسذاجة یأملون في آن یساعد مذا 
الاسلوب من الحکم علی تحفیق الاستقرار ی الشرق الأوسط وی التوصل ای صلح 
بین العرب واسرائیل. " 

وفذا ۸ یدهش عبد. الثاصره بعد قیام الثورت حین تعمد كافري» السفیر 
الامريکي, آن یظهر صداقته بتلمیحات واضحة عن آنه سیبذل قصاری جهده فِ 
المساعدة علی طرد البریطانیین » الذین لم یک لهم شخصیاً حباً پذکر . وسرعان ما 
آظهر الأمریکیون أنهم بدرکون من هو القوة الحقيقية وراء الثورة عندما آرسلوا في شهر 
أکتوبر عام ۲۳ کرمیت روزفلت » آکثر _ رجال المخابرات المر کزية خحبرة 
في شژون الشرق الاوسط ‏ الی القاهرة ليقیم علاقة شخصيةً مع عبد الناصر ‏ في 
حین استمر كافري في التعامل مع محمد نجیب وفقاً لما یقتضیه البروتوکول . وکان 
عبد الناصر یفضل هذه العلاقة غیر الرسميةً في البداية کما کان یقدر حق التقدیر 
الفرصة التي آتاحتها له هذه العلاقة للاتصال غیر الرسمي بواشنطن عن طریق آلن 
دالاس رئیس وکالة المخابرات المركزية . الذي یتمتع بنفوذ قوي . 


وکان عبد الناصر, بحکم آنه جندي محترف یشعر بالقلق |زاء ضعف الیش 
الصري : ومن ثم کان یأمل نی آن تساعد الولایات التحدة مصر بتزویدها بالاسلحة 
اخدیتة, رال جانب امکانية الحصول ,علی مساعدة آمریکا في طرد البریطانیین من 
منطقة القناة . وکانت البوادر من واشنطن مشجعة للغاية وبداً عبد التاصر في شهر 
سبتمبر عام ۱۹۵۲ |جراء محادثات غیر رسمية مع كافري الذي شرح له آهداف الثورة 
والاهمية التي یعلقها علی تزوید الجیش بالاسلحة والمعدات الحدیثة » کما آکد 
للسفیر بان واشنطن لیست بحاجة الی الخوف من آن مصر ستستخدم الاسلحة 
الامريكية لمهاجمة [سرائیل لْني » علی حد تعبیره » ولا آژمن بان الحرب وسیلة 
سياسية» وکان من نتيجة هذه المحادثات آن وصل الی القاهرة في الشهر التالي مباشرة 
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ولیام فوستر » مساعد وزیر الدفاع الامريكي ۰ الذي وافق عقب مباحثات مع عیك 
الناصر آثناء تناول طعام العشاء في یت کافري » علی آن بوصي بان توافق واشنطن 
علی فائمة تتضمن احتیاجات مصر من الأسلحة وتبلغ قیمتها حوالی ۱۰۰ ملیون 
دولا ۱ 

وه ر . 


ور یکن هذا هو التشجیع الوحید الذي حظیت به الثورة من عبر الاطلنطي » 
فبوجه عام کان هناك ما یشیر ای آن الصحافة الأمريكية ترحب بدورها بنظام احکم 
ابلدید في مصر. کیا حظیت فکرة الاصلاح الژراعي بالترحیب باعتبارها وسیلة 
ضرورية ومعقولة لقاومة النفوذ والدعاية الشيوعية وراح معلقون مترفون آمثال ولیام 
والترلیبمان پشیدون بخطط مصر ابحديدة الرامية ای افاسمة نظام یجقق العدالة 
الاچتماعية . 


کذلك ۸ یکن ف الاتصالات الاولی لجلس قيادة الثورة بالبریطانیین اي عداء 
ملحوظ. وبالرغم من آن البریطانیین کانوا آکثر من الأمریکیین تحفظاًنٍ موقفهم» الأمر 
الذي آدی ال شي ء من التحفظ عی اانب الصري» الا آنه یکن. فیاً پبدو؛ 
بعنیهم في قلیل آو کثبر آن فاروق قد طرد من البلاد. وکان التعقیب البريطاني الوحید 
في هذا الصدد قد آعرب عنه مایکل کریزویل, القائم بالاعمال البريطاني, بقوله انبم 
یاملون الا تترك الاطاحة بفاروق فراغاً حطیراً ی مصر. ولاح آن البریطانیین, وکانوا 
ابعد ما یکون عن اظهار آي عداء آو الاشارة ال انبم قد یتدخلون لساندة اللکية 
برحبون بالنظام ابمدید علی آساس آنه یشکل املا في تسوية الشکاتین القائمتین بین 
البلدین وهما قواعد منطقة القناة والسودان اللتان تعذر الوصول [ی حل هیا مم فاروق 
ولاأسباب خاصة به , 


ومن اجل دفع عجلة الأمور قرر عبد الناصر ضرورة التخلي عن ربط السألتین 
معا ذلك الربط الذي آدی ال فشل جیم الفاوضات منذ اتفاقية صدقي - بیفن عام 
۷ و عاولة تسوية کل.منبیا بعزل عن الأخری. وزيادة عل ذلك آخبر رفافه في 
جلس قيادة الثورة آنه مجب التخلي عن الطالبة پوحدة مصر والسودان تحت التاج 
الصري. فبصرف النظر عن حقيقة آن التاج کان سيختفي من مصر بعد فترة وجيزة 
عل اية حال. فان توقع موافقة بریطانیا علی تسلیم السودان لصر ل یکنیساطت 
سياسة عملیة, اضف ال هذا آنه لاح حتملا آن البریطانیین آنفسهم سوف یجلون عن 


۷۳ 


السودان في الستقبل القریب. فقد اعلن؛ ایدن نی البرلان آن احاکم لعام ی افرطوم 
سینفذ ععا قریب مبداً احکم الذاي. ومن ثم افترح عبد الناصر آنه بدلا من آن پبدو 
الصریون آکثر استعمارية من البریطانیین بالتمسك مطالب عفا علیها الزمن نتعلق 
بالسيادة پتعین علیهم الاعتراف بحق السودانین ی الکم الذاي وی تقریر الصی 
ثم یعملون عن طریق مثلیهم النتخبین من اجل حقبق آي نفوذ یریدونه في افرطوم 
فالا صرار عل السيادة سیاسة فاشلة لا تناسب الا فاروق والذین لا بریدون التوصل 
ای تسوية تحقق انسحاب القوات البريطانية. ولکن بقبول ما هو حتمي, وتأیبد حق 
السودان ی الاستقلال فد تظفر مصر بشيء من الثفة. وربا مهد الطربق للتوصل ای 
اتفاقية بشان جلاء البریطانیین. 


آحس حمد نجیب بشيء من الفزع من هذه النظرية احدیدة فیحکم آنه اپن 
لاحد الصریین الذین قاتلوا تحت. قبادة کیتشنر للاستیلاء علی السودان في التسعینات 
من القرن الاضي. وحفید مصري قتل مع غوردون عندما استولی الهدي عل 
السودان عام ۸۰ قضی محمد نجیب فترة طويلة من حیاته في السودان, کبا أنه 
تلقی تعلیمه بکلية غوردون بارطوم وعمل پاملیش هناك لعدة سوات؛ وی فجر 
حیانه قال له این القومية الضریق آهمد عرابي آنه لن یصبح ۳۹ بحکم آنه 
مصري ی السودان» آکث من جندي تابع للبریطانیین وکان یتصور دائاً ابا مسالة 
کرامة شخصية آن یصبح ابلندي التابع البوم سیداً في الغد» لکن عند الانتراع عل 
هذه السالة تغلب موقف اعضاء مجلس قيادة الثورة علی موقف حمد نجیب. ول نمض 
ایام علی اعلان مصر آنا تژید استقلال السودان حتی وفد الزعماء السیاسیون 
السودانیون ای الفاهرة ی آواحر شهر آکتوبر من عام ۱۹۵۲ للظفر باتفافية تعترف 
مصر بوجبها بحق السودان تقریر مصیره وتسحب جمیم الاعتراضات السابقة علی 
منح السودان حق الیکم الذاتي . 


وف مقابل ذلك وافق السودانیون علی تأیید افتراح مصري بقضي بتشکیل ان 
دولية تسدي الشورة زل الحاکم العام آثناء الفترة الانتقالية یی الاستقلال وتشرف عل 
انتخاب برلان سوداني» تك اللجان التي کانت تعتبرها مصر آمراً جوهریاً نم اي 
تلاعب من جانب بریطانیا في تقسیم الدواثر الانتخابية . واهم من ذلك آن الزعمء 
السودانیین فیا عدا حزب الامة بزعامة ابن الهدي سید عبد الرحمن وافقوا عل 
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توحید صفوفهم في حزب وابحد هو ازب الاتحادي الوطني والعمل علی [فامة أوثق 
العلاقات المکنة مع مصر. 

وابدت الکومة البريطانية شیثاً من الضیق حين آدرکت آن الصریین کانوا آبرع 
منبا في الناورف. وحدث تلمر من جانب الحافظین الیمینیین في جلس العموم من آن 
السودانیین برهنوا آنهم عل درجة کبيرة من البساطة والثقة في الصریین الاکرین یتعذر 
معها منحهم الاستفلال. لکن سرعان ما انقشعت تلك السحب. وف فبرایر عام 
۳ ورقعت بریطانیا مع مصر اتفافية سلمت بالاقتراح الصري الحاص بتشکیل بان 
اشرافية ومنحت مصر لاو مرة؛منذ احکم الثنائي في عام ۰۱۸۹۹ حقاً مساویاً لا 
تنمتم به بربطانیا في الاشراف علی تئمية السودان. ول یض عی ذلك وقت طویل 
حتی اصدرت الحکومة البربطانية بیناً ینص عل آن حق تقریر الصیر مجب آن یکن 
السودائیین من الانضمام ی الکومنولث بعد الاستقلال. ووجد محمد نجیب في هذا 
البیان ذريعة للاحتجاج علی آن بربطانبا تتأمر في سپیل البقاء في السودان. وازدادت 
شکوکه حین زار السودان بعد عام من توقیم الاتفافية ووجد نفسه في مقر احاکم 
العام وقد چاصرته جاهیر الانصار الغاضبة ء وهم السلالة الطائفية لانصار الهدي 
الذین یکنون عداء قدیاً لصر والذین کان محمد نجیب یعتقد انبم بعملون ساب 
بریطانیا. لکن عندما آجریت الائتخابات في آواحر ذلك العام بدت مغامرة مصر 
ناجح وذلك حین ظفر الاتحادیون الوطنیون باغلبية ساحقة في کل من مجلسي النواب 
والشیوخ واصبح اسماعیل الازهري الوالي لصو آول رئیس وزراء للسودان. 

ومع ذلك فائه في الوقت الذي بدت فیه سياسة عبد الناصر امحديدة بالنسبة 
للسودان تژي ثمارها العاجلت کان حراز آي تقدم مائل في مسألة جلاء البریطانیین 
مجتاج ی بعض الوقت. لسبب هو آن بریطانیا, في ظل زعامة نشرشل, کانت ترید 
الاستفاظ بسیطرة عسکرية ی منطقة القناة. ومن العترف به آن الفاوضین 
البریطانیین استجابة مهم لعرض مصري بالسماح للفنیین البریطانیین بالاستمرار فٍ 
القیام بایة صيانة اساسية في القواعد. وافقوا. من حیث البدا, علی سحب ۸۰ آلف 
جندي ؛ لکنم اصروا. ی الوفت نفس عل آن يرندي الفنیون الذین سوف مجلون 
محل القوات الزي العسکري. کذلك اصروا علی آن آية اتفاقية بمب آن تنص عل 
اشتراك مصر مم الغرب ی أي حلف دفاعي فی الشرق الاوسط وعلی (عادة تشغیل 
القواعد وعودة القوات البريطانية في حال وفوع هجوم لا علی مصر آو آیة دولة عريية 
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اخری فحسب. بل غل ترکیا ویر ایضا. رفض عبد الناصر ۱ 
الثورة بشدة هذه الشروط علی آساس آبا مطالبة باستمرار نوع من 

وبالدخول ی تحالف عسكري پربط مصر نظمة حلف شمال الاطلنطي کذلك 
التحالف الذي سبق آن رفضه النحاس ی خریف ۱۹6۱ 1 وصلت الفاوضات 
في هذه الرة ایض ل طریق مسدود. 

و نکن هذه هي خیبة أمل عبد الناصر الوحيدة فی علاقات مصر الحدیدة مم 
الغرب . فقد بات واضحاً ی خریف عام ۱۹۵۲ أ کلمات کافري العسولة. وموافقة 
فوستر الفورية علل احتیاجات مصر من الاسلحة ۸ تکن تعکس النوایا احفيقية حکومة 
الولایات التحدة الامریکية . بل کشفت. عل الثقیض من ذلك. آن بریطائیا. بعد 
آن رفضت تزوید مصر بالطائرات النفائة الق حتاجها لتقوبة سلاح طیرانا الضعیف. 
راحت تعمل عل منع الامریکیین من ارسال الاسلحة لصر في الوقت الذيي ظلت فیه 
مسألة القواعد البريطانية بلفیر حل. وعندما آرسل علی صبري ای واشنطن بتابعة 
عادثات فوستر في القاهرة. آمضی ما یقرب من شهرین یتنقل من |دارة حكومية ال 
آخری: لیمود. في ناية الامر. ايی آرض الوطن باوي الیدین باستثناء عرض نفدیم 
بعض الاأسلحة الصغيرة للامن الداشلي. و یختبط عبد الناصر باللاحظة لتي ده 
كافري ضاحکاً وهي آن فوستر قد تجاوز حدود سلطته بعد آن تناول طعاماً شهیا نی 
منزله . 

وتوالت خیبات الامل في الغرب. عندما قام جون فوستر دلاس. وزپر الفارجية 
العین حدیثً فِ حکومة الرئیس آیزنباور, بزیارة للقاهرة في مایو من عام ۱۹۵۳ 
واوضح بجلای آثناه سلسلة الحادثات التي أجراها مع حمد نجیب وعبد الناصر 
وغیرهما من الزعماء الصریین. آنه پرید من مصر آن تتضم ال تحالف الغرب العادي 
لروسیا. ورد عبد الناصر بان مصر لا ترید آن تتورط في ارب الباردة. وأنبا تفضل 
آن تقیم نظامها الدفاعي علی معاهدة الأمن امبحماعي البرمة في نطاق ابشامعة العربیف 
ون ان تتضم ی آية تکتلات او احلاف اخری, عل الاقل ای آن تنال استقلاغا 
بانسحاب القرات البريطانية من اراضیها. وتساءل قاثلا: «کیف آقول لشعبي انني 
سادخل ِ تحالف عسكري متعاوناً مع آولئك الذین لا یزالون متلون بلادنا؟ وهل 
هدف هذا التحالف هو الدفاع عن بلادنا؟ وضد من؟» ول يکن عبد الناصر یعتقد آن 
مصر في خطر للتعرض طجوم من جانب روسیا. واذا کان هناك آي خطر فان 
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مصدره هو النشاط الداخلي اهدام الذي یقوم به الشیوعیون في مصر وهو ما حول 
دونه توقیع معاهدات آو احلاف وأن مثل هذه السیاسات. علی النقیض من ذلك» لن 
تودي ی [ثارة هذا الفطر. 

لکن دلاس ل یکن مرناً علی الاطلاق وعذا ما کان پتصف به نی الغالب 
الاعم. ول محدث آي تقارب في وجهات النظر بین دلاس وعبد الناصر من البداية 
وحتی النباية. وبالرغم من آن دلاس بعد عودته یی واشنطن آبلغ جمیم العنیین آنه لا 
ینتظر آن تتضم مصر ای آي حالف غرپي قبل آن پنسحب الیریطانیون فقد بدا لعبد 
الناصر آنذاك آن واشنطن لا تبدي أي تفهم لشکلات مصر. والادهی من ذلك آن 
الأمریکیین آیدوا بریطانیا في اعتراضها عل تزوید مصر بالأسلحت وبداء في ضوه 
اهتمام دلاس ابلنوني بالاحلاف العسکرية, آنه من غير الحتمل آن یسعی 
الأمریکیون بجد نی مل بریطانیا علی تعدیل شروطها اخاصة بالانسحاب. 


وفذا فانه بعد آن فکر ملیاً نی آن حدیث الامریکیین عن مساعدة الدول النامية 
۸ بزد عن کونه غدراً بحذب هذه الدول یی فلك التبعية» فرر عبد الناصر التخلي 
عن الذبلوماسية والالتجاء ی اسالیب /آکثر مباشرة لطرد الاحتلال البريطاني» فاستائف 
حلة الاستنزاف في منطفة القناة ال کانت حکومة الوفد قد بدآتها في عام ۰۱۹۵۱ 
.وتعرضت النشأت البريطانية لاعمال التخریب. واأخذ التطوعون الفدائیون یقتلون 
ابینود البریطانیین رمیاً بالرصاضء کیا تم شنق آحد الصریین ظل یتعاون مع القوات 
البريطانية لسنین عديدة باعتباره خائنا. 


لکن ذلك ۸ یزد البریطانیین لا ٍصراراً عل البقاء» وبعد آشهر قليلة بدا عبد 
اللاصر ی مستهل عام ۱۹۵۶ یتبع تکتیکات جدیدف ولا عاود انتهاج سياسة الترغیب 
والوعید وافق؛ في سبیل التوصل ال اتفاقية عاجلة علی آنه یکن استخدام القواعد 
ذا ما تعرضت ترکیا للهجوم وفي الوقت نفسه حذر عبد اللاصر سیر رالف 
ستیفنسون السفیر البريطاني, من آن محاصرة منطقة القناة لن تخف حدنبا طالا ظلت 
با الواع:البريطانية. وعندما ۸ یقدم بانب البريطاني تزلات استمر الخصار عل 
منطقة القنات, وظلت العلاقات الانجلو- مصرية في حالة تجمد شدید لدة خسة آشهر 

آخری. 
ومع ذلك ‏ نکن خيية الأمل في هذه الرحلة البكرة قاصرة عل مسألة انسحاب 
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بریطانیا, فعلی ابلبهة الداخلية استبان لعبد الناصر في سبتمبر من عام ۰۱۹6۲ آن 
خططه تتعرض للارتباك فکان علي ساهر یتصرف ببطء فیا یتعلق بالاصلاح 
الزراعي؛ وپرهنت الاحزاب السياسية التي آراد ما مجلس قيادة الثورة روحاً جديدة 
من الاخلاص الثوري علی آنبا حية, للامال بصورة محزنة. وکیا ذکر عبد الناصر في 
کتابه «فلسفة الئورة): 


«قامت الطليعة بمهمتها .. . وخلعت الطاغبة ... ووففت تنظر وصول 
الزحف المقدس للصفوف المتراصة المنظمة لب الهدف الکییر . . لکن الجموع 
التي جامت کانت آشیاعا متفرقة وفلولاًمتاثرة . . : کل رجل قابنه لم یکن بهدف لا 
الی قتل رجل آخر ... وکل فکرة سمتاها ل نکن تهدف لا ٍلی هدم فکرا 
آخری . . وانهالت علینا الشکاوی والعرائض ... لکن معظم ما کان پرد لینا لم 
زد بقص هن نکن بت اما اور مت کون لا دح 
والبغضاء . ولو آن احداً سالني في تلك الأیام: ما آعز آمانيك؟ لقلت له علی الفور ؛ 
آن آسمع مصریاً بقول کلمة اتصاف في حق مصري آخره . 


وکان الوفد آکثر العناصر مدعاة ای خيبة الامل. فقد عاد النحاس ای مصر 
بعد آیام قلیلة من الانتلاب اعتقادا منه بان الثورة فد جاءت لتولیه اسحمن وفد عزز 
هذا الاعتقاد عرض عبد الناصر علیه باعادته ال کم بعد اضطرابات «السبت 
الأسود». وبالرغم من آن علي ماهر قد عین رئیساً للوزارت. فان عبد الناصر وحمد 
نجیب امضیا وفتاً طویلا یبحثان مم النحاس وزملائه امکانية (عادة البرلان مم حکومة 
وفدية تتول شژون البلاد لتتمکن طليعة جلس قيادة الثورة من العودة ی ثکناتها 
والترکیز علی مهمة بناء جیش جدید. وأصر الزعیمان في الوفت نفسه علی آن یوافق 
الوفد. کشرط مسبق غذا الترتیب. عل القیام بتنفیذ بیان الضباط الاحرار الکون من 
ست نقاطء‌لکن النحاس ورفقاءه أعلنوا بازدراء*آن جلس قيادة الثورة هل اما مثل 
هذه الأْمور» ورفضوا باصرار الغاء الاقطاع خشية تقویض آساس قاعدتبم الانتخابية 
پرمته. الذي یتمثل في طبقة ملاك الأراضي والستأجرین الرتبطین بهم+ هذا فضلا 
عن آن الوفد ۸ بتخد آية خطوات لتطهبر صفوفه کا طلب منه. وما زاد الامور سوءا 
آن اعضاء جلس قيادة الثورة تبینوا من تسجیلات لحادثات هاتفية بین زوجة اللحاس 
وصدیقها فاد سراج الدین» ها ولیس زوجها السن. عثل القوة اقيقية في زعامة 
الوفد. لقد کان الضباط الصریون الشبان یعتبرون حکم النساء آمراً بالغ السوه» لکن 
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حکم النساء الفاسق م یکن یطاق علی الاطلاق. ونتيجة للاستیاء التام من النظام 
از برمته. آسقط عبد الناصر علی الفور من حسابانه الوفد وغیره من الأحزاب وهو 
جس. عی حد تعبیره. باطزن والرارة لأن مهمة الطليعة. قد بدأت الان فقط . ومنذ 
ذلك امین فصاعداً اعتقد عبد الناصر اعتقاداً راسخاً بان الفساد متوطن في جمیع 
الاحزاب السياسیة. وکلیا تجلت آمامه احقيقة اقتنم بان الوقت الذي سوف یتول فیه 
جلس قيادة الثور: شژون اکم بنفسه پدئو بسرعة. 


وجاءت آول خطوة في هذا الصدد في شهر سبتمبر من عام ۰۱۹۵۲ عندما 
استبعد علي ماهر لاصراره علی آن یکون احد.,الاقصی للكية الأراضی بوجب قانون 
الاصلاح الزراعي ۵۰۰ فدان ولیس ۲۰۰ فدان کیا فرر جلس قيادة الثورةم عندئذ 
اصبح محمد نجیب رئیساً للوزراء, وراس حکومة غیر حزبية تتکون اساساً من کبار 
الوظفین الدنیین. وصدر قرار جدد ملكية الفرد للاراضي الزراعية بائتي فدان؛ 
ویسمح تلاسر پامتلاك مائة فدان آخری. علی آن یتم تعویض اصحاب الاراضي 
بسندات حكومية بفائدة قدرها ۳ فی الائت ویفدر. ثمنبا عل اساس عشرة أضعاف 
قیمتها الایچارية. کا تقرر توزیع هذه الأراضي عی الفلاحین علی آساس خسة آفدنة 
لکل فلاح» علی آن پسدد ثمنبا خلال فترة لا تزید عل ثلائین عاما. 


وفي ذلك الوقت م تبذل آية محاولة للتعرض لقلاع الرأسمالية الصرية مثل 
الجمم الصناعي الکبیر الذي تسیطر علیه شرکات مصر آو امبراطورية آحمد عبود 
التجارية الذي أحبط نفوذه لدی فاروق محاولات افلالي الرامية ای کشف الفساد في 
آوائل عام ۱۹۵۲. وهکذا ترکت لاصحاب الاأراضي الذین انتزعت مهم بعض 
متلکاتبم حرية استثمار آمواهم في العقارات في آلدن وتکدیس روات جدیدة من 
ازدهار صناعة البناء , ولکن بتحریر الفلاح حفقت قوانین الاصلاح الزراعي آهدافها 
بصورة دفعت الوفد. وقد تبین آن آساس قوته یتفوض بفعل تحریر الفلاحین من 
الولاء السياسي الفروض علیهم؛ ال نسح خیوط ملة مضادة وانطلق بهاجم جلس 
قيادة الثورة عل آنه عصبة تواقة ال السلطة لا مثل سوی نفسها. لکن انخفاضا 
خطیراً ی توزیم صحافة الوفد آماط اللثام علی آن الوفد هو الذي یفتقر ی التأیید 
الشعبي وفي الوقت الناسب تبدد احجوم تارکا الوفد پلعق جراحه في حالة من العجز 


الخاضب . 
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۱ ی 
وبعد آشهر قلیلِف آي في شهر بنایر من عام ۰۱۹۵۳ وجه مجلس فيادة الثورة 
ضربة قاضية للنظام احزيی القدیم . وبالرغم من آن عبد الناصر ب في جلس قيادة 
الثورة ۸ یکوئوا یضطلعون باي دور رسمي ی الکومة الدیدة فنبم حلوا محمد 
نجیب عی |صدار قرارات بحل جمیع الاحزاب السياسيت والفاء دستور ۲۳ واعلان 
قیام حکومة عسكرية لفترة انتقالية مدتبا ثلاث سنوات. ثم صدر اعلان بتشکیل هيثة 
سياسية وحیدة تحل محل الأحزاب الني تم الغاژها وتقرر آن تسمی «هيلة التحریر» 
ومن بین مهامها الاشراف علی تفیذ البیان الکون من ست شاط. وافامة دولة 
الرفاهية ودعم العلاقات مع العرب ای جانب التعاون مع جمیع الدول الصدیقة. وی 
عل الدانین بتهمة العاملات الفاسدة مرن بین زعیاء الاحزاب القدامی» والفي القبض 
عل فژاد سراج الدین بتهمة الکسب غیر الشروع. ال جانب الامیر عباس حلیم پن 
عم فاروق الذي اتبم باعتلاس آموال الدولة الخصصة لشراء اسلحهة للحرب 
الفلسطینية . وعندما شکلت محکمة الثورة بعد ذلك بتسعة آشهر برئاسة عبد اللطیفب 
البخدادي لحاکمة هژلاء التهمین شملت فائمة اللپن تم الثبضص علیهم النحاس 
وزوجته وسري. عامر واپراهيم عبد امادي رئیس الوزراء السعدي وبعض عملاء 
القصر امثال کریم ثابت الستشار الصحفي البشم الذي ذهب نی لقه الذلیل ای حد 
تشجیم فاروق علی آن یعلن آنه من نسل النبي حمد, 


ولقد تم توفیع عقوبات فصد با آن تکون عبرة للکثیرین من هژلاء ولفیرهم 
من عاشوا في ظل عهد فاروق, رغم آنه في معظم الالات اقترن العدل بالرحة فیا 
بعد واطلق سراح التهمین استتاداً ال آسباب طبية بعد آن أمضوا سنوات قلیلة- في 
السجن؛ فبعد آن حکم علی ابراهیم عبد اهادي بالاعدام حفف السکم یی الاشغال 
الژبدة لاشتراکه في التحریض علی اغتیال حسن البنا زعیم جماعة الأاخوان السلمین کا 
حکم عل فژاد سراج الدین بالسجن خسة عشر عاماً وعلی کل من کریم ثابت وسري 
عامر بالاشفال الشاقة الويدة بالاضافة ای آحکام بالسجن لفترات طویلة عل 
غیرهم من مستشاري القصر السابقین. ودفعت زوجة النحاس غرامة کبيرة لضاربانها 
بورصة القطن بالاسکندرية. کیا وجه اللوم ال زوجها لتخاضیه عن فساد رفاقه ی 
احزب . وقد صدر اکم مع ایقاف التتفیذ علی الأمیر عباس حلیم بعد آن 
بالدلیل آن الأسلحة الفاسدة القي زودت بها القوات الصرية نی فلسطین وصلت فی 
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الواقع ی وقت متاخر جدا لا یهکن معه الا آن تکون قد ساعدت الاسرائیلیین علی 
کسب ارب . کذلك تم فصل ما پقرب من آلف ضابط ومسژول نف القوات السلحة 
وابشهاز اكومي . وعندما ندد رشاد مهنا. عضو مجلس الوضایت. بقانون الاصلاح 
الزراعي علی اساس آنه حیلة شيوعية واتبم جلس قيادة الثورة بالسعي ال تحویل 
مصر ای جمهورية ملحدة تنتهك البادیء الاسلامية آلقي القبض علیه. 

وکان رشاد مهنا. وهو من آتباع جاعة الاخوان. السلمین التحمسین یعتقد آن 
ادف من الثورة هو [قامة حکومة دينية ی مصر ولکن. بینا سمح مجلس قيادة الثورة 
فی هده الرحلة بحماعة الاخوان السلمین بمارية نشاطها. وهو الق الذي حرموا منه 
كافة ابلماعات السياسية الاخری. الا انه | یکن علی استعداد للتسامح في مثل هذه 
الانخرافات محاصة |ذا کانت مصحوبة بپجوم عل البادیء الاساسية لسیاسته مثل 
قانون الاصلاح الزراعي الذي وصفه رشاد مهنا بالشيوعية الخالصة. ومن ثم قدم 
رشاد مهنا للمحاكمة بتهمة التأمر للاطاحة بالنظام الثوري وحکم علیه بالسجن لدة 
۰ عاماً رغم آن هذا الحکم سرعان ما حفف لل فترة قصيرة بناء علل الشهادة الطبية 
العتادة. 

ولقد آثار ارتداد رشاد مهنا باعتباره العضو الذي عینه مجلس قيادة الثورة نی 
تجلس الوصاية الفضية الدستورية. ول یکن من المکن في هذه الرة انکار الضغط 
لاجل اعلان ابمهورية دون آدن تأخیر. ومن ثم ففي ۱۸ یونیو من عام ۰۱۹۵۳ 
آلغي جلس الوصاية وانتهت الاسرة الني آسسها محمد علي وصارت آقدم ملکية في 
العام جهورية پراسها محمد نجیب الذي تولی منصب رثاسة الوزراء ایضاٌ. وقرر عبد 
ااتاصر وثلائة من زملائه في مجلس فبادة الثورة - عبد الحکیم عامر وعبد اللطیف 
البخدادي وصلاح سا - الاشتراك نی احکومف, فعین عبد الناصر نائاً لرئیس الوزراء 
کبا رقي عبد الشکیم عامر ال رتبة لواء وتول تيادة القوات السلحة بدلاً من حمد 
نجیب وبذلك خلف خاله الفریق حیدر في هذا اللصب. واصبح عبد اللطیف 
البخدادي وزیا للحربية وصلاح سالم وزیا للارشاد القومي وشژون السودان وبذلك 
تفلت الطليعة عن دورها الاشرافي الذي کان عبد الناصر یتصور في الاصل آنه دورها 
الوحید. وانتقل توجیه الثورة وما أعقب ذلك ای آيدي مجموعة من الضباط الشبان 
الذین | یکن یعادل عدم خبرتهم في الهمة الثوطة ببم الا اصرارهم علی الاضطلاع 
بتلك الهمة بصورة آخری. 
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الفصل الرابع 


الصراع علی السلطة 
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۲۱۲۲ بدا ۵۴۷۵۲۲۵۵) 


۶ یصبح عبد الثاصر بعد حرب السویس في عام ۱۹۵۲ التي انتصر فیها عل 
الحاولة الشتركة اللي قامت بها بریطانیا وفرنسا لاذلاله والقضاء علیه. معبود مصر 
فحسب بل معبود کل قومي عريي من الغزب وحتی الیج العريي. ومع الثزلة الرفيعة 
الني حققتها له هذه الشهرة سرعان ما تطور لیصبح حاکیا مستفرا واثقا بنفسه ینمتع 
بسيطرة کاملة عل رفاقه وبات یلقب عل نطاق واسع «بالریس» و «ربان السفینة»» 
ول یکن عبد الناصر في الراحل الاول من ثورته عل هذا النحو من الثقة باللفس ‏ 
وبالرغم من آن اشانه اطخاصة کانت تتسم دائاً بروح الدعاپة: بعکس صورة «العم» 
القي کان یبدو مبا زعیمه الصوري بغلیونه. فقد کان یبدو للناس صارماً ومندفعا عل 
نحو ۸ یهعله قرب من نفوس الشعب الصري الذي یتسم بالرح, کیا ۸ یکن عبد 
الناصر خطیبا مفوهاء فکان یبعث اللل في نفوس سامعیه بخطبه الطوبلة التي م تکن 
تخذف من وقعها اللمسات الفيفة التي کان الشعب الصري یستمتم مها ویتوقعها من 
زعمائه السیاسیین کذلك کان یضیق بالاسثلة التي تقاطعه. عل الأقل ی الیوم الذي 
واجه فیه احد الشیوعیین الذي ظل یفاطعه ویصیح مردداً: «وماذا عن النفطة 
كِ فدعاه ال النصة لیوضح ال ابمهور ما برید. ولغبطة ااضرین آن 
لرجل وجد نفسه مضطراً ٍل الاعتراف باأنه لا یعرف ماهية النقطة الرابعة لأن تنظیمه 
الزيي 99 


التي کان یتسم ها الرجل الاي اختیر لیکون زم مت وا یکن ود پدرك تلك 
احقيقة آفضل من الزعیم الصوري نفسه الذي کان, فضلا عن هذا. یستمتم کل 


۸5 


الاستمتاع جغریات النصب السياسي الرفیع. وبالرغم من آنه کان مضطراً للخضوع 
لقرارات القالبية في جلس قيادة الثورة حول معظم القضایا السياسية افامق الا آنه 
کون آراءه الخاصة بالسبة للاسلوب الذي یجب آن توجه به الثورق, کا آنه عفد العزم 
عل استغلال ما کان یحظی به من تأیید شعبي للخروج پتلك الافکار ای حیز 
التفیل, فمن ناحي, کان بتصور نفسه حاباً دستوریاً لصر وکان یرغب في اعادة 
ایاة البرلانية في آفرب فرصة کلف ومن ناحبة آخری لائه کان یبخض حتی الشاركة 
الحدودة لاعضاء جلس قيادة الثورة في الحکومة الني شکلت عقب اعلان ابلمهورية 
وکان یعتقد آن عبد الناصر ورفقاءه الشبان عل درجة کبيرة من التهور وصلابة الري 
وفي حن آنه وافق علی بعض سیاساتبلم مثل قائون الاصلاح الزراعي؛ کان یشعر 
بانهی بوجه عام مندفعون وغیر متسامحین في قرارهم الحاص بحل جمیع الاحزاب 
السياسية القدية با نی ذلك الوفد. وذکر محمد نجیب في مذکرات کتبها في وقت 
لاحن: «کان عبد اللاصر یعتقد بکل ما لرجل نی السادسة والللائین من تبجح 
بالشجاعة آن بوسعنا استعداء کل جانب من جوانب الراي العام الصري في سبیل 
بلوغ آهدافناه في حين آن نظام الحکم ابلدید کال في حاجة یی کسب الاصدقاء من 
کل الاوساط * 

والوافع آن حمد نجیب کیا کشفت فییا بعد اشرطة نسجیل الحادثات اخانفية 
للاعضاء البارزین في الوفد. کان علی اتصال دائم بالنحاس قبل القاء القبض علیه . 
وبالرغم من ادعاء الئحاس في غطرسة بان زعیم عشرین ملیون نسمة في سین آن 
اللواء محمد نجیب لا یزید عن کونه قائدا لائة آلف جندي, کان مد نجیب تواقا 
ی آن ببحث معه امکانية اجراء انتخابات .فبل خباية الفترة الانتقالية الحددة بثلاث 
سنوات والسماح للوفد في هذه. الاثناء بالحرية الکاملة في مزاولة نشاطه السياسي . 
وبطبيعة الال کان حمد نجیب بشارك جلس قيادة الثورة عدم ثفته في الشیوعیین 
مشاركة کلیة. فظلت قوانین مناهضة الشيوعية التي وضعت.قبل الثورة مطبقة لکنه 
م يشارك عبد الناصر عداءه الذي لا یلین ماعة الاخوان السلمین. وردانته الکاملة 
لتلك ابماعة باعتبارها مجموعة من الرجعیین نذروا آنفسهم لاحلال حکم رجال 
الدین حل العدالة الاجتماعية.وبالرغم من آن محمد نجیب نفسه م یکن عضواً في 
جماعة. الاخوان السلمین الا آنه استطاع آن بنیطر عل اعضاء جلس قيادة الثورة من 
کانت تربطهم من قبل بجماعة الاخوان علاقات وثيقة حتی آنجم آیدوه نی ضم 
این من اعضاء هذه ابماعة ال مجلس الوزراء. 
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ولا مراء من آن هذه التصرفات ولدت شکاً عمیقاً نی ذهن عبد الناصر في آن 
هدف محمد نجیب هو تدمیر ادف الذي من أجله قامت الثورة وذلك بجعلها تسبر 
بخطی وئيدة ما یقضی علیها فی النباية بسبب افتقارها یی القوة الدافعة. وسواء کان 
الشعب الصري مستعداً للثورة آم غیر مستعد فان الحقيقة هي آن ابلیش قام بهذه 
الثورة من اجل الشعب. والادهی من ذلك آن عبد الناصر م یکن مکتفیاً بثورة 
واحدة. |ذا کان بری من الضروري الفیام بثورتین: ورة سياسية تقضي علی طغیان 
الاك وتطرد الاجنبي‌الني متل ارض مصر؛ وئورة اجتماعية تحقق العدالة والساواة 
والتحرر من الاستغلال. لقد فشل سعد زغلول في تحقیق هدفه لأنه رکز عی الثورة 
السياسية فحسب وترك ما حققه من مکاسب ینبدد ویضیع في نهاية الطاف في الصراع 
بین الطبقات الذي استغله الطغیان الداخلي والسيطرة الاجنبية من أجل احکام 
تبضتهیا عل البلاد. ولو تم لبحمد نجیب ما آزاد لتکررت هذه الأاخطاء. ویعبر عبد 
الناصر عن ذلك بقوله: «۸ یکن بوسعنا آن نقف عی طریق التاریخ آشبه ما یکون 
برجل الرور لثوقف مرور ثورة حتی تمر الأخری لنحول دون حدوث تصادم وکان لا 
بد من القیام بثورتین في آن واحد. فلم یکن ثمة جدوی من الاطاحة بفاروق ونفر 
قلیل من حاشیته ذا ترکت للساسة الذین کانوا بخدمونه الحرية لیدخلوا سس جدید 
نظاماً ماثلا من الفساد والظلم تحت رعایتهم». وبعد آن قرر عبد الناصر آثه من 
واجب الطلیعة. لضمان عدم حدوث ذلك. آن تعکم بدلا من آن تشرف علی حکومة 
یتولاها آخرون. عقد العزم علی آلا یسمح لحمد نجیب بأن یثنیه عن هدفت کبا ۸ 
پشه عن هدفه رأي اللواء حمد نجیب الذي بنطوي عی سذاجة والقائل : «انه یتعين 
علّ (أي محمد نجیب) آن آوجه دفة الأمور في البلاد لبضع سنوات ی آن یکتسب 
ابرة الضرورية الني تغکنه من آن بخلفني» . 


والواقع آن عبد الناصر کال قد بداء حتی قبل آن یصیح ناثباً لرئیس الوزراء ف 
شهر یونیو من عام ۰۱۹۵۳ بتدخل في الشژون الادارية وبتصل بالوزراء من وراء ظهر 
حمد نجیب. ومع رغبته في الالام بالتفاصیل التي کانت تدفعه قبل الثورة نی آن 
بحصي کل فرش یسهم به الضباط الاحرار في طبع النشورات والقیام بالانشطة 
الاحری ۸ یستطع اقناع نفسه بالقیام بدور نائب الرئبس بصورة فعالة. وعندما ازداد 
شکه ی آن اللواء حمد نجیب ووزراءه الدنیین یعملون بنشاط لاحباط آهداف الثورة 
ازداد اقتناعاً بأنه مع اعضاء مجلس قيادة الثورة هم وحدهم الذین بستطیعون تحقیق 
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الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي کان الشعب الصري في آمس ابحاجة البها. 


وحین زاره کرمیت روزفلت لاو مرة في منزله في بداية الثورت, آي في اکتوبر 
عام ۲ نذهب عبد الناصر ال حد آأنه أعلن بوضوح نی ولیس شمد نجیب» 
الزعیم اخقيقي للثورة ورفض بازدراء آو أغفل ۳ ما آسهم به اللواه جیب في 
الباحثات مع الضیف الأمريکي . وم یکن هذا الوقف علیه جرد الغیرة آو الطموح 
الشخصی من جانب عبد الناصر لك آن طبیعة حمد نجیب م۸ تکن؛ بساطت. من من 
نوع طييعة الثور. وبسیب عدم قدرته عل مشارکة رفقاله. اللین یصفرونه ستأ 
حاسهم التطرف کان بجس بانه آقرب للی الوفدیین والاخوان السلمین في نزعتهم 
الحافظة الذین کانوا من جانبهم یرون فیه صدیفاً في الکم وسعوا طلباً نی تأییده من 
اجل تحقیق مژامراتهم. وذهب محمد نجیب ال سد آله آبلغ رفقاءه ی مجلس قيادة 
الثورة بانه لیست هناك ضرورة ملحة تدعو ال حل البریطانیین علی سحب فواتبم 
وأنه من الاهمية تحسین الوضع الافتصادي في البلاد. 


وکان مثل هذا القول بطبيعة الحال کفراً ي نظر مجلس قيادة الثورة, ومع مرور 
الشهور وتصاعد اللانات آصبح عبد الناصر ورفاقه یتحکمون بصورة متزايدة في 
محمد نجیب الذي حاول من جانبه توجیه اکومةت حیث کانت الغالبية فیها تژیدهی 
ضد مجلس قيادة الثورة.فیا کان من عبد الناصرء الذي کان یتوی شو ون وزارة الداشلية 
وفتد. الا آذ انتهز فرصة صدام وقع بین اعضاء من هیثة التحریر وجاعهة من 
الاخوان السلمین وقام بحل الاخوان وزج بامضيبي وبعدد کبیر من قادة الاخوان ایي 
السجن . 


قد تبدو هذه العاملة عقوبة قاسية لشاجرة بسيطة نسبیأ, لکن الشاجرة کانت 
بثبة الذروة فيٍ حلة طويلة من الضغط قامت ها جاعة الاخوان من اجل تحقین نفوذ 
آکبر في احکومة. ذلك الضغط الذي تضمن, في بعض الاحیان» اعمالاً من العنف 
ضد الیش وتبدیدات ضد آتباع امبماعة السابقین في مجلس فيادة الثورت. وبات عبد 
الناصر مفتتعا بان امضيبي وآنباعه قد بدآوا پستفلون الثورة لتحقیق آهدافهم الفاصة 
لرامیة ال آن یتو رجال الدین حکم البلاد. وذهبت ابحماعة ای حد الاقتراع بان 
بوافق جلس قيادة. الثورة علی |شرافها علیه لفترة عشر سنوات کبا نها استاءعت بشدة 
من انشاء هيثة التحریر باعتبارها تجدیداً بان تحل محلها في التعبیر ابلشماعي عن 
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الشعب. ومن ثم ل تکن هه آول آوٍ آحر مرة یرد فیها عبد الناصر بعنف علی 
الضغط والابتزازه لکن الاجراء الذي انخذه احال خلافاته مم محمد نجیب ای أزمت 
وعندما با الاخوان یی اللواء حمد نچیب لكي یرجیء تنفیذ العقوبة التي وقعها عبد 
الناصر عل امبماعة بلغت العلاقات بین, الاثتین حد القطیعة. ۱ 

وکان أول |جراء انخذه غبد الناصر آنه حث زملاءه في جلس قيادة الثورة تقدیم 
استقالة جماعیة بدلا من ارغام اللواء محمد نجیب علی الاستقالة. الأمر الذي قد 
بجعله ببساطة یبدو وکأنه شهید. وضحية عصبة عسکرية شدیدة" الطموح. لکن اقتراحه 
| یلق قبولاً بحجة آن مجلس قيادة الثورة م یکن یتمتع بالشعيية التي تمکن من الغمرة 
باجراء قد یسفر ببساطة عن عودتهم ال ثکناتبم مع صراخ الماهیر «یا له من انقاذ»» 
ومن ثم آرغم محمد نجیب عل اتخاذ الخطوة الأولی وقدم في ۲۳ فبرایر استقالته التقي 
جاء فیها: «نه لأسباب تعفونني من ذکرها هنا یتعذر عل بعد الیوم الاضطلاع 
بواجباني بالصورة التي آری آبا تخذم. عل النحو الأمثل. الصالح الوطنية. ولذا 
ارجو قبول استقالي من جمیع الناصب التي آشغلها حالیا, ,». 

وم یشرض عل قبول الاستقالة سوی عضوین من اعضاء مجلس قيادة 
الثورة, آحدها جمال سام الذي کان علی خلاف دائم مع عبد الناصر والاخر خالد 
حي الدین الذي کان. کیا ستکشف الأحداث, بقوم بلعبة سياسية تبدف ال تقویض 
نفوذ ابلیش في مالس الامة لصالح الیسار. آما البقية فکانت ترید آن تضم نهاية 
للخلافات التزايدة بین حمد نجیب وعبد الناصر التي کانت عهدد بتمزیق الثورة. وف 
غبطة أعلنوا عبد الثاصر رئیساً للوزراء ورئیسا لجلس قيادة الثورة مم ارجاء البت ف 
منصبه رئیس اممهورية لفترة موفتة. وفي ۲۵ فبرایر تولی صلاح سال بحکم آنه 
وزیر للارشاد القومي, تفسیر التغییرات, وذلك باعلان آن حمد نجیب طالب بأن 
تکون له سلطة مطلقة مستبدة وقد فوبل طلبه بالرفض. 

۸ یکن هذا البیان تحریفاً للحقائق فحسب. بل کان ابضاً خحطاً سیف 
العرض. اذ بدا للمواطن الصري العادي آن عبد الناصرء الشاب التحمس الغاضب 
هو الذي یبدو في صورة الستبد الطلق ولیس حمد نجیب الیتسم الذي یبعث علی 
الارتیاح. ومع ذلك ۸ یکتف مجلس قبادة الثورة بهذه الحاولة غیر القنعة فيمجال العلاقات 
العامة بل قام بتحدید اقامة محمد نجیب. ما آثار عداء مژیدیه . وبداً طلبه جامعة 
القاهرة بتنظیم الظاهرات الوّيدة للواء محمد نجیب, وعارضوا حکم امیش وطالبوا 


۸ 


پاجراء انتخابات وبتطبیق الديقراطية الاستورية. وفي احدی الضاهرات لقي صلاح 
سام معاملة سیثة وفي حالة من التهیج البالغ آبلغ رفاقه انبم قباوزوا امدف واأنه لا 
سبیل (ل مقاومة مطالبة الشعب باعادة محمد نجیب. کذلك کانت هناك اصداء شذه 
الازمة في السودان حیث اعتبر المزب الاتحادي الوطتي الذي یثل الغالبية والذتي بقوم 
موقفه الژید لصر اساسا علل ثفته واحترامه الشخصي لحمد نجیب, ابتعاده عن 
اشکم خطراً ینهدد ما یتمتع به زب من هيمنة سیاسیت وقام بارسال وفد الی 
القاهرة لیعرب عن انزعاجه. کا تجمم خارج منزل اللواء محمد نجیب عدد من 
الضباط الخاضبین للاحتجاج ولتأکید تأییدهم له. 


نی هذه الائاء آبلغ خالد محي الدین مجلس قيادة الثورة آنه لا بستطیم حملی 
مسژولية حل ابلیش عل تقبل هذه التغییرات وقال [ن زملاءه في سلاح الفرسان 
منزعجون جداً لا جری (وکان بجب آن یعرف آنه قام بالکثیر لازعاجهم). وفي مساء 
۵ فبرایر دعا ضباط سلاح الفرسان عبد الناصر للاجتماع بهم في ثکناتهم بالعباسية 
حیث ابلغوه بصراحة في لقاء عاصف عدائي استمر حتی الواحدة والتصف صباجا 
آنهم لن بوافقوا علی اقصاء محمد نجیب. وأنم بریدون |جراء انتخابات باقصی سرعة 
مکنة. کیا آهم برغبون في آن ییقی اللواء نجیب رئیساً للجمهورية, بشرط آن تکون 
جهورية برلانية ولیست حکومة عسکرية مستبدة. واعلنوا في النباية موافقتهم عل آن 
یتولی عبد الناصر رئاسة الوزارة لکنبم آصروا عل ندید موعد لوضع الدستور دید 
الذي کان قد کلف بوضعه علي ماهر ولنة من احبراء. 

واستبدت الدهشة بعبد الناصر بسپب علف هلا الاحتجاج, فقد کان سلاح 
الفرسان آهم اسلحة ابلیش واکثرها نفوذاً مند بداية حركة الضباط الاحرار, #وذللك 
بفضل فوة وقدرة وحداته الدرعة عل اطركة, ولاح آن معارضة سلاح الفرسان قد 
آحبطت بصورة فعالة خحططه , ولذا ۸ یکن آمام عبد الاصر في تلك اللحظة - لکن فِ 
تلك اللحظة فقط - ما یستطیع القبام په سوی التسلیم بانتصار محمد نجیب علیه . 
وهکذا ففي اجتماع لجلس قيادة الثورة عقب لقائه مع ضباط سلاح الفرسان في 
العباسية آوضح آنه فشل في اقناع سلاح الفرسان. عندئذ قدم خالد محي الدین 
التماسا مثیرا لاجراء الانتخابات وتطبیق الديقراطية البرلانية. فیا کان من عبد التاصر 
الا آن رد علیه بجدية وحزم أنه لا یعتبر الوقت ملائاً فذه القطوة, لکن زذا کان مذا 
بو رأي رفاقه فانه یتنازل عن رئاسة الوزارهة -نالد حي الدین . 


۹. 


وانفض الاجتماع دون, التوصل ال قرار. لکن آخالد حي الدین وقد صدق ما 
قاله عبد الناصر. سارع ال منزل حمد نجیب لیبلفه آن عبد الناصر قد استسلم" 
ونیا سیصبحان رئیساً للجمهورية ورئیساً للوزراء مهورية برلانية . لکن في خلال 
ساعات قلیلة حدث تغیر مثر فلسبب ما اعلنت صحيفة الاخبار "وهی |حدی 
صحف القاهرة الرئيسية في مقال افتتاحي ها آن عبد الناصر کان / الزعیم 
احقيقي للثورة بالرغم من آن عبد الناصر نفسه قد ابلغ رئیس تمربرها. الأخوین 
مصطفی وعلي آمین؛ هقی الک آمام مت تجیبوفن لاه لیس قیة با 
پلرمها آو حتی من مصلحتها تأییده . وفوق هذا کله قررت أسلحة الشاة والدفعية 
والطیران. التي کانت توید عبد الناصر ضد حمد نجیب. آن تخوض معرکة تاییدً 
لعبدالناصر. وهکذا ,مع بزوغ نور الفجر وجد سلاح الفرسان الید لحمد نجیب نفسه 
محاصرا بقوات معادية مع حلیق سرب من الطائرات من فوقه مهددا. ولكي تکتمل 
صورة التحول قام نان من غلاة الژیدین لعبد الناصر باختطاف مد نجیب 
والانطلاق به ی عربة یی با .في الصحراء. 

ومع ذلك قرر عبد الناصر بحکمة آن الامور قد ذهبت ال مداها فبعد آن 
اعلنت حامية الاسکندرية. في هذا الوقت. تأییدها لحمد نجیب بسیل من الرسائل 
ال تدففت ای مقر القيادة العامة آمر عبد الناصر آنصاره بوقف اجراءات تأییدهم له 
خرفاً من آن بجدث شقاق في ابليش لا یکن التخلب علیه, وربا نشبت حرب آأهلية 
یکن مستعداً لوقوعها. وکان من المکن جداً آن بخسرها. عندئذ آمکن التوصل ای 
حل وسط. بوجبه عاد محمد نجیب رئیساً بهمهورية برلانية مصرية لیعلن آن جمعية 
تأسيسية سوف تنتخب فی الوقت الذي یکبا من عقد آول کج و ۲۲ پولیو 
من عام ۰۱۹۵۶ وهي انذکری الثانية لقیام الثورة. وظل عبدالناصر ۳ للوزراء 
املا عل الاقل في آن عنم محمد نجیب من آن یسمح للاحزاپ السياسية القدة 
باستثناف نشاطها. کذلك استأنف خالد حي الدین نشاطه کعضو عادي في مجلس 
قيادة الثورة. 

لکن الوفاق الظاهري الذي اسفر عنه الحل الوسط ۸ یدم سوی آیام قلیلف لذ 
بینها کان محمد نجیب لي الرطوم محضور افتتاح البرلان السوداني؛ قام عبد انا 
بالقبض علی مثات من آولئك الذین کانوا قد اشترکوا في الظاهرات احتجاجاً عل 
استقالة اللواء محمد نجیب ووجه الیهم همة تدبر ثور:ة مضادة. وار غضب مد 


۱ 


نجیب وطالب في ٩‏ مارس بعد عودته ال القاهرة بان یسند الیه من جدید منصبه 
السابق کرئیس للوزارة وبدلاً من الخاطرة بانشقاق جدید وافق مجلس قيادة الثورة عل 

طلبه واعید عبد الناصر من جدید لتولي منصب نائب رئیس الوزراء. 

وخیم علی العلاقات بین اللواء حمد نجیب زرفاقه السکرپین شلال الاسبوعین 
التالیین هدوء یشوبه التوتر ومع ذلك کان پزداد وضوحا في کل اجتماع مشترلك بیین 
جلس قيادة الثورة واحکومة آنه لا مناص من وقوع صدام جدید حاسم» وم بعد 
خافباً عل عبد الناصر آن جمیم خططه ماية الثورة سوف لا تتمخض عن شي*. 
فقد تقرر |جراء الانتخابات اللي تعني آنه سیسمح للاحزاب السياسية النحلة 
باستثناف نشاطها. وحبث آن قانون الاصلاح الزراعي ۸ یکن قد طبق لفترة تكفي 
لتحریر الفلاح ول یتسم الوقت آمام جلس قيادة الثورة لتنظیم حزب وري غیر هییة 
التحریر غیر التناسقة والتي ۸ تکن معالها قد تحددت, لذلك سیکون الوفد حرأً لرشوة 
الناخبین والضغط علیهم لیعیدوه ی السلطة. کبا آن ذلك من شانه آن بلخي حتی 
الفترة الانتقالية للحکم العسكري ومدتها ثلاث سنوات والتي کانت ستقرض فوة 
حصون الرجعية هذه ومن ثم نعود مصر. في غضون آشهر قلیلة. یی سا کان 
یوصف. ماملت. باحکومة الدستورية البرلانية. وان کان ذلك سیکون؛ في واقم 
الامی تکراراً لنظام احکم القدیم بکل ما کان ينطوي علیه, من فساد وظلم. 

کان ذلك احتمالاً نان بید آن عبد الناصر ۸ یلق بسلاحه عل الرغم من 
استیائه وادراکه حفيقة تحول الاحداث. فلم یکن قد تولل قيادة الضباط الاحرار طیلة 
عقد من النشاط السري دون آن یتعلم شیثاً عن التأمر. کما آنه ۸ یکن ينوي التمخلي 
دون مزید من القاومة عن کل ما تناضل الثورة لتحقيقه لو آنه وجد سبیلا الی مقاومة 
حمد نجیب والرجعبین نب البلاد حرباً آهلیة. وغذا ففي ۲۵ مارس. اي بعد 
آسبوعین من تخلیه عن راسة الوزارة. أثار عبد الناصر الشاکل من جدید وابلغ رفاقه 
آن الوضع قد آصبح لا یحتمل وانه لا بمهکن لجلس قيادة الثورة آن یستمر في التمسك 
بحل وسط غیر قابل للتطبیق . وعل مذا الاساس ل یکن آمامه مم رفاقه سوی 
طریقین هما: آما آن یعودوا ال ثکناتهم ویعلنون آن الثورة قد ائتهت وبذلك یکرن 
للصحافة والأحز اب السياسية حرية کاملة في مارسة نشاطها في الانتخابات القادمة ار 
آن یلخوا البیان الصادر باجراء الانتخابات ویلجاون ل اکم السكري ویشددون 
من ملتهم الرامية ال استثصال الرجعية في ابلیش وی ابمهاز الکرمي . 


۹۲ 


وسرعان ما اقترح خالد حي الدین آن مناك بدیلا ثالثاً بتمشل في |جراء 
انتخابات کبا هو مقرر معم اعلان عدم آهلية جمیم الزعیاء السیاسپین السابقین للترشیح 
في الانتخابات. بل اقترح عدم |شراك آية حزاب سياسية ی الانتخاب ]ذا اقتضت 
الضرورة ذلك. وآن یتقدم الرشحون کافراد ولا تشکل الاأحزاب من البرلان احدید 
لا بعد آن یتم انتخاب جمیم آعضائه. ول یژید هذه الأراء غیر حمد نجیب. وأجری 
جلس قيادة الثورة الافتراع علی البدیلین اللذین عرضهیا عبد الناصر ولا أحصیت 
الأصوات جاءت النتيجة لصالح الانتخابات الحرة للجمیم بغالبية ثمانية أصوات ضد 
ازتن. 

وکان هذا بالضبط ما خطط له عبد الناصر. والواقع آنه نظم عملية الافتراع 
علی النحو الذي ضمن هذه النتيجة. وفي هذه الاناء راح یعمل جاهداً علی احصول 
عل تأیید نقابات العمال, وکا اعترف في وقت لاحق لد حي الدین فانه قام ایضا 
پاستثچار عدد کبیر من التظاهرین الصففین الذین یعرفون «بصبية العشرة فروش» 
لكي ینظاهروا تأییداً له عند اعطاء (شارة البدء. وفي خلال ساعات قليلة من افتراع 
مجلس قيادة الثورة صدر بیان یژکد آن الانتخابات ستجري في الستقبل القریب ویعلن 
آن مجلس قيادة الثورة سوف حل عند اجتماع البرلان اللتخب حدیثاً ی شهر یولیو. 
کذلك اعلن عل الشعب آن الاحزاب السياسية الني تم حلها سوف نتمکن من 
استثناف انشطتها في حرية مطلقة. وان مجلس قيادة الثورة لن یشکل حزباً و بشترله 
ي الانتخابات وآن البرلان ابدید سوف یتکون کلية من أعضاء منتخبین. وفي نفس 
الیوم صدر بیان آخر ینص علی آنه تعبیراً عن رغبة المکومة في اعادة حرية التعبیر 
السياسي تم الافراجم عن النحاس ای جانب افضييي. زعیم جماعة الاخوان 
السلمین» ورشاد مهنا. 

و یف عل احد مغزی هذه التصریجات ومي آن الرجعية قد عات الی نشاطها 
وانتهت الثورة. وتاماً کا حطط عبد الناصر فانه ۸ تکد امحقيقة تتجلی حماهیر الشعب 
حتی دعت نقابات العمال ی اضراب عام احتجاجا علی خطط البکومة. وطالب 
اتحاد عمل نقل القاهرة بقاطعة الانتخابات وقام الذین استأجرهم عبد الناصر 
بظاهرات ضخمة تدعو ال الاستمرار في حظر نشاط الاحزاب السياسية القدية 
وتوسیع حركة نطاق التطهیر في الیش وفي اهاز احكومي» وهامت جمهرة من 
الغوغاء مبیی جلس الدولة معلنة احتجاجها علی عودة الرجعية. ونشر مصطفی وعلي 


۳ 


آمين بتحریض من عبد الناصر تسجیلات لحادثات تليفونية بین محمد نجیب 
ومصطنی التحاس توحي بأن اللواء تحمد نجیب یعمل بنشاط عی عودة الوفد ال 
السلطة. ولا کانت صحيفة الأخبار ذات النفوذ تژید عبد الناصر والئورت فان 
الصبحف الأخری سارت علی منوافا. 

لقد تشجع عبد الناصر مذا التأیید الساحق وانطلق بهاجم محمد نجیب هجوماً 
سافرا واتجم آمین شاکر مدیر مکتب رئیس امهورية اللواء نجیب جهارا بأنه آصیح 
اداة لساسة النظام القدیم الخادعین. کیا آعرب مژیدو عبد الناصر في سلاحي الشاة 
والدفعية عن مننازضتهم للواء نجیب حين لزموا ثکناتهم عندما استدعتهم احکومة لفض 
الظاهرات . وهکذا ‏ تعض آیام قليلة علی بیانات ۲۵ مارس حتی آدرك حمد نجیب» 
عل حد تعبیره؛ «آن عبد الناصر ورفاقی الصغار قد تفوقوا علی في الناورات»» وحاول 
اللك سعود. الذي کان یزور القاهرة آنذاك» آن یتدخل ام ال بان عرض وساطته 
بین الاطراف التنافسة. لکن ۸ یکن هناك ما يثني عبد الناصر عما آراد؛ وفي ۲۹ 
مارس اعلن مج سا علی الشعب الصري آن مجلس قيادة الثورة فرر التراجع عن 
قراره السابق نزولا عند رغبة اطماهیر وأنه سیظل في احکم الفترة الانتفالية الحددة 
بئلاث سنوات والتي تنتهي في شهر بنایر من عام ۰۱۹۵۹ 

وخرج بعد فوات الاوان الشایعون. لحمد نجیب في اشامعة یساندهم 
الشیوعیون والاخوان السلمون بظاهرة تندد باستمرار احکم العسکري. ولکن عبد 
الناصر استطاع بفضل الجموعات النظمة الاکبر عدداً التي تویده بین نقابات العمال» 
آن بظفر بابولة الثانية والماسمة في نضاله من اجل تأکید سیطرته عل المکم. 
وبالرغم من آن حمد نجیب ظل تلا للوزراء لدة ۱٩‏ یوب آخری عاد جلس فيادة 
الثورة لیفرض ميطرة کاملة بینا نقلص نفوذ اللواء محمد نجیب حتی آصبح صفرأ 
و ۱۷ بریل ان ۱ هو حتمي وقدم. استقالته من مجلس الوزراء لیعود عبد الناصر 
رئیساً للوزراء ورلسا لجلس قيادة الثورة. ومن اجل [حکام قبضة ابلیش عل اهاز 
الداري انضم آعضاء مجلس قيادة الثورة باستثناء خالد حي الدین» ای احکومة 
لیتولوا جمیع الناصب الوزارية اهامة فیما عدا وزارتي الخارجية والالية اللتین ظلتا في 
آيدي الدنیین. کذلك واصل محمد نجیب رئاسة ابحمهورية سبعة آشهر أخری یزد 
حلاغا کیراً عن أنه آسیر حکومة سکرية بخیر سلطة آو نفوذ آو أیة اتصالات خارجية 
ما خلا تلك التي بسمح بها رفاقه ساب تلك القيقة التي تکشفت في شهر اکتوبر 


۹ 


من دلك العام حين اقترحت في رسالة بعشت پا ی رئیس ابمهوریة. بعدانمام 
الفاوضات الحاصة بانسحاب القوات البریطانية القیام بزيارة ودية له. فجاءني الرد 
ی صورة مذکرة بصيغة الخائب لا تحمل توقیعاً ولکنبا تحمل کل الشواهد علی آن 
الذي کتبها هو جلس قيادة الثورة. وکان رداً فریداً من نوعه ذ جاء فیه: «ان سيادة 
الرئیس پشکر مستر ناتنج علی رسالته؛ لکنه پاسف بسبب وعکة ألت به ولان جدول 
القابلات مکتظ للغایة) . 


ولا کان حمد نجیب في جوهره جندیاً بسیطاً یفوق غروره حصافته فقد سمح 
للفسه آن یبدو کیا لو کان اداة للساسة القدامی وآأن یبدو في الوقت نفسه آداة في ید 
التطرفین من الیمین والیسار مثل الاخوان السلمین والشیوعیین الذین آلفوا آنفسهم 
وقد وحد بینهم رباط الريبة والعداء للشبان الوطنیین التحمسینْ في مجلس قيادة الثورة, 
هکذا بدت الأمور علی الاقل لعبد الناصر ولاولتك الذین کانوا مثله برنضون أي حل 
وسط فیا پتعلق بالبادیء التي من آجلها ناضلت الثورة. لکن بالرغم من شرکاثه 
الذین کان آمرهم بدعو ای العجب والذین ارتبط مهم في جهوده الرامية ی اد من 
الطامع الاستبدادية لزملائه الضباط فان حمد نجیب / یکن رجعیاً او ادعاً کا 
زعم خصومه ول یکن؛ کما برهنت الأحداث. ندا لعبد الناصر في التأمر. ولا حدعته 
شعبیته الکدة وجلته عل الاعتقاد بان الشعب لن یفضل حکم عبد الناصر عن 
حکمه العتدل آساء تقدیر قدرة منافسه عل التأمر, ول یدخل في اعتباره نزعة الشعب 
الصري یی الانحناء آمام القوة القاهرة کتلك التي استطاع مجلس قيادة الثورة تعبتتها 
لصاه. وهکذد! ظل لعدة آشهر آخری في مرکز رئیس صوري وهو الدور الذي آراده 
له عبد الناصر؛ ان لر یکن هو دوره الطبيعي . 


و یکن محمد نجیب بالطبع الضحية الکبری الوحيدة في الصراع عل السلطة» 
فقد أساء خالد حي الدین بدوره التقدیر ومن ثم آصبح منبوذاً بین رفانه*اعضاه مجلس 
قيادة الثورة» غبر آن عبد الناصر آظهر فی موففه من خالد محي الدین جانباً آحر اکثر 
عطفاً من جوانب شخصیته فقد کال خالد حي الدین؛ وهو فیي الواحدة والثلائین من 
عمری من آصغر اتباعه وکان یکن طذا الضابط الوهوب الذي شارکه الکشاح 
الطویل السعب في سبیل النجاح حباً جأٌ. هذا فضلا عن آن عبد الناصر کان 
پرنض. کبا برهن طیلة الراحل الأولی من حکمه. القطيعة السافرة مع رفاق ما قبل 
الثورة» بل کان یل نی غالب الأحیان ال العفو عن آخطائهم وحاقاتهم. وف نفس 


۹ 


م و ی ی سلاح 
الفرسان عل الثورة ضد مجلس قيادة الثورة نحسب بل کان آیضا من الژمنین العترفین 
بالشيوعية الٍ, حرمها عبد الناصر علی أساس آنها ايديولوجية غربية یوجهها ویلقنبا 
الاجانب ضد مصالح الشعب الصري وضد تعالیم الاسلام. ول یکن من المکن في 
مثل هذه الظروف آن یستمر خالد محي الدین في منصبه حتی ولو آنه آراد ذلك . فیا 
کان من عبد الثاصر الا آن بعث یطلب مساعده الذي ضل طریقه وبعد آن آبلغه 
۳ ذا بقي في مصر سوف يلقي القبض علیه: «اشار علیه بان پذهب (ل سفی 
اختياري في آوروبا فوافق خالد محي الدین علی هذا الاقتراح معرباً عن امتنانه , 

هکذا سیطر جلس قيادة الثورة سيطرة کاملة عل السياسة والادارت» وبعد اقل- 
من ثلائة آعوام جاء الیوم الذي بلغت فیه مکانة عبد الناصر الشخصية ذروة أنه کان 
بارس بفرده هذه السلطة الطلقة. لکنه في ذلك الوقت اکتفی بان یشارك رفقاءه 
الضباط هنه السلطة لانه وان کان؛ یی حد کبیر؛ قد هزم حمد نجیب بتفوقه علیه 
في فن التأمر: لا آنه کان پدرك آکثر من اي شخص آخر انه ما کال لیستطیم 
الانتصار بدون ولاء وتایید اعضاء مجلس قيادة الثورة طیلة فترة الصراع» وکیا تبین لي 
في وقت لاحق من ذلك العام آثناء مفاوضاتنا بشان انسحاب پریطانیا آنه کان من 
النادر آن یذهب عبد النابر ی أي مکان دون آن یصحبه واحد آو اثثان من اعضاء 
جلس قيادة الثورة یا آنه لم یکن بتخذ اي قرار لا بعد آن یتشاور معهم جیعاً 

کذلك ند ك اصرع بع عمد نجيب سة یز ری من سمات دصر 
هي خوفه اللحوظ من رأي الطلبة الذي یبدو آکث غرابة |ذا ما قورن بانقضاضه 
العنیف علی خصومه العتاه أمثال الوفد آو الاخوان السلمین. وکانت هله سمة 
اکتسبها, ال حد کبر» حین ساهم مع زملائه الطلبة فِ آحداث الا ضطرابات التي 
حلت اللث نزاد علی اعادة دستور ۰۱۹۲۳ وم ینس عل الاطلاق. کا اعترف بي 
مراراً ی لقاءاتنا للبکرت آن جامعة القاهرة تژید بشدة محمد نجیب. ولأنه م ینب عن 
باله ما کان للطلبة من تأثبر بالغ في الاضي حاول جاهداً کسب تاییدهم آو عل الافل 
آلا پزید من عدائهم له. 

ولقد برهنت آحداث الاشهر القليلة السابقة فِ جاية الأمر عل اهمية آن یضم 
مجلس قيادة الثورة ین ین ملق عن کل ساعي اقرت اس لکن هذا 
الاجراء الاحتياطي مُ بحل» ِ الواقع » دون تأیید سلاح الفرسان لحمد لجیب . . ومع 


۹ 


ذلك کان عبد الناصر مقماً بانه لولا تأیید حسین الشافعي له في مواجهة موامرات 
خالد محي الدین لا تسنی له کبح جماح العارضة في العباسية. وربا انتهن به الم ال 
احدی زنزانات السجن والتعرض لرصاصة في الخ. فکانت آول خطرة یتخذها عبد 
الناصر عقب هزية محمد نجیب هي تعین حسین الشافعي وزیراً للحربية الذي ! 
پدعر جهدا في تغیبر کل قائد کتيبة في سلاح الفرسان. 

وبعد آن تأکدت زعامته آخذ عبد الناضر یوجه اهتمامه ای مسأْلة انسحاب 
پریطانیا من القواعد الصریة. وفي شهر ینابر من عام ۱۹۵4 وافق علی آن تشمل 
الفقرة ااصة باعادة التشغیل» ترکیا؛ بالرغم من معارضة عدد من رفاقه ی جلس 
قیادة الثورة (فلم یکن الاتراك بحکم آنهم کانوا حکام مصر السابقین. یتمتعون 
پشعبية). بید آن هذه اخطوة ۸ بقابلها آي تنازل من جانب البریطانیین» ومن ثم 
استمرت حلة الاستنزاف في منطقة القناة خلال الاشهر القليلة التالية. وني بادیء 
الامر پرهنت هذه لتکتیکات الزعجة عی آها تسفر عن نتائج عکسیت. فهجوم 
الفدائیین عل القوات البريطانية ومنشآم! ‏ زد البریطانیین الا عنادً, لکن مم مرور 
الوفت بدات احکومة البريطانية ندرك عبث الاحتفاظ بقواعد لماية الشرق الأوسط 
تتعرض فجوم مستمر من نفس البلاد التي یفترض آنبا تحمیها؛ وطذا عندما قام عبد 
الاصر بغامرة مع رفاقه وأوقف الفدائیین واقترح استثناف الفاوضات لقي استجابة 
سريعة من لندن. 

وتخّت بریطانیا عن مطلبها احاص بان يرتدي الزي العسكري الفنیون الذین 
سوف یبقون في الناطق التي حتفظ ما بریطانیا. کذلك آعلنت وزارة ال انة 
البریطانية» معاناً منبا في عهيثة ابمی الافراج عن عشرة ملایین جنیه استرليني آخری 
من ارصدة مصر الني کسبتها مصر آبان احرب العالية الثانية والتي تم نجمیدها في 
لندن . وعندما آبدت احکومة البريطانية استعدادها لارسال آنتوني هید. وزیر الدولة 
للشوون اربیة. لاستثناف الفاوضات في القاهرق. بعث الرئیس ایزنهاور برسالة ال 
مد" نجیب باعتباره رئیس" جمهورية مصر یعلن فیها آنه یهکن للمصریین آن یتوقعوا 
من الولایات التحدة «وعودا آکید:» بتقدیم معونة اقتصادية وعسکرية کبيرة بجرد 
التوصل ال اتفاق مع البریطائین. 

کائت هذه الرسالة ختلفة نصا وروحاً عن الوقف الذي آظهره دالاس عندما زار 
القاهرة في العام السابق ومخايرة للمعاملة التي لقیها علي صبري فی واشنطن لدرجة آنه 


۹۷ 


لو کانت هناك آية شکوك متزسبة في نفس عبد الناصر حول الحاجة ای ابرام اتف 
عاجلة مع بریطانیا لتبددت الأن بصفة ائیة. وبعد [ئيي عشر پوما وفع انتوني ه 
وعبد الناصر ی ۳۷ یولیی. وثبقة تضمنت اطوط العريضة لاتفافية تنص ء 
انسحاب_القوات البريطانية والاستخدام الشترك للقواعد بعد ,ذلك. وفي شر 
ی یس 
۱ عندما بدا اللحاس مقاومة القوات البريطانية في منطقة القناة. وفي الشهر الا 
غادرت القاهرة بعلة عسكرية مصرية في طریقها ال واشنطن . وی ۱٩‏ اکتوبر قم 
شخصباً نی القاهرة باستکمال مفاوضات العاهدة الأنجلو- مصرية التي تضمن 
اخطوط العريضة السابقة. ونصت الاتفافية علی آنه في ۱۸ بونیو من عام ٩۵۲‏ 
تنسحب جیع القوات البريطانية وألغیت معاهدة ۱۹۳۰ کما نصت علی آن تقتس 
پریطانیا ومصر قواعد القناة خلال السنوات السبع التالية عی آن یعمل الفنیو 
الدنیون البریطانیون في حازن الذخيرة وورش الیش التي احتفظت مها بریطانیا و 
لو حدث خلال فترة السبع سلوات آن تعرضت ابة دولة عربية او ترکیا لاي هجوم م 
جانب قوة آجنبية بهکن اعادة استخدام القاعدة وعودة القوات البريطانية للمساعدة 
صد العتدي؛ لکن تم الاتفاق علی وجه الصوص بان عبارة «قوة أجنبیة, لا تشتم 
[سرائیل . وفي اية الأمر تعهدت مصر بالالتزام بعاهدة القسطنطينية الني تنص ء 
حرية اللاحة عبر قناة السوپس. 


وبالرغم من حقيقة التزامنا بالاتفاق عل البادیء الرئيسية الذي تم توقیعه : 
شهر یولیو فان الفاوضات حول العاهدة التفصيلية استفرفت عدة آسابیم من الساوه 
وابدل العنیف الذي علمني الکثیر عن شخصية عبد الناصر وأسالیبه. لقد تو, 
حمود فوزي وزیر الخارجية, الدبلوماسي والفاوض الحنك الوهوب. کافة الساد 
امالية وکثیرا من ن القضایا السياسیة. و تکن هذه السائل تبحث معم عبد الناصر الا | 
تعذر الاتفاق بيني وبین ممود فوزي» آما عند [ثارة آية مسالة تتعلق بالترتیباد 
الخاصة بالقواعد فکان یتولاها عبد الناصر شخصیأن مها کانت تفصیلية. بل | 
مساألة توزیم الساکن بین الفنیین البریطانیین وکبار الضباط الصریین في القاعد 
الاساسية عند العسکر الذي یقع خارج مدينة الاسماعبلية کان لا بد من تسویت 


محه . 


وکثیراً ما کشفت هله الباحثات عبا یتحلی به عبد الناصر من روح الدعابة 


۹۸ 


ففي احدی الناسبات بعد آن طالب بتسلیم جمیع الساکن التي بسکنا القادة 
البریطانیون تکبار الضباط الصریین ساألته ختبرا عن الکان الذي ینتظر آن یقطن فیه 
الفنیون البریطانیون فیا ان من عبد الناصرء وهو راکع ۳ الارض ای جواري 
یتفرس في خريطة للقاعدة؛ الا آن اشار ال رقعة شاغرة. فقلت: «شکراً لك عل ما 
لا پزید عن کونه ملعباً لکرة القدم» ثم حاول آن بشیر ثانية ی مساحة فوقها مبنی 
فتلت له: « وهله کنیسة» فانفجر عبد الناصر ضاحکاً وم نعد ال مباحثاتنا ابحدية الا 
بعد فتر:. والادهی من ذلك آنه 1 پئس قط «ملحتنا الساذجة» وکان پردد فییا بعد آنه 
آمر موسف آن فنیینا ۶ بسکنوا في هذا الْکان القدس. 


ورحپ عبد الناصر بشدة ولا شك. بالعاهدة امحديدة واعلن آن صفحة 
سوداء ی الْعلاقات الانجلو, مصرية قد طویت» وبدات تکتب الان صفحة جديدة. 
لقد تعززت مکانة بریطانیا وتدعم مرکزها في الشرق الاوسط. ول یعد هناك في الواقع 
ما بجول دون آن تعمل بریطانیا ومصر باسلوب بناء. وکان ذلك مکناً في حقيقة الأمر 
لو ۸ تتوال سلسلة الاصداث الرسفة اي بدات بحلف بغداد وانتهت بحرب 
السزیش: ذلك آن العاهدة کانت اتفاقاً مرضیاً للغاية لکلا الطرفین؛ فبسوجبها 
حصلت مصر علی انسحاب القوات البريطانية وحصلت بریطائیا علی ما کانت تحتاج الیه 
من تسهیلات في قاعدة قناةً السویس. ول ترغم مصر عل الانضمام ای أي تنظیم 
دفاعي غربي لکن عبد الثاصر وافق فی الفقرة اشاصة ,باعادة استخدام» القناة وأنه |ذا 
تورطت النطقة في حرب روسیا او آية «قوة خارجية, آخری فان بریطانیا ومصر 
ستصبحان حلیفتین وعل هذا الأساس نتصرف کل منیا تجاه الاحری. 


کان هذا تنازلً کبیراً قدمه عبد الناصر ساسا لتمهید طریق الفاوضات ولیثبت 
انه مستعد لان یقبل بدیلا |یجابیاً لطالب بریطانیا السابقة بضرورة آن تشترك مصر في 
توسیم نطاق حلف شمال الاطلنطي لیشمل الشرق لاوس کذلك کان یعلم جیدا, 
باعتباره رجلا عسکریا |ذا تورطت مصر في حرب عالية الثّة فانا ستحتاج ای 
مساعدة بریطانیا بقدر حاجة پریطانیا ٍل مساعدنبا. لکن الاهم من هذه الترتیبات 
الافتراضية حقبقة آن العاهدة حققت لعبد الناصر أعظم احلامه. فبانسحاب القوات 
الاجنبية یتحقق ۳ الا حساس بالکرامة القي جاهد ی سبیلها وهو طالب بادیء ذي 
بدء ثم کمخطط للثورة 0 ثم کحاکم لبلاده في اية الطاف ولاول مرة منذ آلفي سنة 


۹۹ 


یغرف الشعب الصري معنی آن یکون مستقلا لا تحکمه آو تحتله آو نملي علیه ما یفعل 
قوة آجثبية . 

ولیس مدعاة للدهشة آن یکون عبد الناصر قد تأثر بشدة جفزی هذا الانتصار 
وحین التقینا نی مراسم توفیع الاتفاق آمسك بيدي وظل مسکا ببا بضم دقائق وهو 
بحاول جاهداً ضبط عواطفه. ومع ذلك فحتی في هذا ابو احساس / تفارقه روح 
الدعابة فحین وضع علي صبري. الذي کان یی جواره العاهدة آمامي للتوفییع 
اکتشفت آن قلمي قد نفد ما به من حبر فاستعرت قلم عبد الناصر وبعد التوقیع 
بر آلية. ی جيبي فاٍذا بعباٍ الناصر ید یده وقد ارتسمت علی شفتیه 
ابتسامة عريضةٌ وهو یقول: «اعتقد آنك خصلت مني عل ما فیه الكفاية نی هذه 
العاهدة. فهل تتفضل برد قلمي». 

لکن ذا کان عبد الناصر قد آسعدته العاهدة ابحديدة فلم یغتبط بها آخرون 
غیره. ومن بین هژلاء جاعة الأاخوان السلمین اللین احتجوا عل آن هذا الاتفاق بلغ 
حد التحالف ابلدید مع بریطائیا والغرب ومن ثم یعد خينانة للشعب. ووصف 
اهضيي عبد الناصر بانه «خائن للقضية الوطنية» واعلن آنه ينبغي ببساطة طرد 
البریطانیین من مصر وأئنه لیس من حق الکومة آن تخضع سلاي شروط لانسحایپم . 
والواقع آن الشائعات کانت قد ترددت في وقت ما بأن الاخوان یتآمرون لاغتیال جمیع 
الذین اشترکوا في الفاوضات في محاولة يائسة حل الشكلة بالقوة بدلاً من الاتفاق. 

وبالرغم من حصر نشاطه دانحل القصر اللكي سابقاً تناهی ی سمع حمد 
نجیب موقف جاعة الاخوان. وفي حركة آخيرة يائسة لکسب تأیید اصحاب النعرة 
الوطنية التطرفة ضد جلس قيادة الثورة آشاع آنه یژید موقفهم وقد آبلغني بذلك عبد 
الناصر آثاء مناقشة عامة جرت بيني وبینه ی حضور عدد من رفاقه في استراحة 
القناطر بعد توقیع العاهدة. وقال |ن محمد نجیب محازل کسب تأیید جاعة الأخوان 
السلمین ویعلن حتسا بانه لن یصدق علی اتفافیتنا. وبصراحة فائقة مضی بقول انه 
ند ضاق ذرعاً بالاخوان الذین ادوا نی هجومهم ضده وضد رفاقه ولح بوضوح أنه 
لن يضي وقت طویل قبل الدخول ی معركة فاصلة مع نجیب وشرکاثه التعصبین. 


والواقع آن الم كة الفاصلة وقعت فِ أقل من آسبوع» ففي ۲۹ آکتوبر وبیتما 
عبد الثاصر بخطب فیي اجتماع عام بدينة الاسكندرية اطلق رجل مسلح, امکن 
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التعرف علیه فییا بعد بانه عضو في جاعة الأخوان عدة طلقات مصوبة نحوه من 
رسط چمهور اماضرین. "۸ بجسن من کان ينوي قتله التصویب فلم یصب سوی 
مصباح كهربايي فوقٍ النصة قبل آن یسك به رجال البولیس. وعندئذ صاح عبد 
الناصر في سامعیه قائلا: «لیقتلوا عبد الناصر فهو واحد من کثیرین: وسواء عاش آو 
مات" فان الثورة ماضية في طریقهاء». 

تلك هي الفرصة التي کان عبد الناصر ینتظرها, فقبل آن ببزغ ضوء الفجر 
کان عدد کبیر من زعیاء الاخوان السلمین قد عادوا یی السجن. کبا آلقي القبضه 
خلال الاأسابیع القليلة اتالیة. علی افضيبي ومعه خسمائة عضو من جماعة الأخوان 
وصدرت ضدهم الاحکام بالسجن فترات متباينة. کما صدر احکم بالاعدام علی من 
حاول قتل عبد ,الناصر ومعه امضييي وئلالة من الاخوان البارزین من بینهم اثنان من 
لبارزین في الوسسة الاسلامية. وبالرغم من تخفیف حکم الاعدام الصادر ضد 
الضييي لل السجن الزبد, فقد تم |عدام التهمین الآخرین شنفاً بعد ستة آساییع 
من محاولة الاغتیال. 

را یثبت اطلاقاً ما [ذا کان محمد نجیب شریکاً في حادلة. الاسکندرية رغم ما 
ذکر آثناء محاكمة امضييي من أنه سمح لقده عل عبد الناصر آن مجیله ای أداة في ید 
التآمرین . غبر آنه کان قد آی من الأفعال ضد مجلس قيادة الثورة ما حمل الجلس عل 
لتخلص منه. وفي ۱6 نوفمبر» عقب اعلان ارتباطه بژامرة الاخوان الاطاحة بنظام 
اشکم. آعفي من مهام الراست. وقام عبد احکیم عامر بتحدید اقامته. ثم عرضت 
رثاسة ابمهورية عل لطفي السید وهو عال ووزیر خارجية سابق في العقد التاسع من 
عمره فاعتذر بحجة آن اللصب لا ينطوي علی آية سلطة تتفیذیة. وحتی لو انطوی 
عل هذه السلطة فائه لا برغب في تولیه. وعلی هذا الاساس تولی عبد الناصر مهام 
رئیس ابمهورية ون تاجل في ذلك این منحه اللقب. 
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بات من الألوف.بان ازمة السویس في عام ۱۹۵۹ وبعدهاء‌آن يتهم آنتوني ایدن 
وغیره من الوزراء البریطانیین عبد الناصر بالکراهية الشديدة لبریطانیا؛ وأنه یسعی ال 
التضاء عل کل مصلحة اقتصادية وتجارية ها في جمیع آنحاء العام العربي. کانت هله 
الاتبامات» ی رانع لام مبنية عل سوء فهم اساسي للموقف, لانْ عبد الثاصر 
کان یکن احتراماً بالغا للبریطائیین لا حققوه من انجازات عبر الثاریخ ولا یتسمون به 
من مهارات تبارية وصناعية . لعله تبین في بداية الامر آنه من الایسر آن پنسجم مع 
الامریکیین الاقل تسکاً نسباً بالرسمیات والذین تعرف علیهم امثال کرمیت روزفلت 
وهنري بایرود, خليفة كافري. ومع ذلك کان جب ویثتق بکل سفیر بريطاني ترسله 
بربطانیا اي القاهرة وکانت تربطه علاقات ودية بعدد من الساسة والصحفیین 
البریطانین. وقد سمی جاهدا وهو أبعد ما یکون رغبة في القضاء عل الصالح 
ابريطانية. ال توسیع نطاق التجارة الانجلو- مصرية وفتح الباب آمام الشرکات 
البريطانية للاستلمار والعمل في مصرء کبا کان برید آن نسهم بریطانیا ی بناء السد 
العالي وقویله. وحتی بعد آزمة السویس منح امتیازات لرجال البترول البریطانیدن 
وغیرهم من الأوروبیین للتنقیب عن البترول في الاراضي الصرية. 

کذلك ۸ برفض عبد الناصر اما اي احتمال للتعاون مع بریطانیا وحلفائها 
الغربیین في اية صورة من صور الدفاع عن الشرق الاوسط. لقد کان بری» کیا 
اخبرني آثناء محادثاتنا بعد توقیع معاهدة ۰۱۹۵6 کرجل عسكري؛ آن مثل هلا 
التعاون منطقي للغاية . بید انه م یکن في الفترة الق آعقبت الصراع مع محمد نجیب 
مباشرة قد بلغ من الکانة بین صفوف الشعب ما یکنه من آن یخیر فجاة سباسة الحیاد 


۱۰ 


قیق التي کان الوفد قد بدا ینتهجها نی آواخر عهد فاروق. فکان علیه آن یدعم 
مکانته السياسية ويقوي امیش الضري بتزویده بالاسلحة الدیتة. وهنا ایضاً کان 
یتطلع ال بربطانیا ک| ی الولایات التحدة للحصول عل هذه الاسلحة بدلیل آنه 
سلمني قائمة بالاسلحة التي کان بریدها وطلب مني آن آهلها معي ای بریطانیا. 


من السلم به آن عبد الناصر کان یکن عداء شدیدا لبریطانیا ی شبابه ون 
سنوات زعامته للضباط الاحرار. لقد کان عدواً لبریطانیا لانه ۸ یقبل نوع السيطرة 
والاذلال الذي تعرضت له مصر عی آيدي البریطانیین ابتداء من لامبسون الذي کان 
یعامل فاروق کالعوبة حتی ابندي العادي الذي کان مجحتقر الصریین ویسخر من 
اللك بتردید الأغاني الداعرة علی اللاً. وقد جعل هدفه اللح هو القضاء علی الوجود 
العسكري البريطاني الذي جلب مثل هذا العار علی بلاده. لکن بعد آن حقق مذا 
الطمح کان یأمل صادق کا یذکره في آن تسطر صفحة جديدة في العلاقات 
الانجلو- مصري وآن یبدا کبا جاء في ديباجة العاهدة نفسهاء «عهد جدید من 
الصداقة التينة والفهم التبادل». وفي کل من محادثاته معي ومباحثاته التي تلت ذلك 
مع ستیفنسون وخلیفته. سیر همفري ترية یفلیان» بظهر ما هو آوضح من رغبته في هذه 
العلاقة احدیدة. 


لکن کیا تنفتح الشهية بتناول الطعام هکذا ازداد طموح عبد الناصر با آحرزه 
من نجاح, فمنل الخرب الفلسطيية | یکن فکر کمصري فحسب بل ایضاً کعري, 
وفي آلاحتفال بالذکری الثانية للثورة نی ۲۳ یولیو ۱۹۵4 آعلن عبد الناصر آن عهدا 
ریا من العلاقات القائمة علی الاخوة الصادقة والصرية مع العرب قد بداء وان 
هدف مصر الثاثرة هو آن یصبح العرب «اأمة واحدةي قادرة 0 الدفاع عن نفسها 
ومتعاونة من أجل الصلحة الشترکة. وفي هذه احالة ۶ یکن في مقدور عبد الناصر آن 
يكتفي بتحقیق انسحاب القوات البريطانية من مصر وافما کان لا بد من آن ینسحب 
ذلك عی جیع الاراضي العربية, ولتحقیق هذا ادف مدت رذاعة «صوت العرب» 
من القاهرة فترة زرساها یی آربع ساعات پومیأء وبذلك اصبحت الاداة الرئيسية 
للدعاية الناهضة للامبربالية في العالم العريي. کذلك بدات" الضغوط السياسية 
والدبلوماسية تترك تأثیرها عل آولئك احکام العرب وأتباعهم الذین کانوا یرحبون» 
شابم ی ذلك شأن فاروق وباشوات مصر السابقین بوجود القوات البريطانية ماية 
مراکزهم بقدر ما یرحبون بپا لماية حدود پلادهم . 
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ی آن حلة عبد الناصر الناهضة للابريالية ۶ تکن فاصرة علی آشقاء مصر في 
الما العرپ . ففي کتابه (فلسفة الثورة) الشهیر ذکر عبد الناصر کیف آن مصر تشکل 
عورا ثبلاث دواثر متحدة الرکز تضم العالم العربي والاسلامي والافريفي . ومن ثم 
دافع» وفاء لا کان یعتبره واجبه نجو تشجیم ار کات الوطنية ی جمیح انیعاء آفریقیا 
رآسپا؛ عن حركة رد الاو ماو في کینیا وبدا في شهر پولیو عام ۱۹۵4 حلة اذاعية 
باللغة السواحلية لاثارة السکان الافریقیین في الستعمرات البريطانية ی شرق افریقیا. 

ظ بکن محتملا پالطبع آن نهد مثل هذه الاجراه‌ات طریق الستقبل آمام 
الملاقات الانجلو- مصرية عل الاقل طالا آن بریطانیا کانت ترغب في آن تظل فوة 
استعمارٌ وتعتقد ان وجود القرات والقواعد فوق الاراضي العربية آمر جوهري 
ماية مصالها البترولية ي العراقق واللیج العربي . هذا فضلا عن انه عفب الصدمة 
اي نجمت عن یام حکومة مصدق بطرد شرکة النفط الانجلو- ابرانية في عام 
۱ اصبح البریطانیون اکثر اقتناعا بثل هذه الاعتقادات. مکذا اخذت الکومة 
البريطانية في هله الرحلة بالذات تقترب من الدخول في صدام مع مصر. وذلك 
بافتراح ائه پتمین عل العراق آن تجدد علاقاتبا الدفاعية مم بریطانیا داخل (طار تحالف 
للشرق الاوسط یضم بربطانیا وترکیا وباکستان أصبح یعرف فییا بعد بمحلف بغداد. 

لقد کانت العراق اوفی حلیف عريي لبربطانیا منذ نباية البرب العالية الاول 
عندما اصبحت خاضمة للانتداب البريطاني بسد طرد الاتراك وتفسیم بقایا 
الامبراطورية العثمانية السابقة پین النتصرین؛ فالت سوربا ولبنان لفرنساءوفلسطین 
وشرق الأردن لبریطانیا في حین آن العربية السمودية هي الدولة الوحيدة التي استعادت 
استقلاها؛ ومنذ ذلك الونت فصاعداً اصبح نوري السمید التاکم القوي للبلاد؛ وهر 
سياسي وطني عنیف وماکر ينتمي للمدرسة القدیة. وکان نورتي السعید قد اشترك في 
احرب ضد الاتراك مع لورانس تحت لواء الشریف حسین حاکم احجاز: الذي صار 
حفیداه» فیصل وحسین. ملکین علی العرای والاردن وهي التسمية ابحديدة لشرق 
لاردن, وبالرغم من آن نوري السعید کان في بداية حیائه داعية متحمساً للاستقلال 
العري نقد اصبح بصورة متزايدة محافظاً کبا آنه اضحی برور الوقت معادیاً لصر. 
نظرً ائهقاتل مع بربطانیا ضد. الامبراطورية المثمانية وعمل مع البریطانیین طبلة 
فترة الانتداب» واعتمد علی بریطانیا في اللصول عل السلاح والشورة منذ آن نال 
لعراق استفلاله في عام ۰۱۹۳۰ ۸ بستطع آن یتصور آن هناك مجالا لا یعمل فیه مع 


۱۷ 


بریطائیا في وفاق تام وحین زار آنور السادات بغداد عام ۱۹۵۹ حدئه بافاضة آن 
العراق والدول العربية الاخری لا تستطیع البقاء بدون مساعدة پریطانیا. وهکذا م 
یکن متعاطفا مع رغبة عبد الناصر في طرد الوجود العسكري البريطاي من العالم 
العربي. ولا اقترحت بریطانیا ضرورة نجدید الاتفاقیات علی نحو یکن بریطانیا من 
الاحتفاظ بقاعدة جوية في العراق عل آن یکون ذلك نحت مظلة حلف دفاعي بضم 
بریطانیا والعراق وترکیا وباکستان بالاضافة یی الولایات التحدة |ذا آمکن ذلك وجد 
نوري السعید کل مبرر للموافقة ول یجد سبباً پجمله علی الرفض. 

آما بالنسبة لعبد الناصر فکانت الاسباب جیعها تحمله علی رفض مه البادرة 
البريطانية. فمن ناحية کانت البادرة تنطوي علی نفس فکرة (قامة حلف للدفاع عن 
الشرق الاوسط التي رفضتها مصر ی عام ۱۹۵۱ ذلك الحلف الذي کان من شأئه 
آن پربط العراق بحلف شمال الاطلنطي. ولا کان العراق عضواً نی جامعة الدول 
العربية فان ذلك یعرض حیاد ابحامعة العريية للخطر ویورط الدول العربية الأحری ی 
نراعات حلف شمال الاأطلنطي ]ذا ما تورطت العراق نفسها. ومن ناحية آخری کان 
عبد الناصر بخشی من آئه |ذا ما حصل العراق. بقبوله لقترحات بریطانیا, علی 
کمیات کبيرة من الاسلحة البريطانية فان ذلك. ال جانب ما لك من مصادر بترولية 
غنية» سیزید من قوته العسکرية وتصبح القوة العربية السیطرف ومن ثم ینتقل مرکز 
احاذبية السياسية ی الشرق الاوسط من القاهرة ی بغداد. 

وحتی زذا کانت الدول العربية الأخری و تشعر بوجود ما یستمیلها لآن تحدو 
حذو العراق كوسيلة للحصول علی اسلحة حدية رخيصة وبسرعة فقد بدا آن ما قام 
به نوري السعید یثل ضربة عنيفة یی الاساس الذي نقوم علیه سياسة عبد الناصر 
الرامية ال تحفیق الوحدة العربية والاستقلال. ورأت القاهرة آن البریطانیین الاکرین» 
بعد آن آرغموا علی التخلي عن قواعدهم في مصر بحاولون العودة الی الساحة العربية 
عن طریق العراق. الم تکن الحجة التقي اقنعت التشککین في مجلس العموم بالوافقة 
عل الانسحاب من مصر هي آنه من مصلحة بریطانیا آن تعید توزیع قواعها نی الشرق 
الاوسط؟ وکان کل عربي قومي قد آمن بالفعل آن دولة اسرائیل قد أقیمت لتکون 
رأس جسر لاستمرار السيطرة الغربية علی العام العربي؛ ولاحت اسالیب التفرب 
البريطانية من العراق وکانبا ترمي ال توسیع نطاق البداً الامبريالي (فرق تسد). و]ذا 
کان عبد الثاصر قد سعی بکل وسيلة ژل مقاومة هذه الاتجاهات فلم یکن الباعث» 
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ی آشار في ذلك البين ایدن وغیره » هو الغیرةالشخصية من نوري السعید علی الرظم 
من آنه ) یکن بین اللصمین السیاسیین تعاطف یذکره بل لان عبد الناصر کان یمن 
بشدة آن سياسة نوري السعید سوف نفضي ال انقسام ابامعة العربية بل ستضعف 
با توفر ما من اسك ضلیل: وبذلك پتسنی للاستعماریین. کما کانوا بخططون تام 
سن . آن پنفردوا بالدول العربية الواححدة بعد الاخری ویفرضوا |رادتبم علیها, 
وعندما نوقشت آنباء العرنض البريطاني علی العراق لاول مرة بعث عبد الناصرء 
ِ صیف ۰۱۹۵4 بصلاح سال. وزیر الارشاد القومي. في جولة زار خلاها الدول 
العربية. ی هذه الرحلة کان عبد الناصر وهو آبعد ما پکون عن ماولة الا طاحة 
بشوري السعید. یبحث عن زب تن تین العلافات بین السراق ومصر التي 
تمرضت علی لاتن للفتور منذ آن وٌنض مشروع افلال اللصیب الذي نقدم به نوري 
السعید نی آوائل الاربمینات من اجل قامة جامعة عربية مقرها القاهرة. ولذلك حین 
اجتمع صلاح سا بنوري السعید مم اللك فیصل وولي العهد الامیر عبد الاله في 
مصیف سرسنكك امبلي کانت لدیه تعلیمات بأن یعامل ضیوفه بلبافة فالقة. 


کان نوري السعید في حالة معنوية طيبة واصر عی آن پصحب ضیفه قبل البدء 
أية مناقشات جدية ای حفل زفاف کردي. ثم عندما پدات الباحثات أوضح 
صلاح سا باعتدال لا بتفق مع طبیعته العاطفية التحمسة سبب معارضة مصر لتورط 
العرانی في حلف شمال الاطلنعلي . وقال [ن حکومة بلاده تشعر بانه ال آن یتوفر 
لیم عل الاقل. الوقت الكافي لتقسیم سیاسات بریطانیا والدول الغربية الاخری 
تاه العالم العرپي فانه من الستحسن عدم التورط في اية التزامات اجنبية. وهذا من 
شانه آن پنیم للجامعة العربية الفرصة لتقوية وتوحید صفوفها کیا یجول دون آن 
یفبرب الغرب الدول العربية بعضها ببعمض . وعندما اعترض نوري السعید واشار ای 
آن خطر الشيوعية پنهدد العراق واخپا بحاجة ای مساندة لصد هذه التهدیدات رد علیه 
صلاح سالر في هدوء بقوله [ن انضل وسيلة لتقوية الشيوعية في العراق هي آن ت 
باحلاف أجنبية پرفضها الراي العام القومي عل اساس آن هذا الارتباط یعتبر حضوعا 
للامپريالية, 


وافتصر ره نوري السعید ومساعدیه ول یکوئوا قد سحددوا موتفهم من القترسات 
لبريطانية تحدیداً دقیقا. في هذه الرحلة عل توضیح مدی تعرض العراق للهجوم 


۱ 


والتغلغل من جانب روسیا. ولکن عند صياغة البیان الشترك في نهاية الباحثات تغلب 
نوري السعید بذکاء علی صلاح سالم الذي عاد ال القاهرة بیان ینص عل آن 
الصریین والعراقین سوف یبحئون وسائل تقوية میثاق آمن الحامعة العربية کیجم 
سیجرون محادثات مع الولایات التحدة وبریطانیا لبلوغ هذه الغاية . وکان البیان عل 
درجة من الغموض ۸ تدع لنوري السعید الرية في آن پدخل ی تالف مع الغرب 
فحسب بل کذلك آوحت بأن مصر قد تنضم بدورها ی التحالف. فوق هذا کله 
نقل عن صلاح سال, عثر الظ قوله رد عل سزال مدروس وجه الیه في مزثر 
صحفي : «لو رغب شعبان عربیان آو اکث في الوحدة بصورة ماء فپن مصر لا 
تعارض۰ وقد فسر هذا القول عی نطاق واسم بانه يعني آن مصر قد سحبت ل 
النپاية اعتراضاتها علی مشروع افلال الصیب وأنها لن تعترض بعد الیوم عفی انضواء 
سوریا تحت لواء العراق. 

کان عل عبد الناصرء الذي أغضبه عدم کفاءة مبعوثه آن بهدی؛ 
الاحتجاجات الساحطة ال انبالت من عناصر مناهضة للعراق في سوریاء بل کا 
آشد قلقاً ززاء تأیید صلاح سال لفکرة آن تقوم مصر والعراق باٍجراء مشاورات مم 
الغرب لتقوية ابحامعة العربية. ولذلك سارع بابلاغ سفیر نوري السعید ف القاهر 
بان مثل هذا الاجراء یتعارض مع سياسة الاستقلال التي تنتهجها مصر. فا کان مر 
نوري السعید الا آن هرع علی الفور ای القاهرة حبث آکد لعبد الناصر في أحد 
اللقاءات_النادرة بین الزعیمین. آأنه لا بستطیع الاعتماد علی العرب نی الدفاع عر 
السراق» وأن الدولة الوحيدة التي تستطیع مساعدة العراق هي بریطانیا وأنه رغه 
تفهمه لا بساور مصر من شکوك في البریطانین الا آنه قرر الضي قدماً ی قبوا 
القترحات البريطانية ابحديدة. 


وأوضح عبد الناصر موقفه بصراحة ماثلة» فبینا کان پسلم بان ابامعة العرپیا 
قد برهنت حتی الان عل آنبا جهاز ضمیف فانه کان یدفع بأن هذا لیسی مبرراً لزیا 
اضعانها عن طریق تشجیع الامبربالیین علی مد أجل سیطرتبم وحکامها علی العرب 
وضرب بعضهم ببعض . ول هض علی ذلك شهر حتی کان رادیو صوت العرب, بعد 
توقیع معاهدة الانجلو- مصرية یدعو الشعوب العربية في کل مکان للی آن تحذر 
حذو مصر وأن تلقي عن کاهلها نير الاحتلال الأجنبي واعلن الرادیو آن «مصر حفقت 
هذا ادف في غضون عامین فحسب, فاستمع الیها وهي تقول نه لا یکن الدشول 
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احلاف الا معم العرب. .. آخي الطاطیء الرأس في العراق... آخي علی 
حدود فلسطین وفی الأردن وفي شمال آفریقیا. عليك آن تتذکر العامین الاضیین. . 
عندئذ سترفع رأسك في عزة وکرامة. فالعراق. ,. تتحرر بتحریر مصرء ولسوف 
برغم الامبریالیون ای السعي ای صدافتکم. .. ارفعم رأسك يا آحي فقد حقق لك 
اللصر آخوانك العرب الصریون». 


کان فحوی هله الکلمات واضحاً علی نحو ینذر بالسوع. ول یکن نوري 
السعید» بعد عودته اي بغداد من الغباء ای حد الاعتقاد آن بوسعه آن پتغاضی 
کلیة عن تأثبر مثل هذا النداء العاطني علی شعب العراق الأبي السریع الغضب. هذا 
نضلا عن آن ما ساقه عبد الناصر من حجج واضحة وصريجة في القاهرة بینت 
بوضوح آنه سیقاوم حتی النهاية ما کان یعتبره محاولة من جانب العراق للخروج عل 
التحالف العربي ومن ثم قرر نوري السعید آن برد خصمه من سلاحه بخدعة 
صریحة . فأوفد موسی شیندر وزیر خارجیته, حضور اجتماع لوزراء الخارجية العرب 
عقد في القاهرة في محاولة لتوحید سياسة ابحامعة العربيق وبعد آن تعذر عل الاجتماع 
آن یصل ی نتيجة حددة, آعلن موسی شیندر في مونغر صحفي آن العراق. عل أية 
حال» لن بنضم ی التحالف بین ترکیا وباکستان. وکل ما ستقوم به هو آن تستبدل 
العاهدة القائمة مع بریطانیا باتفاقية مائلة لتلك التي آبرمتها مصر موّخراً تنطوي علی 
تعهد باعادة تشغیل القواعد امحوية البريطانية في حالة تعرض العراق لاي هجو . 


واستبدت الدهشة بعبد الناصر حتي وان کان من الصعب علیه آن یصدق آن 
العراق قد خلت مذه السرعة عن سياسة التحالف الأجنبي ال تنتهجها. لکن بعد 
آیام معدودة اي في آوائل ینابر عام ۱۹۵۵ لاح آن نوري السعید نفسه یژکد ما 
آعلنه وزیر خارجینه. ففي حدیث آمام البرلان العراقي اعلن آنه سوف یدخل ف 
اتفاقية ثنائية مم بریطانیا تأحذ في الاعتبار» بصورة غير محددة» آمن ترکیا وایران لکنها 
لا تتطوي علی أي التزام لا بوافق علیه شرکاء العراق في ابلامعة العربية. 


حتی مع هذا التاکید کان من الصعب عل عبد اللاصر آن یصدق مثل هکذا 
التغییر الفاجیء. فقد حدثه التأمر الکامل في داخل نفسه آن نوري السعید یقوم 
بخدعة ۱۳ وراء وقف حلة الدعاية التي پشنها رادیو القاهرة. وسرعان ما تیین مدی 


صحة ما کان پساوره من شکوك فلم معض خسة آیام علی تصریح نوري السعید 


حتی وصل ال بغداد عدنان مندریس رئیس وزراء ترکیا یصحبه وفد کبیر یضم 
وزيري الارجية والواصلات وتسعة من أعضاء البرلان التركي . وفي ۱۲ ینایر صدر 
بلاغ مشترك في بغداد یعلن آن العراق وترکیا قد اتفقتا علی توقیع معاهدة للدفاع 
الشترك باقصی سرعة مکنة وانهیا تاملان في آن تنضم لیهیا دول آخری في النطقة 
نتفق معهیا في السياسة وامیا ستبذلان ما في وسعهیا حمل تلك الدول علی توقیع 
العاهدة في نفس الوقت الذي توفعان فیه علیها», 

کان هذا آسوا ما ان مخشاه غبد التاصرء ذلك آن العراق ۸ تکن تشکل مع 
ترکیا نواة لتحالف متعدد الأطراف مع بریطانیا یربطها بحلف شمال الاطلشطي 
فحسب بل کانت تنوي ایضاً آن تتصید دولا عربية احری للانضمام ال اعلف. 
وذکر عبد الثاصر لستیفنسون والرارة تلا نفسه آن نوري السعید قد خدعه بتحریض 
من بریطانیا وترکیا, وجاء رد فعله غاضباً وعاد صوت العرب|بشن هجومه عل خروج 
العراق علی التحالف العربي وحذت حذوه الصحافة الصریة لکن الحملة الدعائية 
القي شنتها القاهرة عجزت نی تلك اللحظة عن آن تدفع الشعب العرافي ایی الثورة, 
وقبل آن تصل الأمور ی هدا الدی آراد عبد الناصر آن یتبین ما |ذا کان من المکن 
حل نوري السعید علی التراجع عن موقفه عن طریق الضفط من داخل احامعة 
العربية . 

هنا وجد في العربية السعودية حلیفاً مزثرا بل وقویاً (ذا کانت الثورة تعني القوة. 
فقد کانت هذه الملكة الصحراوية الترامية الأاطراف التي متلك بعض آغنی الصادر 
البترولية ی العالم في صراع مربر مع بریطانیا حول ملكية واحة البوريي علی حدود 
الامارات التهادنة الني تخضع للحماية البريطانية. بالاضافة ای آنه منذ آن قام عبد 
العزیز بن سعود والد اللك سعود ومسس الملكة بطرد الشریف حسین من احجاز 
عام ۱٩۲4‏ وضم هله الأراضي ال العربية السعودية انخذ هو واسرته من الاسرة 
اماشمية موقف العداء الشدید. وبعد مضي لائین عاما کان خلیفته بواصل الصراع 
مع احفاد الشریف حسین. فیصل في العراق وحسین في الاردن. وذلك بناء عل 
مشورة یوسف باسین الدبلوماسي السوري الاکر الذي کان شغله الشاغل تخذية 
العداء بین ملیکه واللکین الشابین افاشمین. 


ومع وجود حلیفب طبيعي یتمتع مپذا القدر من الثراء والنفوذ مثل السعودیین فرر 
عید الناصر الدعوة یل عقد اجتماع فِ القاهرة حضره روساء وزراء العراق وسوریا, 
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ولبنان والعربية السعودية والاردن والیمن ولیبیا التي کانت في ذلك الوقت الدولة 
العربية الوحيدة الستقلة ال جانب مصر. ویاستثناء نوري السعید الذي تذرع برض 
دبلوماسي قبل ابلمییع الدعوة التي وجهت زلبهم وعقد ول اجتماع ی الثاني 
والعشرین من بنای. الا آن الأمور سارت منذ البداية في غیر صالح الصریین. وم 
بثل العراق أحد في الایام المسة الأویی للاجتماع وحین ظهروا علی السرح کان 
یراس الوفد رئیس وزراء سابق هو فاضل امالي الذي کان یکن عداء مرضیا 
للمصریین. والادهی من ذلك انه من آول جلسة تجلی تماما آن السوریین واللبنانیین 
والاردیین قرروا الراوغة وم یکونوا علی استعداد لادانة سياسة نوري السعید کیا کان 
عبد الثاصر یأمل فقد اقترح فارس الخوري السوري. وسأامي الصلح اللبناي, 
وتوفیق آبو امدی الاردني التاجیل حتی یتسنی للعراقیین احضور. وبعد آن آقتعهم عبد 
الناصر بصعوبةء‌بالبدء ف الناقشات استهلها السوریون ببیان متحذلق آعلنوا فیه هم 
وزن کانوا ۸ ینضموا لاي تحالف اجنبي, فانه لا جدوی من وراء الاعتراض علی قیام 
المراقیین بذلك نی هذا الژتر حیث آن هذا القرار لا بکن آن یکون ملزماً لاية 
حکومة سورية مستقلة, 

لقد عکس هذا التصریح الانقسام في الراي بین صفوف السوریین الذین بعد 
آن نالوا استقلاشم من الیکم الفرننبي في نباية احرب العالية الثنية ۸ یکونوا قد 
خرجوا الا موخراٌ من ن, سلسلة حرکات التمرد في بیش التي تضمنت آربعة انقلابات 
واحد عشر ۳ وزاریا في آقل من ثلاث 9 وکانت سوریا تا ات 
بینِ آوللك الذین پژیدون حزب الشعب الحافظ الذي یرغب فی الاتحاد مع العراق 
واتباع حزب البعث الذین پژیدون اتحادا تا واسع النطاق یفوم عی البادیء 
الاشتراكية . وخشية. آن پثر عداء البعئیین اضطر فارس اوري» رغم میله العتدل 
للعراق؛ ال آن ينفي وجود ية نية للانضمام لتحالف نوري السعید احدید) وحتی لا 
پثیر غضب حزب الشعب کان علیه آن یرفض الوافقة علی آية ادانة للعراق. وبالرغم 
ما بذله دصوت العرب» ‏ یستطع عبد الناصر حتی ذلك الوقت فرض آرائه علی الراي 
العام السوري. فلم بکن ینظر ال نظام حکمه بتحفظ بل ويشك ی الدواثر الوالية 
للغرب فحسب بل ایضاً في دواثر احری وخحاصة حیث کان نفوذ جماعة الأحوان 
السلمین قویأ وحیث آثار (عدام ثلائة من زعیاء الأخوان؛ عقب وافعة الاسکندرية, 
غضب اعداد غفیرة من الناس في دمشق وکذلك في بغداد وفي غیرها من العواصم 


العربية . 
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۶ یکن السوریون وحدهم یتسمون بثل هذا التناقض. فالاردنیون بدورهم 
آعلنوا هم وان کانوا یکرهون الأحلاف الأجنبية فاهم في وضع غریب یتعذر معه 
ادانة مبادرة نوري السعید حیث انبم یعتمدون عی مساعدة بریطانیا في بقاء الفیلق 
العربي الذي یتوبی قیادته قائد بريطاني ویتویی ضباط بریطانیون كافة الناصب الرثبسية 
فیه . وکان توفیق آبو امحدی قد أجری منل آسابیع قلیلة مباحثات فی لندن حول تعدیل 
العاهدة الأنجلو- اردئية خلاها أصرت الحکومة البريطانية صراحة علی آنه لا یکن 
اعتبار أِة تغییرات في العاهدة سوی جزء من نظام دفاعي جدید للشرق الأوسط, 
بعنی آخر فانه لو آراد الاردن آن تقدم بریطانیا في الستقبل الساعدة للحکومة ولیس 
للجنرال جلوب لتعین علیه آن ینضم ال احلف التركي العراقي . 

وکان لبنان بدوره بتعرض لضغط كي مجذو حذو العراق» وراح وفدها في مور 
القاهرة یبالغ في حقيقة آن رئیس الوزراء التركي زار بیروت بعد آن غادر بغداد» 
لیعرض الزایا الضخمة التي یکن للبنان آن مجتنیها |ذا ما انضم نی التحالف التركي - 
العراقي. وان مندریس قد ذکر آن لدی ترکیا جيشاً قوامه عشر فرق مزودة باحدث 
الاسلحة وآن هناك ۵۰ آلف جرار یعمل في الارض وذلك بفضل سخاء الولایات 
اْبَحدة الامريکية . وآلح کذلك ی آن ترکیا سنژید العرب ضد (سرائیل |ذا ما وافقوا 
عی آن یوقعوا معه ومع نوري السعید علی التحالف. 


من اي آن هذا کله ترك تأثیراً عمیقاً علی احکومة اللبنانية ناهيك عن الرئیس 
کمیل شمعون الوالي للغرب. فبالاضافة ی حقيقة آنه تعرض للتحذیر» کا آبلغ 
سامي الصلح مزر القاهرة. من آن الولایات التحدة لن تقدم آي عون للعرب ]ذا ما 
آصروا عل معارضتهم للاحلاف الاجنبية فان ضغوط مندریس جعلته آکثر احجاماً 
علی استنکار موقف العراق. مذا فضلا عن آن کمیل شمعون کان یعتقد آن عداء 
عبد الناصر للتحالف التركي العراقي ما هو مسألة غيرة شخصية بسبب احباط نوري 
السعید لخططاته الرامية یی السيطرة علی العام العري. ول یرد للبنان آن یساوم علی 
حیاده بالانضمام اي حلف بغداد بنفس الشروط التي عل اساسها انضمت العراق . 
ومع ذللِف کان یعتقد بانه من المکن بل ومن الضروري تشجیم ترکیا علی مناصرة 
العرب في مقاومتهم لاسرائیل. وفي رسالة بعث با کمیل شمسون ال ندیم 
الدمشقي, القائم بالاعمال اللبناني في القاهرة؛ اقترح آن بسال عبد الناصر ما ذا کان 
الظفر بتأیید ترکیا ای جانب امصول عی معونة ضخمة من الاأسلحة التي قد مجد 
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الذرب نفسه مضطراً لل تقدیها لاي من حلفائه العرب لا یساعد في تقوية العرب 
پربته عام لکن عندما اقترح آن یطلب من نوري السعید آن بتریث في الوقت الذي 
ببحث فیه موثر للجامعة العربية وترکیا وایران وباکستان هذه الاحتمالات رفض عبد 
الناصر الفکرة بحجة آن نوري السعید رفض وقف مباحثاته مع الأتراك حتی یکن 
التوصل ای آي بدیل آخر. وفي هذه الحالة انضم سامي الصلح للی زمیلیه السوري 
والاردني ی رفض استنکار البادرة العراقیة . 


نی ضوء هذه الراوغات دافع عبد الناصر عن موقفه بصبر واصرار وقال ان 
الامریکیین والبریطانیین؛ حلفاء ترکیا في حلف شمال الاطلنطي. لن بسمحوا للاتراك 
مساندة العرب ضد |سرائیل؛ بل من الرجح آن بجروهم علی الدخول في تحالف مع 
|سرائیل التي هي عل أیة حال. من صنم السياسة الأمريكية والبريطانية» ون حلف 
بغداد القترح هو حيلة متعمدة لتمزیق العام العربي واخضاعه راد الغرب وأن من 
السلم به آن میثاق الامن ابعماعي العربي لم یزد عن کونه «حبراً علی ورق» که وصفه 
نوري السعید. لکن هذا معناه آنه یتعین تدعیمه ولیس زیادة (ضعافه . ثم قال: د«لو 
[ننا وحدنا صفوفنا لاضطرت الدول الغربية ی باية الامر یی الاتفاق 3 فالخرب 
ي حاجة ی العرب بقدر حاجة العرب ال الغرب» ومضی عبد الناصر یقول: «زن 
موقعنا الاستراتيجي وما نملك من مصادر وقوة بشرية ضروري طم فالعرب یصل 
عددهم حوالي ۵۰ ملیون نسمة في حين آن الغرب فقد الکثیر من القوة البشرية 
لقاتلة منذ آن حصلت اند والباکستان علی استقلاهیا. ومعنی هذا آنه في ارب 
القادمة سوف تکون القوات التي توفرها استرالیا للدفاع عن الشرق الاوسط مطلوبة 
لماية جنوب شرق آسیا من التهدید الصيني ومن ثم لو تسنی للعرب الحفاظ علی 
وحدتهم ‏ لاضطر الغرب. لصلحته الحاص آن یقدم الاسلحة والعونة الاقتصادية 
کرادع لاي معتد وکوسيلة لصد اي نشاط داخلي هدام. ولا یتمثل التهدید الرئيسي 
من جانب روسیا في عدوان سافر بل في تسلل شيوعي, ول یکن الشیوعیون حتی الأن 
جماعة متجانسة في مصر» وبسبب افتفارهم ای التنظیم وا مد الشعبية ونتيجة 
لاعتبارهم حزب یتلقی آوامره من افارج ِ یکن یشکلون تهدیداً خطیراً ولا یستطیعون 
القیام باکثر من زيادة التوترات القائمة فعلا کا فعلوا ی حریق القاهرة عام ۱۹۰۲ 
لکن لو آتیحت هم ذريعة مثل تحالف بین مصر ومن کانوا جتلونا سابقاء یکن آن 
توزاعل انا خضوع للامبريالية فسوف محفتون قدرا کبیرا من التأثیر الشعبي . 
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لقد ترکت هذه احجج تأثیرها البالغ علی الژفر بوجه عام» لکنها ۸ تخیر مز 
موقف اولئك الذین عارضوا ادانة نوري السعید. الذي یواجه. عی حد اعتقادهم 
مشکلات خاصة ناجةٌ عن وضع العراق الذي هو آکثر من غیره عرضة للتهدید. وعٍ 
هذا الاساس ينبغي السماح له پاقخاذ ما پراه من ترتپبات ضرورية لامنه. وعندم 
وصل فاضل المالي ی القاهرة في منتصف فترة انعقاد الوغر سارع باستغلال هذ 
الوقف الذي یسمح للعراق باتخاذ ما یراه من تدابیر وراح یژکد آن ابامعة العربية | 
تستطیم الدفاع عن العراق وان مساندة الأمریکیین والبریطانیین آمر جوهري؛ ولا 
کان هذا التايید ينطوي عی بعض القیود فعلی العراق قبوها. کذلك رکز فاضل 
ابمالي علی ما آبداه مندریس حول الساعدة التركية ضد |سرائیل» بل وذهب ای حا 
الزعم بان السياسة الامريكية سوف تتغیر نتيجة لوجود ایزباور ی البیت الابیض, 
وزعم بان الرئیس الامريكي قد اکد له شخصياً آن الولایات التحدة لن تزیا 
الصهيونية بعد الیوم بل انا تفضل التعاون مع العرب وسوف تعمل عل آن تحذ 
ترکیا حذوها. 

وکان هذا اکثر من آن یتقبله حتی آشد مستمعي فاضل ابلمایي سداجة» ومن د 
رای ببي الدین باش آعیان. وزیر خارجية العراق ابدید, آنه من اکمة آن یعو 
ال بحث مزایا مبادرة نوري السعید. لکن في محاولة تقلیل ما تنطوي علیه قده 
۹ للاتفاقية القترحة مع ترکیا بمختلف عن البیان الاصلیي اختلافاً کبیراً یتعذر مه 
علی الوغر تصدیقه»ءثم اقترح هي الدین عل عبد الناصر بصفة شخصية آنه |ذا » 
آوقفت اذاعة القاهرة هجومها علی سياسة العراق. فسوف محاول اقناع نوري السعیا 
بالتخلي عن آفکاره احاصة برقامة تحالف متعدد الاطراف ویوقع؛ بدلاً عن ذلك, 
اتفاقية مع بریطانیا مدا سبع سنوات ماثلة للمعاهدة التي آبرمتها مصر مع بریطانیا. 
وزعم آن نوري السعید لیس مقتتعاً تماما بسياسة الاحلاف التي فرضها علیه مندریسر 
کأمر واقع تم تدبیره بین ترکیا وبریطانیا, 

لکن عبد الناصر ‏ یکن الشخص الذي تستمیله مثل هذه الوعود الخامضة. 
لقد آصیح نوري السعید الان» بغض النظر عن حقيقة من هو آول من وضع مشرو 
احلف القترح مرتبطا کعهده پالبریطانیین؛ ولن یستطیع بهي الدین باش اعیار 
اقناعه بالتخلي عنبم خاصة وانه م یکن لباش آعیان, کما کان عبد الناصر يعلم تَأه 
کبیر علی رئیس وزرائه» ول یکن من المکن خل نوري السعید علی التراجع الا عر 
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طریق تعبثة الضغط من جانب 1 لکن با آن عبد الناصر ل تکن لدیه 
ی هله الرحلت أية سياسة بديلة بناءة حقأً یستطیم تقدیها فان ما ساقه من حجج 
سلبية ۸ تسفر الا عن تعبثة السمودیین العادیین للهاشمیین وجیرانبم الیمنیین ال 
جالبه . و محاولة یائسة آخيرة اقترح ضرورة تعزیز ترتیبات الأمن احاصة باامعة 
العربية عن طریق تشکیل فيادة عسکرية مشتركة نتولی تنسیق التدریب والواصلات 
وصناعة الاسلحة. کما آنبا تفرر توزیم وحدید حجم مساهمة کل عضو في وقت السلم 
ومدی التزامه في وفت احرب. 


ورحب روساء وزراء لبنان وسوریا والعريية السعودية بشدة مذا الاقتراح فِ 
حبن آن رئیس وزراء الاردن آبدی تحفظاً في موقفه ی ضوء علاقاته الفاصة مع 
بریطانیا., غیر آن فاضل ابشمالي حطم بصورة فعالة الشروع باصرار عل أنه یتعین علی 
العراق في الوفت الذي قد پشترك في هذه الترتیبات. آن بحتفظ بحقه في الدخول في 
ایة احلاف اجنبية پراها ضرورية. وعلی هذا الاساس سحب عبد الناصر اقتراحه عل 
الفور وهو یقول بحدة انه |ذا ما ووفق علی التحفظ العراقي فان القيادة الشتركة 
ستوسع نطاق الترامات اامعة العربية اکثر من آي وفت مضی: «ویکن آن نجد 
فسنا وقد تورطنا في احلاف تمتد بعیداً في آسیا وفي شبكة الدفاع الغربیة»» وبحركة 
مسرحية آلخيرة اقترح الفاء میثاق الاأمن اخاص بامحامعة العربية وآن تصبح امحامعة 
العربية منظمة للتعاون الثقانی . 


وفي الضجة التي تلت ذلك / بتمسك عبد الناصر بدا الاقتراح الاخبر الذي 
طرحه کحركة مسرحية آکثر منه اقتراحاً جاداً, وعندئذ بین الوقر بوضوح آنه لن 
یتحقق لعبد الثاصر ما آراد. حقاً لقد انتزع من جمیع العنیین تأکیدا بانهم لن ینضموا 
ال العراق في خروجها عل الجماع العربي» لکن نوري السعید کان ينوي الضي في 
سیاسته القي تتعارض بصورة سافرة مع وعوده بالسیر وفقا لا تقره امامعة العربية. 
وکان العرپ آشد انقساماً وتذبذباً من آن یتصدوا له. وقام کمیل شمعون بحاولة في 
آخر دقيقة لاقناع العراقیین بالتریث بینا تجري الباحثات حول ترتیب بدیل. لکن 
نوري السعید رفض صراحة آأي تاجیل. وعادت البعثة الني آرسلها کمیل شمعون ای 
القاهرن صفر الیدین. ولذلك ل یکن ثمة ما بدعو ی استمرار ار وارغم عبد 
الناصر الوفود عل الاقتراع بانهاء اعمال التمر في بوم السادس من شهر فبرایر. 
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وعلاصة القول ان التجربة الاولی الحزنة لعبد الناصر مع التبارات السياسية 
العربية التعارضة ترکت بصماتها علیه. وبالرغم من ادراکه التام لمکانیات التعاون 
العربی آر قوة وقاسك ابلامعة العربیة فانه کان یتوقم. علی آسوا الفروضء آن 
بیدی رژساء الوزراه, رفقاژه استعداداً لاستخدام ما لدییم من أرصدة ومصادر 
لارغلم الدول الغريية عل آن تتعامل معهم کقوة متحدة. وفي محادثانه الفاصة معهم 
خارج قاعة ار لم یستبعد عبد الناصر امكانية قیام تعاون دفاعي وربا ارتباط في 
هاية الأمر بالغرب, لکنه آصر علی ضرورة بناء ابحامعة العربية لتکون بثابة قوة فعالة 
قادرة عل التفاوض من مرکز القوة ولیس من جرد مرکز الشريك الاصغر. واستاء من 
آن یری زملاءه العرب الذین بتحدئون عن الوحدة العربية کشيء مثالي یججمون عن 
القیام با من شانه آن یصون هذه الوحدة ویعززها بل ویتنعون عن |دانة خارج متعمد 
عل هذه الوحدة مثل العراق برثاسة نوري السعید . 

کان عبد الناصر یری آن ضعف الوقف السوري واللبناي مسژول. ای حد 
کبیر. عن فشله في آن بجقق ما کانوا یصبو لیه من وراء مور الفاهرة. واقتنع بان 
الاردنیین لا یستطیعون في ظل ظروفهم اخاصة آذ باجهوا مشروعات حاتهم 
البریطانیین» لکثه ۸ یجد مبرراً لا آظهره کمیل شمعوث آو فارس الوري من تنافض. 
کی آنه لم یلق في آمم لن ینکئوا بوعودهم وینضموا یی التحالف التركي - العراقي . 


ولعل نوري السعید ل یکن الشخصية الشريرة الرئيسية في الزشر. فکمیل 
شمعون وفارس احوري الرتجف ل یکونا افضل حالاً . ولا فشل عبد الناصر في الظفر 
بتایید حکومات تلك الدول الثلاث قرر مناشدة الشعب لتغییر حکومانه. ومن ثم 
انطلق رادیو «صوت العرب» یهاجم نوري السعید وکمیل شمعون ونظام اشکم 
السوري بعنف ۸ یسبق له نظیر في العلاقات العرپية العاصرة» ودعا شعب العراق 
ولبنان وسوریا صراحة بان سیب ویخلص نفسه من الزعماء الذین ینوون تسلیمه بايانة 
للامبریالیین. کذلك قیل ان نوري السعید وأتباعه یدعون آن العرب في خطر آن 
بتعرضوا جوم من جانب روسیا. لکن القيقة هي آن احطر الفيقي الذي یتهدد 
العرب یکمن في غططات الامبریلین الذین یعرف العرب بطشهم حق العرفة. تلك 
اخططات الرامية ی العودة ای العالم العريي والسيطرة علیه عن طریق رأس جسرهم 
[سرائیل وهساعدة عملاء هم آمثال نوري السعید وکمیل شمعون. کذلك ۸ یفلت 
الاردن من احساب. فبالرغم من آن اللك وحکومته ۸ یتعرضا في هذه الرحلة ل, 
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وله الاساءة فان ابنرال جلوب تعرض فجوم عنیف باعتباره عمیلا للامبريالية 
اپربطانية یستغل مرکزه کقائد یش حسین لیخدم الصالح البريطانية لا الصالح 
الاردية أو العربية. 

ومع تأجج احرب الكلامية ضد نوري السعید وابحنرال جلوب کان الوقت آشد 
با یکون معاکساً لان یقوم انتوي آیذن بزیارته الاولی والوحيدة لصر في ظل عبد 
اناسر. فحتی تلك اللحظة کان ایدن ینظر بعقل مفتوح نسبیاً لظام اطمکم ابمدید في 
قاهرة وکان بشعر بالامتنان للتوضل ال تسوية لسألة القواعد في منطفة القناة وأبلغني 
از ابفی في مصر بضعة ایام بعد توقیم العاهدة لسبر غور عبد الناصر فییا یتعلق 
راحتمالات التعاون بین مصر وبریطانیا في الستقبل. لکن علی الرضم من نصيحة 
سنیره فا أئتوني ایدن / یکن بتصور آنه بتعزیز الوجود العسكري البريطاني في العراق 
من‌طری التحالف مع نوري السعید والأتراك سيقضي. ولا شك. علی قدر کبیر. ن 
| یکن عل کل النتایج الطيية اللي تخضت عن اتفاقية ابملاء بالنسبة للعلاقات 
الانجلو- مصریة . 


وفدا عندما توق اپدن فِ القاهرة فِ فبراپر من عام ۰۱۱9۵ وهو ی طربقه 
ال مزفر تعقده منظمة حلف جنوب شرقي آسیا في بانجوك تحدث بصراحة ای عبد 
للاصر عن حططه مع العراق وعن حلة الاذاعة ضد نوري السعید. لکن ۸ نتح آية 
نرسة حقيقية للتفاهم بین الرجلین. فعبد الناصر من جانبه تحدث باسی آکث منه في 
غضب. واعرب عن رغبته في [قامة علاقات طیبة مع الغرب وعن غبطته من آن اتفاقية 
لللاء قد آدت في ذلك الرفت ال تحسین جو العلاقات بین مصر وبریطانیا ومع ذلك 
| یکن؛کیا اعترف ایدن في مذکراته, علی استعداد للاقتناع بالشروع العراقي التركي 
اللي کان یعتقد أنه قد أسيء توقیته وأنه سوف یضر بشدة التعاون الفعال بین الغرب 
رلعام العرپ . وفییا یتعلق باشجوم علی نوري السعید فقد آکد عبد الناصر ببساطة آن 
هله سالة عربية داخلية ولا تبم البربطانیین ورد علیه ایدن پفتور آن نوري حلیف 
بریطانیا ولا بیکن التخاضي علی اهجمات علیه باعتبارها مجرد نزاع داخلي بین العرب 
ثرنبت تشکیل الحلف ابحدید کان جوهریاً باللسبة لبریطانیا وان لم یکن في مصلجعة 
مر , 
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تام نی لقائه مع ایدن الذي» کی ذکر بعد دلك, کان یعامله یکبرپاء طیلة محادئاتها. 
وحدث عقب تناول طعام العشاء ی السفارة لبريطانية آن مال ایدن علی الاريكة بیما 
کان عبد الناصر پتحدث. وقد "ابتعد بعینیه قلیلك عن عبد الناصر. وآأن نظرة عل 
وجهه کانت توحي بان ایدن کان بقول لنفسه : «ما الذي بکن غذا الضابط الشاب آأن 
یقوله لي عن السياسة الدولیة؟» ومجمل القول انه ذا کان عبد الناصر قد شعر باأنه 
ترك تأثیرا ضثیلا عل دالاس فانه کان یعلم بأن تأثیره علل ایدن کان آقل. . 

۸ عض عل ذلك آربعة آیام حتی افتنم عبد التأصر مپذه اسقيقة وذلك عندما 
وقعت العراق وترکیا في ۲۶ فبرایر العاهدة الرسمية التي کانت ستعرف بحلف بغداد 
والتي انضمت الیها بریطانیا في شهر ابریل وباکستان وایران في وفت لاحق من العام 
نفسه. ول تسفر محاولة آحری آخيرة قام ببا کمیل شمعون للتقریب بین وجهتي نظر 
عبد الناصر ونوري السعید عن آية نتیجف, ذلك آن نوري السعید. کا کان عبد 
الناصر یعتقد. ۸ یکن لتردعه أية وساطة. ومن ثم بدات من تلك اللحظة فدساعداً 
حرب شعواء بین الرجلین . ولکن الذي ۸ بخطر ببال عبد الناصر آو اي زعيم عريي آخحر 
آنذاك هو آن |سرائیل ستقوم في خلال أربعة آیام آخری بجوم شامل علی الیش 
الصري في قطاع غزة وبذلك آکدت شکه الذي لا يحي نی آن حلف بغداد واحجوم 
عل غزة ها جزه من مزامرة غريية مدبرة للقضاء علی الثورة الصرية واعادة سیطرة 
الامبربالية عل العام العرپي بأسره. 


۱۳۰ 


صفقة الاأسلحة الر وسية 


۱۳۱ 


کان امجوم علی غزة. الذي آعقب خروج نوري السعید عل الصف العربي؛ 
بثل نقطة التسول الأخيرة الأولی في موقف عبد الناصر من [سرائیل ومن الغرب. لقد 
کان لدیه حتی تلك اللحظة ما یبرر أمله في آن الغرب. آو علی الاقل الولایات 
التحدة. سیشمر بقدر کاف من الرضی لان نظاماً جدیداً قد حل حل فساد عهد 
داروق مجعله مستعداً لان بسانده بالاسلحة والعونة الاقتصادية. .وکانت زیارة علي 
صبري لواشنطن وزیارة ذالامن للتاهرة آشد ما تکون مدعاة ای شيبة الأمل. لکن 
وعد آیزماور لحمد نجیب بعد ذلك بتفدیم معونة ضخمة بجرد آن تسوی اطلافات 
بین مصر وپریطانیا. آعقبته انفاقية في شهر نوفمبر عام ۱۹۰۶ نقضي بتزوید مصر 
عونة اقتصادية قیمتها 4۰ ملیوناً من‌الدولارات. وعلی الرغم من آن الأمریکیین کانوا 
یفرون دول مثل لبنان عی الانضمام ای التحالف الغربي فان حقيقة أنبم ترکوا 
البریطانیین یتولون الدعوة ای حلف بغداد کانت توحي بأن دالاس قد بجد. زذا کان 
ذلك ناما عن" غیرته العهودة من ایدن, ما یدفعه علی مساعدة منافسي العراق من 
الصریین بالرغم من عداء القاهرة لأية تورطات آجنبية, 


وین الزکد آن احداً لا پنکر آن جکومة ایزنباور في موقفها من الصراع العريپ - 
الاسرائیلي تعد افضل من سبقوهاء الذین کانوا آداة في خلق دولة !سرائیل والذین ۸ 
بظهروا سوی العداء للعرب عامة ولصر عی وجه اخصوص. لقد اغتبط عبد 
اللاصر. الذي کان من دأبه آن یقراً الصحف الاأجنبية بهم وقعن حین قرأً ی 
الصحف الأمريكية ی ربیع عام ۶ آن هنري بایرود مساعد وزیر اارجية 
الامريکي. ابلغ اسرائیل جهاراً آما [ذا آرادت آن تعیش في سلام مع جیرانبا العرب 


۱۳۳ 


علیها آن تتخلی عن موقف «الفاتح». وانتقدها لانبا نستخدم التعویضات الالا 
لتدعیم اقتصادها في حين آنها ۸ نقدم آية تعویضات للاجثین العرب. وکان عبد 
الناصر اکثر سفادة حين علم آن بایرود قد ذکر آنه من حق العرب آن محصلرا 
عل تأکید بان سياسة اسرائیل حول اهجرة اليهودية غبر الحدودة لن تژدي ال مزید 
من محاولات التوسع في الاراضي التي لا مکن آن تنم الا علی حسایهم . 

لقد ولدت هده التصربجحات» ولا شك. آمال الصریین في صدافة حقيفية م 
الامریکیین باعتبار الولاپات اشحدة زعيمة الغرب؛ لکن اهمجوم علی غزة فضی عل 
اي تفاژل في هذا الصدد. وتصور عبد الناضر آن ربط الاعتداء الاسرائيیي علی غزا 
بحلف بغداد هثل هجوماً مزدوجاً علل الثورة الصرية التي قررت الدول الغربية انا 
تپدید لسیادتها ی العالم العرپی. ول یمد عبد الناصر یری في تردد آمریکا الظاهر فٍ 
الانضمام ال حلف بغداد دلالة عل تفهم لوقف مصر ورغبة في مساعدتها تقدیرً 
لوقفها. وبات یعتقد آن دالاس ۸ محجم عن الانضمام حلف بغداد الا لان اسرائیل, 
بتایید من جماعة الوثرین الیهود في الولایات التحدة. کانت تعارض کل ما من شاأه 
آن یعزز موقف العراق. احد آعدائها العرب اللدودین. وهکذا لا بد وآن هناك اتف 
تام بين بریطانیا وآمریکا علی استخدام نوري السعید والاسرائیلیین بالتبادل کادوات 
لعزل مصر ابحديدة واخضاعها. 

وکا برهنت الأحداث التي تلت ذلك. مثل مفاوضات السد العالي. فان عبد 
الناصر ظل یطلب مساعدة آمریکا وبریطائیا ول یجد نفسه مضطراً ی الاتجاه ال روسیا 
الا بعد آن استنفد کافة الحاولات في اسلصول علی مساعدة الفرپ. کبا آنه استطاع 
آن تفظ بعلاقات ودية مع بعض الأفراد البریطانیین والامریکیین. لکنه ابتداء من 
امجوم عل قطاع غزة فصاعداً | یمد یشعر ائه من آلمکن آن یقیم مع واشنطن ار 
لندن تلك العلاقة البنية عل الثقة اقيقية التي کان أصلا یأمل في [قامتها. 

کذلك تخیر موقف عبد الناصر من |سرائیل نتيجة للهجوم الذي شنته علی قطاع 
غزة. فحتی ذلك امجوم ۸ یکن عبد الناصر مشغولاً بشدة بسرائیل باعتبارها تهدیدا 
لصر. وکان عل استعداد آن بوافق عل آن تتمتم بکل مزایا التعایش السلمي, دون 
الاعتراف ها رسمیاً؛ بالاضافة ل استعداده عل الاتفاق مع واشنطن ولندن لوضع 
السألة العربية الاسرائثیلیت» علل حد تعبیره «في لاجة». وف شهر بنایر عام ۱۹۵6 
کتب في مجلة «فورین آفیرزه الامريكية الني تصدر کل ثلاثئّة اشهر: «لیس للحرب 


۱۳ 


مکان في ا.سياسة البناءة القي وضعناها لشحسین حال شعبنا. . فاخرب تجعلنا نخسرء 
لا نکسب» الکثر ما نسعی زلی محقیقه». وبالرغم من تسکه با أکدنه مصر منذ عام 
۸ موجب الادة العاشرة من معاهدة القسطنطينية وهو عدم السماح للسفن او 
الشحنات الاسراثيلية بالرور عبر قناة السویس طالا ظلت حالة امخرب قائمة - بالرغم 
من ذلك سمح هو واسلافه في اقيقة کرود ۰ سفينة کانت متجهة زل اسرائیل 
من القناة فیي الفترة ما بین ۱۹۵۱ و۰۱۹۵4 

وکان طبیعیاً آن یمطف عبد الناصر بشدة» باعتباره آحد دعاة الوحدة العربية 
الشاملت, عل الفلسطینیین الذين طردوا من دیارهم لیفسحوا الجال لاقامة الدولهة 
الیهوديف وأن ینذر نفسه لان یرد هم حقوقهم. الشروعة. لکن الرارة التي کان بیس 
با بسبب هزية اممیوش العربية الهينة في عام ۱۹4۹ کانت موجهة ی آولك الحکام 
الذین مثل فاروق. آرسلوا جنودهم یی العركة باسلحة فاسدة وبدون تخطیط منسق 
آکثر منبا ضد الاسرائیلیین آلذین کان ینظر ای شجاعتهم ومهارتبم العسکرية بعين 
التقدیر البالغ, ولقد کتب فییا بعد آحد الضباط الاسرائیلیین ویدعی میجور «یروحام 
کرهین»: الذي التقی به عبد الناصر وتحدث معه خلال فترات ادنة الني تخللت 
الماك في فلسطین - کتبت یقول ن عبد الناصر کان؛ فیما ببدو» اکثر میا ی توجیه 
اللوم ال البریطانیین اکثر من الاسرائیلیین وانه عقب لقائهیا الأنخير «افترقنا علی أمل آنن 
سوف نلتقي في یوم لیس ببعید حين نکون صدیقین لا یفصل بیننا سلك شائك». 


وکان عبد الناصر یکره النظرية الصهيونية باقامة دولة عنصرية تعتبر غیر الیهود 
مواطنین من الدرجة الثانیف ومن ثم تقضي علی آساس العلاقة العربية - البهودية التي 
ظلت قائمة ما یربو علی آلف عام. لکنه کان یعلم آن |سرائیل وجدت لتبقی وآن 
الجتمع الدوی لن پسمح پالقضاء علیها. وغذا پتفق مم آولئك الذین راسحوا 
پطالبون باحهاد ضد الاسرائیلیین امثال جاعة الاخوان السلمین. وکان عبد الناصر 
ینم اساسًء بصرف النظر عن اي شيء آخر وکا استطاع آن یقنع ریتشارد 
کروسمان, عضو جلس العموم البريطاني الوالي پشدة للصهیونیین» بامحاجة للی 
الاصلاحات الداخلية في مصر؛ وما لا شك فیه أنه بعد آن آفلح في حمل البریطانیین 
علی سحب قراتبم کان آول هدف له هو اصلاح الاقتصاد الصري الار. 


والواقع آن عبد الناصر کان آبعد ما یکون عن الرغبة في الدخول في حرب مع 
|سرائیل فِ تلك الرحلة لدرچة آنه أجری» ایتداء من خحریفب عام ۱۹۰۳ حیی افجوم 


۱۲۵ 


عل غزتی اتصلاً شریاً مع موشي شاربت رئیس الوزراء الاسرائيلي» عن طریق 
الکتب الصحفي التابع للسفارة الصرية في باریس وعن طریق غیره من قنوات 
الاتصال بین لین وامحین, وقد شغل موشي شاربت منصب وزیر الارجية ابتداء من 
قیام الدولة اليهودية حتی بنابر عام ۱۹۵4 حين خلف دافید بن جوریون آول رئیس 
للوزراء في |سرائیل. ومن العروف عن موشي شاریت آنه کان یعارض موقف بن 
جوریون العدواني غير الرن نجاه العرب الذي آدی ال القیام باعمال کاحجوم 
الاسرائیی عی معسکر اللاجئین الفلسطینیین في قطاع غزة في شهر اغسطس عام 
۳ حیث فتل عشرون عرباً وأصیب ستون آخرون بجراح» من بینهم عدد کبیر 
من النساء والأطفال. کذلك استبد به الفزع عندما قامت القوات الاسراثبلية بعد 
ذلك بشهرین بندمر فرية فییا في الاردن ما آسفر عن مفتل اثنین وستین شخصاً 
غاليتهم في هذه الرة ایضاً من الدنیین. وعندما آثر بن جوریون آل یعتزل منصبه 
ويضي ی مستوطتته الصحراوية في صحراء التقب لاح آن تولي موشي شاریت رئاسة 
الوزراء یتیح فرصة للهدوء |ن ‏ یکن لتحفیق السلام. وما دعم آمال عبد الناصر فی 
هذا الصدد النجاح البدئي الذي آحرزته بعلة برئاسة آريك جونستون الًمريكي التي 
کان الرئیس ایزنباور قد آوندها في عام ۱۹۵۳ لتحقیق موافقة اسرائیل وجیرانبا 
العرب عل مشروع لتقسیم میاه نهر الاردن کخطوة أوبی نحو تسوية سلمية حتملة. 
وقدم عبد الناصر بلونستون کل مساعدة مکنة اعتقاداً منه بأنه عن طریق حل بعض 
اجزاء الشكلة تصبح في ناية الأمر قابلة للتفاوض. 


[ لا شك فیه آن احد الاسهامات اهامة - کا ابلغ عبد الناصر جنرال بیرنزه 
رئیس هيثة الرقابة الدولية علی اهدنة - التي یکن للجانبین تقدیها من اجل تحقیق 
السلام هي تجنب اشتباکات الدود التي لا یکن آن تودي الا ال ]ارة الشاعر 
والتشدد في الواقف. ومنذ آذ تولی موشي شاریت رئاسة الوزراء ۸ تفع آية حادثة 
کبیرة علل احدود الصرية الاسرائلية. حقاً لقد قام عملاء (سرائیل بتحریض من بن 
جوریون وهو ی صحراء النقب بساولة خرقاء في یولیو ۱۹۵4 لافشال الفاوضات 
الانجلو- مصربة, وذلك بتفجیر قنابل حارقة في دور السینا التي یلکها البریطانیون وف 
مکتبات مرکز الاستعلامات الأمريکي في القاهرة والاسکندرية اسلا ی آن تلفي 
بریطانیا ومریکا الوم عل المکومة الصرية لفشلها نی اطفاظ عل الامن» زن لم تکن 
هي التي حرضت عل آعمال العنف هله, کذلك في شهر سبتمبر من العام نفسه 


۱۳۹ 


کانت |حدی سفن الشحن الاسرائيلية القي ترفع العلم الاسرائيلي آول سفينة تطلب 
الر ور عبر قناة السویس وکان مصیر هذا الطلب الرفض ااسم بوجب اتفافية 
تيب الي تعطي لصر ای في هذا الرفض لانا في حالة حرب مع اسرائیل. 
ولقد تم احتجاز السفينة وطاقمها لبضعة آسابیم فی انتظار التحقیق في الاتبامات بأنجم 
اطلتوا النار علل سفن الصید الصرية في خلیج السویس؛ لکن |ذا کان هدف الذين 
ااروا هه الاستفزازات هو تخریب الاتصال الضعیف بین عبد الناصر وسوشي 
ثاریت فان هدفهم قد فشل بعد آن أثبتت التحریات التي نت عن طریق اتصالات 
بارس آن رئیس وزراء !سرائیل لم یکن بحال من الاحوال مسژولاً وأنه في الواقع ادان 
بصراحة أولخك السژولین عن هذا استادت. 


وفذا کانت هناك مبررات قوية تحمل عبد الناصر علی الضي في جهوده الرامیق 
ال التوصل ای تفاهم مع شاریت. وکان یامل عل الاقل. نی آن تبین هذه ابلهود 
تلاسر الیلین آن مصر ابديدة لا تکن اي نولیا عدوانية هم وربا مکنت وذلك في 
احسن الاحوال, من تحویل المدنة اهشة الزعزعة یی تسوية سلمية. لکن الزمن مع 
نار شخصیات متطرفة. امثال بن جوریون واأتباعه حالا دون صحفیق هده النتيجة, 
لند آفنم شاریت عبد الناسر بانه برغب. في التوصل ای نسوية وأنه یعلم آنه لا بد من 
عمل شيء للاجثین الفلسطیئیین» لکن کل ما استطاع تقدیه هو تعویضهم عن 
دبارهم ال فقدوهاء ول یوافق شارت عل عودة اللاجثین التي قال زب سنزدي ال 
ضیاع السکان الیهود وسط العرب العائدین ومن ثم بتمین عی الدول العربية آن 
تضطلع بهمة عادة توطین الفلسطینیین . 

کذلك ! یستطع موشي شاریت آن يلبي مطلب عبد الناصر الرثئيسي الاخر وهو 
النتازل عن جنوب صحراء النقب لاقامة حدود متجاورة بین مصر وشقیقتها الاردن؛ 
واصر عل آن النقب قد اعطیت لاسرائیل بوجب مشروع التقسیم الذي آفرته الامم 
التحدة ی عام ۷ وکان رد عبد اللاصر عل موشي شاربت هو آن مدا الراي 
بنطري عل تنافض, فاسرائیل تطالب الان بجمیم الاراضي التي احتلتها أثناء 
اتفاقیات الدنة عام ۱۹4٩‏ لکن عندما تم توقیم اهدنة مم مصر ل تکن القوات 
ال(سرائيلية قد احتلت بعد جنوب النقب وفال: [ن السلام یجب آن یقوم علی العطاء 
والاحذ وانه لا یکن لاسرائیل آن نتوقع من العرب الوافقة عل احتفاظها بالتقب لان 
الامم التحدة اعطتها ما مع شمال الیل لانبا استولت علیها. 
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لکن ۸ یکن طذا اتوار جدوی, ذلك لآن موشني شاریت ۸ یکن في 

کنه من التفاوض حول تقدیم آية تنازلات فی الاراضي کا آنه ۸ یکن بوسعه آأن 
یقدم ما يكفي لارضاء اللاجئین الفلسطبنیین لکنه کان. فییا پیدی حسن الئية وان 
کانت تعوزه الوسیلة. وعلی علی الرغم من آنه فٍ منتصف شهر فبرایر من عام ۵ عاد 
بن جوریون من خلوته في الصحراء لیصیح وزيراً للدفا ظل عبد الناصر یأمل في 
آن پتمکن شاریت من آن شحافظ عی حالة» امدوء التي انفقا علل آنها مصلحة بلدیها 
سواء تسفی ما التوصل یی تسوية شاملة ام لا» والواقع آن عبد الناصر کان عل 
ی 
آوائل شهر فبرایر؛ یژکد هم شخصیاً | نه لیس هناك احتمال کبیر آن یتصرضوا 
للهجوم فا لبثثك آن جاءعت الضربة فی غضون آیام قلیلت, لتحطم کل آماله واثارت 
سلسلة من الأحداث غیرت وجه الشرق الاوسط. ففي عشية یرم الثامن والعشرین 
من شهر فبرایر عام ۱۹۵۵ عبرت قوة |سرائیلیف بأمر من بن جوریون وزیر الدفاع 
رت امدنة ودمرت مقر فيادة امیش الصري ی قطاع غزة ما آسفر عن مقتل ۳۸ 
شخصاً من بینپم عدد من الدئیین و(صابة عدد عائل بجراح واستدعي ابحنرال بیرنز 

عل الفوز الی مکان الادث للتحقیق, وبعد آن جمع الادلة الدامغة رفع تقريراً ال 
جلس الأمن التابع للامم التحدة جاء فیه آن هذه. اادثت. وهي أحطر اشتباك یفع 
بین امبحانیین منذ توقیع اتفاقية افدنة في عام ۰۱۹6٩‏ کانت هجوماً محططاً سبق |عداده 
بناء علی آوامر السلطات الاسرائيلية. 


واحتجت الحکومة الاسرائيلية علی هذا التفریر علی اساس آن الغارة کانت ردا 
علی کمین نصبته قوة مصرية لدورية [سرائبلية داخل الأراضي الاسرائيليت کا 
انطلقت من [سرائیل صیحات غاضبة تردد آنه من حق [سرائیل آن ِ بعملیات 
انتقامية ردا عل هجمات الفدائیین الصریین علی آراضیها. الا آن الادلة الدامخة التي 
توصل (لیها «بیرنزه والحققون التابعون طيثة الرقابة الدولية عللی اهدنة ۸ توکد آیاً من 
هذه البررات آو التفسیرات, . 
ومن السلم به آنه حتی خلال الفترة القصيرة لاعتزال بن جوریون التي سادها 
احدوء کانت الدود تشهد. ولا شك. حوادث بین الين والاخر. ذلك آن عدم 
ِ ی تسوية سلام تژکد اتفاقات اهدنة جعل حدود |سرائیل موضع نزاع دائم» 
ب کل جانب عل ارسال مجموعات عبر خطوط افدنة بحمع العلومات عن 
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مواقع خحصمه. ونبل الخارة عل غزة بثلائة آیام أطلقت الرصاص علی راکب دراجة 
|سرائیلي داخل الاراضي الاسرائيلية جاعة من غزة کانت في مهمة تجسسية, لا آن 
ظروف الخارة برهنت با لا یدع لا للشك عل آن هذه العملية التي تم تنظیمها 
بکفاءة عالية قد رسمت خطوطها قبل تلك الواقعة بایام کثیرة آما بالنسبة محدیث 
[سرائیل عن نشاط الفدائیین فقد اعترف آنتوني ایدن نفسه في مذکراته بان غارات 
الفدائیین عل سرائیل ۸ تبدا قبل ربیم عام ۰۱۹۵۵ اي بعد الغارة علی غزة بعدة 


‌ 
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واخذ عبد الناصر [بان ليالي السهاد التي اعقبت الغارة عل غزة عدداً من 
القرارات کان في مقدمتها ومن آهمها قراره بضرورة شراء الاسلحة اللازمة وباية وسيلة 
مکنة لردع ایة مجمات اسراثيلية جدیدة. انیأء قرر عبد الناصرء بعد آن فشل في 
آن بحول دون قیام حلف بغداد» تعزیز ترتیبات الامن التابعة للجامعة العريية عن 
طریق سلسلة من العاهدات الدفاعية ین مصر وحلفائها العرب القربین. ال فِ 
محاولة لتهدئة مطالب اللاجئین الفلسطیلین في غزة والتشددین في اطيش الصري 
اخاصة باجراء انتقامي ضد اسرائیل وافق عبد الناصر عل ضرورة تدریب التطوعین 
الفدائیین من قطاع غزة. للقیامٍ بعملیات تخريبية علی آساس ذاضرب واهرب» ی داخل 
الاراضي الاسرائيلية. رابسا؛ آمر بتکثیف الملة الاذاعية ضد نوري السعید 
واصدفائه الذین کانت القوی الامبريالية فیا یبدو تستخدمهم ال جانب 
الاسرائیلیین للاعداد لشن هجوم من ناحیتین علی مصر؛ وبالضافة یی ذلك قرر عبد 
لثاصر دعم حریه الكلامية بحملة تأمرية داخل العراق هدفها اثارة التمرد ابد 
اشکومة. 


وف یتعلق بشراء الاسلحة اجه تفکیر عبد الشاصرء في بادیء الا ال 
حكومتي آمریکا وبریطانیا مرة آخری. وان کان ذلك بهدف اختبار حسن نوایاهم آکثر 
منه اي آمل حقيقي في آنبم سیلبون مطالبه. .فلم تکن لندن حتی ذلك این قد 
وافقت عل قائمة الشتریات التي تقدم بپا عقب توقیع معاهدة ۰۱۹۵۶ ول یکن هناك 
ما یدل علی آن الامریکیین سیقدمون کمیات الاسلحة الکبيرة التي کان آیزنباور 
شخصیاً قد وعد ییا محمد نجیب ]ذا سوت مصر خلافاتها مع بریطانیا. وکانت بعثة 
عسكرية امريكية قد زارت القاهرة مژخراً لاجراء مباحشات حول تزوید ابلیش 
الصري بالاسلحة لا آنه بات واضحاً بعد آسابیع عديدة من ابحدل آن دالاس یصر 
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علی اشتراك مصر في شبکة الدفاع الغربية کشرط مسبق لشحنات الاسلحة الامريكية 


وکان من الطبيعي آن یعترض عبد الناصر عی ذلك بحجة آن الدول الغره 
تسعی ای تجنید مصر لقاتلة آعدائها في حين آن مصر لو اشتبکت مع عدوتها |سرائ 
خرمت عل الفور من کل مساعدة. هذا فضلا عن آن آي تعاون دفاعي مع الغرب 
کا ظل یصرح خلال العامین السابقین لا بد وآن یضطلم به العرب کجماعة متحا 
ولیس کدول متفرقة. غبر آن حججه ۸ تلق, في هله الرة ایض آذناً صاغية. وک 
رأي الامریکیین آن حدیث عبد الناصر عن توحیٍ العام العريي هراء حیث آن الغره 
استطاع بالفعل ضم العراق والاردن ولبنان ی صفوفه, ناهيك عن دول غیر عربية 
النطقة مثل ترکیا وزیران وباکستان وکل ما وافقوا علیه هو طرح مطلب مصر العاج 
بشراء ما فیمته ۲۰ ملیون دولار من الاسلحة لزید من الناقشة مع واشنطن. لک 
جدلا قد ار حول حاجة مصر ای شراء السلاح بالعملة الحلية حیث زن احتیاطا 
من اللقد الاجنبي / تکن تزید عل ۲۰ ملیون دولار. ثم ظهرت عقبة جدیدة ح 
زادت واشنطن الطينة بلة ببوافقتها في شهر ابریل علی تزوید العراق بالسلاح. 


م یکن عبد الناصر آسعد حظاً مع البریطانیین. وکل ما استطاع تحقیقه ۰ 
بریطانیا هو قرار بوقف تصحدیر شحنة من دبابات سنتوریون کانت اسرائیل قد طلب 
شراهء‌ها. فقد شعرت بریطانیا بعد الغارة علی غزة بضرورة وقف هذه الشحنة تعب 
عن استنکارها لا حدث. لکن الفرنسیین واصلوا تزوید اسرائیل بکمیات من الاسل 
فاقت ما کان قد تم الاتفاق علیه بین باریس ولندن وواشنطن عل آنه ضرور 
لاحتیاجات اسرائیل الدفاعية ومن ثم ۸ یکن للاجراء الذي اتخذته بریطانیا تا 
حقيقي یذکر عل میزان القوی في النطقة. وطالا ظلت شحنات. بریطانیا لصر ‏ 
الاسلحة شیاً لا پذکر فان الصریین ل یجدوا في قرار بریطانیا بوقف رسال شحد 
الدبابات لاسرائیل عزاءٌ کبیرآن ٍذ ۸ یکن عتلکون آکثین ست طائرات عسکر 
صاحة للاستعمال وکمية من ذخرة الدبابات تكفي لعركة مدتها ساعة واحدة. 


وزيادة علی ذلك فانه. بعکس شکوی |سرائیل الستمرة من آنجا محاصرة باعد 
غفيرة من الاأعداء العرب. ۸ تکن ابمیوش العربية جتمعة یزید قوامها عن ۲۵۰ لا 
مقاتل من بینپا ۱۰۰ آلف جندي مصري في حین کان بوسم اسرائیل تعبثة ۲۵۰ لا 
مقاتل في غضون ۸ ساعة. 


وکثیراً ما شکی عبد الناصر لسفيري بریطانیا وأمریکا عند مواجهة مدا 
[اخنلال في میزان الفوی ما کان یصضه «باخداع» الستمر من جانب الفرنسیین فییا 
من بتزوید (سرائیل بالاسلحة. ومع ذلك ۸ یتخذ اي اجراء لاثناء فرنسا عن ذلك. 
رعل الثقیض من ذلك وفعت فرنسا اتفاقية لتزوید اسرائیل بقاتلات نفائة تفوق 
مرعتها وتسلیحها آية طاثرة بحوزة أسلحة الطیران العربية. وکان الفرنسیون ینتقمون 
[سهم من القومية العربية مساعدة عدو العرب. لأنم کانوا ینحون باللائمة عل 
لقربية العربية لضیاع سيطرتهم في سوریا ولبنان وبسبب ما کان یواجه سيادتبم من 
بدید ی شمال آفریقیا. ولا کات اسرائیل» نتيجة لدلك. تزداد قوة فسر عبدالناصر 
امجام الآمریکیین والبریطانیین عن التدخل لاثناء الفرنسیین آو عن تزویده بالسلاح 
باه دلیل علی ان الغرب ککل متواطیء مع اسرائیل ضد العرب آو عی الاقل ضد 
الئك العرب الذین یثلهم . 


واذا کانت هناك وسيلة مُکن الولایات التحدة وبریطانیا من .آن تزیل تلك 
لثکوك وتصلح الضرر الذي نجم عن التوافق السف لغارة غزة مع حلف بغداد 
با کانت تتمثل في الوافقة العاجلة عل طلب مصر اللح للاسلحة. لکن في هذه 
الرحلة من اسحرب الباردة ضد روسیا والشيوعية الدولية کانت الدولتان؛ لسوء احظ» 
نیشان في عالم بنظر ای امیاد علی آأنه في الواقع عداء. ول پستطیعا؛ آو یشاءا, آن 
بدرکا آن مصر. حتی وان کان عبد الناصر / یصبح بعد البطل الذي یثل کل قومي 
مریب» هي قلب العالم العربي سواء کان ذلك للافضل آو للاسواًء وما کان ينبخي 
ااستخفاف بحدیث غبد الاصر عن توحید العرب علی آأساس آنه مجرد ضرب من 
رم العظمة. 


لقد فشلت بریطانیا وأمریکا في انتهاز هذه الفرصة لتبدد ما کان یساور عبد 
اسر من شکوك عن طریق تزویده بش‌جنات کبیرة من الأسلحة لأغیا جاهلتا هذه 
النائق ومن ثم مضنا في التعامل مم الشرق الاوسط وکان الثورة الصرية ۸ تحدث 
عل الاطلاق. ول تقدما غیرالعونة الاقتصادية وبالرغم من آن عبد الناصر ظل سبعة 
الهر اخری یامل في آن بحترم الرئیس ایزههاور وعده فانه کان پشعر خلال هذه الفترة 
بشرورة محاولة سر غور البول الشيوعية باعتبارها الورد البدیل العملی للسلاح الذي 
اي سیس الحاجة |لیه. 


۱۳۱ 


ولاحت ول لس بضص هذا الصدر نف شهر ابریل من عام ۱۹۰۵ 
عندما حضر؛عبد الثاصر ونعه صلاح سام آول اجتماع لئلائین دولة آفريضة وأسپوة 
حديلة الاستقلال عقد نی باندونج بأندونیسیا. ویرجم الفضل. ال حد کبیر. ن 
انعقاد هذا الزشر ال باندیت رو رئیس وزراء افند. وشوان لاي» رئیس وزراء 
الصین . فعندما التقی برو بعبد الناصر خلال زیارته للقاهرة آعرب عن رغبته 
الشديدة في آن بحضر عبد الناصر هذا الثر الذي کان ادف من انعقاده هو اثبات 
تضامن دول آسیا وأفریقیا الحايدة غیر اللحازة. کیا کان غهرو يبدي تعاطفاً کبیراً مم 
معارضة عبد الناصر حلف بغداد. فمن ناحية کان رو بحکم آنه حاید ۳ 
کافة الأحلاف والتکتلات» ومن ناحية اخری کان تعاطف رو مرجعه آن جیرا 
الباکستانین سوف پرتبطون به. 


ور یکن عبد الناصر متحمساً لفلسفة نهرو انطقيةالعميقة التي جعلته بشعر ان 
آفل شاناً منه. کا کان بجس باستیاه آن یلفثه نبرو درساً فِ الاجة ی اضفاء الطابه 
الديتراطي عل نظام حکمه. لکن عبد تام کان متفقاً معم رئیس وزراء افند ز 
نواح سياسية کثيرة؛ ول یتطلب الامر چهدا کبیرا لوقناع عبد الناصر بحضور مو 
باندونج وزيارة اهند لي نفس الرحلة, کذلك ۸ یکن استقباله ی الژغر خی لاماله, 
لقد ضایقه کییرا موتف تلك الدول التي کان یعتبرها دول عمیلة للغرب مثل تایلانا 
والفلبین وان ۸ تکن تشکل سوی اقلية مئيلة في مزر غثل فیه الدول الحايدة غالبي 
ساحقة. کی آنه استاء عندما حاول رو عدم |دراج الفضية الفلسطينية في جدول 
آعمال الوتر» لکنه اغتبط حین قرر الق بالرغم من ذلك. اعلان تأییده قوة 
الشعب العري الفلسطيي وتنفیذ قرارات الأمم التحدة ال دعت ای اعاد 
الفلسطینیین ال وطنبم. کا آنه حس بشباع لکبریائه ما حظي به من اهتمام زعبا 
آسیا الذین التقی مهم لاول مرة. فقد دعاه شوان لاي ال مشارکته في بحث عدد مر 
الهام التي طرحها الرئیس الأندونيسي سوکارنو الذي استضاف الوقر في بلاده. ورأء 
ابحمیم باستثاء بعض المثلین لدول قليلة موالية للغرب في عبد الناصر شخصه 
رائدة في العالم الثالث الذي آخذ ببرز في آسیا وآفریقیا. 


وعندما سال شوان لاي عن الوضم فٍِ الشرق الاوسط انتهز عبد الناص 
وصلاح سالم الفرصة لیژکدا الخطر الحقيقي الذي یتهدد مصر من جانب اسرائی 
وحاجتها اللحة ی السلاح الذي عنعه عنها الدول الغربية أملا منبا في ارغامها م 
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للول العربية الأحری عی الاذعان مطالبها. وما لبث عبد الناصر آن سأل شوان لاي 
هدوء عم ذا کان بوسعه آن یبیم له آية اسلحة وکان رد رئیس وزراء الصین هو 
آه تمد في احصول علی السلاح عل الاتحاد السوفييتي بصورة یتعذر معها الاستفناء 
ی اي جزء منها. لکنه آشار ال آنه هکن لصر آن تحصل عل السلاح من الاتحاد 
لسوفييتي مباشرة ووعده ببجث هذا الوضوع مع موسکو. . " 

ول معض ایام کثیرة عل عودة الوفد الصبري من باندونج حتی استقبل صلاح ‏ 
سا دانیل سولود. سفیر روسیا في القاهرق الذي آکد آن یکین حولت طلب مصر ال 
حکرمته وقال زن روسیا پسعدها آن تزود مصر باية کمیة من الاسلحة ما فِ ذلكث 
لدبابات والطاثرات احديثة مقابل سداد موجل بالقطن والارز الصرین. کبا أضاف 
ان موسکو مستعدة کذلك لساعدة مصر في اقامة اي مشروع صناعي مثل بناء سد 
جدید علی النیل في آسوان لزيادة زون الیاه للري والطاقة الکهربائية. 

کان العرض رائمعاً باية مقاییس کیا آنه آماط اللثام عن مدی التطور الذي طرا 
مل السياسة الروسية في, السنوات القليلة الاضية. فخلال عهد فاروق کانت موسکو 
بارض داثیاً مصر والعرب بالنسبة لقضية فلسطین. فقد اقترعت مع آمریکا لصالح 
شروع الأمم التحدة للتقسیم ولقامة الدولة الیهودیة. بل دخلت موسکو في سباق غیر 
کریم مع الولایات التحدة لنیل شرف من تکون الاولی في الاعتراف باسرائیل 
الستقلف, کیا آن موسکو سمحت خلال فترات اهدنة آثناء القتال في فلسطین 
اشیکوسلوفاکیا اي تسیر في فلکها؛ بتزوید اسرائیل با کانت تحتاجه من اأسلحة 
لکسب احرب. بید آن الثورة الصرية دفعت الکرملین ال .اعادة التفکیر في سیاسته 
راصیح اغراء السمي للتاثیر في سياسة العرب عن طریق التحول یی تأیید القومية 
الامضة للغرب آمراً لا بقاوم وفي فبراپر من عام ۱۹6۳ انتهزت روسیا فرصة القاء 
تبلا عل سفارتبا ی تل آبیب. لتقطم علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائیل کم آنبا 
"استخدمت فیي شهر مارس من العام التالي حتی الفیتو ضد قرار لجلس الأمن یژکد 
حن اسرائیل في العبور من قناة السویس» کذلك انحازت موسکو في عام ۱۹۵6 
لصف ایاد العريي عندما حذرت الدول العربية من السماح للخرب بتوریطهم ی 
احلاف , 


ولقد اولی الروس دمشق اهتماماً خاصا ادراکً مهم بان سوریا بحکم وضعها 
الغرانی هي التي تستطیع آن تفرر اکثر من آية دولة عربية آحری ما |ذا کانت العراق 


۱۳۳ 


ستتمکن من تجنید آية دولة عربية آحری فلف بغداد. وبداً حالد بکداش - زعیم 
اطزب الشیوعی السوري ذلك الشاب البارز خریج مدارس التدریب السوفييتية _ 
حلة مکفة ضد الغرب تبدف لل قناع الناخبین السوریین بان الاتحاد السوفييتي هو 
انضل صدیق طم. کبا آبلغ مولوتف. وزیر خارجية روسیا السکومة السورية آن 
موسکو توید حیاد سوریا؛ وأنا سوف تسهم في حاية استفلاها بافضل وسيلة تراها. 


وجاءت العاهدة بین بریطانیا ومصر القي تم توفیعها ی آکتوبر عام )۱۹۵ بثابة 
نکسة لاستراتيجية روسیا ابحديدة. ونظرت موسکو بعین القلق ی ما یدل عل آن 
عنصر الكراهية في علاقة مصر الطویلة مع بریطانیا اي تذبذبت بین الب والكراهية 
یعد العامل السیطر. لکن بفضل جنون الغرب بالاحلاب والقواعد استطاعت 
سياسة روسیا في الشرق الاوسط آن تحقق انتصاراً عل الدی البعید. وکل ما کانت 
تحتاجه موسکو من أجل النصر هو آن توید اطیاد الذي کان العرب » باستثناءات تللة 
مثل نوري السعید. یرغبون في تحفیقه ال اد الذي آصبح معه الباد مرادضا 
للاستقلال في وقت کان فیه الغرب, الذي کان یعتبر احياد ارتدادً» یکتسب آعداء نف 
العالر العريي کلا استنکر هذه السياسة. وبینا مضت بریطانیا وآمریکا في اولاتبا 
الرامية ای |غراء العرب بالانضمام ای احلافهیا الدفاعية بالوعود بالأسلحة ۸ یکن 
الروس تلي العقل فلا ینتهزون مذه الفرصة لیقدموا معونتهم بخیر شروط وبذلك 
یظهرون بظهر الصدیق اقيقي للقومية العربية احديثة. 

وبع ذلك کانت استجابة عبد الناصر البدئية للعرض الذيي تقدم به سولود 
تتسم باحذر الشوب بالریبة. فقد کان یتذکر جیداً کیف آن روسیا عارضت العرب 
قبل ذلك وساعدت في تسلیح اسرائیل ابان حرب فلسطین وهي تعلم آن حظراً کان 
ند فرضه الغرب علی تزوید العرب بالاسلحة. ومن ثم ۸ یکن بحاجة ال آن مخبره _ 
آحد آن حول موسکو الفاجیء فا کانت قلیه الانتهازية ولیس الاثار ول تعوزه مشورة 
رفاقة ی مجلس فيادة الثورة بان یجذر رهن قطن مصر للروس الذین ذا رآوا ذلك فی 
مصلحتهم یکن آن پستخدموا وضعهم کحماة مصر الوحیدین لمارسة الضخط 
علیها بنفس الطريقة التي کانت بریطانیا تغارس ها ضفطها في الاضي . هذا فضلاً عن 
آن عبد الناصر کان لا بزال یفضل شراء الأسلحة من بریطانیا وآمریکا. لو تستی له 
ذلك بشروط مقبولة. وعل الرغم عبا کان بین عبد الناصر والغرب من خلافات فانه 
کان علی دراية بالتعامل مع دول الغرب في وقت ۸ تکن لدیه فیه آية خبرة التعامل 


۱۳۶ 


۲ اررس, بالاضافة ای آن ابلیش الصري کان معتاداً عل استخدام العدات 
فرب 

الوفت نفسه کان واضحاً آن عرض روسیا تأییدها لصر مر یکن آن پتحول 
ناد:الصریین. وم زان جاه نبا حشد القوات التركية علی الحدود السورية في شهر 
بارس عام ۱۹۵۵ حتی سارع رادیو القاهرة پتحذیر الاتراك ضد هدید جیرائهم العرب 
لین مارضون حلف بغداد وتذکیرهم بان لترکیا جارا آقوی منبم. وفي الشهر التلي 
رات مصر آنه من مصلحتها برام اتفاقية تجارية مم روسیا. وشذا کان آول رد فعل 
۳ عبد الاصر للعرض الذي قدمه سولود. السفیر السوفييتي, هو ابلاغ 
مفبري ابریکا وبریطائیا با حدث علی الفور وتحذیرهما من" آنه ما م پستطم العصول 
عل الاسلحة من الغرب سیضطر ال قبول العرض الروسي . لکن في هله الرة جاء 
بر لندن وواشنطن لیتحدثا عن الابتزازن وبالرغم من آن ستیفتسون وبایرود. السفیر 
مريکي ابندید نصبحا حکومتیهیا بان عبد التاصر يمني ما یقول فان هذه الحاولة ۸ 
سخض الا عن رد من لندن بیذر عبد التاصر من انه لو آخذ اسلحة من روسیا فانه 
پتلقی آية اسلحة من بریطائیا, 


هذه الاثناء راح الروس. الذین کانت تساورهم الشکوك نی آن القاهرة 
فاول آن تضریم بالغرب یلحون في طلب جراء مفاوضات جدية حول عرضهم 
رسا ما | تبد الدول الغربية في شهر یونیو اي بادرة تدل علی الاذعان لتهدیدات 
بد لناصر از یکن آمامه الا آن یتفق مع رفاقه في جلس تيادة الثررة عل آئه لیس من 
بلکبة ترك سولود ینشظر اکثر من ذلبك ومن ثم بدات الباحثات مع السفارة 
اسولینیف, واشار سولود علی صلاح سال في آواحر شهر یونیر بضرورة آن تدعو 
للکرمة الصرية ديتري شیبلوف» رئیس تحریر البرافدا آنذاك لزيارة القاهرة مناسبة 
ری الة قیامالثورة فقد اسر سولود بان شیبلوف یلعب دور هاماً ي تشکیل . 
يامة ریا اارجية وانه من القرر آن بخلف عیا فریب مولوتوف کوزیر للخارجية. 
رللا پبث صلاح سال, بعد موافقة مجلس قيادة الثررف بالدعوة القترحة ووصل 
ثیلوف ال القاهرة في شهر بولیو حیث انم في خلال ایام قليلة مشروع اتفاقية 
برجها نثتري مصر ما قیمته ۸۰ ملیون دولار من الاسلحة السوفييتية من بینبا 
الات الیج وتاذنات القتابل من طراز الیوشن ردبابات ستالین وغیرها من العدات؛ 
قل آز یسدد ثمن هذه الاسلحة بالقطن الصري. ونم الاتفاق عل آن تکرن هذه 


۱۳۵ 


العدات روسية الصنع وان کانت امکومة التشیکوسلوفاكية هي التي تتولی من الناحية 
الرسمية تسلیمها؛ ذلك لان عبد الناصر کان یشعر بان هذه الطريقة تجعله یبدو نی 
نظر العالم الخارجي آقل میلً ای الیسار حيث ان اسرائیل نفسها کانت تحصل عل 
الاسلحة من التشيك ابان اجرب الفلسطينية . وعندما توجه الفنیون الصریون ال براغ 
للاشراف عل الاسلحة الختلفة التي وعد الروس بتقدیها آرسل مشروع الاتفاق یی 
عبد الناصر للتوقیع . 

لکن عبد الناصر کان لا بزال متردداً آبلا منه في آن یطراً علی موقف الغرب 
تغیبر في آخر حظة اٍذ کان القدر الضئیل من الأسلحة التي تزود ما بریطانیا مصر فد 
بدا یزداد مژخرا ببیع ۳۲ دبابة من طراز سنتریون ومدمرتین؛ وأملا في آن بساعد هذا 
الاتجاه البريطاني في تحطیم ابحمود الأمريكي استدعی عبد الناصر ملحقه ابحوي ی 
واشنطن لاجراء مشاورات عاجلة وما آن دخل اللحق اطوي مکتبه حنی آشار 
عبد الناصر یی ورقة فوق مکتبه وقال ان هذه هي مسودة الاتفاقية الروسیة. وأکد آن 
هذه الانفاقية | یوقعها بعد وقد تظل عل مکتبه حتی ستنفد کل أمل في احصول من 
الغرب علی الاأسلحة الي بجتاجها للدفاع عن مصر. وعل هذا الاساس آپلغ بایرود با 
تم وسافر اللحق ابوي الی واشنطن لیقوم بحاولة آخیرة لتحطیم حالة امود, 
لکن جمیم الحاولات باءت بالفشل. ولقد خص الادمیرال الأمريكي رادفورد الوقف 
آمام منة تابعة للکونجرس في وقت لاحق بقوله «کان الصریون بریدون شراء نو 
الاسلحة القي ل نکن نریبدهم حصلون علیها». ومن ثم اصبحت حالة ابمود شاملت 
وثبت آن السلاح الوحید الذي زودت به الولایات التحدة مصر طیلة فترة حکم 
عبد الثاصر بأکملها هو مسدس منقوش بالفضة کان دالاس قد قدمه لحمد نجیب 
هدیة من ایزنباور في عام ۰۱۹۵۳ 


نما کان من عبد الناصر الا آن آعلن علی العال في شهر سبتمبره بعد انتظار رد 
من واشنطن دون جدوی استمر شهرین آخرین, آنه وقع اتفاقية للحصول عل 
الأسلحة من الکتلة السوفييتية مقابل القطن الصري. واضاف کینیت لف» مراسل 
صحيفة النیویورك تایز, مشیرً ال عدم التوازن في الأسلحة الذي مخض عن 
شحنات فرنسا لاسرائیل قائلا «والان سنواجه طاثرات الیستیر بالیج»» وبقدر ما کان 
عبد التاصر یأسف عل آنه آرغم عل آن يعطي الاولوية لاحتیاجات التسلح بدلا من 
التطلبات الاجتماعية فلم یکن آمامه بدیل آخر وقال : «انني لا أستطیع الدفاع عن 


۱۳۹ 


بهر باندارس والستشفیات والصانم وما فائدة هذه الاشیاء لو آبا تصرضت 


للدمار)؟ ۰ 


رمندما خلفب عبد الناصر حمد نجیب في رئاسة الوزراء فٍ شهر ابریل من 
ما لین قال «انه لا جدوی من الحدیث عن الحياد ما لم تکن قوبا بالدرجة التي. 
نکن من هیة حیادك». ول یکن هذا يمني آن اية شکوك کانت نراوده حول الرغبة 
ز جاد مصر بل کان يعني حماية حیاد مصر في الستفبل الفریب [ما یتطلب آمرین 
بیاسین ما: ضرورة انهاه الاحتلال البريطاني لقناة السویس وتقوبة الیش بالقدر 
للي بکنه من حاية حدرد مصر. وجعلت الغارة علل غزة [عادة التسلح اما ضروریاً 
راز الاح من اي وقت مضی بل واضافت ال قاثمة التطلبات السابقة اسلحة مثل 
ززات القابل للکرن بثابة رادع لاي عدوان اسرائيلي جدید. وهذا ما کان 
ید لناصر عل رشك الصول علیه عن طریق صفقة الاسلحة التي عقدها مع 
روسپا, 


ید ان الغارة عل غزة وحلف بغداد علماه درساً آنعر الا وهو آن القوة اللازمة 
ابر ممابة حیادها لا بد من تحفیقها بالعمل احماعي مم الدول العربية القي ۸ تکن 
غهع لسبطرة الدول الامیرپالیة. وس ثم نفي مارس عام ۰ عقب الا طاحة 
پالوري في سوریا؛ انتهزت مصر فرصة تخییر نظام الحکم في دمشق لتوقم مع سوریا 
المربیة السمودیة انفافية دفاعية وجبها تعهندت الدول الثلاث بقاویة العدوان 
سای والابتماد عن كافة الاحلاف الاجنبية والساهمة في قيادة عسكرية مشتركة 
لسبن التدریب والتنظيم من مقر مركزي للقیادة. وجاء موّفر باندونج لیتوج هده 
ابلپرد اذ برهن علی آنه نقطة تحول جديدة بالنسبة لعبد الناصر ولیس السبب الوحید 
ذلك مر انه في مذا الژثر بدا التفکیر في صفقة الاسلحة الروسية. فالروح 
للماعية وامیاد الاکید اللذین لسهیا بین غالبية رفاقه الافریقیین والاسیوین فی 
درنج وللین انمکسا خلال زیارته للهند في طریق عردته یی بلاده أوحت [لیه بأنه 
توفرت فذه الجموعة الارادة والتنظیم لتطورت ال فوة |یجابیت. بدلا من آن نظل 
رد عامل سلبي یسبب ازعاجاً نحسب لتکتلات القوی القائمة. من هنا حرجت 
ظربه نٍ «امياد الایجابی» لی حیز الوجود)رلا کان عبد الناصر نفسه برغب في آن 
رک نٍ تشکیل نطور هذه الجموعة في الستفبل آقنم رفاقه ي مزقر باندونج باقامة 


۱۳۷ 


مقر لرئاسة النظمة ی القاهرة بات یعرف «بحركة تضامن الشعوب الأسيوية 
والأفريقية» . 

ول تسفر اي البادرتین عن نتائج مرضية کل الرضی . ففي آواخر عام ۱۹5۷ 
آوحی موقر عقدته حركة التضنامن الاسيوي الأفريقي في القاهرة بأن هذه النظمة 
بدأت تفضم للنفوذ الشيوعي وخشية آن جر بعیداً عن مباسة امیاد فلا یلبث آن بجد 
نفسه وقد انحاز کلية یی الکتلة السوفييتية اضطر عبد الناصر ای آن سك بزمام 
الامور في حركة التضامن عن طریق وضم من اختارهم في الناصب الرئيسية في 
سکرتاریتها. وبالنسبة للتحالف الثلائي مع سوریا والعربية السعودية فقد آخذت هذه 
البادرة تبدو وکانا لا تزید کثیراً عن آنبا اجراء دبلوماسي ضد العراق في ظل نوري 
السعید. وجرت مباحثات لا جاية ها حول مسائل مثل ميزانية الدفاع وهيثة القيادة 
العامة الشترکة. فطلبت مصر آن تکون ها السيطرة لکنها رفضت آن تسهم في النفقات 
بحجة آنها دولة فقیرن في حين آن السعودية تعهدت بالدفم. لکنبا ۸ تقبل آن تکون 
لایة دولة آحری السيطرة عی جیشها. ول ینم التوصل ال حل لأي من هذه 
الشکلات حتی تم الاتفاق؛ بعد ستة آشهر من امبدل غير اللمر» علی التخلي عن 
الحاولة الطموحة الرامية ی [نشاء قيادة عسکرية موحدة. وهکذا آفسح التحالف 
الثلائي الجال في آکتوبر ۱۹۵۵ لتحالفات عسکرية منفصلة بین مصر وسوریا والعربية 
السعودية . 


لکن من بین جع القرارات الق اتغذها عبد الناصر في أعقاب الغارة عل غزة 
فان شن هجمات الفدائیین عل اسرائیل کان آسوآها حظا ول یکن هناگ ما هکن آن 
تستفید منه العناصر التشددة في اسرائیل فائدة کاملة آکثر من هذا القرار. ففي غضون 
ابلزء الاکبر من الصیف التالي تعرض موشي شاریت لضغط متزاید ما للرد بضربات 
انتقامية وحشية عل کل غارة للفدائیین آو افساح الجال ليفة آشد حزما. وبعد آن 
تعرض لسلسلة من الاقتراحات بتوجیه اللوم الیه بسبب ضعفه آرغم في نباية الامر 
عل الاستقالة. وعاد بن جوریون في نوفمبر ۱۹۵۵ لیتولی رئاسة الوزراء» بینا احتفظ 
شاریت جنصبه السابق کوزیر للخارجية لدة سبعة آشهر آخری بعدها استبعد من 
منصبه لتخلفه جولدا ماثر. وهکذا مع عودة بن جوریون لیسیطر سیطرة کاملة 
ومدیده الذني صرح به لصحيفة «الینویورك تابز» بأن اسراثیل ستلجاً ال الفوة ذا 
لزم الامر لفتح الطریق البحري ال ایلات عن طریق خلیج العقبة الذي کانت مصر 


۱۳۸ 


زر اغلقته من عام ۱۹4۸ بدا واضحاً آن التشددین عادو لیوجهوا سياسة اسرائیّل, 
ی ان اسرائیل لم تکتف بالرد عل غارات الفدائیین بل وضعت تکتیکاً خاصأ بها" 
لاستفزاز وراحت الدبابات والعربات الصفحة الاسرائيلية تنطلق. نحو احد الراکز 
السرة علی احدود وتوجه أطقمها الاهانات ای حراسه. فلم یکن آمام اراس 
لمرین الا اطلاق النار. وعندما توقفت؛ موجة افجوم الاول. [ذا بالتعزیزات 
ااساثبلية تتدفق وتزیل الرکز, 

لکن بالرغم من ازدیاد السخط بین صفوف قادة جيشه کان عبد الناصر لا پزال 
برض آن بجر في مواجهة عسكرية مع اسرائیل؛ کیا کان یجم عن الاخول في صدام 
سيامي مع الغرب . فمع وجود جیش کال دائا قوة بیروفراطية آکثر منه قوة مقائلة 
رکان تاج ای آشهر عديدة من الندریب قبل آن پتسنی له استخدام الاسلحة التطورة 
نی رعدنه مها روسیاء فان عبد الناصر ۸ بکن یریبد تکرار مخامرة فاروق ووزراثه 
لیذ عندما تپوروا واشترکوا في حرب ۰۱۹4۸ کذلك ۸ یکن عبد الناصر. وقد 
ماجم بعنف صدام الثحاس دون روية بالبریطانیین في عام ۱۹۵۱ بغیر تخطیط او 
اشداد؛ یرغب في [ثارة رد فعل عدائي من جانب الدول الغربية مهیا کانت الشکوك 
اي ساوره في نواباها. والواقع آن عبد الناصر. بعد الغارة علی غزة. اقترح علی 
للثرال بیرنز» رئیس هيثة الرقابة الدولیف آن پسحب کل جانب قوائه مسافة کیلومتر 
بن خط ادنة. ولا اکدت اسرائیل في عناد. بعد آشهر من ابحدل غیر الثمر في بمنة 
لد التابعة للامم التحدة آن مثل هذا الانسحاب ينطوي علی التخلي غير القبول عن 
سا. قرر عبد الثاصر من جانب واحد سحب القوات الصرية أملاً منه في امحد 
بن خطر وقوع صدام واسع النطاق. 

رکان عبد الثاصر پشعر في الوقت نفسه بانه مضطر یی آن یبرهن للمتشددین 
داغل صفوف جیشه وللاجئین الفلسطینیین في قطاع غزة. عی آئه لن یقف مکتوف 
ینامام اهجمات الاسرايلية ومن ثم جاء قراره في ربیع ۱۹۵۵ باطلاق ید 
لفالین عل الندود الاسرائيلية , لکن مع تعرض قواته للخسائر في کل اشتباك وقیام 
لین بانزال خسائر في الارواح یفوق ما یلحقه بهم الفدائیون فان هذه الغارات 
الصربة ‏ تزد عن کونبا عامل ازعاج هین. والواقع آن هذه الخارات الفدائية کانت ی 
بض النواحي عاملا مساعداً لاسرائیل لانبا کانت بثابة دلیل لژيدي اسرائیل في 
لثرب- ول یتوان بن جوریون في استغلاله - عی آن اسرائبل تعیش في حالة حصار 


۱۳ 


دائم ولا یکنها البقاء الا عن طریق القیام بغارات انتقامية واسعة النطاق بین این 
والاخر ضد جیرانها الذین محاصرونبا. 
وما لا شك فیه آن ٍسرائیل ل نتهاون في القیام ببذه الغارات الانتقامية. ففي 
شهر اغسطس ویینا کان موشي شاریت لا یزال رئیساً للوزراء وجهت القوات 
الاسرائيلية ضربة جديدة ی قطاع غزة وأسفرت عن مفتل ۳٩‏ مصراً وفلسطینياً في 
هجوم عل قرية خان یونس انتقاماً من ار للفدائین قبل ذلك بیومین ادت نی مقتل 
سبعة اسرائیلیین وندمیر سارية محطة ارسال ذاعي . وفي الشهرالتالي احتلت اسرائیل؛ 
ي انتهاك سافر لشروط افدنة الصرية - الاسراثيلية منطقة العوجة النزوعة السلاح علی 
حدود صحراء الثقب حیث کان یوجد ملتفی للطرق ی غاية من الاهمية لن یقوم 
بعدوان من آي امبحانبین. وفي شهر اکتوبر احتلت قواتها الکونتلا علی مسافة ۷۰ میلا 
ی اسنوب . وی شهر نوفمیر وجهت القوات الا سرائيلية في غضون ساعات قليلة من 
ِ بن جوریون جهارً آنه علی استعداد للانجتماع بعبد الثاصر لبحث تسوية 
مشترکة هجوما عنیفاً علی سیناء من قاعدتهم ابحديدة نی العوجة آودی بحياة سبعین 
مصریا. 


وفي شهر سبتمبز حول الاسرائیلیون اهتمامهم ای سوریاء وقاموا بغارة بالقرب 
من بحيرة طبرية أسفرت. عن مقتل "۵ سوریأ انتقاماً مجوم عل بعض قوارب 
الصید الاسرائيلية في البحيرة | یسفر في الوافع عن آية خساثر في الأرواح. واحتج 
موشي شارت بت من هد امجوم حتی وان کان تا 
الرسمية باعتباره وزیراً للخارجیة. کا وجه عبد الناصر .نذاراً ای اسرائیل بان آي 
اعتداء آخحر عائل سوف يژدي ال قیام مصر بپجوم مضاد دفاعاً عن حلیفتها سوریا. 
فجاء رد بن جوریون عل الفور جددا تهدید |سرائیل بتحویل نهر الاردن لري صحراء 
القب عن طریق حفر قناة في النطقة النزوعة السلاح علی حدودها مع سوریا ول یجل 
دون تنفیذ بن جوریون طذا الشروع سوی ضخط قوي من الأمریکین الذین کان 
طلب منهم لتوة معونة عسکرية ضخمة شملت ۵۰ طائرة نفائة ودبابات ثقيلة 
ومد‌فعیة . 

وعاودت قوات بن جوریون الکرة في شهر آبریل من عام ۱۹۵۹ وشنت هجوما 
جدید بزعم آنه موجه ضد قواعد الفدائیین نی قطاع غزة آسفر عن مقتل ۲۳ 
مصریا وفلسطینی فهرخ داج هرشلد. سکرتیر عام الأمم التحدة زل القاهرة وتل 
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ابیب في محاولة لتخفیف حدة التوتر, ولفترة اصبحت الاعتداءات ال حد کبیر قاصرة 
عل تبادل الاعهامات ی داخل الامم التحدة وف خارجها. ولکن بالرغم من محاولات 
الوساطة الضنية التي قام بها همرشلد ۸ یکن عبد الناصر بعد خسة عشر شهراً من 
غارة غزة ي وضم أفضل نا کان علیه وکان یتجه نحو الواجهة التي کان برغب نی 
تجنبها. ووجد عبد الناصر نفسه بسپب غارات الفدائیین عی اسرائیل وهجماته العنيفة 
ضد حلف بغداد وصفقة الاسلحة الني آبرمها مع روسیا یسیر ی طریق التصادم ۷ 
مج بن جوریرن الحب للفتال تب بل ایضاً مع زعاء غربیین آمثال دالاس 
رایدن الللین کانا یعتبران حیاده ستارا يخفي ورائه عداء لا پلین» بواعز من روسیا. 
لکل مصلحة آمريكية وبريطانية في الشرق الاوسط . 


الفصل السابع 


صراع مع الفرب 
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عاطاصمت ۲۱۶۲ ادا اهوم 


۲ تکن [سرائیل والاسلحة السوفييتية هما نقطتا الاشتعال الوحیدتان في علاقات 
مد الناصر بالدول الغربية في هذه الرحلة. فعلی الرغم من تخلي قيادة الثورة عبا کان 
بالب به فاروق من وحدة وادي الثیل نحت التاج الصري ظل السودان مصدرا 
زاغ بین مصر وبریطانیا. وف عام ۳ ارتفعت ی القاهرة آصوات متذمرة تنذر 
بلسوء حین اثبم حمد نجیب البریطانیین بتخیر الانتخابات لوضع العرافیل آمام 
الزب الوطتي الاحاديي وأنبم پعملون علی فصنل الدیریات انويية الشلاث عن 
لسردان للاحتفاظ بالسيطرة البريطانية علی تلك الناطق. وتلت هنه الاتهاماث 
بات مضادة وجهها زعیاه حزب الامة بان الصرین یتآمرون عل استقلال 
لسودان؛ وترددت له الاتبامات نی بیانات ادلی با نی البزلان البريطاني کل من آیدن 
راثبه سلوین لوید. وف آوائل عام ۱۹۵4 انبم حسین ذو الفقار صبري الأخ الاکبر 
لب صبري ویثل مصر ی اللجنة الاشرافية التابعة للحاکم العام» ی هجوم صریح 

عل البری بطانیین, بان الاعضاء الاشرین في اللجنة یتعمدون تعطیل جراءات «السودنة». 
ررد رئیس اللجنة الباکستاني بان ادعاءات صبري افترائیة, ومرة آخحری اشترك زعیاء 
حزب الامة في العركة بتوجیه اتبامات مژداها آن الصریین هم الذین ماولون عرقلة 
قدم السودان نحو الاستقلال. 


وبدا آن هه الاتبامات صحيحة فمن اسقائق الثابتة آن صلاح سال» وزیر 
نون السودان في حکومة مصر کان بنفق أموال طائلة فی محاولة خحمل شعب مره 
عل اختیار نوع الارتباط مم مصر عند تفریر وضعهم فِ الستقبل؛ کا کان معروفاً 
جیدا آن احزب الوطيي الاتحادي یتلقی مویلا کبیراً - ان یکن کاملا - - من القاهرة. 


۱: 


کذلك منحت المکومة الصرية ی عامي ۳ و۱۹۵4 موظفیها الذین هم من اصل 
سوداني اجازات خاصة واعادتهم ای السودان في وقت الانتخابات. 


لکن ثبت آن سياسة الرشوة والتأمر عادت علی القاهرة بعکس ما کانت ترجو 
فبینها ضاعف حزب الامة احتجاجاته ضد نشاط صلاح سالم اشتدت غاوف الراي 
العام السوداني وأصبح غبر میال یی وجود آية رابطة مع مصر سوی الرابطة امحخرافية, 
ونی ظل هذه الظروف استبان لرعیم المزب الوطن الاتحادي ولاسماعیل الازهري 
رئیس الوزرای, آنه آصبح من الضروري بصورة متزايدة الاتجاه ال الاستقلال التام 
للسودان والابتعاد عن أية آفکار حول وحدة وادي النیل. مذا فضل عن آن الازهري 
الذي کان بدوره قد اشترك في مزر باندونج.۸ یکن أفل افتتان من عبد الثاصر بعأکید 
زعیاء العالم الثالث علی اأهمية الاستقلال التای وکان علی بقین من آنه زذا کان لا بد 
من قیام وحدة حقيقية بین السودان ومصر فلا بد من آن قنشاً عن رفیة الشعب 
احقيقية ذ لا هکن عی الاطلاق فرضها بالرشوة آو القوة. 


وهکذا بعد مضي نیف وعام عل انتعاش امال الفاهرة بفوز الحزب الوطني 
الاتحادي في الانتخابات أخذ یتضح آن الازهري لا یمه سوی امصول علی تأیید 
مصر لطرد البریطانیین؛ وانه برغم الادعاء‌ات السابقة التي آعلنها تاییداً لقیام رابطة مع 
مصر فاته في الواقم ل یکن آقل !حلاص لاستفلال السودان عن حزب الامة 
العارض . وکان عل مجلس قيادة الثورة آن پتجرع هذا الدواء الر. ولکن عبد الناصر 
وافق بدلا من ذلك علی القیام بحاولة آخبرة واحدة لاستمالة الراي العام السوداني 
بالرشوة وبکل وسیلة اخری مکنة. ففي زيارة قام بپا صلاح سالم ی الشرطوم ی 
سبتمبر من عام ۶ او اهتماماً خاصاً بطائفة الختمية التي تشکل التأیید الشعبي 
الرئيسي للحزب الوطني الاتحادي مثلیا پشکل الانصار التایید الشعبی زب الامة. 
وکانت الاشاعات قد راجت عن قیام هذه الطائفة بتبني حلة مناهضة لابة. روابط 
رسمية مع مصر. ولکن جهود صلاح سام باءعت بالفشل. . ورغم ذلك یدع حزب 
الامة هذه الفرصة تر دون آن یستغلها لتوجیه احتجاج آخر ضد الژامرات الصریة؛ 
دلك الاحتجاج الذي لقي مرة آخری تعاطفاً دواثر اجکومة البريطائية. 


وحاولت القاهرة ؛ بعد ذلك بئمانية شهوره آن تجرب سییلا آخر. فاجرت فٍ 
آبریل ۵ حمادثات مع السودان حول مشکلة تعدیل اتفاقية میاه الئیل البرمة عام 
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۱۹۳ الي کانت 9 السودانية قد رفضت التصدیق علیها عند تولیها امکم فِ 
ام ۳ استنادا ی آن الاتفاقية لا تقدر احتیاجات السودان تقدیراً سلیباً وأنبا 
رت علی السردان ی لك الوقت پواسطة دولتي احکم الثائي. بریطانیا ومصر. 
رکان عبد الناصر قد بدأت تراوده بالفعل فکرة بناء سد جدید في آسوان لزيادة كمية 
یاه الستخدمة في ري رفعة الاراضي الصالة للزراعة في مصر ولتوفیر الطاقة 
الکپربائية اللازمة للصناعات الدیدة. وبدات تنتابه الخاوف القدية من احتمال آن 
برض شریان حياة مصر للتهدید من جانب السودان نتيجة خيبة آمله في قبام نوع 
بن رحدة وادي الثپل بسبب تغییر الازهري لوقفه الوید لصر. لا آن الفاوضات 
ینت في هیده الرحلة آنها لیست آقل فشلا من التأمر. لان الحادثات توقفت نی البوم 
۳ من بدایتها وما زاد اخلافات حدة آن رجال الشرطة التحمسین في القاهرة 
ثرا القبض علی الندوب السوداني بتهمة محاولة طبع فصيدة لشاعر سوداني هتدح فیها 


حید جیپ 


وکانت برپطانیا بطبیعة اسلال» تراقب هذه الناورات العدیدة بارتیاب بالغ 
رون بالابتهاج لان السودانیین مصممون تیا اکیدا عی ابعاد الصربین عن 
السردان وف شهر پونیو اقترح آیدن» الذدي آصبح رئیس للوزراء علی عبد الناصر 
اجراء محادئات في القاهرة للاتفاق علی تشکیل حنة آخری للاشراف في هذه الرة 
بل عملية تقریر الشعب السوداني لصیره . ووافق عبد الناصر عن طیب خاطر علی 
لافتراح» ولا 7 تسفر الحادثات عن الاتفاق بعد جدل استمر شهرین تقرر ی اللهاية 
ن بتركك الامر تلبرلان السوداني لكي یتخذ قرارا نی هده السألة. وفي هذا الشهر ذاته 
رسلت یی القاهرة ولندن اباء تفید آن الامية العسكرية السودانية في «توریت» 
بجرب السودان قد تردت وکان الباعث علی هذا التمرد في جانب منه هو الاستیاء 
بن احلال ضباط من شمال السودان محل الضباط البریطانیین نتيجة لعملیات لیبودته 
رخثیة آن تعامل القوات معاملة سیثة باعتبارهم آفربقیین آقل شانا وکفاراً غبر 
سلمن؛ ومع ذلك کان هناك سبب آخحر جوهري پتمثل ی تأثیر الدعاية الصرية التي ۱ 
کات تهدف ال اقناع اشنوبیین بأن یعتبروا مصر حامیتهم من اضطهاد الشمالین . 
کللك هنالك من الدلائل ما يشیر ال آن صلاح سال کان براوده الأمل ف آن ترداً ی 
نرب قد يزدي ی الاطاحة بالازهري الذي آصبح موقفه کحلیف محتمل لصر 
بسا منه ماما 
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لکن لشن کانت هله هي غططات صلاح سا فسرعان ما آحس بخية آمل. 
فعل الفور آعلئت افرطوم حالة الطواریء وتم قمع التمرد علی وجه السرعة بواسط 
قوات شمالية واستسلم التمردون بناء عی تأکید من احاکم العام؛ سیر وکس هیلم. 
آن خاوفهم ومظالهم سوف تبحث. ولا نکر آن صلاح سالر تفدم في نفس الوقد 
بافتراح» في محاولة يائسة لتحویل الوقف لصالح مصر يفضي برسال قوات مصر؛ 
وبريطائية ی جنوب السودان لقمع التمرد واقرار النظام الا آن هذا الاقتراح ۵ کج 
قبولاً من عبد الناصرء فقد کان من القرر آن تنسحب القوات البريطانية والصره 
انسحاباً تامٌ من الاراضي السودانية في خلال فترة تقل عن ثلائة شهور ون 3 
فان دغوة بریطانیا یی اطالة آمد وجودها العسكري في السودان ولو لدة ارسم وعشریر 
ساعة ستکون ضربة موجهة ٍل البادیء الاساسية ذاتبا التي تقوم علیها سیاسته وهکذ 
فان عبد الناصر حتی وان کان یری آنه سيجيي بعض الکاسب من وراء |رسال قواد 
مد لفظ النظام في جنوب السودان» فان حقيقة آن البریطانیین سوف یوجدو 
مناك ایضاً دفعته ٍل رفض افتراح صلاح سال. 

مذا فضلاً عن آن عبد الناصر کان قد توصل آنذاك اي آن سياسة الرشم 
والتامر في السودان قد اسفرت عن تائج عکسية تاما, ومن ثم یجب العدول عنبا 
وی سئوات لاحقة آخبر تریفیلیان وغیره‌کا أخبرنی/ان جربته في السودان علمته ۲ 


مه 
۰ 


الرشوة اسلوت سيء لتوجیه السياسة لان الذین تلقوا الرشوة کان بهمهم. الال ولیسم 
السياسة. لکن في ذلك الوقت التزم عبد الناصر بالطیع الصمت فیما یتعلق بالرش 
لکنه اعترف لتریفیلیان بانه ما کان بستخدم الدعاية ی السودان لواجهة مقاوم 
الازمري لوجهة النظر الصریة. ولكي یبرهن أنه غبر طریقته في معابحة الوقف ۰ 
السودان آعفی صلاح سال من جیع مناصبه وتول شخصیاً شژون السودان کیا عد 
عبد القادر حاتم, احد الضباط الاحرار السابقین؛ وزیراً للارشاد القومي. وهک 
اصبح صلاح سالم کبش الفداء لفشل سياسة کان عبد الثاصر نفسه قد وافق علم 
ولکن الراي العام السوداني اعتبر صلاح سا مسژولا عنبا ٍل حد بعید نظرأً لانه کا 
قد منح بالفعل حرية التصرف فیي تنفیذها. 

کان من المکن. في حالة سبر الأمور سیراً عادیأ, آن تودي هذه التغیرات و 
صاحبها من توقف الرشوة الصرية یی تحسن ابو لدرجة کبيرة في علاقات مصر بک 
من انجلترا والسودان. وقد بدا في بعض النواحي السطحية آن هذا هو واقع الام 
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عندما انسحبت القوات البريطانية والصرية في نوفمبر من عام ۱۹۵۵ وفقاً للموعد 
الحدد واقترحت الفرطوم استثناف الحادثات مم مصر حول تقسیم میاه الثیل الا آن 
ابو کان في هذا الوقت قد توتر بفعل مژامرة غيية دبرتبا احکومة البريطانية من وراء 
ظهر عبد الناصر. 

وحیث [ن انسحاب القوات البريطانية والصرية کان من شأنه آن یترك ااکم 
ااعام ی الوضع الشین الذي سیتعین علیه فیه مارسة السوولية بدون قوة لفترة متدة 
من الزمن اقترح «میلم» آن تعلن دزلتا اشکم الثنائي فوراً استفلال السودان وانتهاه 
اکم الثنائي» الامر الذي سیمکنه, من نقل اختصاصاته ابلكومية ال السودانین. 
لکن عندما عرض تریفیلیان الفکرة علی الصریین کان تفسیر عبد الناصر ها آنها 
تتطلب منه الاعتراف صراحة بان السودانین پریدون استقلالاً تام دون أية روابط مع 
مصر وقال انه ما لاشك فیه آن السودانیین بریدون ذلك ولکنه لا بستطیع لأسباب 
داعلية التسلیم به. فربا کانت الثقة ی نجیب ورجال السياسة الحافظین قد ضعفت 
لا آن تسلط نکرة وحدة وادي الثبل ظل قائاً نی آذهان کثر من الصریین» ومن ثم 
تعذر علیه الواففة علی اقتراح الحاکم العام. 


لکن ۸ قض آیام حتی فوضت الحکومة البريطانية «هیلم». دو اکتراث 
باعتراضات عبد الناصر آن یقترح عل الازمري آن یعلن استقلال السودان وأن یبلغه 
آن بریطانیا سوف تسانده في حالة قیامه بذلك. ولا حاجة بنا ی القول, وکیا حذر 
تریفیلیان وزارة الخارجية البريطانية, آن عبد الناصر قد آبلغ باقتراح امحاکم في غضون 
ساعات قلبلة پواسطة احد العملاء الصریین في مکتب الازهري .. وکان طبیعیا آن 
یفترض عبد الناصر آن البریطانیین مجاولون خداعه لانه بالرغم من آن بریطانیا في 
الاضي کانت کثیراً ما تصرف بفردها في مارسة مهامها في السودان فان جوهر احکم 
الثائي کان بقوم عل ضرورة آن تعمل دولتا احکم الثنائي عن طریق التشاور 
والاتفاق» وآن تصرف تریفیلیان بالتشاور معه حول افتراح هیلم قد اوضح آن 
الیکومة البريطانية مستعدة حتی النهاية لراعاة هله البادیء. 


وف آوائل ینایر ۱۹۵۹ وف آثناء وجود هیلم خارج البلاد لقضاء أجازته السنوية. 
ی وطنه آثر الازهري آن یضع الاقتراح البريطاني موضع التتفیذ. فاعلن السودان دولة 
مستقلة ذات سیيادة. و یکن آمام عبد الناصر من بدیل سوی قبول الأمر الواقع 


۱۹ 


والانضمام ال بریطانیا ي الاعتراف باستفلال السودان. لکن اقتناعاً منه بان السالة 
کلها کانت موّامرة بربطانية تستهدف الاساءة ال الصریین وتسمیم علافاتهم 
بالغرطوم» رفض آن یبحث شون السودان بعد ذلك مع تریفیلیان وکلف زکریا 
میی الدین آن ینوب عنه في هذا الشان وکانت النتيجة الهائية مذا اخداع الژسف 
من جانب الكومة البريطانية هي تعمیق الشك الراسخ في نفس عبد الناصر في 
سیاسات بریطانیا وأسالیبها. 

ومکذا فان العام الذي بدا بنزاع بین بریطانیا ومصر حول حلف بغداد قدر له 
آن ينتهي بنزاع مژسف آحر حول السودان وبازدیاد تبادل الاتبامات بین لندن 
والقاهرقف عل آن هذا لا يعني آنه ۸ تکن هناك آية بارقة آمل في تبدید سحب 
العاصفة التجمعته نفي شهر آبریل من عام ۱۹۵۵ وی نفس الیوم الذي انضمت فیه 
پریطانبا رسمیا ال حلف بغداد أخذ آیدن في الهابة بنصيحة سفارته نی القاهرة واکد 
لعبد الناصر آن پریطانیا لن تحاول ضم آي دولة عربية آحری الی عضوية مذا احلف » 
وی مقابل ذلك خفف عبد الاصر من حدة هجومه علی احلف. وبالرغم ما رددته 
التقاریر الصحفية من آن بریطانیا وترکیا ما زالتا تحاولان حث الاردن ولبنان علی 
الانضمام فان ذاعة القاهرة التزمت الصمت. کا آنه | جدث اي رد فعل من جانب 
عبد الناصر عندما اعلن ژیدن صراحة رداً علل اعتراضات تل آپیب بأن الللف» وهمو 
آبعد ما یکون عن تهدید (سرائیل» یعد في الواقع «تطوراً مرغوباً فیه حقأه بالئسبة 
ها. ثم قام دالاس نی شهر آغسطس بخطوة آخری فِ التفاهم بین العرب والغرب لد 
آعرب في متابعة منه لنداء سبق آن وجهه لیدن لنسوية الشكلة الفلسطينية عن عطفه 
علی «الحنة الفعجة التي یعیشها تسعمائة آلف لاجیء)؛ وقال ان الظلم الذي حل 

پم لا بقل آهمية عن مسألة احدود فی آية تسوية هائیة . 

کان من الطبيعي آن یثیر |علان صفقة الأسلحة الروسية رد فعل عدائیاً مشویا 
بالفزع في واشنطن ولندن وکذلك في تل آبیب حیث وصف بن جوریون هذه الصفقة 
باها قد مت «لسیب واحد فقط هو تدمیر دولة وشعب اسرائیل» . وکان عبد الثاصر 
قد توقع عدم موافقة الغرب. وی الیوم الذي قرر فیه مائیا آن یقبل العرضص الروسي 
آبلغ السفیر البريطاني آن اللواء عبد احکیم عامر لن پستطیع فبول دعوة رئبس هيكة 
الارکان العامة الأمبراطورية لزيارة القوات البريطانية نی آلانیا والملكة التحدة. ولذللك 
فانه م یفاجاً عندما آخبره تریفلیان با یساور لندن من شکوكك في آن مصرء فا یبدی 
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عی وشك آن تبدا نی سياسة من شأما آن تورطها في سباق للتسلح مع اسرائیل 
رتدفع با ال اعتماد خطیر علی الکتلة الشيوعية للحصول علی قطم غیار وتجدید 
الاسلحة فضل عن التدریب والعونة الفنية. ورد عبد الناصر بتعقل بانه لیست لدیه 
آية نية في استبدال السبطرة البريطانية پالسيطرة الروسية. وآن الغارة الاسرائيلية عل 
غزة جعلت شراء السلاح من حیث یستطیع آمراً ملحاً بالنسبة له, ولا تلوم بریطانی 
وآمریکا الا نفسیهیا حقيقة آنه اضطر ال الاتجاه ی روسیا لكي بحصل علی ما کان 
بحاجة الیه. ثم شکا ایض في هجة تتسم بشيء من الحدة من آن وزارة الخارجية 
البربطانية قد سربت ی الصحف البريطانية ما سبق آن آبلغ به تریفیلیان عن أنه عقد 
صفقة مع روسیا. الامر الذي وضعه في موقف حرج. 


ونظرت الکومة الامريكية یی السألة نظرة جادة تمامأ, فعندما علم دالاس من 
«بایرود» اعتزام عبد الناصر توفیم اتفاقية روسية آوفد روزنلت ال القاهرة لكي محاول 
حل الصریین عی العدول عن قرارهم الا آن روزفلت ل یستطم قناع عبد الناصر 
بالعدول عن الصفقف. وکان کل ما آمکنه القیام به هو |قناعه آن پذکر عند اعلانه نبا 
الاتفاقية آن الاسلحة للدفاع فقط وأنه جرد آن یکفل آمن مصر سوف یعمل عل 
قخفیف حدة التوتر مع [سرائیل . لکن دالاس فیي هذه الأنثاء, کان قد قرر آن یوفد 
خليفة بایرود ی منصب مساعد وزیر الفارجیة. جورج آلن. لیسلم رسالة شخصية 
منه یی عبد الناصر . وعندما أذیعت آنباء هذه الرسالة اضافت وکالة الاسوشیتد برس 
تملیقاً ذکرت فیه آن الن بجمل [نذاراه ومن ثم شعر عبد الناصر مرة آخری آنه 
«یوضع ی موقف حرج» فلم یکتف بشطب العبارة لت کان قد اتفق مع روزفلت علی 
آن یضمنبا خطابه بل آنه استقبل الن لوفت قصیر جداً عندما قام بزیارنه لتسلیم 
رسالة دالاس .. 

وکان مجلس قيادة الثورة آشد غضباً عل ما اعتبره وقاحة بالغة من حکومة 
رفضت تزویدهم بالاسلحة اي هم في حاجة لیها. ومع ذلك احتفظت لتفسها بحق 
ابلاغه آنه لا ينبخي آن یطلبوا هذه الاسلحة من مصدر آخر. ودفع بعض الاعضاء 
بضرورة آن تقطع مصر علاقانها الدبلوماسية مع الولایات التحدة وآن تنظم مظاهرات 
ضد السفارة الأمريكية لیظهروا لواشنطن قوة الشاعر العادية في القاهرة لتدحل دالاس 
الرفوض. لکن عبد الناصر استطاع بحکمته آن یقنم زملاءه بالعدول عن مثل هذا 
الاجراء التهور» اٍذ کان في وقت سابق من نفس العام قد اجتمع بالرئیس البوفوسلاني 
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تبتو عل ظهر سفينة تدریب بحرية مصرية طافت با قناة السویس. ومن هذا 
البهلوان الدبلوماسي البارع الذي / بتمکن من احصول علی معونة وافرة من الخرب 
فحسب بل آصبح الزعیم الوحید لاحدی الدول الشيوعية الذي بتلقی معونة من 
موسکو بالدولارات الامريكية تعلم عبد الناصر في انبهار کیف یضرب الغرب بالکتلة 
السوفييتية . وکانت القاعدة الذهبية فی هذه اللعبة کیا لقنه تیتوه هي الاحتفاظ بکل 
الاتصالات المکنة مع کلا ابانبینء ول یکن ی نیته آن پسمح لجلس فيادة الثورة 
بدفعه ی قطعها لجرد الخضب بسبب تدخل وقح من دالاس. مذا فضلاً عن آن 
عبد الناصر کان یعلم آنه. في هدا النزاع. یسك بکل الأوراق وآن السبیل الوحید 
الذي یکن الغرب من دعم موقفه هو العدول عن قراره بعدم تسلیح مصر. ومن ثم 
فانه اما آن تخمد العاصفة من تلقاء .نفسها أو تعود علبه ببعض الکاسب. 

لقد برهنت الاأحداث التي جرت فیها بعد صدق حکمه فا آظهرته مصر من 
تحد. للامبریالیین الغربیین حظي بتایید قوي من جانب الراي العام القومي فی ِ 
العالم العربي» ولا سیا في سوریا. وسرعان ما آدرکت واشنطن ولندن آنه ما دام لا 
تستطیعان تقدیم بدیل آخر زانیا لا جدوی من الضي 1 تحلپر عبد اللاصر حول 
احطار ما قد فام به. بینا یستطیع هو بصورة یکن تبریرهاءالرد بأن عدم القیام بشي ء 
هو آشد خطرا علیه ما قام به. 

فضلا عن آنه ‏ یبد بالنسبة للمسالة الفلسطينية عل الاقل» آن صفقة 
الاسلحة الروسية قد آثرت تأثیراً عکسیاً عل موقف بریطانیا الذي انسم بسعة الافق . 
ففي آوائل شهر نوفمبر آعرب (یدن عن رأیه»ني خطاب آلقاه في دار بلدية لندن»حین 
قال انه سوف یتعین عل کل من |سرائیل والعرب تقدیم بعض التنازلات حول مساألة 
الیدود للتوصل ای تسوية وألح ی آن ال النهائي ينبغي آن یقع بین الدود القائمة 
لتي توصلت لیها (سرائیل عن طریق الغزو في حرب ۱۹4۸ واخطوط التفق علیها في 
مشروع التقسیم الذي آصدرته الأمم التحدة والذي آصبح العرب بطالبون اسرائیل 
پضرورة الانسحاب لیه. وقد رفنض بن جوریون علی الفور اقتراح ایدن وادعی آنه 
سوف بیقتطع آراضي اسرائیل لصلحة جیرانباه الا آن عبد الناصر رحب بتصریح 
[یدن باعتباره آول مرة یتخذ فیها زعيم غريي کبیر سياسة بناءة حول النشزاع 
الفلسطيني . 


ومع اقتراب سنة ۱۹۵۵ من نبایتهاء بدا آن الغرب قد تعلم درس صفقة 
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الاسلحة الروسية عندما اعلئت آمریکا وبریطانیا قرارها بألساهمة مع البنك الدولي ی 
تمویل السد العالي في آسوان الذي کان عبد الناصر قد عزم عی بنائه. وعل الفور سافر 
وزیر مالية مصر. عبد الثعم القيسوني ای الولایات التحدة وبرفقته هیلة من 
الستشارین الفنبین لاجراء محادئات مع السژولین الأمریکین والبریطانیین وسژول 
البنك الدولي؛ وشعر عبد الناصن. للحظة عابرة؛ آن الغرب قد بدا یدرگ آن عروض 
الروس بساعدة مصر ل تکن جرد خداع وأنه ذا آراد الغرب الحفاظ علی نفوذه فی 
وادي الثیل فلا پسعه آن یکون أقل استعدادً لتقدیم الساعدة. ومن السلم به آن 
الولاپات التحدة وبریطانیا کانتا لا تزالان ترفضان تزویده با یحتاج الیه من اسلحة. 
الا آن ایزنهاور کان قد قرر علی القل. رفض طلب اسرائیل تزویدها بخمسین طاثرة 
نفائة بالاضافة ال دبابات ومعدات ثقبلة آخری لوازنة شحنات الاسلحة الروسية زل 
مصر عل اساس آن ما تملکه من اسلحة آکث تفوقاً ما متلکه جیرانبا العرب. ولو آن 
عبد الناصر استطاع احصول عل معونة اقتصادية من الغرب وعلی اسلحة من روسیا 
سفقق ما آراد وفتاً للقواعد التي تعلمها من تیتو. 

ومن بین العوامل الساعدة علی تسین علاقات مصر مع الغرب آن عبد الناصر 
کال یتمتم بعلاقات شخصية رائعة مع تریفیلیان وکذلك مع بایرود حتی خریف عام 
۵. کال یکن اعظم الاحترام لتریفیلیان باعتباره رجلا متوقد الذکاء ۸ یکن؛ 
بعکس رو یستخف برآیه عی الاطلاق. ولشد کان یثق في نزاهة تریفیلیان 
الشخصية رغم ما کان یقم بینهیا من خلافات کذلك اخلاف الذي وقع بشأن اعلان 
الأزهري لاستفلال السودان. وم نتزعزع تلك الثقة حتی في الرحلة البشعة لازمة 
السویس عندما علم آن هجوم ایدن الدبر علی مصر قد آحفي عن سفیر بریطانیا مثلما 
اخفي عنه شخصیا 

وکان عبد التأصریکن ایضاً احتراما کبیراً لسجل بایرود العسكري اللامع «کبر 
جدیر» شاب في ارب العالية الثانية. کا کانت تذهله في بعض الاحیان طريقة 
بایرود غبر التکلفة في العاملة وعاداته غبر التقليدیة. وعلی الرغم من میله الی عدم 
التقید بالرسمیات فلم پعتاد قط علی آن ندیه الاجانب باسم جال مهب کانت صلتهم 
به وثیقة. ومع لك وجد في باپرود صدیقا حیا عطرفا یلتزم ماما بالوعد بناصرة 
المرپ الذي کان قد اعلنه في خطب سابقة . وکان عبد الناصر قد ساء» آن یعلم آن غیاب 
عدد من السفراء الغربیین من سلنة الاستفبال بطار القاهرة عند عودته من باندونج کان 
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بتحریض من بایرود (وازداد استیاژه عندما علم من رجاله الذین براقبون الاتصالات 
التليفونية آن دبلومانیین آمریکیین یشیرون باستهزاء ی ذلك الزش الا آنه قبل 
التفسیر الذي تلفاه بأن السفراء الذین تغیبوا عن بلة الاستقبال م یقصدوا آية اساءة 
وأنمم شمروا فقط آن استقبال رئیس الوزراء في الطار في ظروف هذا احدتث بالذات 
پنبفی آن بظل مسألة آفرو اسيوية خالصة. ول تنته هذه العلافة الشخصية الوثيقة الا 
عندما اخطاً بیرود بهاجة عبد الناصر في وجهه أمام زملائه اعضاء جلس قيادة الثورة 
ی خریف عام ۱۹۵۵ 


حتی في ذلك این ظل عبد الناصر علی علاقة طيبة للغاية بکرمیت روزنلت 
ویندوب آخر من مندوبي وکالة الخابرات الركزية في الشرق الاوسط یدعی مایلز 
کوبلاند. وکان یعلم اما آن روزفلت قد ساهم مساهمة کبيرة في تنظیم الانقلاب 
الذي وقع في ایران وأدی ال الاطاحة برئیس احکومة العادي للفرب مد مصدق 
لتحل ممحله حکومة اکثر/ میلا لشرکات البترول الغربية. ولکنه کال مقتنعا بتعاطفب 
هذا الأامريكي بالذات وحسن نیته حتی آنه رد عل ذیر تخابراته به بالاحتراس منه 
بان نشاط روزفلت خارج مصر لا یغیر من مشاعر الصدانة التي یکنبا للرجل. 
والواقع انه اقترح مازحاً آن یتبادل روزفلت وآمد حسین, سفیر مصر في واشنطن 
وقتثذ» منصییهیا نیمثل مصر في آمریکا بیا یصبح أمد حسین الذي قال عنه ائه 
پلتمس الاعذار دائاً لوقف واشنطن؛ سفیراً لامریکا في القاهرة. 


بید آن الامال التي آثارتها الوعود بان الغرب سیساعد في بناء السد العالي سرعان 
ما باغتها الزید من الاتهامات والاتهامات الضادة.ففي شهر نوفمبر عقب زيارة رسمية قام 
بپا لعمان رئیس ابتمهورية التركية أوضح اللك حسین وابلنرال جلوب للندن آن 
الاردن قد یفکر في الانضمام ی حلف بغداد اذا زودته بریطانیا بزید من السلاح. 
وکان رد المکومة البريطانية آن آرسلت للملك عشر مقانلات نفائة من طراز 
«فامبایره. وف السادس من شهر دیسمبر قام ابلنرال تبلر رئیس هيثة الارکان العامة 
للامبراطورية بزيارة عمان بتعلیمات بأن یقدم للاردن تعهداً بتزویده بدبابات ومدفعية 
تكفي لتسلیح فرقة مشاة مدرعة جدیدة وآأن یعرض علیه اتفاقية جدیدة حل محل 
العاهدة الانجليزية الاردنية القي کان ابر امدی قد حاول تعدیلها قبل ذلك بعام . 


وابلغ تریفیلیان في القاهرة بان پکد لعبد الناصر آن بربطانیا لا تضقط عل 
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الاردن لكي ینضم ال حلف بغداد» الا آن تقاریر تمبلر عن محادثاته مع ملك الأردن 
وحکومته کانت تظهر بجلاء تام آن هذه التاکیدات بعيدة عن القیقة. فقد أکدت 
اکومة البريطانية لکل من حسین ووزرائه با لا یدع مجلا للشك آنبا تشعر بان 
قرارهم بشان احلف جاء في الوقت الناسب وآن تورید الأسلحة البريطانية سوف 
یتوقف علی موقفهم من الحلف. اضف ال هذا آن عبد الناصر ل یکن بحاجة ال 
معرفة هذا عن طربق جهاز غابرانه النتشر في کل مکان. لأن آربعة وزراء آردنیین 
استقالوا من اکومة احتجاجاً عل الانضمام یی اللف بینا کان تبلر لا یزال 
.موجوداً في عمان وعندما قام هزاع الجالیه وهو معروف بیوله للغرب. بعد ذلك 
بایام قلیلت, بتشکیل حكومة جديدة بدا آن کل الدلائل تشیر ی آن الاردن علل وشك 
الاستسلام للضغوط البريظانية والتحالف مع العراق. 


واحس عبد الثاصر مرة آنحری انه غدِع عن عمد وآن تاکیدات ایدن السابقة 
بان بریطانیا لن تحاول ضم آي دولة عربية آحری [لی حلف بغداد کانت خدعة قصد 
پا آن تتوقف اذاعة القاهرة عن مهاجمة نوري السعید. وسرعان ما آصدر آوامره 
پاستگناف ارب الكلامة ضد بریطانیا والعراق کبا استژنفت الژامرات الضرية ضد 
نظام نوري السمید. ما ادی للی آن تعلن حکومة العراق آن اللحق العسكري 
الصري في بغداد شخص غير مرغوب فیه وقدم آحد اعضاء مکتبه ال الحاکمة بتهمة 
التأمر لاغتیال کبار !لسژولین في احکومة العراقية. 


۸ یفتنم عبد الناصر البتة بنفي تریفیلیان آن بریطانیا کانت تخدعه وأکد آن 
القری الامبريالية نحاول عزل مصر باستخدام الرشوة والابتزاز مع الدول العربية 
الشقيقة لملهاً عل الانضمام ای حلف بغداد. وقال ٍن سوریا سوف تتعرض بعد 
ذلك لثل هذه الحاولات ولن یکون فی وسعها؛ تقي محاطة بحلفاء الغرب. آن 
تقاوم . فکیف یکن انهامه باختلاق آسباب للخلاف مع بریطانیا پا تأمر بریطنی 
وعملاژها من آمثال نوري السعید وجلوب بپذا الشکل ضد مصالح العرب وتحاول 
(جبار الدول العربية واحدة بعد الاخری علی خدمة مصالح الغرب في ارب البارد؟ 
آم یعلن بعد آن وافقت بریطانیا في الباية عل سحب قواتبا من مصر آن العرب 
سیقدمون للغرب تسهیلات عی أساس جماعي [ذا هاجم الروس الشرق الاوسط؟ وبع 
لك کان رد الدول الغربية الوحید هو مضاعفة مهد لکي تضمن آلا یتصرف العرب 
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بصورة جماعية ی هذه الظروف او في آية ظروف آخحری وآن یتصرفوا علی العکس من 
ذلك کدول تابعة منفردة تطیع الأوامر الصادرة من لندن وواشنطن. 

هکذا شرع عبد الثاصر بشن هجوم عنیف ضد عملاء بریطانیا ی الاردن وکما 
استطاع آن یثبر زوبعة آدت ال خروج فارس الفوري من التکم في سوریا في ینابر 
السابق فانه نکن من آن پثر حلة عنيفة من الكراهية الشعبية حلف بغداد اضطرت 
معها حکومة هزاع الجالي ال الاستقالة بعد عدة یام من الاضطرابات العنيفة التي 
اجتاحت عمان وغیرها من مدن الاردن. لذلك رای حسین آنه من الکمة آن پعین 
رئیساً للحکومة اکثر حذراً هو سمیر الرفاعي الذيي" آعلن غل الفور معارضته لاي 
أحلاف جديدة ثم آسرع یی القاهرة لبحث الأمور. مع الصریین. 

لقد خفت حدة غضب عبد الناصر بعد هذا الانتصار لل امد الذي شجع 
تریفیلیان علل احیاء فكرة الاتفاق عل تجمید الوضع بالنسبة للانضمام ی حلف بغداد 
في محادثات جرت في آوائل شهر ینایر ۱۹۵٩‏ وعلی الرغم من الاضرار التي نجمت 
عن مهمة تبلر فان عبد التاصر الم یرفض الفکرة الا انه ۸ یقبلها کذلك. ثم آثیر 
الاقتراح من «جدید عندما قام سلوین لوید بزيارة الفاهرة في ۲٩‏ فبرایر وهو في طریقه 
حضور اجتماع لاعضاء حلف جنوب شرقي آسیا في كرانشي. واعرب لوید عن 
اهتمامه بالافتراح الا آنه شعرهبضرورة اجراء متاورات ۳ زملائه في اسلکومة ومم 
شرکاء بریطانیا ی حلف بغداد قبل آن یقدم ی 


بید آن اللك حسین. اختار هذا الوقت بالذات لاعفاء انرال جلوب من منصبه 
کقائد للفیلق العر ثم آمره بغادرة الاردن بلا رجعة فی غضون آربع وعشرین ساعة. 
وأقل ما یکن آن یوصف. به هذا التصرف آئه کان یتسم بالفظاظة آزاء رجل کرس 
عشرین عاماً من اشدمة العسکرية للجیش الاردني مها یکن قدر ما قد حسه اللك 
الشاب من آنه لن بستطیع آن یبلغ مکانته کاملة في ظل هذا العملاق البريطاني 
الوقور. الا آنه بالرغم من افتقار الاسلوب الذي فصل به جلوب ال الکياسة فقد 
کان القرار هو قرار اللك حسین ولیس قرار احد آخر. وقد أتخذ القرار لانه؛عل حد 
تعبیر اللك نفسه طالا بقي جلوب فیي القيادة في الاردن فان کل حکومة أردنبة سوف 
تستشیره آو تستشیر السفارة البريطانية قبل ملکها عندما تواجه بقرار سياسي هام . 


ومن السلم به آن ذاعة الفاهرة کانت تهاجم جلوب ونتهمه بالتأمر لضم الاردن 
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ی حلف بغداد. بل وصفته بانه عون للاسرائیلین لاصداره آوامر باطلاق النار عل 
العرب الذین یتسللون عبر حدود [سرائیل. کذلك استغل اللحق العسكري الصري 
في الاردن ولا شك ضروب الغيرة والضغط عل جلوب بین الضباط العرب في 
جیش حسین. وبالتاکید خف عبد الناصر اغتباطه وارتیاحه عندما آبلغ بان هذا 
الشخص الذي عثل النفوذ الأمبريالي قد آبعد عن العالم العربي الا آن ٍیدن, کما اکد 
احد اصدقاء الاسر: الالکة اطاشمية الجربین والوئوق ببم وهو سیر الکسندر 
کیرکبراید بعد التقائه باللك حسین في ذلك الوقت, کان علی خطاً تام عندما نسب 
مسئولية (بعاد جلوب ای عبد الناصر بدلا من حسین. فاطقيقة آن عبد الناصر» 
عندما آبلغ لاول مرة پنبا |عفاء جلوب من قيادة امیش الاردني اعتقد آن احکومة 
البريطانية هي التي قررت استدعاء» ومن ثم هناً لوید علی «حکمة» هذا القرار. لکن 
آیدن + بالرغم من کل هذه الدلائل البینة؛ اصر عی اعتقاده بان جلوب کان ضحية 
الژامرات الصرية وحدهاء وانطلاقاً من هذه الافتراضات ااطتة قرر آن عبد الناصر 
تجسید لکل شروز شبه ابلزيرة العربية وأنه سیدمر کل مصلحة بريطانية في الشرق 
الاوسط ما ۸ یتم القضاء علیه علی وجه السرعة. 


ولیس_ثمة ما هو آکثر وضوحاً نی کشف هذا التفکیر من رد فعل «داونتج 
ستریت» تجاه غصن الزیتون الذي رفعه عبد الناصر في نباية شهر مارس. فعندما ۸ 
یثلق رداً من لوید حول احتمال اعادة تجمید الامور عل وضعها الراهن بالنسبة حلف 
بغداد قام هو پنفس باثارة الفکرة من جدید فق آحادیث صحفية آجراها مع صحيفتي 
الصنداي تایز والاوبزرفر» لانه کان یعتقد؛ وفقاً لا أفضی به لعدد من السفراء 
العرب في القاهرت, آنه من غیر الحتمل بعد افزات التي وقعت نی الاردن آن تنضم 
آي دولة عربية اخری لل تحالف غربي کبا کان یشعر آن الوقت قد حان لكي تحاول 
مصرءبعد آن اصبح العراق في حالة عزلة کاملة- نتدعيم ابمامعة العربية بدلا من 
الاستمرار في تبدید طاقتها بهاجمة حلف بغداد بعد آن آصیح آشبه ما یکون بحصان 
میت» لکن هلها طوة لدهشة عبد الناصر. ل تود الا یی زثارة الزید من الغضب ی 
دواثر الکومة البريطانية عندما نشرت آحادیثه الصحفية في صحيفتي الصنداي تایز 
والاوبزرفر. فبدلاً من آن يبدي لیدن ترحیبه بهذا الاقتراح الذي کانت بریطانیا قد 
تقدمت به اصلا آصدر آوامره ل وزارة الخارجية بان تشن هجوماً لاذعاً علی عدوه 
ابخدید. وذکر البیان الذي آصدرته الوزارة آن تصرفات عبد الناصر لا تتفق مع ما 
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امه من رغبة في التعاون مع الغرب وآأن از عل العکس من ذلث: هو 
التضاء عل الصالح البريطانية في العام العر. آما فیا یتعلق باقتراحه اشاص 
بالتوقف عن ضم الدول العربية كِ حلف بغداد ی مقابل آن توقف القاهرة دعایتها 
الوجهة ضد اخلف فانه مرفوض اما لان شروط احلف تتبح لاي دولة الانضمام (لیه 
[ذا رغبت في ذلك. ۰ 

وی کتابه الرائع بعنوان «الشرق الأوسط الثاثر» الذي يروي فیه مهامه في 
القاهرة وبغداد وعدن یعلق بقوله ان عبد الناصر اعتبر هذا الرد مثابة (علان حرب. 
وبحکم موقعي الطلع کوزیر للخارجية استطیم آن آشهد آن هذا هو ما کان یقصده 
ژیدن بالضبط. ورد عبد الناصرء ولا شللب بالثل؛ فانبال امجوم علی بریطائیا وحلف 
بغداد من |ذاعات القاهرة بحماس وقوة. کیا لوی عبد الناصر مرة آخری ذیل الاسد 
البريطاني بأن اقترح, بالاشتراك مع اللك سعود.والرئیس السوري شكري القوتلي آن 
یقدم للاردن مساعدات. تعادل الساعدة التي تقدمها بریطانیا ذا ما قام (یدن جنمها 
انتقاماً لفصل جلوب. واحتج تریفیلیان علی اساس آن ادف من وراء هذا العرض 
هو تخریب العاهدة العقودة بین بریطانیا والاردن ونفی ما ادعاه عبد الناصر من آن 
قبلر قد آنذر بوقف العونة ما ۸ ینضم الاردن ال حلف بغداد. الا آنه بعد (نکار 
لندن الخادع قيقة آن تمبلر قد مارس ضغطاً عل حسین یلانضمام ی امحلف رفض 
عبد الناصر آن یقبل هذا النفي ابحدید, وجدد عرضه بان یجل حل بریطانیا ی تقدیم 
الساعدة للاردن. ثم وافق. وسط عاصفة من الاتهاسات من جائب الصحف 
البريطانية بان الصریین یقوضون ایضاً مرکز بریطانیا فٍ الشرق الارسط. عل طلب 
من چیران عدن الیمنیین بالانضمام ال التحالف العسكري بین مصر والسعودية. 

وبحلول شهر آبریل عام ۱۹۵٩‏ کانت العلاقات بین مصر وبریطانیا قد بلغت 
حداً من التدهور ‏ یسبق فا آن بلفته ی آية فترة منذ آن قامت الثورة قبل ذلك 
باربعة اعوام تقریبا. الا آن رئیس الکومة البريطانية | یکن عدو مصر اللدود الوحید 
بین زعها ء الغرب, فقد کال کل من دالاس ورئیس احکومة الفرنسية» جي مولیه ‏ 
ایضاً یعتبران القاهرة تهدیداً اساسا تخططانها لا یکن زالته الا بالقضاء علی 
عبد الناصر. وکان مولیه مقتتعا بان عبد الناصر هو السژول وحده تقریبا عن الثورة 
الوطنية في امبمزاثر التي کانت قد بدأت في شهر نوفمبر من عام ۱۹۵4 وکان جال 
سوستل. الاکم: العام الفرنسي للجزائر» مجاهر طوال عام ۱۹۵۵ بان مصر «رأس 
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الاخطبوط اللي ظلت آذرعه لشهور طویلة جداًخنق شمال افریقیا الفرنسي . .» 


والواتع آن فرنسا منذ فترة طویلت کانت علی خلاف مع موجة القومية العربية 
بلديدة کا کانت متعاطفة مع القضية الصهيونية. فبعد آن آرغمت علی التخلي عن 
اندایپا عل سوریا ولبنان ومنحهیا استقلایا في نباية احرب العالية النية مکنت 
فرنسا اماجاناه - جیش |سرائیل السري - آن تتدرب سرا فوق الاراضي الفرنسية کی 
زردما بالسلاح في نضاها ضد سلطات الاننداب البريطانية في متصف الاربعیات کما 
رنضت الکومة الفرنسية التعاقبة آن نتعاون مع بریطانیا في منم رحیل الهاجرین 
لیهود ال فلسطین بصورة غبر مشروعة من الوانیء الفرنسیة وال عهد: قریب کانت 
فرنسا تزود |سرائیل بالاسلححة متخاضية اما عن سياسة الشحنات التوازنة التفق علیها 
مع الرلایات التحدة وپریطانیا. وعندما رنض ایزنباور طلب بن جوریون الاص 
باصول علی طائرات نفاثة ودبابات نوازئة صفقة الاسلحة التي عقدتبا مصر مع 
روسیا بادر الفرنسیون, بمداده با رفض الامریکیون تزویده به ای درجة آن 
عبد الناصر عجل بعقد اتفاقية اسلحة جدیدة مع روسیا وزودته بقاتلات أحدث من 
طراز میج ورنعت حلة صفقات الاسلحة من روسیا ال ما یزید عل ثلائمائة ملیون 
من الدولارات . 


کان مولیه وسوستیل یبالغان مبالغة کبيرة ني تقدیرهما للمساعدة التي تقدمها 

مصر للثررة ابمزاثرية . منظراً لا استبد بفکرهما من ایان بان عبد الناصر شبیه مهتلر 
رانه پرغب في |قامة امبراطورية للفسه فانبیا عجزا عن آن یدرکا آن الشعب ابتزاثري 
متلهف عل نیل استقلاله لدرجة انه علی استصداد للقتال من اجل تحقیق هذا 
الاستقلال |ذا تطلب الامر ذلك وکانت فرنسا قد فقدت قبل فترة قصيرة افند 
الصينية وارغمت علی منح الغرب وتونس استقلاطما. ولذلك کان مولیه یدرك ان 
بقاء» السياسي پتوقف عل آن محول دون مزید من الأذلال بترك القومية العربية تستولي 
عل الکم في ابلزاثر. الا آن اتبامه لصر بان تساعد الثوار ۸ یکن علی غير آساس 
اما » فقد اعترف عبد الثاصر لکینیت لف بلا آدی تردد آنه ارسل اسلحة للمساعدة 
ی |شمال الثورة؛ وکان الزعیم القومي؛ احد بن بیللا. هو رقیب سابق ف ابفیش 
الفرنسي نقلد اوسمة رفيعة لشجاعته في الطرب العالية الثانیة صدیقاً شخصیاً له 
وحضر ال القاهرة طالبا مساعدته. فضلا عن دلك فقد کانت سياسة عبد الناصر 
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تتمثل في تایید القومية في نضاها ضد القمع سواء في الشرق الاوسط آو شمال افریقیا 
آو آفریقیا السوداء. 

ومع ذلك فني شهر مارس من عام ۱۹۵۹ بدا احتمال حدوث شيء من 
التفاهم پین فرنسا ومصر یظهر للحظة عفب زیارة فام با کریستیان بینو. وزیر 
خارجية مولیه. ال لقاهرة ؛ وکان عبد الناصر قد آوفد قبل ذلك عبد القادر حاتم 
لیقترح عی بینو اتفااً یکف عن مهاحة الامبرپالية الفرنسية [ذا ما توقفت فرنسا عن 
تسلیح اسرائیل. وکان رد بینو علل ذلك هو آنه لا هکن عقد اتفاق ما لم نوقف مصر 
مساعدتها لثوار ابزاثر» الأمر الذي رفضه عبد الناصر رفضاً قاطعاٌ. الا آئه عندما 
لتقی بینو بعبد الناصر وجهاً لوجه وجد انه یختلف اما عیا کان يتوقم» ذ کان بعیدا 
عن فط داجوجية هتلر التي کان یتخیلها مولیه, فقد بدا لبینو قومیاً عربیاً ثابت العزم 
منطقیاً ون اهتمامه الرئيسي بابمزاثریین ینصب علی ضرورة آن نترك م حرية تقریر 
مستقبلهم. وتدید الشکل الذي پرتبطون به في الستقیل بفرنسا ٍذا رغبوا في لك 
ورنض صراحة آن یتعهد بان توقف مصر |رسال اسلحة زیی الثوار الا آنه آکد تأکیدا 
قاطعاً بان الوطنیین ابلزاثریین لا یتلقون تدریباً پٍ مصر وائه لن بجري تدریبهم في 
الستقیل في مصر. 

فضلا عن ذلك کان عبد الناصر یبدو مهتاٌ بالساعدة علی التوصل ای تحقیق 
تسوية عن طریق التفاوض حتی ان بینو حث مولیه بعد مرور شهر عی زیارته لصر 
علی الوافقة عی عقد سلسلة من الاجتماعات السرية پشترك فیها مندوبان فرنسیان 
وائنان من زعیاءه جبهة التحریر الوطتي ابلزاثرية لبحث شروط التسوية. الا آنه عندما 
تسربت آنباء عن وجود هذه الاتصالات لل الصحف الفرنسية |نتاب مولیه الرعب 
فسحب مبعوثیه, وعل اثر ذلك ازداد القتال حدة في ابلزاثر. وفي منتصف عام 
۷ وازدیاد تشجیع ذاعة القاهرة بعنف للثوار وارتفاع عدد القوات الفرنسية 
الشترکة ی تمع 1 ال مائتین وخسین الف جندي آخذت العلاقات بین .فرئسا 
ومصر تندهور تدهوراً سریصاه وبعد خسة شهور وبینیا کان الغضب بستبد 
بالفرنسسین لتأمیم شركة قناة السویس في ۲٩‏ بولیو دبرت حکومة مولیه اعتقال بن بیللا 
واربعة من رفاقه وذلك بارغام الطاثرة القي کانوا یستفلونها علی المبوط نی مدينة 
ابلزاثر» وکانت السلطات الفرنسية فد منحت ی وقت سابق زعیاء جبهة الثج_یر 
الوطني اطزائرية تصنریح مرور للطیران بین الرباط وتونس لعقد اجتماعات مع حکام 
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الغرب وتونس بقصد استکشاف |مکانیات عقد صلح عن طریق التفاوض. ول تزد 
خدعة ااختطاف الزعیاء ابمزاثریین یی القضاء عل أي آمال في تفاهم فرنسي مصري حول 
ابمزاثر فحسب وافا جعلت عبد الناصر آکثر تصمیاً عن ذي قبل علی مساعدة جبهة 
التحریر الوطني امحزائرية لوضم حد للسيطرة الفرنسية في شمال افریقیا. 

واختلف کل من [یدن ومولیه مع عبد الناصر بسبب الطاً في تقدیر آهدافه وهو 
خطاً متعمد یی حد ما علی الاقل, لان کلا الرجلین کانا بحاجة ال کبش فداء لتبریر 
[حفاق سیاسته) في العام العري, ذ کانت علاقة الاردن بایدن قد تأزمت بسبب طرد 
ابنرال جلوب کا کان ابزاثریون یکذّبون مزاعم مولیه بأنهم بریدون حفأً آن 9 
جزءا من فرنسا الام وکان اپسر تفسبر لفشل سياسة الرجلین هو القاء الوم عل 
الزامرات الصرية. آما بالسبة لدالامن فقد کان نزاعه مع عند الناصر آکثر مدعاة 
للاسف ول یکن له مبرر. حقاً کان الرجلان عل طرفي نقیض ی تفکیرهما عندما 
اجتمعا في القاهرة عام ۰۱۹۵۳ فدالاس. بتسلط فکرة الاحلاف والقواعد علیه. ۸ 
یستطع مطلفاً آن یفهم فکرة ایاد. کیا آن صفقتي الاسلحة الروسية ۸ تساعدا في 
جعله قرییاً من نفوس الصریین الا آنه بالرغم من کل هذا آدرك دالاس کب ذکر في 
برنامج |ذاعي عقب زیارته للقاهرة آن الشعوب العربية تخشی الصهيونية آشد من 
خشیتها من الشیوعيةم کبا تخشی آن تصبح آمریکا مناصرة للصهيونية التوسعیة. ۸ 
یکن دالاس يشارك ایدن ومولیه ماما وجهة نظره القائلة بأن عبد الناصر لیس لا 
احدث العوبة في ید روسیا. ولو کان یشارکهیا وجهة نظرهما لا تحمس. مثلیا فعل في 
بداية الامر للمساعدة في تمویل السد العالي نی آسوان. 


لا آن دالاس کان یأمل في آن تکون مساعدة الغرب في هذا الشروع بثابة عامل 
مهدی» یکن من ایجاد تسوية للنزاع العريي الاسرائيلي التي کان یشعر آنبا تتوقف 
اساسا علی قیام مصر بالدور الرئيسي نيابة عن العرب ولکنه بحکمة م بجحاول آن 
یربط مثل هدذا الشرط بتمویل مشروع آسوان لاأنه کان. یعلم جیداً انه لو فعل ذلك 
لواجه رفضاً قاطعاً من عبد الناصر بحجة آنه لا یوجد اي ارتباط عل الاطلاق بین 
السالتین وانه لا یستطیع شراء العونة الاقتصادية مقابل خيانة أشقائه الفلسطینیین؛ 
ومع ذلك فني آواخر عام ۰ وی الراحل الاأول من مفاوضات السد العالي آوفد 
دالاس مبعوئاً ال الشرق الاوسط هو روبرت اندرسون. احد اصحاب اللایین فی 
تکساس واللي توی فیا بعد منصب وزیر الزانة في حکومة ایزنباور حس نبض 
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عبد الناصر وین جوریون في سرية بالغة حول امکانية التوصل ال تسوية عن طریة 
التفاوض . 

| تکن هنالك لظة آشد حرجاً من تلك التي نغت فیها تلك الزيارة حیث آمم 
تصادفت مع وقوع الغارة الاسرائيلية عل سوریا في دیسمیر من عام ۱۹۰۵ والق 
هلت عبد الناصر علی [صدار حذیره العلني بان آية هجمات جديدة سوف تدفع مص 
عل الانتقام باعتبارها حليفة لسوریا. ومع ذلك کان عبد اللاصر عی استعداد تام آد 
یبلغ آندرسون ما هکنه وما لا مکنه القیام به فیبا یتعلق بالتفاوض مع (سرائیل وفال [ا 
|جراء محادثات مباشرة حول مائدة مع بن جوریود آمر.مستحیل ولا سییا بعد سلسل 
اشجمات الضخمة التي تعرضت فا الاراضي الصرية والعربية عقب الغارة الاسرائیلی 
علی غزة, الا زنه موافق تاماً علل قیام شخص ما بدور الوسیط لاستکشاف الاساسر 
الشترك. آن وجد, بین شروط کل من مصر وسرائیل للتوصل ای تسوية. 

رو فا آن آندرسون آساء في الغالب فهم قصد عبد الناصر نظر 
لعدم تخبرته بثل هذه الفاوضات. ومن ثم فانه رسم في مناسبات عديدة صورة مخرق 
في التفاژل لوف مصر عندما قدم تفریره عن مهمته بعد عودته ی بلاده. وعندم 
آدرك آندرسون في لقاء لاحق آنه قد آساء فهم مقاصد عبد الناصر قام بحاولامت 
لتصحیح تقریره» ولکن هه الحاولات فسرت ی واشنطن بأنا دلیل عی آن الزعیم 
الصري بجنث بوعوده بصورة مبكررة, 

وعل آية حال فانه علی الرغم من فشل مهمة آندرسون بسبب اصرار بر 
جوریون علی جراء مفاوضات مباشرة فقد انتهی دالاس ی آن عبد الناصر هو الذي 
قضی عل مبادرته لاقرار السلام. ومن ثم رأی آنه لا جدوی من مساعدة مصر. وم 
الکد آنه کان مختلف اختلافً کبیرً عن ایدن ومولیه ی الاعتقاد بضرورة استخد!: 
الضفط الاقتصادي لا القوة السلحة في الاطاحة بزعيم مصر. لا انه منذ ذلك سیر 
آصبح دالاس وحلفاژه البریطانیون والفرنسیون متفقین في الراي بان عبد الناصر یشکز 
عقبة حقيقية في طریق الغرب وأنه ينبخي ازالتها في آقرب فرصة مکند. 
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لفصل الثامن 


دالاس ینکث بوعوده اسخاصة بالسد العالي 
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۲۱۲۲ بدا ۲۵۵ ۵۴۷۵۲) 


بعد صفقة الاسلحة الاول الني عقدها"مم الروس في شهر سبتمبر من عام 
۰۵ ابلغ عبد الاصر جیمس موریس؛ مراسل صحيفة «التایزه اللندیة «انني لا 
آرغب ی آن آنفق الال علی الترب. انني آرید آن آبني السد العالي في آسوان هرمنا 
اسلسدید) . لقد کان. بطبيعة الحال. في حاجة ال السلاح للدفاغ عن بلاده ضد نزعة 
بن جوریون العدائية والا تعذر آن یغمض له جفن باللیل, ومع ذلك کان ادف 
الذي ملك هلیه کبانه هو آن يبني السد العالي. 


وعلی الرغم من القارنة التي عقدها عبد الناصر بین السد العالي وآهرامات مصر 
فان طموحه ‏ یکن مجرد عمل للتباهي کیا ان یفعل الفراعنة. "نفي العقد الاول من 
هذا القرن قام الهندسون البریطانیون ببناء سد في آسوان لیزید من رقعة الأرض 
النزرعة في مصر. وی عام ۱۹۱۲ ثم في عام ۱۹۳۳ غت تعلية هذا السد. وبفضل 
هذه الحهود زادت الرقعة النزرعة با یقرب من ملیون فدان. ولکن علی الرغم ما 
تضیفه هذه الرقعة لثروة البلاد فقد آثبت السکان انبم آکثر خصوبة. ففي الوفت 
الذي آقیم فیه السد في آسوان کان عدد السکان في مصر لا یزید علی ائني عشر 
ملیون نسمة. وبلغ عددهم في الثلائینات سبعة عشر ملیونأ وبحلول عام ۱۹۵۵ بلغ 
عدد السکان ثلائة وعشرین ملیوناً وانغذ یتزاید بمعدل یصل ال آلف نسمة کل آربع 
وعشرین ساعة. لکن عی الرغم من کل ما بذله خبراه الري البریطانیون والصریون 
من جهود وما آبدوه من براعة ظلت نسبة رقعة الأراضي التزرعة آقل من ثلائة في 
الائة من مساحة البلاد. وفي حين کانت الأرض النزرعة في عهد محمد علي منذ مائة 
عام تسل ال فدان لکل فرد من السکان فانها لا تزید الان عن نصف ندان لکل 
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فرد. لذلك کان من الضروري, ولو لجرد اللحاق بالزيادت, في عدد السکان ایجاد 
وسيلة لتوصیل الیاه ای ملیون وربع فدان من الاراضي الصحراوية وتحویل سبعمائة 
آلف فدان ی ري دائم. 

لکن الشكلة م تکمن في كيفية زيادة کمية الیاه اللازمة للري فحسب وافا 
ایضا فِ حفظ میاه الیل وضمان توفبر میاه الفیضان» مصدر احیاة بدلا من تبدیدها 
في فیضانات ضخمة ضررها آکثر من نفعها ی الغالب لتوفیر الري الدائم حتی يب 
سنوات ابلفاف غير العادية. ول یکن سد آسوان الاول من الضخامة با یکن من 
الوفاء بپذا الطلب ولا عکن لغیر السد العالي, الذي یثل احلام عبد الناصر الوفاء 
مپله الاسحتیاجات . 


فمنذ خریف عام ۰۱۹۵۲ اي بعد شهور قليلة من قبام الثورت. استطاع مجلس 
قيادة الثورة اقناع حكومة الانیا الغربية بان تساعد في اعداد مشروع للسد العالي 
ابحدید عل سبیل الوازنة مع التعویضات الضخمة التي تبلغ ثلاثمائة ملیون جنیه تقریب 
والتي تدفعها لاسرائیل تعویضاً عن الفظائع القي ارتکبها هتلر ضد البهود. ففي شهر 
توفمبر من عام ۱۹۲ طلب من الشرکتین اللتین کانت حکومة بون قد رشحتهیا 
للقیام مپذه الهمة ال [یغاد خبراء فنیین ای آسوان لاعداد التصمیسات الفنية 
للمشروع. للا ان عبد الناصر کان یعلم ماما آه لا برجد في خزیته نقد اجنيي 
لتمویل مثل هذا الشروع الضخم, ومن ثم عرض عی الولایات التحدة وبریطانیا 
والبنك الدولي الساهمة في التمویل. وفي عام ۱۹۵۵ نت الوافقة من حیث البدا 
بعد آن استطلع البنك الدولي راي اخبراء فییا یتعلق بمكانية تنفیذ الشروع واعلن 
سلامة الشروع من الناحية الفنیت, عل مساهمة الغرب في تریل السد العالي عل آن 
پساهم البنك بنصف النقد الأجنبي اللازم وآن تساهم احکومتان» الامريكية والبريطانية 
باللصف الاخر. 


کان دالاس وایدن علی السواء آشد ما یکونان هفة نی ذلك الوقت زی آن 
تقدم بلداهها العونة الالية اللازمت. فکان ایدن برید «ابعاد الدذب الروسي عن وادي 
النیل» باي ثمن کیا آوضح بي في ذلك الین. وکان یعلم آن السفیر السوفييتي في 
القاهرة قد عرض مساعدة روسیا ی بناء السد عند رده علی استفسار عبد الناصر حول 
شراء الاسلحة کیا آن عبد اللاصر کان قد آبلغ تریفیلیان آنه سوف یقبل العونة 
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الروسية |ذا اضطر ای ذلك رغم آنه یضع الروس في ذیل قائمة رناق العونة 
الفضلین. ومکذا کان احتمال آن یصیح, السد العالي اثراً حالداً للکرم والانجاز الغني 
الروسي پتخذ آبعادا مرعبة في تفکیر ایدل. وعندما بلخت آنباء صفقة الاسلحة الروسية 
لندن ازداد تصمیا علی ابعاد «الدب» جن مشروع آسوان؛ وتزایدت مخاوفه ایضاً بعد 
ذلك بشهر عندما آعلن السفیر سولود في القاهرة آن موسکو سوف نقدم معونة فنية 
ومعدات ای اي دولة عربية تطلبها. وکرر عرض روسیا بالساهمة في بناء السد العالي 
بعدات ومعونة فنية وأموال یتم تسدیدها بسلع خلال خُسة وعشرین عام. 


۸ یکن دالاس یشارلك ایدن مخاوفه بالرة ٍذ کال یعتقد آن الروس لا یستطیعون 
ولا هم مستعدون للوفاء بوعد له مثل هذه الأبعاد الضخمة لا آنه کان بتوق ال 
تفوية نفوذ آمریکا الاقتصادي في مصر واستعادة بعض الشعبية التي کانت الولابات 
التحدة قد فقدنبا برفضها تزوید مصر بالسلاح.فقد کان مع ایزنهاور متأثرین بالاراء 
الي ابداها هیا پوجین بلاك. رئیس البنك الدولي الذي کان قد قام عند تولیه مقالید 
منصبه بزپارة القاهرة وعواصم عزیبیة 4 آحری وعاد من هه الزيارة وهو مقتنع اقتناعا 
راسخاً پائه پنبخی علی الولایات التحدة آن تساعد العرب کا تساعد الاسرائیلیین. 
وافتنم بلاك ایض آن مصر بیدها مفتاح آية تسوية لازمة الشرق الاوسط فنصح نود 
طالا وافق البراء الذین کلنهم البنك ببحث الشروع علی أنه «مفید وسلیم» تعین 
آن تقدم العونة الامريكية یی جانب القروض اللازمة من البنك الدولي. 

وعل ذلك فبعد آن قدم خبراء البنك تقریراً یود سلامة الشروع قدمت الدعوة 
لوزیر مالية مصر لزيارة واشنطن لبدء الفاوضات مع بلاك وثثلي اکومتین الأمريكية 
والبریطانية» وفي الشهر التالي آعلن آن البنك الدولي والدولتین الغربیتین سوف یضمنون 
فییا بینهم توفبر الاموال اللازمة لبناء السد العاي؛ وکانت تکالیف الشروع کله تقدر 
بالف ملیون دولارء مپپا آربعمائة ملیون بالنقد الأجنبي یقدم البنك الدویي فرضاً قدره 

ثي ملیون دولار وتقدم الولایات التحدة وپریطانیا فییا بینپیا معونة نقدز بسبعين 
7 دولار في الرحلة الأاولی من الشروع مع الاتفاق علی ابا سوف نقدمان بقية 
تصیبها فِ الوفت الناسب , 

ومن الزکد آن هذا العرض کان بشروط. فمن ناحية کان فرض البنك الدولي 
متوقفاً علی تقدیم آمریکا وبریطانیا حصتهیا. ومن ناحية آخری .طلبت الکومتان 
الامريكية والبریطانیة» في مذکرات بعشتا با یی القاهرة آن تتعهد مصر بأن ترکز 
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برنانجها للتنمية علی السد العالی - بان تحول ثلث دخلها القومي لدة عشر سنوات طذا 
الغرض - والا تبعثر مواردها علی مشروعات آخری. کما طلب من مصر آن تفرض 
ضوابط للحد من زيادة التضخم نتيجة الانفاق العام الضخم الذي سينطوي علیه 
مشروع السد. وان منح عقود البناء عی أساس النافسة مع رفض قبول آي مساعدة 
من دول الکتلة الشيوعية. ولكي تکون مصر الا للحصول عل قرض البنك الدولي 
کان علیها آن تتعهد بالا تقبل فروضاً اخری او تعقد اتفاقیات بدون موافقة البنك. 

یکن مثیراً للدهشة آن ینفجر عبد الناصر غاضباً عندما قراً الشروط الواردة ٍ 
مذکرات الغرب. ولا کان قد انتابه شبح الفديوي اسماعیل؛ وهو بناضل من اجل 
التخلص من قیود دائنیه الأوروبیین. اعلن آن الدول الغربية تطالب بسيطرة کاملة 
عل الاقتصاد الصري. وآها بجعل مساهماتها علی اساس مرحلة بعد آخری آفما تطلب 
منه الوقوع ف فخ. فان وافق علی ذلك یصیح بوسعها عندئذ ابتزازه بحیث یفبل 
شروطا جديدة في کل مرحلة ون الباية قد مجد نفسه مضطراء کیا حدث لاسماعیل 
من قبل» لقبول فرض مستشارین في البداية ثم ٍداریین یرشحهم الدائنون ویتم 
تتصیبهم وزراء للمالية والتجارة وهکذا ای آن یجد نفسه في نباية الطاف وقد تخل عن 
کل استقلال مصر الذي الته بشق الانفس. 

ولاسباب تتصل ایضاً بسقوط, اسماعیل کان عبد الناصر یرتاب في آن البنك 
الدولي آکش مسژولية من الحکومتین عن هذه الشروط. وطذا تم الاتفاق في واشنطن 
عل ضرورة مبادرة بلاگ بزيارة القاهرة لكي یوضح شخصیاً لعبد الناصر الاسباب التقي 
دنعت ال نقدیم هذه الشروط واجتمع دالاس ببلاك قبل سفره وألقی علیه محاضرة 
عما یری أنه من واجبه کموأطن آمريکي. وقال لا بد آن یکون الفضل في بناء السد 
العالي للغرب وأضاف: «لذهب وسو الأمهر مع عبد الناصر وياك آن تصرف 
کرئیس بنك» کذلك عند زيارة بلاك لایدن آثناء مروره بلندلٌ فیل له زنه من الاهمية 
مکان احراز السبق عل الروس في ماولتهم الصول علی هذا الشروع. وقد أصم 
ایدن آذنیه مثل دالاس عن ردود بلاگ الصحيحة تاماً بانه حظور علیه باعتباره رئیساً 
للبنك الدولي محاباة أي دولة بذاتها في معاملاته وآن من واجبه آن یتصرف لا کمصرفي 
بحکم مهنته نحسب ونما علیه آن یتصرف کمصرفي عالي بحگم منصبه الأن. 

وقد قرر بلاك لدی وصوله زب القاهرة مقابلة عبد التاصر عی انفراد لیشرح له 
موقفه. وقد بدا بان آکد له ما ذکره لدالاس ویدن قائلا: «انني احد رجال الصارف 


۱-۹۸ 


الامریکیین بحکم الهنة وأنا نخوز بذلك ولکن وظيفتي تختلف الآن باعتباري مصرفیاً 
تابعاً للامم التحدة. ورغم آنني ولدت مواطناً آمریکیا فانني لا اعمل خدمة بلد واحد 
ولغا اعمل خدمة جیع بلدان العال با في ذلك بلادکم التي اختارتني لاشغل منصبي 
الراهن. ویپذه الصفة فان وظيفتي هي تشجیع التنمية السلیمة والعملية لا العمل 
بالسياسة لصلحة آو ضد اية أمة». ورد عبد الناصر بدمائته العهودة انه یقدر تفسبر 
بلاك لدوزه الدویي وأضاف. وهو یتسم ابتسامة ساخرة, آنه آجری تحریات عن بلاله 
مع خهرو وتیتو اللذین آثنیا علی |خلاصه ونزاهته وقال انه ‏ یکن یفهم بوضوح حتی 
الان وضع البنك الدویي الذي یعتقد انه بطريقة آو باخری عمیلا تاه الولایات 
التحدة ثم اخذ پشرح آهداف ثورته ویژکد آن تحقیقها یتوفف یی حد بعید علی بناء 
السد العالي . 


یهثل هذه الناقشات الودية الشسمة بالصراحة بلغ الحدیث بداية طيبة معقولة 
باتباع عبد الناصر للمنطق افادی» القبول الذي کان مجري به محادثاته مم الندوبین 
الاجانب لکن ما ان حاول بلاك اقناعه بالشروط الختلفة التي علق علیها البنك 
الدولي مساعدته حتی ارت آسوا ما کان پساور عبد الناصر من حاوف فرفض في 
غضب آن پسمح للاجانب بالتفتیش علی الادارة الالية ی مصر. کیا طلب بان نتعهد 
جمیع الا طراف العنية بتتفیل جمیع مراحل السد العالي حتی النباية. وربا کان رد الفعل 
هذا راجعاً جزئیاً ٍل حقيقة آنه وجد نفسه, کبا هو الحال دائیأ غير قادر عل فهم 
مناقشة السائل الاقتصادبة. [لا"|نه اقتنع بان حجج بلاك الالية القوية لیست سوی 
محاولة متعمدة داعه بواسطة العلم ولدفعه لقبول السيطرة الدولية عل اقتصاد مصر. 


والواقع آن الناقشات اتسمت بادة الشديدة حتی آن دالاس عندما علم با 
حدث ابرق ی کرمیت روزفلت الذي کان في آثینا في ذلك الوقت ني احدی مهام 
وکالة الخابرات الركزية طالباً منه آن بطیر فی احال الی القاهرة لتهدئة الوقف» ونقذ 
روزفلت ما تلقاه من تعلیمات واستطاع بلاك في لقائه التالي بعبد الناصر آن یقنعه بان 
شروط البنك "الدولي اجراء عادي ولا تنطوي علی آية ترتیبات خاصة بصر. ومنذ 
ذلك این اخحذت مناقشاتیا غضي فِ سلاسة آکثر. ولا آخذت ثقة عبد الناصر في 
امائة بلاك الواضحة تقوی عاد ال منطقه العهود الذي کثیراً ما کان یفرضه علی 
مستشاریه» ووافق في الپاية علی آن بکون للبنك حقوق معقولة في تفقد ال جراء‌ات 
التي کان من القرر آن تتخذها مصر لقاومة التضخم. وهکذا, فبعد مفاوضات مكثفة 
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امتدت آسپوعین عقد عبد التاصر مع بلاك اتفاقً موجبه یقدم البنك الدویي فرضا 
قیمته مائی ملیون" دولار. واعلن نبا هذا الاتفاق في ۸ فبرایر عام ۱۹۵۹ 


وی" آخر اجتماع عقده بلاك مع عبد الناصر قبل عودته ال مقر عمله في 
واشنطن ذکره بان قرض البنك الدولي یتوقف عل التوصل ای اتفان مم اکومتین 
الامريكية والبريطانية حول شروط الساعدة التي ستقدمها احکومتان. وقال انه لن 
یکون من المکمة آن تقوم مصر بالساومة افي الشروط الواردة في الذکرات الشتركة 
اخاصة بالعونف فهذه الشروط شانبا في ذلك شان شروط البنك هي في مصلحة 
مصر في ناية الامر وأن الشيء الهم هو البدء في اقامة السد. الا آن عبد الناصر ۸ 
یکن بالرجل الذي یسهل اقناعه بالتخلي عن موقفه. فقد یکون عل انتعداد. في ظل 
هذه الظروف للموافقة عل تفقد احوال مصر الالية الا آنه | یکن علی استعداد لأن 
یظل في حالة تأرجح حتی یتم بناغ السد. ومن ثم فانه بجرد آن غادر بلاك القاهرة 
قدم عبد الناصر ی واشنطن ولندن قائمة بالتعدیلات الي کانت تبدف. عل الأقل» 
الزام الدول الغربية بالتعهد بتنفیذ جمیع مراحل السد العالي حتی اللهاية. 


آم الذي ۸ یکن عبد الناصر یعرفه آنذاك" سواء قبل شروط الغرب آو ۸ 
یقبلها, هو آن حاس دالاس للسد العالي کأن قد بدا یفتر بالفعل. کما آن بلاك ۸ 
یکن یعرف ذلك حتی وصل ای روما في طریق عودته ال بلاده حیث التفی ببایرود 
الذي کان عائداً بل مقر عمله بعد آن آجری مشاورات في واشنطن» وقد آبلغه بایرود 
عل عجل آن وزارة الخارجية مستاءة من عبد الناضّر الاي ادعت أنه احبط مهمة 
آندرسون وتوسل ال بلاك آن یبذل کل جهد لاستمالة وزارة الخارجية من جدید 
للمساهمة فِ السد العالي . لکن عندبا عاد بلاك ال واشنطن حاشاه دالاس فحاول 
(ثارة امحماس من جدید لشروع آسوان بالقاء خطب شید فیها بعبد الناصر لا یقوم به 
لكنمية بلاده. ولکنه م بجقق نجاحاً یذکر آو ربا ۸ جفق اي تجاح . 


وکان موقف مجلس الشیوخ الامريكي من العاونة الخارجية بوجه عام قد طراً 
علیه تشدد کبیر في الشهور الأخيرة. وبصرف النظر عن جماعة الشایعین الصهیونیین 
ذوي النفوذ کان هناك عدد من اعضاء الشیوخ امبنوبیین الذین یثلون الولایات النتجة 
للقطن وکانوا ابعد ما یکون عن الرغبة في مساعدة مصر علی انتاج مزید من القطن 
ینافس دواثرهم الانتخابية کیا کان هناك آیضاً من یکرهون مساعدة «الدکتاتوریین» من 
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حیت البدا کا کأن یوجد الستاژ ون من صفقات الاسلحة التي عقدها عبد الناصر 
مم الكتلة السوفييتية. وعندما استطاع بلاك. آخیر. آن یقابل دالاس ابلغه وزیر 
اخارجية آن الاتصالات التي آجراها في مجلس الشیوخ آوضحت عدم وجود آموال نی 
الاعتمادات" الالية الحالية تكفي لساعدة عبد الناصر وتیتو معا وان الجلس سوف 
پرنض. في ظل الروح التي تسیطر عل اعضائه في الوقت الراهن. الوافقة عل آية 
زيادة في الاعتمادات الالية ومن ثم فان احکومة مضطرة یی آن تحدد آي الزعیمین 
يثبغي مساعدته. وکان دالاس یشعر أنه من الافضل تقدیم الساعدات ال تیتو الذي 
پیشعد عن الکتلة الشيوعية ولیس یی عبد الناصر الذي کان الکثیرون یرون آأنه یقترب 
مها هدا فضلا عن آنه ۸ یعد مقتتعاً بان الاقتصاد الصري قادر عل تحمل عبه 
التفقات الطائلة اللازمة لبناء السد العالي رغم تعهدات عنبد الناصر بالعمل علی الید 
من التضخم . وعندما رد بلاك بان الاقتصاد الصري لیس أضعف ما کان علیه عندما 
طلب منه دالاس آن پسافر ایی القاهرة وینسی آأنه مصرني آنهی وزیر الخارجية الناقشة 
بصورة متعجرفة . 

کانت لدی دالاس بالطبع آسپاب آخری لعدم رغبته ی مساعدة مصر غبر 
تلك الاسباب التي ذکرها لبلاك. فقد کان یعتقد اعتقاداً راسخاً آذ عبد الناصر قضی 
علی مبادرة السلام التي تقدم پا قبل ذلك پشهرین» ومن ثم پرید الان القضاء علیه . 
وکان مقتتعاً بان الروس لن یساعدوا مصر في بناء السد العالي مثلا فعلوا نی صفقات 
الأسلحة لأن مثل هذا الشروع الضخم سوف بنطوي عی اجهاد بالغ لواردهم الالیة. 
وغذا کان اکثر میلا ی الاعتقاد باه عن طریق رفض تقدیم الساعدة الأمريكية 
وبالتالي بانبیار کل ترتیب مع البنك الدويي والبریطانیین سيقضي علی آمل عبد الناصر 
نی تحفیق حلمه الأمر الاي سيژدي ای خيبة آمل عامة بین صفوف الشعب الصري 
تكفي للاطاحة به, 

لکن دالاس ۸ یکن حتی الان علی استعداد تام للاقدام علی هذه اخطرة 
الخطیرة لسبب وهو آن ایدن کان ما زال یبدو متلهفا علی الضي قدما في الترتیبات 
التفق علیها کا کان علی استعداد لقبول بعض التعدیلات التي آدخلتها مصر علی 
الذکرات ال قدمتها احکومتان. فلم یکن «جلوب» حتی هذه اللحظة قد عزله اللك 
حسین من منصبه, وکان یدن آقل تفاژاًبکثیر من وزیر اخارجية الأمريكية فییا یتعلق 
بعجز روسیا علل الساعدة في بناء السد العالي؛ فضلا عن آن القاهرة کانت لا تزال 
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تنافقش الشروط. ولو آصر الامریکیون علی موقفهم ریا آنتذهم عبد الناصر من هذا 
الازق بان پرفض بنفسه الصفقة پاسرهاه ده الأسباب اتبع دالاس نف تکتیکات: 
الماطلة الي کال یستخدمها ازاء طلبات مصر التکررة للاسلحة الغربية کسبا للوقت. 


ونتبجة لذلك حدث رکود في الفاوضات التي امتدت طوال الشهور اشمسة 
لتالیت, خلاها رحلت عن مصر بقایا امحامیات العسكرية البريطانية الاخيرة وسط 
ابتهاج ضییل من جانب الصرین وأخذ الفاولون الدنیون یضطلعون بالاعمال 
الخصصة هم في قواعد منطقة القناة بتنسیق نام مع القوات الصرية القي انتقلت ال 
النطقة بعد انسحاب القوات البريطانية. فقام انتوني هید بزیارة ودية ید التاستر 
وادی سلوین لوید بحدیث لصحیفة الاخبار آغرب فیه عن أمله نی آن یتبدد قریب 
«فقدان _الثتة القائم حالیأ» بین بریطانیا وعصر. ورد عبد الثاصر بتصریح ادلی به 
لصحيفة الدیلي هیرالد اللندنية قال فیه انه اتفق مع لوید ویأمل في آن تستجیب لذلك 
تلك «الصحف واولئك الساسة فی بریطانیا الذین لا بسهمون في تحقیی هذا الأمل»» 
حقاً ٍن ایدن کان في نفس الوقت قد آعلن حربه الشخصية ضد عبد الناصر بعد 
واقعة عزل جلوب في شهر مارس ومن ثم کان السژولون البریطانیون بنافشون 
بحماس مع آقرانبم الامریکیین [مکانیات تدبیر انقلاب ی مصر مائل للانقلاب. الذي 
اطاح بمصدق في ایران. لکنن» بدا علی السطح علی الاقل ان العلاقات بین بریطانیا 
ومصر قد هدات نوعاً ما بعد تبادل الاتهامات العنيفة في وقت سابق من هذا العام لذ 
آن تریفیلیان الذي ۸ یتمکن من مقابلة عبد الناصر طوال ستة آسابیع بعد عزل جلوب 
اجری الان عدة محادئات طويلة معه حول اعادة الثقة بین البلدین» وکان من نتائجها 
الناجحة عقد اتفاق في شهر یونیو لتصفية آرصدة الاسترليني الصرية الحتجزة ی 
لندن . 

ولئن کانت علاقات مصر ببربطانیا تبدو ظاهرباً آقل تأزماً عن ذي قبل فان 
علاقاتا مع الولایات الثحدة ازدادت سوءاً بصورة طیرة. ففي شهر آبریل قام 
الزعیمان الروسیان. الارشال نيكولاي بوانین ونیکیتا خروشوف. بزيارة لبریطانیا 
لاجراء محادثات مع. لیدن ورفاقه. وتحدث لیدن بشيء من الصراحة عن تصمیم 
بریطانیا علی القتال |ذا تطلب الامر للمحافظة علی مصالها البترولية في الشرق 
الاوسط. الامر الذي آثار دهشة خروشوف بصورة واضحة. ولعله بسبب ذلك قرر 
الروس آنه فد یکون من حسن التدبیر في آعقاب صفقة الأسلحة الثانية مع مصر آن 
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یظهروا نوایاهم السالة في النطقة. لذلك آلح خروشوف في مغر صحفي عقده یوم 
مغادرته للندن ی آن روسیا علی استعداد للاشتراك في حظر تفرضه الأمم التحدة عل 
شحن الأسلحة ال مناطق مضطربة مثل الشرق الاوسط. 


کان من الطبيعي آن یشعر عبد الناصر ازاء ذلك بقلق شدید. وازدادت غاوفه 
حدة نتيجة تقاربر مبالغ فیها من الخابرات تکد آن الولایات التحدة وبریطانیا وفرنسا 
قد وانقت ی اجتماع فلف شمال الا طلنطي في باریس علی تزوید اسرائیل بأسلحة 
تكفي لوازنة الاسلحة التي تُلکها الدول العربية الجاورة لاسرائیل مجتمعة. ومم وجود 
بن جوریون في احکم في |سرائیل ۸ یستطم عبد الناصر باْية حال آن یری عدوه یزود 
پئل هنه الترسانة من الاسلحة بینا الصدر الوحید الذي یزوده بالسلاح يبدي 
استعداده لفرض حظر علی مزید من الشحنات. فحتی في خلال اهدوء الذي سبق 
الغارة عل غزة تعرض عبد الناصر لاقوی الضغوط من جانب رفاقه اعضاء مجلس 
فيادة الثورة لاعادة تسلیح قوات مصر الضعيفة بصورة مثيرة للشفقة. وکبا اعترف ی 
في خریف عام ۱۹۵4 ل یکن قد اکتسب حتی الان شعبية کبیرة, لذلك کان مرکزه 
یعتمد اعتماداً یکاد یکون تاماً عل تأیید ابلیش» وعل الرغم من أنه کان یفضل کثیرً 
آن ینفق الال عی التنمية الاقتصادية ۶ یکن في مقدوره آن مجرم جيشه من الاأسلحة 
القي کان في مسیس ااجة الیها. ومن ثم فان غارة غزة جعلت صفقة الاسلحة 
الروسية آمرا حتوماً کا انپا هیأت لعبد الناصر فسحة لالتقاط الانفاس کان في حاجة 
شديدة ما ودعمت مکانته لدی الیش والشعب معاً. ولکن ها هو مصدر شحنات 
الاسلحة یبدو مهدداً ی وقت اخذت فیه هجمات [سرائیل علی مصر والدول العربية 
الاخری الجاورة ها تزداد عفا وتکرارا عن ذي قبل. 

وراح ییحث من حوله في یأس عن مصدر بدیل للاسلحة لا یتأثر بحظر تفرضه 
الامم التحدة ویکون قادراً عل الوفاء باحتياجاته. وکان هناكث حل کن واحد غذه 
الشکلة پتمثل في الصین الشعبية. ومن العروف آن شوان لاي کان قد آنباه في 
باندونج آنه پنبغي علیه آن بطلب الاسلحة من روسیا لآن الصین لا تملك ما یکنها 
الاستغناء عنه آما (ذا م تستطع روسیا تزویده مباشرة بالسلاح فان الصین یکنبا القیام 
بدور الوسیط . 


الا انه کانت هناك مشکلة آخری. فبالرغم من الصلات الودية التي کان 
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عبد الناصر قد آقامها مع شون لاي ف باندونج فان مصر ۸ تکن قد اعترفت بعد 
بالصین الشیوعية وکان الاعتراف مها في مرحلة لا تزال فیها العونة الامريكية للسد 
العالي متارجح. اطرة تنطوي عل اخطار بالغة. حفيفي آن ۰ رائیل اعترفت 
بحکومة بکین عام ۰ دون آذ:تثيراي غضب واضح في واشطن لمن ذلك تم 
عهد ترومان عندما کان الامریکیون یعتبرون آن اسرائیل لا مکن آن تخطی.. وعل 
الرغم من آن ایزنهاور ودالاس کانا اقل میا من ترومان لاسرائیل کبا کانا اکثر ود 
للعرب فان کراهیتهیا حكومة بکین کانت كراهية مُرْضية ال حد ما. ومع ذلك کانت 
حاجة عبد الناص عل حذٌ تصوره. ال آن یمن نفسه ضد. اي حظر یفرض عل 
السلاح کانث آهم من کل اعتبار آخر طالا بقیت اسرائیل عل موقفها العدواني. ومن 
ثم اعلن» في ۱٩‏ ماو عام ۰۱۹۵۹ قرار مصر بالاعتراف بالصین الشیوعية وتبادل 
السفراء مع بکین. 

ثار غضب دالاس فهزع اجد حسین, سفیر مصر في واشنطن؛ ال التاهرة 
لیپلغ عبد الناصر ما کان یعرفه بالفعل وهو آن قراره قد اضر ضررا بالغا باحتمال 
تفدیم آمریکا" الساعدة لانشاء السد العالي. وذکر اد حسین آن الامل المکن الوحید 
نی الزام الأمریکیین بالعرض الذي تقدموا به هو آن یقبل عبد الناصرء دون مساومة 
الشروط الواردة في اللکرات الحاصة بالساعدة. ومع ذلك تردذ" عبد الناصرء الذي 
کان شبح اسماعیل یژرفه, في الوافقة عی ما کان بعتقد آنه یکن آن ينتهي بترك 
استقلال مصر تحت رحمة الدول الغربية. 

وفي الشهر التالي فام بلاك بزيارة اغری للفاهرة وهو في طریقه ای الریاض 
لیبحث مسالة عضوية العربية السعودية في البنك الدولي وعندما شکی عبد الناصر 
من آنه ۸ یتلق رداً عل التعدیلات التي اقترح |دخاها علل الشروط حثه بلاك مرة 
اعری بشدة الا یطیل ابحدل آکثر من ذلك. غیر آن عبد الناصراعترض مرة آحری قائلا 
نی مجة تنم عن الاحساس بجرح له لا یفهم الصمت غیر الهذب الذي قوبلت به 
مطالبه العقولة تام نی واشنطن. کبا. رد علی توسلات امد حسین بانه [ذا عدل 
الامریکیون عن تمهداتبم فانه بستطیم بل سوف بحصل علی النقد الاجنبي اللازم لبناء 
السد العالي بتأمیم شرکة قناة السویس وتحویل عائدانها الضخمة ای الخزينة الصرية 
فاعرب اهد حسین عن الذعر والرعب ازاء هذا الرأي؛ ولکن عبد التاصر ذکر له ف 
هدوء أنه [ذا ما سیطر علی آعصابه فان کل شيء سوف ينتهي لل نهاية طیبة. 
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ومع ذلك فبعد آن انقضی شهر آخر دون کلمة من واشنطن عن السد العالي 
استنتج عبد الناصر آن دالاس وایدن سوف پتراجعان عن عرضهیا. وکان قد ساوره 
الشك منذ فترة طويلة ی آنبیا مخفیان عنه ذلك املا ی استخلاص بعض التنازلات 
تصالح |سرائیل مثل اعادة فتح قناة السویس آمام السفن الاسرائيلية . وقرر بدوره آن 
یغامر اعتقادا منه بان الغرب سوف یخشی . بعد ما حدث في مسألة الاسلحت سحب 
معونته خوفاً من آن یستغل الروس هذا الخلاف ایضاً. لکن |حساسه بالرضا عل 
موقفه کان قد اهتز في الشهر السابق وبعد حث من سفیره ومن محمود فوزي وزیر 
خارجیته وافق فی اي علی آن برغم الأمریکیین علی الاعلان عن موقفهم وذلك 
بسحب اعتراضاته علی الذکرات وقبول الشروط کیا هي. 

وعاد آهد حسین فورا ال مقر عمله حاملا ما کان لا یزال یأمل في نها ستکون 
آنباء طيبة لوزارة الخارجية الأمريكية ان ۸ نکن لدالاس شخصیاً, واتصل عند وصوله 
بوم ۱۷ یولیو ببلاك تلیفونياً وهو في حالة من التوتر البالغ لیبلخه آنه ۸ یعد هناك آي 
عقبة من جانب مصر آمام الاتفاق. وبعد ذلك بیومین استقبله دالاس حیث آبلغه 
بقرار عبد الناصر بقبول الشروط الأنجلو آمريکية. ویذکر روبرت مورف في مذکراته 
آن السفیر تقدم بطلب وهو آن تتعهد الولایات التحدة بانفاق مثات اللایین من 
الدولارات عل السد العالي خلال فترة عشر سنوات وأنه هدد بان الروس سیقومون 
بذلك |ذا ما رفض الأمریکیون. بید آن مورفي | حضر هذا الاجتماع الذي حضره من 
امانب الأمريكي هربرت هوفر الابن» وکیل وزارة الفارجية وجورج آلن؛ ولیس من 
الحتمل آن یکون آهد حسین قد تقدم من جدید ببذا الطلب ولو کشرط شفوي بعد 
ذلك اهد الضني الذي بذله لاقناع عبد الناصر بالتخلي عنه کتعدیل مکتوب للشروط 
القدمة الیه. 

بید ان السفیر - طبقاً لرواية آلن - وجه ربا بناء عل توجیهات من عبد الناصرء 
تهدیداً واضحا بانه [ذا ما آرغم الکونجرس آو غیره من القوی الوثرة اولایات التحدة 
علی سحب ساصدا فان لدی الصرین العرض الروسي الطلوب مضمونا . ولکن 
سواء آشار آمد حسین ال البدیل الروسي ام ۸ بشر فیا کان ذلك لیغیر عل الاطلاق 
من نتيجة الاجتماع اذ کان دالاس الذي کان اعتراف عبد الناصر ببکین بالنسبة به 
هو القشة اي قصمت ظهر البعیر» قد قرر اثیاً آن ینسحب وکان لیدن قد اتخذ 

نفس القرار ک| اعترف في مذکرانه. ما یفسر السبب في عدم الاحتجاج لدی واشنطن 


۱۷۵ 


عندما قدمت في شهر یونیو تقریراً (ل لوید عن محادثات دارت مع کابوت لودج» 
مندوب أمریکا لدی الامم التحدة حذرنی خلافا لودج من آن دالاس لیس عل 
استعداد للمجازفة بالتعرض لرفض مژکد من الکونجرس بالضّي قدماً نف الساهة في 
السد العایي. 

وعل ذلك فبعد آن انتهی آحد حسین من حدیثه رد دالاس بان حکومة 
الولایات التحدة قد توصلت الان ی نتيجة آن الاقتصاد الصري لا بستطیع تحمل 
عبء بناء السد العالي وانها لذلك تسحب عرضها الخاص بتقدیم الساعدة الالية . 
وبعد آزبع وعشرین ساعة آعلن یدن آن بریطانیا بدورها تسحب مساهمتها. ولا کاث 
فرض البنك الدولي الذي یبلغ مائتي ملیون دولار متوقفاً عل الساعدات المائلة القي 
تقدمها الدولتان فقد انتهی هذا الصدر بدوره من تلقاء ذاته. لقد کان دالاس سباً ی 
الانبیان. [ذا صح التشبیه فان دالاس کما آظهرت النتائج في وقت لاحق. قد هدم 
العبد فوق النفوذ الغر لا في مصر وحدها واما في آنحاء العالم العر علی حد 
سواء. 

وعندما انتشر با قرار آمریکا فِ جمیع آنحاء العال کان عبد الناصر وبرو عادین 
من یوفوسلافیا حیث کانا ینزلان في مقر تیتو الصيفي في بريوني بعد مناقشات 
استمرت ثلاة آیام بین زعماء عدم الانحیاز الثلائة تناولت سلسلة من الوضوعات 
امتدت من الحرب في ابمزاثر یی نزع السلاح الذري والعلاقات بین العالم الثالث 
وتکتلات القوی التنافسة. وعلی الرغم من آن عبد الناصر ۸ یفاجاً عل الاطلاق بقرار 
آمریکا فان ردود الفعل الأوی من جانبه کانت بالغة الاضطراب. ذ آن التفسیر الذي 
قدمه دالاس بآن ضعف الاقتصاد الصري هو الذي حل آمریکا عی سحب عرضه 
پالعونة آدی به یی آن یرتاب في آن البنك الدولي قد عدل لسبب ما عن رآیه فیی 
یتعلق بقدرة نضر عل بناء السد وأنه. عل هذا الأساس دفع دالاس زل‌الانسحاپب 
ومن ثم آحس بان بلاك قد قام بخدعة بشعة بتشجیعه عل قبول شروط الغرب دون 
مزید من ابحدل في حين آنه کان یعلم ولا شك آن الصفقة لن نتم علی الاطلاق مهب 
کانت التنازلات التي تقدمها مصر. وقد تحقق عبد الناصر فییا بعد آن هذه الشکولگ ] 
تکن تستند ی آساس عل الاطلاق وآن بلالك م یژخذ رآیه في سحب عرض العونا 
رغم آن دالاس حاول بعد ذلك آن مجثه علی اعلان موافقته عل ذلك. وکانت النتیمج 
آنه آقام صداقة شخصية حيمة مع رئیس البنك الدولي الذي آصبح ضیفاً مکرم 
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خلال زیارته السئوية لصر. ولکنه في ذلك الوقت آأخذ بقارن ی غضب بلاك 
بدپلیسبس منشیء قناة السویس الذي محتل في الاساطبر الصرية الديثة مکانة م یرق 
الیها اي اجنبي آخر تقریباً باعتباره مصاصاً للدماء الذي استغل جاهیر مصر الکادحة 
ومواردها الفقيرة قدمة متطلبات امپريالية القرن التاسع عشر. 

الا آن عبد الناصر الذي علکه الخضب نتيجة الاجراه الذي آقدم علیه دالاس 
وبالاحص ما صحب ها الاجراء من اساءة ای اقتصاد مصر وبالتالي الثقة فیه م یکن واثقاً 
من خطونه التالیة. فعلی الرغم من آنه کان یأمل في آن یسد الروس الثغرة التي خلفها 
الغرب فانه ۸ یکن لدیه ضمان بپذا. کبا آئه | یکن یعلم کذلك ما ستکون علیه 
شروطهم ذا کانوا علی استعداد لتقدیم مساعدات له. وکان من القرر آن یزور 
موسکو في الشهر التالي. الامر الذي کان سیتیح له فرصة لعرفة مونف خروشوف 
شخصیا . فعلل الرغم من حدیث سولود عن تلهف روسیا البالغ علی تقدیم الساعدة 
کان عبد الثاصر یعلم آن السفیر الروسي قد آبلغ السفیر اهندي في القاهرة ی ربیع 
عام ۱۹۵٩‏ آن روسیا ۸ تفرر بعد ما [ذا کانت ستمول السد العالي آم لا. وبعد 
مضي یومین عل اعلان دالاس انسحاب آمریکا من قویل السد العالي تردد آن 
شبیلوف الذي کان قد اصیح وزیراً للخارجية الروسية صرح بان موسکو لا تفکر في 
تقدیم معونة لشروع آسوان. 

وی نفس الوقت ۸ تکن فکرة توفیرالنفد الاجنبي اللازم عن طریق تأمیم قناة 
السویس التي اصابت آحهد حسین برعب پالغ بالفکرة ابحديدة نماما. فقد کان من 
القرر آن ينتهي امتیاز الشركة في عام ۰۱۹۹۸ آي بعد آثني عشر عاماً وکانت جلنة من 
اللکرمة الصرية تعکف عل دراسة هذا الوضوع طوال العامین الاضیین. کیا آن 
عبد الناصر کان قد ابلغ تیتو في آول اجتماع عقده معه في شهر سبتمبر السابق آنه 
سیضطر ال الاستیلاء علی الشركة في مرحلة ما لانه لا نکن لصر کدولة مستقلة آن 
تسمح للاجانب بالسیطرة ی اجل غیر سسمی علی مثل هذا العنصر افام من عناصر 
دخلها ومراردها الوطنية. وم یکن عبد الناصر قانعا بالتسوية الوقتة التي تم الاتفاق 
علیها في عام ۱۹4۹ والتي رفعت الشركة بقتضاها ما تدفعه لصر ای ۷/ من اجمالي 
اریاح القناة کیا زادت عدد الدیرین الصریین ال خسة مقابل خسة وعشرین عضوا 
فرنسیاً وبریطانیاً ني مجلس الادارة . ومع ذلك کان عبد الناصر یشعر آن نفوذ مصر أقل 
ما يتبغي وآن نصییها في ایرادات القناة آقل ما بجب ومن ثم رفضت الکومة 


۷ 


الصرية في شهر اکتوبر من العام السابق الاعتراف بپذه التسوية علی اآئه عند 
حاولت الکومة التوصل ل شروط افضل آوضحت الشرکة بجلاه آغبا سرف نن 
مصر نصیباً اکبر ي ارباح القناة وزدارتبا [ذا ما واففت علی مد عقد امتیاز الشرکة | 
ما بعد عام ۸ ون النباية ۸ بستطع الفاوضون الصریون التوصل ای آي تعدم 
لاتفافية عام ۹ عدا بعض امتیازات طفيفة فا یتعلتی بالنقد الاجنبي . وفشلوا ع 
وجه لصوص في حل الشركة عل زيادة عدد الرشدین الصریین رم وجود عم 
بلغت نسبته في ذلك الوقت ما پقرب من ۰ وکان عدد الصریین عند تامیم ال 
اربمین مرشداً فقط من اجمالي عدد الرشدین اللي بلغ مائتین وخسة مرشدین . 


وعلی الرشم من آن عبد الناصر کان یشمر بان لدیه کل مبرر مکن للاست 
عل الشركة. فانه کان یدرل ماما نيِ نفس الوقت آن اقدامه عل هذا العمل لن 4 
في حد ذاته مشکلة بناء السد العالي وانه سیتعین علیه ما آن یموض الساهمین آو یفا 
القدر الضئیل التبقي من الثقة ف اقتصاد مصر بعد هجوم دالاس علیه, وانه حتی 
استطاع عندئذ آن مجد ما يكفي من النقد الاجنبي لیبدا العمل في السد العالي » 
دخل القناة الذي بلغ (جماله ٩۱‏ ملیون دولار وصافیه ۳۲ ملیونا ی عام ۱۹۰۵ فسرا 
تاج ایضاً ی مساعدة فنية ي عملية البناء. واستبعد عبد الناصر احتمال رد نه 
عسكري: من جانب الدول الغربية رغم آنه کان بعتقد آن لیدن لن بسجم عن شرف 
حرب |ذا م یکن الراي العام العالي معارضاً له وزذا آمکن تجنب الاخطار القي ب 
[مدادات البترول البريطانية. ولکن مع معارضة آمریکا ویریطانیا النشطة الان لذ؟ 
السد العالي ذاعها والتسلیم بانمي) سیثیران ضجة عالية ذا ما آمم القناة ۸ یکن بستط 
الاعتماد کلية علی مجموعة من الشرکات البريطائية والفرنسية والالانية کانت 
تقدمت بعرض لبناء السد حتی لو استطاع آن یوفر النقد الاجنبي اللازم, وکلا اط 
التفکیر ی الشكلة کلا ازداد |دراکاً بانه سوف یضطر ال الاعتماد علی الروس لتزوه 
بکل من الال واخبراء في الانشای ومن ثم کان علیه تبل اتحاذ اي خطوة حاسمة 
بحصل عل بعض التعهدات الاكيدة بصورة معقرلة من موسکو. 

وبینیا ان عبد اللاصر بفکر في هذه الشکلات ۸ یکن مدعاة للدهشة آن ده 
عبد الناصر هجوماً مریراً عل غدر دالاس وذلك في خطاب القاه بناسبة افتتاح + 
آنابیب جدید هتد من السویس ی القاهرة قال فیه : «عندما تلیع اكذوية آن ائتم 
مصر غبر سلیم فانني آنظر لیهم وآفول موتوا بفیظکم فلن تتمکنوا من فرض ارادت 


۱۷۸ 


علل مصره. ثم بدا مع اللواء عبد الکیم عامر في صاولة (قناع الروس عن طریق 
السفیر امبحدید يفيجيني کیسلیف. ورغم آن رفاقه اکدوا ی في ذلك الوقت آنه 
پکن قد حصل عل ضمان من روسیا بتقدیم العونة عندما اعلن بعد ذلك بایام قليلة 
تأمیم شرکة القناة الا انه لا بکاد یکون هناك شك في آن کیسلیف تلقی, خلال ذلك 
الاسبوع الحموم بالشاورات بین القاهرة وموسکو الذي آعقب نکوث دالاس 
بوعوده» تفویضاً بان یژکد عل الاقل لعبد الناصر آن روسیا علی استعداد من حیث 
البدا لتقدیم الساعدة اللازمة. حقيقي ان عبد الناصر کان مغامرا وأنه. في السنوات 
التالیف. کییراً ما کان یقدم عل ماطرات دون آن یستشیر رفاقه. لا آنه في هله 
الرحلة کان لا پزال رغم انتخابه منذ فترة قصيرة رئیساً للجمهورية باغلبية 1٩٩‏ من 
اصوات الناخبین بحتل الرکز الأول بین زملائه في مجلس قيادة الثورت, وهکذا عندما 
عرض قراره بتامیم شركة قناة السویس عل زملائه في جلس الوزراء ۸ یکن أحد 
پتصور آنبم سیوافقون علیه کیا فعلوا برجماع تام ما ۸ یکن فد تلقوا مثل هله 
التاکیدات من موسکو. 


لکن فی الوقت الذي کثر فیه تبادل الرسائل بین العاصمتین الصرية والسوفييتية 
حرل السد العایي ۸ پذکر عبد الناصر کلمة واحدة للروس عن نوایاه تجاه شرکة قناة 
السویس. فلم یکن تفکیره التأمري لیسمح له بالانضاء ی آي واحد لا صلة له 
بعملية الاستیلاء لکي یضمن عامل الفاجاة الذي کان یشعر انه ضروري لضمان 
الاستیلاء علی مکاتب الشركة دون [راقة دماء او مقاومة من جانب العاملین في 
الشرکة. وقد تلقی البكباشي محمود پونس الذي کان قد عين لادارة الشركة المة 
ولتنظیم عملية الاستیلاء تعلیمات بأن یعتبر السالة عملية عسكرية بالغة السریة ون 
یطلق النار فوراً عل آي فرد من الجموعة العاونة له بتتهك هذه السرية. ومنعً لاي 
احتمال لتسرب التعلیمات الأخيرة عن طریق الاتصالات التلیفونية وضع عبد الناصر 
پبفسه ترتیاً يقضي بانه حالا یسمع بونس اسم دیلسبس یذکر في خطابه بامذاعة 
بتمین علیه آن ینتفل مع معاونیه ٍل مکاتب الشرکة في الأسماعيلية والسویس 
وبور سعید , 

وبعد آن وضع عبد الثاصر مده الط وجه خطاباً ی مواطنیه في الیدات 
الرئيسي بالاسکندرية. و بداية خطابه الذي استخدم العربية الفصحی في جزهء منه 
واستخدم في ابمرء الاعر اللغة الدارجة التي کان قد تعلم استخدامها في فقراته الاکثر 


۱۷۹ 


حاسية راح یذکر سامعیه بالاهانات التي نزلت بالشعب الصري علی ید مضطهدیه 
قبل الثورة التي آعادت له احساسه بالعزة التي فقدها مدة طویلت فقال: «لقد کنا في 
الاضي ننتظر في مکانب الندوب السامي البريطاني والسفیر البريطاني. آما الیوم فانبم 
یعملون لنا حساباه. 


ثم مضی یدافع عن قراره الفاص بشراء أسلحة من روسیا بعد آن دقت غارة 
غزة لجراس الانذار في آرجاء مصر. وقال لستمعیه «وسواء کانت هه الاسلحة 
اسلحة شيوعية آو غير شيوعية فانا فی .مصر أسلحة مصریة». وان مصر لن تقبل بعد 
وبریطانیا وفرنسا بندفیتون في مقابل کل بندفية یزود ببا السبعون ملیون عربي . 


وبعد آن تحدث عن فلسطین وتشجیم بریطانیا للصهيونية پاعتبارها وسیلة لقاومة 
القومية العربية اخذ یتحدث عن الفاوضات مم ,الغرب بشأن السد العالي فوصفب 
الشروط التي قدمتها واشنطن ولندن والبنگ. الدولي ِ «الامپريالية بغیر چنوده وأنه 
رفض عروض روسیا بالساعدة بأمل احصول عی صفقة عادلة من الغرب الا آن 
الاسلوب الذي آعلن به انسحاب آمریکا من تویل السد العالي یوضح آن الغرب آراد 
بذلك انزال العقاب جصر لرفضها الاشتراك في تکتلاته العسکرية و[فساد علاقاتها 
الاقتصادية بالدول الاخری, وعند هذه النقطة وصل الی الفقرة التي کانت بثابة [شارة 
سرية منه لبدء عملية الاستیلاء الکلت با مود بونس فقال. زن مستر بلاگ جعله 
یشعر بأنه «مجلس آمام فردیناند دیلسبس». 


ول تکن هه [شارته الوحیدة ال غول شعب مصر لانه فِ هیده السبیل ال 
اعلانه فرار تأمیم شركة قناة السویس آخذر یسهب نی احدیت عن القناة منذ انشائها 
دالح ال آئه ی ظل زدارة 9 البشعة شبهه بالفراعتة مات ما 9 ط مائة 
أجنبية تستمخلص الربح ۳ الاثراء ۳ لالج مصر. وقال عبد الناصر 
دبدلا من آن تحفر القناة لصالح جر اصیخت مصر ملکاً للقناة واصبحت القناة دولة 
داخحل الدولة دواختتم خحطابه قائلا ن عهد الاستغلال الاچنبي قد ول وان القناع 
ودخلها سوف یژولان باکملهیا ال مصر. ثم تلا نصوص قرار التأمیم واتعتتم ذللك 
پاطلاق ضيحة انتصار: «سوف نيني السد العالي وسنحصل عل حقوقنا الغتصبة». 


۱۸۰ 


کان هذا القرار تحدیاً باجل معانیه حقق لعبد الناصر تاییداً من القومیین العرب 
ی کل مکان فاق ما کان قد حظي به من قبل. کان الاتفاق عل انسحاب القوات 
البربطانية قد حقق لعبد الناصر تقدیراً کبیراً الا انه کان تفدیراً مشواً بالشکولك التي 
زرعها الاخحوان السلمون في مصر وفي کل مکان آخر حول الالتزام باعادة تشفیل 
تواعد منطقة القناة فی حالة ارب الذي ادعی من بنتقدون الائفاق آنه یشکل تالف 
فعلیاً مع دولة الاحتلال السابقة. کذلك قوبلت صفقة الاسلحة الروسية بالترحیب 
باعتبارها رداً جاء في الوقت الناسب ویستحق الاعجاب عل حاولات الغرب الرامية 
(ل فرض الاستسلام عل العرب ثمناً لدهم بالسلاح الذي بجتاجون [لیه في الدفاع 
عن آنفسهم ضد (سرائیل, ومع ذلك فبينيا کانت سوریا تحذو حذو مصر بعقد صفقة 
اسليحة ماثلة مع روسیا في ربیع عام ۱۹۵٩‏ آخذت بعض علامات الدهشة ترتفع فی 
اجزاء آنعری من العال العري ولا سیما في السعودية حیث کانت فكرة قیام أي ارتباط 
مم الکتلة الشيوعية تقابل بنظرة اشمیزازن الا آن هذا العمل الاخیر من اعمال 
التحدي ۸ یقابل باي تحفظات ؛ فقد قوبل تأمیم شرکة قناة السویس بالترحیب باعتباره 
«ضربة معلم» لدعم استقلال العرب من جانب الحکام والحکومین عل السواء» من 
الغرب ی مسقط باستثناء نوري واعوانه في العراق. واصیح عبد الناصر الان بطل 
القومية العربية والتحریر بلا منازع . 


۱۸۱ 
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۱۸۳ 


۲۱۲۲ بدا ۲۵۵ ۵۴۷۵۲) 


کانت تقدیرات عبد الناصر لردود فعل الدول الخربية الثلاث |زاء تأمیم شركة 
قناة السوپس صائبة فیا یتعلق ببرپطانیا والولایات التحدة. اذ کان علی صواب حبن 
قدر آنه پاگرغم من تلهف ایدن عل استخدام القوة ضده فان قوات بریطانیا السلحة 
مبعثرة حول العام بصورة پستخرق معها تعبلة وتنظیم املة اللازمة مدة شهرین» کما 
کان عل صواب في تقدیره آن احکومة الأمریکیة. وهي تواجه"عام انتخابات سوف 
تکون عازفة ماما عن الشاركة في اي عمل عسكري لاعادة الوضع الراهن في القنة. 
تکن تساوره أیة آوهام فیا یتعلق بشاعر دالاس نحوه الا آنه کان پعتقد» وهو ما 
ثبت صحته. آن دالاس لا بشارك بدن رغبته الشديدة في القیام بعمل مسلح وما 
یفضل استخدام الضفوط الاقتصادبة حمل مصر علی التفاوض للتوصل ال تسوية, 
کیا کان یشعر آنه في حين کانت الفلافات بین الزعیمین الغربیین ربا علل الوسيلة آکژ 
منبا علی الغاپة فابا کانت لا تزال من العمن بحیث تعني آن وزن الراي العام العالي 
ونفوذ واشنطن اهيك عن نفوذ موسکو سوف یکون قادرا. خلال الشهرین اللذین 
تمناجهیا برپطانیا محشد قواتهاء علی تحقیی نتبجة مقبولة لصر. 

آما التقطة التي چانبت تقدیرات عبد الناصر فیها الصواب فکانت تقییمه لرد 
فعل فرنساء فلم بستطیع آن بدرك آن التأمیم. الذي فاق الثورة ابحزاثریف لشرکة 
متلك فرنسا معظم اسهمها کان لا بد من آن بجعل مولیه لا یقل شفة عن لیدن في 
حاولة الدحول في معركة حاسمة مع مصر, وبدلاً من ذلك راح عبد الناصر یرکز عل 
الثانسات والنازعات التي کانت تفرق بین بربطانیا وفرنسا في الشرق الاوسط ویتذکر 
آن الفرنسیین عارضوا حلف بغداد بدافع استیاء قدیم من آن بریطانیا ما زالت تصبو 


۱۸۵ 


ال الاضطلاع بدور قيادي ی النطفة بعد آن طردوا من سوریا ولبنان من ناسية ولان 
اصدقاءهم اد ني, |سرائیل قد اعترضوا علیه باعتباره حنجرأ یخی (ل نحرهم من 
ناحية آخری. "ومع آنه کان پلتمس بعض العذر لا پشعر به الفرنسیون من مرارة 
نتبجة لتاییده طبهة التحریر الوطنية ی ابلزاثر لا آنه افترض خطاً آن فوتبم سوف 
تکون مشفولة بالثورة بحیث لن یکون في وسعها الاشتراك في اي ممل عسكزي فد 
مصر , ومن ثم کان تقدیره آنه بالرغم من.آن مولیه قد یکون متحمساً مثل لیدن 
للتضاء علیه ان أقصی ما قد یقدم علیه آیبا هو ان یهد ویتوعد املا في آن بدفعه 
اوف ی قبول هيثة دولية من نوع ما للزشراف علی القناة. 


وان آخر ما کان یصدقه عبد الناصر في آية مرحلة من مراحل ازمة السویس 
ک) آبلفني فٍ وفت لاحق. آن فرنسا وانجلترا یکن آن تخاطرا بتدمیر کل آثر لنفوذهما 
رسیعتهیا فٍ العالم العريي باستخدام |سرائیل کذريعة لحاولة الاستیلاء عل القناة 
بالقوة, وعندما ارسل لب خالد حيي الدین رسالة ی سبتمبر عام ۱۹۵۹ یذکر فیها؛ 
(ستناداً ی احد اصدتاثه الشیوعیین في باریس. آن الفرنسیین بخططون مهاجة مصر 
پالتحالف مع [سرائیل استبعد عبد الاصر هه العلومات باعتبارها نحدعة یقصد بپا اغراه 
عل الاندام عل |جراء خاطیء ضد [سرائیل. والوافع انه کان یستبعد احتمال تورط 
الاسرائیلیین حتی آنه عندما قرر. فییا بعد. ن تحرکات فوات بریطانیا تتطلب احاذ 
احتیاطات ضد غزو حتمل من تلك الناحية سحب حوالي ۳۰ ألفاً من قواته من 
منطقة سیناء لتعزیز دفاعات القناة ومداتحل الفٌاهرة والاسکندرية. 


وف ضوء کل تفدیراته الدقيقة فوجیء عبد الثاصر یی حد ما عندما سمع من 
سفارته فی باریس. آن وزیر خارجية مولبه م یکتف باستخدام آعنف التعبیرات ف: 
الاحتجاج عل تأمیم شركة القناة واما آهان السفیر الصري (هانة لا مبرر ها محاطباً 
یاه کبا لو کان قاضیاً بمنف رما مداثا, وکان بینو يعاني, ولا شك من الضر بات 
القي کان پشمر آپا فد وجهت ال ثقته الشخصية السابقة في عبد الناصر. ومم ذلك 
ومهیا کانت الاسباب فان الصریین ۸ یففروا مطلفاً لبیئو وقاسته. 

ومن الناحية الاشری پفاسجا عبد الثاصر علی الاطلاق عندما ردت بریطانیا 
بتجمید بقية آرصدة الاسترليني الصرية القي م تسحب والني کانت تبلغ حوالي مالة 
وئلائین ملیون جنیه استرليني واعادة فرض الحظر عل مبیعات الاسلحة لصر واتخاذ 


۱۸1 


الخطوات اللازمة -ماية الاموال التي تحتفظ بها شركة قناة السویس ني لندن من آن 
نستولي علیها المکومة الصریة. زذ آن کل هذه الاجراءات کانت متوقعة رغم آن 
اعادة تجمید الارصدة الاسترلينية کان منافضاً لاتفاقية العملة البرمة موخر کذئك 
کانت متوقعة تصریحات ایدن وهیوجیتسکیل زعیم العارضة العمالية التي یشبهان فیها 
عبد الناصر بوسوليني وهتلر ويتهمانا بأنه ذو آطماع جنونية؛ وکذلك الطالبات التي 
ارتفعت من کلا البحانبین في مجلس العموم بانه لا هکن السماح بابقاء قناة السویس 
تحت سيطرة مصر الطلقة. بل ان القاهرة ۸ تفاجا کتيراً بمحملات صحيفة التاییز 
اللندية التسمة بالسخرية والتي کانت تزکد انه لا یکن لدولة ذات مهارات فنية 
وادارية بسيطة کمهارات الصریین آن تضطلع بکفاءة بادارة مر مائي دوبي له مثل هذه 
الدرجة من الاهمية والتعقید . 

وعلی-اية حال کانسل بریطانیا اکثر اللتفعین بقناة السویس وکانت تعتمد علیها في 
تلك الایام اعتماداً یکاد آن یکون کاملا في مرور وارداتها من البترول. ومن ثم کان 
من التمي بفعل الصدمة التي أحدئها التامیم آَنبْ یشارك الرأي العام البريطاني ایدن 
ی رفضه آن جر ال ما وصفته ضحيفة التایز بأنه مراوغة حول ما |ذا کان. آو ۸ 
یکن» من حق مصر قانونً «الاستیلاء علی شرکة کانت من الناحية الاسمیة. مسجلة 
کشرکة مصرية ولکبا من الناحية العملية ذات. وضع دولي علی درجة کبری من الأهمية 
پالكسبة للتجارة الدولية. وکذلك کان طبیعیاً في ضوء اللابسات الاوسع نطاقاً التي 
ينطوي علیها |جراء الاستیلاء التغاضي عن العرض الذي تقدم به عبد الناصر 
ويقضي بتعویض حلاة الأسهم بقیمة آسهمهم قبل صدور ترار التأمیم مباشرة. 

لقد التمس عبد الثاصر العذر لردود الفعل البريطانية ولحاولات یدن الواضحة 
الرامية ای کسب تأیید الأمریکیین والفرنسین لاجراءاته الضادة. کبا کان یعرف آنا 
نوري کال یتناول العشاء مع ملك العراق وولي عهده في مقر رئاسة اکومة البريطانية 
ليلة الاستیلاء علی شركة القناة وانترض, وکان مصیباً اما نٍ هذا الافتراضء آذ 
نوري شجم ایدن علی آن یرد باعنف ما تسمح به قوته واستعداداته. ۸ یکن آي آمر 
من هده الامور بثیر القلق في نفسه بغیر داع کیا نجل بوضوح في الصمت الدروس 
الذي رد به علی تجمید آرصدة الاسترليني الصرية لان عبد الاصر کان قد آعد. خططه 
آعدادا سل 

لقد فرر الا قبل اي شيء آنه اذا شنت بریظانیا هجوماً علی مصر فلن یطلب 


۱۸۷ 


من آخوانه العرب الاشتراك في القتال الذي سیلحق بپم خسارة کبيرة في الارواح دون 
طائل لان اي قوة عربية لن تستطیع الصمود آمام غزو تقوم به آية دولة غربية. ومن 
ثم فانه سوف ينحني آمام الامر الجتوم ویعتمد عل قوة الراي العام العالي الذي تعیر 
عنه الأمم التحدة في حمل الغزاة علی الانسحاب . ولو احتلت منطقة القناة وحدها فانه 
سیظل في القاهرة آما [ذا اندفع الغزاة یی العاصمة فانه سینسحب مع حکومته بصحبة 
وحدات الیش والطیران التي ۸ تلحقها خساثر الی آعالي النیل حتی آسوان اذا لزم 
الامر. وف الوقت نفسه تودع الاسلحة والذخيرة في محاپیء ی منازل وشقق بالقاهرة 
والدن الأخری لكي تسحب منبا قوات حرب العصابات لكي تضطلم بالفاوبة ضد 
چیش الاحتلال. واخبراً فان جموعات القاومة سوف تتلقی تعلیمات صارمة باغتیال 
اي رئیس جمهورية آو رئیس حکومة یعینه الغزاة في خلال آربع وعشرین ساعة من 
تقلده متصببه . 


وفي الوقت نفسه صمم عبد الناصر علی الامتناع عن آي عمل قد یتخذ منه 
البریطانیون ذريعة لاستخدام القوة العسکرية. وعل الرغم من آنه ۸ بستطم آن یقاوم 
اعادة مذکرة الاحتجاج التي بعث پا ایدن الیه مرفقاً بها فصاصة فقط تحمل عبارة 
«معادة ٍل السفارة البریطانية» فانه کان یتراجم دائً لیتجنب آي استفزاز. کُیا اصدر 
آوامره بوقف غارات الفدائیین التکررة ضد اسرائیل وحافظ عل هدوء حدود النقب 
طوال الشهور الثلائة التالية. بل انه سمح بنفل ذخبرة با في ذلك القنابل من حازن 
الذخيرة الطربية في القاعدة البريطانية السايقة في منطفة القناة حتی قبیل الغزو 
الانجليزي الفرنسي بایام قليلة . ورغم آنه کان یدرك اما آن هذه الواد اطحربية پجري 
ارسافا ال قبرص لكي نخزن بصورة مژفتة لاحتمال آن تستخدمها پریطانیا ضد مصر 
الا آن العاهدة العقودة في عام ۱۹۵4 کانت نج بریطانیا الق في نقل مثل هذه 
العدات ی داخل آو خارج القاعدة وا یکن عل استعداد لان ببتیء لایدن ذريعة 
تبرر له شن ارب بانتهاك هذه العاهدة. ولكي یتجنب ایضاً اي ابجحاء بانه بتحرش 
برعاپا بربطانیا وفرنسا قرر آلا ینف الادة الواردة بقرار التأمیم الذي آصدره والتي تحظر 
علی آي مستخدم بشركة القنات. با في ذلك الرشدین, آن یترك عمله دون آذن من 
هيثة القناة الزهة. واعلن علي صبري بعد فترة قصيرة من تامیم القناة آن 
للمستخدمین الحرية في ترك العمل بشرط الاخطار قبل ذلك بشهر. 

آما فیا یتعلق بالتدعل في اللاحة الذي ادعی ایدن ومولیه وغیرهها من 


۱۸۸ 


التحدئین الرسمیین الانجلیز والفرنسیین آنه سینجم عن السماح «باحضاع القناة 
لاهواء البكباشي عبد الناصرء فقد کان آخر ما برغب آن یفعل. واقيقة آن مصر ۸ 
حصل خلال الشهور الثلائة الأولی بعد التأمیم علی نحو ثلث دخل القناة لان بریطانیا 
وفرنسا ودواً اخری تتفع بالقنة کانت تصر عل "دفع رس عبور سفنبا ال حساب 
الفركة السابقة في لندن آو باریس. ومع هذا.نقد کان هذا القدر آکبر من احصة 
الزهيدة الي؛ ظلت مصر تحصل علیها حتی الان. فضلا عن ذلك فان التدخل بالسبة 
لسفن تودي الرسوم الستحقة علیها خارج مصر کان سينطوي عل انتهاك معاهدة 
الفسطنطينية الني کان قد تعهد بالتمسك مها وبارتکاب هذا اطاً یکون قد قدم 
لایدن عين الذريعة الني ینشدها لشن هجوم مسلح علی مصر. ولذك فوض علي 
صبري في نفس الوقت الذي کان یعلن فیه آن مرشدي القناة آحرار في ترك العمل» 
ی آن یژکد التعهد بان معاهدة القسطنطينية سوف تحترم وآن حرية اللاحة ستکون 
مکفولة کا کانت من قبل . - 

ول پکن تجلب عبد الناصر للاستفزازات یقصد به مرد الابتعاد عن التاعب. 
نقد کان في مذه الرحلة یأمل في امکان التوصل ای تسوية عن طریق التفاوض من 
نوع ما بعد آن تکون الانفعالات قد هدأت في بریطانیا وفرنسا. وکان علی استعذداد 
تام للاجتماع بلیدن ومولیه تقیقاً مذا امدف في مکان ماید مثل جنیف. و نکن 
لدیه فکرة واضحة ماما عن الشکل الذي قد تتخذه مثل هذه التسوية ولر یکن بالتاکید 
علی استعداد للمساومة علی البدا الاساسي وهو آن «القناة ملك لصرء ومن ثم لا 
بنبخي آن تکون ادارتها ودخلها وقفاً آو ملکاً لشركة ملکها آجانب. الا آنه کان عل 
استعداد للتسایم, نظراً لاهية القناة الدولیت بانه ينيفي منح الدول التفعة بالقنا 
قدراً ما من الشاركة في الأمور الوثرة علی مصالها. وعل هذا آوند علي ومصطفی 
این ی لندن وواشنطن لاستکشاف امكانية التوصل ال تسوية ولیژکد لکبار الساسة 
البریطانیین والامریکیین آن القناة سوف تبقی في ظل الادارة الصرية عفتوحة آمام 
اللاحة البحرية العالية وأنها لن تستخدم کسلاح ضد آية دولة من الدول النتفعة بها. 

ناوند مصطفی امین ای واشنطن حیث نجح في تهدئه غاوف الراي العام 
الرسمي حتی آنه آقتع دالاس آن اجراء مفاوضات بین مصر والدول النتفعة بالقناة آمر 
یکن حقیقه. ما جعله بدوره اکثر معارضة لعزم ایدن الواضح عل دفع الامور ال 
حد الدخول في حرب مع عبد الناصر. وعلی العکس من ذلك کانت مهمة عل من . 


۱۸۹ 


فی لندن اشق کیراً من مهمة شقیقه فعلی الرغم من نجاحه في تبدئة ثاثرة کثير من 
الغاضیین من بین زعیاء حزب العمال العارض والتاثير في. بعض اعضاء البرلان من 
حزب الحافظین فان ابمهود التي بذها لتمهید السبیل ی عقد اجتماع بین عبد الناصر 
وزیدن ار آي مثل بربطاني آخر باءت بالفشل التام اد آن زٍیدن / پرفض الفکرة عل 
الفور فحسب ولفما شرع في سلسلة من الاجراءات تزید تدرمیاً من صعوبة سك 
عبد الثاصر بسیاسته البدئية القائمة علی الصانلیة. 


لقد تم ۲ستدعاء حوالي ۲۵ ألفاً من آفراد الاحتياطي للالتحاق بقوات بريطاني 
السلحة ونقلت وحدات من البحرية وابحیش وسلاح الطیران من انجلترا نی قواعد 
تبرص ومالطة. ول یکن سرا آن الخرض من ترکات هذه القوات کان الاستعداد؛ 
علی حد توجیهات القادة العسکریین. لیام بعملیات ضد مصر بالاشتراك مه 
القوات الفرنسية لاعادة قناة السویس تحت الاشراف الدولی». وبدات الاذاعات 
«السوداء» ال تبث براجها من قبرص وعدن وترکیا والعراق وفرنسا في شن حمد 
تبدف ی حریض الشعب الصري علی الثورة والاطاحة بعبد اللاصر. کیا اعدت 
خلمط سرية مم نوري السعید لتدبیر انقلاب موال للعراق فی سوریا آقرب حلیف 
لصر. 

اضف ال هذا کله آن (یدن ولوید ۸ یضیعا اية فرصة نی التندید علان 
بعبد التاصر والتشكيك نی الوعد الذي قطعه عل نفسه بتعویض مساهمي الشركة از 
نفس الوقت الذي یقوم فبه ببناء السد العالي وتطویر القناة من دحل الشركة المة 
فاعلن ایدن في الیوم الثامن من شهر اغسطس نی پرنامج آذیم بالتلیفزیون والاذاء 
ونقل في ربوع العام باسهاب آأنه لن بتفاوض مع الرئیس الصري وقال: «ان نزاء 
لیس مع مصر ما مع البكباشي عبد الناصرء ول یکن منذ واقعة طرد جلوب آن ضا 
عللی عدوه اللدود سوی لقبه العسكري السابق. واستطرد ایدن» متناسیا آنه 2 الله 
حنث پوعده, آنه لن یسعی لضم دول عربية آخری ال حلف بغداد ائلا: وا 
البكباشي عبد الناصر نحل یشن حلة دعائية شريرة ضد بلادنا. وقد اثبت آنه لیب 
بالشخص الذي یکن اللقة في التزامه باي اتفاق» وربا کان یقوم بالتهدئة في الوق 
الراهن لا آنه «مع الدکتاتوریین ینعین علیکم دائا دفع ثمن آغل فی وقت لا« 
لان شهیتهم تزداد مم الاکل». وبعد آن أغفل ایدن حقيقة آن عبد الناصر لن تا 
ارباحاً الا بزيادة حرکة الرور ای أقصی حد وان مصرء سواء کانت الشركة * 


۱۹۰ 


السژولة عن الادارة آو غیر مسژولت. تسیطر علی ميناي یور سعید والسویس منذ 
افتتاح المر الائي - اختتم حدیثه الراوغ بالقول: «.. .لو آن الاجراءات التي اتغذها 
البكباشي عبد اللاصر کللت: بالنجاح لاصبح کل واحد منا تحت رحة رجل واحد 
بالسبة کل ما نعیش علیه من [مدادات. .. فکیف لنا آن نضمن آنه في الرة القبلة 
اي محدث فیها نزاع بینه وبین آي دولة لن یتدخل في اللاحة بالنسبة لتلك الدولة»؟ 


واخیراً وعلی ثر الزبارة الي قام بها دالاس ومولیه للندن في مستهل شهر 
اغسطس آصدرت احکومات الغريية الثلاث بلاغ مشترکاً یعلن آن مزقراً دول یضم 
اربعا وعشرین من الدول لبحرية . الرئيسية سوف یدعی للانعقاد لتقریر «نظام دولی» 
یضمن استمرار تشغیل القناف د«وفقا لا کنلته معاهدة القسطنطینية». وکا لو کانت 
هذه الصياغة لا تتضمن بوضوح کاف آن مصر اما غبر مستعدة آو آنبا غبر فادرة عل 
|دارة الفناة لصالح اللتفمین اضاف بلاغ الدول الثلاث آن التأميم ببدد «حرية القناة 
وامنها ». وذکر آن لصر الق في «تأمیم متلکات لیس فا طابع الصلحة الدولیة»» 
ولکن لیس من حفها القیام با یرقی ای حد «استیلاء دولة بفردها علی هيئة دولية 
استیلاء تعسفیا ومن جانب واحد» . 


وکان عبد الناصر. حتی هذه الرحلة یعتزم [یفاد مثلین حضور آي اجتماع 
دولي قد یدعی لبحث ترتیبات مستقبلية بالنسبة للقناق. الا آن اللهجة العنيفة التي 
استخدیها ایدن فضلاً عن الابام العلني الذي ورد في البلاغ الثلائي بان مصر قد 
تصرفت تصرفاً غیر مشروع واشارته لواضحة ال آذ الّثر سوف بسعی ال [بطال 
قرار التامیم ِ تترك آمامه. بدیلا سوی رفض دعوة الدول الثلاث. ومع ذلك فان 
عبد الاصرء ی حطاب لهءتمدی ایدن وطالبه با یبین اتفاقية دولية واحدة انتهکها, 
آعرب عن استعداده حضور مزتر بضم دون تحیز کل الدول اطخمسن والاربعین التي 
تستخدم القناة والتي تفتلف عن الدول الأربع وعشرین التي شعر آن الدول الغربية 
الثلاث التبنية للمزتمر قد اشتارتها بعنية لعوفر ها الاغلبية ال تریدها لفترحاتبا. ولا 
اجتمعت البول الدعوة في الوقت الحد.في لندن في ۱٩‏ آغسطس, مع تخلف مصر 
وتخلف الیونان بسبب النزاع القائم بینبا وبین بریطانیا ی ذلك الوقت حول مشکلة 
ثبرص, آوفد علي صبري ٍل انجلترا کممثل شخصي للرئیس وکلف بأن یظل عی 
اتصال باي وفود قد ترغب في مراجعة وجهة النظر الصریة. 


۱۹۱ 


الا آن هذا التجمع للدول النتفعة بالقنات. حیث بلغ حلفاء بریطانیا ی حلف 
شمال الاطلنطي وحلف جنوب شرق آسیا والکومنولث ضعف بقية الدول الشترکة ۸ 
یکن من الحتمل آن یصل ای حل قابل للتفاوض. ول یکن هناك من یعرف هه 
امقيفة افضل من عبد الناصر» ومن ثم فائه ۸ پفاجاً عندما وصل روبرت منزیس» 
رئیس وزراء استرالیا؛ ی القاهرة في الثاني من شهر سبتمبر بعد شتام مزر لندن 
وبرفقته عثي الولایات التحدة وایران وائیوبیا والسوید لعرض مشروع صدفت علیه 
ثمایي عشرة دولة من الدول الجتمعة ويقضي بالغاء التامیم واعادة ادارة القناة ای 
هیثة دولية غیر حددة العال. ولقد آظهر مزیس پجلاء حبزه في مسألة قناة السویس 
عندما فام ی متتصف شهر اخسطس بشن هجوم عل التأمیم في حدیث له في ۲ الاذاعة 
البريطائية باعتباره عملكٌ خالفاً للقانون بهدد مستوی الميشة في بربطانیا. واختعم 
حیثلاك هجومه مرددا ما ثاله ایدن+ دزن ترك مصالنا اسلميوية لنزوة انسان واسحد 
سیکرن انشحارا, . انا لا نستطیع آن نوافق عل ما قامٍ به عبد الناصر لا من احية 
الشرعية ولا من الناسية الاشلدنیة» ول یکن منزیس مبالغاً عندما اسر اي رئیس مجلس 
اللوردات البریملاي اللورد کیامور» قبل سفره یی القاهرة آن احتمالات تجاح مهمته 
ی اارصل ال اي حل هي نسبة واحد ال تسعة ونسمین لانه ) یکلف بالبحث عن 
تسوية وزما عن الاستسلام . 

کا آن منزیس / بجاو باي حال آن یغلف اسقيقة الرة ! لیِي پرید من الصریین 
تقبلها زذ آوضح منذ البداية حنی النهاية آن مقترحاته مقدمة عل ان ما آن تقبل 
او ترنض. وعلی الرضم من انکاره لوجود آیة رغبة في توجیه التهدیدات فقد ابلغ 
عبد الناصر بصراحة آن التحرکات. ال تقره بها الفوات البريطانية والفرنسية ف الوقت 
لراهن لیست مسالة خحا.اغ ولکنها دلالة عل آن کلتا الدولتین جادتان ی الامر الذي 
قد تتجاهله مصر عل مسژولیتها. وعایه کال عبد الناصر سينبي الاجتماع علی الفور 
لولا آل منمه بصعوبة الندوب الامريكي ؛ لوي هندرسون. ورغم آئه وافق علی 
استمرار الثاقشات مراعاة مندرسرن واعضاء وفد منزیس الاخرینء#فقد. رفض صراسحة 
ان بقبل ما اسماء مشروعاً دلاستحمار جماعي». فضلا عن آنه فعل ذلك بدون کیاسته 
المهودة حتی آن منزیس علق علی ذلك في تقریره ی ایدن بانه تبین آن عبد الناصر» 
وهو آبعد ما پکون عن اماذبیت. غیر لبق وسمج ویعث عل الضیق . 


ولا شك آن هذا الاحساس بالضیق هو اللاي جل منزیس عند ءودته ای لندز 


۱۹۲ 


عل آن یدلي تلصحفیین في الطار ببیان مضلل وهو آن «مصر لن تشارك في اي حل 
سلمي لشكلة القناة لا یترلك لصر وحدها السيطرة عی القناةه. والواقم آن عبد الناصر 
کان قد آبلغ روبرت آندرسون, قبل ذلك بایام قلیلت. لكي یبلغ الرئیس آیزنباور آنه 
ند یوافق علی معاهدة جديدة بشأن حرية اللاحة في القناة وأنه قد پفکر في منح رابطة 
للدول النتفعة بالقناة ملق في التشاور بشأن الرسوم وغیرها من آمور الادارة. وحتی لو 
کان ذلك قد قیل لسايرة الامریکیین اساسا الا آن الاسباب التي ذکرها عبد الناصر 
انزیس لرفضه مشرهع التدویل ‏ تکن علی غیر آساس من الشرعية لأنه» کیا آوضح» 
بصرف النظر قاما عن مسائل السيادة کان الشروع «سیدفم مصر ال خضم 
السپاسة . . . بدلا من |یعادها عن السياسة» وهو ما يدعي اصحاب الشروع آنجم 
بردون تحقیقه. فضلا عن ذلك فان عبد الناصر ۸ یکف عن تأکید اقتراحه السابق 
الذي جاهله یدن ومولیه باستخفاف بالدعوة ای عقد مزثر یضم کل الدول النتفعة 
بالقنا للنظر نی اية تعدیلات ضرورية لعاهدة التسطنطينية القائمة. ولذا کان 
عبد الناصر ۸ یفتنم با آکده منزیس من آن تدویل القناة سيعطي مصر وضع مالك 
الارض الذي یژجر ما هلکه لعدد من الستاجرین فان ذلك یرجم ای آنه تذکر آن 
بصر کانت فی هذا الوضع من قبل. اي طوال الفترة التي کانت لك فیها الأرض 
الرة في منطقة القناة بینا کان مستاجروها البریطانیون قد تحصنوا باحتلال عسكري 
استمر اربعة وسبعین عاماً. وحسب تصور عبد الناصر کان من المکن آن يژدي 
التدویل یی تدخل آجنبي في [دارة القناة یفوق امتهاز شرکة القناة الذي آنهاه لتوه. 

کا آن منزیس ل یکن صادقاً فا ادعای کیا ثبت بعد ذل, آن جهوده ن 
القاهرة قد تعرضت للتخریب نتيجة تصریح ایزنباور في مغر صحفي في الخامس من 
شهر سبتمیر بان «الولایات التحدة تلتزم بحل سلمي» وآنبا لن تخل عن الامل في 
التفاوض لتحقیق تسوية «حتی لو واجهنا عقبات». فعل عکس تأکیده بأن هذا 
التصریح جعل عبد الناصر بشعر «آنه اجتاز مرحلة اخطره فان منزیس کان في اقيقة 
قد قوبل بالرفض بجرد آن قدم مقترحانه وقبل آن تنفل تصریجات آیزنباور ای القاهرة 
بفترة طويلة. علاوة علی ذلك فانه في اللحظة الاو التي آذیم فیها من لندن فکرة 
تدویل ادارة القناة راح عبد الناصر بهاجم الفکرة باعتبار ابا شکل مقنع من آشکال 
الامبريالية . وکان مشروع الدول الثمانی عشرة ند آوضح قصد ایدن وبولیه وطبعا 
کان یمرفه منزیس عندما تحدث مع لورد کیلمور وهو آن برغم عبد الناصر اما عل 
رنضه آو قبول هزية مهینة. 

۱۹۳ 


آما باللسبة لشعور عبد اللاصر. بعد تصریح ایزنهاور بائه «اجتاز مرحلا 
اخطر» فقد کانت الفيقة عکس ذلك. لان اعتقاده بان الانجلیز والفرنسیین یستعدون 
لهاجة مصر کان یزداد قوة لا ضعفاً حین غادر وفد منزیس مصر. فبالرغم من تأید 
دالاس لفکرة تدویل القناة حفاطاً عل مظهر التضامن الغربي فائه نصح مود فوزي 
بواصلة الوار مع بربطانیا وفرنسا مهیا کال الثمن لان الفرنسیین مصممون. بالرغم 
من معارضة امریکا؛ «عل خوض حرب الیزاثر في مصرء وبتلتون آفوی تشجیم من 
ایدن عی القیام بذلك. رما یژکد ذیره آن الزید من التعزیزات البربطانية کان فد 
ارسل موخراً ی شرق البحر التوسط کب تم نقل قوات فرنسية بینبا مظلیون ال قواعد 
بریطائیا في قبرص. 

دا السبب ذکر عبد الناصر لبایرود ائناء مقابلته لتودیعه وذلك في الیرم الذي 
انتهت فیه محادثانه مم منزیس آنه علی بقین من آن حشود القوات البريطانية والفرنسیا 
ستبفی في اللطتّة ای آن ینم اختلاق ذريعة شا للهجوم علی القناة. کبا ردد آنور 
السادات التحذیر في صحيفة «ابلمهورية» الرسمية بقوله: «لقد اصبح من الواضح 
قاماً آن ایدن لا برید سوی الرب. . . فلیس هناك طریق آخر مفتوح امامه غیر 
[علان اشرب ار تفدیم استقالته؛. وی منتصف شهر سبتمبر بدا آن شرکة لریدز 
للتأمین بلندن تژید هذه الخاوف برفعها رسوم التأمین ضد اطر اطترب عل السفن 
الشتخلة بالتجارة مع مصر آو السفن الارة بقناة السویس بنسبة ۲۵۰ في الاثة. 

وکانت الذريعة الوحيدة الي تسبب آشد القلق لعبد الناصر من بین کل الذرائم 
المکنة لثمن عدوان آنجلو فرنسي هي آن بتعطل العمل في القنا فکا کان یعلم 
جیدا فزن. فناة السویس التي حظی بتایید فعال من حكرمتي ایدن ومولیه کانت تبذل 
آنصی ما في وسعها للتعجیل بپذا العطیل وذلك عن طریق تشجیم الرشدین غر 
الصریین الذي یبلغ عددهم مائة وخُسة وستین مرشداً من بین مائتین وخسة مرشدین 
عل ترك عملهم والعودة ال بلادهم. وقد وفعث في ید محمود برنس, رئیس هی 
القناق. رسائل تکشف آن جاك جورج بیکو مدیر عام شرکة القناة کتب ال الرشدین 
یعرض دفع مرتب ثلاث سنوات مقدما (ذا رنضوا العمل ساب اهيثة الوم وعندما 
حاولت الحکومة الصرية؛ ال کانت تتوقم انسحاب الاجانب في وقت مبکر» آذ 
تعلن حاجتها ال من یل محلهم في الصحف الفرنسية والانجليزية ضمن غیرها من 
الصحف قدمت الشرکة اموالاً للصحف لكي ترفض الاعلانات . 


۱۹ 


هذا فضلا عن آنه بعد آن اعلن الصریون فی نهاية شهر اغسطس آن العدل 
اليومي للسفن التي مرت بالقناة خلال ول شهر في ظل الادارة ابحديدة قد ارتفع من 
ئئتین وأربعین سفينة ای رب وآربعین سفينة ضاعفت الشركة واکومتان جهودها 
لكي یتوقف العمل في القناة. فلم بقتصر الأمر في هذه الرة علی عرض الال عل 
الرشدین لكي پنسحبوا واما آبلغوا صراحة انبم سیفقدون معاشهم لو ظلوا ی 
مناصبهم. وی یوم ۱۵ مسبتمبر حزم جیع الرشدین الاجانب حقاثبهم ورحلوا ۳ 
بلادهم فا عدا آحد عشر مرشداً یونانب رنضت حکومتهم آن تسمح هم بالاستقالة. 

ومن ثم کان من الشکوك فیه طوال الاسبوعین التالیین ما |ٍذا کانت اهيئة الومة 
ستتمکن من الحافظة عل سبر حرکة اللاحة بین السویس وبور سعید. وطاف محمود 
بونس بارجاء العام بسا عن مرشدین محلون محل الرشدین الذین انسحبوا من العمل 
نی القناة. وقد صادف بعض النجاح ی الانیا وروسیا حیث استطاع آن یجمع عددا 

من الرشدین الذین بعملون في اللاحة في القنوات والاأبار بالاضافة ای بعض 

التطوعین الصریین؛ کی جمع حفنة من الأمریکیین وابگنسیات الأخری, لا آن عب» 
تشغیل القناة کان یفع بصورة کبيرة علی عاتق الرشدین الصریین الأربمین الصلیین 
ورذانهم الیونانیین الأحد عشر حتی آمکن تعلیم الرشدین ابحدد الخاطر اطحاصة جمر 
السزیس: الالی:. 

ومع ذلك فبفضل الهود الني تفوق طاقة البشر التي کان یپذطا جنر یونس 
وجموعته الصغيرة من الرشدین التفانین الذین کانوا بواصلون العمل لیلا ونبارً والتي 
انتزعت الثناء حنی من جورج بیکو ذانه. ل تستمر حرکة مرور السفن فحسب وافا 
زادت خلال هذین الاسبوعين اخطیرین. والواقع آن نائب محمود یونس استطاع آن 
یعلنٍ عی العالم في الاسبوع الاول بعد انسحاب الرشدیو الأجانب: «آرسلوا الینا 
مزیداً من السفن ففي استطاعتنا آن نقودها وکللا زادت السفن لدینا کلما استطعنا آن 
تکسب امولاً اکشه. وعندما آخذت الازمة التي دبرتها الشرکة نخف حدنبا آبلغ 
عبد الثاصر زملاءه ی جلس الوزراء آن خطر ارب قد انحسر بصورة کبيرة وأن آمال 
(یدن قد خابت في آن يژدي نقص عدد الرشدین ال (حداث فوضی یتخذاها ذريعة 
للاستیلاء عل القناة بالقوة العسکرية. وبعد آسبوعین توصلت شركة اللویدز للتأمین 
بلندن ای نفس النتيجة عندما آعادت رسوم التأمین ضد خطر ارب علی اللاحة ی 
قناة السوپس ای معدلاتها العادية, 


۱۰ 


ي هذه الاأثناء اقترح دالاس کوسيلة للاحتفاظ بدرجة من السيطرة علی حلیفیه 
الراغبین في القتال تشکیل رابطة النتفعین بقناة السویس. وبدا آن ادف من 
فکرته؛ رغم عدم التعبیر عنها تعبیراً دفقاً هو انشاء هيئة تقوم باستشجار الرشدین 
وتسلم کل رسوم الرور والاشراف عموماً علی [دارة القناة دون الساس بسيادة مصر 
و یخف مولیه ازدراءه طذا الاقتراحم آو شکوکه فییا دفع دالاس ی تقدیه. آما ایدن 
فکان علی استعداد تج موضع التجرپة رغم آنه عندما قدمه ای جلسة طارئة 
للبرلان اضاف الیه فقرة تنذر بالسوء وهي آنه |ذا م تتعاون مصر مع رابطة النتفعین 
"بقناة الشویس فسیکون لبریطانیا حرية «اتخاذ آية خطوات تراها . . . لاعادة الوضع» . 
واذ ذاك سارع دالاس ال عقد مزتمر صحفي بواشنطن حیث اعلن آنه بخض النظر 
عن تفسیر ایدن لاقتراحه فان الولایات التحدة لا تقصد آن تشق رابطة النتفعین 
بقناة السویس طریقها بالقوة عبر القناة. علی آن عبد الناصر قام في الیوم التالي ۱۵ 
سبتمبر بنسف الشروع کله عندما آلقی خطاباً ني حفل تخریح طلبة كلية الطیران قال 
فیه ن رابطة النتفعین بقناة السویس ستوژدي ال «فوضی دولیة». وفال انه افتراح 
غبي اماً مثل اقتراح رابطة منتفعین تشرف عی میناء لندن وتصر علی آن تدفع جمیع 
السفن التي تستخدم الیناء الرسوم للرابطة. واضاف قائلاً ٍنه من الناحية الأحری لا 
یقصد عل الاطلاق بانشاء رابطة النتفعین بقناة السویس حاية الدول التي تستندم 
القناة والتي نتمتع علی آي حال پحماية اهيثة الومة ونما الفصد منبا اختصاب سيادة 
مصر وحقوقها في السيطرة عی القناة الني اعترفت بریطانیا قبل ذلك بعامین في 
العاهدة العقودة بین انجلترا ومصر في عام ۶ بانبا تشکل «جزءا لا یتجزا من 
مصر) . 


ومن ثم فانه مع عدم قبول فکرة فیام رابطة النتفعین بقناة السویس ومح 
انحسار خطر ارب فیا پیدو. عن طریق توقف القناق, بدا عبد الاصر یعود 
بانکاره یی مکانية التوصل ای تسوية عن طریق التفاوض. فبخض النظر عن حقيققة 
آنه شخصیا کان یریبد التوصل ای اتفاق منذ بداية الأزمة بشرط عدم الساس بسیاد: 
مصر کان هناك سیبان آخران مهمان وراء سعیه ال التوصل ال تسوية. کان السبپ 
الاول مالیا (ذ کانت لقیود التي فرضتها بریطانیا علی آرصدة مصر من الاسترليني قد 
بدات تشکل ضفطاً ملا؛ کیا آن بریطانیا وفرنسا کانتا لا تزالاد تسیطران علی حوال 
5 من السفن الي تستخدم القناة والتي تدي رسوم العبور ای الشرکة السابقة لا 


۱۹۹ 


ال اهيثة الصرية؛ ول یکن بتصور کیف یکن تغیر هذا الوضم دون اتخاذ اجراء‌ات 
ضد هذه الدفن سیجد فیها ادن ومولیه الذريعة اللائمة. 

وکان السیب الثاني سیاسیأ, ٍذ کانت الضغوط في هذه الرحلة قد بدأت تتجمع 
من عدة دول عربية ومن اهند وروسیا ویوغوسلافیا ميدة التوصل ال تسوية متفق 
علیها. وکان عبد الناصر قد حظي عند تأمیم القناة باکبر تأیید من الزعماء العرب» 
رفاقه باستثناء نوري السعید بطبيعة الحال. پل ان الزععاء الذین ‏ یکونوا یکنون حبا 
کبیرً للزعيم الصري آمثال الحبیب بورقيية» رئیس تونس واللك ادریس ملك لییبا ملقوا؛ عل 
الافل. حدیه للدول الاستعمارية الساقة. الا آنه مم استمرار الأزمة با یصاحبها من 
خطر الیرب وبدون اي دلالة علی قبول بریطانیا وفرنسا للتامیم بدأت الدول العربية 
النتجة للبترول. وبالاخص تلك الدول التي لیس لدیبا خطوط آنابیب تصلها بوانی» 
البحر التوسط تخشی عل سلامة القناة باعتبارها اللفذ الرئيسي لصادرانا ای الغرب 
ی تلك الایام التي تکن قد ظهرت فیها الناقلات العملاقة. وکان من الطبيعي ام 
ان تجد هذه الخاوف صدی نی العراق. ومع بداية شهر آکتوبر کانت مشیخات 
الفلیج العربي الغنية بالبترول کلها؛ ناهيك عن ایران تحث القاهرة علی التوصل ال 
حل وسط مع الغرب . اضفت ال هذا آن اللك حسین الذي تعرضت غلکته لثلاث 
غارات |سرائيلية وحشية خلال فترة تقل عن شهر زادت فیها امخساثر في الارواح عن 
مائة قتیل ردب کان قد بدا بتطلع یی العراقیین النافسین لصر لماية حدود الاردن. 


یکن هژلاء العرب هم وحدهم الذین آظهز موقفهم بعض التحفظات ی 
تاییدهم لصر. فمنذ بداية الازمة قامت الحکومة السودانية بتحذیر مصر عن طریق 
وزیر خارجیتها محمد محجوب بانه "من الحتمل جدا آن تجد مصر نفسها في حرب مع 
الغرب بجرد |جراء انتخابات الرئاسة الامريكية في شهر نوفمبر. واضاف حجوب آنه 
لا یکن بلصر فِ هذه الالة آن تنتظر آي معونة فیا عدا الژن من الدول العربية 
الشقيقة. وکان عبد الناصر ی ذلك الوقت قد استبعد هذه الخاطر علی آساس آنه آن 
یکون في وسع بریطانیا وفرنسا. بعد تأجیل دام فترة طويلة حتی شهر نوفمبر. آن 
تعبی من تایید آصدقائها ما يكفي لساندة حرب ضد مصر. کذلك عندما حذره 
عبد القادر حاتی وزیر الارشاد القومي؛ من آن التأمیم سوف يژدي ای حرب مع 
الغرب کان رده القاطع هو آن واجب حاتم هو «تقوية ارادة الشعب لقاوسة 
الامپریالیین» وال عجار بالشکوی من الاخطار الا أنه بعد مضي آسابیع فليلة بعث 
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علي صبري ؛ بحکم اتصاله باطراف مزر الدول البحرية فِ لندن بتفرپر ذکر فیه از 
موثف بریطائیا وفرنسا یزداد بشاعة پوما بعد یوم . ول شهر سبتمبر عاد صلاح سا 
من زبارة کان یقوم مها لبریطانی عند افتتاح رابطة اللتفعین بقناة السویس وهو ٍ حال 
من اهیاج الشدید والقلق تائله اسلرب وشپکة وا مصر تواجه دمارا شاملا عل 
پدي ایدن الذي استبد به الخضب کل الاستبداد. 
وفیا عدا هذه التصائح الزعجة کان اهنود بجثون عبد الناصر علی الاعتراف 
برابطة النتفعین بقناة السویس آو اي شکل آخر علی الاقل بهدف التشاور والاتصاا 
پاميلة الژعة, کا کان تیتو پژید اتخاذ خعلوة ما نجاه الغرب . آما الروس فک‌انر 
بواجهون خطر ورة وشيکة ی الجر کیا کانوا بواجهون فی نفس الوقت تحدیاً م 
البولندیین الذین کانوا قد فصلوا الارشال الروسي روکوسوفسكي من منصبه کوز؛ 
لدناع پولندا , وفذا م یکن خروشوف في وضم یسمح له بان یقدم لصر تاییدً عما 
کبیراً (ذا نشبت حرب» وبالتالي کان دوره پنصح عبد الناصر بالتوصل ال اتفاق سرد 
مع بریطائیا وفرنسا. 


ونظراً مذه الضغوط القوية من اجل تمفین الصلح اتصل عبد الناصر بالدکتر 
محمود فوزي الذي کان ی نیوبورك حینئذ حضور اجتماع لجلس الامن کان يعة 
متاخراً عن موعده الحدد لنافشة الازمة وآبلغه آن یقبل تشکیل مجموعة استشار 
دولیف. کیا اقترح اهنود تعمل بالتشاور مع اميثة الژعة. وبعد ذلك بأسبوعین آ] 
نی ۱٩‏ اکتوبر. ردد جهاراً العرض الذي کان علي امین قد حمله سر ال لندن في ش 
اغسطس ویتمثل نی استعداده للتفاوض شخصباً مم ایدن ومولیه حول تسوية الازمة 
وی الونت نفسه کان فوزي یبلغ همرشولد بانه عل استعداد لبحث انشاء هيثة دولياة 
فقام همرشولد باستدعاء لوید وبینو للاجتماع بوزیر الفارجية الصرية في جلسة حاص 


1 


برئاسته . 


وکان لوید في وفت سابق قد آبلغ همرشولد بالبادیء الستة التي زعم بانبا چب 
آن کم ایة نسوپة لازمة السویس وکانت تشمل حرية الرور عبر القناة دون ی 
والاتفاق بین اميثة الصرية والنتفعین بالقناة علی رسوم الرور وتخصیص نسبة معقم 
من الرسوم لتنمية القناة والتحکیم لتسوية النازعات وابعاد القناة عن سياسة آية در 
واحترام سيادة مصر. وکانت البادیء الستة قد ادرجت ی مشروّغ فرار تبنته بریط 
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وفرنسا لیناقش آمام جلس الامن. وما ٍن بدأت الحادثات براسة همرشولد حتی أعلن 
فوزي آن مصر لا تقبل هذه البادیء "فحسب. بل آیضاً توافق علی |نشاء رابطة دولية 
تغل النتفعین بالقناة وپذا یتأکدون آن |دارة القناة في الستقبل تصرف وفقاً مذه 
البادیء. 


وبفضل هذا التنازل الضخم الذي قدمته مصر تم التوصل بسرعة ای اتفاق من 
حیث البدا وفرر وزراء اشارجية الشلائة آن مجتمعوا مرة ثائية في جنیف في 
التاسم والعشرین من شهر آکتوبر ,لوضم التفصیلات ابموهرية احاصة بتشکیل رابطهة 
النتفمین . ومع, ذلك فبمجرد اتخاذ هذه القرارات التفق علیها عاد لوید وبینو ای 
مناقشات مجلس الأمن واصرا عی (جراء اقتراع علی فقرة (ضافية ملحقة بشروع القرار 
القدم منیا تنطوي عل شکوی ضد مصر لانها «م نقدم حتی الان مقترحات محددة با 
يكفي لواجهة الطالب الذکورة آنفه. والادمی من ذلك نیا طالبا بأن نقدم مصر 
دون ابطاء مشروعاً «لا یقل فاعليةه عن القترحات التي آبلغها منزیس لعبد الناصر 
وان یوافق الصریون علی آن تتسلم رابطة النتفعین بقناة السویس الرسوم القي تودیا 
کل السفن الي تستخدم القناة. 

لقد آثار هذا الوقف الدهشة حتی لدی الدکتور فوزي الذي تتسم شخصیته 
بالغموض ورباطة ابخاش بسبب هذا التجاهل الزري للتنازل البعید الدی الذي قدمه 
من اجل لتوصل ال تسوية متفق علیها وقوبل بترحیب في ذلكث الوفت من لوید وبینو 
باعتباره خطوة کبری ال الامام . آما عبد الناصر فقد صعن قاما. الا آن ما م یکن 
یعرفه هو ولا وزیر خارجیته - رغم آن فوزي کان قد ساوره شعور غامض بأن بینو ۸ 
یکن یتعامل معه پاخلاص - هو آنه ی نفس اللحظة التي کان فیها جلس الامن علی 
وشك الاقتراع علی القرار الانجلو فرنسي کان مولیه یطلع ایدن عل حططه الرامية ی 
الاستبلاء علی القناة والاطاحة بعبد الناصر بالقوة جساعدة الاسرائیلیین. و یکن 
الثرار الذي اتخذه ایدن ومولیه بعرض نزاعهیا مع مصر عل الامم التحدة في هذا 
الوقت التأنعر جاداً فا هو وسيلة لاعداد السرح للحرب وذلك بتشجیع الروس عل 
استخدام حق الفیتو ضد القرار الانجلو فرنسي» وبپذا یثبتان للعالم آنه لا مفر من 
البحث عن علاج بوسائل آخحری غبر النافشة ی جلس الامن . ومن ثم فان الامر ۸ 
یکن لیختلف مهیا کانت التنازلات التي قدمها فوزي في جلسة خاصة مع لوید وبینو. 
لانه بیما ان الروس پستخدمون «الفیتوه کما کان متوقعاً یتقدم مولیه في توقیت دقیق 


۱۹۹ 


من ایدن عندما بلفت خيبة أمله في العثور علی ذريعة للحرب ذروتها وأواه السبیل 
تسوية النزاغ مم عبد الناصر عن طریق العمل العسکري. 

وقام بعرض الطة لاول مرة علی ایدن البرت جازییه. القائم باعمال ‏ 
الخارجية الفرنسية وابنرال موریس شال في اجتماع سري للفاية عقد في الرابم ء 
من شهر اکتوبر بالقر الرسمي الريفي لرئیس الوزراء البريطاني. وکانت نستند 
خطة آعدها في شهر اکتوبر السابق بن جوریون ورئیس آرکانه اجحنرال موشي د 
للاستیلاء علی غزة باعتبارها مصدر نشاط الفدائیین الصریین. وشرم الشخ الوا 
عل مضیق تبران التي کم الصریون منبا احصار علی خلیج العقبة ضد اله 
والشحنات التجهة ی میناء ایلات. بوابة (سرائیل الخلفیة. وکان مولیه فد نعهد 
عدد من اللقاء‌ات السرية التي مت بینه وین دیان وشخصیات |سرائيلية آخری اد 
من آوائل شهر سبتمبر بان تشترك القوات الفرنسية مع الاسرائیلیین وتستولي عل اا 
(ذا ما آرید توسیم هذه الفطة بحیث تشمل هجومأً بقوم به الاسرائیلیون عبر 
جزيرة سیناء في اتجاه قناة السویس علی آن تشتركك القوات الفرنسية في الاستیلاء 
قناة السویس نی الوقت الذي یستو فیه الاسرائیلیون علی ما پریدون من ار 
للاجهاز عل الفدائیین وااء احصار الذي تفرضه مصر. الا آن بن جوریوث : 
لانه ۸ یکن ای حد ما. یرغب في التورط بصورة مباشرة في النزاع عل الفناة و 
کان اساسا پخشی آن تقوم قاذفات القتابل من طراز «الیوشن» التي علکها عبد الا 
بتسوية تل آبیب ومدن |سرائیل الاحری بالارض فیي الوفت الذي تکون فیه الق 
الا سرائلية متقدمة داخخل سیناء, 

واقترح مولیه دعوة ایدن للتعاون في الژامرة ولو لجرد آن بریطانبا نملك؛ 
عکس فرنسا؛ قواعد قلذفات قريبة من مصر بصورة مکها من تدمیر طالم 
الالیوشن نی الوفت الذي یبدا فیه الاسرائیلیون تقدمهم. فوافق الاسرائیلیون. ‏ 
عدد من الاجتماعات عقدت عل جانبي القنال الانجليزي بعضها بین زیدن وه 
والبعض الاخر بین لوید آو نائبه وبینو وبن جوریون» وافی رژساء اکومات الا 
عل الترتیبات النهائية التي تقضي بان تشن |سرائیل هجومهاء في التاسع والعشرین 
شهر اکتوبر ومن الفارقة انه کان التاریخ الحدد لاجتماع آحر یعقده فوزي بوز 
خارجية بریطانیا وفرنسا في جنیف. وبجرد آن تبدا قوات دیان تقدمها داخل » 
توجه بریطانیا وفرنسا زنداراً (ل (سرائیل ومصر تطلبان فیه منبیا وقف اطلاق 
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وانسحاب قوانا ای مسافة عشرة آمیال من جانبي القناة «وقبزل احتلال فوات آأنجلو 
فرنسية - اسحتادل مژفتا- طراکز رئيسية ِ بور سعید وال سماعيلية والسویس». وعندما 
توافق |سرائیل علی هذه الشروط وترفضها مصر تقوم قاذفات القنابل البريطانية بندمیر 
سلاح الطیران الصري وقزیق مواصلات مصر وقدرتها الحسکرية استعداداً لغزو آنجلو 
فرنسي یقوم به مظلیون من قبرص وقوات محمولة بحراً من مالطة. وبعد آن تحتل هذه 
القوات القناة من بور سعید حتی السویس بجري بحث شن هجوم آخر هدفه احتلال 
القاهرة ما لم یکن قد آطیح بعبد الناصر حتی ذلك این عن طریق ربط تلك اطزائم 
بحملة تستخدم فیها الاذاعة وأللشورات لاثارة شعب مصر ضده. 


فلا عجب آن, بینو الذي کان. علی عکسن لوید في هذه الرحلة یعرف ی 
نیوبورك ما یدبر بین باریس وتل آبیب, کان لا بد آن يوحي لنظرة فوزي الثاقبة آنه لا 
یتفاوض باححلاص, تلك الشکوك التي دفعت فوزي یی آن یسال همفري تریفیلیان 
عند عودته ی القاهرة عبا |ذا. کانت بریطانیا تعتزم بصورة جدية ایجاد تسوية في 
الاجتماع الفاص - بتابعة ما تم التوصل الیه الذي + سیعقد في جنیف. فلا أکد 
تریفیلیان بکل براءت» آن الامر کذلك عبر عن دهشته بانه کان ينبغي في تلك 
امالة ان یطلب من مصر فعلاً آن تفترح معاهدة جديدة قبل آن تبدا مفاوضات 

ولکن نظراً لانه ۸ یکن في استطاعة محمود فوزي وعبد الناصر عل السواء آن 
یتصورا آن تکون بریطانیا وفرنسا علی درجة من احماقة بحیث تباجمان مصر بالاشتراك 
بع [سرائیل فقد انساق کلاهما ال الاعتقاد بان تنقلات الزعیاء البریطانین والفرنسیین 
الحمومة بین لندن وباریس فِ النصف الثاني من شهر آکتوبر ما کانت کها ذکرت 
صحيفة العایز اللندنیف. لاجراء مشاورات حول مفاوضات آخری مع مصر: نضلا 
عن آنه ۸ یکن یبدو آن هناك اي خحطر مباشر من آن تهاجم ٍسرائیل مصر وکانت 
کل الدلائل الاخيرة تشر ای آن الاردن هي الاکثر احتمالا في الوقت الراهن لان 
تکون ضحية س بن جوریون العدوانية ی حد آنه عندما بدا آن حسین سیلجاً ی 
نوري السعید طالباً مساعدته ضد التهدید الاسرائیلي دعا عبد الناصر | عقد اجتماع 
مع اللك سود والرئیس السوري شكري القوتلي وطالبهیا بتقدیم معونة مالية للاردن 
مع قبوله عضو فِ القيادة الصرية السورية الشترکة. 


لکن اللك حسین؛ ایثارا لصحبة رفاقه اماشمیین فِ العراق» رنض مذا 
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العرض وبدلاً من, ذلك" طلب من نوري السعید |نشاء قيادة مشتركة للقزات الأردنية 
والعراقیة. لکن عل الرغم من موافقة نوري فقد ضاع الشروع في جادلات عميقة 
حول اختیار القائد الاعل. ثم ناشد حسین. بعد وقوع الث واعنف غارة في سلسلة 
الغارات_الاسراثبلية الاخيرة علی قرية قلقیلیق, عبد اللاصر آن پساعده في تحوبل 
التهدید الوجه ای الاردن باعادة بعض القوات التي کان قد سحبها من ادود مع 
النقب ال مواقعها فرفض عبد الناصر علی آساس آن التهدید الذي تتعرض له القناة 
وبور سعید من جانب بریطانیا وفرنسا یتعذر معه عادة اية قوات یی سیناء. الا آنه 
بعد مضي آسبوع آحرزت الركة الوظنية نی الاردن بقيادة سلیمان النابلسي الوالي 
لصر فوزاً کی ی الانتخابات بعد آن شجمها تحدي عبد الناصر للتهدیدات الغربية . 

وعندئذ انحنی حسین آمام رأاي الشیب مدرک آنه لا خیار آمامه وعین النابلسي رئیسا 
للوزراء وف ۶ من شهر آکتوبر وافق عللی الانضمام ال التحالف الصري 
السوري . 

ی هذه اللحظة بالذات کانت تتخذ الترتیبات النبائية للغزو الانجلو الفرنسي 
الاسرائيلي لصر. کی آنه في ذلك الیوم زحفت الدبابات الروسية ال قلب بودابست 
لسحق الثورة التي کانت قد افدلعت من پومین ضد السيطرة الروسیة. ومن آشد 
الصادفات (ثارة آنذاك آنه حين کان البریطانبون والصریون عللی وشك الاقتتال کانت 
فرقة موسیقی امیش الصري مع ضباط عید الناصرء آي قبل ساعات قليلة من اناد 
تلك الفرارات الرعبت» یشارکون في الاسحتفال السنوي الذي تقیمه انجلترا ومصر 
اٍحیاء لذکری ابنود البریطانیین اللین سقطوا في ساحة القتال في ارب العالية 
الثانية. 

وما کادت آخر آنغام موسیقی فرقة ابلیش الصري تتلاشی حتی بدأت القوات 
البربطانية والفرنسية في اتخاذ مواقعها لشن امجوم الشترك علی قناة السویس. وبدا 
جیش دیان بعد ظهر یوم ۲٩‏ اکتوبر نقدمه نجاه مصر عل آربعة محاور. کان هدف 
حورین منهاء با في ذلك سفاط مظلیین قرب مدينة السویس. هو الوصول ال القناة 
بینا کان الثالث والرابم علی التوالي بستهدفان عزل فطاع غزة والاستیلاء عل 
شرم الشیخ» وفي صباح الیوم التالي هرع مولیه وبیئو ی لندن لاجراء محادثات في 
داوننج ستریت. وف الساعة الرابعة والربع بعد الظهر قامت وزارة اخارجية البريطانية 
بتسلیم الأنذارین العدین من قبل باسم الکومتین زلی السفیر الصري والقائم 
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بالأعمال الاسرائیی. وفي نفس الوقت افو [یدن آمام مجلس العموم ءالذي استبدت 
الدهشة باعضاثه وانقسموا علی آنفسهم انقساماٌ کبیراً بسبب الاجراء الذي اتخذه 
بالاشتراك مم حلیفه الفرنسي . 

وفي خلال دقائق معدودة کان نبا الانذار البريطاني الفرنسي يدوي في آنحاء 
العال» فبادر عبد الناصر ای دعوة جلس الوزراء للانعقاد. الا آنه قبل آن یتسع 
الوقت آمام زملائه لكي مجتمعوا وصل فجاة اللواء عبد احکیم عامر وبصحبته صلاح 
سالم وطلبا عقد اجتماع خاص. ویندر آن یوجد تناقض ی الواقف آشد ما تجل في 
تلك الناسبة. فبالرغم من آن عبد الناصر فوجی» بالنبا نقد ظل في الظاهر عل الاقل 
عتفظاً بهدوثه اما وکان قد قرر فعلاً رنض الانذار فورأء لکن عبد الحکیم عامر 
وصلاح سالم کانا في حالة أفرب ما یکون ی الذعر واعلن کلاهما بلا تردد آنه ينبغي 
آن یتوجه عبد الناصر ورفاقه في الحال ای السفارة البربطانية ویعرضوا مباشرة قبوطم 
للمطلب القدم لیهم . 


م برد عبد الناصر رداً مباشراً عل هذا الاندفاع العاطفي؛ وافما استدعی 
البغدادي وطلب من عبد الحکیم عامر وصلاح سال آن پرددا آمامه ما ذکراه عل 
التو. فردد جامر ما سبق آن طلبه من عبد الناصر مضیفاً آن ابمیش في حالة میژوس 
منها وقد لا بستطیم آن یقاوم غزواً تقوم به دولتان استعماریتان وأن مصر ستصاب 
بدمار تام بقصف الانجلیز والفرنسیین ها من ابمو والبخر ما سیژخرها آلف عام ولن 
پسمح له ضمیره آن یترك الشمب الصري یتعرض طذا العقاب . وعندثذ قال صلاح 
سالم نه یشارك عبد احکیم عامر رأیه وان علی الحكومة آن تذعن فوراً ولا فات 
الوفت للحيلولة دون الدمار الشامل للبلاد. 


ورد بغداديي عل هذا کله بانه لیس الهم الان هو قدرة مصر آو عدم قدرتبا 
عل الانتصار ي العركة القادمة. فلذا ۸ تقانل مصر الان فلن تتوفر ها مطلقاً لارادة 
لکی تقائل في الستقبل. وآکد» ربا بشجاعة تفوق النطق. آن واجب قادتبا آن 
پذمبوا ل ابلبهة وان بوتوا هناك ذا تطلب الامر. وأممی حدیثه قاثلا دان مکاننالن 
عل القناة لا في القاهرة فاذا هزمنا و یقتلنا البریطانیون یعین علینا آن ننتحر بدلا 
من آن نقع فِ آیدییم آسری» وذ ذاك استدعي زکریا حبي الدین وتعدث بنفس 
الاسلوب اللي تحدث به بغدادي وسرعان ما آشار علیهم عبد الناصر باعداد جرعة 
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قاتلة من آقراص سیانید البوتاسیوم لکل عضو من اعضاء مجلس الوزراء ثم التفت ال 
عبد اکیم عامر وصلاح سا وأخبرها بصراسة أنه یشارك بغدادي رأیه وانه ۷ کن 
آن تکون هناك مناقشة للانذار الذي یعد غبر مقبول من بدایته ال نایته وأنه لن بقبل 
شروط الانذار الهينة دون قتال . 


وعندئد سحب عامر طلبه الاص بالاستسلام الفوري ووافق علی الضي فِِ 
القتال الا آن صلاح سال ۸ یفتدع بالکلمات الشجاعة اي سمعها. وکان یبدو وهو 
بغادر الاجتماع متوجهاً مع عبد الکیم عامر الی رئاسة ابلیش انه اک عصبية عن 
ذي قبل. وقد لاحظ عبد الناصر ذلك وخشي آن بوهن صلاح سام من عزبة 
عبد احکیم عامر ومقاومته فاصدر تعلیماته فورا ال عبد اللطیف بغدادي بان بتحقق 
من لیفاد صلاح سام ی مطنة القناة حیث بوضم تحث |شراف کمال الدین حسین 
الذي کان قد عين مشرفاً سیاسیاً عل النطفة. وبعد دلب عقد عبد الناصر اجتماعا: 
قصیراً لجلس وزرائه باکمله قبل آن یتوجه هو نفسه ال ابلبهة. ودون آن یذکر شیثا 
عبا دار پینه وبین قائده العام ابلغ اعضاء الجلس آنه یمتزم استدعاء تریفیلیان فوراً 
وابلاغه آن مصر ترفض الانذار الأنجلو فرنسي , 

وافق جمیع الخاضرین تقریبً عل ما قرره عبد الناصر وکان عدد قلیل من الوزراء 
بشعر بانه قد تکون هناك محاطرة في هذا الرفض الباشر واقترح آن بجري بحث 
الوضوع بصورة آونی قبل اتخاذ مثل هذا القرار اخطیر. الا آن عبد الناصر ۸ یکن بعد 
احدیث الذي تبادله معم عبد اشکیم عامر پنوي السماح لانتشار الابزامية فقال انه 
مطلوب من مصی آل تخر ساجدة آمام حتلیها البریطانیین السابقین التحالفین مسح 
عدوها اللدود اسرائیل والفرنسیین المقوتین وانه لا هکن آن یکون ثمة نقاش فی هذا 
الطلب. 

ومن ثم لزم, التشککون القلائل الصمت. ووافق مجلس الوزراء بالاجاع في جو 
من امدوء الستسلم للقضاء والقدر علل رنض الانذار. وهکذا دخل الصریون احرب 
لني فرضها یدن ومولیه علیهم دون استعداد في کل اجية عدا التصمیم الشدید 
الي بثه عبد الناصر في نفوسهم عل الصمود ای آن نتم تعبثة قوة الراي العام 
العالي لانقاذهم . 
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کان عبد التاصر. حتی بعد آن تلقی الا نذار الانجليزي الفرنسي ورفضه. غير 
فادر عل آن یصدق آن ایدن ومولیه عل وشك آن یشنا حرباً ضد. مصر بالتواطژ مع 
اسرائیل. حفيقي انه کان یعتفد مند فترة طويلة شانه في ذلك شان الراي العام 
العريي الراسم الاطلاع, آن الدول الغربية قد خلقت (سرائیل لتکون بثابة راس جسر 
للحفاظ عل وجودها في الشرق الاوسط وعل نفوذها ی بعض الدول العربية منفردت 
کیا کان براوده الشك ی وجود صلة مژُکدة بین تعزیز حلف بغداد وما أعفب ذلك من 
زيادة مفاجلة في عدوانية (سرائیل تجاه جیرانها العرب ولا سییا مصر. ومع ذلك ۸ 
پستطم آن یصدق آن تکون اية دولة عربية عل درجة من ابنون تحملها علی کشف 
التحالف القائم بین الا مبريالية والصهيونية عن طریق مساعدة |سرائیل وحریضها عل 
الاعتداء عل دولة عربية. 


فطبقاً للبیان الثلايي الذي اصدرته في عام ۱۹۵۰ الولایات التحدة وبریطانی 
وفرنسا تعهد الوقمون بالعمل داخل نطاق الامم التحدة وخارجها علی مقاومة آية 
حاولة من جانب |سرائیل آو الدول العربية تستهدفب_تغییر حدود اهدنة العقودة في 
عام ۱۹44 بقوة السلاح. . ومن السلم به آن مصر ۸ تقبل مطلقاً ان هذا البیان في 
حد ذانه یخول لقوات الغرب دخول آرض مصریة وفاء لتعهدات حکومانها. والوافع 
آن الصریین کانوا في الماهدة التي عقدوها مم بریطانیا في عام 1۹۵6 قد ستبعدوا 
بصورة خاصة آن اي هجرم تقوم به (سرائیل یشکل ذريعة لبریطانیا لاعادة تشغیل قناة 
السویس. ومم ذلك کانت الدول الغربية الثلاث. کا ظلت تکد باستمراره تعتبر 
نفسها ملتزمة بالوقوف ضد اي معتد. ما الان فلم تکن بریطائیا وفرنسا تقفان ضد 
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العتدي بل معه و تقترحا غزو آراضي العتدي. فا تلك التي لضبیته . والاً 
من ذلك آنه في الوقت الذي ندعي فیه الدولتان اجبا تقومان «بالفصل بین التحاه 
فان شروط |نذارهما لکلا ابمانبین وتوفیته کانت في الواقع تأمر الضحية بالانس 
حوالي ۱۳۵ میلاً ی الضفة الغربية للقناة وتطلب من العتدي آن یتقدم ما بین 
یلا و۱۱۵ میلاً طبقاً للمواقع الراهنة للجیوش الغازية. 


وکانت الفکرة برمتها تبدو من الغرابة حتی آن عبد الناصر اعتقد طوال !! 
والعشرین ساعة الاوی من تسلم مطالب اسکومتین آن الانذار لا بد آن یکون 2 
آو حيلة مساعدة (سرائیل علی تحقیق نصر سهل في سیناء وذلك بسحب الة 
الصرية بعیداً عن حدود النقب ماية بور سعید والقناة. والواقم |نه کان علی با 
پناء علی تقدیرات ابراته, من آن هذا هو ادف حتی انه آصدر آوامره عل ! 
بان بعود ی سیناء کثبر من وحدات قیادته الشرقية التي کان قد سحبها قبل 
بشهرین عندما خشي وقوع هجوم انجليزي فرنسي مباشر علی القنات ول یضطر 
التسلیم بان الانذار جدي الا عندما بدات قاذفات القتابل البريطانية من ۰ 
«کانییرا» في مهاجمة الطارات الصرية في مساء یوم ۳۱ آکتوبر وفاء للتعهد الذي ۶ 
ایدن علی نفسه لبن جوریون بتدمیر سلاح الطیران الصري. 


ولا درك عبد الناصر آنه علی وشك مواجهة تفوق عسكري ساحق 
جانب بریطانیا وفرنسا؛ فضلا عن [سرائیل هرع ال مقر قيادة ابلیش لبطلب 
عبداکیم عامر الغاء کل الاوامر السابقة وأنه یأمر کل الوحدات في سیناء بالا نس 
اي القناة مع استمرارها في القناة اثناء (نسحابها. کا آصدر اوامره بضرورة و 
اخطط الفاصة بحرب العصابات موضع التنفیذ فورأ, واسند ال زکریا حيي ال 
مسوولية قيادة القاومة الشعبية بنا تول کمال الدین حسین قيادة الفدائین في مد 
القناة. واخفیت ماییء الاسلحة في منازل ومساکن اختیرت في کل مدينة 5 
وصغيرة من مدن 1 البحري » بالا ضافة ۱ جهزة فرب السریة الاخحری 
اجهزة الارسا اللاسلکی والات الطباعت کا وزعت الأسلحة عل آي فرد یتطوع 
القاومة بوساطة عربات " الیش الق کانت تجوب الشوارغ ساملة مکبرات الص 
تدعو الناس ای الساعدة علی مقاومة الغزاة الزاحفین. 
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حد ما لکنه م یکن بغیه فعالية کما اکتشفت القوات البريطانية في وقت لاحق في بور 
سعید. کما لم تکن جماغات الفدائیین اسوا تنظیاً من ابگیش. فعل الرغم من شحنات 
الاسليحة الروسية کانت القوات النظامية الصرية غبر مستعدة ماما حوض حرب اذ 
کال پستخدم حتی الان ما پقرب من خسین دبابة فقط من بین مائتي دبابة روسية 
جدپد وم یکن معداً للتشخیل من الائة طاثرة مقاتلة من طراز میج غير حوالي ثلائین 
طاثرف. ومن اللمسین قاذفة من طراز الیوشن سوی الئتي عشرة طاثرة. وکان معظم 
الطیارین واطقم الدبابات الذین سیقومون پاستخدام هذه الاأسلحة امبحديدة ما زالوا 
پندربون علی استخدامها في مدارس تدریب بروسیا. ومن ثم کان سلاح الطیران 
الصري ابلدید هدفاً اکیداً لطاثرات الکانبیرا البريطانية فلم پنج من الثلائین طاثرة 
الیوشن التي نجحت في الفرار ال الاقصر سوی اثئتي عشرة طائرة نکنت من مواصلة 
الطیران ای السعودية. آما الثمانی عشرة طاثرة الاخری فقد هاجمتها ودمرتبا غارات 
جوية بريطانية اخری عل مصر العلیا. 


وما زاد من قلق عبد الناصر انه ف الوفت الذي کان فیه یفکر في الدمار الذي 
حق بسلاحه البلوي الروسي. جاءته رسالة من خروشوف. عن طریق شكري 
القوتیي الذي کان وقتتل في زيارة لوسکو. تنبثه صراحة آن روسیا لن تخامر بالتورط 
ی حرب عالية اللة من اجل قناة السویس. واأنه |ذا کان لا بد من خوض مثل 
هذه ارب فان الروس سیختارون مکاناً وزماناً آکثر ملائمف» وفي نفس الوقت آشار 
خروشوف بضرورة آن تعقد مصر صلحاً باسرع ما یکن مع بریطانیا وفرنسا لان قوتهیا 
التفوفة لن مجدي معها القیام بزید من الفاومة. وآن روسیا سوف تقدم ها کل تأیید 
ادبي لازم الا ابا لا تستطیع تقدیم آية مساعدة آاخری في هذه الرحلة. 


اصابت صراحة خروشوف القاسية عبد الناصر بهزة عنيفة حتی اه بادر بوضع 
البرنية في خزانته الفاصة. وخوفاً من [ضعاف روح وزرائه العنوية في هذه اللحظة 
ااسمة ۸ یطلم آقرب القربین لیه عل فحواها. وظل السر رهین اعزانة حتی عام 
۰ عندما ثار جدل مع الاعضاء السوریین في مجلس وزراء ابلمهورية العربية 
التحدة الشترك الذین کائوا یطالبون في ذلك این بشن هجوم فوري علی [سرائیل» 
فحذر عبد الناصر بان مثل هذا العمل سوف یواجه بقاومة من جانب الضرب؛ 
رعندما رد السوریون باب روسیا سوف تقائل دفاعاً عن العرب فتح عبد الناصر خزانته 


۳۹ 


وقدم رسالة خروشوف کدلیل علی آن روسیا لن تفعل ذلك. ی هه الائناء تظاهر عم 
الناصر آمام معاونیه بأن الزععاء الروس یعرضون عل مصر مزیداً من الطاثرات وم 
الفنیین, الأمر الذي یرفضه علی أساس آن العرض بادره طیبة. لکنپا غبر عملية طاأ 
آن الطیارین الصریین ما زالوا پتدربون في روسیا . 


ولم یکن عبد الناصر. بطبيعة الحال, بنتظر من الروس آن یعلنوا ارب نیا 
عنه آو آن پرسلوا لیه «متطوعین» رغم آن الفرنسیین کانوا: کبا کان سیعلم سریم 
پساعدون |سرائیل بالتحلیق ی مهمات اعتراضية. ما کاد یتیم للطیارین الاسراثیله 
فرصة التفرغ للقیام بالهام القتالية مع ابلیوش التقدمت لأنه کان پدرك (دراکا تاماً 
الحرب التي نشبت في الشرق الاوسط قد فاجات الروس ی وفت لا بسعهم فیه . 
التفکیر في مشاکلهم الناصة في الجر, الا آن الأمر الذي آثار دهشته وهلعه هو ما ؛ 
من خروج خروشوف علی طوره وتخلیه عن مصر وقت منتها. 


عندثذٍ با عبد الناصر, الذي آوهنت عزیته. ال ایزنهاور طالباً الساعدة و 
نفس الوقت آصدر آوامره ۱ الاخوین علي رمصطفی آمین باعادة طبع مقال نسم 
مجلة لابف الأمريكية یکشف عن عملية القمع الوحشية التي قامت پا روسیا ط 
ثورة الجر, وذلك راجم» من ناحية, یی آنه ۸ یعد دوعاً باصدقائه الروسء و 
ناحية آحری آراد آن بقنم واشنطن باأنه لیس آلعوبة في ید السوفییت مثلا زعم ایا 
ومولیه ؛ لکن رد الفعل الفوري من جانب واشنطن تسم بالتشکك , وتسا 
الامریکیون: هل یطلب عبد الناصر مداعدة آمريكية لكي بجد لنفسه مبرراً لد< 
الروس اي التدخل [ذا ما خذلته الولایات التحدة؟ لکن لا نفی عبد الناصر بلط 
آنه طلب من الروس التدخل استطاع ریوند هیر آن یژکد له بتفویض من لیزنهاو 
آن آمریکا, رغم أنه لا یکن آن ینتظر منبا آن تدخل حرباً ضد حلفائها, فانها ستبا 
ما في وسعها لوقف القتال عن طربق العمل الدبلوماسي داخل الأمم التحدة. 


واطقيقة آن العروض الوحيدة التي تلقتها مصر بتقدیم مساعدة عسكرية فَم 
في تلك الایام العصيية کانت من سوریا والاردن حين آعذت معهبا عل عجل وب 
قرار للك حسین بالانضمام ال التحالف الصري السوري, خطة تقضي بالتقدم . 
ساحل البحر التوسط لشطر ٍسرائیل ذا ما قررت مهاجمة مصرء لکن في ذلك الق 
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بدات تتسرب ال الخابرات الصرية تقاریر اولية عن مامرة أنجلو- آمريكية مع 
العراق للفیام بانقلاب في دمشق ومن ثم خشي عبد الناصر من آن انشغال معظم 
الیش السوري في جبهة ثانية ضد [سرائیل قد لا بخدم غير آغراض التامرین دون آن 
یساعا. ذلك مصر مساعدة ملموست. فضلا عن ذلك کانت هناك اطرة» ]ذا ما 
اشترکت سوریا والاردن نی العرکت آن تتخذ بریطانیا وفرنسا من هذه اخطوة ذريعة 
لاعادة احتلال هاتین الدولتین اللتین کانتا حت [نتدابا من قبل بنفس الطريقة الي 
تسعیان با الآن ال احتلال مصر. 


من اجل هذه الاسباب آبرق مرکز القيادة الشتركة في القاهرة ی آول نوفمبر ال 
عمان طالباً «وقف کل الاستعدادات امجومية وارجاء عملية بیسان (ضد (سرائیل) 
لین صدور آوامر آخری. . .» اضف ال مذا آنه عندما قرر السوریون. (ستجاة 
لطالب انحاد نقابات العمال آلعرب بتخریب حطوط آنابیب البترول التي جلکها 
خرن نت اف ثلاث عطات لضخ البترول عل خط آناییب شرکنة البترول 
العراقية المتد ال طرابلس عارض عبد الناصر هذا التعبیر الحددو عن التضامن 
العربي» فابرقت القيادة الشتركة ال دمشق قائلة ان نخریب خطوط الأنابیب سوف 
«یلحق الضرر مصالح دول آخری لیست شريکة. ...» ومن ثم فانه ينبخي العدول 
عثه . ولکن الرسالة وصلت بعد فوات الاوانْ فلم نع الجموعات الكلفة بالتدمیر من 
تتفیذ الهمة الوکل [لیها تتفیدها. ومع ذلك. کان لنصيحة عبد الناصر بعض اتید 
عل السررین الذین یسهل [ثارتبی وهو تأثیر کان کیاً عل آية حال نع اي عمل 
مائل ضد خط آنابیب «الثابلین» الذي قلکه آمریکا والذي ۸ یصب باي أذی من 
جراء حرب السویس. 


هکذا ویعد آن قرر عبد الناصر مواجهة الغزو الثلائي لصر بفرده بدا في 
الاشراف عل اطة اللبائية للحملة. وکانت تقضي بابلاء عن سیناء وترکها 
للاسرائیلیین بینا یتم الفیام في بور سعید ومدن القناة الأحری بقاومة رمزية فقط 
لتقلیل النسائر في الارواح والمتلکات نتيجة القصف من البحر ومن ابحو ال آدنی حد 
مکن. وبجرد آن تضطلع ابلیوش الغازية بدورها الاحتلالي تبداً القاومة الشعبية عل 
آن تکملها حلة دعائبة کبری ی الأمم التحدة وبین دول عدم الانحیاز لتحقیق [دانة 
ساحقة للمعتدین تجبرهم علی الانسیحاب» کبا قرر في الوقت نفسه سحرمان بریطانیا 
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وفرنسا من ثمار انتصارهما بحركة شمشونیة!) من جانب الصرین تزدي ی وقف 
حركة اللاحة عبر قناة السویس وذلك باغراق سفن اللاحة عند مدخلي القناة. 


ومن الصدفة الغريية آن الضابط الکلف بتنفید هذه العملية التخریبیة. هر 
العقید هاني آمين حلمي. حفید رائد بابکیش الصري کان امد عراپي قد کلفه بنفسر 
الهمة بان ثورة عام ۰۱۸۸۲ عندما علم آن القوات البريطانية بقيادة سير جارنت 
وولزی. قادمة من آهند لسحق ثورة عراپي الوطنية. لکن العقید هاني حلمي. عل 
العکس من جده الذي ظل یتلکاً طویلا وفشل في اداء مهمتة قبل وصول وولزب 1۱ 
مسرح الأحداث, نجح في |غراق السفن لتعطیل الرور في القناة والوافع ان 
آخبرني عبد الناصر في شيء من الغبطة نی وقت لاحق. آن الغزاة بدلا من آن يعیقو 
هاني ساعدوه بالفعل عل انجاز مهمته. ففي آول نوفمبر بینیا کانت السفينة الاو 
تقطر وهي محملة بالاسمنت یی ابمزء العمیق من الیاه في بحيرة التمساح الواقعة ف 
منتصف القناق. فامت القاذفات البريطانية باغرافها وهکذا ۸ یقم رجال حلمي باک 
من فطع حبل قطر السفينة. 


وسرعان ما آثبت انه کان لقرارٍ عبد الثاصر بالاعتماد علی الراي العام العال 
بطرد العتدین ما برره, فقد جاء رد فعل الدول العربية ثورة من الغضب الشد 
التوقع. فحذت سوریا والعربية السعودية حذو مصر وقطعتا علاقاتیا بکل من بریطا 
وفرنساء آما الاردن والعراق فقد قطعتا علاقاا بفرنسا ولیس مع حماتهیا البریطانییین 
ولا استمرت الظاهرات والاضرابات في کل دولة عربية مستقلة احتجاجاً عل الحدی 
الانجلو فرنسي قام حلفاء بریطانیا نی حلف بغداد بالاشارة الیها بان تظل بعيدة ع 
اجتماعات الحلف القَبلة والا خاطرت بالتعرض لطردها من اللف. والاهم من خلا 
انه آحذت تجتاح العالم باسره عاصفة من التندید بالعتدین والتعاطف همم ضیح 
العدوان . فلم يشترك في ادانة العدوان .الثلائي عل مصر روسیا والصین فحسب. : 
ایضاً شرکاء بریطانیا في الکومنولث مثل کندا وافند وباکستان وسیلان. وقدم مندو 
الولایات التحدة. هنري کابوت لودج قراراً لل جلس الامن یطالب سراپ 


(۱) جاء فِ التوراة 1 شمشون دمر العبد الذي کان یضم اعداءه وهر یصرخ «ع وعل اعد اثم 
(الترجم). 
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پالانسحاب ویطلب من جیع عضاء الأْمم التحدة الأخرین الامتناع عن استخدام» 
آو التهدید باستخدام» القوة في منطقة النزاع وعی الفور احبط هذا القرار کبا حبط 
قرار روسي عاثل باستخدام کل من پریطانیا وفرنسا حق الفیتو. وکانت هذه آول مرة 
تستخدم فیها هانان الدولتان هذا ای منذ قیام الأمم التحدة واذ ذاك آید لودج 
اقتراحا یوغوسلافیا يقضي بالدعوة ی عقد جلسة طارئة للجمعية العامت» حیث لا 
یستخدم حق الفیتو وذلك للتعبیر بشکل فعال عن سخط الرأي العام العالي 
رالطالبة بوقف اطلاق النار فورا وانسحاب امیش الاسرائیلي من الأراضي الصرية. 

ومکذا ففي نفس اللحظة التي کانت فیها السفن احربية الانجلو فرنسية تبحر 
قِ اقجاه شواطیء بور سعید قادمة من قاعدتبا في مالطة. کان بوسم عبد الناصر آن 
یکون عل یقین ال حد معقول من النتيجة النبائية. فمنذ رسالة خروشوف کان في 
حالة من التوتر العصبي حتی انه کان یرفض آن ینم وحده واصر عل آن بشارکه عبد 
اللطیف البخدادي غرفته ببنی مجلس فيادة الثورة ژٍ فی ازیرة الذي انخذه مقرا له آثناء 
الازمة. الا آنه لا بدات مخامرة علی الراي العام العالي تژتي لمارها استعاد رباطة 
الازمة . الا آنه لا بدات مغامرة الراي العام العالي نژ تي ثبارها استعاد رباطة 
جاشه ‏ فاعلن » خطاب مٍ ی ل اشمب باکر تون تخل بد منت 
الپاية علی الانسحاب. ولكي يضفي علی کلماته فوة وفعالية رنض آن پسمح لقرینته 
وابنائه هغادرة القاهرة وان کان قد نقلهم من منزله في مصر ابحديدة الذي کان عل 
مرمی حجر فقط من مطار ألاظة ارب ی حي الزمالك الاکثر أمنا. وعندما حذره 
عبد القادر حاتم من أنه لن یتیسر |یجاد آجهزة زرسال بديلة لواصلة الاتصال بالشعب 
|[ذا ما نفد البریطانیون تهدیدهم بقصف اذاعة القاهرة «وصوت العرب» کان رد عبد 
الناصر هو آئه سیطوف بالقاهرة والدن الأحری في سیارة مکشوفة ویدعو الشعب ال 
القاومة مستخدماً ی ذلك مکبرات الصوت. 

تأعدت ماوف حانم في الیوم التالي مباشرة عندما قامت دفعة آخری من 
طائرات الکانبیرا البريطانية في ساعة مبکرة من صباح الیوم الثاني من شهر نوفمیر 
بقصف مطي الاذاعة قصفاً آدی ال توقفها عن الارسال. وفي غضون دقائق قلبلة 
کانت حطة |ذاعة بريطانية في قبرص قد استخدمت نفس الوجة الشاغرة في حث 
الشعب الصري علی آن پئود عل عبد الناصر الذي «اصابه نون واستول عل 
القناة. . ورنض حلا عادلا ... وعرضکم للهجمات الاسرائيلية. .. وخان 
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مصر. . . وا ختار الدکتاتوربة». واختنمت الاذاعة نداه‌ها بأله عب علی الصرین ان 
یقبلوا اقتراح الدرل التحالفة الذي مکن آن بعود علیهم بالسلام والرشاء او پتحملا 
عواقب تصرف عبد الناصر الذي بنطوتي عل اون 

کان هذا العمل, وفقاً لاي مقاییس للحرب التفسيف. عاوله شمزنة نبدف ال 
التخریب. ورغم |صابة عبد الناصر فجاة بالتهاب ی النجرف ۸ یسنطع الانتظار لكي 
پفضح الادعاء الاجوف بان الاستسلام لاحتلال جدید لصر قوات آنبیة من شاه 
آن پجلب السلام والرخای ففي نفس ذلاث الیرم وبینما کانت مخیرات الصوت تنفل 
صوئه ال آهلی الفاهرق اتغذ عادة خلفاء السلمین الاول فاعلن من فوف منبر الازهر 
آن جیش التحریر الوطتي. وهي التسمية الي اطلقت علی رجال جرب العصابات 
سوف یقاتل من فرية ال فرية ومن منزل ال منزل. راعلن. وسط تصفیق یصم 
الاذان. آنه قد تم الاستیلاء عل معدات عسکرية تفدر قیمتها بثلائمائة ملیرن جنی 
استرليي کانت بخازن العدات العسكرية البریطانبة فی منطقة القناة وان الاسلما 
الصغیرة قد وزعت عل الفدائین پینيا تم سلیم الدبابات والعدات الثفیلة از 
الیش واختتم خعلابه بقوله انه مساعدة هذه الاسلحة وبعزم موحا. علی القاوم 
سوف «یئصرنا الد4. واشذ بعد ذلك یطوف القاهرف بسط ابتهاج سکانبا وقلز 
حراسه وحتی بعض مماونیه. مستفلا سیارة مخشوفة لیظهر للناس انه. کما اقسم, 
لا یزال بینبم وان الصوت اي استمعوا الیه خاطبهم من جامع الازهر صوت حر 
ولیس برد تسجیل. وبالثل فانه طوال الایام الثلائة التالية اعد الوظفون الذیر 
یعملون مع حاتم یطوفون ایضاً بشوارع القاهرة والدن الاحری في سیارات تحما 
مکبرات الصوت لنفل الانباء ای الشعب ای آن آمکن اقامة شبکة بديلة للارساا 
الذاعي بینما کانت |ذاعة دمشق تقدم مساعدتها ب(ذاعة البلاغات الرسمية الصرية ال 

ولیس ثمة شك في آن زعامة عبد. الثاصر في هذه الرحلة اطناسمة قد وطدد 
اقدامه بصوره نبائية وکاملة باعتباره «الریس» أي ربان سفينة الدولة الصرية الم 
اصبحت کلمته منذ الان فصاعداً قائوناً النسبة لکل فرد من معاونبه . والبقيقة ل 
آفاد بصورة کبیرة من خدمات مساعدین علی درجة کبیرة من الکفاءة من امثا 
الدکتور محمود فوزي والدکتور القيسوني؛ اعضاء وزارئه من الدنیین. ومن بین معاو 
السکریین کان پستطیع ایضاٌ الاعتماد عل |داریین بارزین من امثال عبد اللطلیة 
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البخدادي وزکریا حبي الدین. (لانه بالرغم من حل جلس قيادة الثورة رسب ثر تولي 
عبد الثاصر راسة اسمهورية فان آغلبية اعضائه کانت ما تزال ال حد کبیر جزءا ۷ 
بتجزا من النظام). الا آنه منذ اللمحظة ال تلقی فیها الانذار الانجلو فرنسي, ۳۹ 
عبد الناصر علی عانقه مسژولية الوقف کاملة وبینا کان فییا مضی یتشاور دائاً مع 
رفاقه فبل اناد اي قرار هام آصبح الانل يكتفي بابلاغهم ما پرید ولا یطیق آي 0 
ی رأیه . 


ولو قدر لغامرته بالنسبة للراي العام العالي آن تفشل ووجدت مصر نفسها 
بضطرة ال ابتخلي عن سیطرنبا عل القنة وقبول احتلال اجنيي آخر لاختلف الوضم 
احتلافاً 139 بل کان من الحتمل آنذاك انیقلت الشمت: مه . لأنه بالرغم من آنه 
( پسمح له. بعد ذلك پأحد عشر عاما, بالتخبي عن منصبه عقب هزية مهينة آحری 
اتتها مصر علی آيدي |سرائیل الا آن السبب في ذلك برجم ی آنه کان منذ عام 
۱۹9۹ اس الطلق لشعبه وأنه رغم کل اخطائه, یکن في استطاعة الکثرین بعد 
خسة عشر عاماً من زعامته آن یتصوروا مصر بدون عبد الناصر رئیساً مهوریتها. 


لکن حدث آن نجحت الغامرة وثبتت سلامة تقدیر عبد الناصر, زذ کان مقدراً 
للتهدید الانجلو فرنسي بفرض: انتتلولز ك آخر علی مصر آن یفشل منذ البداية 
ریرجم ذلك زل. حد کبیر زل آن الولایات التحدة أصرت علی مساندة رادة ابحمعية 
العامة للامم التحدة حیث فام ما لا یقل عن خس وستین دولة من بینبا آمریکا 
وروسیا بالاقتراع ضد بریطانیا وفرنسا واسرائیل التي ۸ تستطع آن تحظی بتآیید اکثر 
من دولتین صدیقتین هما استرالیا ونیوزیلندا. ومنذ تلك اللحظة ۸ یکن من المکن 
ان سر «الریس» البرب رغم آنه کان وائقاً من خسارة کل معرکة. ومن ثم فانه 
منذ تلك اللحظة ۸ یعد یقنم بالدور الاول بین رفاق من قادة الثورة فحسب. ولفا 
اصیح احاکم الطلق الأعلی لصر بلا مناژع. 

ومع آن عبد الناصر ربا استنتج من ادانة الأمم التحدة الشاملة للعدوان آن 
اخلاص قد اصبح قریباً بالفمل لا آنه | یکن راضباً لبتة علی الطريقة التي کان 
صدیقه میم ورفیقه اللواء عبد الکیم عامر. یوجه با العركة لسبب واحد هو ک 
ذکر لعبد اللطیف بغدادي ی طجة تنم عن شيء من الرارة زنه م یکن بحاط علماً 
بسیر انسحاپ امیش من سیناء ی القناة. وعندما احتج بغدادي لدی عامر عی هذا 
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الاجراء رد اللواء بجفاء اه مشغول بصورة لا تسمح له بالاتصال بای شخص آشعر 
سوی قادة جیشه. والسبب الأخر آن البلاغات العسكرية الني کان یصدرها الیش 
ويدعي فیها نه آوقف التقدم ال سرائيلي علی کل الحاور کانت تنطوي عی آکاذیب تذکر» 
بصورة رهییة. بالبیانات التي کان یصدرها القادة العسکربون في ظل حکم اللك 
السابق فاروق بان ارب الفلسطينية في عام ۰۱۹6۸ والواقع آن اللواء عامر» من 
اعماق الیاس والامزامية اللذین انسمت میا استجابته لب الانذار الانجلو فرنسي » 
بات یشعر بارتیاح تام |زاء |مکانیات صمود امیش آمام التقدم الاسرائيلي في سیناء 
ولا اصدر عبد الناصر آوامره بالتراجع ای القناة اعترض بشدة عل تلك الاوامر محتجاً 
بان ابلیش الصري کبد الاسرائیلیین حسائر فادحة في آکثر من اشتباك رغم تفوقهم 
العددي الکبیر. 

کان عامر بمقاً ماما نی قوله ان الصریین في سیناء ۸ تکن تنقصهم باية حال» 
الشجاعة و الفعالیة. فقد قاتلوا ی عدة مواقع بعناد وبطولة ضد عدو متفوق ی عدد 
الرجال پنسبة لا تقل عن ثلائة ی ائنین. کما آنه انضل تنظیٌ واکثر مهارة فنية ی 
جانب مرسه ع اراقة الدماء التي لا عکن تجنبها في الحرب باسالیب مثل طحن 
آکیاس پا قطط حية بالسونكي أثداء التدریب. بل آن الرخین العسکریین 
الاسرائیلین في مستوی توسکاني ۸ یستطیعوا فیا بعد الامساك عن الاشادة باعمال 
باسلة مثل مقاومة سرية مشاة مصرية في سد الروافع في شمال شرتي سیناء اماه 
هجمات متکررة من جانب لواء مدرع اسرائبلي مسلح بدبابات سوبر شیرماد 
الامرپکية . 


الا آن آداء الصریین في سیناء م یکن بیت القصید» فلم یکن العدو الرثبسي 
الان هو اٍسرائیل وانغا بریطانیا وفرنسا اللتان عبددان بور سعید والقناة والقاهرة. وبد 
عبد الناصر یرتاب بشدة في قدرة صدیقه عبد الکیم عامر عی فيادة یش فپ هذ 
الوقف البالغ الفطورة ويشك في آن ما یطراً عل مزاجه من تغییرات مفاجة قد یکوه 
نتيجة لا یعرف عنه من تعاطي احشیش ومن ثم فانه بعد |ام الانسحاب من سینا 
ی ۳ نوفمبر ووقف اطلاق النار بصورة فعالة بین القوات الصرية والقوات الاسرائیا 
في کل مکان؛ فییا عدا شرم الشیخ التي سقطت بعد ذلك بیومین في آيدي السرائیلیین 
قرر عبد الناصر وعبد اللطیف بغدادي آن یسافرا عل الفور ی جبهة قناة السویس 
للاشراف عی توجیه الرحلة التالية من الحرب, الا وهي نزول القوات الانجلو فرنسم 
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في بور سعید. فکلف زکریا حيي الدین بالزشراف علی الحکومة في القاهرة. وبدا 
الزعیمان رحلتهیا ای بور سعید عن طریق الاسماعيلية رغم اعتراضات قائد احرس 
امهوري الذي کان بخشی آن تهاجم القاذفات البريطانية السیارة التي یستقلها عبد 
النا 

صر . 


کانت اللطة الصرية الاصلية تقضي بالتخلي عن مدينة بور سعید القي؛ نظرً 
لکونها محاطة ببحیرات وستتقعات بتعذر في الواقم الدفاع عنها ضد هجوم آنقن 
(عداده. بعدئذ پقوم ابیش الصري عندما یندفق الغزاة الانجلو فرنسیون علی 
الطریق الضیق العبد الذي بصل اللدينة بالطریق الودي ال الاسماعيلية والسویس 
بالانقضاض علیهم والعمل عل اعاقة نقدمهم جنوباً اطول فترة مکنة. لکن بعد 
امیاج الذي وفع في مجلس العموم وفي العام الخارجي عقب الغارات ابحوية البربطانية 
عل مصر قرر عبد الناصر. علل آیة حال. آن یقاوم في بور سعید. کان یدرك 
صعویات الدفاع عن الدينة الا أنه کان پرید کسب الوفت الذي یکن من تحفیق 
العطفث والتایید لحنة مصر ما یزید من تدعیم موقفها في الامم التحدة علاوة عل 
ذلك. فقد شعر بان قیام الیش بالقتال جنباً ل جنب مع سکان بور سعید الدنیین 
سوف یساعد علی رفع الروح العنوية للشعب من اجل خوض حرب العصابات 
التالیة . وما آنه ۸ یعد پشعر بالثقة ي آن اللواء عامر التقلب الزاج قادر علی. آو حتی 
مستعد لتفیل هدا التغیبر الذي طرا عی اللطة الاصلیة. قرر آن پذهب بنفسه ژلی 
جبهة القناة لضمان تنفیذ آوامره احديدة. 


والواق آن عبد الناصر م یصل مطلقا ال بور سعید. فعددما وصل ال 
الا سماعيلية آنباه کمال الدین حسین آن الطریق الژدي ال الشمال غير مأمون ذ ۸ 
یکن معرضاً خطر القصف بالقاذفات البريطانية فحسب ولفا کال الاسرائیلیون من 
مواقعهم التقي تبعد عشرة امیال شرق القناة» بضمونه ایضاً نحث مراقبة جوية مستمرة 
وربا هاجوا. ی حالة مزاجية خطیرق آي شيء پتحرك تحت جنح الظلام . ومن نم 
نصحها کمال الدین حسین» ووافق علی ذلك عبد اللطیف بغدادي, باأنه من 
الستحسن الانتظار حتی الصماح لیروا کیف یتطور الوقف قبل اتخاذ اي خطوة آحری 
وهي نصيحة شعر ها عبد الناصر بالامتنان البالغ, لانه في صباح الیو التالي نفسه 
هبطت قوات الظلات البريطانية والفرنسية ی پور سعید. ولا ریب في آنبم کانوا 
سبأسرونه لو آنه وصل ای بور سعید کبا کان یعتزم الليلة السابقة. 
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وبلغت آنباء هجوم قوات الظلات .الا سماعبلية خلال دقائق قلیلة فبادر عبد 
الناصر بالعودة ای مرکز قيادة الیش بعد آن آدرك آنه پتعین علیه آن بترك أمر توجه 
فواته ی بور سعید اساسا لتصرف القائد. الحلي, وهنا وجد عبد المکیم عامر في سا 
نبیار عصبی تام تقریباء ودموعه تسیل علی وجنتیه وعاجزأً تماما عن اقخاذ أبة 
قرارات . فلم یجد آمامه سوی آن یأمر القائد العام جيشه آن یعود ال مسکنه رآن 
یتول بنفسه فيادة ابلیش. لکن ما ان اضاف عبد الناصر هذا العب» ال جیع 
مسژولیانه الاحری حبی اکتشف. لدهشته. آن آوامره الني اصدرها بالقاومة ني بور 
سعید, ۸ تبلغ لقائد ابلیش الحلي. العمید الوجي. الذتي فرر» في غیابه تعلیمات 
بعکس ذلك. آن پطلب من الغزاة عقد هدنة بعد آن آغلقوا منافذ الدينة وقطعوا الیه 

وکان هدف الوجي من وراء ذلك من ناحية آن مجنب مواطني بور سعید القصف 
القنابل. ومن ناحية آخری آن یکسب وقتاً ینزع فیه جنوده زیپم العسكري ویتحولون 
ای مقاومین [ل جانب السکان الدنین قبل آن یفرض علیهم وقف رسمي لاطلاق 
الثار تسلیم اسلحتهم وذشيرتهم. الا آن هذا م یکن یتفق مع تفکیر عبد الناصر 
ابعدید. ورغم آن اللوم القيقي یقع عل عبد المکیم عامر لعدم ابلاغه آوامر اتغیر 
فان الوجي دفم فیما بعد ثمن تصرفه بان فقد عمله في ابلبش. وفي نفس الوقت ابلغ 
بجفاء آن افدنة غیر مقبولة وآن الشرف بقتضي آن یستمر هو واححامية التي پقودها فٍ 
القاومة . وبادرت ذاعة القاهرة بعد عودتبا ال الارسال» بنفي استسلام الدینة؛ لکن 
بعد آن اعلن ایدن آمام تجلس العموم؛ وسط تصفیق حاد من اعضاء الحافظین 
وقف اطلاق النار. وفي الساعة العاشرة واللصف مساء استأنفت قوات الوجي الفتال 
ضد قوات الظلات. پید آن عبدالناصر ۸ بستطع آن یژجل انتصار ٍیدن لفترة طویلة 
فقد وصلت في صباح الیوم التالي ٩‏ نوفمبر القوات الانجلو فرنسية الثقولة بحرا ال 
شواطی» بور سعید. ووفع الوجي اسیرأ, ولا استبدل جبوده, بعد معركة قصیرة 
ولکنبا عنیفة. ملابسهم العسكرية بلابس مدنية توقفت القاومة النظمة. 

ورغم قة عبد ااناصر نی آن الراي المام العالي سیخف ی الاية ال انقاذ 
مصر فان سقوط بور سعید وعودة القوات البريطانية ای احتلال آراض مصرية کانت 
بظة سیثة بالنسبة له لانه مثلیا کانت الفاوضات الفاشلة مم آمریکا وبریطائیا لتمویل 
السد العالي تدفعه ژل التفکیر في دیلسبس والشديوي اسماعیل فان هذا الغزو 
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اابريطاني لصر آعاد ای ذاکرته طیف سیرجارنیت وولزلي وطیف آمد عراي. وذکری 
اربع وسبعین سنة من الاحتلال البريطاني الذي تل هزية عرابي. ولا کال قد صمم 
1 آلاعمیء لایدن ومولیه آوهی ذريعة لواصلة آو توسیم نطای احتلاما للأراضي 
رلصرية فقد آعلن آن آي هجوم علی الرعایا البریطانیین آو الفرنسیین القیمین في مصر 
یوف یعاقب بشدة والواقع أنه أفنع جمهع الختصین مپذا الاتجاه لدرجة أنه حتی بعد 
ان دمرت القاذفات البريطانية سلاح الطیران الصري وهاهت عدداً من الاهداف 
الصناعية في القاهرة والدلتا م تقم مظاهرة واحدة ضد السفارة البريطانية الني کان یتولی 
حراستها العتادة قبل رحیل تریفیلیان وبعده شرطیان مسلحان بهراوات لیس الا 


لکن ما ۸ یکن یعرفه عبد الناصر في هذه اللحظة من التأمل التاريخي الشوب 
پالقلق آن ایزنهاور کان قد آرغم ایدن بالفعل علی الوافقة عل وقف اطلاق النار فورً 
ران ایدن بدوره قد حث مولیه عل التخلي عن شن هجوم عی مصرء زذ اعلن 
ایزنباور آن الولایات التحدق بعد آن آغلقت القنات. لن مد ید الساعدة ل#انقاد 
الاسترليني الترنح الان آو تساعد في تویل شحنات البترول البدیلة من مصادر الدولار 
ما !| پتوفف غزو مصر وتعقد هدنة عاجلة فی الفناة. ومن ثم ما ٍن سقطت بور سعید 
حتی اعلنت القوات الانجلو فرنسية في الساعة الثانیقمن صباح السابع من نوفمبر وقف 
اطلاق النار وآوقفت تقدمها بصورة مفاجثة ونبائية رغم آنبا ۸ تکن في هذه الرحلة قد 
قدمت ابعد من الکاب الواقعة عل مسافة ثلائة وعشرین میلا جنويي بور سعید. 


وی نفس الوقت قام الروس. التلهفون عل صرف انتباه العالم عن تدخلهم 
الرحشي ی الجر. بتوجیه نذار علني ی [بدن ومولیه وبن جوریون بالا یستمروا في 
عدوانهم» والحوا بصورة مهددة» ال قوة ترسانة الصواریخ التي یلکها الاتحاد 
السوفييتي کذلك انبم الروس پن جوریون بانه «یسمل کاداة لقوی (مبريالية خارجیة» 
وابلغ بسحب السفیر الروسي من تل ابیب. وزيادة علی ذلك افترح خروشوف عل 
لیزنباور آن تساعد دولتاهما عل وقف الحرب بتشکیل قوة بحرية وجوية آمريكية روسية 
مشتركة بتوجیه من الامم التحدة وبعد عدة آیام آتبع هذا ال قتراح بتوجیه |نذار بأئه 
(ذا ۸ ینته حتلال الاراضي الصرية فوراً فان روسیا قد ترسل «متطوعین» یی النطتة. 


ومع آن عبد الناصر پنوان فِ استغلال هده التصریحات السوفييتية فِ دعم 
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الروح العنوية للشمیپ. بدعوی آن مصر لیست نو اصدقاء ومژیدین آقویاء في روسیا 
وآمریکا. | یکن یساوره اي وهم في آن موسکو لا تنوي القیام با هو کار من توعد 
مهاجیه في محاولة لاستعادة مکانتها في العالم العربي, کیا کان یعلم, مثلما ذکر البیت 
الابیض - عندما وصف فکرة قوة آمريكية روسية مشترکة لحفظ السلام بانبا فکرة لا 
یکن التفکیر فیها - آن الروس لا یسعون ال مساعدة الصریین بقدر ما پسعون ال آن 
یجولوا ای بریطانیا وفرنسا بعض الكراهية التي جلبوها علی آنفسهم في الامم التحدة 
وی کل مکان آخر بسبب ما ارتکبوه من آعمال وحشية ی پوادبست. لانه حتی بینا 
کان صدی تبدیدات «الکرملین» یتردد حول العالم کان خروشوف یبلغ السفیر الصري 
محمد القونی آن «عقبات جغرافیة» منعه قاما من ارسال آیة مساعدة مادية لصر, 


هذا فضلا" عن آن روسیا؛ کیا آوضح خروشوف بجلاء في الرسالة الي بعث بها 
ال عبد لناصر عن طریق شكري القوتی» ام نکن لتتخاطر باشعال نیران حرب عالية 
الثة من اجل مصر وقناة السویس, وکان کل شيء حتی الان» یسیر علی ما یرام 
بالكسية للقادة السوفییت. فبصرف النظر عا اکتسبوه من نفوذ في العالم العري عل 
حساب البول الغرییة بفضل صفقات الاأسلحة اي عقدوها مع مصر وسوریا کاث 
الخرب منقساً انقساماً حاداً بسبب الشقاق بین ایدن ومولیه وشرکائهیا الامریکیین 
وغیرهم في حلف شمال الاأطلنطي . ولو آن الروس تدخلوا لصالح مصر لادی 
تصرفهم ال رآب الصدع الذي آصاب التحالف الغريي وتوحید صفوف دول حلف 
الاطلنطي لقاومة التطفل الروسي بکل وسيلة دون اطرب. 

وبعد عامين ونصف العام تقریبا عندما قام خروشوف علانية بتوبیخ عبد الناصر 
لانه زج فٍ السجن الشیوعیین في مصر وسوریا بحماس مفرط؛ ونسب ذلك ای 
«نفعال الشباب والتهوره (تبم رادیو موسکو مصر بنکران ابحمیل بالنسبة لا زعم بانه 
مساعدة روسیا احاسمة ی وقف عدوان السوبس عندئ( رد عبد الناصر ی غضب 
بانه بدلاً من اعتراف مصر بجمیل روسیا مب علی الروس آن یعترفوا با هم مدینون 
به «للانفعال والتهوره الذي قاتل به الصریون دون مساعدة من احد لكي ینعوا 
تحویل بلادهم ضمن آشیاء آخری. ال قاعدة صواریخ ضد الاحاد السرفييتي». فی 
هذه الاثناء اعترافاً من عبد الناصر بانه [ذا کانت هناك دولة واحدة لعبت و 
حاسا ی وقف الغزو الانجلو فرنسي فهي الولایات التحدة آبلغ السفیر الامريکي في 
الیوم اي بوعلان وقف اطلاق النار آنه یامل في تحسن العلاقات مم واشنطن في 
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الأوقات العصيبة القبلة. وقال في مجة تنطوي عل الدهشة آکثر ما تنطوي عل 
الخضب انه لا یفهم السبب الذي حدا ببریطانیا وفرنسا یی الاقدام علی مثل هذه 
الخامرة الجنونة ولکن اقيقة التي ظلت قائمة هي آنبم قاموا ذا العمل وأنهم فقدوا 
بعملهم هذا نفوذهم في جمیم آنحاء العالم العربي. وکان هذا يعني في ذلك الوقت آن 
العلاقات بین مصر والغرب لا بذ من توجیهها عن طریق الولایات التحدة وحدها. 
ومن ثم کان عبد الناصر یأمل في آن یعمل الامریکیون, رغم صلاهم الوثيقة بالدول 
الثلاث العتدیة. عل قیام تفاهم مع مصر وبقية العالم العريي. وقال انه باتبا سياسة 
مستقلة عن هولاء احلفاء الثلائة لن یجدوا صعوبة في التوصل ال مثل هذا التفاهم 
وينبخي عی هیر آن بدرك آن آية جهود تبذها واشنطن في هذا الاتجاه سوف تقابل 
بتقدیر بالغ؛ نی القاهرة. 

وما ذکره عبد الناصر ومود فوزي بعد حرب ۱۹۵۹ مباشرة آن هذا التصربح 
کان یعکس ولا شك. املا حقیقیاً في ان یبدا, بعد النتيجة التعسة التي آدت زلیها 
مفاوضات تویل السد العالي مم دالاس فصل جدید ف العلاقات ی 
الامريكية. والواقع آنه قد بصدق القول بان عبد الناصر ۸ یقطع بائیً اامل نی 
الوصول ال تفاهم مع الولایات التحدة یی آن جاء اغتیال الرئیس کيندي عم 
۳ بلیندون الوالي للصهيونية بشدة ای البیت الأبیض. ومن الفهوم آنه 
بعد فتور العلاقات بسبب السد العاي فٍن معارضة آمریکا لعدوان حلیفتیها الرئیسیتین 
في الاسابیع القليلة الاضية قد شجعته کا آنه تأثر من آن [یزنباور قد خاطر بفقدان 
اصوات الیهود الأمریکیین في انتخابات راسة ابحمهورية اي اجریت آلناء القتال 
پادانته الصرجة لعدوان |سرائیل عل مصر. وکا عبد الناصر تواقاً ال مساعدة 
واشنطن» بکل وسيلة مکنت علی التمسك با بدا آنه الثهج احدید للصداقة مع 
الثاهرة . 

وفده الأسیاب ٍل حد ما تعمد عبد الناصر آن یکذب الاتهامات القائلة بانه 
یلعب بالنسبة .فروشوف نفس الدور الذي کان پلعبه‌موسوليني باللسبة فتلرء وهذا ما 
قد داب ایدن عل تردیده بخبث علی آسماع الامریکیین منذ ابعاد ابحنرال جلوب قبل 
ذلك بتسعة شهور فأصدر في یوم ۲۱ توفمبر یائا؛ لكي بقرم کل جهاز دبلوماسي 
مصري بتوزیعه وتتول نشره کل وکالة آنباء. نفی فیه تفا تاطعاً آنه آصیح : آو 
سیصبح آداة آو تابعاً او آلعوية آو عمیلا لاي انسان «واستطرد قائلا» وکا آن مصر 
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مصممة علی آن یکون ها استقلال سياسي. فانها مصممة ایض علی الاحتفاظ 
باستقلال عقائدي بعیداً عن کل العقائد الاجنبية کالشيوعية والعنصرية والاستعمار 
والأمبربالية والااد. وکلها عقائد آوربية الأصل «واختتم پیانه بالرد علی ما بوجه له 
من ابام من آنه یسعی ای اقامة امبراطورية لنفسه بقوله ن «فکرة الامبريالية العربية 
هي من صنع خبال أجنبي آو دعاية اجنبية تقوم عل آساس من ابمهل آو ما هو آسواً 
منه) . 

ولکن ,مها تکن الامال الي رما آثارما في القاهرة موقف آمریکا بان آزمة 
السویس فان حکومة الولایات التحدة أظهرت بصورة آسرع ما پنبغي آن سیاستها 
تجاه مصر لا تختلف عن سياسة البریطانیین والفرنسیین لا من حیث الوسيلت ذلك آن 
دالاس بعد آن غاثل للشفاء اثر عملية آجریت له لازالة السرطان الذي فضی علی 
حیاته فیا بعد. ذکر لسلوین لوید. الذي استبدت به الدهشة البالغت آنه لولا ابعاده 
عن سییر دفة السياسة الأمريكية لرضه نا تعرضت بریطانیا لوطاة اللوم الشدید الذي 
انپال به علیها ایزنباور ووکیل وزارة الخارجية هربرت هوفر (الابن) وکابوت لودج . 
واضاف دالاس قائلاً زنه کان ينبغي» مع ذلك؛ عل بریطانیا وفرنسا بعد آن آقدمت 
عل مغامرتهیا آن مضیا فیها ال الباية بدلاً من التوقف قبل نجاحهیا في |سفاط عبد 
الثاصر . 


کان دالاس منذ بداية آزمة السویس بعارض فکرة محاولة (سقاط عبد التاصم 
بپلجراء عسكري اذ کان یشعر آن الضغوط الافتصادية ستکون اکثر فعالیة. کیا [غ 
اقل احتمالاً في آن تثر الراي العام العالي لا انه ۸ یکن اقل اقتناعً من .زیده 
ومولیه بانه ينيخي التخلص من عبد الناصر بوسیلة آو باحری. وکان هذا الافتناع» با 
ریب. هو الذي حدا به ای الادلاء بالتعلیق الذي آفضی به ال لوید عن فش 
پریطانیا وفرنسا في تنفید خططه الاصلية. 


ومن ثم فانه عندما تابعت اللتکومة الصرية حدیث عبد الناصر مع السمة 
الامریکی «هی» بطلب اخصول علی امدادات طارئة من الأغذية والوقود والادو 
رفضت واشنطن صراحة صرثعة الساعدة. وعندئذٍ طلبت القاهرة الافراج عن بعط 
آرصدة مصر من الدولارات الني تبلغ سبعة وعشرین ملیون دولار لشراء هذه ال 
التي هي في مسیس الحاجة |لیها حیشا وجدت. لکن واشنطن ظلت ترفض آن تق 
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ید الساعدة. وبعد آن تدخل الروس بنقل العقاقبر والادوية وشحنات ضخمة من 
القمح عن طریق ابو وجه عبد الناصرء الذي خابت آماله آکثر من ذي قبل بسیپ 
عدم |نسانية الرنض الأمريكي تما عیفاً ال واشنطن بانبا تحاول تجویع الشعب 
الصري . 

واعرب فوزي عن استیائه بصفة شخصية لکابوت لودج الذي کان رده أنه کان 
جب آن توافق مصر علی الوقوف مع الولایات التحدة ضد التهدید الروسي والشيوعي 
مثلا فعلت العراق وتونس والملكة العربية السعودية وتساءل لودج: ناذا کان عبد 
الناصر معادباً للولایات التحدة بهذا الشکل في الاضي؟ وعندما رد فوزي بقوله: هل 
نریدون مصادفة أمعان فقط؟» ۸ یلق رداً مناسباً. واستنتج عبد الناصر من کل هذا 
کا ذکر ل في حدیث عمحفي في مستهل ربیم ۰۱۹۵۷ نتيجة لا مفر منبا وهي آنه لا 
جدوی حتی من آن یطلب من واشنطن آن نزوده بعدات عسکرية بدلاً ععا استول 
علیه الاسرائیلیون في سیناء أو دمرته الغارات احوية البریطانيف ومن ثم جا مباشرة 
زل الروس الذین تعهدوا بالطبع بزمداده بکل ما محتاج ألیه منیم . 


وقد آشاد عبدالناصر بحماس بهذه الاستجابة الفورية بأن آعرب في اجتماع عام 
عن شکره للحکومة السوفييتية . کی آعرب في خطاب آلقاه في ٩‏ نوفمبر من فوق منبر 
الازهر عن عرفانه باگمیل بلفائه السوریین والسعودیین والأردنیین لعرضهم تقدیم 
مساعدات في الخرب التي انتهت لتوها کیا آسرف في الاشادة با آبداه العالم العريي 
ککل من تضامن برهنت علیه الاضرابات والظاهرات التي قام مها |تحاد نقابات العمال 
العرب والتي امندت من قطر والبحرین شرقاً حتی تونس والغرب. لکن بسبب رفض 
واشنطن الفظ بان تساعذ بتقدیم [مدادات للاغائة بعد وقف اطلاق النار امتنع عن 
توجیه اي شکر علني ال الدولة التي یعلم آما کانت اکثر من غیرها فعالية في وقف 
العتدین عن الضي في عدوانبم والتي کان بود» کبا اعترف لي ولکثیرین غيري فا 
حدیث خاص. آن یفیها حقها من الثناء. 


ومع ذلك» فبصرف النظر عبا تکشف له حقيقة الولایات التحدت. ۸ یکن من 
المکن آن یکون الوضع بالئسبة لعبد الناصر أفضل ما هو علیه في هذه الرحلة. فقد 
اعذت رسائل التهنة بوقف العدوان الثلائي تنبال علیه من کل عاصمة بل ومن کل 
دولة آخری فیا عدا عدد قلیل من حلفاء بریطانیا وفرنسا في حلف الأطلنطي . واح 
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رفاقه من الکام العرب بل آخلت البتماهیر العربية وهي الاهم بکثیر في رأبه. 
شید بد" باعناره بطلهم وسقذهم بینا بعث خروشوف وتیتو ونبرو وسوکارنو وشوان 
لاي جیعا ببرقیات ی القاهرة تعرب. عن تقدیرهم له. والوافع آن عبد الناصر أخذ 
بقترب بسرعة من ذروة مکانته گزعيم عربي وکقوة سب فا حساب في الدواشر 
العاليت, اذ کان آعداژه قد خذلوا ی شاولتهم الاطاحة به وأصبح فی استطاعته بعد 
آن تأکدت سیطرته عی قناة السویس آن بل علی العالم مسائل مثل طبيعة وتوفیت 
عملیات انقاه السفن اللازمة لتطهیر المر الائي من السفن الصرية الخارقة وبذلك 
یعید فتسها للملاحة العالية. . ک| آنه ۸ پتوان في استغلال ما کان یتمیز به في هذها 
الصدد. لانه ی نفس اللطاب الذي اشاد فیه بحلفائه العرب الثلائة بعد یومین من 
بده وقف اطلاق النار اعلن آنه وطالا آن هنال جندیاً اجنبیاً واحداً في مصر فاننا لن 
نبدا ی اصلاح لقلاة, ...0 


وف النپاية اضطر عبد الناصر یی تعدیل هدا التحفظ. فالبرغم من آن 
الاسرائیلیین کانوا لا یزالون في غزة وسیناء عند. رحیل آنخر جندي پريطاني من بور 
سعید اي ۲۳ دیسمبر فقد سمح لفرق الانقاذ التابعة للامم التحدة بقيادة ابنرال 
الامريکي رایوند هویلر. بان تبدا عملیات التطهیر في ینایر من عام ۰۱۹5۷ فعلی آية 
حال کان زوا للاقتصاد الصري تحقیق استثناف حركة اللاحة بصورة عادية في القناة 
ی آقرب وقت مکن, وکلیا اسرع رجال هویلر ببدء عملیات التطهیر کلها عجل ذثلگ 
ببدء تدفق الایرادات علی خزينة القاهرة. ومع ذلك ۸ بتم انتشال احر سفینة غارقة 
" حتی الاسبرع الاول من شهر مارس عندما اضطرت |سرائیل بدورها ف الببایة. بعد 
جادلات آثارها بن جوریون علی مدی شهرین؛ الی سحب قواتها من سیناء وفطاع غزة 
تحت تبدید فرض عقوبات علیها من الامم التحدة, 

ول یکن عناد عبد الناسر لي هذ! الصدد بقصد به جرد التباهي با اکشسمه 
مژخرا من قوة بل کان. علی العکس من لك پشعر صادقا آنه بحاجة زر 
استخدام کل وسيلة مکنة لاچبار الغزاة علی الانسحاب ودافع بن جوریون بعنف قٍ 
الامم الشحدة بضرورة : السماح لاسرائیل بالاحتفاظ بغزة التي قال انهاء باعتبارها جزء 
من فلسطین لیست ارضاً مصرية عل الاطلاق کیا طالب بشرم الشیخ لنم مص 

من آن تفرض من جدید الصار علی باب اسرائیل اخلفي. کیا؛ آن زیدن بدور 

برغب ی الاحتفاظ با آسماه «الرهن» الذي اکتسبه في بور سعید رغم الضایقات ال 
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کانت قواته تعانیها یوساً عل .آيدي رجال جیش التحریر الوطني بقيادة کمال الدین 
حسین. کیا خشي عبد الناصر الا تبدي واشنطن, بعد آن تماثل دالاس للشفاء اثر 
العملية التي آجریت له وعاد مرة.آخری ال الاشراف الکامل علی السياسية الفارجية 
الامریکیت» نفس التصمیم عل لوي ذراع العتدین الذي آظهره ایزنباور وهوفر عندما 
کانا السوژولین بوزارة الخارجية. 

حقيقي آن قوة الامم التحدة وکانت اساسا وسيلة لانقاذ ماء وجه بریطانیا 
رفرنسان التي اختیر آفرادها من دول حايدة في آوربا وم وآمریکا اللاثينية قد نکونت 
"لتحل حل القوات الانجلو فرنسية في بور سعید وتحفظ الامن في منطنة وقف اطلاق 
البار. الا آن هذا ۸ یعد الطمانيتة ال نفس عبد الناصر. ورغم قبول ایدن لقوات 
الطواریء الدولية وعودة الفرقة الفرنسية الشتركة في فوات الغزو ال الشارکة في 
شرب الدائرة فی ابلزاثر علی اثر (علان وتف رطلاق النار؛ فان البریطانیین بذلوا ما 
وسعهم لتاجیل (نسحاب قواتهم بالاصران. مثلا؛ علی ضرورة آن تحتل کل وحدة 
من قوات الطواریء الدولية الوقم الحدد ها قبل جلاء القوات البریطانية. کیا کان 
عبد الناصر یرتاب في آن الدول الغربية ربا تستخدم قوات الطوار یم الدولية کاداة 
لاعادة فرض آفکارها التي ترمي (ل تدویل ادارة قناة السویس. وکان یشعر بان 
الامریکیین ربا یعملون علی تنفیذ خطط من هذا القبیل لانقاذ هذا الفدر. علی 
الاقل من حطام خططات زبدن ومولیه, رذ کان دالاس قد تحدث في شهر آفسطس 
بع لیدن مزکداً بقدة عل ضرورة ل مصر عل آن «نتخلی» عیا کسبته بتأمیم 
شركة القناة. کا کان هو التبني الاول لشروع التدوبل الذي کان منزیس قد 4-۰ 
ال الثاهرة. 

پید آن مه الشکوك قد تبددت عندما وصل هرشولد ال مصر مع طلائع 
قوات الطواریء الدولية بوم ۱٩‏ نوفمبر. لقد کان همرشولد داثاً علل علاقة طيبة بعبد 
الناصر اللي کان یعتبره عادلاً فٍ معاملانه مع (سرائیل وجیرانبا العرب, أضف ال 
هدا انه نتيجة لان الاشتپاکات الکبری علی الحدود طوال العامین السابقین کانت ژل 
حد کبیر من صنع [سرائیل کان همرشولد یوجه آعنف اللوم ای تل آبیب ولیس [لی 
القاهرة؛ ومن ثم کانت الصحف الصرية تشید به باستمرار حیث کان الاعتقاد العام 
آنه متعاطف مع العرب. ک) آن معابلته لازمة القناة [بتداء من شهر یولیو وجهوده 
السابقة للخزو الرامية ی التوصل ی نسوية خلف الکوالیس ي نیویورلك قد فوبلت 
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بکثیر من الثناء في القاهرة مثلما فوبلت جهوده اللاحقة الني ۸ تعرف الکلل لتعبه 
الأمم التحدة من أجل القیام باجراء لوفف «العدوان الثلائي». 

وکان همرشولد قبل سفره ژل القاهرة قد آبلغ اللکومتین البريطانية والفرنسية 
آنه, یتعین علی قوایا مغادرة الاراضي الصرية قبل بدء نطهیر القناق. ومن ثم لر 
وجد شخض پستطیم ان خلص عبد الناصر ما پساوره من شکرك حول الاهداف 
الاساسية لقوات الطواریء ألدولية لکان همرشولد. فبعد آن الم عبد الناصر ال خحطر 
قیام اضطرابات کبری ی بور سعید |ذا تبین آن قوات الطواریء الدولية تتواطاً عل 
مد آمد الاحتلال البريطاني. طمانه همرشولد بان اقترح وضم صيغة نحدد حقوق فواث 
الطواری» الدولية وواجباتبا. وقد نصت هذه الصيفة عل آن تکون فوات الامم 
التحدة اساسا بثابة حاجز بین (سرائیل ومصر في مناطق النزاع القابلة للانفجار مثل 
غزة وحدردٍ اللفب وشرم الشیخ » وان وجود هذه القوات فوق الاراضي الصریة 
مشروط ماما بوافقه مستمرة من القاهرة وانه پسي* ۳ مد بحال من ی 
من حقوق مصر ی السيادف. وی مقابل لك تتعهد الکومة الصرية في مارستها 
لوق السيادة باللسبة لوجود فوات الطواریء الدولية وقیامها بهامها آن تسترشد 
بحسن الثیة. وذلك بقبوضا قرار الامم التحدة الناص بانشاء هذه القوة, 


لقد کان عبد الناصر یفضل پشدة آن تنسحب فوات الطراری» الدولیة بمجرد 
انسحاب ابلیوش اثلاة الغازية من مصر. لان فکرة بقاء فوات اجنبية ال أجل غي 
مسمی عل آرض مصرية کانت کريبة ال نفسه حتی لو کانت هذه القوات تابعة لدول 
غبر منحازة وصديقة کافند وآندونیسیا والسرید. ولکن عندما اوضح هرشولد آن 
الااصرار علی هذه الشروط سوف لا بژدي |لا ال تفاقم الونف ویساعد عی اطالة امد 
بقاء القوات البريطانية ی بور سعید ۸ یصر عل هله النفطة وقبل الصيةة القترحة 
دون مزید من اطدل» کب انه 1 یصر عل ضرورة مُرکز فوات الطواریء الدولية عل 
ابجانب الاسرائيلي من احدود بعد آن رفض بن جوریون علی الفور الفکرة بحجة آنها 
انتهاك لسیادة اسرائیل. 


والادهی من دلك اثه بعد آن آبلغت جولدا ما بصفة پائیف الامم الْتحلة 
۳ مارس آن ِِ او سرابایه و 4 عبد. الثاصر 


۳۳۹ 


الدولية القاء القبض علی آي متسللین يشتبه في آمرهم. وبالرغم من رفض 
الاسرائیلیین السماح بتحدید خط واضح للحدود بحجة آن اهدنة ال فررت هه 
لحدود قد «زالت وانتهت» وافق عبد الناصر کذلك عل آن تقدم الشرطة الصرية 
وابحیش الصري لقوات الطواریء الدولية کل الساعدات المکنة للمحافظة عل 
السلام واطدوه علی حدود مصر مع [سرائیل . ونتيجة لذلك. فانه ما [ن فرضت 
القیود علی الفدائیین وأدرك البدو من آهايي النطقة آن عملیات عبور احدود لن پسمح 
ما سواء من جانب قوات الامم التحدة آو من سلطائهم حتی أصبحت حوادث الدود 
بین مصر و|سرائیل طوال السنوات العشر التي تلت ذلك من ذکریات الاضي. 


والواقم ان تأثبر همرشولد کان مهدثاً لدرجة آن عبد الناصر وافق فعلاً علل کل 
ما اتترحه فیما یتعلق بهام قوات الطواریء الدولية وتواجدها عل الارض الصرية 
رغم زمتناع [سرائیل عن الالتزام بالتزامات ماثلف. وکان آهم ما وافق علیه هو آن 
ترابط قوات الامم التحدة عندما پنسحب الاسرائیلیون. في شرم الشیخ بدلاً من 
القرات الصریة. 


یکن هناك من بعلم أفضل من عبد الناصر آن هذه الوافقة تعني نباية حصار 
مصر لیناء ابلات الذي توضح آية نظرة سريعة علی الفريطة آنبا کانت من الناحية 
العملية کسباً لین جوریون آهم من آي امتیاز بتعلق باستخدام قاةالسویس مهیا تکن 
آهمية هذا الاستخدام غیبة [سرائیل ونظرا لأنه کان بدرك آهمية هذا الکسب 
الاسرائیلي ویذکر حلات الاخوان السلمین علی معاهدة ۱۹۵4 التي عقدها مع 
بربطانیا فقد شمر آنه من الضروري آن مجمي نفسه من آأي نقد متمل باأنه قدم 
تنازلات آکثر ما ينبخي لتحقیق انسحاب [سرائیل الشامل ومن ثم ابلغ الدکتور 
محمود فوزي. بناء علی تعلیماته, کابوت لودج قبل اقتراع الامم ۳ النهائي علی 
الطالبة بانسحاب |سرائیل» آن عل واشنطن آن تفهم آن مصر لن تتخلل عن أي حق 
من حقوقها في خلیج العقبة ثمتا للمساعدة الأمريكية في حل الاسرائیلیین عل 
الانسحاب من شرم الشیخ» . وان القاهرة لا تستطیم غذه الاسباب آن تقدم تعهدا 
بالسماح للسفن ال سرائيلية بالابحار من وال ایلات یی اجل غير مسمی کشرط 
لانسحاب اسرائیل من سیناء. 


لکن عل الرغم من کل هله التحفظات الواضحة کان عبد الناصر یعلم ایضاً 


۳۳۷ 


آن دالاس قد اضطرء لكي بحمل الاسرائیلیین عل الانسحاب ال الوافقة عل 
احلال قوات الطواریء الدولية حل القوات الصرية في شرم الشیخ ومن ثم رفم 
احصار الصري عل آساس الامر الواقع . ولذلك آبلغ عبد الناصر رفاقه اعضاء جلس 
الوزراء آنه لیس من التصافة تحدي القرار الامريكي خشية |ثارة غضب دالاس ما قد 
یدفعه ال التخلي عن الضخط الذي پارسه عی بن جوریود ویسمح لاسرائیل بایقاء 
قواتبا ی هذا الوقع الاسترانيجي اطيوي . 

م یکن عبد الناصر مفرطاً ي اللذر في هذا التقییم لان دالاس کان قد انب تل 
ابیب ی الشهر السابق في مذکرة سرية آن الولایات التحدة تری آئه لیس من حق ای 
دولة آن تخلق خحلیج العقبة وأنبا «عل استعداد لمارسة حق الرور ابر والبريء (ف 
الیج) والانضمام مع دول آخری لضمان الاعتراف العام پذا الق». وقد رد 
الاسرائیلیون عل هذا بانیم لن یوافقوا علی ابملاء عن شرم الشیخ الا ذا طلت فوات 
الطواریء الدولية هناگ حتی یتم توقیم معاهدة سلام مع مصر آو یتم التوصل ای 
اتفاق دائم آخر بجمي حرية اللاحة في خلیج العقبة . وعلل الرغم من عدم ابلاغ عبد 
الناصر بالتصوص الدقيقة لرد تل ابیب لا انه کان یعلم آن الاصرار علی عودة مجر 
ٍل السبطرة عی شرم الشیخ لن يژدي الا اي اطالة آمد الاحتلال الرسرائیلي. 


وهکذا, فکبا عتعت سدود النقب وغزة بعد ذلك بفترة من السلام وامدوء 
النسبیین طوال السنوات العشر التالیت. فقد بدات الان في خلیج العقبة حرکة ملاحة 
منتظمة لنقل البترول والشحنات الاخری اللازمة للاقتصاد الاسرائيلي وظلت مستمرة 
ال ایلات حتی دلك الیوم الشورم من عام ۱۹۱۷ عندما دفم عبد الناصر نتيجة 
افدح خطاً ی التقدیر برتکبه طوال حیات. ای احتلال شرم الشیخ من جدید بقوات 
مصریة. لقد التزم الصریون اما بکل الترتیبات والشروط التي کانت تحکم انسحاب 
الا سرائیلیین باستثثاء واحد فقط . 


وکان الاستثناء هو قطاع غزة حیث ادی خروج قوات الاحتلال السرائيلي في 
" مارس ووصول قوات الطواری» الدولية ی قیام السکان الفلسطینیین من امالي 
القطاع بالطالبة پقوة, بعودة ادارة مصرية ای حد آن کلا من القاهرة وقيادة هيئة 
الرقابة علی ادنة التابعة للامم التحدة اتفقتا ی الراي عل آنه ما ا یتم تبدثة هذه 
الضجة الشمية فان ذلك لن يژدي الا زٍل زثارة اضطرابات في اللطقة وسیصبح موقف 


۳۳۸ 


قوات الطواریء الدولية غیر محتمل ان م یکن متعذراً الدفاع عنه. بید آن |عادة حتی 
(دارة مدنية بحتة ای قطاع غزة کان بالنسبة للقاهرة آمرا ينطوي علی الخاطر اذ کانت 
جولدا ماثیر قد اشترطت في خطابها الذي آلقته في الأمم التحدة في آول مارس الا 
تضطلع الامم التحدة بالاحتلال العسكري فحسب واما تضطلع ایضاً بالادارة الدنية 
فِ غزة مستقبلا. کی آنذرت باأنه |ذا | ینفذ هذا الشرط فان الاسرائیلیین سیحتفظرن 
بالق في اتخاذ ما یرونه مناسبا من اجراء‌ات. 

ورغم ذلك قرر عبد الناصر آنه ينبغي قبول محاطرة الانتقام ال سرائيل . ذ کان 
قد قدم بالفعل تنازلات فیما یتعلق بشرم الشیخ وأمور کثبرة آحری متعلقة بوجود 
قوات الطواریء الدولية وسلطانها. کبا انه سمح ببدء تطهیر القناة رغم آن الأراضي 
الصرية نفسها ۸ تحرر من الغزاة الاجانب الا بعد ذلك بنحو شهرین. وبا ضاقة ال 
هذه التنازلات ۸ یکن فی استطاعته تجاهل الظاهرات اليومية التي یقوم مها أهالي غزة 
تیدا للعودة ٍل کم الصري؛ ومن ثم فانه بعد انسحاب الاسرائیلیین بخمسة یام 
اصدر قراراً تین حاکم مدني لقطاع غزة واوفده من القاهرة ی القطاع وبرفقته العدد 
اللازم من العاونین. لکن من اجل احد من احتمالات آن تقوم اسرائیل باجراء مضاد 
تصاحب (داریین اية قوات مقاتلة مصرية. وکان التواجد العسكري الوحید ف 
اللطقة حتی عشية حرب یونیو ۱۹۷ یتألف من ابنود ذوي الفوذات الزرقاء الذین 
هم تحت قيادة اطنرال رايخي» القائد اهندي لقوات الطواریء الدولیت» ویضع مثات 
من القوات الصرية الني کانت تضطلع باعمال الشرطة. واحتجت تل آبیب بشدة 
لکنبا ۸ تفعل آکثر من ذلك» ذ کان العالم قد تعب من آزمة السویس وم تستطع 
اسرائیل آن حصل علی تأیید کبیر خارج نطاق بریطانیا وفرنساء لانه رغم ادعائها آن 
الاجراء الذي اتغذته مصر یشکل نقضاً لمهد. فانه کان في واقع الأمر جرد تحدٍ 
اتحفظ اتخذه الاسرائیلیون من جانب واحد ول تقبله مطلقاً الأمم التحدة او آي فرد 
آخر کشرط للتنازل آو التخلي عبا استولت علیه . 

لکن |ذا کان عبد الناصر قد شعر بقدر من الارتیاح لنجاحه في تحدي 
الا سرائیلین حول غزة. فان هذا النجاح کان ضئیلا بالقارنة ی التصر الذي استطاع 
آن بحرزه عندما آعید فتح قناة السویس في ٩‏ مارس, وابحرت اول قافلة من السفن 
من السویس ال بور سعید. وحاولت بریطانیا وفرنسا, في محاولة آخبرة يائسة لانقاذ 
ماء وجهیها واستخلاص شيء من بین حطام سیاسات زیدن ومولیه, آن تحثا الأمم 


۳۳۹ 


التحدة علی فرض شروط تشفیل القناة في الستقبل. وحاولت الدولتان بوجه خاص 
توضیح مبادئه| الستة الاصلية في نطاق مقترحات التدویل التي کان منزیس قد حاول 
عبثاً هل عبد التاصر عل قبوفا, لکن مع معارضة همرشولد واغلبية ساحفة من 
اعضاء الامم التحدة کان آقصی ما استطاعت لندن وباریس تحقیقه هو تعهد مصر 
بعدم التفرقة في معاملة السفن البريطانية والفرنسية. ورغم آن الدولتین حاولتا مفاطعة 
القناة بعد |عادة قشحها آمام الاح الا آهیا اضطرتا تحت ضغط أصحاب السفن ال 
العدول عن هذا الاجراء الأخحرق في غضون آسابیع قلیلة. 
وفییا عدا ذاك» تعهدت مصر. في بیان آصدرته في ۱4 ابریل. بان ندار القناة 
لصلحة التتفعین بالقناة ووفقاً کل ما تنص علیه معاهدة القسطنطینیة واکدت 
للمنتفعین بالفناة تخصیص ۲۵ / من رجالي عائدات القناة للصيانة والتطویر رعدم 
زيادة الرسوم أکژ من واحد في الائة في اي سنة من السنین. کا وافقت القاهرة عل 
آن تقبل قرار حکمة العدل الدولية في آي نزاع یتعلی بعاهدة القسطنطینیة» وعلی هذا 
الاساس دعت |سرائیل آن تتقدم ی الحکمة بدعواها الفاصة باستخدام القناة. وی 
نفس الوقت ظل الیظر الفروض علی مرور السفن الاسرائيلية بالمر الائي طبقأً حقوق 
سر بقتضی الادة العاشرة من محاهدة القسطنطينية وان کان قد سمح في وافم الامر 
ور شحنات السلم غبر الاستراتيجية التجهة ال |سرائیل والصادرة منها حتی آوائل 
عام ۱۹۵۹ عندما آوقفت مرور هذه الشحنات استناداً ال آن تل آبیب تستخدم القناة 
في تنمية تجارتبا مم آفریقیا وأسیا با یلحق الضرر بالدول العربیة. کذلك تعهدت 
مصر بیدء الفاوضات حول التعویض الستحق لشركة القناة, وأدت الفاوضات ال 
التوصل الی اتفاق في العام التالي. واخیرً, وافقت مصر عل تسوية طلبات الرعایا 
البریطانیین والفرنسیین الذین صودرت متلکاتيم آو من کانوا من العاملین السابقین 
پالحکومة کالدرسین؛ وأوثف صرف معاشاهم عندما اعتبروا أجانب آعداء بوقوع 
الغزو الانجلو فرنسي » فابعدوا عن البلاد آو غادروها من تلقاء آنفسهم. 
ومن الوکد آن مصر وعبد الناصر شخصیاً قد کسبا بالفعل اکثر ما خسنرل 
پحرب السویس عام ۱۹۵۰. فقد تأکدت سبطرة مصر وادارتبا لقناة السویس. وعلی 
عکس کل توقعات الصحف البريطانية والفرنسية التشائمة فان حركة الرور ‏ 
تستمر في المر الائي فحسب و[نما اذت تزداد عاماً بعد عام دون آن تبدي اهيثة 
الصرية تفرقة في العاملة تجاه آي منتفع بالقناة بصرف النظر عن حالة العلاقات بین 


۳۳۰ 


حکومته والقاهرة. فبفضل التأیید العنوي الذي قدمته الاغلبية الساحقة من الدول 
الاعضاء في الامم التحدة احبط عبد الناصر کل محططات (یدن ومولیه للاطاحة به 
وله عی التخلي عن مار تأمیم شركة قناة السویس. ورغم آن |سرائیل استفادت 
بدورها من اغلاق خلیج العقبة, الا آنبا اضطرت هي وحلفاژها نی العدوان ال 
الانسحاب من کل بوصة من الأزاضي الصرية التي کانت جیوشها قد غزتبا. 


وی مقابل هذه الکاسب بلغت خساثر مصر في الارواح آلف قتیل من ابنود 
فضلا عن مثات الدنیین الذین فتلوا آثناه القتال الذي نشب في بور سعید. کب وقع 
ستة آلاف مصري وفلسطيني. کان معظمهم قد حوصروا في فطاع غزة. آسری ی 
ايدي الاسرائیلیین وقد اعیدوا جیعاً ال مصر بسياسة بعد وقف طلاق النار. کذلك 
تکبدت اممیرش الغازية بعض ا-ساثر فبلفت خساثر |سرائیل مائة وواحداً وسبعین 
قتیلا بینا بلغت خساثر القوات الانجلو فرنسية ستة وعشرین قتیلا. 


وبالاضافة ال هذا حوکم اللواء عبد الحکیم عامر وصدر حکم بعدم صلاحیته 
انصب قائد عام القوات السلحة الصرية. وانصافاً له فقد عرض آن بستقیل - بعد 
(صابته بالاجیار الا آن عبد الناصر آي آن پتخلی عن صدیقه الامر الذي آثار حوف 
عبد اللطیف البغدادي الشدید وقرر بدلا من ذلك آن بجمل صدقي محمود قائد سلاح 
الطیران الصري عبرة لغیره. وکان قد اتخذ احتیاطات غیر كافية تماما محماية طائراته؛ 
من آن تدمرها غارات القاذفات البريطانية وهي جاثمة علي الارضء الا آنه عندما 
دافع عبد الفکیم عامر عن مرژوسه زال غضب عبد الناصر ووافق عل منح صدتي 
محمود فرصة آخری.. 

بید آن آهم ما مخضت عنه ارب من نتائج کال بکمن في تأثْر نجاح عبد 
الناصر في تحویل اهزبة ال نصر عل علاقاته ومکانته في العام العربی. فمن السلم به 
انه عندما تطورت آزمة السویس؛ کان بعض احکام العرب قد بدآوا - پراجعون 
انکزرهم فییا یتعلق بالاجراء التعجل الذي انخذه عبد الناصر فی تأمیم شركة القناة 
بدون التشاور مع حلفائه فی احامعة العربية. فلم یعد اللك سعوده مثلا؛ متحمسا 
قاماً للتحالف مع مثل هذا الحلیف التهور. وبدا منذ ذلك این فصاعداً یکتم شیف 
من کراهیته التقليدية للهاشمیین ویقیم علاقات آروثق مم زمیلیه ملكي الأردن 
رالعراق. کیا آکد نوري السعید ونجح في اقناع عدد من الراقیین الغربیین وکنت 


قرف 


واحدا منیم بأنه وقد صمد ف ادلریف السابق آمام عاصفة من اهیاج العراقي الشعيي 
التي قاست ضده لصداته تغل ترس فلس دیدما امس تقاط 
منزلة عبد الناصر. 
ومع ذلك فتحت السطح في العراق کان عبد الناصر یلفی تقدیرا واعجابا 
بالفین لا یقلان عیا تردده هتافات الظاهرات الصاخبة في کل بلد عر مستفل آجر 
باعتباره صلاح الدین العصر احدیث اذ کان شهید الانتقام الغربب قد آصبح بطلث 
وخططاً لا ذلال الفرب وهزیت ۰ کان مجرد ذکر اسمه یلمس وتراً سحریاً نٍ قلب کل 
وطتی عربي وکانت صورته موجودة في الاسواق والقاهي ودال میارات الاجرة 
والحال التجارية من الحیط الاطلسي ال, الحیط افندي. واصبحت القاهرة في ذلك 
الوقت آکثر من ذي قبل قلب العامم العرپ ومنبع القومية ابحديدة التي کانت تندفع 
پقوة في آنحاء الشرق الاوسط وعی امتداد شاطیء شمال آفریقیا التقي حج زلیها فادة 
کل الفکر «التقدمي» نف العامم العري لینبلوا من حکمتها ویرتشفوا آفکارها اللهمة . 
آما بالنسبة للمصرین آنفسهم فکانت قد تلاشت کل تحفظابم الاول [زاء مدا 
البکباشي الشاب الذي یتسم بالصراحة واخلوا من الان فصاعدا بسکم آخهم 
معتادون علی تألیه حکامهم. یعتبرون «الریس» لا مجرد زعیم عصبة عسكرية فحسب 
واغا له ومنقذ لشعبه. ونظمت الأغاني التي تشید بالبطل امبحدید واخذ رعایا عبد 
الناصر في ارجاء ارض الفراعنا بجمدون العناية الاهية التي آرسلته لیخلصهم من 
آيدي آعدائهم . 
ولر یکن تالق نجم عبد الناصر وذیوع صیته الذي بلغ اجواز الفضاء آمراً لا 
یستحقه . لانه مهپا کانت آخطاء مصر فی میدان القتال فان خطواته السياسية طوال 
الازمة کانت پلا آخطاء في الواقم. فمنذ اللحظة الني اعلن فیها تأمیم شركة القناة 
عمل جاهدا عل الا بپییء مطلقا اية ذريعة للتدخل السلح من جانب دولة من الدول 
النتفعة بالقنات, ومع آنه رفنض مقترحات منزیس الاصة بفرض اشراف دول علی 
القناة الا آنه کان علی استعداد دائم لتجربة وسائل آحری للتوصل ای تسوية متقق 
علیها. وبعدئذٍ وافق ی شهر اکتوبر. بعد آن آشار علیه اصدفاژه العرب وغیرهم مثل 
تیتو وبرو ببذل جهد آخر خل الشکلة. عل آساس للمفاوضات ۸ یستطم حتی 
وزیراً خارجية بریطانیا وفرنسا آن یرفضاه باعتبار آنه لا یقدم حلا. ولذلك» فعندما 
وقم علیه العدوان الثلائي کان في آفوی موقف یکنه معه آن بطلب من الراي العام 


۳۳۲ 


ان بیب لنجدته. ومع ذلك ورغم کل هذه العوامل الساعدة له با في ذلك التأیید 
العنوي من جانب الدولتین الاعظم. آمریکا وروسیا. کان یعرف نقاط الضعف في 
موقفه ویسلم پا وهکذا فعندما اقتضت الضرورة نك کال علی استعداد لتقدیم 
تنازلات همرشولد وللولایات التحدة مثلا کان مستعداً لاستخلال قوته کلیا کان واثقا 
من آنه لا یکن دحض حجته. ویاختصار کان آداء عبد الناصر اداء شخص نك فی 
فن التعامل الدبلوماسي؛ وهو ما یدل علی آلعية وبراعة. لقد برع في مارسته بقدر ما 
کانت معاته لازمة ۱۹۲۷ الاخيرة تعوزها البراعة. 
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الفصل اخحادي عشر 


را 3 
لوحدة مع سوریا» 
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کان الم یتطلب انساناً ذات سمات خارقة تکاد تفوق سمات البشر حتی لا 
یجرفه تیار الب الغامر الذي مافتیءعبد الناصر ینعم به بين صفوف اماهیر العربية 
فعل الرغم ما آظهره عبد الناصر من براعة وسداد رآي في توجیه سفیةٌ مصر وسط 
صخور آزمة السویس الغادرة واخطارها الکامنه» ل یکن «الریس بالسوبرمان» فا ان 
انتهی القتال وانسحب العتدون حنی انطلق یعمل علی استغلال مکانته الشعبية 
احديدة ی العام العربي وخاصة في تلك الدول التي کان یرغب في السيطرة علی 
سیأساعها اطخارجية . 

وکانت الاردن عل راس قائمته. حبث کانت الغالبية الوطنية تمسك باعلة 
الکم منذ شهر اکتوبر السابق برثاسة سلیمان الابلسي الاکر, الذي ۸ یکن عبد 
الثاصر یکن له حباً آو یثق به» وان کان قد اعتمد علیه علی الأقل نی تلك الفترة ی 
الارتباط بسياسة القاهرة في الشژون الدولية ولاسی بین الدول العربية. وفي شهر بای 
من عام ۷ احرزت جهود عبد الناصر نجاحاً حین وافق النابلسي عی عروض 
الساعدة التي تقدمت با مصر وسوریا والعربية السعودية بدل من العونة السنوية الني 
کانت بریطانیا تقدمها ای امیش الأردني والافضل من ذلك آنه آعلن في شهر مارس 
انتهاء معاهدة ۱۹4۸ مع بریطانیا وطالب الامیات البريطانية بغادرة الاراضي الاردنية 
حلال ستة آشهر. وکان هذا الاعلان يعني بالئسبة لعبد الناصر آن الاردن قد آضحی 
بعد آن تخلص من جلوب والعاهده البريطانية اللذین کانا یعیقان تصرفاته» دولة 
مستقلة تام وبذلك کان ینتظر من الاردن باعتباره حلیفاً لصر وسوریا؛ آن یلعب 
دوراً کاملا في دعم اببهة العربية التحدة. 
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لکن اللك حسین کانت تراوده. کبا اتضح في وقت لاحق. آفکار مغايرة ماما 
اٍذ را کان یری من الحکمة السياسية عقب للانتصار الذي حققه القومیون ی 
انتخابات عام ۰ آن یتحالف مع مصر وسوریا, ون يلغي معاهدته مع بریطانیا» 
ک| آنه م پستطم ابان حرب السویس آن یقف جنأی عن تقدیم مساعدته لصر مع آنه 
لم یکن یرغب » کیا ابلغ السفیر البريطاني بعد |بعاد جلوب » في آلا يترك فريسة 
للمصریین . ناهيك عن الروس ‏ ۰ ومن ثم کان‌یامل ی آن پسمح للاردن بان 
پتمسك باصدقائه القدامی فضلا عن آنه لا زال مرتبطا بعلاقة الدم بالعراق حیث 
کان ابن عمه, اللك فیصل. یتربع عی العرش. ول بنضم اللك حسین ال التحالف 
الصري السوري الا بعد آن تعذر علیه الوصول ی اتفاق مع العراقیین حول توحید 
جیوش افاشمین کیا ۸ یغب عن باله آن عبد الناصر رفض ]عادة قوائه ی سیناء 
لیدفع القطر الاسرائيلي عن ملکته حین آخذت قوات بن جوریون. في شهري سبتمبر 
واکتویر السابقین» تشن غاراتها علی طول ادود الأردنية وبات خشی من آن یصبح 
تماونه مع مصر. کیا کان عبد الناصر یتصور. آشبه ما یکون بحركة مرور في انجاه 
واحد. ولم یکن پرغب. بعد آن قطع علاقاته مع بریطانیا, في آن یصیح تابعً 
للقاهرة . کبا کانت الشکوك العميقة تساوره في السوریین الذین کان یعتبر غالبیتهم 
شیوعیین وکان احتفاظهم بخمسة آلاف جندي في منطقة الفرق بشمال الأردن یملاه 
بقلق ۸ تخفف من حدته بحال من الأحوال تصریحات السوریین بان هذه القوات ۸ 
توجد هناك لا للدفاع عن حلفائهم الاردنیین . 


هذا فضلا عن آن اللك حسین کان قد عثر موخراً علی صدیق جدید یتمثل فی 
اللك سعود الذي أخذ یشارکه قلقه ازاء تحالفه مع عبد الناصرء والذي عرض علیه 
(رسال قواته للوقوف في وجه التهدید السوري للاردن. وکان لا یزال للملك سعود 
نفوذ قوي في الحافل العربية باعتباره حامي می الأماکن الاسلامية القدسة ٍل جانب 
کونه من آکثر احکام العرب ثراء. وکان حسین علی صواب في اعتقاده بان العربية 
السعودية هي الدولة الوحيدة. من بین الدول الثلاث الي عرضت آن تدفع للاردن ما 
کانت بریطانیا تقدمه له من معونة. القادرة والستعدة ف واقع الأمر عل دفع ما 
تعهدت به, اضف ال هذا آنه في الوقت. الذي کانت فیه ابحماهیر العربية تعبد عبد 
الناصرء کان حکام جمیم الدول العربية. باستثناه سوریاء موالین اساسا للخرب 
ویتخذون موقف العداء السافر من روسیا. کا آجم ل یشارکوا القاهرة ایانها «باحیاد 
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الایجاپی» بخض النظر عما کانت تعتقده شعویها. فکان نوري السعید ی العراق وکمیل 
شمعون في لبنان واللك ادریس في لیییا وابیب بورقیبه في تونس وملك الغرب 
بالاضافة بالطبع ی اللك سعود وحکام دول اخلیج العربي»کان هولاء جیعاً متفقین 
مم حسین في معارضة آیة فکرة تقضي بأن تتولی القاهرة تدبیر شژون علاقاتهم 
ابارجیة . ولعلهم کانوا یدرکون بدرجات متفاوته. آسباب الاف القائم بین مصر 
والغرب. وانضموا ال مصر. ولا شك. في اعلان هزية عدوان السویس لا لسبب 
الا لكي لا یبدون منحازین للامبرپالیین آو للعدو الصهيوني. بید آنه ما کان لعبد 
الناصر من قوة تأثیر شخصي علی جماهیر شعوبهم جعلهم آشد حذراً ي التعامل معه 
واقل میلا ال السماح له بالسيطرة علی سياساتم. 

وهکدا قرر حسین بعد آن تأکد من تأیید آغنی وأقوی دولتین مجاورتین له. آن 
یتحدی القاهرة بجرد آن پستعید الشرق الأوسط حالة اهدنة القلقة التي تسوده عادة. 
ول شهر ابریل من عام ۱٩۵۵‏ آعفی اللك حسین النابلسي من راسة الوزراء وعین 
حکومة جديدة تلف رغباته حفی وان کان قد سمح له بالاحتفاظ جنصب وزیر 
الفارجية . و مض آیام قليلة حتی تخلص حسین من اللواء علي آبو نوار؛ رئیس هيئة 
الارکان الوايي لصر الذي لعب دورا رئیسیا ی الژامرات السابقة ضد جلوب. وکانت 
الرواية الرسمية هي آن آبو نوار ضبط بتامر مع الخابرات السورية ضبد ملکه. وقیل 
حسین واجهه علی الفور بدلیل خیانته آمام زملائه الضباط في الزرقاء مقر فيادة 
الیش الاردني. واعترف آبو نوار بجریته وطلب الصفح. غير آنه سرعان ما لاذ 
بالفرار ی دمشق رغم آن اللك کان قد عفا عنه. 


وقد لا یمرف اطلانا مدی صححة هله الرواية ففي الاردن من یقسمون آن 
رواية آبو نوار قد رسمت لتزود اللك حسین بذريعة للانفصال عن_التحالف مع مصر 
وسوریا. ومن الکد آن خلیفته في رئاسة هیثة الارکان. اللواء عل الحياري. کان من 
انصار هذه النظرية عندما (ستقال من منصبه ول هض عل تعیینه آسبوع واحد لانه ۸ 
یرانق علی" مطالب ائلك بترقية الضباط البدو عل حساب رفاقهم الفلسطینیین الذین 
یفوفونبم ذکاء. فقد اعلن امياري. في وقت لاحق من نعشق؛ حیث نفي بدوره» آنه 
[ذا کانت هناك اية موامرة فهي من جانب القصر الذي آراد ذريعة لتخییر مزقفه 
السياسي » والادهی من ذلك انه بعد عشر سنوات آو یزید. ۸ پسمح لابو نوار 
العودة ی الاردن فحسب. بل عين ایضاً سفیر اللك حسین في باریس. 
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لکن کیا کان جدث نی الخالب الاعم في تلك الدول العربیة, حیث کان نفوذ 
عبد الناصر ومکانته بین ابلماهیر یدفعانه ال صراع مع حکامهاء کانت العناصر 
الوالية لصر ی الاردن متغطرسة وغبر لبقت وهو آقل ما توصف به. لقد حاول 
التابلسي, عل سبیل الثال, آن حمله علی |قامة علاقات دبلوماسية مع روسیا آناه 
تولیه رثاسة الوزراه: وافسم جهارا أن الاردن سیقبل مساعدة روسیا لو قدمت له فٍ 
حين انه سیرفض التأیید الامريکي لان واشنطن لا تحاول الا زثارة القلاقل بین عمان 
والقاهرة ی سعیها الداثب من اجل عزلم عبد الناصر في الما العریي. وعندما استبعد 
النابلسي وابو نوار من منصبیهیا, نظم آنصارهما مظاهرات عنيفة في عمان والقدس 
والدن الاردئية الاهری راحت تطالب باعادها زل منصییهیا وتنهم اللك پالاذعان 
للمژمرات الامريكية الني کانت تهدف ی (قصائها. 

عند [معان النظر في هذه الظاهرات مح تلك ال وقعت عندما کان ابلنرال تمبار 
بجاول دنم الاردن علی الانضمام ل حلف بغداد. ظهر من الادلة الکامنة خلف هله 
الضجة ما حل اللك حسین عل الاعتقاد بان عبد الناصر هو الذي بحرکها عل 
الرضم من نفي القاهرة التکرر لوجود اية اهداف ترمي ال تبدید استقلال الاردن. 
ومجرد آن اعلن حسین ذلك في خطاب زعم فیه آن اعداءه ی مصر وسوریا یسعول 
ای الاطاحة باللكية اماشمیة واجه رادیو القاهرة بتایید من دمشق. هذا الاتبام 
بسیل من الشتائم ضد «عبلاء الاستعمار» ی عمان . بضد اللك حسین علل وجه 
التصوص. 

واعقب ذلك مزید. من اهیاج عندما استجاب الناصریون في الاردن مجمات 
القاهرت, فا کان من حسین الا آن اعلن الاحکام العرفیف وبعد مشاورات عاجلة مع 
اللك سعود ی الریاض نحرك پسرعة ليقضي علی مراکز التمزد القویقه فالقي القبضر 
علی الثابلسي مم عدد کبیر من حامت حوفم الشبهات. کیا اعلن آن ابو نوا 
والتياري سیقدمان للمحاکمة غیابیا بتهمة اليانة. , ونشرت تفاصیل موامرة قیل از 
مصر وسوریا وروسیا قد نسجت خیوطها للاطاحة بالئظم اللکية في الاردن والعراژ 
رالعربية السعودية. کذاك طرد اللحق العسکري الصري ی عمان مع القتصل الما 
ی القدس بتهمة «التحریض عل القتل». . وأنکر الصریرن. ی غضب. ما وج 
الیهم من اتبامات وفاموا بدورهم بطرد السفیر الاردني من القاهرة واستدعاء سفیره 
من عمان . 
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واستعر آوار ارب الكلامية طوال الأشهر الخمسة التالية دون هوادة من آي 
ابانبین پل ذهب حسین [لل حد انهام عبد التاصر بییم نفسه للشيوعية کلية, وذلك 
الرغم من آنه کان قد آعلن آن الحزب الشيوعي الصري غير شيوعي؛ کبا سارعت 
القاهرة ای توضیح ذلث» وکانت قد صدرت. قبل تصریح نی بأساییع قلیلة 
احکام پالسجن لفترات طويلة عل ثمانية عشر یساریً مصریاًلقبامهم بانشطة سرية. 
واضاف حسین آن العربية السعودية قد أوفت بوعودها پتقدیم الساعدة الالية للردن 
نی حين ۸ یف عبد الناصر ولا السوریون بوعودهم. وان ادعاء‌اعجم بخدمة القومية 
العربية م تزد عن کونبا وسيلة لتحویل الراي العام عن الوضع الاقتصادي والسيامي 
الذي یزداد سوءا ی بلادهم . 


وواجهت صحافة مصر واذاعتها امجوم بثله متهمة حسين في بعض الاحیان 
برتکابه جرية نکراء تتمثل في خیانته للعرب الفلسطینیین عن طریق التفاوض سرا 
لمقد صلح منفصل مع |سرائیل . لکن في نوفمبر عام ۱۹۵۷ توقفت حملة القاهرة عل 
حسین فجاة کا بدات حين قرر عبد الناصر وقف هذه احملة بناء علی تقاربر 
الخابرات من الاردن, التي حذرت من آنه لو استمرتِ املة ضد حسین لفترة 
اطرل. فقد یفلت زمام الوقف. پوفقاً لأوامره الستدية بعدم تحریض العارضة اف 
الاردن ای حد الاطاحة پاللك حسین صدرت التعلیمات لرجال دعایته بوقف حلتهم 
قبل فوات الأوان لتجنب زحف امماهبر الغاضبه من اللاجئین الفلسطینیین من 
الخیمات الحيطة بعمان علی القصر. 


والواقع آن الخابرات الصرية جانبیها الصواب, ولیس ذلك لاول آوجانبها 
مرق, لانه نی تلك اللحظة کان حسین قد بدا بسیطر علی القومیین في الأردن وبفضل 
حاية قوات البدو له آصبح آقل عرضة للثورة ما کان في وقت مبکر من ذلك العام. 
لکن عبد الناصر کان یتصرف وفقاً للمعلومات التي قدمت له وهو یدرك آن حلته 
الاذاعية قد فشلت عل آية حال. في تحقیق هدفها الرئیس آلا وهو رغام اللك عل 
ربط سیاسته بتلك التی تنتهجها القاهرة. وحدث آن کان اللك سعود واللك فیصل 
ی العراق قد ناشدا القاهرة ودمشق, قبل ذلك بثلاثة ایام نحسب. آذ توقفا هجومهیا 
عل حسین لکن حتی وان کان القرار بوقف اطرب الاذاعية سيوحي, ولا شك؛ 
بانه اذعان من جانب مصر لضغوط الدواثر الرجعية. فقد سك عبد الناصر برآیه فِ 
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آن حدوت ثورة في الاردن بکل ما تنطوي علیه من نتائي غیر مرئية ۸ یکن لصالح 
مضران اج الما آلعري, 


مذا فضللً عن آن القاهرة کانت تواجه في هذه الرحلة مشکلات آخری ولاسیا 
ی سوریا التي کانت تتعرض لتهدیدات خارجية مم انشقاق داخلي لا یکن لصر آن 
تتجاهله . ففي صیف ۱۹۵۷ تم کشف موامرٍة جديدة دبرتها وكالة الخابرات الرکزية 
الامریکیف مدفها اعادة حکومة موالية للغرب في سوریا عندما آلقي القبض عل 
مسژول ی السفارة الامريكية ی دمشق علی الدود شاول تبری, لاجیء سياسي من 
پیروت ل داخل البلاد في صندوق سپارته. ول تکن الژامرة الاخيرة الني دبرتبا وکالة 
الخابرات_الركزية. بالقارنة بالژامرة الانجلو آمريكية سم نوري السعید ال 
انکشفت ابان آزمة السویس وکانت تبدف یی القیام بغزو عراقي شامل لسوریاء تزید 
کثیراً نی خطورتبا عن عبث احد التلامیذ. ومع ذلك برهنت عل آن الغرب ل یتخل 
عن محاولة فرض حکومات خدم مصاله ومطالبه عل العام العرپی کیا کانت الوامرة 
الاخبرة بهله الصورة تحذیراً نظرت الیه دمشق» بتایید کامل من القاهرت نظرة جدیة 
حتی انپا تقامت بشکوی شدیدة اللهجة ی مجلس الامن التابم للامم التحدة. 


اضف ال مذا آن الرئیس الامريكي في مستهل عام ۱۹۵۷ کان قد بداً ینتهج, 
موافقة الکونجرس سياسة في الشرق الاوسط بانت تعرف بشروع ایزنهاور. ولاحت 
هله السياسة لعبد الناصر وللفائه السوریین عل آنها محاولة من جانب الامریکیین 
للندخل ی مراکز النفوذ القي کانت بریطانیا وفرنسا قد فقدعبا في العالم العرپي في آزم 
السوپس . آما ادف العلن لسياسة آیزنهاور فکان انقاذ الشرق الاوسط من الشيوعية, 
وقشبا مع هذا امدف فررت الولایات التحدة تقدیم مساعدتبا, با نی ذلك 
الاسلحة. ال آیة دول تاج الساعدة للدفاغ عن نفسها ضد الضغوط الروسية ار 
النشاط الشيوعي اهدام. وتبدي استعداداً لنبد کافة عروض العونة من الکتلة 
السوفييتية , 

ولا مراء من آن واضع هذا الشروع معم چیمس ریتشارد. عضو الکونجرس 
الذي وقع علیه الاختیار لعرضه ی العواصم العربية» کانا یعتفدان؛ باحلاصء بان 
هذا هو ما کال العالم العربي بحتاجه ویریده من الولایات التحدة. آما بالنسبة لعبد 
الناصر فکان مشروع آیزنباور جرد خدعة جديدة في اللعبة الغربية الرامية ال جر 
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العرب من جدید ژل حالة من الاعتماد علی حماية الامبریالیین. وکانت الهود التي 
بلتها بریطانیا من اجل تجنید دول عربية خلف بغداد مثلاً تليدیاً غذا اللون من 
السياسة . لقد فشلت ی تحقیق هدفها الاساسي لأن الدعاية الصرية فضحتها. ومن 
ثم فقدت بریطانیا نثقة العرب . ولذا شرع الامریکیون للقیام بپذا الدور لتحقیق نفس 
الدف. وکان الفارق الوحید بین البادرتین الغربیتین. بصرف النظر عن واضعیها؛ 
یکمن في حقيفة آن واشنطن قررت عرض مشروعها علی عبد الناصر بصورة غیر 
مباشرة عندما طلبت من اللك سعود آن یقدمه له. الامر الذي ضایقه آکثر. اٍذ کان 
ذلك يوحي بان الامریکیین بدلا من محاولة عزله کیا کان یفعل البریطانیون, یسعون 
|ٍل الضخط علیه كي بنضم لیهم ومن خلفه رفاقه العرب. . 

لکن بینا کال عبد الناصر پشعر بالضیق من جراء هذه الناورة احمقاء ‏ یبد 
اهتماماً کبیراً نسبیاً باحتمالات نجاح مشروع آیزنباور اٍذ کان بری آن الدول العربية 
اي ۸ تتضم ی حلف بغداد لانها ۸ تجد فیه بدیلا ییا لا متمل آن تتحداه 
وتوانق عل مشروع آمريكي مائل خاصة وان انتصاره في حرب السویس قد رفع جدأ 
من مکانته. ومن السلم به آن غالبية المکام العرب کانوا یعارضون الشيوعية معارضة 
شدیدق لکنهم کانوا في الوقت نفسه. علی بينة من آن «صوت العرب» قد یعرضهم 
لقلاتل خطبرة عن طریق ثارة امحماهیر العربيت؛ بجرد التلمیح ال انبم یستسلمون 
للقوی الامپربالية. 


لکن في اغسطس من عام ۱۹۵۷ آلحذت تلوح في الق بوادر آزمة راحت نهدد 
لفترة وجيزة بقلب حسابات عبد الناصر رانا عی عقب. وذلك عندما شرع الأتراك 
بزعم آن سوربا الني تسیطر علیها روسیا عبددهم باضطر. محشدون قواتهم علل 
حدودهم احنوبية» وف نفس الوفت وجهت العراق ولبنان بامات مائلة لنظام الکم 
ی دمشق. ولا آعلن الأمریکیون آن السوریین لا یزیدون کثیراً عن کوهم ادوات نی 
آبدي الروس. واتهم الروس ترکیا بالتمهید للتدخل الأمريكي في سوریا أضحی 
الونف آنذاك آشد تازمً, فبعثت واشنطن بکبیر خبرائها ی شژون الشرق الاوسط ال 
آنقره وبیروث لاجراء مشاورات عاحلة مح مندریس وشمعون» وکذلك مج ملكي 
العراق والاردن ما حدا بوسکو ودمشق ای تجدید |تهاماتبا بان الدول الغربية نتأمر 
للاطاحة باکومة الدفراطية في سوریا واقامة نظام عمیل بدلاً منبا. ورد ایزنهاور 
وبالتحذیر من آنه سیستخدم کل فوة لازمة ماية اشکومات الوالية للغرب في الشرق 
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الاوسط . لکن الاخطر من ذلك في رأي عبد الناصر هو آنه عقب 
اجراها مبعوث واشنطن مع شمعون وفبصل وحسین اعلن الامریکیون . 
آسلحة علی الفور ال النطقة لا لساندة ترکیا فحسب بل والاردن ولبناز 
حد سواء. 

وبع ذلك لاح للحظة آن مشروع ایزنباور قد پفرض بنجاح؛ 
سود قرر آنذاك آن الوقت قد حان لاذ پساند رسل القومية العربٍ 
حلفاءه الصریین والسوریین الساپقین. فقد کان ملك العربية السه 
رفیقیه. ملكي العراق والأردن؛ في شيم واحد هو ضرورة الیطة من 
ينبغي مع القوة السپاسية للناصریین التي مکن آن تکتسح ف سهرلة 
ملكي نی العام العربی. ومع ذلك ۸ یکن اللك سعود یرغب. ۶ 
حسین ونوري السعید, اللذین کانت هیا خلافایا مم سوریا آو مژ 
عا لها علی اعلان تأییدهما السافر لوقف واشنطن» ۸ یکن برغب 
الاتهام بتشجیع الولایات التحدة فبیا بدا آنه حرب اعصاب غريبة ةٌ 
بالرغم من جمیع ارتباطاته بشرکات البترول الامریکية . ولذلك سارع 
القاهرة ودمشق بانه سیژید سوریا ضد اي عدوان وبعد. آن آکد شا 
العهد. في واشنطن آن السوریین لا یشکلرن تبدیداً لاية دولة من 
سعود شخصیاً ال بیروت ودمشق لكي يسوي اثلافات القائمة بین 
السوریین ویعلن للشعپ السوري وهر في دمشق. زستنکاره | 
لبلادهم . 

لقي هذا الوقف ترحیباً شدیداً من السوریین القلقین الذین 
الاسابیع السالفة بأنهم محاصرون من کل ناحية بچیوش معادية ته 
علیهم وئزیق بلادهي آما القاهرة فلم پقابل هذه الوفف بنفه 
الصریون یشعرون. ولدییم ما یپرر ذلك بان هدف سعود ۸ یک 
بقدر ما کانت لیه الرغبة ی انتزاع زمام البادرة ی العالم العريي من 
مض علی زبارة سعود لدمشق ثلائة آساییم » حتی ارسلت القرات 
اللاذقية کدلیل علی (صرار مصر علی مساندة حلیفتها ضد اية نها 
الأتراك ومژیدیهم الأمریکین. وعندما بدات دمشق تدرك حقيقة ما 
ضاعت تعهدات سعود الشفوية وسط امتافات التي استقبل ها هذا 


۳4: 


عن الصداقت وعکن عبد الناصر بپذه الركة من آن حبط محاولة سعود التي کانت 
۳ رل القضاء عل النفوذ الصري في دمشق. والاهم من ذلك آنه عندما سحب 
الاتراك حشودهم من عی الدود السورية بعد ذلك بوقت قصتیر. تبدد ما بقي من 
آمال ی أمکان قبول مشروع ایزنباور. فیا قام به عبد الناصرء وان کان رمزیٌ. برهن» 
پا لا یدع لا للشك. علی آنه یکن الاعتماد عل مصر وروسیاً لساندتهم عندما 
یتعرضون ما ببدد امتهم بعکس ما کانت واشنطن ترید العرب آن یعتقدوا. 


وزيادة عل ذلك فان الکثبرین من السوریین استمدوا ما هو آکثر من جرد 
الشعور بالارتیاح من وصول التعزیزات الصرية التي ۸ تکن عل آية حال کافیة» لا 
من حیث عددها ولا من حیث قدرتها القتالیق, علی صد غزو تركي»؛ فالهم هو ما 
کانت عغثله اکثژر ما کان یکن آو لایکن آن تفعله علی خط النار. وما کانت عثله 
هو ما بات یعتبره عدد متزاید من ضباط سوریا وساستها افضل انقاذء ان / یکن 
الوحید. للبلاد آلا وهو الاتحاد مع مصر في ظل عبد الناصر. 


فمنذ التوقیع عل التحالف بین سوریا ومصر في عام ۱۹۵۵ والأمل براود 
السوریین. الذین ینتمون طذه الدرسة الفکرية. في قیام ارتباط آشد وثوقاً مع عبد 
الناصر باعتباره بطل الأماني العربية ی الوحدة والاستقلال . والواقع آنه عقب توقیع 
معاهدة ۱۹۵۵ ذهب خالد العظم. وهو يساري سوري بارز تول راسة وزراء سوریا 
في آواخر الاربعینات وأصبح وزیا للخارجبة بعد سقوط فارس الفوري الوالي للعراق 
- ی القاهرة حث عبد الذاصر عل ضرورة الوحدة بین بلدما. 


لکن الاستجابة کان طابعها التردد البالغ وم یکن لدی الصریین آي استعداد 
للالترام با هو آکثر مخامرة من زيادة التعاون الاقتصادي . وم یکن العظم. وهو من 
سلالة آأسرة العظم التي ساعدت الاتراك علی حکم سوریا سنوات طويلة بائسة 
بالاعتیار الوفق للاضطلاع پتلك الهمة. فلقد آبدی عبد الناصر کراهیته له ووصفه 
باه اشتراكي مزیف حیث آن مظهره مع ثرائه الفاحش یدلان علی آنه اقطاعي 
صمیم , ک| آن طبيعة عبد الناصر التدينة م تکن تقبل الشالعات التي آخذت نتردد 
وقتئد بانه احال بیته ال صالة للقمار تضم اصدفقاءه الاأثریا . والادهی من ذلك آن 
تقاریر محمود ریاض سفیر مصر العلیم ببواطن الامور لدی دمشق. کانت تشیر ال 
ان ادف الوحید الد العظم مع عدد من الساسة القدامی في سوریا؛ من وراه 
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الوحدة مع مصر هو الامل في آن برفض عبد الناصر الوحدة. ومن ثم ینحون علیه 
باللائمة. فیا بعد. علی ما یصیب بلادهم. وبالرغم من حقيقة انه کان من بین 
الساسة البارزین الذین توصلوا ی التحالف مع مصر. فقد کان آخر زعیم سوري 
یکن لعبد اللاصر آن یتعامل معه ی ثفة واخلاص. 


ومع ذلك کان مناك کثیرون في سوریا یشعرون بصدق. علی عکس خالد 
المظم واباعه. بالاجة ای فوة عبد الناصر وی حکمته في توجیههم. وبحلول عام 
۷ کان هلاه قد ازدادوا بشدة لا من حیث العدد فحسب. بل من حیث 
اصرارهم علي آن الوحدة الکاماة مع مصر هي الانفاد الوحید لبلادهم من التفکث 
کیان سیاسن . وبالرغم من نظامهم السياسي التطور نسپیاً الذي برجم ای حقبة 
منتصف القرن التاسع عشر حین ظهر في سوربا آول بعث عري؛ وربا نتيجة لذلك؛ 
م پنمم السوربون بقدر پذکر من الاستقرار منذ آن ظفروا باستقلاهم من الفرنسیین ی 
باية ارب العالية الثانية. فقد تعرضت البلاد في أفل من ثلاث سنوات آي فیب 
الفترة ما بین مارس ۱۹4٩‏ ودیسمیر ۰۱۹۵۱ لسلسلة من انقلابات شیر بحق» 
ادت ال تغیرر الکومة في فترات تتراوح بین شهرین وثلائة آشهر. 


وکانت سریا قد اضحت. بحکم موقعها عند مفترق الطرق في شمال شیه 
ابلزيرة العربیف. فريسة لژامرات جیرانبا. فکانت العراق ترغب في ضمها الیها 
تشکل جزاً من مشروع افلال الخصیب لنوري السعید آو لتوفر» کیا کان البعض 
پردد, عرشا لعبد ال. وی عهد العراق الذي یکن من الحتمل» بحعم آنه عم 
اللك الشاب فیصل. آن یصبح ملکاً عل بلاده. وکان الأردن یژید العراق لان اللكث 
حسین ‏ پس آن جده اللك عبد اللّه راوده التفکیر ذات یوم في الاستیلاء عل سوریا 
من الفرنسیین وم بجل دون قیامه بذلك سوی عرض بریطانیا, الذي جاء في الوقت 
الناسب, بالاعتراف به امیرا علی شرق الاردن حین بدا بالفعل یزحف عل دمشق کیا 
کان الاتراك یجومون في الشمال علی نحو ینذر بالسوء. وحتی اللبنانیون السالون م 
یکونوا فوق مستوی الدخول في نزاع مع جیرانبم السوریین آو نشجیم مزامرة تحالك 
ضدهم ولاسییا ین کانوا پشعرون آن بوسعهم الاعتماد علی تأیید آمریکا. ومن ناحية 
احری راح السمودیون الذین کانت تحرکهم الكراهية التقليدية للهاشمیین. یبذلون 
قصاری الهد وینفقون بسخاء من اجل الیلولة دون قیام الوحدة بین مسوریا 
والعراق» وهو عين ما فعلته مصر بدورها قبل الثورة وبعدها . 
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وم یکن مدعاة للدهشة آن عکس النظام السياسي الزيي في سوریا تلك 
النافسات القائمة بین الدول العربية. فقد وجدت فکرة اتحاد سوریا مع دولة و آحری 
من جیرانجا مژیدین بین ساستها منذ انشاء ابحامعة العربية بدينة الاسكندرية عام 
۰۵ حین آصر الوفد السوري علی.آن ینص دستور امحامعة علی قیام علاقات أوثق 
بین الدول الاعضاء. فکان حزب الشعب. وکان یضم اساسا لباحثین عن مکان شم 
الذین ‏ یکن یعنیهم الاستقلال الوطني کثیراً طالا جنوا ثمار النصب. یژید قیام آقوی 
الروابط مع العراق ان ل تکن وحدة سياسية رسمية. اما الکتلة الوطنية وهي الزب 
الأخر الرقيسي. فکانت تعارض قیام مثل هذه الروابط التي کانوا بخشون من نا 
ستعني سيطرة نوري السعید علی سوریا وبالتالي التبعية لبریطانیا. وکانوا یفضلون, 
من بین جیران سوریا. العربية السعودية التي ظل شكري القوتلي الزعیم الوقر 
للکتلت. متفظ بعلافات وئيقة لسنوات عديدة مع عبد العزیز بن سود اللك 
الژسس_للعربية السعودية ومع ولدیه سعود وفیصل. کبا کانت آسرة القوتلیي تعمل 
اصلاً کوکلاء تجاریین للحکام السعودیین في دمشق. وبعد آن اصبح القونلي أول 
رئیس للجمهورية السورية عام ۰۱۹46 ساعد ی دعم اهاز الكومي ی السعودیف 
وذلك بتجنید الشبان السوریین الهرة آمثال یوسف یاسین, الذي آصبح مستشاراً 
للملك سعود للشو ون المارجیف وکان ینامض بشدة آأي نفوذ للعراق في الریاض. 


لکن هذین الزبین الرئیسیین کانا یضمان اساسا اعضاء اکبر سنا تراودهم 
الافکار القدية عن القومية العربیة فعلی سبیل الثال کان القوتلي؛ وهو من آپرزهم» 
زعیاً حركة الاستفلال الناوئة للامبراطورية العثمانية قبل ارب العالية الأول 
وائثائها, وکان الزمن قد عفا علیه وعلی آفکاره حتی وان کانت الالام البرحة التي 


کابدها عل آيدي الشکام الاتراك التتابمین وغققیهم قد جعلت منه بطلا قومیاً حین 
ظفرت سوریا في الهاية بحریتها بعد انتداب فرنسي دام خسة وعشرین عاما. 

وقد تبینت من شادثايي معه بعد حرب السویس في عام ۰ بوقت قصیرآن 
تفکیره منصب ی حد کبیر علی الاضي. وکان یژثر احدیث عن معاملاته مع ت. . 
لورانس في عام ۱۹۱۸ عن منافشة الوضع الراهن لشژون بلاده التي کان لا بزال 
رئیسها, 

ول یکن غیر طبيعي آن یرغب ابمیل الاصغر من السوریین في الاربعینات آفکارً 
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سياسية اکثر دی من مجرد التطاحن بین احزاب تزید الوحدة مع العراق او ندعو ی 
الاستقلال الکامل .۰ وکانوا بیغون استقلالاً یتجاوز حدود لیشمل العالم العربي 
برمته. وقبل آن تتخذ حکومة الوفد ی مصر سياسة الیاد شمارا شاه کان هزلاء 
الشبان یژمنون بضرورة آن یسعی العام العرپ؛ ولیس سوریا فحسب. ال الوحدة 
بغیر انحیانن مع التخلي عن کافة الالتزامات لاية دولة خارجية. کذلك آرادوا آن 
مجربوا الافکار ابحديدة الستوردة من آوروبا حول العدالة الاجتماعية والشارکة في 
الثورة. وسن اجل تحقیق هذا ادف آرادوا اد من نفوذ الباشوات والاقطاعیین؛ کا 
کان یدعو وقتثذ بعض الفکرین العرب التقدمیین في القاهرة ما آثار قلق فاروق 
والطبقة الارستقراطية التي کانت عتلك الأراضي. 


وانضم نفر قلیل من مژلاء الشبان السوریین ی المزب الشبوعي السوري 
الصغیر تسیا وا کان نشطاً؛ وکان یتزعمه شاب کردي نابه یدعی خالد بکداش 
درس القانون واستخل» فِ آوائل الثلائینات» ما کان پتسم به من مهارات جدلية 
واسلوب جذاب وقوة عقيدة لیصبح زعیاً للحزب ول بناهز الثمائية عشر من عمره . 
لکن بالسبة للغاليبة الني کانت تعتقد آن الشيوعية متطرفة آکثر ما پنبغي ۸ توجد 
جاعة سياسية غثل آمانیها حتی ظهور حزب البعث بعد ارب العالية الثانية. لقد 
آسس هذا زب معلمان سوریان هما میشیل عفلق وصلاح الدین البیطار. أحدهما 
مسبحي والاخر مسلم» التقیا کطالبین فٍ باریس فِ آوائل الثلائینات واشترکا فِ 
افتتانما بالشيوعية. وکانت نظرية البعث تجسيداً لامال سوریا الفتية وأمانیها الوطنية 
الحیطة. وکا یذکر باتريك سیل في کتابه العمیق «صراع عل سوریاء«فان البعث. 
زود الركة الوطنية ی فا ی ی ربق نا 
سياسية واحلاقية محددة في وقت کانت الذاهب الاخری تسعی ی التغریر با». 


وکان ترحیب ضباط امیش الشبان بهله الغامرة السياسية ابحديدة هو آهم ما 
حدث بالنسبة لستقبل سوریا عل الدی القصین وبعکس من.یکبرونيم سنا لین 
تاصلوا فِ التقالید العسکرية الفرنسية آضحی هلاء العسکریون الشبان شانهم شان 
معاصرییم الدئین» الذین خهلوا من ینابیع القومیة اشد قوة وتاثیرا تس القوة 
الفرنسية في الاربعینات . - 

ولا ضاقوا ذرعاً بالاحزاب السياسية القدية با اتسمت په من مشاحنات مستمرة 
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غیر بناعة ورغبة في التعامل مع الشیوعیین الذین غالبا ما کانوا برتبطون في الاضي 
بالسياسة التي تحددها موسکو آو احزب الشيوعي الفرنسي» عندئذ آخدوا یتطلعون ال 
اپديولوجية جديدة وال فرصة تتاح طم مکنهم من آن یلقوا عل الافل بثقل ابلیش 
کله خلف تطبیقها ان تعذر علیهم فرضها علی البلاد بأنفسهم. 

وکان آکرم اطوراني» وهو شاب سوري اشتراكي انضم یی عفلق وبیطار في 
وقت لاحقء قد بدا بالفعل ما برهن عل آنه اکثر احملات نجاحاً في تلقین الضباط 
افکاراً ماثلة لافکار البعث. . وبالرغم من آن الوراني کان مغامراً سیاسیاً ولیست له 
ولاءات او میادیء راسخة ما خلا آصراره الاکید عل آن یکون علی احانب الفائز لو 
استطاع ای ذلك سبیلاء فقد کان داعية بارعا بين صفوف الضباط السوریین اذ 
کانت له اتصالات وثيقة بابگیش منذ عام ۱۹4۱ عندما جمم من حوله جموعة من 
الضباط لتایید الانقلاب الذي قام به راشید عالي الکيلاني بتایید من الانیا ضد الوجود 
البربطاني في العراق. 


بید آن اخوراني ‏ یکن الوحید الذي آدرك آمية تأیید ابحیش لاي تغیبر سياسي 
ی سوریا. وکان الأمریکبون یعتقدون کذلك آنه عن طریق الضباط الستنیرین 
الواعین سیاسی, هکن للدول العربیف کیا برهنت الثورة في مصرء آن تضفي الطابع 
الديقراطي عل نظمها. کیا کان براودهم الامل البراق؛ في نباية حرب ۱۹4۸ في 
فلسطین. نی آن احکومات العربية الديقراطية قد توافق علی فکرة عقد صلح مع 
|سرائیل» وهي ما کانت لتقوم به آو تجرژ علی القیام به الدرسة القدية للحکام 
العرب. وتطبیقاً مذا البدا عل سوریا ساعدت وکالة الخابرات الركزية في مارس عام 
6۹ فپ تدبیر انقلاب في سوریا ضد حکومة القوئلی یسانده اخوراني ویتزعمه عقید 
قصیر بدین متورد الوجه اد الطبع یدعی «حسني الزعیم». 

وما کان یهکن لوكالة الخابرات الركزية آن تجد من هو افضل من حستي الزعیم 
لینجح في الهمه القي آوکلت الیه. فذا کان القوتلي یعتبرء بفاییس العصر السياسي, 
طرازاً دی ان حستي الزعیم کان یعتبر باية معاییر مهندما اٍذ راح وهو في مکان 
السلطة الذي نبواه حدیا؛ برتدي الازیاء الرسمية الأنيفة ویتحل بعصا الارشالية التي 
تبلغ قیمتها ما یزید عل آلف جنیه. کیا انغمس في آوهام من بینبا آنه فادر علی تحویل 
هزية العرب في عام ۱۹4۸ ی نصر عن طریق اجراء مفاوضات شخصية مع بن 
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جوریون» وکان من الیسیر جدا آن یغیر رایه ذا ما حظي باي اهتمام من جانب 
احکام العرب فلقد راودته فکرة الوحدة لع العراق نی بادیء الأمر. فا لبث آن 
آصیح یعارض بشدة آي ارتباط ببخداد یسبب تأثره البالغ بالاستقبال اافل الذي 
حفلي به من اللك فاروق. وعندما حلت ما اتسمت به مناوراته السياسية من تفلبات 
انصاره عل التخلی عنه واصبح شیرا علی نحو م یستطع معه حتی تفکبر احوراني 
اللتوي آن یتابعه. اطاح بحسني الزعیم انقلاب آخر تزعمه عقید آخر کان الوراني 
من بین موبدیی بید آن خلیفة حستي الزعیم حاول علی الفور؛ تحریض من حزب 
الشعب» تبيي قضية الوحدة مع العراق. ومذا سرعان ما اندفع البعث وانصاره 
الکثیرون ی صفوف الیش ای معارضته. ومع ذلك قام عقید الث یدعی ادیب 
الشیشکل ی شهر دیسمبر من عام ۱۹4٩‏ بتولي مقالید اکم في سوربا بتایید هاسي 
من آکار ساسة سوریا تقلباً الا وهو آکرم الحوراني. 

لقد آثر ادیب الشیشکلی عل, عکس حسيي الزعيم الذي کان مغرماً تسلیط 
الاضواء علیه: آن یظل حخلال العامین الاولین من الاعوام الاربعة التي فضاها ی 
بلکم آن یظل بعیداً عن الاضوای. وان بارس سلطته من وراء الستار. لکنه في 
الوقت الناسب اضطر لمارسة سلطته عی اللا بسبب معارضة حزب الشعب الستمرة" 
لسياسة التقارب التي کان بنتهجها مم السمودیین ومع الفرنسیین حکام سوریا 
السابقین. وفي اواعر عام ۱۹۵۱ آقال مجلس الوزراء. وعندما استفال رئیس 
ابشمهورية احتجاجاً عل ذلك" تول مم ابلیش مسوولية حکم البلاد کاملة. ول هض 
وفت طویل علی ونوع هذا الانقلاب الرابم منذ عام ۱۹4٩‏ حتی آلغی نشاط کافة 
الاحزاب السياسية وتولی الشیشكلي منصب رئیس اممهورية الشاغر. 

وبرهنت هذه الفعطوة عل آنها نهایته. حیث آن سوریا کانت قد احذت آنذاله 
تضیق ذرعاً باکم العسکري. وحین أحصیت الاصوات التي آیدت ترشیح الشیشکلي 
لنصب رئاسة المهورية اتضح آن عدد الذین" توجهرا ی صنادیق الاقتراع للادلااء 
باصواتهم ۸ بزد عن مسة في الائة من مجموع الناخبین. وأخذ عفلق والبیطان وکان 
قد انضم الیهیا وفتثذ اترم اوراني, ینظمان مقاومة شعبية بالتعاون مع الاحزاب 
الاعری الذین ۸ یوسد ادف الشترك صفوفهم الا فيٍ هذه الرة. وکللت جهودهم 
بالنجاح في فبرایر عام ۱۹۵۶ عندما آطیح بالشیشکلي "واعیدت اطربات التي کان 
حکم ابلیش قد قضی علیها. ثم اجریت انتخابات آسفرت عن ظهور البمث کقوة 


۳۵۰ 


سیاسیه جدیدة فِ برلال سوریا» فِ حين فقد حزب الشعب نصف متاعده وأصبح 
خالد بکداش اول شيوعي فِ برلان عري » ما یژکد الاتجاه القوي نحو الیسار. 


بید آن الاثتلاف ابمدید الذي تولی زمام اکم في سوریا ‏ یجقق استقراراً اک 
ها کان سائدا ی ظل اکومات العسکرية التعاقبة التی سبقتها. فسرعان ما آفسحت 
وحدة افدف. التي دفعت الاحزاب ال الاطاحة بالشيشكلي ؛ الجال لسياسة الصراع 
القدیم بین ابماعات الوالية للعرافیین وتلك الژيدة للسعودیین ذلك السراع الذي 
انضم الیه البعتیون الذین کانت الثورة في مصر وظهور عبد الناصر. کبطل قوي 
لوحدة العرب واستفلاهم قد أصبحا پشکلان بالنسبة طم قوة جذب شديدة متزايدة. 
وقا عمق هذا الصراع لخارة علل غزه في آوائل عام ۱۹۵۵ والنزاع بین العراق ومصر 
حول ون و عن آنه ولد الرغبة في ارتباط آوئق مم مصرء وأصبح 
العظم, باعتباره وزیرا للخارجية داعية اممیاد السوري والشخصية السيطرق بساندة 
الموراني؛ في مجلس الوزراء. وی عام ۱۹۵5 رأی صبري السلی زعیم الائتلاف - 
وهو سياسي [نتهازي یثل الوسط - آنه من احصافة السیاسیة. مع ازدیاد النفوذ 
البعثي ی سوریا وضوحا م یسبق له مثیل. آن تعلن حکومته تأییدها لنوع من الاتحاد 
الفیدرایي معم مصر. 

وهکذا ظل الاتجاه اليساري لصر في السياسة السورية یزداد قوة علی الرغم من 
آن القوتلي السن کان لا بزال قادراً عل آن بحصل من جیل السوریین الاکبر عل 
الاصوات التي مکنته من الاحتفاظ جنصب راسة ابمهورية في انتخابات عام 
۵ وبعد آن تحدی عبد الناصر الدول الغربیة. بصفقة الاسلحة اللي عقدها مع 
روسیا, حذا السوربون حذوه عل الفور» والواقم آبم کانوا قد عقدوا. فیها یبدو - 
المزم علی فطع جمیع الاتصالات بالغرب حبی آن الامریکیین وقد آزعجهم بشدة 
احتمال آن تصبح سوریا دولة شیوعية» انضموا في خریف عام ۱۹۵۲ ای بربطانیا 
والعراق ی محاولة للاطاحة بالقيادة اليسارية واعادة حکومة موالية للغرب في دمشق. 

لقد آدی اکتشاف هذه الوامرة الغریبت مع صدمة ادراك آن بریطانیا وفرنسا قد 
تواطاّتا في خریف عام ۱۹۵۰ مع اسرائیل للقضاء علی عبد الناصر والاستیلاء علل 
قناة السویس. ای تقوية العناصر البسارية والحايدة وتنشیطها في سوریا. کما استفاد 
الروس من وراء ذلك بشدة اذ بعد آن حلوا محل الفرنسیین کمصدر رتيسي لتزوید 
سوریا بالسلاح, ۸ یتوانوا في استغلال تلك اماقات التي ارتکبها الغرب من اجل 
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دعم نفوذهم 1 دمشق . ولئن کان الشیوعیون » بزعامة تحالد بکداش» پستطیعوا 
2 تشم علی الراي 2 وت ذلك ‏ ِ حل کب مب 0 من 
باااعان تراد فِ الداخل والاحتفاظ بملاقات وثیقة مح روسیا فِ تارج 


ومع ذلك کلا ازداد حرك سوریا ال الیسار کلیا هي غضب العارضة من 
الیمینین وابماعات الوالية للعراق. لقد استبعد۰حزب الشعب من الوزارة عقب 
اکتشاف مزامرة عام ۱۹۵۹ ومع ذلك فانه رغم الضغوط التي مارسها حزب البعث 
کان هذا زب علی درجة من النفوذ حالت دون متابعة العسلي لبیانه الزید لفیام 
وحدة فيدرالية مع مصر باية درجة ملموسة. والواقع آن مجرد اشتراکهم ی الکومة 
الاثتلافية کان دلیلاً عل انبم لا یزالون یتمتعون بقدر کبیر من التأیید الشعبي. 

ومن ثم کانت سوریا ی آواحر عام ۷ مهددة بتمزیق وحدتهاه اذ کان 
الیسار یشدها ناحية الوحدة العربية الشاملة والاشتراکی تشجعه علی ذلك ما قدمته 
روسیا من مساعدة مادية وما ضربته مصر من مثل سياسي. وکان اليمین لا یزال 
یعملل في سبیل الوحدة مم العراق القي یساندها الغرب ونوري السمید في حين کات 
الوسط الذي حظي ۳۷ العربية السعودية یعمل علی تحفیق الاستفلال بعیدا عن 
كافة التورطات: وساد الاضطراب ول یکن هنالك حزب او تجمم سياسي قادراً عل 
آن محقق غالبية مطلقة تلاصر سیاساته. بل کان بین صفوف. البعث من نساوره بعض 
الشکوك في الکمة من وراء الضغط من اجلْ الوحدة العاجلة مع مصر. وساد 
الشعور بان القیام ببذه الوحدة قد يفضي ال انقسام في العسکر الناهض لاومبريالية 
وذلك باستبعاد السعودیین الذین کانوا بخشون من آن یکون قیام وحدة کاملة بین 
سوریا ومصر جثابة دفعة قوية للقومية الحربية والاشتراكية ما بهدد باخطر نظامهم 
اللكي. ومن ثم راحوا یعملون علی هزية النفوذ اليساري التزاید في سوریا. 

وعند مواجهة خطر الفوضی السپاسية قررت مجموعة من الضباط الشبان في 
سوریا في مستهل عام ۱۹۵۸ آن یعملوا عل فرض هذه الوحدة وطلبوا من عبد 
الناصر الوافقة علی قیام وحدة فورية مع مصر. کانت هذه الجموعة تضم عشرین 
ضابطاً من بینیم اللواء عفیف البزري» رئیس هیثة الأرکان - وهو بساري, ان ۸ یکن 
شیوعیاً معروفا؛ وعبد احمید السراج؛ وهو شاب شاحب اللون قلیل الکلام ذو عینین 
اقبتین وملامح جادة برز کرئیس بهاز الخابرات والامن باکتشاف الژامرة الأنجلو ب 


۳۲ 


آمريكية في عام ۰۱۹۵۹ آما وجود البزري بین صفوف هذه الجموعة فییدو غامضا 
ی حد ما في ضوه نفصاله عقب قیام الوحدة بین مصر وسوریا. وقد آبلغني العالین 
ببواطن الأمور. آمثال العظم وغیره, آن عفیف البزري ۸ یژید فکرة اقتراح الوحدة 
الا علی اساس الامل الذي تولد نتيجة لاتصالات سرية سابقة مع عبد الناصر» في 
آن الرد سیکون بالرفض هذه الرة ایضا. ولکن مهیا تکون حقيقة الأمر فان الذي ۸ 
پدانه الشك هو اخلاص الضباط الاخرین وبالاأحص عبد امحمید السراج. 

فمند آن الثقی جبد اطمید السراج بعبد الناصر لاول مرة تملکه اعجاب شدید 
«بریس» مصر جعله مر خحجلاً کلیا وجه الیه عبد الناصر احدیث. وعمقت حرب 
السوپس من جذا الاعجاب کیا دعمت الاعتقاد بضرورة اندماجم سوریا مع مصر. لا 
آن سیل التةاریر الذي ۸ بنقطع من ساسة سوریا الذین زاروا القاهرة وقالوا رن 
حدیثهم عن الوحدة کان یقابل بفتور بالغ بعث النزعاج الشدیذ ٍل نفسه, فقد قیل 
لصبري السلي, عل سبیل الثال, ان بناء هذنه الوحدة علی آسس سليمة یتطلب 
. مس ستوات. وانه لا جدوی من حاولة اقامتها علی اساس الارتباط العاطفي 
فحسب ." وبحکمة | بجاول عبد احمید السراج فرض آرائه عل عبد الناصر حتی وان 
کان قد انبهز الفرصة بعد ذلك للقیام با لا بقل عن زيارة سرية لعبد الناصر ف ربیع 
عام ۷ بحجة اطلاعه علی موقف الامن في سوریا. 

ومع ذتك کان بان عبد الحمید السراج بالوحدة معرواً ی بلاده علل نحو 
جلب معه علیه كراهية الیمین والوسط. وحاول الرئیس القوتلي» الذي کان قد آصبح 
حاضعاً لنفوذ السعودیین آکثر من آي وقت مضی. ابساده مع رفاقه من اببیش 
باعتبارهم عناصر غیر مرغوب فیهم ولا یکن الاعتماد علیهم في ظروف آصبحت 
مشحونة بشدة بعوامل الانفجار. لکن محاولته بات بالفشل بقاومة صفوف الضباط 
لتي ۸ تلن. لکن في آواخر عام ۷ سعی القوتلي مرة آخری ی تحیید العناصر 
الیسارپة فی ابلیش. وزاره سرا من الریاض یوسف یاسین» مستشار اللك سعود. 
واعد الرجلان اقتراحأً بقضي بجعل سياسة سوریا متمشية مع سياسة الوحدة 
الاسلامية الشاملة. ومعتی ذلك من الناحية العملیق. التحالف مع العربية السعودية 
دون سواها؛ وابلغ «یاسین» القوتلي آنه ذا ما وافق ابلیش علی مثل هذا الارتباط 
الفاص وقطع كافة ارتباطاته بالروس یکن آن یضمن تأییدا آمریکیا تاما با ی ذلك 
الصول عل اية اسلحة هم في حاجة [لبها. فضلا عن آن اللحق العسکري 


۳۳ 


الأمريكي في دمشق آبلغ عبد احمید السراج» بهدف تأکید هذا الضمان. آن واشنطن 
قد فقدت کل 2 في نظام الکم الزيي في العام العربی؛ ومن ثم فان الامریکیین 
علی استعداد لساندة حکومة من ضباط الیش الشبان من یتمتعون بسمعة طيبة 
الذین کیا صاغها بدقة. «لا یکونون عی استعداد للمضي مع عبد الناصر ی آحر 
الشوط) . : 


کان عبد اسلمید السراج؛ ی احسن الاحوال. سینظر اي هذه الاقتراحات 
الامريكية والسعودية بالشك البالغ» لاسیی| وأن الامبر فیصل کان قد زار واشنطن منك 
عهد قریب جدأ. لکن افتراح «یوسف یاسین» للقوتلي» وقد چاء عل فمة مزامرات 
عامي ۱۹۵۱ و۱۹۵۷ التي اکتشفها بفسه والتي کانت وکالة الخابرات الركزية 
متورطة فیها بشدة. / یدع الا للشك لدی السراج في آن الامریکیین یسعون من 
جدید ٍل الضفط عل سوریا لتقوم بخدمتهم وتحدث شرخأً في صدافتها مع مصر 
وروسیا. اضف ال مدا آنه [ذا کانت واشنطن قد جندت السعودیین با یلکون من 
موارد غبر حدودة للرشوة تایبدا طذه الناورة ابدیدت فقد تکون النتيجة آخطر ما 
مخض عن آیة محاولة سبق القیام با. 


وبدا واضحاً آن الوقف بتطلب اجراء عاجلا» وعرض صلاح الدین البیطار» 
الزعيم البعثي علی عبد اطمید السراج؛ الذي کان یفکر فیما عسی آن یکون رده. آن 
پتوجه ومعه رفاقه في ابلیش ال القاهرة فورثه وان یطلبوا من عبد الناصر الوافقة عل 
قیام الوحدة بین البلدین. وکان البیطار قد اجری موخراً مناقشة صريحة للفاية مع 
محمود ریاض السفیر الصري. الذي کان علی صلة وئيقة مع حزب البعث. وکان 
مود ریاض قد اعرب عن اعتفاده بان الوقت لیس مناسباً للوحدة ما دفع البیطار 
زل آن بساله: «وما الذي تخشاه؟» فاجاب مود ریاض بقوله: «حقيفة آن مصر 
وسوریا لا تتسدئان بنفس اللغة» وعاد البیطار لیساله : «لکنك توافق عل الوحدة من 
حیث البدا» آلیس کذلك؟» فکان رد ریاض هو آنه «سواء وافقت مصر علی الوحدة 
من حیث البدا آو ۸ توافق. فان سوریا لیست في حقيقة الأمر مستفرة في الوقت 
الراهن بالدرجة التي مکن معها اقامة مذل هله الوحدة. وقال ان امیش یندخل في 
الامور السياسية آکثر ما ينبغي» وشهدت سوریا انقلابات کثيرة بالفعل» ولو ظز 
الوضم علی ما هو علیه فهناك خطر آن یقع الزید». 


۳۹ 


وکانت النتيجة الني انتهی الیها صلاح البیطار پعد هله الناقشة هي آن 
پش, ولا سوام یستعلیع اقناع عبد الناصر بالوافقة علل الوحدة بعد آن تعذر عل 
سياسي سرری: بای وت صلاح البیطار شسه آن یقدم الرئیس الصري آن 
قت مناسب کالفکرة ناما, ذلك عبد الناسر. حتي وان کان قد تبین سینذاك 
البت اقرب ال تفخیره من آية مجموعة سباسية اخری فی سوریا. فقد کان بنظر 
ن ازدراء وعم الق ال ض السپاسیین اطزبیین منذ آن اختلف مم الوفد بعد 
ورف ولکن لو خن الیش السوري من افناعه بانیم پرپادون الوحدة وأنبم لیسوا 
د جموعة من التامریی الذین نترکز هوايتهم في تدبير الانقلابات, ربا آمکن حله 
ي الوافقة علی اقتراح الوحددة . 


فذا ابلغ البیطار عبدد المید. السراج بان یذهب فورا ال القاهرة لعرض آفکاره 
ال |ن عبا. الناصر غ, »اثق منك ومن اصدفائك في الیش وعليك آن تضي 
دبر امورك معه شخسا. فا کان من عبد امبد السراج الا ان عقد اجتماعً 
جلا مع رفاقه الذبن وانفوا علی اد بنادر وفد ال القامرة في الال, واعد بیان 
رضه عل القوتل. تم تفرر آنه في حالة اعتراض عبد الناصر عل الوسدة. یتعيین 
ی الوفد آن پرنفض العودة ال سوریا حتی یستجیب لطلبهم, ولو ادی اصرارهم ال 


م یتخلف من بين رفاق عبد اطنمید السراج التسعة عشر غير ضابط واحد 
ار اریمة عشر من الباقبی برئاسة عفیف البزري, ال القاهرة علی متن طاثرة 
سکرية آقلتهم من مکان الاجتماع مباشرة دون آن یضیسوا وفتا حتي لاخحذ 
یجاماتبم» في حين بقي السراج نفسه بوافقة زملائه مع ناب رئیس هیثة الارکان 
لاه ضباط اظرین للتشارر مم القوتلي ولماية الوضع القائم في دمشق. وفی صبيحة 
بوم التالي ابلغ القوتل بغادرة الوفد للبلاد, کبا فیل له ان مستقبل سوریا بات یکمن 
, ايدي عبد الناصر وان کل ما یتسنی له القیام به کرئیس للجمهورية هو آن بنتظر 
احداث وان محاول اللحاق پا عندما تقع. ووصل البزري والوفد الرافق له ال 
ناهرة ی الساعة السابمة صباسا حیث کان فیي استقبافم اللواء عبد اللکیم عامر 
لي قادهم ی پیت عبد الناصره وبعد آربع ساعات من ابحدل العنیف ظفروا 
رانفته عل فیام وحدة شاملة بین مصر وسوریا. 


۲6۵۵ 


واستبد الغضب بالقوتلي عندما آبلغه عبد امید السراج با جری؛ وأطلعه عل 
بیان الضباط الذي جاء فیه, وکانوا قد وضعوه فی صيغة آنذار» ان سوریا علی حافة 
التنکك وان احکومة ل تف بوعدها بالعمل علی تحقیق الوحدة مع مصر وان اللواء 
عفیف البزري بصحبة بعض الضباط الذین عثلون ابحیش قد ذهبوا ی القاهرة, بحثا 
عن حل» لکن لا جاءت الأنباء من القاهرة في نفس الیوم تعلن موافقة عبد الناصر 
عل الوحدة قرر الکف عن القاومت وبدلا من ذلك هز کتفیه رغم آنه کان قد ابلغ 
محمود ریاض آن جیشه قام ی احقيقة بانقلاب ضد سلطته. واستدعی وزراء» لیبحث 
معهم. باعتبارهم احکومة الدستورية الشرعية لسوریا. أفضل السبل لتکبیف آنفسهم 
مم التحول ابثارف للاأحداث . 


لکن |ذا کان القوتلی قد دهش لا حدث. فان العظم واطوراي وغیرها من 
الساسة السورین کانوا اکث قلقاً عندما علموا بعد عودة البزري آن عبد التاصر ۸ 
یصر عل عدم اشتراك الیش في السياسة فحسب بل آیضا عل آن توافق الأحزاب 
السياسية علی حل نفسها. ول یکن هذاء بحال من الاحوال. هو ما کانوا یطالبون 
به. حقيقي نم ل یوضحوا لعبد الناصر آو لاي شخص آخر رآیهم في الوحدة في آي 
وقت من الاوقات غیر آنبم کانوا داثیاًٌ یتصورون نوعاً من نظام فيدرالي بحتفظ فیه 
کل آقلیم من الاقلیمین الدستوریین بحریته في آن یتبم أي صورة من صور التنظیم 
السياسي التي تلائمه علی حسن وجه. وها هم الأن یطالبون بالتخلي کلية عن لعبتهم 
السياسية التي کانت تشکل بالشبة طم نسمة احياة. 


واقترح صلاح الدین البیطار في الاجتماع الذي عقده مع شكري القوتلی (رسال 
وفد وزاري ال القاهرة لبحث الساألة مع عبد الثاصر. ووافق العظم, لکنه افترح » 
رغبة منه ی الا یتکرر الاستقبال غیر الودي الذي لقية عام ۱۹6۵ زرسال صلاح 
البیطار الذي کان عبد الناصر یشعر معه بالفة اک من اي شخص آخره واضاف آنه 
یتعین علی الییطار آن بجمل معه مشروعاً موجزاً تنظام فيدرالي یضعه عبد 
الناصرء فیا پبدو نصب عینیه . وتم الاتفاق عللی هذا» ون یوم اخاس والعشرین 
من شهر ینایر انطلق البیطار ال القاهرة ومعه دستور الاتحاد الفيدرالي القترح . 


1 رحلته باءت 9 وبصرف لنظر عن ان الأساسي الذي آقا. 


۳۹ 


به عن قضینه. فقد کانت مصر سك بجمیع الأوراق. فالسوریون هم الذین کانوا 
یتوسلون ویطالبون ببله الوحدة کیا کان میشیل عفلق, شریکه في زعامة حزب 
البعث. یژید. لفترة, الاتحاد التام مع مصر ویعارض یام اتحاد فيدرالي؛ وهو ما کان 
بریده. خالد العظم حبی تتاح له حرية القیام بأیة موامرات سياسية تحقق آهدافه 
واذا کان حل الاحزاب هو ثمن الوحدة الكاملة فان عفلق کان پژثر دفم هذا الئمن 
عن السماح باستمرار الژامرات التي دفعت سوریا ال حافة التفکك. وهکذا فانه 
بعد آن آعلن عبد الناصر موافقته علی الوحدة بعد آن تأثر بشدة باعلاص وفد البزري 
ولأنه انزعج بصورة الفوضی التي تسود سوریا تخلی البیطار عن موقفه بسرعة. وکل ما 
استطاع آن بحصل علیه من تنازل هو انه قد یسمح للاحزاب السورية في الستقبل 
بالانضمام کمنظمة سياسية واحدة ی الاتحاد القومي في مصر. ووافق عبد الناصر بناء 
عل افتراح البیطار علی آن بختاره القوتلي کمرشح وحید لرئاسة الاتحاد» کبا تم الاتفاق 
عی آن يجري استفتاء شعبي ی البلدین للموافقة علل الانحاد بعد ثلائة آسابیع من 
آعلان الرتیسین القائمین للاتحاد رسمیا في القاهرة. 


وعنده" نت هذه الرسمیات عاد البیطار لیراجه زملاءه الوزراء في دمشق ولکن 
اللکومة السورية وزعیاء الابحزاب فییا عدا العظم الذي رفض في بداية الامر آن 
یتنازل عن حریته السیاسیتف قبلوا هزیتهم بتقدیم الاستقالة؛ وقالوا ان آهم شيء هو 
الوحدة. وذا کان قد تعذر علیهم تحقيي شروطهم الخاصة لکن الوحدة یجب آن نتم 
برغم ذلك. اما الخوراني؛ وهو بتوق دائاً ی آن یکون عل ابلانب الفائزه فلم یبد 
آي اعتراض کما ذهب العسلي ی حد القول ان سوریا قد آنقذت بأعجوبة: وفیا 
بتعلق بابلیش فقد کان عفیف البزري في منتهی السعادة بل وکان في الوافع تواقاً ی 
قبول شروط عبد الناصرء وبذلك کان پعکس. ولا شك. آن اصدفاءه في احزب 
الشبوعي لن یخسروا کثیرً؛ بل سیکسبون کثیرً, عن طریق الالغاه الرسمي للاحزاب 
لسياسية اي بکن یعتبرون فیا بنبا سوی مجموعة من الجموعات الصغيرة ال لا 
یزید عدد اعضائها عن خسة الاف عضی وکان السراج» لأسباب مغايرة تماما حیث 
اه | یکن شیوعباً عل الاطلاق. اکث غبطة آن یعلم آن حداً سوف بوضم للموامرات 
السياسية, الامر الذي قد یساعده ف التخلص من واجبانه کرئیس للمخابرات. 


هکذا عندما اتفق العظم في جاية الطافه مع رفاقه ي جلس الوزراء کان کل 


۳۷ 


عنصر له آهمیته في حکومة سوریا قد وافق عل شروط عبد الناصر وفي یوم الاول من 
شهر فبرایر عام ۱۹۵۸ اعلن الرئیسان وقد تشابکت پذاهما آمام ابماهیر الغفيرة 
التحمسة من شرفة فصر عابدین حیث قام فاروق ولامبسون في عام ۱۹۶۲ بسرحية 
ادت ال قیام حرکة الضباط الاحرار پزعامة عبد الناصر - اعلن الزعیمان وحدة مصر 
وسوریا تحت عنوان امحمهورية العربية التحدة. 


۲ ۵۸ 


الفصل الثاني عشر 


«آزمة فی لبنان وثورة في العراق» 


لاتوت ۵ کت رت کت 


لاذا وافق عبد الناصر علی الوحدة مع سوریاء وهي الدولة القي ‏ بقع علیها 
بصره قط؟ حقيقي آنه کثیراً ما کان ممث العام العربي علی الوحدة» وبصورة ضمنية 
عل الاقل کان مه علی آن بتحد تحت زعامة مصر. الا آن کل ما کان یبتغیه فعل 
من وراء سوریا في هذه الرحلة, کیا هو من وراء کل دولة عربية آخری؛ هو السيطرة 
عل سیاستها الخارجية والدفاعية للحیلولة دون انضمامها ال العراق في ظل نوري 
السعید, والبقاء علیها بنای عن آية صورة من صور الاأحلاف الاأجنيية سواء مع 
الغرب او مع الکتلة الشرقية. ومع ذلك فبدلاً من الاکتفاء بالسيطرة علی سیاساتا 
الارجية وافق الان بل وطالب بأن تکون له سيطرة دارية کاملة. بل ووضم علی 
عانقه السژولية الکاملة حکم السورین الذین لا کن حکمهم. 


کان عبد الثاصر یعلم منذ البداية آن هذه الغامرة ستکون محفوفة بکل ما بهکن 
تصوره من صعاب. لیس آقلها صعوبة الانفصال المغراني بین البلدین الذي کان 
يعيي ک)ا آبلغ حمود ریاض. آنه لن بستطیع علی الاطلاق الالام بکل ما بجري في 
سوریا؛ وقال له شكري القوتلي عندما زار سوریا لاول مرة بعد آن اعلن الزعیمان 
ابلمهورية العربية التحدة: «لقد وضعت نفسك في ورطة نی بلد یعتبر کل شخص 
یه نفسه زفا». وکان عبد الناصر علی یقین؛ کبا آسر ال رعوند هیر السفیر 
الامريکي» من آن الوحدة سوف تسبب له «صداعاً شدیده» والأدهی من ذلك آن 
جیم رفاقه في مجلس قيادة الثورة السابق کانوا یعارضون الوحدة بدرجات متفاونة؛ 
ابنداء من زکریا محبي الدین الذي کان بشمر بانه ارتباط غير طبيعي قائم علی العاطفة 
وتعیقه العوامل امحغرافیت ای صلاح سال الذي کان یقت بشدة الفکرة برمتها. لقد 
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استخرقت النافشات حول الوحدة قبل زیارة عفیف البزري للقاهرة وبعدها ساعات 
عدیدف وکثیرا ما کانت تستمر حتی وقت متأخر من اللیل. وکان عبد الناصر في 
بادیء الأمر یعارض بشدة الفکرة التي کان یعتبرها سابقة لاءانا تماما وفي حين انه ۸ 
یذعن للسیل الستمر من توسلات دمشق الا آن معارضته بدأت في آواخر عام ۱۹۷ 
تضعف آمام الضغوط التزايدة من جانب سوریا. وقبل آن يجيء اليه البزري. کان قد 
اقتنع پفکرة قیام اتحاد فيدرالي بین البلدین» وکان یشعر آن هذا النظام کفیل بواجهة 
حاجة سوریا لل احمایف ومخول له کافة سلطات اخاذ القرار ی الشوژون اارجی 
في الوقت الذي یسمح فیه للسوریین بالسيادة الکاملة في الشژون الداخلية, الامر 
الذي یعفیه من مسولية تدبیر شوون بلادهم نیابة عنهم . 


ومع ذلك آدرك عبد الناصرء عندما آمعن التفکی آن النظام الفيدرايي سوف 
بتیح الفرصة للساسة في الافلیم السوري لمارسة لعبتهم ازبية وتقویض نظام 
الوحدة برمته متى رآوا ی ذلك نیقاً مهدفه وهذا من شانه آن يلفي علیه. کبا آبلغ 
شالد بي الدین. بسوولية دون سلطت وحیث انه ۸ یکن علی استعداد لآن یضم 
نفسه في هذا الوقف البغیض» قرر آن یعرض الوحدة الشاملة بشرط حل جمیم الاحزاب 
السياسية في سوریا. وکان الشيء الأهم في تفکیره هو آنه [ذا ما قامت الوحدة 
وارسیت دعائمها پنبخي آلا تکون قابلة للانفصام. نلافضل آن یظل البلدان 
منفصلین من الاضرار بقضية الوحدة العربية النبائية بسبب انفصال قد تتعذر معابسته 
بین مصر وسوریا وهما الدولتان اللتان تتزعمان فکرة القومية العربية الديشة 
والتقدمية. 


لقد اعترف عبد الناصر ی مژثر انعقد مع سوریا والعراق عام ۰۱۹۹۳ آأي بعحد 
عامین من انبیار ابحمهورية العربية التحدة, بان قرار الغاء جمیع الاحزاب السياسية م 
یکن قراراً حکیاً, وقال نه کان یستحسن الاکتفاء بحل تلك الأحزاب العارضة 
للوحدق وضم تلك الويدة في جبهة وطنية بل حاول آن يلقي بتبعة مذا للطاً علی 
عفیف البزري وضباطه الذین آثاروا» کیا زعم فکرة زلخاء الاحزاب. وقال انه کات 
یرید اتحاداً فیدرالاً حیث تتوی امحکومة الفيدرالية سياسة الدفاع والخارجية والاقتصاد 
فحسب وانه ۸ یصر عل حل الأاحزاب. لکن عندما آلح الضباط في طلبهم وافق. مح 
انه کان یخشی ارتیاد الجهول. 
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لکن سواء کانت ذاكرة عبد الناصر قد خانته بالنببة لذکریات لقائه مع البزري 
ام آنه کان محاول |عادة کتابة سجل الأحداث لصاله. فان القيقة التي تظل قائمة 
هي آنه عندما حاول البیطار [قناعه باقامة احاد فيدرالي والاحتفاظ بالحرية السياسية في 
سوریا. رفض ذلك کل الرنض واصر عل الغاء جمیم الاأحزاب السياسية کشرط 
اساسي مسبق للوحدة. ذلك ان الشکوك کانت آنذاك تساوره في ساسة سوریا, وکان 
عل یقین تام من نب باستثناء ماعة واحدة لا یدعون ی الوحدة الا لتحقیق 
امدافهم الفردية آو احزبیف کا کان یعتقد بصدق آنه لا بیکن الثقة فیهم لوضع آي 
ترئیب یسمح طم بالاحتفاظ بحرية العمل کاملة. 

کاة الاستثناء الوحید هو حزب البعث الذي آقام انصالات شخصية مع عبد 
الناصر في عام ۱۹۵۵ عندما جاء البیطار علی رأس وفد ال القاهرة لبحث الوقف 
الاجم عن اول صفقة اسلحة تعقدها مصر مع سوریا. وکان صلاح البیطار قد 
شجعه پیان اعضاء مجلس قيادة الثورة في العام السابق بان مصر ستعمل من اجل 
|تامة کتلة عربیف متحررة من النفوذ الامبريالي وذلك بدف حاية مصالح العام 
الاسلامي؛ وشعوب آسیا وافریقیا ودعمها. وکان هذا تطورً بالغ الاهمية للطابع 
الاصلی للثورة الي کانت ترکز اهتمامها عی احتیاجات مصر وتغفل» فیما یبدی. العام 
العربپ . وین ثم استغل البیطار. وقد زعم بحق آن هذا التطور یعکس فرض عبد 
الناصر لارائه عل رفاقه الذين اکث منه اهتماماً بالداعل, کل فرصة لا تدفع ال 
اامام فکرة الوحدة مع سوریا فحسب بل تشجع ایضاً میول عبد الناصر التزايدة 

نحو الوحد: العربية الشاملة, 

ولافت هده اسهود تجاح فاق کل‌ما سمح عبد الناصر لصلاح البیطار بتحقیقه. 
نفي حين آن عبد الناصر لم یکن علی استعداد لان یعترف لاي فرد بان ثمة شین 
اسمه حزب سياسي لیس فاسدا آو قابلا للفساد. فقد تأثر بلخلاص الزعیم البعثي . 
ربا کان پشعر بالضیق من اسلوب معاملة البیطار الذي کان ینزغ زل اعتباره تلمیلاً 
متخلفا في حاجة ال التعلم, من استاذه البعثي» وخحاصة فیما یتعلق بأسالیب 
الدیقراطیت غبر آنه کان یسلم عن افتناع بان صلاح لبیطار. بعکس ٍ بعکس العظم 
واحوراني والعسلي وغیرهم من الزوار السورینٍ الذین کان واضحا انهم یسعون وراء 
مقیق اهدافهم الفاصة, کان یژمن (یاناً حقیقیاً بوحدة مصر وسوریا کخطوة آولی نی 
سبیل وحدة آوسع نطاتاً تضم العام العري عن بکرة أبیه . ومن ثم صدرت التعلیمات 
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ی مود ریاضء سفیر مصر في دمشق. باقامة علاقات خاصة وئيقة مع زعیاء 
البعت. 

اضف ای هذا آن عبد الناصر وجد ی النظرية الاساسية التي تقوم علیها فلسفة 
البعث الکثیر الذي یوافق علیه. کیا کان یژمن بأن العرب. علی حد تعبیر البیطار» 
یعیشون آزمة حلت مهم بسبب. . رفض الاستمرار في ظل نظام من الانکار والتقالید 
التي عفا علیها الزمن لانبم یرخبون في الاخذ بالأسالیب الدیثة.... ورفض فصل 
آنفسهم عن الاضي . . لانه کان فخرهم وشرفیم. بل وملاذهم [بان سنوات نکبتهم 
«ال تقم الثورة الصرية. شانها شأن قیام حزب البعث, لتجد سبیلا يقضي ال تقدم 
العرب» بین ماض لا یستطیعون تحریر آنفسهم منه لائه هثل ما یتمسکون به علی آنه 
ترائهم» وحاضر یجسدون غیرهم علیه بنیرقدرة عل آن یکیفوا اسهم معه. ومن ثم 
یعیشون آشبه ما یکونون جنفیین داخل آنفسهم وخارجها. دون آن یکفوا علی الاطلاق 
عن البحث عن سبیل ی امروب؟ لقد کانت افکار البعث حول الاصلاح الزراعي 
قريبة جداً من تلك التي خحرجت با الثورة في مصر ال حیث التتفیذ وریا کانت 
معابلتهم للسیاسة الاقتصادية والاجتماعية نظرية آکثر منبا عملية, لا آنه کان هناك 
الکثیر في تفکیرهم آحبه عبد الناصرء کذلك کانوا متحدین في ولائهم لروسیا 
وعدائهم للشیوعيف اِذ کانوا یژمنون بعلاقات وثيقة مع موسکو بینا یعارضون بشدة 
کل من آذعن بصورة عمیاء لاأوامر داثرة آو اخری من الدواثر الاجنبية دون اعتبار 
لصالح القومية و الوحدة العربية الشاملة. 

وما لا شك فیه آن عداء البعث للشيوعية کان مرجعه الوف من آن یتخلب 
علیهم منافسوهم الیساریون في الظفر بتایید اصوات الناخبین الاشتراکیین, فکان هذاء 
ولا غری عاملا آهم من آية خلافات أساسية مع الايديولوجية الاركسية التي ‏ یکن 
هناك ما حول دون آن یستمد البعث منبا الکثیس ومع ذلك ۸ یکونوا» مها کانت 
دوانعهم یی ذلك. آقل عداءٌ للشیوعیین من عبد الثاصر. وف حين کان اللك سعوه 
وغیره من اسکام العرب بجارون بالشکوی الدائمة من آن سوریا تتجه بسرحة ال 
الارتباط بالشیوعیین الاوغاد. وکان هذا عاملا آخر هاماً تصاحهم. فلعل عبد التاص 
کان یعتقد آن انزعاج اللك سعود هو ای حد کبیر وسیلة لتبریر تخلیه عن تحالضه ۰ 
مصر وسوریا من اجل «نقابة اللوك» وهو الوصف الذي اصبحت الصحافة اطصی 
تخلعه علی الارتباط امحدید بین العربية السعودية والعراق. ومع ذلك فان اقيقة الز 
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ظلت ماثئلة هي آن هذه التحذیرات تنطوي عل قدر کبیر من الحقيقة حتی آن مصر 
باعتبارها حلیفاً لسوریا, احست بالغبطة حين وجدت في دمشق قوة سياسية تمتلك 
الا رادة والقوة اللازمتین للوقوف فِ وجه التهدید الشیوعی . 


وهکذا انجذب عبد الناصر للبعث بنفس التفکیر الذي دفع البعث ای طلب 
الوحدة مع مصر. وهي رغبة متبادلة لتحریر العالم العربي من حوشم وتوحیده. لکن 
کانت هنالك مشکلة واحدة وهي آن مبدا الوحدة العربية الشاملة التي انطوت علیه 
فلسفة البسث قد ادی لیی قامة نوع من الترکیب المزيي کان من الحتمل جداً آن 
بتعارض مع مطامح عبد الناصرء ول یکن البعث في تأکیده لایانه بالوحدة العربية ال 
امد الذي حله عل استنکار الانقسامات الوطنية القائمة للدول العربية باعتبارها 
انقسامات فرضتها الامبريالية» وفي اعلانه ی تفریر الصبر لکل مواطن عريي من 
اخلیج العريي ی الحیط الاطلتطي - ۸ یکن البعث موسسة سورية بل حزباً بضم 
«تشکیلات» فی بعض الدول العربیة الاخری تعترف جیعها بالتبعية لزعامة موحدة 
باعتبارها «فروعاً زب واحد ولیست منظمات مستقلة). 


وکان لغاء الاأحزاب السپاسية ی مصر يعني بالطبع » انه لا عجال آمام البعث 
لاقامة فرع مصري له لکنه | یل ول یستطم آن بحول دون الابقاء علی جماعات 
بعثية في الدول العربية الاخری التي آخذت سیاسات عبد الناصر اارجية تترك 
تاثیرها علیها. وفي حین کان عبد الناصر متفقاً مع البغث حول غالبية القضایا الا آن 
هذا الانسجام ۸ یدم ال الابد. هذا فضلا عن آنه ان هقت بالفطرة فكرة مثل هله 
النافسة السياسية . فقد کان جوهر طبيعة رسالته لتوحید سياسة العرب الخارجية تعني 
آنه یتمین عل حکام العالم العريي آن یتطلعوا ی القاهرة ولیس ای القيادة الركزية 
زپ البعت, من اأجل القيادة والتوجیه وهکذا عندما طالب عبد الناصر بحل 
الاحزاب السورية ول پستلن البعث حتی وان کان البعث آنذاك آقرب ال تفکیره من 
آیة جاعة سياسية عربية آحری با في ذلك بعض رفاقه القربین. 

ولو نظرنا من القاهرة ای هذا الحظر التام لنشاط الاحزاب لاستبان آنه «۸ یزد 
عن کونه نتيجة طبيعية وضرورية للوحدة الشاملة ولکنه کان بدایف» کما برهن بعد 
ذلك لسلسلة من الاخطاء البالغة التي آدت بعد ثلائة اعوام ونصف العام ای 
انفصال سوریا عن ابلمهورية العربية التحدة وکان آول القائمة الطولة من اللوائح 
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والقیود الني فرضتها مصر والتي ۸ تلتمس علراً للحساسیات السوريق. مثالاً تقلیدیً 
هل عبد الناصر للسمات المیزة .لرفاقه العرب ولا آبداه من طرسة نی معاملة 
السوریین مثلا کان یعامل رعایاه الضریین» وذلك ان هذه اللوائم والقیود ۸ تضع في 
الاعتبار الفارق ابوهري بین الاحزاب السياسية ی مصر التي کانت بدون استثناء 
غارقة في افکار رجعية وتعارض الاصلاح ناهيك عن معارضتها للشورة وآولئك 
الساسة السورین الذپن جاهدوا ی سبیل تحریر بلادهم من سکم الأجنبي ار 
کا انپا اغفلت کلية حقيقة آن تجربة احکم العسكري ی سوریا في الأیام الاحیرة ‏ 
تکن بالتجربة السعيدت ولا هکن بالتأکید مقارنتها پتلاك الي شهدنها مصر منل 
لثورة . فالبرغم من الوعود البراقة عند وقوع کل انقلاب کانت کل حکومة عسکرية 
تولت زمام الامور في سوریا في الفترة بین ۱۹44 و۱۹۵4 تحکم البلاد في واقع الامر 
جزیج من العف وعدم الکفاءة وبدون دلیل پذکر علی احماس للاصلاح الذي کان 
پلهم رفانهم الثوریین ی مصر منل عام ۰۱۹۵۲ 


ول یکن عبد الناصر شخصیاً جهل عادات رفاقه العرب وأسالیبهم فحسب. بل 
کان یبدو ایضاً من النظام اللي وضعه لتوجیه علاقاته مع العالم العربي انه م تکن 
لدیه رغبة کبيرة في تحسین للامه بپا. ففي وقت الوحدة ۸ یکن قد ,زار سوریا عل 
الاطلاق کبا انه ۸ یکن قد التقی - بصرف النظر عن لقائه بصلاح البیطار - بالزعماء 
السوریین آمثال العظم واوراني والعسلي الا مرة واحدة. فکان يلتقي بأي زاثر عائد 
من دمشن ماراً بلقاهرة ویستمم باهتمام بالغ ال رأییم فیما کان بجدث وما یکن آن 
بقع في سوریا بید آنه اغفل نصيحة سفیره محمود ریاض برفض الوحدة علی أساس 
آها لن تجر وراء‌ها غبر الكارة, ولا کان عبدالناصر یفضل آن يستقي معلوماته من 
فراءته الواسعة للصحف العربیة, وبالاخص الصحافة اللبنانية الي کان یعتبرها 
القیاس الاکید للراي العام العربي» رفض آن پستعین بستشارین من خارج مصر کان 
یکن آن یعلموه شیاً عن مشکلات وخصائص الدول ال کان بسعی ی السيطرة 
عل سیاسانها. وبدلاً من الاستعائة بالعلومات الدفيقة الي کان هکن آن یزوده با 
ابراء السژولون في وزارة الحارجية الصرية حول التعامل مع الدول العربية آسند 
تلك الهام ٍل رفاقه الضباط السابقین, فکان آنور السادات مسژولاً عن الاشراف 
علی العلاقات مع العربية السعودية والیمن کا کان کمال رفعت یتولی الاشراف عل 
العلاقات مع سوریا ولبنان وغیرهما في حین أخذ حمود فوزي وهيثة وزارة الفارجية 
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یرکزون جهودهم علی الامم التحدة وعلی العلاقات مع العالم خارج حدود احزيرة 
العربية. والواقع آن حسین ذو الفقار صبري الاخ الاکبر لعلي صبري الذي کان تلا 
لصر ی السودان آثناء التمهید لاستقلاله. وکان وکیلا لحمود فوزي بوزارة الحارجية 
یزر سوی عاصمة عربية واحدة هي دمشق. طيلة السنوات امس والتصف التي 
قضاها بوزارة اشارجيف. وکان ذلك مدف جمع الوثائق الصرية بعد انفصام عری 
الوحدة, 


ولو کان الضباط الذین آوکل زلیهم عبد الناصر مهمة الأشراف علی العلاقات 
مع العالم العربي یعرفون عن الناس الذین کانوا پتعاملون معهم آکثر ما کان یعرف؛ 
لا سار النظام بالصورة السيثة التي کان یسیر باء ولکنهم ل یکونوا کذلك. ول یروا؛ 
مثلهم مثل رئیسهم. اي مبرر لعاملة رفاقهم العرب علی نحو مخایر لعاملتهم 
لشعبهم. ول پنسن هم فهم آو نجاوز الفروق بین الصریین. الذین کانوا بالورائة شعا 
مستکیناً نسیا من الفلاحین الستفرین الذین حولوا خر احتجاج» ولاءهم من باشوات 
الاضي یی زعیاء ورتبم امحدیدة. وبین شعب متکبر متعب مثل السوریین والعراقیین 
والیمنیین والسودانیین الذين کان یکمن في خلفيتهم ذلك النظام الاقطاعي الديقراطي 
الغریب الذي کان یتبعه آجدادهم البدو الذین کانوا قد خولوا السلطة کاملة للشیخ 
الهیمن . ول یکن بطالبون باخذ رآي القبيلة في ایة قرارات تتعلق بستقبلهم . 


کذلك ۸ یطراً اي حسن عی الاوضاع نتيجة لقيقة اطلاق ید اللواء عبد 
الشکیم عامر لا لتعیین اللحقین العسکرین في العواصم العريية والاجنيية فحسب» بل 
ایضاً السفراء الذین کانوا نی الغالب» مع استثناء‌ات بارزة مثل محمود ریاض» رفاقً 
له في ابلیش. ول یکونوا بصلحون لتمئییل مصر في الخارج؛ ول یکن مرغوباً فیهم 
من الناحية الاخلاقية. وکان عبد احکیم عامر یعمل ی هذا الجال بالتعاون مع 
شمس بدران. صدیقه الشخصي. الذي اصبح وزیراً للحربية. . ولا کان حمود 
فوزي آو حسین ذو الفقار صبري یعترضان» وکییراً ما فعلا» علی قائمة ترشیحات 
السفراء التي کان بقدمها شمس بدران, کان عبد المکیم عامر پستخدم نفوذه الأقوی 
لدی عبد الناصر للتخلب علی اعتراضاءهما. 

کانت النتيجة المائية ذا الوضع هي ارتکاب اخطاء خطیرة بعيدة الأشر 
وخحاصة في التعامل مع العام العرپي کان من المکن ومن الژکد تجنبها لو آن عبد 


۳۹۷ 


الثاصر طلب او آخذ بشورة افضل. وحقيقة آنه ۸ یفعل ذلك بالنسبة لسوریا وني 
مناسبات تلت ذلك ترجع من ناحية ای آن الانتصار الشخصي الذي آحرزه في ازمة 
السویس قد آسکره. ومن ناحية آنعری ال آن حدیه الناجح للغرب الامبریالي 
وللمحتلین السابقین للعالم العريي قد اطلق عنان بعض قوی ابماهیر العربية القي 
جعلته آسیرها. لقد کتب في کتابه الشهیر «فلسفة الثورة» ان في داخل الداثرة العربية 
«دوراً ها عل وجهه یبحث عن البطل ابذي یقوم به». فمنذ ذلك این تخلص من 
الاحتلال البريطاني وطرد شرکة فناز السویس وحصل عل السلان من روسیا عل 
الرغم من صرخات الاحتجاج الني آطلقتها واشنطن ولندن وتحدی جمیم محاولات 
الامبریالیین الرامية ال القضاء علیه. وهکذا فانه بفضل کل هله النجزات 
والانتصارات التي حققها عثر علیه الدور واضحی بطل العرب الختار. 


فکیف پستطیم (ذن. آن یرفض ای اجل غیر مسمی التماسات السوریین من 
اجل الوحدة مع مصر؟ ربا کانت الوافقة حفوفة بکل آلوان الاخطار التصورة وغبر 
التصورة الا آن رنض الوحدة کان يمني رفض نفسه وکل ما کان یثله. بل ومعناه 
وقف. ان م یکن رد. حرکة القوة الدافعة یی الوحدة العربية والاستقلال اللذین نذر 
نفسه فیا» وبذل الکثر في سبیل دفعهیا ای الامام. وفي نفس الوقت |ذا کانت طبيمة 
رسالته ودوره کبطل للعرب تم علیه ضم سوریا تحت جناحیه, فلا بد ذن من آن 
تتم الوحدة عل اساس شروطه . وذا کان النجاح الذي حققه من النوع الذي حمل 
السوریین علی اعتباره زعیاً مم. اصبح له الحق وفي استطاعته فرض ارادته علیهم. 
وی حالة اعتراض الزعیاء السیاسیین فنه حظی بتایید ابجماهیر» وکان هذا هو الهم 
فی نماية الطاف. 

بید آن تقدیرات عبد الناصر لقوة ابلماهیر العربية قادته, کیا برهنت احداث 
عام ۱۹۵۷ في الاردن ال الضلال پشکل خطیر, ما آثار سلسلة من النکسات نکانته 
الادبية التي شجعت الدول الغربية عی مضاعفة جهودها لدق الاسافین بین نقابة اللوك 
الرالیة للغرب وتحالف المهوریات التقدمية الحاید» لکن سرعان ما نسي دروسر 
الاردن بعد آن اشذت رکه قوة انجازاته واستعادئه قوة جديدة من مکانته کحاکم 
لسوریا ومصر عی حد سواء. وبحلول ربیم عام ۱٩۵۸‏ وجد عبد الناصر نفسه مر 
جدید متورطاً بشدة في الضغوط والژامرات السياسية ی کل من لبنان والاردن» نتیج 
لشاط عبد. احمید السراج وجهاز مخابرانه ضد کمیل شمعون واللك حسین . 
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لقّد جاء رد حسین عللی الوحدة بین مصر وسوریا متمك اقامة اتحاد فیدرالي 
مم العراف ی آقل من آسبوعین من علان امحمهورية العربية التحدة. وکان اثلك 
حسین پرغب» ولا شاك» ی [قامة هدا الاتحاد مع ابن عمه اهاشمي في بغداد مند آن 
شرعت القاهرة تمارس ضغطها علیه لیربط سیاساته لمرپية واارسية مصر مع 
الاحتفاظ ی الوفت نفسه باستفلاله. لکنه م بکن مستعدا, لان پقبل دور الشريك 
اخامل الذي آراده له نوري السعید, ومع ذلث نفي شهر ینایر من عام ۱۹۵۸ عندما 
انطلق الضباط السوریون ای القاهرة لیطالبرا بالوحدة مم مصر ابلغ اللك سعود 
الاردئیین ائه م یمد في مقدوره آن پدفع العونة وقدرها خسة ملایین جنیه التي کان فد 
وعد با الاردن بعد الخاء معاهدته مع پریطانیا وهکذا ل یواجه اللك حسین حفيقة 
آن جیرانه السُوریین عل وشك آن بخضعرا لعدوه الاکبر فحسب. بل آن بلاده 
اصبحت ایض مهددة بالانلاس, وهکذا وضم اللك حسین. وهو في حالة من الیأس 
والقنوط. نفسه تحت رحة نوري السعید ورافق عل شروط العراق ااصة بالماية 
والساندة اللتین بدونها کان یکن للاردن اما آن یتفکك او آن پیتلعه جیرانه, 


کان العراق؛ ولا غرو. الشريك الاکبر فیها سمي «بالاتحاد العریی»: وکان معنی 
مدا آن اللك فیصل اصیح رئیساً للدولة ونوري السعید ریسا لجلس الوزراء 
الفیدرایي مم الاشراف علی سپاسة مشتركة للدفاع والالية والعلاقات الفارجیة. وهکذا 
انضم الاردن انضماماً کاملاً وفعلیاً حلف بغداد. حف کان الدستور الفیدرالی بنص 
عل آن ای من احلیفین غیر ملتزم باية التزامات سبق للحلیف الاخر آن التزم بها قبل 
الوحدة, ولکن ۸ یکن من الحتمل آن یستطیع الاردن وقد وافق عل نظام دفاعي 
مشترلك وسياسة خارجية مشترکة آن برض التزامات العراق سراء بموجب حلف بغداد 
او ایة معاهد: احری» وبالتالي فعلل الرغم من آن عبد التاصر وحلفاء» السوریین منوا 
اللك فیصل رسمیاً بتشکیل الاتحاد العربي, کبا يقضي البرترکول؛ فانه ایض وقت 
طویل حتی آخذوا ینددون پالاتحاه الفيدرایي ابحدید باعتباره اتحادا مزیفا یقوم عل 
حلف پغداد. وان مصیره الفشل لانه ل براع آماني الشمب العراقي والاردني وا بضع 
ی اعتباره معارضة هذین الشعبین الشديدة لاي حالف مم الغرب. 

وکان قرار اللك حسین باقامة اتحاد فیدرالي مع العراق في ظل حکم نوري 
السعید نکسة واضححة لملة الفاهرة الرامية ال نشر سیاسة المیاد ومع لك استطاع 
عبد. الثاصر آن مچيي من هذا القرار فائدة مامت وان ا تکن مباشرة. ذ عندما أعلن 
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مشروع ایزنباور لاول مرة کان اللك سعود میالا بشدة [لی الوافقة علیه رغبة منه في 
جاية نفسه ما کان یعتقد آنه نفوذ روسي وشيوعي زاحف علی العالم العربي» الا آن 
الامریکیین کانوا انذاك قد قرروا. رغبة منبم في مساندة الأتراك في حرب الاعصاب 
ضد سوریا؛ الانضمام ی اللجنة العسكرية التابعة حلف بغداد اي عارضها اللك 
سعود بشدة فِ مزر القاهرة الذي انعقد فِ آوائل عام ۰ نا جعل من الصعب 
علیه آن یقبل مشروع یزنباور. ولا آقام صدیقه وحلیف آمریکا اللك حسین ادا 
فیدرالیاً مع مژسسي اطلف ۸ یتطلب الامر من القاهرة ضغطاً کبیراً حمله علی آن 
یقرر في نماية الامر رفضه لشروع الرئیس الامريكي . 


لا آن الرئیس اللبناني کمیل شمعون ۸ یکن تعیقه اية موانع کتلك التي 
اعترضت سبیل اللك سعود. ذلك آن الرئیس اللبناني ۸ یعترض قط عل حلف بغداد 
بصورته القالمة ولا عل اية دولة عربية تتضم الیه (ذا ما رغبت في ذلك. وکان کمیل 
شمعون پستاه بشدة من اولات عبد الناصر الرامية ال السيطرة علی السیاسات 
اليارچية للدول العربية کبا کان مقتتعاً بان هدف القاهرة هو القضاء علی سيادة 
السیبحیین في لبنان وهي السيادة التي عقد العزم بحکم أنه زعیم الطائفة السیحیة, 
آن مافظ علیها باي ثمن» وهکذا فبینا کال محطر الشيوعية الدولية یبعث في نفسه 
الانزعاج عل الدی البعید فانه کان یخشی علی الدی القصیر دعاية الوحدة العربية 
الشاملة التي خلت تنساب من مصر وسوریا. وعل الرغم من آن سیاسته الخارجية 
کانت ترندي قناع الحیاد الرسمي لا انه کان في اعماقه لا یقل میلا ی الغرب من 
نوري السعید او اللك حسین .هذا فضلا عن آن شارل مالك وزیر خارجیته 
الاروذکسي ‏ کان قت الشيوعية بشدة ویژید انضمام لبنان لاي حالف مناهض 
لروسیا؛ ومن ثم کان شارل مالك یری في مشروع ایزنباور فرصة من السیاء تلحصول 
علی معونة آمريكية غبر حدودة» کا کان آحر من یعترض علی قبول الشرط اللي 
بطالب الدول التي ترید احصول عل العونة الامريكية بان تنبذ کافة عروض العونة 
الروسیة. 

کذلك ۸ تکن روسیا وحدها تبعث الوف ال نفس شارل مالك ذلك آنه کان 
یشعر مند آیام شبابه التي آمضاها کصحفي في القاهرة بعداء شدید للمصریین کبا کان 
بری» شانه شان الکییرین من السیحیین اللبنانیین. با في ذلك رئیس ابمهورية ی 
سياسة الوحدة المربية الشاملة هدفاً متعمداً پرمي ال |قامة آمبراطورية |سلامية تند 
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من الحیط اهندي ال الحیط الاأطلنطي حیث لا تلقی الطوائف السيحية فی العام 
العريي معاملة طيبة من حکامها السللمین. وهکذا لاح احدیث عن الوحدة مم مصر 
الذي انطلق من دمشق عقب حرب السویس. وکانه يرحي بان الخطوة الاوی في 
حقیق هذا امدف وشيكة الوقوع وأن هذه الوحدة من شأنبا آن توجه ضد لبنان بوجه 
اخصوص نظراً لقربه من سوریا وعلی آية حال کان اللبنانیون هدفاً مستمراً لاذاعة 
القاهرة منذ عام ۵ فقد أحست سوریا ومصر نحوهم باستیاء شدید حين رفضوا 
دون ساثر الدول العربية الاخری آن یقطعوا علاقاتهم الدبلوماسية مع باریس آو لندن 
بان حرب السویس بحجة آنه ما زالت تربطهم بفرنسا وشائج قویت وأنهم مدینون 
للبریطانین ی حد کبیر باستقلاهم وفذا ل یکن غریباً في ظل هذه الظروف آن 
یکون کمیل شمعون في آوائل عام ۰۱۹۵۸ اخاکم العربي الوحید الذي قبل مساعدة 
آمریکا وجب الشروط الني تضمنها مشروع ایزنهاور. وذلك. کبا ذکر ی آنذاك. من 
آجل حاية لبنان «ضد الشيوعية الدولية والنزعة العربية العالیة». 


واحس کمیل شمعون. وقد استظل بظلة القوة الامريكية الضخمةه‌بانه بات في 
وضع أفضل بکثیر یکنه من مقاومة ضغوط القاهرة ودمشق ودعایتهیا. لقد کان بنظر 
ولا شك بارتیاب ای الوحدة بین مصر وسوریا لکنه کان علل بینه في ذلك الوقت عل 
الأقل من آنه پستطیع الاعتماد عل تأیید آمریکا |ذا ما تعرض لبنان للهجوم. وبالتالی 
م ینزعج بشدة حين دعاه القوتلي جهارا ی الانضمام الی امسمهورية العربية التحدة آو 
عندما نقلت صحافة پیروت عن عبد الناصر قوله بانه بوسم اللبنائیین صون استقلاطم 
علی آحسن وجه پالارتباط بالاحاد احدید. وکان کمیل شمعون پشعر بأن هذه 
الاقتراحات الوقحة تنم عن تبجح وآنا لا تشکل تهدیدا یذکر للبنان بشرط الیقظة 
الستمرة. لکن بعد قرابة ثلائة آشهر تغیرت ا-الة النفسية لشمعون وبات یشعر 
بانزعاج شدید عندما ذهب عبد الناصر في آواحر شهر ابریل ای موسکو لیقوم بالزيارة 
التي کان من القرر آن یضطلع با في صیف عام ۱۹۵۹ والتي قد تأجلت بسبب أزمة 
الیو شوت 

الواقع آن عبد الناصر کان قد آسر ای رفاقه القربین قبل آن یبدا رحلته بانه لا 
بنوي التورط نی تعامله مع الروس الذین عداژهم للامبربالية ربا لا یزید. کبا حذره 
تیتو» عن کونه عداء سطحیا. غبر أنه کان یشعر بامتنان لا قدمه له الزعیاء السوفییت 
ینایر السابق من وعود بأقراض مصر نحو خُسین ملیون جنیه بفائدة لا تزید عن 
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۲,۵ فی الائة. وقد ساعد هذا القرض ی القیام بالطة الفمسية الحديدة لاستگمار 
۰ ملیون جنیه في التوسم الصناعي . وکان الامل الذي براوده بتمثل في آن موسکو 
ستژکد عما قریب استعداد روسیا للمساهمة في تمویل السد العالي. ومع ذلك کان عبد 
الناصر ينوي آن یوضح فروشوف وصحبه بانه لن یسمح بأاي تدخحل آو تأمر ضد 
نظام حکمه في آي اقلیم من افليمي ابمهورية العربية التحدف وانه سیستمر ف 
سداد ثمن الاسلحة الروسية بالقطن ولیس بتنازلات یقدمها للشیوعیین في مصر أو 
سوریا الذین الفیت احزابیم باعتبارها أحزاباً غیر شرعية جنباً لل جنب مع ابحماعات 
السپاسية الاعری التي کانت تتلقی آوامرها من دول آجنبية . وبالثل آبلغ ربوند هیر 
وذلك لطماأنة الأمریکیین حول زیارته لوسکو باأنه «۸. یفلت من استعمار لبخضع 
لاخر». ولاظهار حسن نیته آصدر تعلیماته بوقف حلات الدعاية الصربة ضد 
الولایات التحدة, ولا عاد من روسیا وقد أوضح روشوف موقفه من التدخل کف 
من قمعه للانشطة اليسارية ی کل من مصر وسوریا. 

بید آن کل هذا غاب عن کمیل شمعون الذي م یستطع آن بری. مع بذل 
شارل مالك ما پوسعه لاثارة الرعب في نفسه. الا کل غرض شریر وراء هذا الوقف 
الواضح لعبد التاصر مع الروس . ول بترکز انتباهه, دون |دراك لا تردد أثناء حادثات 
موسکو. الا علی الفاوة البالغة التي استقبل مبا رئیس احمهورية العربية التحدة اینا 
ذهب فی روسیا, اپتداء من موسکو حتی طشقند وکل ما استطاع شمعون ووزیر 
تخارجیته آن بریانه هي کلمات البیان الصحفي الذي نقل عن خروشوف وعده لعبد 
الناصر «بکل معونة ضرورية لتوحید الشعب العرب» تلك الکلمات التي رای فیها 
نذیر شم کذلك الذي تبینه ایدن فی تصریح شبیلوف في القاهرة عام "۱۹۵ حین قال 
وان الاتحاد السوفييتي لا برید آن یری سوی الوحدة العربية في اسیا وآفریقیا وازاحة 
جمیع القواعد الاجنبية والقضاء علی الاستغلال». ومکذا لا تناهی ای سمم الزعیاء 
اللبنانیین آن عبد الثاصر قد رد علی هذه الوعود بتصریح یژید فیه سياسة روسیا 
الارجیة. استنتجوا علل الفور أنه متحالف مع روسیا. وآن لبنان اضحی ماصرا 
بالاعداء. وذلك بوجود الاقلیم السوري من امحمهورية العربية التحدة في الشمال 
والشرق. واسرائیل فی ابحنوب . 

واصبح شارل. مالك منذ ذلك امین فصاعدا. مقتنعاً بشیئین. آوشا آن آمریکا 
هي التي تستطیم وحدها انتاذ لبنان من آن یسحفقها مذا التحالف غبر القدس بین 
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روسیا وعبد الناصرء ثانیه| آنه لا مناص من عادة انتخاب کمیل شمعون عند انتهاء 
فترة رئاسته خلال آشهر معدودة بحکم آنه صانع العلاقة الوثيقة ابلديدة مع آمریکا. 
وذلك علی الرغم من حقيقة آن الدستور اللبناني پحظر علی أي رئیس بسمهورية لبنان 
محاولة تجدید فترة رئاسته. وانطلق مسرعاً ال واشنطن حیث بحث الوضوعین مع 
دالاس وزیر اارجیة. ونتيجة لوصفه الثر للاخطار اي آخذت تواجه لبنان» 
وتذکیره الستمر لستمعیه الأمریکیین بأن لبنان هي الدولة الوحيدة الني وافقت عل 
مشروع ایزنهاور استطاع آن یحظی بقدر کبیر من المطف علی وجهات نظره. وریا 
حلر روبرت ماکلينتوك. السفیر الامريكي في بیروت» وندیم الدمشقي. عثل لبنان في 
واشنطن. وزارة الخارجية الامریکية من التورط ی السیاسات الصزبية اللبنانية 
وحاصة في مشروع من الواضح بجلاء أنه غیر دستوريي. الا آن شارل مالك زعم آنه 
یعلم انضل من غیره ما تحتاجه بلاده. کما کان یصدقه الکثیرون في واشنطن. 


وم یکن من الیسبر علی شمعون نفسه آن یقتنم بان استمراره في تولي رئاسة 
ابهمهررية آمر جوهري بصورة تبرر خرق الدستور. فلی جانب استعداء العناصر 
الوالية لعبد الثاصب من بین الغالبية السلمة. فانه کان پخشی من آن تفضي مثل هذه 
اخطرة ال انفسام الطائفة امسيحية پین من پشایعین البطریرك العوشي الارون: 
الذي کان عی خلاف دائم معه وکان یعلم انه لن بتردد في معارضته جهاراً [ذا ما 
حاول (عادة انتخاب دفسه . هلا فضلاا عن أن هنال آخرین قادرون علی کسب احترام 
واشنطن وتأییدها من بين الطائفة السيحية اي ما وحدها. بهوجب الدستور. الق في 
اعئیار الرشحین لشصب ریس سم ممهوربة » کذلك فِ الوقت الذي آظهر فیه دالاس 
فیه من السات» عل ِِ ی و شمعون فترة ۰ 
الوقت نفسه لا با من التسلیم بان احجج اي تدفع ی ۷ 
مقنعة بقدر ما هي مغرية ول یکن من المکن استبعادها علی الفور. 
وتردد شمعون في اتخاذ فرار حاسم لانه کان موزعاً پین ما بشار به حول ما 
پقضي به الدستور وما یتطلبه الوقفب» لکن ۶ا اخحد مالك پسعی ۱ کسب التایید 
لأرائه املا نی کسب التأیید الذي يكفي باعادة انتخاب رئیسه. آخذت الشائعات تنتشر 
کالنار فِ افشیم بان الرئیی ينوي محاولة [عادة انتخابه مره ۶ ثانية. وانه سیطلب فریبا 
من البرلان الوافقة فقة عل التعدیل اللازم للدستور» وعلی و عل الفور بدأت معارضة السلمین 
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ی جیم آنحاء البلاد لاعداد آنفسهم لقاومة آية مناورة من هذا القبیل» واستناداً زٍل 
تأیید اتباع العوشي التوقعة انطلقت الصيحة نتردد بأنه عندما تنتهی فترة رشاسة 
شمعون علیه آن یسلم الرئاسة .خليفة یختاره البرلان . 


وعل الرغم من آن العارضة ی الدن ۸ تکن بحال من الاحوال جموعة 
متجانسة الا آنبا کانت تتکون ال حد کبیر من السلمین. من بین السنیین والشيعة 
الذین تخلرا عن خلافاتبم الطائفية لیوحدوا صفوفهم ضد شمعون تحت لواء صائب 
سلام» وهو رئیس وزراء سابقی. ورشید كرامي. عضو الیرلان عن طرابلس. ومن 
الناحية الاخری التفت القاومة في الناطق الريفية ابحبلية اساسا حول شخصية الزعیم 
الاشتراکي : کمال جنبلاط. الصارمة وآتباعه من طائفة الدروز. وکان صائب سلام 
قد استقال من منصبه عقب نزاع عنبف مع رئیس ابحمهورية حول ما |ذا کان یتعین 
عل لبنان آن یقطم علاقاته الدبلوماسية مع بریطانیا وفرنسا في نوفمبر عام ۰۱۹۵۹ 
وبناٌ علی ما ذکره شمعون فان صائب سلام ندم علی قراره وطلب من اثلك سعود 
و(سماعیل الازهري رئیس الوزراء السوداني مساعدته في العودة ال منصبه. ولکن ما 
[ن آعید صائب سلام ال منصبی حتی استفال من اکومة مرة ثانية بزعم آن ذلك 
تم بتحریض من السفیر الصري ف بیروت . 

مها کان صدق هه الرواية. فان الواقعة حلقت خلافاً شخصیاً وسیاسیاً شدیدا 
پین الرجلین وعندما عرض عبد احمید السراج مساعدة سوریا في تسلیح العارضة 
السلمة لقاومة ما کان یعتبره احولة الأوی في موامرة آمريكية جديدة ضد سوریا ل 
یتردد صائب سلام في قبول العرض الذي آعفبته مشاوراته ی دمشق والقاهرة وبعد آن 
اقتع السراج عبد الناصر بانه من المکن تحقیق نصر سهل ورخیص نسبیاً ِ نان عن 
طریق تقدیم الال والسلاسح -خصوم شمعون بدأت الاسلحة تتدفق من سوریا بکمیات 
لا باس ببا ولا کان الدروز. _اتباع جنبلاط» یسیطرون من غابثهم في اببال عل 
دود تسنی شم تأمین مرور الاسلحة السورية ال آنصار صائب سلام ورشید كرامي 
ٍل جانب ما کان بحوزتبم من محایء سرية للاسلحة. وفي آواخر شهر مایو من عام 
۸ عندما انطلقت |ذاعات القاهرة ودمشق تحرض الطائفة الاسلامية علی الثورة 
نشبت اعمال العتف ی جمیع انحاء لبنان» وبعد آن فشلت ابامعة العربية في تلبية 
نداءات بیروت بحمایتها من ابشمهورية العربية التحدة جح شارل مالك یی مجلس 
الامن التابع للایم التحدة ليتهم عبد الثاصر وعبد اطمید السراج بالتحریض عل ِ 
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الثورة ضد سلطة شمعون عن طریق تفدیم السلاح وتدریب الارهابیین والتحریض 
پوجه عام؛ علی آعمال العنف ضد اکومة الشرعية في البلاد. 

وارسل ای لبنان فریق من الراقبین التابعین للامم التحدة برئاسة مندویي اهند 
والنرویج وأکوادور للتحقیق في هذه الشکاوی لکن تا کان هذا الفربق غیر قادر عل 
العمل بان اللیل وهو الوقت الذي کانت تنقل فیه الاسلحة من سوریا. بعث 
الراقبون بتقربر ی همرشلد قالوا فیه انبم / یعثروا عل أي دلیل عی تدفق الاسلحة 
عل نطاق واسع . عندئذ قام همرشلد فیي منتصف شهر یونیو بزیارة شخصية ال لبنان 
رعاد مقتتعاً با آخبره لیا للراقبون حتی نه عندما بحث معه سلوین لوید في نیویورله 
الوقف بعد آیام قلیلت آکد آن اتهامات مالك مبالغ فیها بشدة. 

الا آن شارل مالك ۸ یکن قد هزم بعد. وی الوفت الذي آعلن فیه شمعون 
[نه ما تساند الامم التحدة لبنان. فقد یطلب العونة من دوائر آخری موجب الادة 
۱ من میثاق الامم التحدة نقدم وزیر خارجیته ال وزارة اسلخارجية الأمريکية بطلب 
عاجل بقضي بان ترسل آمریکا فوراً کمیات ضخمة من السلاح ان ۸ یکن من 
ابشنود. لساعدة المكومة اللبنائية في حظة عحنتها الطيرة, وکان رد واشنطن عل مالك 
هو آن بهدیه من روعه. وکان الزعم السائد فعلا» کیا کان السفیر الأمريکي في 
بیروت پعلم دائی؛ هو آن الامریکیین یشجعون بالفعل کمیل شمعون علی تجدید فترة 
رئاسته ولا ۸ تکن الاصداء التي اعقبت افجوم الأنجلو فرنسي علی مصر عام ۱۹۵۳ 
ند غابت عن آذهانهم فررت واشنطن بعد تفکیر آن (رسال القوات ای لبنان؛ ينبخي 
الا یکون سوی اجراء آخير کبا آنهم ل ینساقوا وراءه شمعون نفسه عندما اخذ پردد 
مطالب مالك في مباحثاته معم ماکلنتوك. 

وهکذا استمرت الناوشات بین احکومة القائمة في بیروت تژازرها غالبية من 
الطائفة السيحية وبین الثوار السلمین والدروز تساندهم آقلية ضئبلة من السیحیین 
الژمنین بالوحدة العربية الشاملة. وکانت اللاوشات نوعاً غریباً من ارب الاهلیة 
لان الیش اللبناي, بقيادة ابحنرال فژاد شهاب السيحي, قد انتهج في غالب الأحیان 
موتفاً حایداً ورفض آن ینحاز ال ابمانبین خشية آن مزق الافات الطائفية صفوف 
ابخیش من السیحیین والسلمین؛ کا حجم شمعون من آن یصدر آوامره زل شهاب 
الاشتباك مع الثوار حشية آن یقدم استقالته بدلا من آن ینفذ تعلیماته. أضف ی هذا 
أنه ال جانب اشتباکات وحشية قلبلة بین الثوار ورجال الشرطة مثل تدمیر مرکز عی 
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الندود ی شتورة وقتل جمیع آفراده من رجال الشرطة یقع فتال خطیر پذکره ولاح 
نی الواقع آن صائت سلام یشن حربه مع شمعون اساساً بالتلیفون؛ وکثیراً ما کان 
پتبادل ۷ الثابية مع رئیس المهورية ده الوسیلت کا کان یضي ساعات 
طويلة یتحدث مع عبد الحمید السراج في دمشق ویطلب الزید من شحنات الاسلحة 
وهو یعلم آن السلطات الني تتسنط علیه ۸ تکن تجرژ علی نطع اسلا التلیفون 
خشية آن برد الثوار» کبا آحبرني صائب سلام في ذلك الوقت. بتدمیر مواسبر جاري 
القصر اللکي اي ند اسفل معقله من حي البسطا پبیروت. ولکي ما تکتمل صورة 
ابو التراجيدي الكوميدي السائد بفرض حظر التجول آثناء ساعات اللیل آحلت 
تنردد ٍحدی النکات القائلة ان عدد الذین یلقون حتفهم من جراء الاشتباکات آقل نما 
بدهسهم بصورة بشعة سائقو عربات الاجرة اسخطیرین في بیروت. 


بدا هذا الصراع الغریب الاطوان. في مستهل شهر یولیی یضعف بشکل 
ملحوظ. لسیب هو اب کمیل شمعون فرر في نباية الا مع معارضة اسلمین له 
بشدة وانقسام السیحیین ای طراف متنافسة, التخلي عن آية فکرة تتعلق باعادة 
انتخابه» وی یوم اثثلائین من شهر یونیو علن هذا الوقف رسمیاً هذا ال جانب آن 
عبد الناصر بدا پدرك حقيقة موف صالب سلام وانباعه وعملائه في !بنانه کان عبد 
احمید السراج قد آکد له آنه بک‌یات کافية من الال والسلاح یکن المعارضة من 
السلمین والدروز آن ترغم الحکومة اللبنانية علی التخلي عن سیاستها اارائية للولایات 
التحدة الامريكية ان , تنضم ای المهورية العربية التحدة الا آنه بعد رابة شهرین 
0 اک لینان 
الخارجية. و[ذا کان شمعون قد آرغم علی التخلي عن الطالبة بفترة انیة» کرئیس 
للجمهورية. فقد کان ثمن هذا الانجاز بفوق بشدة ما عاد عل سییر العربية 
ااتحدة من مکاسب. فقد تورطت مصر وسوریا تورطاً کاملا في ثورة "سلمین في 
لبنان راصبستا اک من آي وقت مضی موضم شك وريبة في آعين الغرب -. کیا 
بذد عبد اساتمید السراج عدة ملایین من النیهات من خزائن الاحاد من أجل تزوید 
صائب سلام بالسلاح وبالقیام بالدعاية وبکل سلاح آخر من أسلحة النشاط افدام . 
وفوق هذا کله کال عبد الحمید غالب سفیر مصر لدی بیروت الذي کانت حکومة 
لبنان تنوي عبا قریب آن نطلب الیه مفادرة البلاد باعتباره شخصاً غير مرغوب فیه , 
متورطاً ی معاملاته مم الثوار اٍذ سمح لعربات النقل بان تحمل البنادق الرسلة زل 
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رجال العصابات التابعین لصائب سلام ورشید كرامي من آمام آبواب السفارة 
الصریة. ومن ثم ۸ یکن مدعاة للدهشة زن بدا عبد الناصر یضیق فرعاً پذا 
الاستمرار غیر الریح في التآمر . 

لکن فجاة وبدون سابق [نذار وقع الانفجار الذي هدد بزشعال النیران فی 
ابحمرات اامدة في الصراع بین الدول العربیف» ففي فجر یوم الرابع عشر من شهر 
بولیر حول لواء عراقي بقيادة الزعيم الرکن عبد الکریم قاسم کان في طریقه عبر 
بخداد لتعزیز القوات ی القطاع الاردني من الاتحاد العربي لینقض علی حکامه ویقتل 
اللك والاأسرة الالكة ونوري السعید. ویعلن قیام جمهورية ثورية جديدة تولل فیها عبد 
الکریم قاسم راسة الوزراء - وعبد الشلام عارف ثاثباً لرئیس الوزراء. لقد کان تأثر 
هذه الثورة علی واشنطن وبیروت بالغا. اذ بدت الثورة العراقية لدالاس ولوزارة 
الثارجية الامريكية تأکیدا لتحذیرات شارل مالك جیمها وکان من الواضح آن ثورة 
العراق جزء من مزامرة آحکم تدبیرها بین روسیا وعبد الناصر للقضاء عی کل نفوذ 
موال, للغرب في الشرق الاوسط. وانه ما ۸ تصرف الولایات التحدة الأمريكية عل 
الفور وبکل القوات اللازمة فسوف یکون لبنان الضحية التالية یعقبها الأردن والعربية 
السعودية. کیا آن ایکومة الترکیة وقد رأت الوقف ینذر باللطرء طالبت حلفاء 
حلف بغداد بالتدخل في العراق ولبنان. ولا انطلق آنصار صائب سلام یرقصون فی 
شوارع بیروت عند سماع الأنباء الواردة من بغداد استدعی شمعون السفیر الأمريكي 
خلال ساعات ثلاث من وقوع الانقلاب الذي قام به عبد الکریم قاسم وطلب منه 
الساعدة العسكرية العاجلة. وبعد ساعات قليلة آبلغه ماکلنتوك آن وحدات تابعة 
للاسطول السادس الامريكي في طریقها یی لبنان علی وجه السرعة. وی الیوم التالي 
رست السفن الحربية الأمريكية علی شواطیء بیروت وشرعت في انزال مشاة الاسطول 
الأمريکي . 

کذلك طلب اللك حسین من بریطانیا بعد ذلك بیومین ارسال تعزیزات 
عسكرية مائلة یی الاردن. فقد توی اللك حسین بعد موت ابن عمه في بغداد مهام 
رئاسة الاتحاد العربي رغم علان عبد الکریم قاسم الخاء كافة الروابط الفيدرالية التي 
کانت تربط العراق بالاردن کما وجه حسین نداء عاجلا بالاذاعة ال الشعب العراقي 
لسحق الثوریین. الا آنه عندما نشبت الظاهرات العادية للاسرة اطاشمية والناهضة 
للغرب. استبد به الاحساس بأنه لا بقل عرضة للتهدید من شمعون. کا آن حکومة 
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باکمیلان وهي ترغب في رد اعتبار سمعة بریطانیا الوصومة في العام العربي استجابت 
لنداء اللك حسین العاجل بسرعة فائقة» سحتی آنه في غضون ساعات قلیلة من تلقي 
استغائة اللك حسین فامت الطاثرات بنقل قوات الظلات البريطانية من فبرص ای 
عمان, 

ول یکن تاثبر هذه التطورات علی عبد الناصر باقل [ثارة. وعلی الرغم من آه 
کان یتوقم بل ویعمل من اجل قیام ثورة في العراق منذ وفت طویل فلم یکن عل 
علم مخططات عبد الکریم قاسم لسبب واحد هو آن عبد الکریم قاسم نفسه حتی 
ون کان قد اعد تخطط لثورته مند وقت طویل ۸ یکن ينوي القیام بحرکته ف الوقت 
اللي غادر فیه قاعدته في باکوباء بنا علی تعلیمات الزحف ال الاردن وعندما 
اکتشف آن الاحتیاطات العادية ۸ تتخذ وأن تشکیله کان التشکیل العسكري الوحید 
السلح بالقرب من العاصمة في عشية الرابع عشر من پولیوه قرر تنفیل خططه التي 
احکم [عدادها: فضلا عن آن عبد الکريم قاسم کا اکتشفت القاهرة بعد ذلك 
پوقت قصبر عندما بدات علاقاتبا تتدهور مم حکومة العراق ابدیدق ۸ یکن بالرجل 
الذي يفضي بپذا النوغ من الاسرار لرفاقه الثوار في مصر آو في أي مکان آخره ومن 
ثم جاء اول نبا پتلقاه عبد الناصر عن الانقلاب في بغداد في الساعة الرابعة من صباح 
یوم 4 بولیر عندما ایفظه موظف الاستماع وهو احد الواطنین. التحمسین الذي ۸ 
یز فییا پبدو النوم تلك الليلة والذي حدث آن التفط الب من ذاعة بغداد. لقد 
کان عبد الناصر وقتثلٍ في زيارة للرئیس تیتو في مقره ببيروني حیث ذهب لیبحث هعه 
من بین اشیاء اعری, نتائج الزبارة التقي قام مها في شهر ابریل لوسکو وکان برافقه 
في هذه الزبارة مود فوزي؛ ومد حسنین هیکل. رئیس تریر [حدی صحف 
القاهرة البارزین وموضم ثقة الرئیس عبد الناصر؛ وحسن صبري اغولي کبیر 
الساعدین . 

وسرعان ما آرسلت التعلیمات یی القاهرة بضرورة الاعتراف بعبد الکریم فاسم 
دون تانع ووضعت الترئیبات اللازمة لعبد الناصر والوفد الرافق له بخادرة 
یوغوسلافیا عل الفور عل متن الیخت الصري ال الاسکندرية. الا آنه في البوم 
التايي عندما غادر البخت ساحل الادرياتيك جاءت انباء نزول مشاة الاسطول 
الامريكي في لبنان الي اعقبها ما تردد عن آن حسین قد بطلب نقل قرات بريطانية 
ال الاردن. ول تکن هذه الانباء تعي بالنسبة لعبد الناصر سوی شي. واحد هو آن 


۳۷۸ 


الدول الغربية تنوي کیا حدث في السویس سحق ثورة عربیف. وکانت آمریکا 
وبریطانیا. علی آساس النداء الذي وجهه عمیلاها, شمعون وحسین. لارسال 
القوات. عل وشكك زعداد جیش فی لبنان والاردن للزحف؛ بساعدة عسکرية من 
حلفائهم الاتراك علی العراق وقامة حکومة عميلة جديدة في بغداد. 

لقد کان عبد الناصر یژمن انا راسخاً بان الثورة العربية واحدة لا تتجزا کا 
برهن عی ذلك باجراء‌ات اتخذها فیا بعد مثل تدخله في اليمن وأنه |ذا ما فشلت 
الثورة في |حدی الدول. فاما ستفشل في کل مکان آخر في جاية الامر. وعندما احذ 
هس التفکیر ی ردود فعل الغرب ازاء الانقلاب الذي وقم في بخداد. قرر آنه لا 
سبیل آمامه للحیلولة دون فشل الثورة في العراق لا آن بهرع ال موسکو باقصی 
سرعة مکنة ویقنم خروشوف آن یعلن آن اي محاولات من جانب الغرب لسحق 
الثورة العراقية سوف تواجه بقاومة روسیة. 

وغذا فانه بینها کان عبد امحمید السراج یضع اخطط لنسف حط آنابیب البترول 
اثار بالاراضي العربية الذي غلکه شرکات آمريكية |ذا ما بدأت القوات الامريكية أو 
البريطانية الزحف عل العراق, آمر عبد الناصر |حدی الدمرتین اللتین کانتا حرسانه 
بنقله والوفد الرافق له ی آفرب میناء یوخوسلافي. ونزل بالیناء وبعد اجتماع قصیر 
مع تیتوء بعث برسالة ٍل موسکو یعلن فیها عن خططه فا کان من خروتشوف الا آن رد 
عل الفور بان طاثرة روسية في طریقها لنقله ال موسکوء وی ۱۷ یولیرن أي بعد 
یومین من سماعه بوصول الأسطول السادس الأمريکي ال ساحل لبنان, کان عبد 
الناصر في موکو یعرض قضیته عی الزعیاء السوفییت. ورغبة في احفاظ علی السرية 
التامة غذا التغییر الفاجیء في خطة سیره ظل مخت الرئیس في هه الأئاء وهو یبحر 
صوب الاسکندرية. في رسال واستقبال الرسائل اللاسلکیة. کی لو کان عبد الناصر 
یزال عل متنه. ولعدم ثقته برسائل الشفرة التي پرسلها ظلت حقيقة آنه ذهب ای 
روسیا سرا حتی لاقرب رفاقه في القاهرة. وفي ۷٩‏ یولیو عندما کان في الواقع ان 
یوغوسلافیا وعلی وشك آن یطبر ال موسکو. صدر بیان باسمه من الیخت یستتکر 
انزال القوات الأمريكية في لبنان ویعلن آن اي هجوم علی العراق سوف یعتبر هجوماً 
عل ابلمهورية العربية التحدة في طار مبادیء میثاق الأْمن للجامعة العربية . 

في هذه الائناء اشتدت ماوف عبد الناصر علی الثورة العراقية نتيجة النداء 
الذي وجهته عمان یی الشعب العراقي بسحق الثورة, وباعترافات حسین علانية 
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للصحفیین آمثالي بانه یعتزم مساندة جنود الظلات البریطانیین الزحف علی بغداد 
وتدبیر ثورة مضادة. ومع ذلك / تکن نداءات عبد الناصر ال لزمء الروس عل یه 
حال مثمرة بقدر ما کان یأمل. حقيقي آن خروشوف آدان ها التدخحل الامريکي 
والبریطاني وطالب الندوب السوفييتي لدی الأمم التحدة الغرب بسحب قواته من لبنان 
والاردن دون تأخیر. کیا آعلنت موسکو بلهجة تحذیر آن القوات الروسية ستبداً عا 
قریب مناورات علی حدود ترکیا. الا آن خروشوف اوضح بان هذا الاجراء لا 
پنطوي عی آأي تهدید للمعسکر الغرپ. وکان آقرب ما قام به تلبية لطلب عبد 
الناصر الخاص بتوجیه |نذار ای واشنطن ولندن هو آنه آعلن في ۱۸ یولیو آنه لا یکن 
للحکومة السوفييتية آن تظل مکتوفة الأيدي |زاء الأعمال العدوانية القي لا مبرر ما نی 
منطقة مجاورة دود روسیا . 


یکن الزعماء الروس. کما آبلغوا رئیس المهورية العربية التحدة صراحة, 
ینوون الخاطرة بواجهة مع آمریکا. ففي حین کانت تساورهم الشکوك في آن 
واشنطن ستحاول تدبیر ثورة مضادة في العراق فانبم ل یروا من اسکمة آن یوجهرا 
مثل هذه التهدیدات التي من شانبا آن ترغمهم علی مواجهة حرب مع آمریکا ذا ما 
ثبت خطاً تقديراتيم. وعلی النفیض من ذلك کان شغلهم الشاغل هو تبدثة الوقف 
باسرع ما یکن بعد آن اعترفوا بحکومة عبد الکریم قاسم في العراق وأصدروا 
|نذارهم بشأن الناطق الجاورة حدود روسیا. والواقع آن خروشوف. وهو ابعد ما 
یکون عن توجیه التهدیدات ضد الغرب. اقترح بجرد آن غادر عبد الناصر موسکو 
«عقد مور قمة لزعیاء روسیا وأمریکا وبریطانیا وفرنسا واهند لبحث الوسائل الکفیلة 
بتخفیف حدة الأزمة في الشرق الأوسطء. 


ولا اضطر عبد الناصر ای قبول نصف ما کان یطلبه من الاحاد السوفييتي؛ 
طار. في ۱۸ یولیو ی دمشق حیث کال عبد السلام َ" نائب عبد الکریم 
فاسم. بجري محادثات مع عبد الحمید السراج وغبره من الزعهاء السوریین» وئد 
احیطت رحلته هذه الرة ایضاً بالسرية التامة. وعندما وصلت الطاثرة الروسية النی 
کانت تقله والوفد الرافق له دون سابق [ندار. رآغذت تحلق في سماء العاصمة 
السورية طلب من برج الراقبة في الطار السماح بهبوط مجموعة-من «الفنیین الروس؛ 
ور یکشف سر زيارة عبد الاصر لوسکو بدلاً من عودنه ٍل مصر علی ظهر بخته, کا 
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اعتقد العال الا بعد آن آعد قائد الطار عربة لنقل الوفد الصري ای السفارة الصرية 


في دمشق. 


اعقب ذلك رجتاع مع عبد السلام عارف تم خلاله توقیع اتفافية الصدافة 
والساعدة التبادلة واعلن الزعیمان النباً علی شعب دمشق الذي استقبل بحماس 
جنوني ما کان سیصبح آول. وباللسبة للاربعة آعوام ونصف التالية | وآخر دلیل عل 
الوحدة بین النظامین الثوریین في مصر والعراق. ووضم عبد الناصر الترتیبات اللازمة 
لعودته ٍل القاهرة وکانت اجراءات الامن هذه الرة آشد من ذي قبل ذلك انه ۸ یغب 
عن عبد الناصر کیف آن عبد الحکیم عامر» قبل آیام قلیلة من افجوم الأنجلو- 
[سرائیلي ی شهر اکتوبر من عام ۰۱۹۵۹ قد نجا باعجوبة من الوت عندما أسقطت 
طاثرة مصرية تقل عددا من ضباطه. عقب زیارة لسوریا. عل أساس الاعتقاد 
اخاطیء ولا شك بان قائد الیش الصري عی متن هذه الطاثرت. وسم وجود 
لطاثرات احربية الأمريكية والبريطانية وکذلك الاسرائيلية في النطقة وبعد آأن صبح 
وجوده ی دمشق معروفاً للعام جع / یکن عبد الناصر عل استعداد آن یقوم 
چخاطرة لا مبرر ها حتی وان کان سیواصل رحلته علی متن نفس الطائرة التي أقلته 
من موسکو, 


ومن ثم آذیع بأن الرئیس عبد الناصر ينوي البفاء في سوریا لعدة یام وأنه 
سوف يلقي خطاباً هناسبة الذکری السادسة للثورة الصرية في دمشق بدلاً من 
القاهرة. وبتعلیمات من عبد الناصر | یطلع حتی محمد حسنین هیکل نفسه علی 
اخطط القيقية. وحین قال لنه مضطر ال العودة ال مصر فوراً لکتابة مقاله 
الاسبرعي قیل له آن یستفل طاثرة عادیق وبعد آن سافر هیکل ال القاهرة بساعة 
واحدة طار عبد الناصر ٍل مصر مع الوفد الرافق له» لکن ۰ وصل الطیار الروسي 
ال القاهرة وحلق في سیاء مطارها اقتنم» بنظرة علی المر ابحوي: آنه اقصر من آن بهبط 
فیه فاقترح علیه عبد الناصر آن جرب الطار العسكري في آبر صویر فوافق الطیار 
وبرهن هذا عل آنه (جراء امن تماماً وان ۸ یکن هنال من یستقبل وصول الطائرت 
وکانت الوسلة الوحيدة لنقل الرئیس في الرحلة الطويلة یل القاهرة هي عربة قائد 
الطار وهي عربة قدیة من طراز آوستن . ومکذا عندما بلغ عبد الناصر في نباية 
الطاف آبواب بیته کان مظهر العربة وراکبیها الذین کانت تعلوهم طبقة من الغبار 


از 


مظهرا رثا حی آن اراس رفضوا السماح هم بالدخول حتی آثبت الرئیس هم 
شخصیتهم وهم في حالة من الذهول. 


في هذه الائناء راح روبرت مورفي. مثل ایزنباور اطخاص بعد آن وصل ال 
بیروت في اعقاب آولی عملیات انزال للقوات الامريكية » یستخدم کلبا أوي من مهارة 
دبلوماسية وخبرة للتخفیف من حدة الازمة بجعلها تبدو بوضوح لزعیاء الحکومة والثوار 
آن مشاة الاسطول الامريکي ۸ پاتوا ال لبنان لاتدخل زِ السیاسات اللبنائية آو لاقامة 
رس چسر من اجل القیام پثورة مضادة نی العراق» وفدم لشمعود النصيحة التي 
سوت فِ وقتها والتي کانت تقضي بضرورة آن پطلب ری البرلان بعد آن قرر عدم 
السعي ی الصول عل فترة رئاسية ثانیف آن مجری الاقتراع اللازم لانتخاب رئیس 
جدید للجمهورية دون أي تأخیر, 


وغضب شارل مالك بالطبع من موقف مورفي ولا کان یعتقد آنه یتعین عل 
واشنطن وقد اصیح جنود مشاة الأسطول الأمريكي یسیطرون عل الوفف آن تصر 
عل عادة انتخاب شمعون أحس بان اصدقاءه الامریکیین قد خدعوه بعد آن بلل 
جهداً مضئیاً ی اقناعهم بان اللفوذ الغربب في العام العرب سوف ينتهي في القریب 
العاچل بدول وجود شمعون؛ لکن نصيحة مورفي قوبلت بترحیب عام بصرف النظر 
عن مونف شارل مالك وتعاب امل عبد استمید السراج الذي کان یری من البداية 
آن احملة ضد شمعون هي مواجهة مباشرة مع العدو الأمريکي. ذلك آن السوریین 
قد حرموا بالطبم » من الذريعة ألقي غکبم من نسف خطوط آناپیب البترول الني 
متلکها شرکات آمریکیة. اما صائب سلام مم کل من رشید كرامي وکمال جنبلاط 
نقد احسوا بارتیاح عندما تلاهی ال سمعهم آن التدخل الأمريکي ۸ یکن ببدف عل 
ایة حال ال تایید شمعون في خرق الدستور. کذلك_کانوا یعلمون آنه بعد آذ تم 
توزیم منشورات بپذا العنی ف جمیع انساء لبنان فان التاثیر علی زرادة اتباعهم ی 
الاستمرار؛ فیبا بدا اه حرب آهلية لا مبرر خا علی الاطلاق سوف یکون تثير 
کر .۰ ربا کانوا پریدون الاستمرار ی حلة حرب العصابات لیزعموا آنه کان هم 
الفضل في طرد شمعون من رئاسة امحمهورية, الا آنهم کانوا یعلمون آنه من الرجح 
آن الکثیرین من مویدییم قد یتخلون عذیم في اندفاعهم نحو العودة ی احياة التجاربة 
العادية فی لبنان. 
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لکن الاهم من ذلك هو آن شکوك عبد الناصر قد خفت حدتبا ای حد کبیر 
بفضل التقاریر التي وصلته عن مباحثات مورف ی بیروت . وکان یعملی ای آن یبلغ 
عبد احمید السراج بوقف لته في لبنان بجرد آن اعلن شمعون آنه لا بنوي محاولة 
اعادة انتخابه فترة ثانية, فقد لاح وکان الخطر الذي بتهدد الثورة العرافية کاد آن 
یتبدد بعد آن اتضح آن آمریکا وبریطانیا لا تنوبان التقدم آکثر من ذلك وبعد آن 
اعلنتا رای آنپیا ستنسحبان من لبنان والاردن جرد استرداد السلام وامدوء. ومن 
الواضح آن افضل سبیل واسرعه ال التخلص من الوجود العسكري الغريي کان 
ینمثل ی وقف القتال في لبنان واستبعاد خطر اضطرابات مائلة ی الاردن. 


اضف ای هذا آن واشنطن آعقبت شادئات مورني مع شمعون باقتراح عاجل 
نقله رجوند هبر ی عبد الناصر بقضي بضرورة آن تژید کافة الاطراف العنية في الأزمة 
ترشیح النرال شهاب لنصب الرئاسة با آنه بحظی بتایید کل من شمعون ومنافسه 
الموشي , وآدرك عبد الناصر علی الفور آن هذا الاقتراحم هو آفضل حل متوفر. وکان 
یعلم آن حکومة الولایات التحدة قبل عملیات الانزال الامريكية ۸ نکن توید شهاب 
تاییداً کبیراً لبا کانت تشعر آنه م یقم بواجبه في القتال ال جانب شمعون ضد 
آولك الذین حاولوا الاطاحة به بالقوق. غذا السبب بالذات کان عبد الناصر یژید 
اللواء شهاب باعتباره الرشح الستقل الذي پرفض الانصیاع لتلك العناصر السيحية 
القوية ی لبنان وحاصة جماعة رجال الاعمال الراسخة الأقدام في الجتمع اللبناني والتي 
کان یشعر آبا علی استعداد تام دمة الصالح الغربیة, کبا کانت تجربة الشهرین آو 
الاکثر السابقین قد آثبتت بائدلیل القاطم آنه لیس من الحتمل آن "یجد صائب سلام 
واصدقاژه من هو آفضل من شهاب وذلك بالاستمرار في حلة رجال العصابات التي 
یقوبون بها. هذا فضلاً عن آن تجربة عبد الناصر في التعامل مم الثوار اللبتایین 
علمته آن الطريقة الوحيدة في تحقیق النتائج في لبنان هي التعامل مع زعیاء الطائفة 
السيحية ولیس مع آنصار صائب سلام من السلمین غیر النظمین. 

هکذا برز اللواء شهاب في مستهل شهر اغسطس کمزشح لنصب الرثاسة في 
لبنان اختاره الأمریکیون وعبد الناصر وشمعون نفسه بنفس الطريقة التي اختیر بها 
زعاء حزب الحافظین منذ وفقت قریب. وکُتهدثة للثوار آشیر ٍل آن رشید كرامي » 
وکان أقل الزعیاء تطرفك. سوف یکون مقبولا بوجه عام کرئیس للوزراء في اکومة 
ابمدیدف. کذلك صدرت الاوامر ٍل عبد اطمید السراج بوقف جمیم شحنات الاسلحة 
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ابحديدة یی الثوار ووافق صائب سلام. الذي ااخذ یزعم باأنه کان یژید شهاب حتی 
قبل آن یوافق علیه عبد الناصر والامریکبون» علی وقف رطلاق النار» وعل هذا 
الاساس آعلن فژاد شهاب. باعتباره الرئیس النتخب للبنان آن هدفه الاول هر 
التخلص من القوات الأجنبية باستعادة الوحدة الوطنية باقصی سرعة مكنة, 

في العرانی اعترف الامریکیون والبریطانیون بابمهورية امحديدة وبناءٌ علی طلب 
عبد الکریم قاسم سحبت بریطانیا سرپ الطاثرات التابع للسلاح ابوي اللكي من 
فاعدة اسلبائية, حیث کانث ثرابط بوجب الترتیبات اسثاصة بحلف بغداد. وتقبل 
اللك حسین ما هو مجتوم واعلن آنه لا وجود للاحاد العربي. وزار مورفي بغداد حیث 
اجتمع بزعیاء العراق امبمدد. واختتم مهمة السلام الي کان یضطلم بپا بزپارة 
القاهرة. وکاد عبد الناصر پرفض الاجتماع ورن لان کابوت لودج اعتشار هده 
اللحظة لیثر من جدید في خطاب امام الامم التحدة شکوی لبنان حول تدخل 
احمهورية العربية التحدة. الا آنه بعد مزید من التفکیر قرر التجاوز عن النقد الذي 
م پات في الوقت الناسب والذي وجهه لودج وأمضی مم مور خس ساعات؛ 
بحضور ریوند هیر. یبحث معه کل جانب من جوانب الازمة القي کانت تهدد منك 
آسابیع قليلة بانغماس العام العربي في حرب ضد الغرب . 

وید عبد الناصر احدیث بالعودة ال موضوع حنث دالاس لوعه‌ده بشأن السد 
المالي اللي وصفه بانه مثال بشع لعاملة واشنطن التقلبة مع مصر بتشجییع مز 
الصحافة الامريکية التي کان بزعم من دراسته الدققة آنها تتخذ موقناً معادیا لوجها 
النظر الصریة. وطفق بتحدث باسهاب عبا آظهره شمعون من عداء له ولکل ما کار 
یمن به مع حرصه ال عدم الاشارة ل موامرات سوریا وخاصة تلك الني کان بقو 
بپا عبد امید السراج. في لبنان لکنه آضاف بأن هذه السالة اصبحت في ذه 
التاریخ . وحیث آن فژاد شهاب سیتصرف بصورة مغايرة فان پوسع مورفي آن بطمثن ل! 
آن القاهرة ستژید بشدة استقلال لبنان. بعنی آن لبنان لن یتعرض لابة ضخوه 
جدیدة من عبد احمید السراج آو من آي شخص آخر بهدف دفعه ال الانضمام | 
امحمهورية العربية التحدة . آما بالنسبة للاردن فقد انکر عبد الناصر آنه قام باي دور 
الژامرات التي کان اللك حسین بزعم آنبا من تدبیر امحمهورية العريية التحدة بهدا 
الاطاحة به. حتی وان کان قد أحجم عن الاعتراف بانه استخدم وأنه سوف عض 
في استخدام. کل وسیلة مکنة في سبیل تحقیق السيطرة علی سیاسة الاردن اخارجیا 
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وبع ذلك اصدر تحذیراً غامضاً عیا مب آ۵ یتوقعه حسین من القاهرة في الستقبل, 
وذلك بالقول انه لا بری کیف یک للاردن آن یظل مستفلا لفترة طويلة حیث آنه 
پپساطة لا تلك الوارد اللازمة لذلاكث . 

وبعد ثلائة آیام من هله الحادثات مع مورفي» نشب النزاع بین القاهرة وعمان 
من جدید. عندما وصف اللك سین دد التاصر جهاراً بانه العمیل الرئيسي 
للشيوعية في الشرق الأاوسط. واعبم عبد احمید السراج والئواره السلمین في لبنان 
القیام بعملیات زرهابية في الاردد: ب.. آن دبلوماسي, الحنك سمير الرفاعي؛ رئیس 
الوزراء» استطاع آن پلقي زیتا عل سعدم هذه الیاه الضطربة باقتراح آن مجري 
مفاوضات شخصية مع عبد النامسر. ۰ .د شهرین انسحبت القوات الأمريكية 
والبريطانية من لبنان والاردن مع عودة وت في الشرق الاوسط زل حالته الطبيعية 
ال حد ما. 


لقد حقق عبد الماسر .سوه الباشر:. لذ آمکن انقاذ ثور: عبد الکریم قاسم؛ 
وانضم العراق ای العسمر التنسي. .. عرضت «نقابة اللوك: لضعف شدید 
ومنذ ذلك این فصاعدا اخحذ الاردن ردرنان ی انتهاج سياسة اکثر حياداً نی علاقاعهم" 
اخارجية ومجمل القول ان مکانة الریس زسط جماهیر الشعوب شريية اصبحت اریج 
شاناً من اي وقت مضی . لکن هذا النب.-. نان مرجعه الحظ آنثر منه سداد رآیه فعد 
راهن علی بعض اجمیاد الاقل شأناً ففازت عىدما عجزت ایا ند عم في آن تکمل 
السباق» ولا ۸ بطراً اي "سس عی رایه في وانه العرب في اد..-نبل القریب سرسان 
ما انفسمت عری الوحد: السعيدة الني کانت تربط بین «الاشفاء نف الثورةه التي کان 
یتزعمها وذلك في جو منء شلاف الشدید بین القاهرة وبغداد نان ستی ما کال قائا ي 
عهد نوري السعید وحلف بغداد. 
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۲۱۲۲ بدا ۲۵۵ ۵۴۷۵۲) 


الفصل الثالث عشر 


«الفطیعة مع سوریا والعراق» 


پتطلب الامر من عبد الناصر آکثر من سنة آشهر كي یبلغ ذروة مکانته كنبي 
لوجة القومية العربية ابدیدف بید آنه | یعشل کا بحدث نی الغالب الاعم في تاریخ 
الصعود السپاسي. عل هضپة آمنة مستقرة عندما بلغ قمة تسلقه و پسمح له 
عل الثقیض من ذلك بالتمتع بل الرکز السامي الذي تبوآه فجاة الا لفترة وجیزة 
للبایت ومند ذلك این فصاعدا اشذ بط باستثناء فترات فصيرة من التالق» حتی 
بلغ السفح في عام ۰۱۹7۷ فلم نمض ثمائية آشهر علی توفیم اتفاقية دمشق مع عبد 
السلام عارف الني ربطت مصر بالعراق في تحالف لا تنفصم عراه حتی اضحی عبد 
التاصر العدو الاول في بغداد. بل فاقت کراهية الصحافة, الني تسبطر علیها 
الکومة له ما تبدیه لاسرائیل ذاتها. کیا قطعت سوریا؛ بعد ذلك بعامین ونصف 
الما علافاتبا مع مصر وانسحبت من اطمهورية العربية التحدة في حقد واستیاه 


کانت الشواهد الاول للتصدع ی صرح شعبية عبد الناصر في سوریا قد 
اخذت تظهر قبل الازمة اللبنائية ف عام ۸ والوافع آننا لا نخالي |ذا قلنا زٍن 
الوحدة بدأت تتصدع بفعل الضغوط الارجية والداخلية منذ الیوم الذي خرجت فیه 
زل حیز الوجود. فقد کانت الدول الجاورة لسوریا جیعها؛ ناهيك عن الامریکیین 
والیریطانیین والفرنسیین, یتخذون موقف العداء من هذا الدلیل البارز عل تحکم عبد 
الثاصر وسیطرته في العالم العربي. فعاد نوري السعید ای التلویح بفکرة غزو سوریا 
لقمع السيادة الناصرية علی حدوده. هناكك في الواقم دلیل علی آن اللواء الذي بدا به 
عبد الکريم قاسم ثورته کان بهدف ای تعزیز هجوم ضد دمشق تنوي القیام به 
وحدات اردنية تابعة بیش الاتحاد العري .وبعد آن اختلفت المکومة الثورية فی 
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العراق مع المهورية العربية التحدة في عام ۱۹۵۹ راح عبد الکریم قاسم پفکر 
و باستخدام القوة لیضع حداأ لزامرات عبد اسلمید السراج ضد سیادته. وبالثل 
کانت ترکیا ولبنان والاردن مغقت بشدة فکرة آن یکون عبد الناصر جاراً ما. شابا نی 
ذلك شأن اسرائیل بالطبع. آما اللكك سعود فقد استبد به الضیق ما تسفر جنه هله 
الوحدة من تأثر علی وضعه. غا مله عل تخطي احتصاصات وزیر الزانة السعودي» 
ی شحاولة منه لرشوة بعض الساسة السوریین الختاربن من أجل فصم عری هذه 
الوحدت وبعد آن ائبمه عبد اطمیا. السراج في مارس عام ۱۹۵۸ بانفاق نحو ۲ 
ملیرن جنیه ی سبیل تدمبر المهورية العربية التحدة اضطر آن یدفع ثمن الاسراف 
بالتنازل عن سلطته السپاسية لشقیقه فیصل ول العهد. 


کذلك ۸ یکن الررس مختبطین علی الاطلاق بالوحدة بین مصر وسوربا. وکا 
دنت الوحدة دالاس ال التعلیق علیها بالقرل ان ابلانب الشجم الوحید لامتداد 
سلطة عبد الناصر غیر القبوله یکمن في الامل في آنبا قد تضع حداً لثسلل النفوذ 
الروسي. کانت موسکو بدورها تری في اسمهورية العربية التحدة بداية مکنة لفصل 
جدید من التعاون الارئق بین القاهرة وواشنطن ولعل خروشوف ۸ بکن پرغب في 
اثارة مواجهة مع الولابات التحدة ومم ذلك کان یبذل قصاری ابلهد في آن جل 
التفوذ الروسي 5 النفوذ الامريکي ف العال العرپ. 

لکن اهم هذه الاعتراضات التارجية جمیعها علی الوحدة یتمثل في الاستیاء 
الذي تولد عن مرنف الفاهرة الديکتاتوري داحل سوریاء ولاسیما بین الساسة 
والاقطاعیین والرأسمالیین کبیرهم وصغیرهم . ول پکن هذا الاستیاء ی آأي مکان بالقوة 
التي کان علیها بين صفوف حزب البعث. حقيقي آن صلاح الدین البیطار وافق دون 
احتجاج عل مطلب عبد اللاصر پضرورة حل جمیم الاحزاب السياسية. الا آن البعث 
کان پشعر بانه مختلف عن الاسزاب السورية الاحری, من حبث آنه کان یشکل رابطة 
دولية ما فروع في العراق والاردن وغیرهما من دول العام العربي ون حل حزب البعث 
نی سوریا وهي الرکز الرئيسي من شانه آن بجد بشدة من انشطته في الدول العربيا 
الجاورت. واستبد بقادة البعث احساس بان هذا الاجراء لا یکن آن بخدم الفاهيم 
التقدمية التي یدعون زلیها مم عبد الناصر وکان آشد ما آساءهم هو تجاهل القاهر 
الواضح للدور اللي یزعمون انبم قاموا به في تحقیق الوحدة ولهانبم الصادق باه 
هذه الوحدة مثل خطوة أرل نحو وحدة عربية آوسع بکثیر تقوم عل الاشتراكية واحیا 
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والاستقلال. ول یستطیعوا فهم السبب الذي منع عبد الناصر من دعوتبم ی حکم 
الاقلیم السوري باعتبار آنجم پعکس الأحزاب السياسية الأخری في سوریا ییثلون 
ابوهر التقي. ان ۸ یکن اخلاصة الفكرية لفلسفة عد الناصر کیا آنبم استاژوا 
وبشدة من معاملتهم علی قدم الساواة باحزاب الیمین وبالشیوعیین الذین کانوا 
بدرجات متفاوتة ولاسباب متبايية یعارضون سیاسات عبد الناصر؛ وقد عقدوا العزم 
عللی تدمر المهورية العربية التحدة حتی وان کانوا ۸ جرژوا علی الاعتراف بذلك 
چهارا . 


وفي الوقت نفسه ل یکن البعثیون بقدر ما یفترض فیهم من ذکاء في تعاملهم مع 
عبد الناصر ذ آنهم سمحوا لاستيائهم من البداية آن یقودهم ای أخطاء تكتيكية 
اغضبت ریسهم ابدید. فلم نمض آبام قلیلة عل (علان الوحدة حتی جاء ی 
القاهرة صلاح البیطار وغیره من الزعیاء السوریین با في ذلك شكري القوتل الذي 
کان قد بدا یضطلم بدور السياسي الحنك العجوز, لبحث توزیم الناصب الوزارية 
ي حکومة ابلمهورية العربية التحدة. وسرعان ما بات واضحاً نی ذلك الاجتماع 
الذي انعقد في منزل عبد الناصر آن البعشین بریدون آربع وزارات هامة وهي: 
الخارجية والاقتصاد والتعلیم واحکم الحلی؛ لکن لو فرض آنه کانت هناك فرصة 
لتحقیق رغباتهم» فسرعان ما قضی علیها البیطار الذي کان یتطلع یی منصب وزیر 
خارجية الاتحاد. ففي اولة منه لتعزیز مطالب حزبه ارتکب خطاً فادحاً بشنه 
هجوماً علی محمود فوزي. وزیر خارجية مصر احالي الذي وصفه بانه شخصية تنتمي 
عهد فاروق. کبا آنه رجل برندي الطربرش. ولا بتلاءم مع الصورة الحديثة 
للاشتراكية العربیف؛ وکان بوسم البیطار آن یختار هدفا آسواً من ذلك حیث آن ثقة 
عبد الناصر بحمود فوزي کانت تفوق ثقته باي زمیل آحر خارج صفوف آعضاء 
مجلس قيادة الثورة السابق. ولا اشتدت الازمة آنذاك رد الرئیس بغضب عل آن فوزي 
من أخلص الزملاء الذین عاونوه فی لفروح من منته بان آزمة السویس وأنه آخر من 
یفکر في ابعاده لافساح الجال لرشح البعثین. 

فیا کان من القوتلي الذي ‏ یکن یکن حباً کیرً لبیطار وسیاسانه الیسارية؛ الا 
آن آنهی الحدیث وهو بقول للزعيم البعثي ضاحکاً من الواضح انك ترید منصب 
وزارة الخارجية لنفسك «وهو القول الذي بعث الغبطة في نفس عبد الناصرء. 
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کذلك ۸ یمزز صلاح الدین البیطار فرصته. آو فرص ا-لیزب با وجهه من نقد 
ال عبد المید السراج مها کان البرر لذلك. باعتباره السژول عن الخابرات 
والامن الذي لا یصلح عل الاطلاق لنصب سياسي لانه لا یفهم آسلوب «توجیه 
ابلماهیر». آما رأیه ی آن البعشین. ولیس عبد الحمید السراج ورفافه في اجیش؛ هم 
الذین کانوا آداة ی تحقیق الوحدة فقد استبعده عبد اللاصر عل اساس آنه ادعاء آخر 
من ادعاءات البعشین باتهم عخلون الوحدة العربية والاشتراكية وهو الزعم الذي لا 
یدل علیه مسلکهم. وهکذا.عندما نشرت القائمة باعضاء جلس وزراء املمهورية 
العربية التحدة بعد ذلك بشهر کان لا بد من ارضاء البعثیین خحاصة. والسوریین 
بوجه عام بناصب براقة لیس ها سلطة کبيرة آو بناصب تتفيذية آقل شأناً نسبی 
فعین الحوراني وصبري العسلي نائیین من بين آربعة نواب لرئیس ابلمهورية مع عبد 
اللطیف البغدادي وعبد اشکیم عامر الذي آصبح بعدئل میراد وتولی ممود فوزي 
وزارة الفارچية في حین عين البیطار وزیر (لدولة وهو منصب متواضم نسپیأ آما 
عفلق الذي أساءه پشدة عدم اد رایه ی تشکیل الرزارة رفض آن ول أي 
منصب. ما الوزارات الادارية التعددة فقد شغلها وزراء مصریون وسوریون» یتول 
کل جانب مسژولیته نی آقلیمه. وکان الاهم من ذلك کله بالنسبة لستقبل الاحاد هر 
"آنه پینیا احتفظ زکریا محبي الدین بوزارة الداخلية في الاقلیم الصري توی العقید عبد 
الحمید. السراج وزارة الداخلية في الاقلیم السوري . 
۱ آما الأسوا من ذلك فکان في طریقه الیهم. فالبعلیون ۸ ینحوا جانباً او آجم 
آهوا بناصب شرفية تافهة فحسب. لکن سرعان ما احضم السوریون لوطاة 
لبیروقراطية الصرية الضاربة باطنایها التي ۸ یکن شا مثیل في سوریا مم آبا طلت 
طویلا سمة دائمة من سمات الياة الصرية وزادتبا ثورة ۱۹۵۲ حدة بزيادة ملکية 
الدولة وسیطرتها. فکانت القرارات التي یتم اتخاذها بسرعة نسبية في دمشق لا بد من 
احالتها یی القاهرة وهو ما کان يژدي ال تأخیرها یی اجل غبر حدد حیث آن طواحین 
المکومة الصرية کانت تطحن الردود. عل مهل والادهی من ذلك انه غالباً ما 
کانت تصل الردود بدون آن تضم في الاعتبار ما.بین شعبي الاقلیمین من فوارق 
في الطباع والعادات. 

والثال علی ذلك تطبیق فانون الاصلاح الزراعي في سوریا. وهو القانون الذي 
صدر في شهر سبتمبر من عام ۰۱۹۵۸ وشرع في تتفیذه ما کانوا پسمون بابراء 
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الذیق ارسلوا من مصر. لآن اية محاولة لفرض آسلوب اعادة توزیم الأراضي الذي 
تبعته مصر ۸ یکن آمامه فرصة للنجاح کیا دآب اصدقاء عبد الناصر. من کانوا 
بعرفون السوریین عن کثب. عل ابلاغه ذلك. صحیح آنه کان في سوریا, کما کان 
مصر. بعض الاقطاعیین الذین کانت بحوزتبم ضیعات فسيحة مثل أسرة العظم » 
بید آن السواد الاعظم من الاقطاعیین في سوریا کانوا من السوریین. بعکس مصر. 
حیث کانت الطبقات الاقطاعية اساسا من الاجانب. کبا کانت سوریا عل النقیض 
من مصر. امة من صغار الرآسمالین الذين ‏ نکن هم السيطرة في مجال ملکية 
الاراضي فحسب. بل أیضاً بین الطوائف التجارية وحتی الصناعية في الدن. 

لکن عبد الناصر آصر عل آلا یعامل شطرا من الاتحاد معاملة مغايرة للشطر 
الاخرء وذلك بغض النظر عن تلك القائق ومع تشجیم من جانب الاشتراکیین 
السوریین امثال اطوراني الذین کانوا - مصابین بکراهية لکبار الاقطاعیین القلیلین 
نسبیً ومن ثم طبق,قانون الاصلاح الزراعي عی غرار النموذج الصري کیا آعید في 
شهر آکتوبر تتظیم جلس وزراء ابحمهورية العربية التحدة عل نحو وضع حداً لنظام 
الشاركة الاقليميت و ینح السوریین سوی ثلث الوزارات البالغ عددها ۲۱ وزارة؛ 
بل وم یکن بالللث الهم . کانت هذه التطورات» کیا اتضح لصلاح البیطار ومیشیل 
عفلق. مثل دلیلا قاطعاً عل آن استیلاء مصر الکامل علل سوریا قد بدا, الامر الذي 
جعمل التعایش مع عبد الناصر مستحیلا وارغم السوریین علی الانفصال عن الاتحاد في 
تهاية الطاف. 

ومع ذلك احجم زعیاء البعث ی ذلك الوقت عن محاولة الکشف عن ذلك 
لسیب هو آن عبد الکریم قاسم کان قد بدا بالفعل بدخل في صراع عنیف مع عبد 
التاصر. ول یشاژوا آن یوجه [لیهم الاعهام بتقدیم الذخيرة للعراقبین لهاجمة القاهرة 
ولسبب اخر هو آن عبد الناصر کان قد وافق علی اقتراح البیطار بتشکیل بنة علیا 
مشتركة للاشراف عی نشاط الاتحاد وتقدیم التوصیات ااصة باقامة الژسسات النيابية . 
لتحل محل الاحزاب السياسية التي تم الغاژ هاء ورأس عبد. اللطیف البخدادي اللجنة 
التي کانت تضم زکریا خحيي الدین وکمال رفعت وکمال الدين حسین مثلین عن 
مصرء مع صلاح الدین البیطار ناثبا عن سوریا. وکانت سمعة البغدادي باعتباره 
خططاً واداراً کفزاً قد سبقته ال سوریا حیث سرعان ما حظي بالاحترام العظیم 
والاعجاب البالغ. لکنه. لسوء احظ. ۸ یکن بالقوة التي کان علیها عبد احمید " 
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السراج في التأثیر علی عبد الناصر پالنسبة للسياسة ااصة بسوریا. 

ومن ثم کانت توصیات بلنته تلقی من القاهرة. في الخالب الاعم تجاملا 
لصالح الاسالیب البوليسية التي یتبعها جهاز الخابرات السوري. وبالتالي استطاع عبد 
اسمید السراج بساندة جهاز ابراته النتشر في کل مکان. آن یستحوذ علی سلطات 
آکبر. وبدا البعثیون. الذین کانوا ف براءة جلمون بانبم عن طریق الوحدة سوف 
یُضفون الطایم الديفراطي علي مصرء بدرکون آن نظامهم الدهتراطي قد استحال ال 
دولة بوليسية پدیرها السراج بناء علل آوامر سیده الصري. 

لقد تأکدت هذه الخاوف عندما آلغی عبد الناصر في آکتوبر عام ۰۱۹۵٩‏ 
اللجنة الني کان برأسها عبد اللطیف بغدادي بعد مضي ما یزید عن عام علی انشائها 
وعلی الرغم من نصيحة آصدقائه الحایدین الذین حذروه من آن الشعب السوري قد 
ضاق ذرعاً بحکم الزمرة العسکرية قام بارسال الشیر عبد المکیم عامر لیکون ناثبه ی 
دمشق مم قویله سلطة کاملة علی احکومة الاقليمية السورية. واجتمع زعیاء البسث 
علی الفور. وبناء علل اقترا عفلق تقرر آن من واجبهم الاستقالة من مجلس وزراء 
الاحاد. وطار البیطار واحوراني - الذي کان پشعر بنوغ اخصوص بالرارة لان عبد 
الناصر ۸ تاره سید لسوریا - ال القاهرة بهدف ابلاغ رئیس امحمهورية بقرار حزییم 
والاحتجاج عل تعیین الشیر عبد احکیم عامر ٍذ کانوا یشعرون آن, هذا التعیین میزید 
من ضروب التوتر القالمة وآنه سیزید من احط من شأن مصر في آعین السوربین 
بسیب شخهصية عبد اشکیم عامر . 


لکن عندما التقی الرجلان بعبد الناصر ۸ یقدم آییا اية شکوی, ناهيك عن 
ذکر قرارهما بالاستقالك؛ وقد یرجم ذلك ای قوة شخصية عبد الناصر آو ال آفکار 
جديدة مفاجة استبدت مهم . وهکذا ظل الزعیمان السوریان خلال الشهرین التالین 
یقاومان, وراح البیطار جار بالشکوی لعبد احکیم عامر من آن التعاون مع عبد 
الثاصر بات . مستحیلا حتی جاء شهر دیسمبن لیقدم الوراني مع وزیرین بعشین 
آحریین استقالتهم من مناصبهم . 

ول, پر عبد الناصر نخطراً ني هذا التطور؛ وکل ما في الأمر آنه غضب نا اعتبره 
خبانة من جانب الزعیاء البعثیین غثل في عدم اظهار ما یدل علی سخطهم آو آجم 
پنوون الاستقالة عندما زاروه ي القاهرة. بل وازداد غضباً عندما اکتشف عن طریق 
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شبكة الخابرات التي پراسها السراج بعد ذلك بوقت قصیر آن اجتماع حزب البعث 
الذي سبق زیارة زعمائه للقاهرق. کان قد قرر بالفعل ضرورة آن یقدم البیطار 
پاخوراني استفالتها من منصبیهیا. الامر الذي برهن لعبد الناصر افتقارهم التام ی 
الصراحة بل کشف ایضاً آن البعلیین ل بجلوا انفسهم علی الاطلاق, بل ظلوا, عل 
حد تعبیره یواصلون شاطهم ۳ «کحزب سياسي». وبتفدیر دقیق للموقف رأی 
آن السألة پرمتها عبارة عن مامرة ضده وضد الوحدة. واخذ مند ذلك این فصاعدا 
یعتبر البعشین اعداءه الاکیدین, والادهی من ذلك آنه قرر الاستغناء عن شدمات 
الساسة علی املانب السوري من مجلس وزراء امحمهورية العربية التحدة الذي آصبح 
پتکون کلية من فنیین ای جانب عبد اسحمید السراج الذي لا یکن الاستغناء عنه 
والاي کان عبد الناصر بفضل نصیحته عبا یقدمه أي سوري آخر من مشورة. 


ولعل استعداء البعشین کان آهم ضروب الصراع والتفلب ال دفعت سوریا 
ومصر ال طریق الصدام الذي انتهی بالقطيعة اللي حدئت في شهر سبتمبر من عام 
۱ وعلی الرغم من مغالاتبم حول الدور الذي قاموا به لتحقیق الوحدة وقدرتیم 
عل التوصل ای اتحاد عربي آوسم نطااً فان اخلاصهم فذه البادیء ‏ یکن, ولا 
غرو» |دعاء. فحتی - حین بلغ الضیق بصلاح البیطار حد انه انسحب لي النهاية من 
اللکومة اعلن بجلاء آن - هدفه الاساسي في اتخاذ هذه اخطوة الخطیرة اما هو جذب 
نتباه عبد الناصر یل فساد احکم الستبد الذي بهدد بالقضاء علی الوحدة وانه ل یقدم 
استقالته لجرد اسحقد لانه یبلغ ما آراد. 


ولیس هناك شك في آنه ۸ یکن للاتحاد أصدقاء وحلفاء حلص بوجه عام من 
حزب البعث اضف للل هذا انه ی الوقت الذي ‏ یکن البعشیون یشکلون الغالبية في 
البرلان عند قیام ابلمهورية العربية الشحدة کانوا هثلون مشاعر املماهیر في عبادتهم 
تلبطل عبد الناصر. وعلی الرغم من آن الاحزاب الأخری. ابتداء من أقصی الیمین 
ی الشیوعیین. اعلنت تاییدها الکلامي لقضية الوحدة علی أساس ما یکن تحقيقة من 
مکاسب ولیس لاعتقادهم بان هذا من مصلحة البلاد. فانه لم ییض وقت طویل 
حیی أحذت بعض هله الأحزاب تعمل بنشاط من اجل الانفصال. 

وکان الشیوعیون علی رأس قائمة الخربین الذین سرعان ما تبینوا خطاهم 
بالافتراض آنبم سوف پستفیدون من الظر الفروض عل النشاط السياسي برمته, اذ 
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في غضون آقل من شهرین من [علان الوحدة. وبعد تسعة آیام من تصدیق عبد 
الناصر علی تعیین اللواء عفیف البزري قائداً للقوات السلحة السورية, اکتشف آن 
البزري یقوم بحملة شيوعية هدفها اثارة العارضة للوحدة داخل صفوف امیش فا 
کان من عبد الناصر الا آن طلب منه تقدیم استقالته علی الفور مم عدد من ضباطه 
الذین یشارکونه آراءه وهکذا آعلن خالد بکداش والصحافة الشيوعية التحدي السافر 
لکومة المهورية العربية التحدة. 

ظل عبد المید السراج لیضعة آشهر معدوده في حالة ترقب بینما ال 
الشیوعیون یستغلون [ل آفصی حد ما آنیحم شم من حرية لفترة وجيزة وراح جهاز 
الخابرات بجمع العلومات المديدة عنهم. وفي خریف عام ۱۹۵۸ وجه عبد اطمید 
السراج ضربته والقی القبض عل جیم الشیوعیین البارزین مع عدد من الرفاق الذين 
حامت حوفم الشبهات وزج ببم في السجن بینا لاذ خالد بکداش بالفرار ٍل روسیا, 
والغیت صححيفة الحزب الوحيدة وفرضت القیود علی مراکز الاعلام والثقافة الروسیة في 
سوریا. کبا قام عبد الناصر في خطاب آلقاه یوم ۲۲ دیسمبر» بشن هجوم عنیف عل 
الحزب الشيوعي السوري الذي اتمه بالعداء للقومية العربية وبخدمة آهداف آجنبية 
ی جانب نشر فلسفة ملحدة. 

لکن افجوم الذي کان بداية حملة عنيفة طویلة ضد الشيوعية في جمیم آأنحاء 
المهورية العربية التحدف کان یستهدف جبهة آعرض من انصار خالد بکداش» 
ذلك آن الزب الشيوعي السوري ۸ یکن یضم آکثر من خسة الاف عضو وبالرغم 
من آنه کان» ولا شك اکثر تنظیاً من الاحزاب العارضة الاحریء فانه کان من 
المکن احتواژه طالا طل عبد احمید السراج مع جهاز ابرانه ی بقظة دائمة. ول 
یکن احزب الشيوعي الصري الاکبر حجباً والاقل تماسکاً سوی احد آهداف احملة 
ابحديدة الناوئة للیسار. حقيقي آن عبد الثاصر کان یشعر بالقلق ازاء تأثیر حرکة 
التضامن الاسيوي الافريقي علی مصر آبان فترة التساهل مع الیسار القي أعقبت مور 
باندونج في عام ۰۱۹۵6 ومن ثم احتفظ بالقانون الناهض للشیوعیین الذي کان 
اسماعیل صدقي قد آصدره آیام العهد اللکي . کبا آوفد آنور السادات لیحذر قادة 
الشیوعین الصریین من آبم ما م یندجوا ومعهم اتباعهم مع الاتحاد القومي ویلتزموا 
بادئه الاساسیة» فسوف تکون باتهم كنهاية جاعة الاخوان السلمین. وآمضی آنور 
السادات سبع ساعات فِ حواز مع هژلاء الزعاء. ولا فشلت کافة تهدیدانه ۹ 
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زحزحتهم عن موقفهم شن عبد الناصر هجوماً سافراً عل اللزب الشيوعي الصري 
باعتباره العدو ابحدید للقومية العربية الذي بخدم» عن وعي آو عن غبر وعي. 
آهداف الصهيونية والامبربالية. ومنذ ذلك این آلقی القبض في مصر کبا في سوریا 
عل مثاث الشیوعیین وآودعوا السجن, بل آن الکثیرین منهم ۸ یراجهوا حنی ادعاء 
الحاکمة للقیام بانشطة هدامة 

ومع ذلك ۸ یکن هدف عیدذ الثاصثر الوحید من وراء قیامه بکل هذا هو الفاظ 
عل سلطته في مصر آو حتی.حاية الوحدة مع سوریاء بل کان یامل في آن یبین للعام» 
ولاسیا الولایات التحدة وهذا 1 یکن بقل آهمية - آن بیانه الذي ادلی به بعد حرب 
السویس ونفی فیه وجود آية ارتباطات آیدیولوجیه مع الشبوعية ۸ یکن جرد کلام 
وتبددت الامال في تحسن علاقات مصر مع واشنطن ی آواخر عام ۰۱۹۵۸ وعقب 
زپارة مورف وبعد آن هداً ضجیح الاأزمة اللبنانية استانفت الولایات التحدت, بناء عل 
نصیخجة ریوند هبر, التعاون الاقتصادي في صورة شحنات من القمح الامريكي بوجب 
الفانون العام رقم 4۸۰ الذي سمح لصر بان تسدد ثمن هذه الواردات بالعملة 
الحلیة. واعلن دالاس ی یوم الثايي عشر من شهر اکتویر آن الشحنات ال مصر 
سوف تستانف بدفعة اول فیمتها ۱۳ ملیوناً من الدولارات. آضف ای هذا آن ریوند 
هبر کان قد آبدی کل رغبة في استناف العلاقات الشخصية التي کانت قائمة قبل آن 
قررت واشنطن ی آوائل عام ۱۹۵۷ وقف العونة الامريکية. واستجاب عبد الناصر 
لرغبته بالاجتماع به في لقاءات ندر آن کانت تستمر آقل من ساعتین, تلك اللقاء‌ات 
الني کانت تتم في حديقة القصر ابلمهوري لتجنب اجهزة التسجیل الني تعمل 
باستمرار في الداحل والقي زعم عبد اللاصر ضاحکاً آنه لا یعرف کیف یوقفها. 

کذلك کان عبد الناصر في هذه الرحلة یأمل في اعادة العلاقات مع بریطانیا 
فبعث في مستهل۰عام ۱۹۰۷ بعبد القادر حاتم ای لئدن بالرغم من کل ما حدث ی 
السویس. وکانت زيارة مبعوثه تهدف في ظاهرها ال حضور الژثر البرباني الدویي ف 
حين آها کانت ترمي في حقیقتها ال الاتصال بکبار السژولین في الکومة البريطانية 
لینقل الیهم آن القاهرة ترغب في آن تطوی «صفحة الافات الریرة» بین البلدین 
باسرع ما یک واعقبت ذلك, في الوقت الناسب. الفاوضات للتوصل ال تسوية 
لکل من دفع التعویضات لشركة قناة السویس وللمطالب والطالب الضادة التي 
نجمت عن دمار حرب السویس بین مصر وبریطائیا, وعن الاجراءات التي اخذت 
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ضد الرعایا البریطانین وفتلکاتبم ی مصر. وأمکن التوصل ای اتفاق مع شرکة قناة 

السویس في یولیو عام ۸ وعل الرغم من آن التسوية الانجلو - مصرية برهنت 

علی آجا اکثر تعفیداً ما کان یعتقد, الا آن الفاوضات سارت | فك ولاحت ی 

الافق بوادر استثاف العلاقات مع پریطانیا علی نطاق محدود حين کان یوجین بلاك 
وشك آن یذهب ای القاهرة لیسهم في الوصول ی حل. 


کان عبد اللاصر برغب في اقامة الدلیل الفاطع اللموس علی اه لا یتجه ناسية 
العسکر الشيوعي لا لسبب الا الحافظة علی التطورات التي تبعث علی الأمل عل 
ابهة الانجلو - امريكية ولقد ازدادت بشدة حاجته یی مثل هذا الاجراء عندما ِ 
فی شهر اکتوبر آن روسیا قررت |قراض مصر 4۰۰ ملیون روبل آو ۱۰۰ ملیون دولار 
مساهبة منپا ی بناء الرحلة الاول من السد العالي. وبالرغم من امتنانه مذه الساعدة 
فان عبد الناصر کان قد عقد العزم عل آن یبرهن للروس والامریکیین علی السواء آن 
قبوله ما لا ينطوي بحال من الاحوال عل الانحراف عن طریق المیاد التام بین 
الدولتین الاعظم وکتلتیها التنافستین؛ او انه سیکون في الستقبل اکثر تساهله مع 
الانشطة الشيوعية في المهورية العربية التحدة عما کان علیهٌ ی الاضي . 


ومع ذلك کان هناك سبب آخر حملة عبد الناصر العنيفة ضد الشیوعیین یکمن 
فِ قلقه التزاید |زاء التطورات في العراق منذ ثورة یولیو. فقد ظهرت آول بادرة 
خحطيرة في آواحر شهر سبتمبر عام ۱۹۵۸ عندما اختلف عبد الکریم قاسم مع عبد 
السلام عارف الوالي لصر الذي ذهب. عند لقائه مع عبد الناصر في دمشق قبل دلك 
بشهرین؛ ال حد اقتراح ضرورة آن تتضم اممهورية العراقية ابحديدة ای ابمهورية 
العربية التحدة. وکان عبد الکریم قاسم قد آبلغ مورنی» ی وقت سابق. آنه ی حین 
کان خشی ی بادیء الأمر غزو القوات الامريكية لبلاده من لبنان بات آشد شوفاً من 
التعرض لنشاط هدام من جانب دمشق التي منبا آغذ العملاء یتسللون بالفعل ال 
العراق. ولا بدا يشك نی آن عبد السلام عارف متورط فی هذه العملية واستبد به 
اللوف من آن الامل ربا براود ناثبه في آن یلعب الدور الذي لعبه عبد الناصر مع 
محمد نجیب, استبعده عل الفور من امکومة ونفاه کسفیر لبلاده في الانیا الغربية» الا 
آنه في شهر نوفمبر أذاع رادیو بغداد آن عبد السلام عارف عاد ای العراق دون ادن 
وانه قد آلقي القبض علیه وقدم للمحاكمة بتهمة التامر ضد مصلحة البلاد بسبب 
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حاولته التکررة للاضرار بالامن العام » تم وجهت اي عبد السلام عارف بعد ذلك 
بشهرین تبمة الیانة فوجد نفسه في زنزانة الاعدام بسجن بغداد ال جوار «اعداء 
الشعب» السابقین واعداء مصر امثال فاضل المالي واللواء غازي الدغستاي رئیس 
الارکان فِ عهد نوري السعید, الذي ساعد ید السلام عارف باعتباره أحد الزعاء 
الثرریین فِ الزج میا فِ السچن الذي یشارکهم آپاه . 

والواقم آن کل تفریر وصل القاهرة من بغداد ابتداء من خریف عام ۱۹۵۸ 
کان يشبر ای آن عبد الکریم قاسم الذي ل یکتف بشراء أسلحة من روسیا وافامة 
علاقات دبلوماسية وتجارية مم بکین وموسکو» أحل پسمح للشیوعیین العرافیین بزيادة 
نفوذهم پشکل مطرد في الوقت الذي خرج فیه عن طوره لیقمع العناصر التي ندعو 
ال اقامة علافات وئيقة مع مصر ناهيك عن الانضمام ال اسلمهورية العربية اشحدة. 
وفرضت القبود عی آفراد سفارة ابكمهورية العربية التحدة في بخداد. واعلن آن 
اللحق العسكري الصري شخص غبر مرغوب فیه وأرغم عل مغادرة البلاد. وأعلن 
نی شهر بنایر التالي |نشاء «میلیشیا الشعب» بقيادة الشیوعیین اليي کانت تعمل کفوة 
مساعدة لرجال البولیس ومن سلطتها تفتیش اي شخص والقاء القبض عی من تشك آنه 
بقوم پنشاط معاد للدولت. ولا آعقبت ذلك تقاریر تفید آن الشیوعیین آخلوا بتسللون 
ال صفوف البولیس والیش سارع هید الناصر پسحب الدربین الصریین الذین سیق 
آن ارسلهم لتدریب سلاح الطیران العراقي علی استخدام طائرات الیج التي کان عبد 
الکریم قاسم قد حصل علیها من روسیا. 

بید آن هدا الاجراء ل يترك آدنی آثر علی زعیم العراق, ابحدید سوی تعمیق 
شبکوکه في عبد الناصر وزيادة استیائه من زعم مصر بانها زعيمة القومية العربية 
احدية. فقد کان عبد الکریم قاسم کا پذکر جمیع الذین کانوا یعرفونه آمثالي في 
ذلك این مصاباً بنوع من ابحنون, بعینیه الحملقتین وتعبیرات وجهه التي تنم عن 
الغضب احیاناً وعن اللوف احیاناً لحری, وکان من النادر آن تضيء الابتسامة 
وجهه. کیا کان يعاي من انفصام خطیر ی الشخصيةه وبالرغم من آن سلفه نوري 
السعید | یکن أقل منه ريبة في القاهرة الا آنه کان عل الاقل خفف من حدة 
عدائه للناصرية بلمسات من الفكاهة بین این والاخر. کا أنه ۸ یترفم قبل حلف 
بغداد ؛ عن زيارة منافسه واجراء الحادثات معه فِ القاهرة . بیل آن عیل الکریم قاسم 
یلتق بعبد الناصر عی الاطلاق فحسب. بل کان یعتبره منذ البداية والکراهية 
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لتامة لا جوانحه الطر الرئيسي الذي بهدد استقلال العراق احدیث العهد؛ 
لدرجة آنه کان علی استعداد لأن یبیم نفسه لاي شخص. با في ذلك الشیوعیون؛ 
یژید شکوکه, وان یضرب اي انسان. با في ذلك رفبقه السابق عبد السلام عارف» 
پشید بصر بل ذهب ی حد آنه زار اللواء غازي الدخستان: الذي کان پنتظر تتفید 
حکم الاعدام الذي انقذ منه ی وفت لاحق» طالبا مشورته حول شن هجوم عل 
سوریا وکا قد تناهی ال سمعه آن اللواء الدغستاني فد. وضع محططاً تتفق مع 
الامرة الانجلو - امريكية التي کان من الزمع القيام بها عام ۱۹۰ 


لقد بلغ عداء عبد الکریم فاسم ابلنوني لعبد اللاصر ف فبرایر من عام ۱۹9٩‏ 
ابعاد لت ستة اعضاء من مجلس وزرائه الذي کان یضم آحد عشر عضو من 
بینهم وزیر الثارجية وصدیق شنشال. وزبر الارشاد القومي والصدیق القرب تعبد 
اثاصر. عی الاستقالة لتبعهم بعد خسة ایام استقالة خليفة شنشال بعد خلاف 
وصف باأنه عنیف بینه وبین رئیس الوزراء عندما حاول الغاء الصحف الشیوعية. ومع 
وجود عارف ی السجن ینتظر تلفید حکم الاعدام ۸ یبق في اکومة الثورية الاصلية 
سوی اربعة اعضای کان آفواهم ای جانب عبد الکریم قاسم نفسه ابراهیم کبه 
وزیر الاقتصاد, الاركسي العروف. ولا استمرت التقاریر تتدفق من بخداد وتروي 
الروایات الغامضة عن عملیات القتل واعتداءات اللیشیا الشعبية عل العتدلین 
العراقیین با في ذلك البعثیون وغیرهم من دعاة لوح العربية الشاملة آو الوالین 
لصر - اقتنم عبد احمید السراج بان استیلاء شیوعاً عل الحکم نی العراق وشيك 
الوقوع» وعل هذا الاساس وضع خطته الرامية یی تدبیر انقلاب ضد عبد الکریم 
قاسم وحلفائه الشیوعین. 

ربا لا یعرف عل الاطلاق مدی التشاور الذي تم بن القاهرة ودمشق حول 
هذه اللطط حتی وان کان لا یکن تصور آن عبد الناصر الذي کان في زیارة دمشق 
نی ذلك الوقت / یکن یمرف شیتاً عنباء کیا آنه من غیر الحتمل لو کان یعرف عنبا 

بعض الشي» انه ۸ بصر علی آن یکون عل علم تام بها. غير آن عبد احمید 
ی سواء جعرفة رئیسه التامة آو بدون معرفته؛ بدا بجري اتصالات مع عقید 
عراقي پدعی عبد الوهاب الشواف الذي کان معینا آنذاك ی الوصل بشمال العراق 
والذي کان عل استعداد آن یخاطر بکل شي من من اجل ثورة مسلحة ضد ما کان 
یعتبره مجنوناً جرماً یبیع بلاده للشیوعیون؛ وارسل العملاء السوریین عبر الصحراء عن 
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طریق دیر الژور ومعهم امدادات للانقلاب الني کان - الشواف ينوي القیام به 
وخاصة مع الضباط القومیین في العراق. ووضعت خطة لتوجیه ضربة ضد نظام 
کم یقوم بها الشواف في الشمال للاستیلاء عل منطقة الوصل ی حین يستولي رفاقه 
ی العاصمة علی وزارة الدفاع ویقتلون عبد الکریم قاسم. 

کان عبد احمید السراج ورفاقه التأمرون عل دزجة من الیقین من آن انقلایهم 
سیکلل بالنجاح حتی آبم ۸ یتخذوا آية احتباطات لتفطية تصرفاهم فلم شح 
العلامات السورية علی ما ارسل من اجهزة الارسال الاذاعي کبا اکتشف امر أحد 
عملاء السراج في الوصل في وقت لاحق حیث آنه ۸ بهتم حتی بتغییر زیه العسكرري 
السوري . وسرعان ما تناهی ای سمع البعثات الدبلوماسية ی بغداد شائعات بوجود 
حالة سخط فیي" صفوف ابلیش الرابط في آلوصل کیا تأکد همفري تریفلیان سفیر 
بریطانیا آنداك في العراق. من آن انقلاباً وشيك الوقوع ول یکن ثمة شك نی آن 
عبد الکریم قاسم وجهاز آمنه عل علم بذلك عی سواً الفروض. 


وبرهن مذا الافراط في اللقة والاهمال عل آنه خطبر ولا غرو. باشبة لفرص 
جاح الانقلاب وعندما بعث عبد الکریم قاسم في مستهل شهر مارس بجموعة کبيرة 
من الشیوعیین یی الوصل للمشاركة في مظاهرة تایید احکومة» بات الشواف علی یقین 
من آن هجوماً مضاداً عل وشك آن بوجه ضده فاصدر آوامره ال قواته بتوجیه 
ضربتهم دون آیة حاولة للتأکد من آن رفاقه في بغداد علی استعداد للتحرك . 


کانت لحظة النجاح الذي آحرزه الشواف قصیرةء فقد آلفی القبض عل الزعیاء 
الشیوعیین الحلیین واودعوا السجون عندما انضمت وحدات جديدة من امیش ای 
صفوف الثوار. بعد فلیل تم الاستیلاء علی اذاعة الوصل وأذیع بیان بان الیش اقام 
حکومة مناهضة لنظام حکم عبد الکریم فاسم سوف تعمل علی اقامة علاقات طيبة 
مع جمیع الدول وبالاحص امبمهورية العربية التحدة. الا آن الضربة الني کان ینتظر 
آن توجه في بغداد ف نفس الوقت مع ضربة الوصل ۸ تتم عل الاطلاق. وأفلت 
الأمر من ید الشواف اد ۸ یکن رفاقه ف العاصمة عل استعداد وسرعان ما أطبق 
جهاز الأمن عل کل فرد حامت حوله الشبهات في آن لدیه میولاً قومية, آما الذين ۸ 
تشملهم الاعتقالات فقد تجمدوا في آماکنپم ول یستطیعوا حراکا. 

وی غضون آربع وعشرین ساعة من اطلاق الطلقة الاوی وجه عبد الکریم 
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قاسم ضربة مضادة بقوة ساحقة. وشن السلاح اموي العراقي باوامر من قائده. وهر 
شيوعي معروف. هجوماً بالصواریخ عل مقر قيادة الثوار. ولقي الشواف مصرعه بید 
احد اتباعه کبا یذکر البعضء بعد آن تبین آن الانقلاب قد بامٍ ۱ بالفشل. ودخلت 
القوات الوالية لعبد الکریم قاسم الوصل. وبعد آن لقرا القبض علی من بقي من 
زعماء التمرد؛ انتقم الشیوعیون. الذین اطلق سراحهم لانفسهم من الواطنین 
الاثریاء والاسر العريقة في الدینة. وسادت الوصل لدة خسة ایام الفوضی والقتل 
والبب واشعال ارائق. وطبقت الاحکام العرفية مع تنفیذ عاجل لاحکام الاعدام 
هلپ عاکنا. اسرتا حاکم نامه شحلت لرجد بمة ابید زل.کل من گان؛ مل 
خلاف قدیم مع الشیوعیین. ول ترتفع ید طوال فترة ام الدم ت 1 دا اه 
اللبحة سواء من جانب السلطات الدنية آو العسکرية. 

ونشلت ماولة الانقلاب التي دبرها عبد احمید السراج» وعندما کنك آناقش 
مع بعد ذلك بوقت طویل. هذه الأاحداث ودوره في الأْزمة اللبنانية في عام ۰۱۹۰۸ 
اعترف پصراحة تامة آنه ساند قوات الثوار في لبنان لانه کبا آکد «کنا في مواجهة 
مباشرة مع الامبريالية الامريكية» آما عن دوره في حرکة الوصل الفاشلة ضد عبد 
الکریم قاسم فلم جد ما بقوله لانه. علی الثقیض من لبنان حیث کانت النتيجة 
النهائیة مرضية, لقي في الوصل هزية منکرة جلبت الهانة علی اجحمهورية العربية 
التحدة والوت تلشراف ورفاقه سواء في العارك التي دارت آو بواسطة فرق الاعدام . 

کان الانتقام سریمً. فقد ادانت حکمة الشعب. براسة العقید الهداوي 
الوحش التجرد من البادیء وابن عم عبد الکریم قاسم» متمردي الوصل بتهمة 
الخيانة واعدموا رمیاً بالرصاصء کان الهداري. وهو ابن جزار. مغرما بالتباهي آمام 
ضحایاه البژساء وهم وراء القضبان بالقول «کان آي بنحر الشیاه آما آنا فاذبح اونة» 
وکانت الحاکمات لت راسها الهداوي مهزلة للعدالة, رذ بدلا من الاستماع ال 
الدلیل کان پلقی خطبا مطولة یندد فیها بعبد الناصر وسوریا والأمریکیین والبریطانیین 
والاسرائلیین علی التوالي» ولا کان یتناهی ی سمعه آن آي شخص هاجم تصرفه في 
الحکمة سرعان ما کان یضمه ال قائمة خطبه التشهیریة» کما فعل باللسبة لي ذات 
مرة بعد آن ابلغت عبد الکریم قاسم آن الهداوي یتصرف کیا لو کان سیاسیاً مسعوراً 
اکثر منه قاضیاٌ» وظلت آحکام الاعدام ضد القومیین لعدة آشهر هي السمة الميزة 
السفة للحیاة العرافية ی سین استمرت صحانة العراق وعل راسها الصیحف 
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الشپوعية تواصل مع اذاعة بخداد هجماتها عل امهورية العربية التحدف والقاء تبعة 
ثورة الوصل کاملة علی زعمائها. 

۸ یکن من الصعب التکهن برد فعل عبد الناصر غذا کله, لقد فرر؛ بعد آن - 
اشند غضبه لفشل السراج في احداث انقلاب آن افجوم في جمیع الاحوال هو 
الوسیلة الوحيدة للدفاع. فاقیمت في القاهرة مراسم تابین شهداء الوصل ونظمت 
مظاهرات جماهيرية للاحتجاج عی آعمال القمع التي تضطلم پا حکومة عبد الکریم 
قاسم» کا شن عبد الثاصر وهو پتحدث من دمشق ی نفس الاسبوع» هجوماً عنیفاً 
علی عبد الکریم فاسم الذي اتبمه محاولة تدمبر الوحدة بین مصر وسوریا چساعدة 
الشیوعیین الوائین لدولة آجنبية وباخضاعه الشعب العراقي کم ارهاپي شيوعي, 
واعلن آنه بعد هناك مجال للتصالح مم زعامة العراق االية لا آنه سوف ینبلج 
فجر ذلك البوم الذي ترفرف فیه اعلام القومية العربية في سیاء مدينة بغداد. وزيادة 
علی ذلك فانه عل الرغم من الفشل الذي حاق پانقلاب الوصل اصدر تعلیماته 
باستمرار الاتصالات السرية ببعض القومیین في الیش العراقي الذین آفلتوا حتی الآن 
من الاعتفال والسجن بشرط لا بنيغي تشجیعهم عل تکرار الحاولة التي فام بها 
الشواف الا بعد بناء القوة والتنظیم اللازمین. لکن کان چپ طماأنتهم من أنه عندما 
مین الوقت لتوجیه ضربتهم مع أمل حقيقي في النجاح» سوف نکون ابشمهورية 
العربية التحدة علی آهبة الاستعداد لتقدیم کل مساعدة مکنة هم عل آن یقوموا في 
هذه الاثناء بابلاغ عملاء السراج عن استعداداتهم وعن الوضع العام ی العراق. 


وشعر عبد الثاصر في عهد عبد الکریم قاسم. کما کان الال ایام نوري 
السعید. بائه مضطر ی آن یطبق بالنسبة للعراق اسالیب اکثر عدوانية واشد تخریباً ما 
بتبع کقاعدة عامة مع الدول العربية الاخری حیث کان یهکن. فیا یبد تحقیق هدفه 
الاساسي في التأثیر علی سپاستها الخارجية بدون ورة. لقد کان اوف الذي ساوره 
ایام نوري السعید یتمثل في آن محاولة ربط العراق بالغرب من شانبا آن تبعدها کلية 
عن الفلك العري وبذلك یضعف البناء العرپي باکمله. ما یکن الغرب من الانفراد 
بالدولة العربية الواحدة بعد الاخری وجعلها دول تابعة تسیر في فلکه. آما الان نمع 
خضوع العراق للسپطرة الشپوعية بصورة متزايدة ومقاطعتها لاجتماعات احامعة 
العربية, کان عبد الناصر پخشی من آنْ یکون قاسم في طریقه ای ارتکاب عین ابرية 
ال ارتکبها نوري السعیدء وکان ما في الأمر آنه ابدل الكتلة الخربية بالكتلة 
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الشيوعية. وکان تیتو قد قام موخراً بزيارة رسمية للقاهرة وأشار اليه بان یرفب روسیا 
بعین الذر الذي ینظر به یی الدول العربية. وعقد عبد الناصر العزم مهیا کان 
اللمن. علی آن ول دون انزلاق العراق ای الفلك السوفييتي» وغذا کان قراره 
باستمرار الاتصال باحیش العراقي بغض النظر عن فشل الانقلاب فِ الوصل. 


ان اىدیث الذي دار پین عبد الناصر وکیرمیت روزفیلت آنذاك بلقي ضوع 
هام عل تفکیره حول هذه الشکلات ففي حدیثه عن مسالة تدخله ی لشزود 
الداخلية للدول العربية الأحری آبلغ روزفیلت آنه قد بحث موخرا مع رفاقه تقریرا 
للمخاپرات عن احتمال وقوع انقلاب آحسن تدبیره ضد قاسم وکان اشوضوع 
الرئيسي للمناقشة هو ما ذا کانت املمهورية العرببة ستتدخل» والی آأي مدی, ]ذا ما 
طلب الذین پدیرون الانقلاب. نقل قوات جوية لتعزیزهم وأماط النقاش اللثام عن 
سلسلة مفزعة من ردود الفعل الحتملة» فیصرف النظر عن الاحتمال غبر الرغوب فیه 
الذي یتمثل في آن بسفك الصریون دماء آخوانهم العرب هناك امکانية آن یتدخل 
الروس_ لماية عملائهم العراقیین وبالتالي قد تنتهز اسرائیل الفرصة لتشن هجوماً 
علی سوریا آو تحتل الضفة الغربية لنهر الاردن بزعم.حقها في حماية تخومها ضد قوة 
مصر التزايدة في ظل حکم عبد الناصر. کذلك. قد یزحف الاتراك عل شمال العراق 
وقد ینقل البریطانیون جنود الظلات من قبرص وربا یتدخل الامریکیون. لقد کان 
من المکن آن یقع احتمال آو کت من هذه الاحتمالات. وعلی الرغم من هذا کله 
انتهی عبد الناصر ی نتيجة آنه سيلبي النداء مهیا کانت النتائج فقد اصبح عبد 
الکریم قاسم عدواً لدوداً للوحدة العزبية وعمیلا لدولة اجنبیف. آکان ذلك عن قصد 
آو غبر فصده آن اغفال اية فرصة لاحراز ثورة عربية حقيقية في العراق سوف یکون 
مخاطرة پتدمیر کل ما حقفته مصر منذ عام ۰۱۹۵۲ 


وعندما آطیح بعبد الکریم قاسم ی اية الأمر في عام ۱۹۲۳ کان البعئیون 
العرافیون ولیس عمملاء امهورية العربية التحدق هم الذین اسان اطاحوا به . 
ولیس مدعاة للدهشة آن یکون ما حدث هو لیس بالضبط ما کان عبد الناصر پریده 
الا آنه | یندم قط عل ما بذل من جهد آو آنفق من مال سعیاً ال دعم القاومة ضد 
ما کان یمتقد عن يقین آنه مامرة شيوعية تبدف ال فصل العراق عن ارتباطانها 
العربية کخطوة أولل في سبیل الاستیلاء التدريجي علی العام العربي برمته. بل آن 
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ظونه ذهبت. في وافع الامر یی حد الاعتقاد بان بریطانیا تساعد الروس ی هدا 
الخطط انتقاماً لا حق بباء من هزية في السویس. ولقد کانت بریطانیا, عل اية حال 
تزود عبد الکریم قاسْم بالسلاح عی الرغم من انسحاب العراق من حلف بغداد وآنبا 
آمرت جمیع القوات البريطانية بالانسحاب من البلاد. أضف ای هذّا آن اللك حسین 
کان قد شرع في التصالح مع بعد الکريم قاسم ونسي» ذ م یکن قد صفح)مقتل ابن 
عمه فیصل وهو ما يوحي بان شرز بریطانیا یارس آیضا نی عمان. والادهی من 
ذلك آن وزارة الخارجية البريطانية بشت ی بغداد بتریفلیان الذي یکن من الع 
سفراء بریطائیا فحسب؛ بل کان ضالعاً في الشژون العراقبة کیا في الصرية مند 
السنوات التي قضاها مستشارا «في السفارة البريطائية فی بغداد في ارات زکانت 
التعلیمات التي صدرت ای تریفلیان کما اعتقدٍ عبد الناصر هي العمل بکل وسيلة 
مکنة علی توسیم شقة اللاف بین عبد الکریم فاسم وی 2 العربية التحدة 
وهو بالضبط ما کان يرمي الروس وحلفاژهم الشیوعیون نی العراق ال تحقیقه. 

ولا حاجة بنا ٍل القولا ٍن هذه الاستنتناجات ۸ تسفر الا عن حمل عبد الناصر 
عل آن یکون اکثر تصمیاً عل فرض حصار عل العرافیین. ولتحقیق هذا ادف بدا 
سیاسة 3 مع بیروت والریاض وعمان. فعقد, ِ مستهل ربیع ۰۱۹۹ 
اجتماعاً سریاً مع الرئیس شهاب عل احدود اللبنانية السورية حیث تلقی وعرداً بتأیید 
لبنان التام 3 القاهرت. وی شهر آغسطس آعیدت العلاقات مع الاردن کا 
اجتمم عبد الناصر واللك سعود في شهر سبتمبر واتفقا علل نسوية خحلافاتهیا من اجل 
الوحدة العربية الشاملة. هذا نی الوقت الذي اقغذت فیه ی سوریا اجراءات امن اشد 
عن ذي قبل ذ بعد ان استقال صلاح البیطار ورفاقه البعلیون من مجلس وزراء الاتحاد 
ترکزت آعنة اکم في. آيدي زعماء القاهرة. ولا خولت لعبد اطکیم عامر وعبد 
امید السراج سلطات مطلقة تم آخاد کل نقد کومة ابلمهورية العربية الْحدة. 

ی هذه الائناء قام عبد الناصر بعدة زیارات لدمشق وغیرها من مدن الاقلیم 
السوري بحیث ضمن له 17 یره عل ابنماهیر + وذلك بالرغم من آسالیب وس القي 
یستخدمها اعوائه - استقبلاً حافلا من سکان هنه الدن الذین کانوا احیاناً بحملون 
عربته علی أکتانهم ویسیرون پا علی امتداد الشارع» واکد له عبد سکیم عامر وعبد 
اشمید السراج آن السوریین. کیا تدل هذه الاستفبالات. لا عکن آن یکونوا آکثر 
سعادة ی ظل اي حکم غبر حکم الاتحاد. وامتل" عبد الناصر غبطة بحب الشعب 
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وبادشم الب لا آبدوه من ولاء. بید آن هه الاستقمالات الشعبية کانت مضللة لد 
بینیا کان الشعب یکن لعبد الناصر شخصی ولا شك اعظم تقدبر فانه م یکن 
سعیداً بالوحدة کا زعم عبد اطکیم عامر . 


فقد کان هناك علی سبیل الثال. سخط بالغ في صفوف امیش اذ کان 
الضباط الذین یندبوث للعمل فیي مصر پتولون مناصب آقل من تلث القي پتولاها 
الضباط الصریون فی شوییا وفرارا ماکان الستریرن کیت فن آن:غدا کرام 
الضباط والسوولین الصریین یتصرفون کبا لو کانوا عبد الناصر نفسه والادهی من 
ذلك آن عبد الکیم عامر وضباطه کانوا یستفلون؛ کیا کان معروفاً بوجه عام وموضم 
استیاء بالغ» سلطتهم باستمرار في تبریب السلم بکمیات ضخمة في طاثرة عسکرية 
وکانت هذه السلم اما تباع في مصر بارباح ضخمة آو تستخدم في تزیین دیارهم 
وزوجاتيم وصديقاتهم وذات یوم وبخ آحد القربین لعبد الناصر عبد احکیم عامر 
عل مثل هذه الانشطة بقوله انه لا یکن معاملة سوریا کا لو کانت ضیعته اخاصة. 
پید آن ذلك ل مجد قتیلا حیث آن عبد المکیم عامر آخرسه بالقول ان هذا لیس من 
شأنه . 


م یکن سخط السوریین قاصراً علی ابگیش. اذ ساد الاحساس بأن سوریا لا 
تحظی عمعاملة منصفة في الجال الاقتصادي والتجاري. حقيقي آن صادراتبا لصر قد 
تضاعفت منذ الوحدةء غبر آن صادرات مصر لسوریا زادت بقدار اربعة اضعاف م 
کانت علیه, وحلت الاحتکارات الصرية محل شرکاء سوریا التجاریین السابقین في لبناد 
والعراق وفرنسا؛ فبالاضافة ای آن سوریا کانت مضطرة ی استیراد کمیات کبيرة مر 
السلم الصرية الرديثة الصنع نسبیاً مقابل صادرانها التزايدة کان لا بد من آن تتم کاف 
عملیاتبا الصرفية والائتمانية عن طریق بيروفراطية الاحاد العوقت. وخلاصة القول ( 
عدداً کبیراً جداً من السوریین کانوا یشعرون بانبم بحصلون عل النصیب الاقل مر 
کل شيء فعل الرغم من آنبم کانوا بخضعون وهم أعضاء ي الاحاد؛ لأوام 
البیروقراطیین في القاهرة کان علیهم آن یدفعوا الرسوم اممركية علی صادراتهم || 
مصر کیا لو کانوا اجانب» ول یکن یقتتعون عندما کان یقال هم ان احل شذ 
الشکلات یکمن في اقامة نظام موحد للنقد. فلان انیه السوري کان آقوی مر 
ابلنبه الصري فان مثل هذا املعل کان سیلحق ولا شث» الضرر بسوریا. 
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والوافع آن الصریین, باستشناء‌ات قلیلت» مثل محمود ریاض: ۸ متموا قط بفهم 
الفوارق ال بینهم وبین الشعب السوري. تلك الفوارق التي تنبع من قرون من 
التقالید الختلقة التي ۱ ییکن التغلب علیها باجراء الوحدة الیسیطة , لقد شرح ِ 
محسود رباض الشکلة: ذات یوم بقوله کیف آن تاجراً سوریا ۸ یستطع اقداع 
السلطات الصية بانه نثیجة لسياساتبم تعرض ثسارة قدرها عشرة الاف جنیه 
سوري في العام السابق. وکان يعني باخسارة آن ارباحه قد انخفضت من مائة ألف 
جنیه ی نسعین الف, لقد کان هنال منطق في احتجاجه بالنسبة لشعب من التجار, 
لکن باللسبة لضابط او مسژول مصري. ولد وترعرع في کوخ وسط الفلاحین 
البائسین. فکان العنی الوحید طذا الاحتجاج هو آنه بوصي بعفلية طبقة لا هم ها الا 
استغلال الففیر» تلك الطبقة التي نذدرت الثورة نها للتضاء علیها. 


ومن ثم حين قرر الصریون آن یطبقوا علی سوریا. بالاضافة ای قانون 
الاصلاح الزراعي؛ .بعض اجراءات التأميم التقي کانت قد طبقت في مصر مژخراً کان 
الاعتقاد الراسخ في القامرة هو آن امماهیر السورية سوف ترحب بهذه الاجراءات 
الرامية الی تحقیق مجتمم الساواة. وبالرغم من آن عدداً من اصدقاء عبد الناصر الذین 
یعرفون سوریا عن کثب قد حذروا عبد الناصر من آن طبقات اللاك والبورجوازية 
الصغيرة ستفاوم باصرار هذه الاجراءات الا آنه کان یژکد آن جمیع الامور ستسیر علی 
ما پرام لأن العمال ونقابات العمال السورية سوف تژیده کبا یژیده العمال الصریون 
ونقاباتبم دائها. 


وهنا برهن عبد الناصر عل آنه کان مطاً فاصحاب الدخول الکبيرة الذین 
کانوا پستلمرون مدخراتهم في مصارف سوریا وصناعانها. ناهيك عن التحویلات الالية 
التي کان یقوم بها الالاف من ابناء سوریا وأقاربیم من یعملون بالخارج اتضح ام ۸ 
یعارضوا بشدة التأمیم فحسب بل ام کانوا اکثر عدداً من اعضاء نقابات العمال 
الذین یژیدون التأمیم. وفافت معارضة ذوي الاملاك تأیید الزارعین السوریین لقانون 
الا صلاح الزراعي الذي کان قد استورد من مصر. نی هذه الائناء احذ السخط بین 
صفوف القوات السلحة يشتد یوماً بعد یوم. وحدث في عام ۱۹۲۰ آن قامت وحدة 
مظلات سورية باعمال شخب في هیلوبولیس وبالرغم من آن الواقعة قد وصفت رسماً 
بائپا کانت نتيجة لشجار بین احد جنود الظلات وأحد الدنیین الصریین الا آبا کانت 
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دلیلا علی توتر اعضاب ابنود السوریین وعل استبائهم التزاید من وضعهم ني ظل 
الوحنة. 


وما زاد الأمور سوءاً آن عبد اطمید, السراج اختلف مع القادة العسکریین 
السوریین عندما بدآوا, وکاد ذلك حتياً في نبایة الامر. عرض شکاویهم عل عبد 
احکیم عامر» والاحتجاج عل السلطات الاستبدادية الخولة لرجل لا یصلح » بالرغم 
من ذکائه کرئیس مهاز الخابرات؛ لنصب سياسي ناهيك عن منصب راسة الجلس 
التنفيذي السوري (أو رئیس وزراء الاقلیم) الذي رقاه لیه عبد الناصر في سبتمبر من 
عام ۱۹۲۰. وحاول عبد المید السراج الرد علی هه الشکاوی بالتوجه ی عبد 
اشکیم عامر لیحذره من الخطر التزاید لثورة قد یقوم مپا ابلیش» ویطالب باتحاذ 
آعنف الاجراءات ضد الضباط الذین کان یعلم آهم یثیرون الشقاق بل وزعم » 
وثبت» فییا بعد آنه کان عللی حق. آن السکرتیر العسكري السوري لعبد اکیم عامر 
کان هشترکاً نی الوامرة الي کانت في دور. الاعداد الا آن عبد اشکیم عامر ابلغ 
السراج بعل التشاور مم عبد الثاصر بعلم, القاء -القبض علی أي شخض: واکد أنه 
ذا کان هناگ ضباط متمردون بین صفوف الیش فان المل: هو کسب تأییدهم 
لا سجن اجسامهم. وهي غضب عبد اممید السراج وهدد بالاستقالة وراح یژکد آن 
الامر ابموهري هو السيطرة علی الوقف وأنه ما م یلق القبض علی الضباط النشقین 
فسرعان ما تضیع کل سيطرة, بید آن عبد الناصر ساند ناثبه ضد احتجاجات عبد 
امید السراج وکانت الغلبة لراي عبد الحکیم عامر في نهاية الأمر. 


ومن الثر حقأً آن عبد الناصر کان لا یزال یعتقد» برغم بوادر العاصفت. بأن 
الوحدة سوف تقهر الشدائد والازمات لانه یستطیم دائباً الاعتماد علی ابحماهیر زية 
آية حركة انفصالية سواء داحل صفوف ابلیش آو بین صفوف البورجوازية الرأسمالیف 
لقد کانت هذه وجهة نظر عبد احکیم عامر» وحیث آنه کان الرجل الذي یعمل في 
الیدان اعتقد عبد الناصر آن كافة الاراء الغايرة مذا الراي هي جرد آراء انبزامية لا 
تستند ال دلیل. . . وحاول رژساء تحریر بعض صحف القاهرة حذیره من آنه ما م 
نتم بعض التغییرات اذرية في سياسة الاتحاد فلا مناص من انفصال السوریین فا 
کان من عبد الناصر الا آن دعاهم تصاحبته حضور الاحتفالات في دمشق بناسبة 
الذکری الثالثة للوحدة التي حدث آن کانت آخر زيارة یقوم بها لسوریا. وعندما 


۳۸ 


استقبلته ابحماهیر پالترحیب العهود التفت الیهم وفال «هولاء الناس. کبا ترون» لن 
ینفصلوا عنا ابدأه. 

وبم ذلك فقي صیف عام ۱۹۲۱ اهتز احساس عبد الناصر بالرضی نتيجة 
للشائعات التزايدة بان تمرداً وشيك الوقوع في سوریا. ومن ثم أعلن في شهر اغسطس 
اعادة تشکیل حکومة ابلمهورية العربية التحدة کال نصیب السورین من جلس 
الوزراء الذي یضم ۳۱ وزیرا؛ ۱۲ مقعداً من بینبا وزارات هامة مثل الاصلاح 
الزراعي والعدل. والاهم من هذا کله نقل عبد احمید السراج من دمشق ال القاهرة 
حیث عين واحدا من بین نواب رئیس. ابلمهورية السبعة واوکلت لیه مهمة الاشراف 
عی الشژون الداخلية. . وخشية آن شعر السوریون بان حکومة الوحدة ستصبح 
مركزية اک من اي وقت مضی مقابل حصوفم عل نصیب آکبر من الناصب الوزارية 
آعلن آن احکومة ستتخذ من دمشق مقرا ها لدة آربعة آشهر في السنة. 


غبر آن الوقت کان قد فات بالفعل لانقاذ الوحدف ومها کانت حسن النوایا 
وراء تلك الاصلاحات ولاسییا ی نقل عبد الحمید السراج ای القاهرة ۸ یکن مآفا في 
الواقع سوی التعجیل بعین الانفصال الذي کانت تبدف زل تجنبه. ذلك آن آولئك 
السوریین الذین کانوا لا یرغبون منوی بفصم عری الاتحاد. باتوا مقتنعین بان القاهرة 
اما تصرف من مرکز الضعف واقوف ولیس من رغبة في التکفیر عن اخطاء سالقة. 
وکان ینظر ای نقل عبد احمید السراج من دمشقء وکان آبعد ما یکون عن اعادة 
الثقة ی عبد اللاصر عل آنه رد فعل ینم عن خوف وهلم. وانه فرصة ذهبية للقیام 
بالثورة لانه مهیا کانت كراهية السورین لعبد احمید السراج فان الکفاءة الوحشية 
لشبکة غابراته - ی جانب ما کان یثله ذکر اسمه من ارهاب لن یفکر في الانقصال 
- کانت» ولا شك. العامل الذي حفظ للوحدة تاسکها. 


ولقد آخبرني عبد الحمید السراج بعد ذلك باعوام کثيرة آنه لو آطلقت یده في 
تلك اللحظة الحاسمة لا نجحت حفنة الضباط - ومجموعهم ۲۷ ضابطا - في القیام 
بالانقلاب الانفصالي» رما کان علی صواب فمن الژکد آن نقله ی القاهرة کان يعني 
آنه لا پستطیع من تلك السافة آن یارس سیطرته الصارمة السابقة عل الاقلیم 
السوري. وادراکاً منه غذا الخطر احتخ عبد احمید السراج مرة آخری لدی عبد 
الکیم عامر بضرورة اتخاذ اجراءات مشددة لسحق العناصر التمردة في ایش ولا 


۳۹ 


استمر عبد الکیم عامر ي رفضه مثل هذا الاجراء الوقائي قرر آن یتقدم بالتماس 
آخبر ای نائب عبد الناصر في سوریا اذ بعد آن استقال من منصبه, کنائب لرئیس 
ابهمهوریة. قفل راجعاً لل دمشق. بید آن هذه.اخطوة الثيرة ۸ تژد الا (ل ضمان 
القاء التیض علیه من جانب الانفصالیین حین زحفت فِ ۸ سبتمبر عام ۰۱۹۹۰ 
أي بعد یومین من عودته ی سزریا؛ وحدات الیش علی العاصمة واعلنت استقلال 


سوریا. 


وتلقی عبد الناصر آول [شارة عن الانقلاب ی الساعة السادسة من صباح ذلك 
الیوم الذي اتصل فیه عبد القادر حاتم وکان عبد اطکیم عامر قد طلبه لیساعده ی 
التعامل مع عبد احمید السراج, ثلیفونیاًبالرئیس لیعرب له عن خوفه من آن ثورة قد 
بدات في سوریاء‌فعند وصوله یی مطار القاهرة تبین له آن طاثرة الصباح التي کانت 
ما . المتیضف ال شرریه قد عافت. رن القافره ند آق ابلفت آن مطار. مشق 
مغلق. وابلغ عبد الناصر حاتم آن یمود فورا پل مقر رثاسة ابحمهورية حیث استمعا 
معا زل البیان الثوري الذي اذاعه رادیو دمشق في الساعة السابعة صباحاً والذي اعقبه 
بیان آخر بانه لن پسمح لعبد اکیم عامر بغادرة سوریا في الوقت الراهن؛ وعندما 
آخذت الوسيقي العسكرية التي تذاع في مثل هذه الناسبات تنساب من الذياع جلس 
عبد الناصر لعدة دقائق آشبه ما یکون بانسان أصیب بصدمت وسیطرت علیه الفاجاة 
علی نحو تعذر معه القیام باي رد آو تصور لا سوف یعقب ذلك من ضرر وسخط ی 
الوقت الناسب. 


ولا آفاق بالقدر الذي مکنه من استدعاء رفاقه القربین اعلن بأن الگورة. علی آية 
حال قد لا تکون بالخطورة التي تبدو بپاء ولعلها من صنم جماعة صغيرة من احیش 
انتهزت فرصة قرپا من دمشق لتستولي علی السلطة. وقال !ن الیش ککل مح جماهیر 
الشعب. لاسی) آولك الذین في شمال سوریا والذین لا زالوا موالین له وللوحدق 
سوف یضطلعون في القریب العاجل بطردها من السلطة. ومن ثم اصدر عبد الناصرء 
تشجعه في ذلك تأکیدات رفاقه بان من حقه بل ومن واجبه آن یقمع ترداً قام به علل 
ی حال. جزء من جيشه. آوامره لتشکیل من جنود الظلات بخادرة القاهرة فوراً ال 
اللاذقية لتعزیز الحامیات الصرية الرابطة هناك ولاثارة القاومة الشعبية ضد الانفصال 
ی شمال سوریا. 


۳۹۰ 


بید آن اخطة ۸ تفلح» وفي الوقت الذي آقلعت فیه الطاثرات التي کانت تقل 
الظلیین بات واضحاً آن الانقلاب ۸ یکن مسألة محدودة بل کان, عل التقیض من 
ذلك. نور:ة منظمة للفاية فادها امیش وحظیت بتایید شعبي کببر. با في ذلك 
البعثیون وغیرهم من بین امحماعات السياسية الئحلة. ومن ثم ۸ تکن هناك فرصة 
امام سکان شمال سوریا الوالین للوحدة لثوجیه ضربة مضادة ناجحة ولا پلغت عبد 
الاصر هده القائق البغيضة سرعان ما آدرك. آنه حتی آکثر ردود الفعل الصرية 
فاعلية لا هکن. في احسن صورة ها. آن بثر سوی حرب آهلية في سوریا ربا آنضت 
ال فقدانه حب الشعب یی الابد. 


فا کان من عبد الناصر في الیوم التالي الا آن وجه رسالة ال الشعب السوري 
آبلغهم فیها؛ وتکاد عیناه تدمعان. آن بوسعهم الضي في طريقهم وأن آشقاء‌هم في 
مصر سوف یقفون دائ؛ برغم الانفصال. ال جانبهم في وقت الازمة. وتهلل آکرم 
الموراني فرحا؛ وکانت الرارة لا نفسه لانه ۸ پعین نائبا للقاهرة في دمشق, نا اصاب , 
الرجل الذي تجاهله. وراح یتکهن في غبطة بان انفصام عری الوحدة سوف يفضي 
ال سقوط عبد الناصر في مصر. .. بل وم یبد البیطار نفسه آي تردد في التوقیع علل 
قرار الانفصال الذي اعلن في بپجة أنه سیعتق سوریا من وحدة غررت للدخول فیها. 


لکن [ذا کان عبد الناصر قد اغرورفت عیناه بالدموع لاشبیار الوحدة فانه ۸ یکن 
هناك اهتيام پذکر با حدث پین صفوف الشعب الصري ‏ والواقع أنه کان هناك ی 
بعض الدواثر شعور بالارتیاح . کان طبیعیاً آن تشعر طائفة رجال الاعمال التي آیدت 
الوحدة کوسیلة لتوسیع نطاق استلماراها الربحة بخيبة آمل شانها نی دنك شأن احیش 
لکن بالئسبة بحماهیر الشعب التي, وان کانت تعتبر عبد الناصر بطلا قومیا فانا ‏ 
تکن قد تأثرت برسالة الوحدة العربية الشاملة التي یرغب عبد الناصر في تحفیقها, 
کان انفصال سوریا یعتبر فرصة للحکومة الصرية لكي تنفق الدخل القومي عل 
الشروعات الوطنية لصالح الصریین دون سواهم. وخلاف ذلك کان رد الفعل العام 
یتسم باللامبالاة الکاملف ذلك آن الشعب الصري؛ کیا یعترف أي دبلوماسي أجتبي 
في القاهرق؛ ۸ یکن مهتاً الوحدة, لدرجت آن اي اجنبي کان یمیش في مصر وقتئذ 
یکن یشعر باي تغیبر طرا عل وضع البلاد باستثاء حقيقة آن مصر أصبحت تسمی 
بامهورية العربية التحدة. 


۱۲۳۲۱ 


هکذا تحطمت الوحدة بین مصر وسوریا وعلی الرغم من آنه لاسباب عاطفية آمر 
عبد الناصر علی آن تستمر مصر تعرف بابحمهورية العربية التحدة فان آية جهرد 
سياسية علی اي اانبین ما کانت لتستطیع آن تعید الوحدة. ومن الکد آن دراسات 
عدیدة قد آجریت تلحاولة معرفة الاسباب الدقيقة. لفشل هذه التجربة فالبض آرجع 
الفشل ال تطبیق سياسة التامیم عللی سوریا بعد تطبیقها علی مصر حتی وان کانت 
الوحدة في الواقع» قد اارت قبل آن یتم الاستیلاء علی آکثر من خسة مصانح ونسع 
عشرة شركة. ورآی البعض الأخر آن فشل الوحدة کان نتيجة فطاً السراج وجهاز 
مخابراته العنیف ورد السراج علی ذلك بقوله ان اجراءات الامن ۸ تکن مشددة. وانه 
ی سبتمبر من عام ۱ کان عدد السجونین السیاسیین ی سجون سوریا آقل من 
مائة سجین من بینهم ثلالة وسبتون شیوعباً واربعة عشر من اعضاء الحزب القومي 
وتسعة من اعضاء الأخوان السلمین التعصبین. 


آما عبد الناصر نفسه فقد آبلغ السفیر الامريكي بان الوحدة قد نغت علی الرغم 

منه, وکان پنبغي آلا نتم الا بعد اقامة آساس متین للسیاسات الاقتصادية الشتركة بین 
لبلدین کذلك اعترف بان القاهرة ارتکبت خطا فاحشاً معاملة السوریین کیا لو کانوا 

مصریین. وذکر عبد الناصر لدبلوماسیین آخرین آنه طيلة الاعوام الثلائة والتصف 
للوحدة ‏ یکن راضیاً بحق علی وضع الوحدة لانه کان یعلم آن العلومات عن الوضع 
ي سوریا لا تتفل الیه کاملة ولم یکن واثقاً من آن القرارات التي اتغذها کانت تدل 
عل فهم حقيقي لرغبات الشعب السوري . ومن الناحية الاخری فانه آلقی علی رفاقه 
بجانب کبیر من اللوم علی ما آسماه بعناصر الاقطاعیین والرأسمالیین في الجتمع 
السوري التي تأمرت؛ بساعدة السعودیین ووکالة الخابرات الركزية الامریکیة» عل 
الانفصال عن مصر ماية ثرواتبا الخاصة. وقال «لقد ارتکبنا خطا الصالحة مع 
الرجعية» کیا کان يشك في آن للفرنسیین دوراً في الژامرة في محاولة منهم للانقضاض 
علیه لفشلهم في مخامرة السویس وللمساعدة التي کانت مصر لا تزال تقدمها جلبهة 
التحریر الوطنية في المزائر. ولعل آصدق تفسیر لانهیار الوحدة یکمن في حقيقة نا 
بنیت فوق رمال الشاعر القلبت, وان الذین ساعدوا في قیامها اما آجم 
م.پدرسوا السألة دراسة متعمقة آو انبم ببساطة قرروا. کا فعل الحوراني وغیره 

.من البعئین. آن بوسعهم استغلال حماية عبد الناصر ورعایته لتحقیق آهدافهم 
الشخصية. آما حقيقة الامر کا خصها باتريك سیل, «کانت احکومة في سوریا طيلة 


۳۲ 


عمر ؛لوحدة القصیر حمل [مارات الارتجال وعدم الدوام ... وکثیراً ما یدفع العرب 
بان شکل الاضاد لا یبم «فهم یصرخون» لتکن هنال وحدة ولیکن الشکل ما یکون»» 
الا آن الوحدة انبارت بسبب عدم وجود نظام دستوري مقنع» وللافتقار ال موسسات 
تعکس الصالح والرغبات الختلفة للدول الاعضاء. 

کان ها صحیحا لکن السبب ایضاًآن عبد الناصر وقع في شركث دور بطل 
العرب اللي لبه دعاه قدره ونجاحه حتی آنه م یستطم آن یتتکر لدعوة الوحدة عندما 
جاءعت ‏ بالرغم من عدم استعداده واستعداد نظام حکمه فا . فلا استجاب لنداء 
السوریین. برغم ذلكء فان جهله باسالیبهم مع عدم ثقته في کافة الاحزاب السياسية 
وعدم قدرته التمییز بین النقد الامین والعارضة السافر: ملته عل الثقة برجل 
البولیس مفضلاً ٍیاء عن رجل السياسة باعتباره العبر عن [رادته واحاکم لرعایاه» ولا 
ضللته هتافات ابمماهیر رفض اقامة التنظیم الدستوري القنع الذي کان یکن آن 
پساعد عل نجاح الوحدقه.ومن ثم قضی عل الاکفای بل ونفروا منه. وهم اللین 
کانوا آشد الناس استعداداً -حمل رسالة الناصريةة ال طوائف الشعب السوري 
چیعا . 


۳۳ 


۲۱۲۲ بدا ۲۵۵ ۵۴۷۵۲) 


الفصل الرابع عشر 


«انحرافات ومنازعات خارجية» 


۲۱۲۲ بدا ۲۵۵ ۵۴۷۵۲) 


جاء انفصام عری احمهورية العربية التحدة في حظة تکاد تکون آغرب من 
آية حظة اخری بالنسبة لعبد الناصرء لانبا وان کانت ۸ مس مکانته الشخصية بین 
ابماهیر حتی في سوریا فانه عاود الکرة ال التورط في صراع مربر مع آولئك الذین 
کانوا یتحکمون في معبر الدول العربیف ژل جانب انغماسه الشدید ی مشکلات 
ومنازعات" مع الكتلة السوفييتية. لقد آعلن في اجتماع عقده بنادي الضباط في عام 
۰ ان قوة مصر العظيمة تکمن في تنافس کل من آمریکا وروسیا عل الصالح 
في منطقة الشرق الاوسط ون کلاً من الدولتین العظمین صسوف تجمي مصر من 
الاحری. غبر آنه بعد ست سنوات من اولة ضرب الدولتین العظمیین ببعضهیا 
البعض اخذ یفقد قدراً کبیراً من ثقته السابقة بالتفس بل وراح بخشی من آن النافسة 
بین آمریکا وروسیا قد تتمخض عن مزید من الضغط عل بلاده آکثر من الحماية 
واعذت مشکلة اتباع سياسة التوازن في العلاقات بین الشرق والغرب تزداد» ولا 
شك» صعوبة. وکان آفل میلا نحو طرف یورطه مع الطرف الاخر. 

کان للغرب ی هذه الرسلة بالذات «البد العلیاء حیث آن انتخاب جون کيندي 
کرئیس «مهورية الولایات التحدة الأمريكية في شهر نوفمبر السابق ملاً عبد الناصر 
بامل جدید نف التوصل لل تفاهم حفيقي مع واشنطن. ول یکن هذا يعني أنه کان 
یکره ایزنباور سواء وهو بعید عنه و عندیا اجتمع الزعیمان لفترة وجيزة ی ابلمعية 
العامة التابعة للامم التحدة عام ۱۹۲۰ بل کان, علی العکس من ذلك؛ معجب 
باحلاص هذا الرئیس العسكري, لکنه کان ایضاً یعرف آن دالاس ولیس ایزنباور هو 
الدي بتخذ القرارات الفاصة بعلاقات آمریکا الفارجية. وکان دالاس کما تژکد کافة 


۳۷ 


الدلائل التوفرة)عدواً پرید القضاء عل عبد الناصرء وکان دائیأء علی حد ِ 
«یتعاون مع الرجعیین في العال العربي من أجل ضرب مصره. وکان عبد الناصر یر 
آن دالاس اکثر من آي شخص مسژولا عبا حقفته روسیا من نفوذ في العام ۳۳ 
وذلك بتقدیم ما رفضت واشنطن تقدیه من أسلحة ومعونة للتنمية» ولاح آن دالاس 
عاجز عن فهم کبا فعل الروس؛ آن مصر هي الرکز السياسي للعالم العربي آکان 
ذلك للاحسن آو الاسوا ومن ثم بستحیل عل ایة دولة خارجية آن ترتبط بعلاقات 
طيبة مع العرب ککل لو آن علاقاتبا بصر سيثة. 

وهکذا حین کتب کيندي ی عبد الناصر عند انتخابه رئیساً لأمریکا یعرب عن 
آمله ی [مكانية التوصل یی تفاهم جدید بین بلدیاء فان بادرته وجدت اسنجابة فوية 
من مصر. وکانت رغبة الرئیس احدید الاكيدة في فهم العام الثالث تختلف عل نحو 
ییعث عل الامل عن عداء دالاس الشدید لسياسة الیاد فضلاا عن آن کيندي 
احسن الاختیار بتعیین جون بادو, الذي ظل عمیداً بابحامعة الامريكية في القاهرة 
ی و ی ی ی 7 
اياق, سفیراً پثله في السعي ی التقارب مم مصر ول یکن لبادو سجل سياسي یعیقه 
عن التعامل مع الحکومة الصريق وعل الرغم من آن عبد الناصر کان يشك بوجه 
عام ی الهتمین ب بشوون العرب من الغربیین فأنه رحب بشدة بجون بادو باعتباره رجلا 
ستمکنه خبرته من فهم آماني الشباب الصري الذي اصبح یشکل اک من نصف 
(جمالي السکان. وهکذا استطاع مثل كيندي منذ اللحظة التي قدم فیها آوراق اعتماده 
آن یقیم علاقة رائعة مم عبد الناصر ووزرائه. وبناء علی اقتراح من عبد الناصر تقرر 
تجمید السألة الفلسطينية اذ م یکن من الحتمل آن تغبر آمریکا آو مصر موقفهیا من 
[سرائیل وکان من الافید تناول مسائل آخری یکن حوفا التوصل ال تفاهم جدید آو 
عل الافل زالة عوامل سوء الفهم القدية. 

کذلك طراً علی العلاقات مع بریطانیا بعض التحسن بعد آن آعیدت 
الاتصالات الدبلوماسية جزئیا ف شهر دیسمبر من عام ۱۹۵۹ وعین کولین کرو قاثما 
بالاعمال یی آن جاء استتناف العلاقات الدبلوماسية کاملة ماروند بیللی سفيراً 
لبریطانیا في القاهرة ی شهر مارس من عام ۰۱۹۱ وکان کرو قد امضی في مصر 
عدة آشهر رئیسا للجنة المتلکات البريطانية التي شکلت لتسوية النازعات الناجمة عن 
حرب السویس ول یکن له ببذه الصفة آي وضع دبلوماسي آو اية انصالات بوزارة 


۳۸ 


اخارچية وکانت معاملاته الرسمية قاصرة, عی وزارة الالية. ولا کان عبد الناصر 
برغب. حنی قبل آن بوافق عل استثناف علاقاته مع بربطانیا؛ في الاتصال بلندن عل 
الستوی السياسي اختار حمد حسنین هیکل» موضع ثقته والتحدث بلسائه لیقوم 
باتصال سياسي مم کرو الذي کان أنضل الاماً با یدور ی خلد الرئیس عبد الناصر 
حول القضایا الراهنة من عدد کبیر من السفراء الذین شم اتصال دبلوماسي کامل 
بوزیر اسخارجية وبعبد الناصر نفسه من الناحية النظرية علی أسواً الفروض. 

ومن بین الشکلات الرئيسية آلي واجهت کرو مشکلة جیمز زارب؛ احد 
الرعایا البریطانیین من اصل مالطي الذي کان قد آدین بتهمة التجسس ابان حرب 
السوپس مع جیمز سوینبرن وهو بريطاني آخر حکم علیه بالسجن لدة عشر 
سنوات؛ وکان قد اطلق سراح سوینبرن في شهر سبتمبر من عام ۱۹۵۷ بعد آن 
آمضی في السجن ثلاث سنوات آما كافة ابهود التي بذما کرو عن طریقی حمد 
حسنین هیکل من اجل الحصول علْ اعفاء مائل بمیمز زارب فلم تحرز نجاحاً الا قبل 
آن یسلم مهامه ال هارولد بیلي ویفادر القاهرة بایام قلیلك, وحین ذهب کرو لزبارة 
هیکل قبل آن یخادر القاهرة آبلغه بعد تبادل الجاملات العهودة آن محمل له هدية من 
الرئیس جمال عبد الناضر جنامبة مغادرته البلام وانه لأسباب تتعلق بالنروتوگول لیسث 
خافيت. ولا شك. علی کرو ۸ یستقبله عبد اللاصر شخصیاً خلال العامین اللذین 
آمضاهما في القاهرة الا آنه آبلغ الرئیس عبد الناصر بکل ما دار بینپیاء ورخبة من 
الرئیس في الاحتفاء بناسبة مخادرة کرو للبلاد بعث الیه بهدية قیمت وعندئذ سلم 
هیکل کرو مظروفاً وجد فیه عندما فضه والخبطة تغمره ورقة کتب علیها بالأحرف 
العريضة کلمة واحدة هي : «زارب». 

لکن عی الرغم" من رغبة عبد الناصر في استثتاف العلاقات الدبلومناسية 
الرسمية مع بریطانیا فان استقبال هارولد بیلي في القاهرة م یک بحال من الاحوال» 
استقبالاً حاراً. لقد کان عبد الناصر یظهر روح الود في الناسبات النادرة التي التقی فیها 
بالسفیر البريطاني» کبا کان وزراژه بدورهم یبدون مشاعر طيبة نحوه» وکلیا کانوا 
یشیرون ای العدوان الثلائي کانوا بججمون عن آية ملاحظات تنطوي عل هجوم آو 
انفعال. بل کانوا بتحدئون عن هذا العدوان باعتباره واقعة تاربخية لا آن بیلي ۸ 
پستطع برظم ما بذل من جهود خلال السنوات الثلاث لهمته الأولی ی القاهرة آن 
حظی با کان یتمتم به أسلافه في فترة ما قبل حرب السویس. 


۳۹ 


ومع ذلك کانت العلاقات الانجلو - مصرية طیبة. بالقارنة مع العاملة الي 
لقیتها في مصر نة رعاية الصالح الفرنسية المائلة للجنة المتلکات البربطانية التقي 
کان یرآسها کرو» فلم پسمح للفرنسیین بنفس الاتصالات التي کان یقوم بپا کرو؛ 
وفي نوفمبر عام ۱۹۲۱ آلقي القبض عی مسیو ماتیه رئیس اللجنة بتهمة التجسس 
مع آربعة من اعضاء بنته وستة آخرین من التعاونین معه. وقرر الادعاء» بعد مضي 
خسة آشهر عل موافقة الرئیس دیجول علی منح املعزاثر الاستقلال, تأجیل الاجراءات 
القضائية لاجل غیر مسمی واطلاق سراح جمیع التهمین. لکن لا ردت باریس؛ في 
هذه الأثثاء بالغاء کافة العاملات التجارية مع مصر ازدادت العلاقات بین البلدین 
سوءاً اکژ من آي وقت منذ عام ۰.۱۹۵٩‏ 

اما اخطر معارك القاهرة في العالم الخارجي فکانت مع روسیا التي تدهورت 
العلاقات معها خلال السنوات الثلاث السابقة ی حد تبادل الشتائم بین عبد الناصر 
وحروشوف في بعض الأحیان. وکان اخلاف قد بدا بعد ثلائة آشهر من رعلان 
الروس لقرارهم بالساهمة في تویل السد العالي» اذ في آواخر شهر ینایر من عام 
۹ آلر خروشوف آن یژید الیساریین الذین راح عبد الناصر وعبد احمید السراج 
یزجان هم في آعماق السجون في ,مصر وسوریا. وفي خطاب عام حذر الزعیم 
الروسي سلطات اممهورية العربية التحدة من اضطهاد الشیوعیین الذین هم عل 
حد تاکیده»ءمن بين آشد الناس تأییداً للنضال العري ضد الامبربالية. وأحجم 
عبد الناصر آنذاك عن الرد بالثل حتی وان کان قد آوضح عن طریق الاتصالات 
الفاصة بانه مستاء بشدة من هذا التدخل غبر الرغوب فی الشوون الداخلية لبلادهی 
وانتهت هذه احولة الأویی بیان من القاهرة یعلن آن الزعیمین قد تبادلا الراسلات 
«وجددا تعهداته| بالصداقة والتعاون بین البلدین» . 

ولکن ۸ نمض آیام قلیلة علی ترد الزصل الفاشل ی العراق حتی عاود 
خروشوف الاتهام بخطاب آدلی به في موسکو آمام وفد عراقي زار حذر فیه 
عبد الناصر من جدید بعدم الضي في لته الناهضة للشیوعیین التي» علی حد زعمه 
مأها الفشل کمحاولته الرامية یی زرغام العراق علی الانضمام ای اسمهورية العربية 
التحدة. ولا استاء عبد الناصر هذه الرة استیاء شدیداً من |شارة الزعيم الروسي 
الواضحة ال دور عبد امحمید السراج في ثورة الوصل رد في نفس الیوم بالقول ان 
خروشوف یشوه بشدة القائق» واضاف آن امبمهورية العربية التحدة لا تتدخل ی 


۳۲۰ 


الشژون الداخلیة لروسیا کیا نها لا تساند فریقاً ضد ال خر داخل الاتحاد السوفييتي. 

ولا انضم خالد بکداش, الزعیم الشيوعي السوري. ال حملة امجوم بعد ذلك 
بثلائة ایام پاوساءة اي مصر والاشادة بعبد الکريم قاملی زذا بخروشوف پشن 
هجوما شخصیا عی عبد الناصر حین وصفه بأنه شاب مندفع وضع علی عانقه 
مسژولية تفوق ما تسمح به مکانته, وذلك بامجوم عل الشيوعية في الشرق الاوسط, 
فیا کان من عبد الناصر في الیوم التالي الا آن هاجم موسکو هجوماً سافراً «للندخل في 
شژونئا». ووصف خروشوف بأئه الحرض علی التدخل واکد آن الشیرعیین ف جیع 
آنحاء احمهورية العربية التحدة سیتم سحقهم بلا رحمة باعتبارهم عملاء لدولة 
اجنبية . وقبل آن بستجمع خروشوف قواه للرد تابع عبد الناصر لته بخطابین 
جدیدین حط فیهیا بشدة من الدور الذي قام به الاحاد السوفييني نی آزمة السویس 
وراح پسخر من مزاعم روسیا بانها قضت "علی الطغیان في الونت الذي آلغی 
البولشفيك برلانها الوحید النتخب في عام ۰۱۹۱۷ وآن الشعب الروسي جکمه نظام 
الیزب الواحد الذي لا یسمح فیه بایة معارضة او نقد. وکان بیانه الاکثر صراحة 
ووضوحاً هو ذلك الذي ادلی به بعد شهر ی رئیس تحربر مجلة بلیتز اهندية حین قال: 
«ن ما توفر لدینا من معلومات یکشف عن خحطة شيوعية اساسية للاستیلام علی العراق؛ 
"وقامة دولة سوفييتية ی تلكٍ النطنة العربية الاستراتیجیت وسوف یعقب هذّا تدمیر 
للوحدة بین سوریا ونصر. فاحدف الشيوعي النبائي هو |قامة هلال خصیب «آهر» 
یضم العراق وسوریا والاردن ولبنان والکویت من شانه آن یکن اللفوذ الشيوعي من 
التخلغل زلی الحیط اهندي». 

وبانتهاء اثولة الشانية في الساجلة الحامية ببذه اللاحظة التشددة انطلق 
عبد الثاصر بحملة جديدة ضد آولئك الشبوعیین ورفافهم الذین کانوا لا یزالون ال 
حد کبیر مطلقي السراح في سوریا ومصر. ونتيجة وف حقيقي من التعرض لنشاط 
هدام داخلي ورغبة في الانتقام من عملیات الانتقام الوحشية ضد الناصریین في العراق 
بعد ثورة الوصل. صدرت الاأحکام ابشدیدة علی مثات من الیسارین الني قضت 
بالسجن لفترات تصل لل عشر سئوات آو الاعتقال ال اجل غير مسمی بدون محاکمة 
في ظروف قاسية بلفت في بعض الالات حد الوحشية في ماولة من سلطات السجن 
لتحطیم مقاومتهم واخضاعهم بالکامل. واستطاع خالد محبي الدین الذي کان قد عاد 
من الثفی في عام ۱۹۵۹ آن یفلت من السجن بسیب صدافته الوثيقة السابقة 


۳۳۱ 


بعد الناصر حتی وان کان قد فصل من راسة تحریر السای الصحيفة السائية التي 
تصدر نی القاهرت لانه رفض آبْ ینشر آن ثوار الوصل مازالوا بقاتلون وکان فی 
الاتع د تم سحتهم, لکن خالد ميي الدین کان الاستثناه الوحید للقاعدة التي 
طقت عل الیسارین في مصر وسوریا بقسوة ۸ نتسم با آیة حلة سابقة مناهضة 
للشیوعیین في ظل حکم عبد الناصر. 

ولاح آن رد الفعل التشدد للضفوط الروسية قد آقنع الکرملین بان امجوم السافر 
عل سياسة القاهرة الناهضة للشیوعیین لن تسفر الا عن هجوم مضاد وآن 
عبد الناصر لیس مستعداً لان یقبل آي تدخل من موسکو ماما کیا رفض اشضوع لایة 
ضفوط من آمریکا آو تبدیدات من بربطانیا. ومن ثم تسنی لعبد الناصنر في مایو عام 
۹ بعد تبادل الزید من الاتصالات بین الزعیمین آن یعلن آنه تلقی وعوداً 
آكيدة من خروشوف بأن روسیا لن تتدخل في الشژون العربيت» ومنذ ذلك این وحتی 
شهر آبریل من عام ۱۹۱ حدئت هدنة في اجرب الکلامية بین موسکو والقاهرة 
واکتفی خروشوف بالاعراب عن شکواه ی محادئاته اسخاصة مع حمد عوض القون ؛ 
سفیر امحمهورية العربية التحدة لدی روسیا بل کان یشکو في لطف وقتثذ من آنه لا 
یستطیع آن یفهم السبب الذي من آأجله یتعرض للاضطهاد اولئك الذین في مصر 
یعتقدون با یعتقد به [ذا کان هو وعبد الناصر یستطیعان التعامل مع بعضهیا البعض. 


هذا فضلا عن آن خروشوف. حتی في ذروة کل هذه الشاحنات» کان حریصاً 
علی آلا یفلت زمام الأمور من یده. وذلك لان الشعب الروسي ظل ال حد کبیر 
هل ما دار من هجوم عنیف متبادل فلم پنشر من خطب خروشوف الا سطور قلیلة 
ی السحف السوفيتية التي لم یسمح فا بشن أي هجوم مباشر علی مصر بل اکتفت 
بنقل هجوم بعض الشیوعین العرب آمثال العقید الهداوي في العراق. والاهم من 
ذلك آن خروشوف آحجم عن توجیه آیة تهدیدات سافرة فیبا یتعلق بساهمة روسیا فی 
بناء السد العالي . وجاء الربط الوحید بین مشروع آسوان ولجراءات القاهرة الناهضة 
للشیوعین في رسالة خاصة مطولة بعث بها خروشوف عام ۰۱۹۵۹ فبعد آن استهل 
خروشوف رسالته بٍثارة ماکرة لسألة الوصل عندما ذکر عبد التاصر یخوفه من آن تقع 
جهورية العراق الوليدة ضحية لعدوان آجنبي مضی یفند الراي الذي یکد آن روسیا 
مکتوفة الايدي حين تعرضت مصر للهجوم في عام ۱۹۵۰ ومع آصراره عی آن 
لقتال قد توقف بفضل تذیر موسکو الذي جاء في الوقت الناسب للدول العتدية 


۳۳۲ 


الئلاث بقوة ترسانة روسیا الذرية وقرببا. اضاف خروشوف بانه ذا کان عبد الناصر 
قد تبین آن معونة روسیا عبء» فهو حر في آن یرفضهاء وبصراحة آکثر اخنتم رسالته 
بالثل الروسي القائل: «لا تبصق في البثر التي قد تحتاج للی آن تشرب من مائهاء. 
وبحکمة اغفل رد عبد الناصر تلك الاشارة القنعة ال السد العالي. واخذ 
بدلا عن ذلك؛ برکز علل دور روسیا في حرب السویس. فذکر محادثات خروشوف 
آنذاك مم شكري القوتلی وبرر قمعه للشیوعیین بقوله ان الاحزاب الشيوعية العربية 
الحلية تعمل بتأیید من السوفییت ضد القومية العربية . وابختتم عبد الناصر رده بالقول 
نه سوف یضي في مقاومة هولاء الشیوعین حتی وان جلب علیه ذلك غضب روسیا. 


ول یزعم خروشوف آن قبوله مذا الرد يعني آنه رد مرض » الا آنه ۶ حاول آن 
یتبم رسالته باپة تبدیدات جديدة. بل علی النقیض من ذلك وافقت الکومة 
السوفييتية في ینایر من عام ۱۹۲۰ آي بعد آسبوع من التفجیر الرمزي الذي قام به 
عبد الناصر ایذاناً ببد ء العمل في أول مراحل السد العالي - عل نقدیم قرض جذید 
فیمته ۸۰ ملیون جنیه استرليني لتمویل متطلبات الرحلة الثائية من النقد الاجنبي. 
ولعل الدافع ی قرارهم کان بیاناً من واشنطن قبل ذلك بایام قليلة یعلن آن الولایات 
التحدة سوف تساند البنك الدوی في تمویل مراحل جديدة من السد العالي؛ وخشي 
خروشوف من آن ذلك قد يدي ال |عادة النفوذ الامريكي في مصر ولکن مهبا کانت 
حقيقة الامر. کان من الواضح آن زعیاء روسیا ۸ یکن ینوون جعل مصیر أي عدد من 
الشیوعیین العرب بهدد الفرصة العظيمة التي آتاحتها هم آمریکا وبرپطانیا في عام 
۰ لابعاد عبد الناصر عن ارتباطاته الغربية وغرس النفوذ الروسي في مرکز جاذيية 
العام العربي . 


هکذا مضت العلاقات بین القاهرة وموسکو خحلال اشمسة عشر شهراً التالية 
دون آية آزمة جدیدة. لقد نشبت فی آسوان النازعات اطتمية بین الهندسین الروس 
والسلطات الصرية» ومراراً ما کان عبد الناصر ومستشاروه یشعرون بالندم لبم 
منیحوا امکلامة السوفييتية حق الاشراف الکامل علی استخدام القاولین الأجانب 
والعدات من الارج وهو الق الذي فسره الروس تفسیراً متزمتاً حتی .أنهم .رفضوا 
السماح للمصریین باستخدام مهاجرین من روسیا البیضاء. کمترجمین. وکانت 
السلطات الصرية تلقي بتبعة آي تأخیر عن الوعد القرر لانجاز أي عمل علی. عدم 


۳۲۳ 


الکفاءة الروسية. وبعد شکاوی کثيرة من آن العدات السوفييتية ۸ تکن في مستوی 
الاعمال التي تستخدم ای تتفیذها. قرر عبد اللاصر تحديي حق الروس الکامل في 
التصرف وطلب حفارات من السوید لتحل حل افارات الروسية التي ۸ تستطغ 
احفر بکفاء: في صخور آسوان امحرانيتية, 
ومع ذلك آمکن بوجه عام الحفاظ علی ااتعاون حول السد العالي. علی الرغم 
من عدم وجود اتفاق بین الجموعات العاملة فِ السد وف مجال التجارة العامة 
ساعدت سياسة روسیا التمثلة في منح قروض ذات فائدة منخفضة مع تشجیعات 
آحری تتردد بین التدریب الفني وترتیبات القايضة نف زيادة صادرات الکتلة .الشیوعية 
ال مصر حتی بلغت ثلالئة اضعاف ما کانت علیه في عام ۱۹۵۲. صحیح آن آمریکا 
والانیا الغربية کانتا لا تزالان توفران معظم واردات مصر وما حصل علیه من معونة 
معدل مائة ملیون جنیه فیي التوسط. الا آنه بحلول عام ۱۹۲۱ کان النفوذ السوفييتي 
قد تغلغل ی حد کبیر فلم یتضاعف فحسب ما قدمته روسیا من کل سلاح حدیث 
تقلکه مصره وا خر کشرز ۱9۰ مرت یه تلم یط 
من بینبا خسون قاذفة من طراز الیوشن ومائة مقاتلة من طراز میج وثلائمائة دبابة 
وخُسمائة مدفع وعدد من السفن ابربية الصغیرة. بل کان بوسم الروس وحلفائهم 
فِ آوروبا الشرقية آن یزعموا ایض باهم بستولون عی ثلث تجارة مصر الفارجية» 
وعل اية حال کان من مصلحة الروس والصریین آن بخفوا عن الراي العام بقدر 
الستطاع خلافاتهم . 


بید آنه ‏ یکن من المکن احتواء تپور نیکیتاً خروشوف ال اجل غير مسمی 
مهیا کانت الزایا اي قد تعود عل ابمانبین من وراء الصمت ففي آبربل من عام 
۱ عندما کان آنور السادات براس وفداً برلانیاً نی زيارة لروسیا. عاد خروشوف 
لیوجه انتقاداته طحملة عبد الناصر العادية للشیوعیین وفال وهو یصیح ی وجه ضیوفه ی 
حفل الاستقبال بالکرملین «ذا کان شعبنا في ظل النظام الشيوعي پعیش حياة آفضل 
من تلك التي مجیاها شعبکم فکیف تجرآون عل القول بانکم ضد الشیوعیة؟ زن 
الشيوعية آفکار لا تستطیعون حبسها في السجون...تقولون نکم تریدون الاشتراكية 
لکنکم لا تفهمون الاشتراكية الحقيقية الني تقود. زلل الشیوعية» نکم لا تزالون في 
بداية الطریق في هذه الرحلة الراهنة من التنمية الي تضطلعون بها. انني آنبهکم 
غلصاً ی آن الشيوعية مقدست». 


۳۳ 


اعقبت ذلك الاحتجاجات عبر القنوات الدبلوساسية. ولا ۸ تسفر هله 
الاحتجاجات عن آي اعتذار أو رد نعل من موسکو سمح عبد الناصر لحمد حستین 
هیکل بان پنشر في صحيفة الأهرام التص الکامل للكلمة الهينة ال القاها حروشوف 
ورد السادات الاکثر احتراماً بان مصر ستجد طریقها الخاص ای الاشتراكية والتنمية 
دون تدخل من آية دول أو آیدیولوجیات أجنبية کبا آوضح هیکل الفوارق امحوهرية 
بین الشيوعية والاشتراكية العربية وکتب یقول ان الشيوعية تفرض دکتاتورية الطبقة 
الواحدة في حین آن الاشتراكية العربية تعمل علی تذویب الفوارق بین الطبقات وأن 
الشيوعية جعلت الفرد آداة عمل في ید الدولة. پینا تنظر الاشتراكية العربية ای الفرد 
باعتباره آساس الجتمع کذلك فان الشيوعية لا تسمح باي خروج عن اخط بینا 
تتیح الاشتراكية العربية حرية الفکر والتحلیل لانبا اساسا انسانية ومرنة» وفي الوفت 
الذي سمحت فیه باللكية الفاصة وحق الیراث ضمنت آلا تستخدم هذه الحقوق في 
استغلال الشعب. 

آثارت تلك القارنات غضب الکرملین الذي سمح للصحافة السوفييتية بامجوم 
الباشر عل مصر آو عل الاقل علی الاهرام لتصعیدها حلة مناوة للروس وحین أخذت 
العلاقات بین الفاهرة وموسکو تسوء من جدید استنکر عبد الناصرء بعد التشاور مع 
تیتو وبرو. قرار روسیا باستثناف تجاربپا النووية. ولا انفصلت سوریا عن الوحدة بعد 
ذلك باربعة آسابیم اعترفت موسکو بحکومة الانفصال في دمشق بنفس التسرع غیر 
الهذب الذي اتسم به اعتراف ترکیا والاردن. وعندما آثار العراقیون التابعون هم أزمة 
کبری فی العام العرپي بالطالبة بالکویت بعد ذلك بشهرین فیا کان من الوفد الروسي 
الا آن استخدم حق الفیتو في جلس الامن ضد قبول الکوبت عضواً في الامم التحدة 
کا اقترست مصر. 

و تکن روسپا بالدولة الاشتراكية الوحيدة التي اختلف معها عبد الناصر بسپب 
سیاسته الناهضة للشیوعية. ففي شهر سبتمبر من عام ۱۹۵٩‏ آلقی خالد بکداش 
خطاباً ی بکین هاجم فیه بعنف سلطات المپورية العربية التحدة لاضطهادها 
العناصر التقدمية فِ سوریا ومصر وت عبد الناصر بحدة عن طریق السفیر الصيني 
فٍِ القاهرة لانتهاك السلطات الصينية مبدا التعایش السلمي وسماحها خائن آن يشن 
وتا صارشاً عل امحمهورية لعريية التحدة, الامر الذي من شانه آن یضر 
بالعلاقات بین البلدین . 


۳۳۵ 


آما علاقات القاهرة بحکام الشرق الأوسط فکانت آسواً ال من ذلك اد فطع 
عبد الناصر العلاقات الدبلوماسية مع ایران في پولیو عام ۱۹۹۰ احتجاجاً علی قرار 
الشاه بالاعتراف بدولة [سرائیل. وعلی هذا الأاساس آعلنت طهران آنها لن تستانف 
العلاقات الدبلوماسية مع امحمهورية العربية التحدة طالا ظل عبد الناصر ی السلطت 
وکانت علاقات العال العريي مم القاهرة وقت آن انفصلت سوریا عن الوحدة قد 
تدهورت ای آدنی درجة ها منذ ثورة ۱۹۵۲ فقد تصدع السلام اش الذي حفق 
مع اللك حسین في اغسطس عام ۱۹۵۹ آي بعد عام؛ نتيجة لسلسلة من احوادث 
بلغت ذروتها باغتیال هزاع ی رئیس وزراء الاردن عل آيدي رسولین من جانب 
احکومة لاذا بالفرار ای دمشق بعد آن وضعا القنبلة القاتلة في درج مکتبه. وکانت 
احرب الاذاعية بین عمان والقاهرة قد استژنفت فبل حادثة الاغتیال بشهرین آي فِ 
یونیو عام ۱۹۲۰ عندما و الاك حسین عبد الناصر وحذره من «الصبر الاسود» 
الذي ینتظر اطحکام الستبدین جیعا. ول بض عل ذلك وقت طویل حنی وجه رادیو 
عمان نداء ال شعب سوریا ویزیح عن کاهله نیر القاهرة. 

ولعل عبد الناصر کان قد سن مبدا یتمثل ف آلا تذهب الدعاية ضد اللك 
حسین حدا [ثارة الثورة في الاردن خوفاً من ردود الفعل الاسرائیلیف لکنه ۸ یکن في 
هذه الرحلة یطیق ملك الاردن آو يثق به. وفي اهمجوم الاذاعي التبادل بین القاهرة 
وعمان 1 حجم امد سعید وغیره من رجال الدعاية في صوت العرب عن توجیه 
الاساءة الشخصية فکان بشار أحیاناً ی اللك حسی بانه «ابن زین». 

هکذا عندما بدا آن رادیو عمان حاول مهمة ونشاط تزیق الوحدة بین مصر 
وسوریا عن طریق حریض الانفصالیین السوریین علی التمرد رد صوت العرب 
والصحافة الصرية بسیل من الشتائم ضد حسین ولا مي آوار امجوم علی ابانبین 
آلقي القبض علی ضابط سابق بابليش الاردني کان قد عبر افدود من سوریا ووجهت 
الیه تهمة التامر للاطاحة باحکومة اماشمية بتحریض من جهاز غابرات احمهورية 
العربية التحدة ولا قتل هزاع الجالي بعد ذلك بأسابیع قلیلة سرعان ما آنحي 
باللائحة علی جهاز الخابرات الذي یرأسه عبد اطمید السراج ول يیزد رادیو القاهرة 
النار |۱۷ اشتعالا باتهامه الفتیل بخيانة القضية العربية حیث زنه دعا في عام ۱۹۰۵ ال 
ضرورة انضمام الاردن طلف بغداد. وبینا آخذت القوات الاردنية تحتشد علي الحدود 
السورية بصورة مهددة رد حسین باعهام عبد الناصر بالاشتراك فی امبحرية ووصفه بأنه 


۳۳۹ 


مجنون وعمیل آجمر وفاروق صغیر ودکتاتور متعطش ای الدماء ومتامر. وفي النهاية بدا 
آن حسین قد تخلی عن سیاسته الناهضة لنظام الحکم امحدید في العراق وفي اکتوبر من 
عام ۱۹۹۰ أي بعد شهرین من اممجوم الستمر من ابانبین. اعترف رسمیاً بحکومة 
عبد الکریم قاسم في العراق وذلك لاغاظة مصر. 
لقد آمکن اصلاح العلاقات بین القاهرة وعمان لفترة وجيزة في شهر مارس من 
العام التلي» من أجل مصلحة الوحدة العربية الاوسم نطاقا وافرج عن سلیمان 
النابلسي رئیس الوزراء السابق الوالي لصر کبا سمح. لاول مرة منذ آربع سنوات؛ 
للمظاهرات الوالية لعبد التاصر آن تجوب شوارع العاصمة الاردنية. بید آن اهدنة 
کانت قصيرة الامد اذ في شهر سبتمبر انفصلت سوریا عن احمهورية العربية التحدة 
وآثار الاردن قطيعة جديدة مع القاهرة باعترافه الرسمي بالانفصالیین السوریین خلال 
ثمايٍ واربمين ساعة من وقوع انقلاب دمشق, وقبل آن یتاکد احد من آن احکوية 
احديدة تسیطر سيطرة کاملة علی البلاد. 


کذك تأزمت العلاقات مع العربية السعودية من جدید حين آعلن الامیر فیصل 
من الریاض آن حکومته فررت الاعتراف بالیکومة الانفصالية ی دمشق. ول تکن 
علاقات مصر مع السعودیین فِ آي وقت علاقات ودية منذ آن اختلف اللك سعود 
مع عبد الناصر لتأمیمه شركة قناة السویس دون التشاور مع رفاقه العرب. وقد بذل 
سعود أقصی ما بوسعه لتحطیم احمهورية العربية التحدت فتعارن مج خسن وقام 
بتمویل حطات [ذاعية «سوداء» عدیدة مپدف حریض الشعبین السوري والصري علی 
الثورة ضد حکامها. وبالرغم من آن عبد الناصر کان یعرف آن هذا اللك العلیل ۸ 
یعد یسیطر سيطرة فعالة عل سياسة السعودیة فقد شن علیه مم حسین حلة شعواء 
فِ آواخر عام ۱ ووصف اللکین باغیا «عمیلان» للامبريالية والرجعية. 


آما العلاقات مع العراق فقد ازدادت سوءاً منذ ثورة الوصل في مارس عام 
۷ وبالرغم من آن عبد الکریم قاسم ترفع عن تبادل الشتائم بین بغداد والقاهرة 
الا آن غیره من التحدئین العراقیین راحوا یشنون اطجوم الذي ۸ یتوقف عبر الا ذاعة 
وی الصحف ضد المهرزنة العربية التحدة. کما آن کل من .کان تحوم حوله 
الشپهات ی آنه موال لصر بات عرضة لا تلفي اللیشیا الشعبية القبض علیه ویقدم 
لحاکمة سريعة ثم السجن عل آيدي الهداوي الشاذ, وامعان ی استفزاز القاهرة 


۳۳۷ 


قامت الحکومة العراقية في مارس سنة ۱۹۹۹ بتخفیف آحکام الاعدام التي کانت قد 
صدرت ضد فاضل اخمالي وغیره من الوزراء السابقین الذین آدینوا بعد ثورة ۱۹5۸ 
من جراء آرائهم اللاهضة لعبد الناصر في الوقت الذي ظلوا فیه حتجزون عبد السلام 
عارف في انتظار حکم الاعدام بسبب نشاطه الوالي لعبد الناصر, 


حقيقي آن عبد الکریم قاسم نفسه آخد يبدي یا من الانزعاج |زاء السرعة 
التي کان الشیوعیون یثبتون با .آقدامهم في الناصب الرئيسية في اهاز الدنی وفي 
هیثات حكومية هامة مثل هيئة التنمیة. وفي مستهل عام ۱۹۱۰ طرد قاسم |براهیم 
کب وزیر الاقتصاد الاركسي في حکومته ورفض منح الزب الشيوعي الرسمي 
ترخیصاً لزاولة نشاطه. ولا کان امحزب الرسمي جرد واجهة للشیوعیین القیقیین 
الاین کانوا یعملون من وراء الستار في کل ٍدارة حكومية هام فان ذلك الاجراه ‏ 
بزد کثیراً عن کونه الجراء آجوفاً | یساعد نی عادة التوازن فی علاقات العراق 
الخارجیت ناهيكث عن تسوية اخلافات . مع القاهرة. والوافع آن وزیر خارجية 
عبد الکریم قاسم خرج عن طریقه واعلن بوضوح آن العراق لن بحضر آي اجتماع 
تعقده ابحامعة العربية ی آي آفلیم من آقليمي اممهورية العربية التحدة. 


تشقدمت الریاض باقتراحات عدیدة رفضتها القاهرة تتعلق بقیام السعودیین 
بالوساطة م‌ ذلك قرر عبد التاصر آن پعرضص الصلح عل یل الکریم واسم ۰ 
فعت فِ شهر ینایر من عام ۱ محسمود فوزي ال بغداد لبحت الامره لکن 
کان واضحاً بجلاء منذ البداية آنه لیست لدی العراقین .اية رغبة في تسوية خلافاتهم 
مع اممهورية العربية التحدة»فبینا عومل عبد الق حسونة الأمین العام للجامعة 
العربية الذي سافر علل نفس الطاثرت معاملة کبار الزائرین عند وصوله ال مطار 
بغداد. ترك محمود فوزي والوفد الرافق له واقفین في طابور مع الرکاب الاخرین 
۱ واستغرق موظفو امارك اک من ساعة فِ تفتیش حقائبهمء وقا فطع بفشل هده 
الهمة حقيقة آنه عندما انتشر خبر زيارة وزیر خارجية مصر ی انحاء بغداد قامت 
الظاهرات الوالية لعبد الناصر اینیا توجه تقریبا. 

والواقع آن العرافیین وکانوا آبعد ما یکونون عن اظهار آية بادرة علی الرغبة ی 
الصلح آو التوصل ال حل وسط, کانوا سیقومون خلال آشهر قليلة بشن مجوم عل 


جیراهم الکویتیین فٍِ مقامرة دفعت العام العري ال حافة حرت ضروس ۰ فعقب 


۳۳۸ 


حصول الکویت عل الاستقلال من بریطانیا ی یونیو عام ۱۹۱۱ سارع عبد الکریم قاسم 
بتجدید مطلب العراق القدیم بن هذه النطقة الغنية بالبترول تشکل جزهاً لا بتجزا 
من العراق اٍذ کانت الامبراطورية العثمانية تحکمها کجزء من اقلیم البصرة وراح 
مجشد القوات العراقية بکل الظواهر التي تدل عی آنه ينوي تسوية السالة مرة وال 
الابد باستخدام القوق فیا کان من حاکم الکویت الا آن طلب علی الفور مساعدة 
بریطانیا. وبینبا آعلنت القاهرة تژیدها بیائات.صدرت عن واشنطن وعمان والریاض 
وطهران. تأیید اسمهورية العربية التحدة لاستقلال الکویت هرعت القوات البريطانية 
ال مسرح الاحداث لواجهة اشود العسكرية العراقية علی حدود الکویت. 

و یبد عبد الناصر آي اعتراض عندما آبلغه هارولد بیلي بتدخل بریطانیا لٍذ ۸ 
یکن عبد الناصر في وضع یکنه من القیام بذلك لعدم وجود جیش تابع له في النطقة 
ولانه کان قد آعلن معارضته لطلب عبد الکریم قاسم, ومع ذلك ۸ یکن یطیق عل 
الاطلاق فکرة التدخحل البريطاني لصالح الکویت. فالی جانب اصراره علی طرد الوجود 
العسكري البريطاني من جیم الاراضي العربية کان یخشی آن تنشجم دول الیج 
الاخری, وربا الاردن ایضأه وتتطلع ال البریطانیین مایتها ف الستقبل کیا ظلوا 
یفعلون طویلا في الاضي. بدلا من الاعتماد علل |خوانهم العرب في تقدیم العون هم 
في وقت الشدة. کا آبلغه عملاء غابراته في العراق آن عبد الکریم قاسم ببدد 
فحسب. وانه بالرغم من جنونه لن َضي یی حد محاولة احتلال الکویت بالقوة» 
ولکنه سیقنع باصول عل بعض الامتیازات: سواء في جال الأراضي او غیرها. 

وفذه الاسباب اعتقد عبد الناصر آنه من الأمون والرغوب تحفیق انسحاب 
القوات البريطانية من الکویت في آقرب وقت مکن وآن تحل محلها قوات مشترکة من 
بعض الدول الاعضاء في الامعة العربیف وبناء عل ذلك وبتحریض منه عقد جلس 
اامعة جلسة طارئثة ولکن سرعان ما انسحب الوفد العراقي من الاجتماع عندما 
طولب بضرورة آن یسحب عبد الکرپم قاسم مطلبه ثم تم الاتفان علی ضرورة ابلاخ 
الکویتیین آن مطلبهم الخاص بالانضمام ای ابحامعة العربية لا یکن قبوله طالا ظلت 
القوات البريطانية علی آرضهم وهکذا حرمت الکویت من تحقیق مطلبها بوضع 
مستقل . ولکن لو وافقوا علی قوة عربية لتحل حل القوات البريطانية فان قبوفا عضو 
في اامعة العربية سیتبع ذلك مباشرة. ووافقت الکویت عی هذه الشروط دون تردد. 
وبعد ذلك بسبعة آيايی آي ی عشرین یولیی عندما بدأت القوات البريطانية في 
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الانسحاب اصبحت الکویت عضواً في ابحامعة العربیة وانتقلت الیها قوة مشتركة 
تتکون من فرق من ابمهورية العربية التحدة والعربية السعودية والاردن وتونس 
والسودان والکویت کیا سحب عبد الکریم قاسم حشوده وأن ۸ یتخل عن مطلبه . 


لقد حقق عبد الناصر هدفه الباشرء وعندما تأکد من آن الکویت لیست ی 
خطر التعرض فجوم عراقي وان البریطانیین قد. انسحبوا تام سارع بسحب جنوده 
من القوة العربیف وذلك لان احتکاکاً کان قد بدا بین القوات الصرية وقوات العربية 
السعودية والاردن, اضف ال هذا آن العملاء الصریین فی العراق کانوا یبعئون بتفاریر 
مفادها آن وجود قوات ابمهورية العربية التحدة في الکویت بعد رفض القاهرة التام 
لطلب العراق بدا بشایق عدداً کبیراً من القومیین" العراقیین الذین یعارضون قاسم 
ویژیدون بشدة عبد الناصر. ومن ثم ل نمض آسابیع قليلة علی وصول القوات الصرية 
(ل الکویت حتی بعث عبد الناصر ای حاکم الکویت ببرقية مفادها أنه سیسحب قواته 
لان عناصر تخريبية تحاول زثارة أزمة بین قوات المهورية العربية التحدة وحکومة 
وشعب الکویت. 5 


واخیراً فزنه لكي تکتمل داثرة عداء العرب التزايدة لعبد الناصر قطعت 
العلاقات مع تونس في أکتوبر عام. ۱۹۵۸ بعد آن هاجم الرئیس بورقيبة عبد الناصر 
لایوائه عدوه اللدود ومنافسه السياسي صالح بن یوسف. فلقد احتج بورقيبة عل هذا 
التصرفت باعتباره معادلا للتدخل في شوون تونس الداخلیف ولا تبرره القوائین التي 
تحکم الالتجاء السياسي حیث ان صالح بن یوسف قد تأمر لاغتیاله» وسرعان ما 
انطلقت اذاعة القاهرة والصحف الصرية تهاجم التونسیین وتصفهم بانیم عملاء 
الامبربلیین الذین بجاولون التزلف من أجل کسب رضاء الغرب : وظل النزاع محتدمای 
مع رفض عبد الناصر الستمر لطالبة بورقيبة بتسلیم عدوه له. حتی آوائل عام ۱۹۲۱ 
عندما آذیم آنه قد تم التوصل ای تسوية حکيمة بوجبها وافقت احکومة التونسية عل 
استثناف علاقاتها مع القاهرة دون اصرار علی عودة صالح بن یوسف ولکن نتيجة 
للکراهية الشخصية القي یکا کل من الزعیمین للاخر فان اطدنة بین عبد الناصر 
وبورقيبة م تزد عن کونبا اتفاقاً واهیاً کیا برهنت تطورات الاحداث في وقت لاحق. 
وحین وجدت تونس نفسها تخوض: في شهر یولیو من عام ۰۱۹۱ حرباأ لطرد 
القوات الفرنسية من قاعدة بنزرت ۸ یزد رد فعل عبد الناصر عن التأیید العنوي . 
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والواقع آن الدولة الوحيدة ال کانت تربطها بصر علاقة وثيقة حفأً وقت 
انفصال سوریا هي السودان حیث کانت تسیطر عی مقالید الکم فیها منذ شهر 
نوفمبر من عام ۱۹۵۸. دکتاتورية عسكرية بقيادة اللواء |براهیم عبود. لقد کان 
استیلاء عبود عل احکم تطوراً هامأً ومفاجتاً بالنسبة لعبد الناصر اذ بعدما آقنع الروس 
منذ شهر بالساهمة نی تمویل السد العالی کان في حاجة.اکثر من اي وقت ال اصدفاء 
في الحرطوم لتسوية الشکلات الي کان لا بد من تسویتها قبل آن ييداً العمل في 
السد. وکان بین هله الشکلات تقسیم میاه الثیل بین السودان ومصر وتعویض 
السودانیین عن اغراق النطقة الجاورة لوادي حلفا عقب الانتهاء من بناء السد. 
وکانت حکومات "سودان التعاقبة منذ الاستفلال قد رفضت التصدیق علی اتفاقية میاه 
الئیل التي آبرست فِ عام ۱۹۲٩‏ والتي زعموا ها غبر منصفة للسودان حبث آها ۰ 
ملحت مصر نصیاً من میاه الري قدر نصیب السودان اثنتي عشرة مرة کیا آن هذه 
الاتفاقية آبرمت مع حکامهم البریطانیین دون تشاور ملائم مع شعب السودان. کذلك 
کانت هذه الکومات تری آن السد العالي مشروع هدفه الأساسي دعم الکانة الادبية له 
لعبد الثاصر وارضاء شعوره بالعظمة وانه لو آقیم عدد آصغر مُن السدود قق نتائج 
افضل دون غراق مناطق کبيرة من الاراضي السودانية وندمیر آثار تاريخية کثيرة . 


ومن ثم فشلت الفاوضات التي اجریت من حین لاخر مع السودان بعد عام 
۰ نف التوصل ای اتفاق حول السألتین الأساسیتین وهسا توزیم میاه النیبل 
والتعویض عن وادي حلفا. ول یطراً علی جو هذه الباحثات التقطعة اي تحسن بسبب 
النزاع الربر الذي نشب في فبرایر من عام ۱۹6۸ حول مساحة من الارض عل 
یدود زعمت القاهرة آنبا آرض مصرية نی الوفت الذي انتقل الیها الرشحون 
السیاسیون السودانیون ائناء لتهم الانتخابية للظفر باصوات سکاها» ووجهت 
القاهرة |نذاراً ی الرطوم تطالب فیه بالانسحاب العاجل من النطقة. وطار محمد 
محجوب. وزیر خارجية السودان آنذاك زل القاهرة لاجراء مباحثات مع عبد الناصر 
ومستشاریه . ولا فشلت الباحثات العنيفة فِ التوصل ال آي اتفاق اتصل مد جرب 
تلیفونیاً بالفرطوم . «وآبلغ الوظف السژول في وزارته آمام عبد الناصر ومحمد فوزي 
وزکربا حيي الدین عبارة تقول «أذغ آکرر؛ آذع» وخرج دون آي توضیح لتعلیماته » 
و تعض ساعات قليلة حتی آذاعت الرطوم بیان جا فیه آن السودان قد طلب من 
همرشلد ,بعد فشل حادئات القاهرة نی التوصل ال آيبحل ؛ بعقد اجتماع لجلس الامن 
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لبحث التهدید الصري ۰ فا کان من عبد الناصر الا آنآذعن وم یسمع آي شي + بعد 
ذلك عن مطالبة مصر بتلك النطقة. ۰ 


وف الانتخابات التالية حقق حزب الامة العادي لصر انتصاراً کبیرا, ول بحدث 
خلال الأشهر الثمانية التالية اي تقدم نحو التوصل ی تسوية لشکلة میاه النیل» ومن 
ثم شعرت القاهرة بارتیاح بالغ عندما آطاح انقلاب عسكري ی نوفمبر من عام 
۸ باحکومة التي یسیطر علیها حزب الأمة وتولي مقالید الامور في السودان ضابط 
برتبة لواء بدین بالولاء التام لعبد الناصر . واستنفت الفاوضات:مع الثرطوم بعد آشهر 
معدودة وبعد آن وافق عبد الناصر عل رفع التعویضات عن وادي حلفا من عشرة 
ملایین جنیه ل, خسة عشر ملیونا, خفض اللواه (براهیم عبود عل الفور الطلب 
بخمسة وئثلائین ملیونا من النیهات التي کانت احکومات السودانية السابقة تصر عل 
احصول علیها. وکذلك نت تسوية مشکلة میاه اللیل وارتفع نصیب السودان من میاه 
الري من خسة ملیارات متر مکمب ای آربعة وعشرین ملیاراً سنویًء في حین ارتفع 
نصیب مصر من ٩۳‏ ال ۷۲ ملیارآن وفي شهر نوفمبر من عام ۱۹۵۹ تم التوقیع نبائيً 
عل الانفاقية التي مکنت من البدء في بناء السد العالي بعد ذلك بشهرین. 


ومع ذلك کان کل حاکم عريي له آهمیته» باستثناء اللواء ابراهیم عبود فپ 
السودان؛ في حالة نزاع مربر. لسبب آو آخرء مع القاهرة وقت الانفصال مع سوریا؛ 
ومن ثم آخذ عبد الناصر یبحث عن الاصدقاء ی مکان آخر غیر العالم العربي ال 
جاتت الیجت هن منافد لتفرد انصری: فلم بطور. علافتة. یله مغ لو بل داح 
ایضا یکثف جهوده من أجل اقامة ودعم الاتصالات مع. العام اخارجي» فاستقبل ی 
عام ۱۹۵٩‏ في القاهرة شخصیات عديدة آمثال فرناندو وکاستیلا. وزیر خارجية 
ابنرال فرانکوه وشي" جیفارا» الساعد الاهن لفیدل کاسترو, وی العام التايي قام 
عبد الناصر نفسه بزيارة للهند وباکستان ویوغسلافیا والیونان؛ وعند عودته یی القاهرة 
استقبل الرئیس الندونيسي سوکارنو الذي کان مس نحوه بکراهية شدیدة حين علم 
آنه حاول افناع وزیر الخارجية الصري ليجيء الیه باحدی النساء كي تشارکه مضجعه 
بان فترة اقامته بالقاهرة. والأهم من ذلك آنه حضر دورة اشمية العامة التابعة 
للامم التحدة لعام ۱۹۰۰ عندما قام بزیارته الوحيدة للولایات التحدة الامريكية 
وانتهز الفرصة ليجري مادثات مطولة مع ایزنهاور. ومع زعیاء العالم الاخرین امثال: 
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شروشوف وتیتو وثبرو وماکمیلان ونیکر وما وکاستر وه کها آنه استغل هذه الفر صة 
لیشرح آهداف مصر وآماها فِ شطاب آلقاه آمام وفود العام . 


لکن فیي آفریقیا. آکثر منه فی هذا او الخلخل مذه الشاورات التي تتم عل 
مستوی عال» رأی عبد الناضر الجال الأعظم لصر.كي تمارس تأثیرها عی التطورات 
العالية , وفي یولیو من عام ۱۹۲۰ تعهد بساعدة مصر غیر الحدودة حکومة الکونخو 
الستقلة امبحديدة برئاسة بائریس لومومبا ضد محاولات القوی لامبريالية الرامیة ال 
تدبیر حرکة انفصالية یتزعمها موبس تشومبي في أقلیم کانانجا کما حاول في.شهر 
ِِِ نجاح آن محمل بریطانیا علی الوافقة علل اقامة قتصلیات مصرية في شرق 

یقیا کجزه«من ثمن رعادة العلاقات الدبلوماسية معها علی مستوی السفراء 
9 پرامج رادیو لقاهره الوجهة ی آفریقیا طیلة هذه الفترة توجه. پعلم عبد 
الثاصر وموافقته. سیلا متدفقاً من الدعاية الوطنية ال جمیم اجزاء آفریقیا السوداء بل 
وال [ثیوییا حیث شکی الامبراطور هيلاسلاسي بشدة من تحریض الأقلية السلمة فی 
بلاده علی الثورة ضد حکامها السیحیین. 

وأخحذت مصر ی شهر فبرایر من عام ۱ ترسل الاسلحة لساعدة حکومة 
التمردین في الکونغو برئاسة آنطوان جیزنجا التي آقیمت في ستانلی فیل عقب الاطاحة 
بباتریس لومومبا» وحين لقي لوموبا مصرعه بعد ذلك بوفت قصیر اتبم عبد الناصر 
البلجیکیین بالاشتراك في ابرية باعتبارهم القوة الاستعمارية السابقة»وقامت مجموعة 
من الطلبة الأفریفیین ی حالة من تهاون بولیس القاهرة باحراق السفارة البلجيكية حتی 
اتت علیها النار تمامأً, کبا هاجم بشدة الغزو الأمريكي الفاشل لیج الفنازیر في کوبا 
بعد ذلك بشهرین بینا آلغت وزارة التعلیم في دمشق زيارة فرقة موسيقية تابعة حامعة 
میتشیجان تعبیراً عن احتجاجها عل هذا الخزو. 


وف دبیع هذا العام زار الزعيم القبرصي الاسقف مکاریوس القاهرة لیتبعه 
الرئیسان سيكوتوري ومودیبوکیتا؛ رئیسا مهوريتي غینیا ومالي وهما من الستعمرات 
الفرنسية السابقة. کیا آثار الرئیس سيکوتوري دهشة عبد الناصر عندما اقترح نوعاً من 
الوحدة بین غینیا واحمهورية العربية التحدة وقامت القاهرة في شهر یونیو بخطوة 
جدیدة نحو ربط سياسة ابهمهورية العربية التحدة بافریقیاالسوداء وذلك حين اعلنت 
وزارة الثارجية آنا قطعت علاقاتها مع جنوب آفریقیا احتجاجاً علی سياسة التفرقة 


۳۳۳ 


العنصرية اي تتیمهاً حکومة برتوریا, وفي ختام نشاط دول محموم دام أثيي عشر 
شهراً حضر, عبد الناصر في شهر دیسمبر مور بلجراد للدول غیر النحازة مع نبرو 
وهيلاسلاسي وکاریوس وبورقيبة وغیرهم من مثلي عدد کبیر من الدول الاسيوية 
والافريقية من بین العرپ وغیر العرب . 


| یکن هذا النشاط کله في الشژون العالية» ولا سیا الشژون الافريقيت مجرد 
وسیلة لدعم مکانة عبد الناصر, لقد کان؛ بطبيعة التال» سعیدا بالظهور علی مسرح 
الامم التحدة مع زعیاء العالم العظام کبا آشبعم غروره ما لاقاه من اهتمام بقدر ما 
سلب لبه من قبل دف» الفاوة التي استقبله با شوان لاي ونبرو وغیرهما من الزعماء 
الاسیوین في باندونج . ول یسعه الا مقارنة التفدیر الذي آظهره نحوه زعیاء آفریقیا 
السوداء ابحدد با آبداه نحوه رفاقه من اکام العرب من حقد. ومع ذلك فان رغبته 
في القیام بدور في آفریقیا کانت*ملیها اعتبارات سياسية آکثر منبا شخصية. 


ذکر عبد الناصر في کتابه «فلسفة الثورة» » « یک پغير مغزی .۰.. آن نقع 
بلادنا شمال شرفي آفريقیا . تطل علی القارة السوداء حبث یدور صراع عنیف بین 
الستعمرین البیض والسکان السود من أجل السيطرة عل مواردها غیر الحدودة» . لقد 
کان دور مصر في العام ۰ کیا تصوره عبد الناصر ‏ تلیه احقيقة امحغرافية والتاريخية 
وهي آا نقع في مفترق الطرق.بین آسیا ولفربقیا وأن القاهرة هي مرکز.للثلاث الدواثر 
التحدة الرکز » وهي العربية والافريقية والاسلامية . لقد کانت آفریقیا قارة الستقبل 
وخط مصر الثاني للدفاع السيامي وکان پشعر آنه . باللسبة لافریقیا في نضافا ضد 
محاولات الرجل الابیض الذي یثل عدة دول آورويية » الرامية ی (عادة تقسیم 
خریطتها «یتعذر علینا بحال 4 ول آن نقف مکتوني الأيدي عی أآساس الاعتقاد 
ا خاطي‌بآن الامر ۷ یعنینا» . واختتم بالقول «وسوف آظل أحلم بالبوم الذي فیه اجد 
بالقاهرة معهدا ضخ نب 1 عل ماطة اللثام عن امحوانب الفية في القارة 
ویخلن في عقولنا وعیً افریقیاً مستنیرا » ويشارك مع کل العاملین من کل انحاء الارض. 
۰علی تقدم شعوب القارة ورفاهیتها) . 
ومن ثم کان ایان عبد الناصر لت ات القومية وحاربة الامبريالية في 
آفریقیا وفي العال/ العريي علی حد سوام ومع ذلك ۸ يکنْ حباً شخصياً کبیراً لبعضص 
الزعیاء الفریقیین اححدد آمثال لومومبا الذي استاء منه بشدة لأنه رقص في حي مارم 


۳۳: 


بنیویورك آثناء دورة اسلمعية العامة لعام ۱۹۹۰ لکنه م یکن بوسعه رفض مساندته 
دون التخلي عن آعمق معتقداته" والادهی من ذلك آن سيكوتوري وغیره ال جانب 
محمد فائق وزیر الشژون الاأفريقية شجعوه عی الاعتفاد بان الدول الافريقية السوداء 
الحديثة الاستقلال لا ترغب في الوحدة فا بینبا نحسب بل وتتطلع ایضاً ی القاهرة 
من اجل الزعامت ولقد ذکر ی کتاب فلسفة الثورة قوله «کذلك فان السودان الشقیق 
احبیب ند حدوده ال آعماق آفریقیا» وهنا کان قد بدا جلم بالوحدة التي تضم مصر 
والسودان والکونغو لأقامة دولة کبری عاصمتها القاهرة وقتد من البحر التوسط والبحر 
الأهر عبر جنوب الحیط الا طلنطي . 


لکن ی جانب الفرص العظيمة التاحة في آفريقیا کانت توجد مشکلات 
خطیرة, اذ کانت الوثرات الامريكية والاسرائيلية تبذل قصاری ابطهد لاحباط احلام 
عبد الناصر. فقي الکونغو ونبجیریا علی وجه اشصوص / یکف رجال الدعاية 
الامریکیین من تذکیر احکومات اديثة الاستقلال با عاناه سکان آفریقیا من الام 
عی آيدي تجار الرقیق العرب بان القرنین الثامن عشر والتاسم عشرء کیا انطلق 
الاسرائیلیون یقدمون الساعدة التجارية والفنية ومعونة التتمية ,لدول مثل کینیا 
وتنجانیقا وغاناء کذلك بدا العملاء الاسرائیلیون یثیرون القلاقل في جنوب السودان 
بالساعدة نف تدریب التمردین الزنوج للنضال من اجل الانفصال عن سیطرة حکامهم 
العرب ی اخرطوم ., 


وفي مور آکرا للدول الافريقية الذي انعقد في آبریل عام ۱۹۵۸ سأل محمود 
فوزي نکروما آول رئیس جمهورية غانا؛ عن سبب تشجیم "الاسرائیلیین علی التغلغل 
في اقتصاد بلاده في الوقت الذي نتوق فیه مصر والدول العربية الاخری ای تقدیم 
مساعداتهم له رد نکروما بالقول انه ُذا استطاع العرب مجاراة مساهمة تل آبیب من 
حیث شروط التمویل واحبرة الفنية فانه سیطرد الاسرائیلیین في غضون آسابیع. ومع ر 
ذلك ‏ تستطع الدول العربية کأفراد ولا اجحامعة العربية کمنظمة آن ترد علی هفد. 
التحدي بتقدیم مساعدة مادية فعالة. ومن ثم ظل الجال مفتوحاً آسام |سرائیل 
وآمریکا والدول الاستعمارية ابسابقة لتجني ثمار تجارتبا واستلماراتبا ی ربوع آفریقیا 
السوداء. 


اضف ال هذا آنه فِ آواخر عام ۰ منیت آمانی عبد الناصر ی آفریقیا 


۳۳۵ 


بخيية آمل جديدة في الکونغو حيث آصبح لومومبا معزولاً ی حد کبیر وذلك حین 
اشتدت علیه ضغوط حركة تشوميي الانفصالية في کاتانجا ی جانب ضغوط الدول 
الغربية . والواقع آن لومومبا م یستطم في هذه الرحلة آن یعتمد في دعم موقفه الا عل 
الفرقة الصرية من بین قوات الامم التحدة التي ارسلت للسيطرة علی الوقف. آما 
العناصر الأخری في قوات الامم التحدة فاما آنبا کانت محايدة آو معادية بشدة. 
وکانت جمیع الدول الکبری القي اشترکت .في عملیات صون السلام تعمل. با في 
ذلك الولایات التحدة, علی الاطاحة به, ولذا اضطر عبد الثاصر ايی اعادة تقبیم 
سیاسته في الکونغو وعلی الرغم من رغبته في تأیید القومية الأفریقیة. فان فرص 
لومومبا في التخلب عل الضغوط القائمة کانت واهية للفاية. 

وبالتاکید م تکن. فیا یبدی بالقوة اي تعوض اممهورية العربية التحدة عن 
التضحية بفرص غکنبا من تحفیق تفاهم آفضل مع واشنطن. وهي الفرص التي برزت 
بانتخاب الرئیس كيندي موخرا والتي ستضربها مواجهة مع الامریکیین في آفریقیا ولا 
بدت تلك الواجهة آکثر احتمالاً. لو ظلت القوات الصرية في الکونغو تقاتل من اجل 
بقاء لومومبا قرر عبد الناصر. بعد تفکیر عمیق, سحب قواته. 


وبعد ذلك بوقت قصیر سقط لومومبا لیخلفه جوزیف کازافوبو الذي تسانده 
آمریکا» لکن علی الرغم من اقامة حکومة للمتمردین في ستانلي فیل في قلب الکونغو 
التزم عبد الاصر بقراره الفاص بالانسحاب من الکونغو ورفض کلا من نداءات 
التمردین بالساعدة وحاولات همرشولد لاثنائه عن الانسحاب من قوات الأمم التحدق 
لکن بعد آقل من شهر اغتال لومومبا قتلة غیر معروفین یعتقد أنبم یعملون بأوامر من 
تشوميي» ول بستطع عبد الناصر بعد ذلك آن یظل بنأی عیا يجري نی آفریقبا فلا 
واجه عبد الناصر ما اعتقد بانه حملة امبريالية کبری للاستیلاء من جدید علی الکونخو 
واخضاعه للاستعمار الدید آعلن قراره بالاعتراف بالتمردین في ستانيي فیل باعتبارهم 
«حکومة الکونفو الوطنية الشرعية». وقام بارسال کمیات کبيرة من الاسلحة عبر 
السودان. للمساهمة في دعم مقاومة التمردین لکازافوبو ومساندیه الامبریالیین متخاضیا 
عن خطر الاضرار بعلاقاته مع الادارة الامريكية ابشدیدة. 


لکن کبا حدث عّاماً نٍ کثیر من معاملاته مع رفقائه العرب وکذلك نی آفریقیا 
السوداء کان عبد الاصر یتصرف بدون معرفة ملائمة بشخصية ومشاعر الشعب آو 


۳۳۹ 


زعمائه. فالاسلحة التي کان پرسلها لساندة حکومة ستانلی فیل کان جزء کبیر منها 
تسرقه. وهو ف الطریق. عصابات التمردین في جنوب السودان کما کان جزء کببر من 
الاسلحة التي, تصل ای الکونخو تقوم قوات جیزنجا بتهریبه عبر احدود السودانية وبیعه 
للمتمردین ی جنوب آفریفیا مقابل اطع الامر الذي حل سلطات اخرطوم في نباية 
الطاف؛ عل آن توقف أیة شحنات جديدة للحیلولة دوف آن یصبح التمردون في 
ابمنوب أفضنل تسلیحاً من قواتهم 

هذا فضلا عن آن مغامرة عبد الناصر في الکونغو بدلاً من آن تجلب تقدیر زعماء 
آفریقیین من آمثال نکروما. آثارت شکوکهم العميقة في آنه [غا ینصب نفسه النقذ 
ابدید لافریقیا السوداء ٍذا م یکن یسعی ای اقامة امبراطورية مصرية جديدة چساعدة 
الطوائف الاسلامية في بلاد مثل نیجیربا ومالي والصومال وتنجانيقا؛ فلم یکن نکروما 
یجقد فقط عل مثل هذه الادعاءات لانه یعتبر نفسه «النقذ لکل آفريقیاه» بل آیضا | 
یکن؛ بحال من الاحوال. مستعداً لان یلحق الضرر بالعونة الضخمة التي تسهم بها 
[سرائیل في تنمية بلاده مقابل شبح مناصرة عبد الناصر ووعود العرب بالساعدة القي 
کان علی یقین من آنبا لن یتم الوفاء بها. 


ان کل ما تحقق بن وراه تورط اممهورية العربية التحدة في الکونخو هي. علی 
آية حال. تلك الجاملة الشکوك جدا ی آمرها والتي مثلت في اختیارها ملجاً لتمردي 
جیزنجا عندما مزفت الکومة الركزية صفوفهم وهزمنهم بساندة آمریکا وبلجیکا 
وغیرهما من الدول الخربیف وعندما استکات هولاء اللاجثون وراحوا یفسقون ما آثار 
استیاء عبد الناصر البالغ فانم کانوا یضون الوقت في تحریض الطلبة الکونخولیین 
وغیرهم من الأفریقیین, الذین کانوا في السنوات القليلة السابقة قد تدفقوا علی جامعة 
القاهرت للقیام .بمظاهرات عنيفة مثل تلكث اتظای القي آدت ری احراق مکتبة 
اسلتامعة الامريكية فِ عام ۶ ما سبب حرجا بالغاً للحکومة الصریة احتجاجا 
عل سياسة آمریکا في الکونخو. 

ومن السلم به آن عبد الناصر استطاع في وقت لاحق آن یکسب اصدقاء جدد 
فی منظمة الوحدة الأفريقية وخاصة من الستعمرات الفرنسية السابقة بفضل النفوذ 
الذي استطاع ابگزاثریون مارسته بعد آن ظفروا باستقلاهم بید آن ندخلاته في الکونغر 
في آوائل الستینات ۸ تحقق له کسباً سیاسیاً پذکر |ذا کانت قد حققت له اي کسب. 


۳۳۷ 


ول یستفد منبا غیر آولئك الذین آرادوا تصویره بأنه مصاب نجنون العظمة وأنه بنزع 
ال دس آنفه نی کل مکان به قلاقل أملا في زيادة قوته الشخصية ومکانته الادب, 
ولعل الاکثر لا آن ذلك آفقده الکثبر من ثقة ونقدیر داج هسرشلد الذي استطاع 
عبد الناصر. منذ آزمة السویس»آن یقیم معه علاقة شخصية وسياسية رائعة واللي 
ینظر الیه کصدیق حقيقي ومستشار یلجاً (لیه, لان همرشلد کان بری آن عبد الناصر 
قد شرع عن عمد في تخریب جهود الأمم التحدة للسيطرة علی الوقف وحفظ السلام 
في الکونغو آولاً بتشجیع لومومبا علی انتهاج سیاسات من شأنبا آن تبقي الانقسامات 
قائمة في البلاد ثم عن طریق ارسال الاسلحة والأموال یی التمردین في ستانلي فیل 
للابقاء عل حالة ارب الاأهلية. 

ومم ذلك کانت تلك الغامرات پالنسبة لعبد الناصر في ذلك الوقت عتصرً 
ضروریاً نی الصراع ضد الامبريلية في آفریقیا. وکان قد آعلن «نحن آفریقیون وسرن 
یستمر شعب آفریقیا في التطلع الینا نحن الذین نتحکم في البوابة الشمالية للفارة,. 
لتقدیم آکبر مساعدة مكنة لنشر الاستنارة واحضارة في آعمق آعماق الخابة الضراء» 
وگن کانت الغابة مليثة بالوحوش الفترسة التي جهل عاداتها فعندئذ تکون الاجة ال 
الاستنارة واخلاص من مکر الصیادین البیض اعظم واشد. وفي آفریقیا کما في العا 
العریي کان عبد الناصر جرکه (حساس مصيري هو أنه ثوري رکه ديناميکية نجاحه 
السابق لنقل رسالته الثورية لکل الذین یناضلون من أجل نیل استقللاشم آو اطفاظ 
علیه وخلاصة القول انه کان مرة آخحری آسبر مکانته الادبية احاصقة. لکنه. کها 
اکتشف بالفعل وعلی حساب مصلحته. خاصة في سوریا والعراق.آن السجن سواء 
کان بسبب تمحفیق الكانة الأدبية آو لاي عامل آخر لیس هو أفضل مکان لکسب البرة 
ومعرفة العام الخارجي وبحلول عام ۱۹۰۲ کانت آفريقیا قد بدات تعید الکثیر من 
الاروس التي کانت الدول العربية قد علمته یاها بقسوة, 


۳۳۸ 


اقا انلامین آغشت 


رالدولة الر شتراکیة» 


۳۳۹ 


۲۱۲۲ بدا ۲۵۵ ۵۴۷۵۲) 


آسفر ‏ انفصال . سوریا عن اممهورية العربية التحدة عن نتیجتین فرعیتین 
هامتین ی جانب ما نجم عن ذلك من خلافات مع العال العربي والکتلة الشيوعية هما 
التأثیر علی صحة عبد الناصر ثم التأثیر علی سياسة مصر الداخلية. لقد کان عبد 
الثاصر يعاني مند عام ۱۹۵۹ من مرض السکر وعل الرغم من آن هذا الداء غير قابل 
للشفاء الا آنه من المکن احتواژه بالعلاج. وبالنسبة له عبد الناصر ۸ یکن هناك 
ما یدعو [لی قلق آطبائه في الراحل الاولیت الا آن القلق یزید بصورة خطيرة من 
مرض السکر شأنه شان الأمراض الاخری. وف آواخر عام ۱۹۲۱ کانت الازمات 
والتوترات الناجمة عن الازمة السورية قد آدت ای تدهور خطبر في صحة عبد الناصر» 
وعند الفحص فرر الاطباء آنه يعاني ما آسموه «بالسکر اخطیرب. وانه بدا يعاني من 
انسداد في الشرایین سیترك بالتاکید تأثیره عل قلبه, غير آن ما آشار به الاطباء من 
علاج» الا وهو التخفیف من اعباء الرئاسة ۸ یکن بالعلاج الذي مجتمل آن یوافق 
علیه مریضهم. 

لم‌یوافق عبد الناصر اطلاقاً عل تخویل مهامه ی مساعدیه؛ ناهيك عن قبول 
الا ضطلاع بدور حاکم دستوري بدون مهام [داریة/ وکل ما وافق علیه عبد الناصر هو 
آن بقضي فترات طويلة من آشهر الصیف عدينة الاسکندرية حیث ییتعد عن صخب 
القاهرة وفیا عدا ذلك ۸ باخذ عبد الناصر بنصيحة الاطباء» بل انه بدلاً من آن 
خفف من آعبائه. عمل عی زیادتها باصراره علی القیام ببرنامج داي للانشاء نی + 
مصر ی آعقاب الانفصال مع سوریا. واقتناعاً منه بان بعض آسباب الانفصال تکمن 
نی تأمر الاقطاع مع الراسمالیین استبد به الحوف من آن الطیقات الثاظرة ها في مصر 


۳۱ 


سوف تتشجع. وما | نم فلنها سوف تستخدم ثروتها ونفوذها لتفضي علی کل ما 
حققته اللورة منذ عام ۰۱۹۵۲ 

ومن السلم به آن القوة السياسية للباشاوات ال قطاعیین في مصر وسيطرة حزب 
الوفد عی الفلاحین قد تحطمت ال حد کبیر بفضل قانون الاصلاح الزراعي وما تلا 
ذلك من تحریر للمستأجر والفلاح» بید آنْ هذه الاجراءات کانت تتم ببطء شدید, 
فلم یکن حتی عام ۱۹۱۱ قد وزع ما یزید قلیلاً عن ۱۰ في الائة علی ما یقرب من 
مائتي آلف اسرة ول یطراً علی آحوال الفلاحین, بوجه عام؛ تحسن یذکر» فعلی الرم 
من خفض الفائدة التي کانت تصل ال ثلائة في الائة ای التصف ومد الفترة الحددة 
لسداد ثمن الاراضي من ثلائین ی آربعین عاماً فان نفقاتهم, با في ذلك تکالیف 
الري» غالبا ما فاقت ما کانوا مجتنوه من دخل من وراه زراعة مساحات الارض 
الصفیرة التي وزعت علیهم, کیا ظل ملاك الأراضي القدامی مع الزارعین الأکثر 
ثرا محصلون علی نحو ستین ی الائة من عائد الزراعة نی مصر وحفقون دخلا سنویا 
قدره حوالي ۸۰ جنیهاً عن کل فدان ظل بحوزنهم بعد التوزیع. کبا آن ما دفعته شم 
المکومة من تصویض غير سخي ثمناً للارض التي فشدوها. اعبد استثماره ف 
مشروعات الباني الفاخرة التي اجتذبت من رژوس الأموال آربعة آضعاف ما حظیت به 
الصناعت. وکانت تحقق عائداً کبیراً للاثریاه. 


هکذا بینها خسرت الطبقات الاقطاعية نفوذها السياسي. فانبا ۸ نخسر سوی 
الثذر الیسیر من قوتها الافتصادية والالیة, وعل النقیض من ذلك آصبح اقطاعیو 
لاس زل حد کب رأسمالي الیوم ؛ و تلف الامر کثیراً عندما تقرر في عام 
۱ خفض اللكية الزراعية من مائتي ال مائة فدان بعد آن زعم بان القاومة فی 
سوریا لقانون الاصلاح الزراعي الذي طبفته حکومة ابمهورية العربية التحدة قد 
آدت ای احداث ضجهة بین ملاك الاراضي في مصرء ذلك ان خفض اللكية احدید 
پزید ها یقدم للملاك السابقین من تعویضات» الامر الذي عزز صضوف الطبقة 
الراسمالية وملا خزائنها بالال. وهي الطبقة الي اصیح عبد الناصر تساوره الشکوك 
في آما عل وشك آن تستأنف محاولاعبا الرامية ای تدمیر الثورة في مصر. 


۱ ور یکن ملاك الاراضي السابقون هم الفتة الوحيدة العٍ, انضمت ال الطبقة 
الرأس‌الية نی مصر » ذلك آن البورجوازیین ککل قد استفادوا فائدة کبرة من (جراءات 


۳:۲ 


التمصیر التي آعقبت الثورة والتي عجلت مها #جراءات فرض الراسة عی المتلکات 
والشروعات البريطانية والفرنسية بعد حرب السوبس. وبالرغم من عدم السماح 
للرآسمالیین بدور سياسي في ظل نظام تسیطر علیه القوة العسكرية والییروقراطية 
التزايدة. فانه تسنی طم تحقیق نفوذ مالي کبیر بین صفوف طائفة رجال الأعمال التي 
کانت لا تزال تضم عناصر فوية مثل آمبراطورية امد عبود التجارية با کان ها .من 
سيطرة علی شرکات اللاحة ومصانع السکر ومصانع النسیج والکیماویات؛ وبنك مصر 
بشرکاته وفروعه التشعبة التي ۸ تسها تقریباً الوجة الاویی من الاصلاحات الثورية. 
لقد کان بنك مصر کیا ذکر عبد الناصر وقتثذ في عام ۱۹۰۸ في طلیعة من دعوا 
ال الوحدة مع سوریا لان مدیریه. بتایید بن الدکتور العمري وزیر الالیة السابق 
الذي کان یراس آنذاك البنك الاهلي. کانوا پخشون من آن یصبح الافتصاد القومي 
وحطة التصنیم اشمسیة. مم رهن محصول القطن الصري لروسیا یعتمد آکثر ما 
ينبخي علی العونة السوفيينية. وم مخف مدیرو مجموعة شرکات بنك مصر آملهم نی آن 
یفتح الاحاد مع سوریا فنوات التجارة مع الدول الغربية, مثل فرنساء آلني کانت 
لا تزال هامة بالئسبة لاحتیاجات مصر الاقتصادية. کذلك کانوا. بحکم معارضتهم 
الشديدة مثل هله اخطوات التجريبية التي انخذتها اکومة الصرية في مجال التأمیم منذ 
حرپ السویس: یعتقدون آن قیام وحدة اندماجية مع دولة تضم راسمالیین صغاراً 
کسوریا من شانه آن حول دون مزید من التوسع في ملکية الدولة في مصر. 

ومن ثم کان طبیعیاً آ یفترض عبد الناصرء من کانت تساوره الشکولك انه 
جرد آن تدرك شرکات بنك مصر وعنبود آن الوحدة لن تحول دون الضي في طریق 
التأميم فلا سوف تشترك, في مژامرة تدمیرها. وام بعد آن فشلوا في تحقیق 
آهدافهم عن طریق الوحدة مع سوریا سوف یلجاون. ولا ریب ال وسائل مباشرة 
اکث لاعاقة تقدم الثورة.. 

وقرر عبد الناصر من اجل مقاومة مثل هذه الخططات آن یصدر سلسلة من 
[جراءات التأمیم وفرضص بیراسةع فاعلن زکریا حيي الدین في شهر آکتوبر عام 
۱ القبض عل آریمین مواطتا تاززا معظمهم وفدیون سابقون» ومصادرة متلکات 
۱۷ «راسمالا رجمیاه با في ذلك آغنی آسر مصره ول یضِ علی ذلك شهر حتي 
صودرت متلکات آربعمائة شخص آخرین کبا وضم تحت الحراسة ما بقرب من ثمانین 
مصرفاً وشركة تأمين وغیرها من الشرکات.وفي شهر دیسمبر تم الاستیلاء عی ما لا 


۳:۳ 


یقل عن ۳۹۷ شركة با في ذلك مشروعات التجارة الارجية التابعة لبنك مصر التي 
وزعت ی هیثات متغددة تاپعة للدولة. ْ 

هکدا کان التطور الذي آحدثه عبد الناصر نی الطریق ی الاشتراكية عملية 
برجماتية في جوهرها قامت ال حد کبیر علی رد آلفعل لانهیاز الوحدة مع سوریا وبدون 
دانع يديولوجي یذکر ان وجد مثل هذا الدافع فالالتزام بايديولوجية معناه آن یکون 
محصوراً في مجال واحد للمناورت, وهو ما | یکن یقبله علی الاطلاق. ففي الایام 
الاویی للثورة ‏ یکن عبد الناصر عدواً لدودا للشيوعية فحسب بل کاذ» شانه شان 
عدد. کبیر من رفاقه في مجلس قيادة الثورق مسلاً متدیناً بنزع للی آن بجد في جماعة 
الاخوان السلمین البدیل العملي والوطتي للوفدیین الأنانیین وغیر الوطنیین ثم شجعه 
رفاقه من آمثال البخداديي وزکریا حيي الدین بعد خلافه مع جماعة الأخوان السلمین 
في عام ۱۹۵6 عل آن یسعی ای التحالف مع الطبقة البورجوازية العلیا؛ وان ۸ یکن 
مع ملاك الأراضي بسبب مقاومتهم لقانون الاصلاح الزراعي . 

آحس عبد الناصرء في هله الرحلة»باحاجة ای خلق طبقةدارية جدیدف لذ 
پین مااسفرت عنه حرب السویس تامیم جیم الشرکات التجارية التي ملکها 
الاجانب. وکافة شرکات التأمین. وهو ما لا یکن للجهاز الدني القائم زدارت. ولاح 
آن البورجوازية هي التي تستطیع آن تقدم فضل العناصر اللازمة غذا الخرض» ومع 
ذلك کان من سوء احظ في أعقاب السویس آن طبقة البورجوازية التي تضم الطبقة 
الثقفة الصرية ال کان تعلیمها أساساً هو نتاج التعلیم الانجليزي والفرنسي کانت 
موضم شك بالغ, ٍن ل, تکن موضمٌ هجوم سافر» باعتبارها طبقة آجنبية ومن ثم 
عنصراً غیر مرغوب فیه. کما نه بعد آن تشتت آفراد هذه الفتة وانطلقوا وی دول 
اجنبية م یکن الصول علیهم لسد هه الحاجة آمراً میسوری اضف ال هذا آن عید 
الثاصر بدا پرور الوفت یدرك آن طبقة |دارية سوف تتصارع مع رغبته في الاحتفاظط 
بالسيطرة عل نظام الحکم العسكري الذي آقامه, والثال علی تفکیره في هذا الصدد 
ذلك القرار الذي اتخله ی مایو من عام ۱۹۹۰ بتأمیم الصحافة لقد کانت الرقابة قد 
رنعت منذ عام ۱1 ومع ذلك کان یطلب من کل صحيفة ی الوقت نفسه قبول 
ثل للحکوية بین صفوف هيثة تحریرها نترکز مهمته في ضمان آن تتفق سياسة 
الصحيفة مع اخط احكومي . لکن سرعان ما قرر عبد الناصر آن مقتضیات السيطرة 
الکاملة تتطلب رقابة اشد. نا علی ذلك آلت ملكية الصحف ودور النشر مثل 


۳: 


الاهرام واخبار الیوم وروز الیوسف ودار احلال ال الاتحاد القومي مپدف ایلولة ۳1 
ذکر البیان «دون سيطرة الرأسمالية علی وضائل الاعلام السياسية والاجتماعية». 


هکذا کان عبد الناصر قد بدا بحلول عام ۱۹5۰ یتخلی بالفعل عن آفکاره 
الخاصة بأن یوکل ال الطبقة الوسطی زدارة الياة الصرية. وعندما بدا يشك بعد 
الانفصال عن سوریا. ان البورجوازین والرآسمالیین بخططون بنشاط لدفع عجلة 
الغورة یی الوراء اختار النظام الاشتراكي باعتباره لبدیل الوحید آمامه» آو کیا ذکر ب بعد 
1 ى بمامین ی الیثاق الوطني الذي اعلن ما آن مسر درل اقا تراكية » فقد برهنت 
شتراكية علی آنها «حتمية تاريخية فرضها الواقع» . 


وعارض هذا الاختیار آولك الرفاق الذین هم من اصل بورجوازي وغضب: 
علی وجه اللصوص زکریا محبي الدین والبغدادي وکمال الدین حسین وحسن ابراهیم 
علی آساس آن سياسة التأمیم الواسعة النطاق من شاأنبا آن تزید من تدمیر الثقة في 
اقتصاد مصر ف داخل البلاد وخارجها؛ وآشاروا ال آنه نتيجة للفزع الذي صاحب 
آزمة السوبس في. عام ۱۹۵۲ انخفضت الاستثمارات في مجال الصناعة ال حوالي 
التصف. ودفعوا بأن برناجاً للتأمیم واسع النطاقه من شانه آن یلحق الضرر البالغ 
بالانتعاش الذي بدا یتحقق اخبراً نحسب وقالوا انه لیس هناك ما یدفع ال الافتراض 
بان الاشتراكية ستساعد الشعب الصري آو نبا ستلقی ترحیباً من جانبه» وکان من 
راهم آن العیب في الجتمع الصري ی ظل اللکية ۸ یکن وجود عدد کبیر من 
الراسمالیین بل في کونه آقل ما ينبخي . لقد آیدوا بحماش قانون الاصلاح الزراعي 
لانه کان بهدف ال توسیع نطاق اللكية الفاصة ويعطي الفلاح نصیباً ی بلده»لکن 
التأمیم آسلوب مخایر تاماً ادخل نظاماً اصبح بوجبه کل شيء ملکاً لکل فرد. ومع 
ذلك لا لك آي فرد آي شيء. 

لکن عبد الناصر تغلب علی کل هذه الاعتراضات بحجة آن الاستثارات 
في ال الصناعة ربا احذت تتتعش في السویس غیر آها توجه لی مجالات صباعية 
تدر ارباحاً طائلة للمستلمرین وعائدا ضئیلا للاقتصاد ککل. وللخطة الصناعية اطخمسية 
بوجه احصوص. ومن ثم انطلق عبد الناصر في سياسة التأمیم حتی بدون التشاور مع 
غالبية اعضاء مجلس وزارثه؛ومع ذلك آسفرت الاجراء‌ات الي اتخذت فی عام ۱۹۲۱ 
عن نظام ناصري خحاص ۸ یکن بحمل تشایاً کبیرا للمجتمع الاشتراكي الحقيقي . 


۳:۵ 


والسبب هو آنه ۸ یکن هناك رقابة ديقراطية علی الصانع وأجهرة افدمات 
ابمديدة ال غلکها الدولة آو علی افيثة الاقتصادیة» هيثة التخطیط الركزية الي وافق 
حسن ابراهیم فِ شيء من التردد عل ادارتها مند [نشائها فِ عام ۷ وبدلا من 
ذلك فان طبقة جديدة من التکنوقراطیین؛معظم اعضائها من الضباط قد تم فرضهم - 
عل اهاز الببروقراطي القائم) وعین في الناصب العلیا ما یقرب من ۱۵۰۰ ضابط في 
الادارة الاقتصادية. آما من کان یصفهم الیسار «بالقوی الشعبية» فلم یسمح طم بأي 
نصیب في ادارة جهاز الدولة الذي کان پنمو بشکل مطرد آو الاشراف علیه,کذلك ۸ 
يشترك في هذه الادارة آي شخص من الثقفین الذین آخذ محمد .حسنین هیکل یسخر 
منم في صحيفة الاهرام ویصفهم باببناء الذین ظلوا قبل عام ۱۹۵۲ جنأی عن 
العركة وف من فتدان وظائفهم علی آيدي السة اللکیف لقد دفع هذا کله حرراً 
یساریا شاب ال آن یطلق صرخة تنم عن القلق حين تساعل: «کیف یکن [قامة 
اشتراكية بدون اشتراکیین»؟. 


وعلاوة علی ذلك فانه بعد آن هداً غبار قرارات التأميم التقي صدرت نی عام 
۰۱ قفظل ما یقرب من ثلثي الاقتصاد الصري في آيدي القطاع اخاص. فالی جانب 
الزراعة التي کان یلکها ملاك الأراضي والزارعین؛ کان ۷۹ في الائة من التجارة في 
حوزة القطاغ فاص وکذلك ۷۲ فِ الائة من صناعة الباني و ۵*1 فِ الائة من 
الصناعة بوجه عام. والوافع انه حتی بعد آن قرر عبد الناصرء بعد ذلك بعامین» 
تطبیق |جراء‌ات ابعد ثرا آسفرت عن استبلاء الدولة عل ۸۰ في الائة من الصناعة 
الصرية - ظل وضع الزراعة وصناعة الباني عل ما هو علیه . 


ولا کانت هاتان الصناعتان تستخدمان حوالي ۵۷ في الائة من القوی العاملة 
کان معنی هذا آن آکثر من نصف عمال مصر ما زالوا یعملون في القطاع الخاص. 

والاهم من ذلك آن هذه الارقام کشفت عن آن خطة التصنیم فی نباية امس 
سنوات الحددة ها تحرز ما کان متوفعاً من تقدم ؛ ورغم ما بذلته اطکومة من جهود 
لافع عجلة التوسم الصناعي بواسطة سيطرة الدولة واستثمازانبا ۸ تتحول مصر ال 
دولة صناعية کیا کان مرجوا ول یفلح عبد الناصر في لته الرامية ای توفیر فرص 
العمالة بسبب ما وصفه مرة «بالئمو السکاني الذي بجصی باللایین . . . والذي آصاب 
رن الاضي) جهاز الانتاج بشلل کان في الواقع کاملام . وکل ما یکن الزعم بان 


۳۹۹ 


اشتراكية عبد الناصر قد حققته فهو القضاء عل سيطرة الراسمالیین عل الصناعت 
وانتزاع قطاعات الاقتصاد امامة من قبضة البورجوازیین بید آن مثل هذه الکاسب 
اي آسفرت عنها تلك التغییرات کانت للتکنوقراطیین اکثر منبا للشعب. . وللبیروقراطية 
ولیست للکفاءة. 

وينبغي آن نعترف في الوقت نفسه بآن عبد الناصرء فیا بین هاتین احملتین 
الکبیرتین ضد الرأسماليق استبدت به الرغبة في |قامة نظام نيايي جدید یعرف بالاتحاد 
الاشتراكي العري. لیحل أساساً محل الاتحاد القومي الذي خلف جبهة التحریر» والذي 
کان یفتقر بشدة ال آسس البرلان النيايي اٍذ ۸ یکن هناك سوی آربعة نواب یثلون 
العمال من بین اعضاء ما کان یسمی بجلس الامة الذي کان یضم ۳۸۲ ناثباً 


لقد دآب عبد الثاصر پردد في بداية عهده علی مسامع الدبلوماسیین الأجانب انه 
بعد خس سنئوات من الاخذ بنظام الحزب الواحد سوف یسمح بادخال نظام المزبین» 
لکنه ۸ یکن في الواقم جاداً ی لك فلی جانب عدم ثقته العميقة ابحذور نی 
الاحزاب السياسية ما کان عبد الناصر لیسمح لاي شخص یعارض|نظام احکم آن 
یجلس في البرلان. ول یکن لیوافق علی آن تثیل الشعب يقتضي آن بطلب ال الشعب 
آن بختار بين حزب وآخرء ومع ذلك ۸ یغفل کلية آراء رفافه الذين کانوا یشعرون 
بحاجة للی الاشراف علی جهاز البيروقراطية الأاخذ في النمو بشکل مضطرد. ومن ثم 
اصدر عبد الناصر في مایو عام ۱۹۹۲ میثاقاً وطنیاً جدیداً بهدف ال ضمان آن تکون 
نصف مقاعد الژسسات السياسية والشعبية علی کافة الستویات في الستقبل للعمال 
والفلاین. لام علی حد قوله «یثلون غالبية الشعب الذین طال حرمانبم من مارسة 
حقوقهم». ونقرر آن تکون سلطة الاتحاد الأشتراكي- العربي وق سلطة اهاز 
التتفيذي. وآن تمارس مجالسه النتخبة نشاطها علی کل مستوی ابتداء من القرية حتی 
البرلان ذاته. 


ومن بین الاصلاحات الاخری التي قام ها عبد الناصر وضع قانون جدید 
فحقوق الرأة, وکان عبد الناصر ٍل عهد قریب یعارض مثل هذه الاأفکار علی أساس 
الاعتقاد بان مکان الرأة هو البیت ولیس البرلان زلا آن قرينة الرئیس تیتو آقنعته بانه 
"لا پستطیم الزعم بتحقیق ثورة کاملة ما یعط الرأة حقوقاً مساوية حقوق الرجل نف 
مصر. فیا کان منه الا آن صرح في خطابه الذي اعلن فیه الیثاق الوطني احدید بأنه 
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من الان فصاعداء جب اعتبار الراة مساوية للرجل وعلیها تحطیم ما بقي من آغلال 
تعیق حریتها في اطركة حتی تستطیع ان تلعب دور بناة وحیویا ٍ تشکیل الجتمع 
الصري. کذلك سلم باحاجة ای تحدید النسل الذي کان حتی ذلك الوقت یعترض 
علیه. بالرغم من شاوفه الترايدة من زيادة السکان. بحجة آن ذلك قد پژثر عل 
[مكانية الاحتفاظ بجیش قوي. وبذلك حظیت فكرة تنظیم الاسرة لاول مرة 7 جوافقة 
احکومة . ۱ 

لا مراء من آن عبد الناصر کان یژمن بکل "ما قاله هو یعلن الیثاق الوطني 
کوسيلة لح الشمب الصري نصیاً کبر في حکم بلادهء کی زنه کان في فی الوقت نفسه 
یسلم تماما بضنرورة آن یوکل الزید من آعبائه ال عبد اللطیف البخدادي وزکریا حيي 
الدین وغیرهما من الرفاق للا" آن/ | یستطع آن یونی بوعده بان تکون سلطة الاشحاد 
الاشتراكي العريي فوق السلطة التميذية تام کِ وجد انه من الستحیل آن یتنازل 
لرفاقه عن بعض آعبائه. وسار النظام احدید ۳ طیا عل الستویات الدنیا حیث 7 
انتخاب سبعة آلاف نة في قری ومدن مصر. واحتل العمال والفلاحون آکثر من 
نصف عضوية الاتحاد الاشتراكي العربي التي بلغت آربعة ملایین وربم اللیون عضو؛ 
ومع ذلك کله کان الاتحاد الاشتراكي العري جسیاً بغیر راس+ رها اعلن آن الاتحاد 
الاشتراكي العربي بونقة تنصهر فیه جمیم القوی الاشتراكية في البلاد. غير آنه استحال 
عند القمة عل الاقل ال صورة عائلة تقریاً للاتحاد القومي الذي سبقه. ول تکن 
اللجنة التنفيذية الي انبغشت من بین الضباط والسژولین في اکومة تضم آکث من 
مثلین عن الیسار غير الشيوعي . صحیح آن علي صبري؛ الذي اصبح رئیساً للاتحاد 
۰ الأشتراكي العريي في عام ۱۹۹۵ کان سیستخدم هذا الاتحاد بعد حوالي تسعة آعوام 
للتامر علی الرئیس السادات بعد موت عبد الناصر بید آنه ی ظل حکم عبد الناصر 
حین کانت تلوح أیة بادرة علی آن هذا اهاز مجاول آن ییارس السلطات التي خوفا له 
الیثاق الوطني سرعان ما کانت احکومة تنفض بقوة ساحفة لتکد من جدید سيادة 
اهاز البيروفراطي وسيطرة الفنیین العسکریین الذین کانوا یشرفون علی ادارته . 

ومن ثم ظلت الاشتراكية في واقع الامر شعاراً لنظام احکم ی حد کبیر مهیا 
کان عدد الشرکات التي استولت علیه الدولةلقد آوجز آکرم الحوراني استیاء الیسار 
حين وصف. بخبث واضح الیثاق الوطتي بانه «مجرد کلام»؛لکن |ذا کانت اشترا 
عبد الناصر مجرد کلام بلیغ آکثر منها عفيدة صادقة, فانپا ساعدت. برغم ذلك ی 
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حرمانه من خدمات ثلاثة من رفاقه السابقین في قيادة مجلس الثورت من بینبم عبد 
اللطیف البخدادي الذي یفتبر من اکفا اعضاء مجلس الوزراء. 

فلم یکن البغدادي ولا رفیقاه حسن ابراهیم وکمال الدین حسین موافقین عل 
آول مجموعة من اجراءات التأمیم التي صدرت في عام ۰۱۹۱۱ وزيادة عل ذلك فانم 
کانوا پشعرون بقلق بالغ عندما قرر عبد الناصر في آواخر عام ۱۹۹۳ بدون حنی 
التشاور مع رئیس البنك الاهلي؛ الضي قدماً بحملته علل الطبقة الرأسمالية عن طریق 
الاجراءاث الي آدت ال الاستیلاء علی ۸۰ ی الائة من الصناعة الصرية ثم بعد 
آشهر معدودة استبدت الدهشة بعبد اللطیف البغدادي حين علم آن الشیر عبد 
الکیم عامر قد عين في منصب انشیء حدیثاً هو منصب النائب الأول رئیس امبمهورية 
لانه کان یعلم جیداً آن هذه الخطوة قد تم اتخاذها با علی نصيحة جات عقب 
اغتبال الرئیس کيندي في نوفمبر السابق بأنه یتعين عل عبد الناصر آن یعلن بوضوح 
عمن پرید آن یخلفه |ذا ما وافته النية قبل الأوان حتی بتجنب الصراع اتمي عل 
السلطة بين نواب الرئیس اشمسة. وکان عبد اللطیف البخدادي یعارض بشدة ترقية 
عبد الشکیم عامر لا لانه کان یشعرء باعتباره کبیر مساعدي عبد الناصر منذ تشکیل 
جلس قیادة الثورة» بان عبد التاصر قد حط من قدره بتخطیه له بل لاله کان ایض 
علی یقین من آن عبد الکیم عامر ۸ یکن بحال من الاحوال معداً لتولي السژولیات 
ابشسام للراسة. کانت هذه هي القشة الاخبرة التي جامت في قمة حلة میم 
احدیدق وبلغ البغدادي وعبد الناصر مرحلة افلاف التام» فاستقال البغدادي من 
الشکومة ومعه حسن .ابراهیم وکمال الدین حسین بدلا من البقاء فی السلطة والارتباط 
یقرارات کانوا یعتقدون اعتقاداً راسخاً آنها لیست قرارات حکيمة ول یکن فا ما 
پبررها. 

کانت علاقات حسن ابراهیم وکمال الدین حسین بعبد الناصر متوترة خلال 

سنوات عدیدة خلت وکان کلاهما یبدوان محافظین بالدرجة اي برض علیها 
رثیسها» وعل الرغم من آن کمال الدین حسین کان ال عهد قریب جدا یمن بان 
عبد الناصر لا بخطیء. فان حقيقة کونه. من بین جمیع اعضاء مجلس قيادة الثورة 
القدیم » وثیق الصلة بجماعة الاخوان السلمین جعلته مومع شك اکش, آما باتسبة 
للبخدادي فکان الامر مخایرآ» فعل الرغم من آنه کان داثاً شجاعاً في التعير عن رای 
کلا رآی من الضروري توجیه النقد ال سياسة الحکومة فانه کان موالیاً بشدة لعبد 
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الناصر کیا کان وزیراً لتخطیط واخکم الحلي ناجحاء لقد استطاع في هدوء وبکفاه: 
عالية آن یغیر العام الرئيسية للقاهرة والدن الاخحری حیث آنه آزال الاحیاء القذرة 
ووفر الساکن لسکان هذه الاحیاء بانشاء مساکن جديدة فی, الضواحي. وبوجه عام نال 
أعظم تقدیر لا حققه من [نجازات؛ ومع لك فانه نتيجة لنجاحه وما ناله من اعجاب 
بدا عقل عبد الناصر الرتاب مدثه بان لا بدٌ من آنه بتأمر علیه. وکا اعترف عبد 
الناصر مراراً لتریفلیان ولغیره من معارفه فانه ظلل طویلا پتامر حتی انه ۸ یستطع 
التغلب عی عادة الشك في کل انسان ومن ثم اعتقد صادقاً (نه لا هکن لشخص آن 
یجقق مثل هذه الشعبية التي حققها عبد اللطیف البغدادي دون آن یضریه ذلك 
باستخدامها في السعي ای تقیق مزید "من السلطة لنفسه ورأی عبد الناصر في 
حقيقة آن البغدادي کان قد بداً مختلف معه في الأیام السوداء الي اعقبت انفصال 
تپ دلیلا يوحي بشيء من التأمر افبیث ضد نظام الکم. 
کان الشك هو نقظلة العف الرئیسية لي عبد الناصر ین کا کان 
دائاً بخبره زکریا حيي الدین؛ في رفاقه ۸ تثر خلافاً بن اعضاء اکومة فحسب بل 
کانت تحمله ایضاٌ عل التدخجل باستمرار ی آعماشم. وبذلك آضاف الکثر زل الاعباء 
الضخمة اللقاة عل عانقه. هذا فضلا عن آنه کلما کان یشغل نفسه بتفاصیل الادارت 
کلیا ضاق وقته لناقشة آو بحث اخطوط العريضة للسياسة مع رفاقه. وکان هذا يعني 
ولا شك. آن القرارات السياسية امامة کانت تتخذ بعد التشاور مع رفیق آو اثنین؛ 
ثم تفرض عل مجلس الوزراء دون آن تبحث بحاً جیداً. بید آن اعتراضات زکریا 
حبي الدین ‏ تجد فتبلاء ول عبد الناصرء یقرر جمیع السائل الکبری بنفسه 
ویستفسر عن کل تفاصیل الادارة. والاسواً من ذلك آنه کان بتدخل فیي الحياة افاصة 
لوزرائه الذین کانت «تلیفوناتهم» مراقبة وایة تسجیلات تنطوي عی سوء التصرف. 
کانت توضم في ملفاته ااصة. . ولقد صعق اکثر من وزیر قرر عبد اللاصر [بعادهم 
بسیب علام کفاءتبم آو معارضتهم لقرار سياسي حين کان یسمع تسجیلا حدیث 
تليفوني مع صدیقه مضی علیه وقت طریل کدلیل علی آنه لیس اهلا من_الناحية 
الاخلاقية آن یتولی منصباً وزاریا 


وعلی الرغم من آن عبد الناصر نفسه ل یکن فاسدا فانه م یصر عل آن مجذوا 
رفاقه حذوه» والواقع انه ۶ یعترض عی رفاق آمثال عبد احکیم عامر وعلي صبري 
وشمس بدران في الاستفادة من مراکزهم بشرط آن یکون عل بينة من حقيقة آمرهم 


۳9۰ 


وطالا لبم لا بتورطون في خيانة. وبپذه الطربقة کان یجمع ضد کل واحد منم 
الدلیل الذي یستطیم استغلاله مت قرر الاستغناء عن خدماته» کذلك کات عبد الناصر 
یجب الوشایة. وغذا آصبح ممد, حسنین هیکل, الذي استطاع بذکائه الوقاد وأذنه 
الصاغية آن پعرف الکثر ما یدور من أحادیث حول ما بجري من احداث سياسية 
واجتماعية في القاهرة - آصبح واحداً من رفافه القربین, وکان هیکل قد التقی بعبد 
الناصر لاول مرة ی منزل محمد نجیب عشية الثورة عندما کان مراسلا شاباً لصحيفة 
آخبار الیوم . و تلك اللحظة کان عبد الناصر بنظرء بطبيعة اطال: ال وجود آي 
صحفي بعین الشك البالغ. وعل الفور طلب من محمد نجیب التخلص منه. غبر أنه 
التقی به ی وقت لاحق عن طریق الأخوین عل ومصطفی آمين اللذین کان هیکل 
بعمل لدیهیا» وسرعان ما آعجب عبد الناصر بذکاء هیکل وسرعة بدیهته» وحتی قبل 
تعینه رئیساً لتحریر الاهرام عقب تأمیم الصحافة کان هیکل قد اصبح الستشار 
الصحفي غبر الرسمي لعبد. اللاصر وما ‏ عین في الأهرام حتی, جعل من نفسه 
التحدث بلسان رئیس المهورية. 

کذلك فان حب عبد الناصر للوشاية حقق له |حدی صداقانه اطلميمة النادرة 
مم انس الأخر. فلم یکن عبد الناصر في العادة یشعر بالارتیاح" مع النساء اللائي 
کان حدیثهن پیعث اللل ال نفسه ول تشذ عن هه القاعد غبر علیاء الصلح ابنة 
ریاض الصلح رئیس وزراء لبنان الراحل وکانت علیاء صحفية شابة تتمتع بجاذيية 
بالغة وذکاء لاح» اتظذت من القاهرة مقراً ما. وعل الرغم من آن عبد الناصر آحس 
بخجل کالعادة عند آول لقاء معها في عام ۰۱۹۵۵ الا آنه سرعان ما تحمس فذه 
الفتاة ال تنتمي ال نظام حکم قدیم. فلم جذبه نحوها مظهرها العصري بقدر ما 
سحره حدیثها اللي لا ينتهي عن بلدها لبنان مسقط رآسهاء بل م یعترض عل 
الدخول معها ی ول حول الأمور السياسية الا ی حضرة زوجته. وکان بحاول الغیانا 
آن یتملقها بالقول مثلا انه من اجل ارضائها ذکر آباها نی حدیث [ذاعي آخبر له حول 
لبنان» رغم آنبا کانت تعلم حق العلم آنه ما فعل ذلك من اجل التأثر علی مستمعیه 
اللبنانیین . 

بید آن هله الصداقة انتهت مع انفصام عری امحمهورية العربية التحدة وانتهت 
معها صداقات شخصية آخری کتیرة فبعد آن عزل نفسه لفترات طويلة في مدينة 
الاسکندريت ولا سییا ی آشهر الصیف. ازداد عبد الناصر حدة في الطباع وترفعا تجاه 
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اصدفائه السابقین وسرعة انفعاله وافتقاره ال ما کان یتسم به من لطف سم 
آصدقائه القدامی . وکان یقول أخیانا ذا ما اعتقد بان سژال أحد رفاقه عن صحته قد 
تجاوز الجاملة العادية. «لاذا تسأل؟» هل تأمل في آلا آکون بصحة جیدة؟. کذلك ل 
یعد یشغل نفسه بالذکریات عن الثورة وعن الایام اخوالي التي کان فیها الضباط 
الاحرار جاعة سعیدة من الاشقاء بربطهم هدف بسیط واحد. کیا بدا آن روح 
الدعابة قد فارفته فبینیا کان في الاضي یستمتم پسماع النکات اي تتردد ضده بات 
جدد بالقاء القبض علی کل من يردد |حدی النکات عنه. وفجاة توقفت الحادثات 
لتليفونية التي ۸ تکن تنتهي مع علي ومصطفی امین وغیرهماً من الاصدقاء والي نجري 
عادة في افلیل والتي کثیراً ما کانت تتواصل ثلاث واربع ساعات. 

| یکن عبد الناصر یختبط بالادلاء بالاحادیث الصحفية لاناس لا یعرفهم. کبا 
آن اصله التواضع غرس في نفسه ضرباً من الکبریاء جعله یرفض الاختلاط بنوع 
اخصوص مع من کان یعتبرهم آثریای» فعلی سبیل الثال ذهب یوماً ال نادي امبمزيرة 
ولشدة کراهیته لن التقی مهم هناك آقسم بانه لن تطاً قدماه هذا الکان مرة آخری. 
ومع ذلك استطاع آمین شاکر» کبیر الأمنای آن یقنعه فی الراحل البکرة بالتخلي عن 
بعض احکامه ویقابل بعضن الزوار امامین من مصریین وأجانب بدلاً من ان بظل 
منعزلا عن العال الخارجي. کبا ظل مع رفاقه الضباط طیلة جیاته. العسکرية الا آن 
تأثیر آمین شاکر نلاشی في عام ۰۱۹۲۱ وتول متأمر طموح یدعی سامي شرف 
منصب کببر الأمناء وراح پعمل علی دعم مرکزه آکر من أي شيء آخر . 

کان سامي شرف وهو شخصية سیثة السمعة داب علی حياة الفجور قد 
تورط ی موامرة فاشلة قام مها امیش في عام ۶ وبرز حین ان رفاقه التأمرین 
وابلغ زکریا جحيي الدین وزیر الداخلیة الذي عینه ی وقت لاحق في احد الناصب 
ميثة مکتبه وأصبح سامي شرف خبیرا في نشاط البولیس السري» س‌ ذلك ۳ 
یکن ثمة ود بینه وبین رئیسه فلا طلب عبد الناصر سکرتیراً خاصاً جدیدا نقله زکریا 
محبي الدین زلی رْاسة ابحمهورية حیث أخذ ینتقل من قوة ژل قوة. لقد کان سیده 
ابحدید یعتبر خبرته في جمع الأسرار ونقلها رصیدا لا باس به وبدا فی تنظیم جهاز 
للمخابرات خاص برئاسة احمهورية للتدخل في الانشطة العامة واطاهبة لکل وزیر 
وسژول کبیر. ولا عين آمين شاکر سفیراً لدی بلجیکا رقي سامي شرف لیتول 
منصب کبیر الأمناء الذي کان یشغله. 
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ولسوء امْظ جاء تعیین سامي شرف لیستخدم کل ما آوتي من براعة.في آلتآمر» 
وم پسمح لغیر آفراد قلائل الاتصال بالرئیس عبد الناصر . وباستناء السفیر الیوغسلاني 
۸ یقابل عبد الناصر هارولد بیلي وجون بادو ال جانب کل سفیر أجنيي آخر الا فی 
مناسبات نادرة . 

هکذا أحاط عبد الناصر نفسه بمجموعة من لا یعترضون علی شيء. وأصبح 
عبد الناصر بصورة متزايدة لا بقبل النقد بل اکث میلا ال سماع ما برید آن یسمعه 
پل وسمح لتفاریر غیر صحيحة ومبالغ فیها حول آخبار سارة بأن تنشر علی الناس؛ 
وبحکم کونه «صعيدي» بالولد ۸ یعد عل استعداد, آکژ من آي وت مضی, لاف 
يصخي ال وجهات نظر وزرائه بل وکان اکثر میا ی الاعتقاد بان من بماجم سیاسته 
نما بتأمر علیه خاصة لو کان سامي شرف وجهاز خابرانه قد نقل الیه صورة غیر 
مرضية عنه. وکان سید مرعي وزیر الزراعة والزارع الناجج» آحد ضحایا هذا الزیج 
من عدم التسامح والشك» فلا کان سید مرعي رجل آمينا وعملیاً ابلغ عبل التاصر 
آن مطلبه الخاص باصلاح آکثر من آریعین الف فدان سنوی لیس بالاقتراح العملي» في 
حین آن علي صيري اکد. بناءٌ علی اتصالاته با یسمی بابرا انه من 1 
اصلاح ۲۰۰ آلف فدانسنویفعندما اعید ل ذاکرة عبد الناصر آن سید مرعي کان 
عضو برلان فٍ عهد فاروق سرعان ما آبعده عن منصبه شأنه ف ذلك شأن ثروت 
عکاشة. وزیر الاعلام والثقافة الذي آرغم عل الاستقالة بعد آن اختلف مع عبد 
الناصر حول سياسة الثقافت لقد اصر ثروت عجاشة علی آن یکون الکیف ولیس 
الکم هو السياسة الرئيسية فیي نشر الثقافت. وعارض بشدة رأي عبد تاه *, آن 
تقدم الشقافة للناس بنفس أسلوب الصحافة والاذاعة ی الاعلام لکنه عثا حاول ذلك 
ولا عين عبد القادر حاتم مکانه (ضطر روت عكاشة ای آن بقبل نقله ی رئاسة 
لبنك الاهلي. 


کان علي صبري آحد الأفراد القلائل من ارفاق عبد الناصر الذین استفادوا من 
انضمام سامي شرف ای هيئة رئاسة ابمهوریة فلم یتردد علي صبري في التودد لی 
الساعد احدید فِ رئاسة ابشمهورية . کان علي صبري کوزیر دولة لشوژون رئاسة 
المهوریقف شاباً طموحاً ومتامراً بارعاً ومتمرساً ماهراًف جهاز الخابرات الذي آمضی 
فیه معظم" الوقت وهو ضابط بسلاح الطیران. لم یکن بتمتع بحب اعضاء مجلس 
قيادة الثورة وخاصة عبد اللطیف البغدادي وزکریا حبي الدین؛ ذ کانت شخصیته 
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غیر جذابة» ول یکن آخلاقیاً حیث کان من النادر آن بقول کلمة طيبة في احد. ولکنه 
آقنع عبد الناصر بانه مساعد علی درجة کبیرة من الکفاءة بان السنوات التي قضاها نی 
راسة اهمهورية وکتیراً ما. کان علي صبري بهاجم شخصاً ما حتی بستبعده عبد 
الناصر علی الفور ول تکن لعلي صبري مبادیء کثيرت لو کانت لدیه آیة مبادیء 
فکان بوسعه مسايرة التیار آینا اتجه» ففي یولیو من عام ۱ عندما رأی آن سیده 
یتحرك بسرغة نحو الأشتراكية عقد علي صبري مقر صحفیاً آشاد فیه بالزایا التي 
سوف تعود من التأمیم في تعبثة وتئمية الوارد الافتصادية فِ المهورية العربية الْحدة 
وعی الرغم من آنه بعتبر بوجه عام مناهضاً لامریکا وموالیاً لروسیا فلم یکن آفل من 
عبد الناصر استعدادا لقبول ما یکن "آن تقدمه آمریکا من معونة؛ وکان حریصا لا 
پسمح لکراهیته الشخصية للولایات التحدة الي تولدت فی نفسه لحاولته الفاشلة ی 
طلب الاسلحة الأمريكية عام ۰۱۹۵۳ آن تترك تأثیرها علی ما یصدره من حکم 
سياسي. وخلاصة القول ان علي صبري کان کا آراده عبد الناصر آن یکون وخاصة 
ي هذه الرحلة؛ لذ کان سکرتیرً کفاً ینبم رئیسه اینبا قاده دون جدل او نقد. 

صحیح ائه عندما قرر عبد الثاصر بعد ذلك بثلاث سنوات "تعیین زکریا حيي 
الدین رئیساً للوزراء ذکر لاحد الرفاق السانقین آن علي صبري م یکن املا غذا 
التصب لانه غیر حاسم ولا بستطیع السيطرة علی مجلس الوزراء» لکن ی عام ۱۹۲۰ 
کان له رأي مخایرن فعندما آحس عبدٍ الناصر بالسام فرضه بالسکر من ناحية ویسبب 
عداء |خوانه العرب من ناحية آخری تملکه_شمور بانه حاصر بظروف معاکسة. وتاق؛ 
بتحریض من سامي شرف. ال التخلص من آولئك الذین آصبحوا الان فی مجلس 
وزرائه ینتقدون سیاسانه بصفة مستمرت ولاح آن رفاقه القربین آخذوا یعملون ضده 
بعارضتهم لبرنامج التأمیم والاسوا من ذلك انه بدا یشعر بانه معزول ماما عن 
ابمیش الذي سمح لعبد امحکیم عامر بان بارس سلطة مطلقة علیه باعتباره قائداً عامً 
للقوات السلحة. رحیث انه | یکن مب عل الاطلاق رجوعاً جديدة آکث من حبه 
لکثیرین من الوجوه القدیف. فان مشكلة تغییر وزرائه بدت بغیر حل حتی افتتع في 
شهر.سبتمبر من عام ۱۹۹۷ بفکرة تعیین علي صبري ریسا للوزراه. 

م یکن مدعاة للدهشة آن یلقی هذا امدف معارضة شديدة من جانب رفاقه 
السابقین في جلس قيادة الثورةء‌بید آن کل ما تراجع عنه عبد الناصر آمام معارضتهم 
عو آنه لقب علي مبري برئیس الجلس التنفيذدي بدلاً من رئیس الوزراء. وکان هذا 
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التغییر عطفاً من جانب عبد الناصر آرغم نقاده علی آن بلوذوا بالصمت ان ۸ یکونوا 
قد شعروا پالامتنان. ومع ذلك عندما بدا عبد الناصر یستعید سلطته علی الیش 
استبان له آنْ عبد افکیم عامر خصم آقوی. اذ کان عبد الحکیم عامر قد استغل 
السنوات اي اعقبت حرب السویس في آن یقیم حول نفسه حصناً نیع من الشعبية 
پین صفوف الضباط الذین | یرنض قط/ ولا سیما في حالات الشدة. آن یقدم هم ید 
المون التي کثیرا ما کانت تنطوي علی منحة مالية سخیة. وفذه الاسباب آثر عبد 
الناصر آن مجاول الحد من تدحل عبد الیکیم عامر في الشژون السياسية بدلاً من 
تأکید سلطته الخاصة في الشژون العسکرية. الأمر الذي قد يژدي ال اشتباك مع 
ابگیش. ومع ذلك ۸ بستخدم عامر سیطرته محماية قادة غیر مهرة أمثال صدقي محمود 
فحسب. بل للتدغل ایضاً في الجال الدبلوماسي اٍذ کان قد بدا موخراً یندخل في 
الشوژون السياسية وال دارية . فبالاضافة ال تعیین اصدفائه فِ معظم مناصب ار اء 
التاحت فان عدداً کبیراً من الحافظین بل واحداً او ائئین من الوزراء کانوا من 
ترشیحه. طذا قرر عبد الناصر آن الوقت قد حان للحد من نفوذ القائد العام ِ 
کان آثر ذلك عل صفوف الضباط. وکان السبیل الوحید هو امجوم عل الأساس الذي 
تقوم علیه سلطته آي سیادته الطلقة علی ابیش. 

علی هذا الأساس پعث عبد الناصر ال صدیقه القدیم لیبلفه آنه یرید تغییر 
صددي محمرد کقائد لسلاح الطیران ال جانب قائدي الدفعية والبحريیف فباعتباره 
وکا للجمهورية فانه مسژول عن کل جهاز في احکومة وم یعد مستعداً لاٍن یتحمل 
مسژولية راسية عن القوات السلحة بدون سلطة لمارستها واعترض عبد الکیم 
عامر بشدة عل هذه الطالب وهدد بالاستقالة من کافة مناصبه با في ذلك منصب 
نائب رئیس ابلمهورية اما کها حدث منذ عام عندما جرت حاولة فاشلة للحد من 
سلطته . بید آن عبد الناصر ۸ یتراجع عن موقفه في هذه الرق ما اضطر عبد احکیم 
عامر ال الوافقة عل التغییرات التي طلبها رئیسه. لکن قبل آن تعد القرارات كي 
یوقم علیها سافر ای مرسی مطروح حیث ظل دود. اتصال باحد لعدة آیام . 

فیا کان من عبد الناصر الا آن استدعی علی الفور نواب رئیس امهورية الاخرین 
واصرءبعد آن آعلن آن عبد اطبکیم عامر یدبر ولا شك.» انقلابعلی استبعاده فورا. 
ولا قیل انه مهیا کان الدلیل عل هذا الافتراض. فانه لا یکن |دانة عبد احکیم عامر 
غیابیاً سحب عبد الناصر مطلبه. وبعد مشاحنة طويلة تم الاتفاق علی آن بتوی عبد 
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الناصر منصب القاگد العام وأصبح عبد احکیم عامر نائب الفائد العام . کیا أوکلت 
سياسة الدفاع یی جلس للدفاع یرأسه رئیس امحمهوریت ووضعت القوات السليحة 
تحت [شراف جمتة الدفاع الوطني التي کاتث تضم عبد. اللطیف البخدادي وعبد امکیم 
عامر وزکریا حيي الدین وکمال الدین حسین. 

کانت محاولة جريثة آن بجد عبد الناصر من نفوذ عامر. لکنبا ۸ تکن ی واقع 
الامر اک نجاحاً من محاولة العام السابق الفاشلة. فلقد استطاع عبد الکیم عامر آن 
پقاوم معظم الحاولات التي قام بپا جلس الدفاع اطدید للسیطرة علل تصرفانه 
وتوجیهها حی آنه غکن من زلغاء القرار الصادر باستبعاد صدفي حمود من قیادة 
سلاح الطیران, ویعد آن ترك عبد اللطیف البخدادي اکومة بعد آکثر من عام توقف 
جهاز الاشراف ابلدید تاماً. والواقع ٍن کل ما نجم عن هذا الصراع هو آنه حلف 
. سحابة دائمة عل الصداقة الوثيقة اي ظلت طویلا تربط عامر ورئیسه . 

وحین استقال عبد اللطیف البغدادء, ورفیقاه في آوائل عام ۱۹۹6 کان اکش 

من نصف اعضاء مجلس قيادة الثورة قد ترکوا مناصبهم. هکذا بعد مضي احد عشر 
عاما عل قیام الثورة آخذ عبد الناصر یفقد اخلص آصدقائه نی الدانعل کبا دخل ف 
نزاع مع آهم حلفائه ی اخارج» لکن فی الوفت الناسب محرج عبد الناصر من عزلته 
التي فرضها عل نفسه وراح بعمل عل استثناف بعض ارتباطاته الفدية فعین زکریا 
حيي الدین رئیسا للوزراء في عام ۰۱۹۹۵ کیا کان ينوي في اعقاب حرب یونیو 
۷ مم |سرائیل آن یطلب من عبد اللطیف البغدادي وکمال الدین حسین العودة 
ومساعدته في الفروج من الحنة الي هر با في الساعات الاخيرة االكة من حیانه . 
ولکن في تلك اللحظة بدا» وهو آبعد ما یکون عن القیام باي محاولة لرد اعتبار 
معارضیه انه یتخلی عن سیاسته لیستعدییم بتصرفات مثل تعیین عامر ناباً ولا لرئیس 
ابحمهورية ومن ثم خلیفته الختار بل آحس عبد اللطیف البغدادي وکمال الدین 
حسین. اللذان آساء‌ها بشدة شك عبد الناصر في ولائهیا» بفزع اکبر حين استبان هیا 
آنه نی الوقت الذي يشك فیه زعیمهما ف ولائهیا ولا يبدي آي تسامح نی نقدهما القائم 
علی حسن النية فانه یظهر تساحا مع رد عامر الستمر واشتباکه معه. ومنذ تلك 
اللحظة ‏ تعد الامور علی ما کانت علیه من هدوء مرة احری بالنسبة طیا وباللسبة 
للرفاق القدامی الاخرین من اعضاء جلسر قيادة الثورة الذین آثروا التضال في ظل 
قيادة عبد الناصر. 
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«الفصل السادس عشر» 


وحدة جديدة فاشلة مع سوریا 


کان القرار الذي اتخله الرئیس دیجول بان بجد من خساثر فرنسا في ابمزاثر وأن 
یمرض الاستقلال الذي ظلّت جبهة التحریر الوطني تحارب من اجله منذ عام ۱۹۵4 
احد اللامح القليلة النقذة للمصریین في آوائل السینات. فقد کان" اهتمام عبد 
الناصر بدول شمال افریقیا ی الغالب بیزد ۳ عن کونه اهتماما هامشیاً وکانت 
خلافاته من حین لأخر مع تونس یثیرها عادة بورقيبة الذي کان غروره عادة ما یصدم 
بمحقيقة آن هذا «الحدٌث» غير اللقف بطمح في التحکم في سیاسات زعیم عربي مثله 
عل هذا القدر من الثقافة والتجربة. وکانت لیبیا قد نالت استقلاها قبل الشورة 
الصرية وأعقبتها تونس والغرب بعد فترة قصيرة. وعلی الرغم من آن أي نظام من هلده 
النظم ۸ یکن پسمیه عبد الناصر بالنظم التقدمية » ورغم آن کل هذه النظم کانت 
ترتبط بالدول الغربية ارتباطاً وثیقاً فانه ۸ یکن یشعر |زاء ارتباطاتها السياسية بالقلق 
الذي کان یشعر به باللسبة لدول مثل سوریا آو العراق. ربا کان بوجد ی لیبیا 
والغرب قواعد بريطانية وأمريكية وربا کان الفرنسیون ما زالوا یسیطرون علی بنزرت 
آنه نظراً لوقوع دول شمال افریقیا عل التخوم الغريية للعم العريي فزنبا لو تکن 
توثر علی الاتجاه الرئيسي للسياسة العربية مثل العراق في ظل حکم نوري السعید 
4 الکریم قاسم . وباستثناء حادث عرضي تورط فیه آحد اللحقین العسکریین 
الصریین نی عملية احتیال فان تدخل القاهرة ی شوون اية دولة من دول شمال 
[فریقیا الثلاث کان تدغلاً ضثیلا نسبیا. 


آم تشذ عن هده. القاعدة غبر ابیزاثر. فمنذ آن اطلقث جبهة التحریر الوطتي 
آول رصاصة في حرب التحریر من المکم الفرنسي صمْم عبد الناصر کجزء من 
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سیاسته التي تستهدف تفلیص العال العريي من السيطرة «الامبریالية» عل آن یری 
الفرنسیین وقد طردوا من ازاثر. وحقیقاً مذه الغاية انفق اموالاً طاثلة لساعدة جبهة 
التحریر الوطني بالسلاح والدعاية. وخلال اتصالانه بالوطنیین اممزاثریین نشات علاقة 
صداقة شخصية فوية بینه وین زعیمهم هد بن بیتلا الذاي اعتقله الفرنسیون بعملية 
غدر في عام ۹ وظلّت حالته الصحية تندهور منذ ذلك الوقت في آحد السجون 
الفرنسية. ومن ثم فائه عندما آعلن دیجول في شهر مارس عام ۱۹6۲ آنه قد تم 
الاتفاق عل تسوية سلمية بموجبها تنال امحزاثر الاستفلال بعدما یقرب من سبعة آعوام 
ونصف العام من الحرب الدمویت» رخب عبد الناصر علی الفور بهذا الب باعتباره 
نصراً عظیاً. وبعد آن آعرب عن نقدیره واعجابه بسياسة دیجول اضاف ان هذا 
التطور الذي یلقی اعظم ترخیب یب آن یفتح الطریق لاستلناف العلاقات الودية بین 
مصر وفرنسا. 

وبعد آسبرعین آونفت فجاة محاکمة السژولین الفرنسیین الاربعة في القاهرة 
واطلق سراح کل التهمین بعد آن طلب الادعاء تاجیل نظر الدعوی ای اجل غیر 
مسمی. وی شهر پولیو اعلن استقلال ابمزاثر بصورة رسمية عقب انتخابات برلان 
وطن. واختارت ابمعية الوطنية ابمزاثرية ابمديدة بن پیلّلاء الذي کان قد اطلق 
سراحه بل اتفافية شهر مارس ۳ للوزارة واعیدت العلاقات الدبلوماسية الکاملة 
بین مصر وفرنسا. 

بید آن الامل الذي توّد عبا جری في ابمزاثر لم یکن بالقدر الذي ببشر بفترة 
هدوه واستفرار فٍ, علاقة عبد الثاصر بالعام العربي ککل. فقد آخذت سوریا تبرهن 
ول یکن هذا مثیراً للدهشت عل نبا اشد مشکلاته تعقیدا. فبعد مرور ستة شهور 
عی الانفصال سادت الفوضی آنحاء البلاد» وظلّت احکومة السورية عل موقفها 
الانفصالی بصورة حاسمة» ومع ذلك کانت ی لا تزال متاصلة بین استماهیر 
وفی قطاعات بعینبا من القوات السلحة. ومن ثم فانه بعد ِ الانفصال الذي وقع 
موخراً کان الاغراء بالتآمر ضد نظام الیکم الانفصالي ی دمشق آقوی من آن تستطیم 
القاهرة مقاومته. وفي شهر مارس عام ۱۹۲۲ دبرت مجموعة من ضباط امیش 
السوري الناصریین بتحریض من العملاء الصریین. انقلاباً وعزل رئیس ابمهورية 
ویینا کانت الظاهرات الوحدوية تطوف حلب ومص دالدن الاخری ارسل وفد ال 
القاهرة لكي ییحث اعادة الوحدة مع مصر . 
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لکن الانقلاب فشل فلم یکن الناصریون آقوباء بالقدر الذي یقمع خصومهم 
الانفصالیین. وفي غضون آسبوع وجدوا آنفسهم محاصرین بعناصر موالية للحکومة من 
ابثیش والشرطة. ولا عاد رئیس ابحمهورية ال منصبه انتهز احوراني الفرصة للتندید 
بالدسالس الصرية في سوریا وتحذیر القاهمرة من آأنه ما ۸ تتوقف هده الانشطة 
سیکشف عن بعض «أسرار وحقائق» عن عبد الناصر کان قد عرفها حين کان عضو 
ی حکومة الوحدة. وهکذا| عندما هد غبار الانقلاب والانقلاب الضاد في نجایة الأبر 
کان کل ما استطاع الناصریون تحقيقه هو تعیین رئیس وزراء جدید افترح؛ بعد 
شهرین (عادة الوحدة بصورة جزنية. الا آنه بالنظر ای اصراره عل ضرورة احتفاظ 
سوریا بسیادتها الکاملة في اي ترتیب جدید کان واضحا آن الاقتراح یستهدف تبریر 
فشل الحکومة في معابلة الخلاف مع مصر آکثر ما ایستهدف معالمة هذا الثلاف. ومن 
ثم یکن مدعاة للدهشة آن احداً | یعد یسمع شیثاً آحر عن هذا الامر بعد آن رت 
القاهرة رداً لاذعاًٌ ببض الشي» من خلال تعلیق موعز نشر في صحيفة الاهرام؛ بان 
مصر عل استعداد للتفاوض بشان اعادة الوحدة مع آية حکومة سورية مثل الشعب. 
ولا تتلاعب جفهوم الوحدة من أجل خدمة مصالح فرحیه یرنه لیس ۷ 
بید آن الوضع ل یستقر عند هذا اد فلم مض آیام قليلة حتی وفع انفجار هز 
اساس ابقامعة العربية ناهيك عن العلاقات الصرية السورية. ففي ربیع عام ۱۹۹۲ 
تورط اللحق العشكري الصري في لبنان. العقید زغلول عبد الرهن الذي کان یثل 
الحور الرئيسي لعملیات القاهرة السرية ضد النظام السوري آثناء عدم وجود سفارة 
مصرية ف دمشق. ف الدیرث بصورة خطيرة بسبب القمار في آندية القمار ببیروت . 
وفي محاولة يائسة لتعویض خبائره با ال الاعتمادات الرسمية, ولا ۸ بحالفه احظ 
قرر؛بعد آن خسر نصف ملیون ليرة لبنانية (ما یزید عل ستین آلف جنیه استرليني)#آن 
یستعطف رئیسه عبد الکیم عامر. وقام الشبر بتعویض المجز في اعتمادات زغلول 
عبد الرجن دون آن یذکر شیتاً عن ذلك لاي |نسان وسمح له بالاستنرار في منصبه. 
لکن کرم عبد احکیم عامر قوبل بالنکران. فقد عاد عبد الرمن مباشرة ای 
نادي القمار4 وی خلال آیام قلیلة خسر نصف ملیون ليرة آاخری. وادرك هذه الرة آنه 
انتهی وآن عبد احکیم عامر نفسه لا پستطیم آن ینقله. ولا عرض علیه آحد عملاء 
سفارة العربية السمودية. وکان قد سمع عن خساثره الضخمة. آن بسلمه مان 
حوزته من ملفات سرية وافق في مقابل تعهد بلیداع مليوني ليرة في آحد بنوك سویسرا 
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حیث یتستی له الافلات من العقاب عن جرية الاعتلاس التي ارتکبها. وانتقلت 
اللفات. التي کانت تشمل قوائم باسیاء عملاء مصر الذین یعملون في سوریا مع 
تفاصیل عن تشاطهم لی السعودیین الذین. وکانوا دائاً متلهفین ال تشویه سمعة 
عبد الثاصر في دمشن» ۸ یضیعوا وقتً ِ تقدیم صور ما یی السلطات السورية, 
وی مقابل ذلك تسلم عبد الرهن مقلماً ۰ في الائة من الرشوة بددها فوراً علی 
موائد القمار. ولا تین له. مع (ثارة السوریین احتجاجات عنيفة علنية ضد القاهرة, 
آن السعودیین بنکئون بعهودهم فیی یتعلق ببقية الصفقة استسلم طاثعاً للعدالة الصرية 
فحکم علیه بالاشخال الشاقة الوبدة جزاء خیانته. 


کان هذا احادث بالنسبة لاعداء عبد الناصر في سوریا فرصة آتاحتها العناية 
المية لتصویر عبد الناصر بأنه وغد ووصف مویدیه في سوریا بانبم عملاء لتأمر 
ی واستغل حادث هروب عبد احمید السراج من السجن وفراره 1 القاهرة قبل 
ذلك بشهرین عل آنه دلیل آخر عل آن الرئیس الصري وأتباعه السیاسیین پتأمرون 
لندمیر استقلال سوریا بل ان احوراني تمادی اکثر من ذلك واتبم عبد الناصر بانه اداة 
للامبريالية . ولكي یقدم الدلیل علی اتهاماته نشر محضر احد اجتماعات جلس وزراء 
ابمهورية العربية التحدة نی عام ۱۹۲۰ - وهي بلا ریب «الأسرار احقيقیة» القي کان 
قد تحدث عنبا بعد انقلاب شهر مارس .اي کان یتضمن تاکید عبد اثاصر عل آذ 
الدخول في معرکة عسکرية ضد |سرائیل سیکون انتحاراً وأئه لکي یدلل عل وجهة 
نظره تب للمچلس تحذییر حروشوف [بان معرکة السویس بانه لیس فِ وسع روسیا آن 
تفعل شیثاً لساعدة مصر . 


کا زعم اطوراني بانه یطلم علی تقاریر من السفارة الأمريكية في القاهرة تبین آن 
الامریکیین پشعرون برضاء تام علی سیاسات عبد الناصر التي ساعدت بشدة عل دعم 
خططهم في الشرق الاوسط وعل الاخص في سوریا. واضاف آن هذه العلومات قد 
وصلت زل مسامع الروس وانه نظراً لتوفر مثل هذا الدلیل علی «نفاق» عبد الناصر 
تدهورت العلاقات بین القاهرة وموسکو ای هذا الحد. کبا آن الحکومة السورية ۸ 
تتوان في استخلال الفرصة للتندید بالقاهرة واصرت عل ضرورة فضح هله الژامرات 
الصرية في اجتماع عاجل میم الدول العربية. وفي ۲۸ بولیو طلبت دمشق رسمیاً 
عقد جلسة طارئة للجامعة العربية للنظر في شكاوي سوریا من تدخل «عبد الناصر 
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الصارخ» في شوونبا الداخلية مستندة في ذلك یی ما تحت یدها من وثائق مستمدة من 
ملفات زغلول عبد الرهن السرية. 


کان اجتماع جلس اسحامعة العربیف الذي عقد نتيجة لذلك الطلب في شتورة 
علی الدود السورية اللبنانیة» آعنف اجتماع عقد منذ قیام امحامعة العربية. فقد وجد 
الوفد الصري نفسه عی الفور في مواجهة حالف بضم سوریا والعربية السعودية 
والاردن راح مثلوه پشنون حملة منسقة من التندید بینا اکتفی الیمنیون والتونسیون 
بالراقبة بارتیاحم واضح وهم یرون شقیقهم الاکبر وهو ینال مثل هذا التادیب. الواقع 
آنه ی جانب العراقیین الذین قاطعوا الاجتماع تعبیراً عن احتجاجهم الستمر ضد 
قبول الکویت "عضو بابامعة العربية کان تعاطف امزاثر رلتي کانت قد انضمت 
موخراً یی ابامعة العربية مع عبد الناصر هو العزاء الضئیل الوحید الذي لقیه في هذه 
الواجهة العدائیة. ول پکتف انسوریون بانهم آمسکوا الصریین متلبسین. لکنهم بلفوا 
ذروة الغالاة بتردید ادعاء‌ات اطحوراني واتهام عبد الناصر بالعمل سرا مع واشنطن 
عل «تصفیة» النزاع العربي الاسرائلي والتخلي عن الفلسطینیین کا اتبمت مصر باأنبا 
تضغط عل عبد الالق حسونة باعتباره مواطنا مصریا لكي يسيء استخدام منصبه 
کامین عام للجامعة العربية محاباة بلاده کلیا استطاع لی ذلك سبیلا؛ واحنج حسونة 
غاضباً بائه لیست هناك ذرة واحدة من القيقة في هذا الاتبام واحقيقة هي آن عبد 
التاصر قد تحاشی عامدا الا بستقبله خشية آن بترك ذلك ای انطباعات خاطتة لکن 
السورین ۸ یفتتعوا بشيء من هذا الانکار ورفضوا بعناد سحب هذه الاتهامات . 


وبعد آن استمرت تلك الاتبامات ستة آیام ۸ یعد في استطاعة عبد الناصر آن 
یتحمل اکثر من ذلك فانسحب الوفد الصري من موتر شتورة في یوم ۲۸ آغسطس 
مهددا بانسحاب مصر من الامعة العربية . وأوفد حسونة علل وجه السرعة ال بیروت 
في آعقاب الوفد في محاولة محمله علی العودة حضور الژغر ولکن دون جدوی. لذ کان 
عبد الناصر قد تعرض لا فبه الکفاية من اهجوم وکان پدرك ناما آن السوریین یلکون 
نتيجة ليانة زغلول عبد الرهن حجة قوية ضده. ورغم آنه | یکن يدري شیاً عن 
تشاط العملاء الصرین في سوریا ال آنه ۸ یکن في استطاعته آن بقول هذا ویأمل ف 
آن یصدقه أي انسان . 

لا ان ضراوة خصومه کشفت في رأیه شیتاً اهم "واخطر ال حد بعید من جرد 
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رغبة في توجیه نقد قاس الیه لتأمره ضد النظام الحاکم في دمشق فقد افتنع من کل ما 
حدث في شتورة بآن السعودیین والاردنیین محرضون_السوریین وینستخدمون فضيحة 
زغلول عبد الرحُن فقط لالقاء قدر من التهم البذيئة الیه في محاولة للقضاء عل هیبته 
واضعاف زعامته في العام العرپي وربا کانت نقابة اللوك قد فقدت احد آفرادها عندما 
قتل فیصل ملك العراق في ثورة عام ۸ الا آن موقر شتورة قد اثبت آخهم آکز 
نشاطاً عن ذي قبل فی معارضتهم للقاهرة وانبم نی الوافع ۸ جدوا حلیفاً ۱ ۹ 
سوریا فحسب بل تردد ایضاً آمم حتالون للحصول علی تأیید عراق عبد الکریم 
قاسم علی حد سواه. ومن .ثم تلقی الوفد الصري آمراً بالعودة ال الفاهرة فوراً 
وانفض موفر شنورة بعد ذلك بثلائة آیام في حالة من الفوضی . 

لکن |ذا کان عبد الناصر قد راوده الامل في آن تژذي تهدیداته بالانسحاب من 
ابشامعة العربية كلية [لی جعل خصومه السوریین یترددون فانه سرعان ما خابت آماله. 
فبعد مرور عدة آسابیع شکل خالد العظم حکومة جديدة واستمزت طوال الشهور 
الغمسة التالية حلة لطاردة الوحدویین في سوریا |نسمت بعنف متزاید واثبم العظم 
شخصیاً عبد الناصر بتدمیر الوحدة العربية وضرب السورین ببعضهم بعضاً واخد 
اللوم یوجه ی الناصریین بسبب آي اضطراب وکل اضطراب یقع و یکد بضي 
آسبوع واحد دون حملة من الاعتقالات با یصاحب ذلك من کشف لژامرات من تدبیر 
السفارة الصرية في لبنان. 

ولم بتوقف نشاط آعداء القاهرة الأخرین في اعقاب آزمة شتورة وتبددت بصورة 
ائية تلك الأمال الني کانت لا تزال تراود عبد الناصر فیي آن الأمیر فیصل سوف 
بتخذ خطاً اکثر مجاملة تجاه مصر من آخيه اللك سعود اٍذ کان السعودپون قد تعمدوا 
|هانة القاهرة منذ ثلائة شهور برفضهم قبول الکسوة الشريفة التي تقدمها مصر سئویاً 
بصورة تقليدية فا کان من الحجاج الصریین الذین استشاطوا غضباً سیب هله 
الامانت. زا آن عدلوا عن نام مناسك الحج وعادوا ال بلادهم وقامت الریاض 
عقب ذلك بشن سلسلة من اطحجمات علی عبد الناصر رددت فیها افتراء‌ات اسحوراني 
واتبمته بالاشتراك في مزامرات صهيونية واحداث شقاق بین العرب. والواقع آنه بینا 
کان مور شتورة منعقداً کان اللك حسین ینزل ضیفاً عل فیصل في الطاتف حیث 
اتفق العاهلان عی انشاء قيادة عسکرية مشترکة کا اتفقا علی تنسیق سیاستهیا 
اخارچية . 
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ومن السلّم به آن عبد الناصر کان قد آثار غضب الریاض باستقباله مرتین 
للامیر السعودي طلال بن عبد العزیز. اللي کان علی خلاف مع آسرته لطالبته 
بحکم ديقراطي في العربية السعودية. ولکن العداء الذي کان یکنه السعودیون 
للقاهرة کان شدیداً ال حد أنه بدا بحلول فصل الریف آن فیصل مخطو بسرعة 
ربصورة متعمدة نحو قطيعة کاملة مع مصر, ولیس هناك من یعرف ما ذا کان من 
المکن مجنب حدوث هله القطيعة. لاأنه في غضون شهر من الواجهة التي حدئت ی 
شتورة بدا صراع في جنوب. امبمزيرة العربية قضی علی آأي آمل في الصالحة وورط 
الصریین والسعودیین في نزاع مریر استمر طوال السنوات الثماني السالية تقریبً. 

ففي السایم والشرین من شهر سبتمبر عام ۱۹۱۲ قامت مجموعة من ضباط 
الیش اليمني بقيادة اللواء عبد ال السلال بانقلاب وخلعت الامام البدر الذي کان 
قد ورث العرش اثر وفاة آبیه قبل ذلك بثمانية آیام. وبعد مرور ثُمانْ وأربعین ساعة 
اعترفت الفاهرة پنظام السلال رغم آنه ۸ یکن بسیطر سيطرة تامة علی البلاد خارج 
الماصمة نفسها کیا کان متزعزعاً بصورة جعلته یطلب بعد یام معدودة مساندة القوات 
للصرية. وف آفل من شهر من وقوع الانقلاب کانت القوات الصرية تنزل عندما 
اعلئت السعودية تأییدها للامام الخلوع؛ في اليمن للمساعدة في الدفاع عن 
ابكمهورية الوليدة ضد امُجمات الضادة التي کان یشنبا اعوان البدر. وفي شهر نوفمبر 
قطعت العلاقات رسمیاً بين القاهرة والریاضءوفي ناية العام کانت/مصر والسعودية 
مشتبکتین في حرب لصلحة الأطراف اليمنية التابعة میا. 

و یکن عبد الناصر ييدي اهتماماً کبیراً بالیمن قبل الانقلاب الذي قام به 
السلال. وعل الرخم من آنه کان قد استجاب لطلب الیمن بالدخول فِ حالف مع 
مصر في منتصف المسینات فائه | یکن یعلم شیاً عن هذه البلاد؛ وتجنب بعد تفکر 
زیارتها . کان یعتبر الیمن قاعدة یکن آن تساعد في الضغط علی بریطانیا ی عدن وحمة 
عدن. ومن الزکد آنه ۸ یکن بفعل شیتاً لنع منازعات احدود التي کان رجال القبائل 
التابعون للامام پشتبکون فیها من حین لاخر مع جیرائیم البریطانیین. وحی فٍِ الفترة 
التي کانت فیها العلاقات بین الریاض والقاهرة ودية للغاية وکان متفقاً نی الراي مم 
سعود ی معارضة حلف بغداد کان عبد الثاصر لا یل ی فکرة. استثثار الریاض 
بالنفوذ ی شبه الزيرة العربية وکات یعتبر الیمن دیا کت في الستفیل للسيطرة 
السعودية فی اللطقة. 


۳۹۰ 


ومن الناحية الأخری کان التحالف مع نظام حکم مطلق ضارب ٍِ القدم 
کنظام الامام آحمد الذي کان یستشیر عرافة قبل آن یتخذ آي قرار هام اما ينطوي 
عل حرج بالنسبة له باعتباره زعيم الدرسة التندمية في الدول العربية وفي عام 
۹ بعد آن رنض الامام دعوة لزیارة القاهرة نزولا عل نصيحة عرافه آوفد آئور 
السادات ی صنماء لوقناع حاکم الیمن , بادخال ب بعض الاصلاحات» واقترح 
السادات آنه ی حالة عدم موافقة الرمام عی الاأحذ بظام الکم الدهتراطي علیه 
تخویل بعض سلطاته الطلقة لابنه ووریثه الذي کان قد آبدی في !حدی زیاراته مژخراً 
للقاهرة هفته علی آن یطلب. مساعدة مصر وصداقتها والذي کان یعتنق؛ فیا یبدو 
آراء آکثر تحرراً من آراء ابیه. الا آن الامام ۸ یکن علی استعداد بحال من الاحوال 
للاستجابة ال مقترحات السادات, تماماً یا تبین الامریکیون بالنسبة لفاروق فی آواخر 
الاربعینات, فاضطر عبد الناصر زل الالتجاء [ل اسالیب آخری لتحقیق اغراضه. 


وم تکن تنقصه. بحال من الاحوال. مثل هذه الاسالیب. لانه في عام ۱۹۵۵ 
عقب توقیع اتفاقية الدفاع بین مضر ومام الیمن کان عدد کبیر س ره الیمنیین 
قد آوفد ال الکلیات العسکرية الصرية للندریب فیها کبا آنشئت بعثة حسکرية 
مصرية في صنعای وعندما قدمت البعثة تقریراً ی السادات بتضمن آن امیش اليمني 
سوف یکون یل خصباً للدعاية الناصرية صدرت الاوامر فزرا پیدء عملیات التلقین 
الضرورية. وکان الضباط الیمنیون فِ مصر هم ادف الاول» والواضح نه کانت 
هناك اتصالات سریة مع زملائهم في اليمن بواسطة الصریین في صنماء. واحذ رجال 
الدعاية الصرية طوال السنوات الفمس التالية یعملون ببدوء ولکن بصورة فعالة عل 
غرس الافکار ابشمهورية في ابلیش اليمني؛ بینیا ظلّ السادات الذي کان یشرف عل 
تنفیذ هذه العملية عل اتصال بالئوار الحتملین بین کبار الضباط. 

وی عام ۱٩۲۱‏ آخلت العلاقات بین القاهرة وصنعاء تندهور تدهوراً بالخاً بمد 
آن آید الیمنیون العراق في آزمة الکویت. اِذ قام عبد الناصر بالغاء التحالف 
العسكري وبداً یفرن و الامام باللك سعود واللك حسین کاعداء للوحدة العريية 
وی ماية 0 فطعت الیمن ومصر کل العلاقات پینیا وطردت البعثة العسکرية 
الصرية وتم استدعاء الضباط الیمنیین من مصر ال آنه ی الوقت نفسه تِ_ قد 
بذلت جهود کافية خلق نواة قوية للنزعة ابحمهورية جیش الامام ومن ثم کانت 
السالة مسالة وفت فحسب قبل آن یوجه الثوار ضربتهم . 


۳۹۹ 


بعد تسعة شهور توف الامام آمد في ۱٩‏ سبتمیر ونودي بابنه سیف الاسلام 
البدر خلفً له علی العرش. ولکني یفرض البدر آراء» التحررية تسیا آصدر عل الفور 
عفواً عن جیع السجونین السیاسیین کبا آصدر عدداً من الاصلاحات الاجتماعية 
والالية اللحة. ولکن الضباط الثاثرین رفضوا آن نسوا الامام ابحدید فرصة للاتبار 
فوجهوا ضربتهم بعد ثمانية آيام من اعتلائه العرش ویعد آن استولوا علی القصر 
اللكي ودمروه آعلنوا آن البدر قد قتل وآن جمهورية قد قامت بزعامة اللواء السلال. 
وتم (عدام عدد من کبار اللکیین عل عجل وید ني الاربع والعشرین ساعة الاولی آن 
الانقلاب قد نجم في سحق کل معارضة الا آنه عل آثر اعلان آن الامام ابمدید قد 
فر ای الملكة العربية السعودية وأنه بقوم بتنظیم ثورة مضادة حدث تغییر مثیر. فقد 
هب رجال القبائل الوالون للملكية في الال لحارية النظام ابحمهوري ولا آيقن 
السلال ائه سیتعین علیه حوض حرب اهلية التجا نی عبد الناصر بلا تردد طالبً 
معونته . 


وتلقی السادات الذي کان أول من سمع ی القاهرة بنبا الانقلاب اليمني طلب 
الساعدة من نائب رئیس الوزراء عبد الرهن البيضاني الذي انتصر طلبه في هذه 
الرحلة علی مقانلة مصرية واحدة تحلق في سیاء صنعاء رمزاً لساندة عبد الناصر للثورة 
لا آنه بعد آیام قلائل بدا ابحمهوریون, بعد |خفاق عبدیدات السلال بانزال عقاب 
شدید باي فرد یساعد اللکیین في منم انضمام رجال القبائل ال صضوف الامام 
یزیدون طلباتبم من مصرء وابلغوا السادات آنذاك انبم في جاجة ابضاً ال قوات 
ودبابات ودعم جوي. 


واستفرق الأمر من عبد الناصر ثلاثة ایام لكي یبت في الرد لا آنه ۸ یکن شم 
شك عل الاطلاق منذ البداية ی حقيقة الفرار الذي سبتخذه. صحیح آن معلوماته 
عن آلیمن کانت ضبلة بصورة اضطرته یی آن بسال جون: بادو السفیر الأمريكي عبا 
[ذا کانت ملفاته تضم ّة تقاریر هکن آن تعطیه فکرة عن طبيعة البلاد. وعل الرغم 
من آن العلومات الوحيدة الني استطاع بادو آن یعار علیها کانث عبارة عن نسخة من 
تفریر اقتصادي قدیم من سفارة الولایات التحدة ی صنعاء فان عبد الثاصر قد قرآه 
بفهم بالغ وعرفان کبیر باحمیل. 

لکن فیا عدا نقص العلومات عن الیمن کانت احجة الوحيدة العارضة 


۳۹۷ 


للاستجابة لطلب السلال هو آن تلك الاستجابة سوف تژدي بعبد الناصر ی صراع 
آعمق مع السعودیین والبریطانیین لان الریاض آو عدن لن تقبلا بوجود جیش مصري 
عل حدودهما؛ بید آن علاقات القاهرة پالرباض کانت بلغت درجة من الندهور اد 
یکن آن حدث بعده تدهور . کا آن عبد الناصر کانت تستبد به دائاً الرغبة ی 
مقاومة النفوذ السعودي في شبه احزيرة العريية وکان قد آعلن مند فثرة طويلة 
عن آنه پنوي طرد الوجود العسكري البربطاي من کل الاراضي العربية. وکانت 
استغانة السلال تتیح له فرصة فد لا تتکرر لمارسة الضخط عل البریطانیین یقن 
باقامة روابط وئقة مع القومیین فِ عدن من قواعد مصرية عبر احدود اليمينة فضلا 
عن آن توطید 2۳ مصر ی طرني البحر الأجر کان آمرا ذا قیمة استراتيجية لا 
پستهان مها بالنسبة لصر. 


وال جانب تلك الاعتبارات کانت هناك الىجة الاساسية القائلة بعدم قابلية 
الثورة العربية للتجزئة وآنه |ذا فشلت الثورة في آي مکان فانبا قد تفشل ی کل 
مکان. ومن ثم فانه مهیا تکن ضاألة ما قد یعرفه عبد الناصر عن الیمن آو السلال 
کان علیه آن یژید الثوار ضد ثورة اللکیین الضادة. وکان من رأي مستشاریه 
العسکرین آنه ذا آرسلت الساعدات الصرية بالسرعة الکافية سوف یتم سحق 
آنصار الامام قبل آن بتمکن السعودیون من التحرك للاشتراك في القتال. وهکذا 
سواء قرر فما بعد ام یقرر الاحتفاظ بقوات عسكرية في الیمن للضغط عل 
البریطانین والسمودین فانه یجب آلا تتورط قواته في آية حملة طويلة الأمد. 


وربا کان السبب الني دفع‌عبد الناصر آکژ من آي سبب آخر ال 
الااستجابة لطلب السلال سا عاطفیاً آکثر منه استراتیجیاً آو سیاسیاًه وکا ذکر لاقرب 
زملائه بعد الصدمات التي کان قد تعرض ها مخراً علی آيدي السوریین ناهيك عن 
عبد الکریم قاسم وغیره فان حقيقة آن [حدی الدول العربية الشقيقة قد آظهرت له 
۹ 0 معه عل 
الاطلاق مها کان الثمن آن یرفض طلبهاه ک) آن هذه السالة ۸ تکن مسالة هیيبة 
شخصية لآن عبد الناصر کان یری آنه ذا ما فشلت مصر في استعادة زمام البادرة 
الذي فقدته بعد الانفصال مع سوریا فان ديناميكية الثورة العربية سوف تضیم بصورة 
لا یکن معها استعادتها. 


۳۹۸ 


ومن‌ثم وافق عبد الناصر بعد ثلائة آیام من تلقیه طلب الساعدة الذي بعث به 
,لسلال علی ارسال قوات مصرية بدأت طلائعها رحلتها في الفامس من أکتوبرهوما ن 
علمت الخابرات السعودية آن القوات في طریقها ی الیمن حتی بدات الریاض فب 
حشد الرجال والال .والسلاح لساعدة الامام الخلوع. فارسل السلال فوائه یی دود 
حیث نشب عل الفور قتال عنیف مع القوات السعودية وکذلك مع اللکیین. ول نمض 
ایام قلیلة حتی انضم اللك حسین ای العركة عندما بعث ببرقية ال الامام في ۲۱ 
دپسمیر یتعهد فیها بان الاردن سیبذل کل جهد لساعدته علی استعادة عرشه واعلن 
البيضاني بصفته ناثاً للسلال آن فوات حکومة الثورة علی أهبة الاستعداد لغزو العربية . 
السعودية بر وبحراً وجواً ووجد عبد الناصر نفسه مضطراً؛ بفعل اندفاع الاحداث ای 
توقیع اتفاقية دفاع شاملة مع حکومة صنماء. وتحول طلب الیمن الاصلي. الذي کان 
قاصراً عل طلب مقائلة واحدة من طراز میج ال آلاف الرجال. فاصبح لصر نی 
لمام الا عشرون لف جندي یرابطون في الیمن؛ وفي عام ۱۹۹4 ارتفم الرقم ال 
اربمین الفا 1 آن پنتهي القتال نباثیاً بعد ستة اعوام کان الرقم قد بلغ آکثر من 
سبعین الفأً آو ما یقرب من نصف قوة ابلیش الصري. 

وأضبحت الیمن ف لنهاية ما کان یسمیه عبد الثاصر (بفيتامي) عندما کان 
یتحدث مع بعض آصدقائه امیمین من لغرب» مخامرة اشد فشلاً وأطول آمداً من 
اي مخامرة آخری قام با آثاء حکمه واستنزافاً لا ناية له لوارد مصر من الرجال 
والال لکسب حرب یکن من المکن کسها عل الا طلاق . ومع ذلك آذی فرار 
التدخل عل الاقل یی استرداد جزئي هيبة مصر التي کانت قد فقدعها. لانه نی غضون 
خسية شهور من وصول الفرقة الصرية الاول ال الیمن کان عداء العراق وسوریا 
الریر قد آخدته الانقلابات اي فضت عل نظامي قاسم والعظم. وقامت ف کلتا 
الدولتین حکومتان کان آول ما فکرتا فیه هو السعي ی [فامة وحدة مع مصرء وبدا 
لوقت قصیر آن الدول العربية التقدمية علی وشك تحفیق بعض سس التضامن. 

لقد وقع الانقلاب نی العراق عندما انقلب بنیش فجاة وعلی غیر توقع؛ مثلما 
حدث مع نوري السعید. علی عبد الکریم قاسم فقتله وفتل معه الهداوي وکبار 
معاونیه الاأخرین. وشعر عبد الناصر بالاغتباط بطبيعة احال وهو یری نباية نظام حکم 
عبد الکریم قاسم وازداد عبد الناصر غبطة عندما علم آن عبد السلام عارف الذي 
کان قد حکم علیه بالاعدام بتهمة القیام بنشاط موال لصر قبل ذلك باريعة آعوام قد 


۳۹۹ 


نضّب رئیساً للجمهورية» 4 آن غبطته مپذه الاحداث تکتمل عندما علم آن 
البعشین العراقیین هم السژولون اساسا عن تحریض الیش علی الشورة ولیست 
العناصر الناصرية التي ظلّت الخابرات الصرية علی اتصال بپا مند رد الوصل. لانه 
ٍذا کان اللحرض علی |سقاط عبد الکریم قاسم هي البعئية الدولية فمن الحتمل » 
بالرغم من تعیین عبد السلام عارف رتسا للجمهوریة » آن یتطلح النظام دید فٍ 
العراق ٍل سوریا اک منه ی مصر طلبا للتوجیه. 
ومع ذلك کان آي شيء أفضل من عبد الکریم قاسم ومن ثم ۸ یتوان عبد 
الناصر في تبنثة عارف والشعب العراقي بالسيطرة مرة آحری عل مقدراته. وبعد ذلك 
باسبوعین؛ یعد استثناف العراق لشغل مقعده في مجلس اامعة العربیة. وصلت ژل 
القاهرة بعثة النوایا اسسنة من بغداد واستقبلت بتصریحات ملائمة عن وحدة اشدف 
القائمة حالیاً بین مصر والعراق» وفي نباية الزيارة آعلن العراقیون بطموح آکش منه 
توخیاً للدقة آنهم قد اتفقوا مع عبد الناصر عل الأساس لتوحید العام العريي باسره. 


وجاء دور سوربا بعد ذلك باسبوعین لتتقلب علی آولثك الذین اعلنوا کراهیتهم 
لعبد الناصر وکل انجازاته, ففي الیوم الثامن من شهر مارس وفي اعقاب عملية تطهیر 
۰ احری شملت الوحدویین بدعوة اشتراکهم فِ موامرة مصرية لاغتیال قادة سوریا قامت 
وسعدات مشقة من الیش بقيادة العقید لوي الأناسي بالا طاحة بحکومة العظم . ولا 
العظم ال السفارة التركية وأعلن رادیو دمشق آن عهد الانفصال الریر قد ون وانه 
قد بدا عهد جدید بهدف ی تدعیم الوحدة العربية. لکن مرة آخری ۸ تکتمل غبطة 
عبد الناصر وهو یری آعداء» یقصون عندما تبین له آن العامل احاسم نی تغیبر نظام 
کم هو البعت تما کیا حدث في العراق» لان الرجل الذي برز من هذا الانقلاب 
کرئیس للوزراء ۸ یکن سوی صلاح البیطار الزعيم البعثي الذي یتذکره عبد الناصر 
بتوفیم مرسوم الانفصال في عام ۱۹۲۱ اکثر منه ادعاژ» بانه آول الژیدین لصر ف 
سوریا في الایام السابقة. 


وعل الرغم من مظهر الانسجام الفاجیء بین الدول العريية التقدمية فٍن عبد 
الناصر / یکن جد سعید بهذه التطورات, فکان ما یبمث عل الضیق آذ بتبین آن کل 
جهود الخابرات الصرية ل تکن بالقارنة فعالة وأنه بعد آن ات خيانة زغلول عبد 
الرهن ل تعریض کل عملاء مصر في سوریا للشکوك والشبهات ول توقفب نشاطهم 


۳۷۰ 


تم تدمیر انقلاب نجح في الاطاحة پاکومق وبعد عدة آعوام کان عبد الناصر یذکر 
لاصدقائه الغربیین عی سبیل الداعبة آن الانقلابات الناجحة الوحيدة في العالم العري 
هي تلك التي م یکن لخابراته ید في تنظیمها. وی ذلك الوقت ۸ یکن بری في هذه 
الننيجة ما یدعو ال الابتهاج فقد وجد نفسه بواجه في سوریا والی حد آفل في العراق 
حکومات جدیدة یشکلها وبسیطر علیها حزب البعث الذي | تکن ثقته بهتزید کثیرً 
عن ثقته باشکومات التي مت الاطاحة مپا, 


صحیح آن البیطار کاث في العام السابق قد ندم عل تاییده للانفصال واختلف 
بعد عملية نقد ذاتي علانية مع التطرفین الیساریین والأجنحة البعثية الاخری التي 
کانت قد اختارت, بدافع من الرومانسية الثورية. طریق الاستقلال التام وسخرت منه 
لتاکیده» من جدید آنه لا یکن القیام باي عمل عريي بدون مصر ومصر هي عبد 
الثاصر؛ وصحیح ایض آنْ عبد الناصر الذي / یکن یکره البیطار ول| بشعر قط بعدم 
الثقة فیه مثلا کان یکره ويشکك نی اطوراني وعفلق کان یژمن بأنه صادق اما فِ 
ندمه ومع ذلك کان یشعر بانه شخصية متقلبة للغاية وکان بخشی من آنه ذا کان 
زملاء البیطار من البعثیین قد آقتعوه بالتتکر للوحدة في الاضي فانبم یستطیعون الفیام 
پدلك مرة اخری. 


فضلا عن هذا ۸ عض اربم وعشرون ساعة عل تولي البیطار منصبه حتی وصل 
ثائب رئیس وزراء العراق امبحدید, وهو من کبار البعیین في حکومة عارف یی دمشق 
لبحث ترتیبات عسکرية مشتركة الامر الذي ۸ یکن من الغریب آن تفسره القاهرة بأنه 
خحطوة اول نحو (قامة وحدة بعثية بين الدولتین . وکان من رآي عبد الناصر آنه عل 
الرخم سِ آن الانقلابین الأخیرین فی بغداد ودمثتق رما وضعا حداً لماداة مصر فانیا 
طرحا شیثاً قد یکون من العسیر عل القاهرة معابفته, لسبب هو آن تحالفه فیا یبدو» 
قد یقوم بین سوریا والعراق الأمر الذي ظلّت القاهرة تعمل عل ایلولة دون تحقیقه 
منذ فترة طوبلة سابقة للثورة ولسبب آخر هو آن هذا التحالف بالتحدید سوف یکرس 
لاقتراح وحلدة عریی یکن بسهولة تامة آن بنقل قلب العروبة بعیدا عن القاهرة ومدذا 
بهدد هيمنة مصر بنفس الطريقة الي حاول با نوري السعید تحقیق ذلك باستخدامه 
فکرة «املال الخصیب» علی آن تکون بغداد العاصمة. 


والواقع کان هناك شيء من الفالاة في مثل تلك الخاوف» فعلی الرضم من آن 


۳۷۱ 


حزب البعث کان قادراً علی العمل السري في سوریا والعراق فان الاجراء‌ات التي 
اتغذت لقمع "زب في هاتین الدولتین حرمت التشکیلات القطرية من اتصافا الوثیق 
السابق «بقیادتبا العلیا» القومية ونتيجة لذلك اصبحت هله التشکیلات هیثات سرية 
منتقلة فلا لا یکاد بوجد تنسیق مركزي بیبا ومن ثم تکن فکرة یام وحدة عراقية 
سورية تحت |شراف القيادة القومية العلیا للبعث امرا عکنا من الناحية العملیة. ومع 
ذلك فقد کان یساور عبد الناصر الخوف من فیام هلال خحصیب بعئي. وکان قد 
تلثّی . وهو في هذه اثالة اللفسية القلقت. بعد عدة ایام من تقلد حکومة البیطار 
" مقالید احکم في دمشق افتراحاً بعقد مور في القاهرة لا لیبحث اعادة وحدة مصر 
وسوریا نحسب وما لینافش ایضاً توسیع نطاق هذه الوحدة لتشمل العراق. 
وم یکن من المکن. کا کأن الال بالنسبة لنداء السلال الذي طلب فیه 
مساندة القاهرة له في الیمن» آن یکون نمة رد آخر غیر الوافقة عل هذا 9 
کان الرفض معناه انکار دور مصر الوخدوي في العالم العري» ومع ذلك استبدّت بعبد 
الناصر الشکوك فیا |ذا کان هذا الاقتراح خدعة آخری لاویقاع به في نوع من 
التمهدات الني بقتضاها تتحمل مصر السژولیات بینا بجني شرکاژها کل الکاسب. 
ومع آنه ریا کان یرغب بشدة الاستمتاع مرة آحری بحب الشعب السوري الذي کان 
پشعر بانه آعمق ما آظهره له شعبه الصري فانه کان یستشعر اخطارا کبری ی احیاء 
الوحدة مع البعث السوري ومها کان (حساسه بالرضی بعد عام ۱۹۵۸ علی ما کان 
یعتبره زواجاً بین الصري الغتي والفتاة السورية الفقيرة تسیا الا آنه ۸ یکن یستطیع 
ببساطة مه اجهة مذلة طلاق ان . 
کذكك کاف عبد اللاصر آقل رغبة نی آن بتخذ من العراق عروساً ثانية حیث آن 
آبناء عمومتها الاکراد التنازعین معها سوف یورطونه في منازعات عائلية مستمرة من 
النوع الذي جعلهم لفترة طوبلة في صراع دائم اضد کل من یتولی اکم في بغداد. 
ویقدر حبه لعبد السلام عارف الذي کان یشعر آنه یستطیع العمل معه في انسجام 
کان یرتاب في آن یکون هدف الزعيم العراقي الأساسي من وراء السعي ی رقامة 
وحدة مع مصر هو تدعیم مرکزه الشخصي اذْ کان عارف قد عينْ رئیساً للجمهورية 
پواسطة البعشین اللین ِ بعبد الکریم قاسم لجرد آنه کان قبل عام ۱۹۰۸ بفترة 
طویلة وحتی قبل آن بت بتشیع قاسم الافکار الثورية» سا آمال احركة الوطنية في 
الیش العراقي » فکان 9 ۳ ضروریا لاية حکومة ۱ آن جلس وزرائه کانه 
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بتألف من بعشین لا ُفون اعتزامهم تبیور دفة الامور في البلاه وفق هراهم وا یکن 
عبد الناصر یرب في التورط في منازعات سياسية داخلية في العرای وذلك بان پسمح 
لعارف بآن پستخدمه کسلاح لقاومة سيطرة البعث, واذا کان قد تعلم أي شيء من 
تجاربه في سوریا فان هذا الدرس هو بالتاکید آن یکون حذراً من ذلك النوع من 
التورط . 

مده الاسپاب جتمعة تناول عبد التاص عندما بدأت محادئات الوحدة الثلائية 
في القاهرة في ۱۶ مارس من عام ۰۱۹۹۳ الوضوع بحذر بالغ وظل متمسکاً منذ اول 
جلسة بانه لا یستطیع عل الاطلاق آن یضع ثفته في البعث مرة آخری بعد ايانة 
التي فضی با علی ابمهورية العربية التحدة وکان یردد القول: «ذا کان البعث هو 
الذي یمکم سوریا الان فلست مستعداً عل الاطلاق في هذه االة لاجرء آي 
مناقشة, نني عل استعداد للوحدة مع کل سوریا, آما الوحدة مع حزب البعث فانتي 
أقول لکم «نني آسف. فلا یلدخ المن من جحر مرتین» ومع آنه اعترف بوقوغ 
اخحطاء نام الوحدة السابقة الا انه اصر عل آن معظم هذه الاخطاء ارنکبها البسث 
الاي «عمل عل تدمیر ابلمهورية العربية التحدة بدافع احسد والغیرةه وآن استقالة 
البیطار واخوراي کانت جرية مثل الانفصال الذي وفع بعدها واللي دبره البعث 
ومژیدوه داغل ابلیش ,وراح بژکد قاثلا ني ‏ آکن آحکم سوریا شخصیاً بل کان 
السوریون هم اللین بحکمونبم « فقد کان هنك مجلس تنفيذي [قليمي یرأسه عل 
الدوام سوریا, آما القول پان مصر کائت تسیطر عل سوریا فلس صحیحاً واخذ عبد 
الثاصر یتساءل: «وما هي سحفيقة الوتف الأن؟ هل حدئت ثورة آم انقلاب؟ هل 
ابحیش هو الذي کم سوریا ام جلس الوزراء؟ هل النظام في سوریا بعلي أم هو 
نظام قومي عریی؟ واشختتم حدیثه فائلا له ينبغي توضیح هذه السائل قبل |مکان 
[حراز آي تقدم ی منافشة قیام وحدة آخری. 

ومن البداية حتی اللپاية کان آداء عبد الناصر في الوفر الثلائي بتسم بالهارة 
الفائقة» فکیا کشف عن بعض حقائق الوحدة السابقة نجح في حل السورین عل 
التزام موقف الدفاع طوال الحادثات التي استفرقت آرعة وعشرین بومأء والراقع آن 
السجل ارف ده الناقشات قد یکون آروع ما تکشف عن معاملات عبد الاصر مع 
رفاقه احکام العرب؛ ففي کل جلسة کان پسیطر عل سبر الناقشات وکان وحده 
یخاطب باحترام وذلك باستخدام لقبه الرسمي «سيادة الرئیس» او «فخامتکم» بینا کان 
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بشار ال الندویین الآخرین ب.«الاخ صلاح» آو «الاخ. طالب» وکثیراً ما کان یدفع 
السورین والعراقیین علی آن ینافض کل منم الاخر وعلی التشاحن فییا بینبم کما کان 
يبدي طوال هذه الحادثات معرفة رائعة لا بتصریجات ودسائس خصومه العرب 
فحسب واما بالتاریخ الدستوري لامریکا وروسیا وغیرهما من الدول التي کان پسترشد 
با في مناقشته للشکل الذي ينبغي آن تتخله الوحدة الرتقبة. ولا کان ِ 
الوافقة عل (عادة الوحدة السابقة فضلاً عن عدم رغبته في توسیع نطاقها لكي نشمل 
العراق فانه ۸ یکف مطلقاً عن تأکید کراهیته وشکه فی حزب البعث الذي ادعی انه 
لا بل الراي العام السوري؛ ول پسترسل باستمرار ی احدیث عن خوفه من آن 
تضعه آي وحدة ثلاثئية بین «مطرقة وسندان» اللکومتین البعثیتین في دمشق وبغداد؛ 
وف الباية اصر علی انه (ذا ما آرید لاي وحدة آن تقبلها القاهرة تعین عل الاأحزاب 
السياسية القائمة آن تفسح الجال «لنظمات جاهيرية, تحل لها کالاتحاد الاشتراكي 
العري في مصر. 

و محاول الندوبون السوربود. الدفاغ عن آنفسهم ضد هله احجمات الوجهة 
ی ما وصفه عبد الثاصر بسجل خیانتهم للوحدة وبدا هم عل النقیض من دلك» 
پتراجعون آمام کل ضربة توجه الیهم وبینا آلقوا بعظم تبعة الانفصال علی الحوراني 
اللي» عل حد قوف احس برارة شديدة لفقدانه نفوذه فوقع البیطار عل 
الاستقالف. فاجم ۸ یفندوا الاتهام اي وجهه عبد الناصر حول الاخطاء التي از تکبتها 
سوربا بعد عام ۸ ها فییا یتعلق باحاضر فقد آکدوا تأکیدا وی آنه قد تم ابعاد 
اطوراني مع الرجعیین الذین قاموا بالانفصال وآن البعث وقد تم تطهیره من تلك 
العناصر من أجل الوحدة کعقيدة واصروا عل آن اكومة السورية االية هي 
حکومة جبهة وطنية ولیست حکومة بعثية بحتة پل نیم آبدوا استعدادهم للموافقة عز 
آن نحل منظمات شعبية محل الاحزاب السياسية, 

لا آن عبد الناصر ۸ یکن عل استعداد آن ينتهي الأمر عند هذا اعد ۰ فقد 
طعن خنجر |حساسه بالرارة وآراد آن پعمق طعنته فتساءل : ناذا ظهرت کل الشکاوی 
ضد امکم الصري بعد الانفصال؟ فالبیطار واحوراني ۸ بنقدما الیه بایة شکوی خلال 
الوحدة کیا میا ) ببدیا له آدنی تلمیح بانهیا پعتزمان الاستقالة عندما حضرا لقابلته في 
خریف عام ۱۹۵۹ رم آن مزتمر حزیهیا کان قد آمرهما فعلاء کبا اکتشف عبد الناصر فییا 
بعد. بالاستقالة من حكومة الوحدة. آما فیبا بتعلق بالشکوی التي اعلنت ایضا بعد 


۳۷ 


الانفصال من آن الصریین کانوا قد دخلوا في منافسة تجارية قاسية في سوریا فانه لا 
مکن آن یکون مة شکوی آغرب من تلك رذ تأني الشکوی من آناس ظلوا لسنوات 
مضت یتلکون بالفعل آلاف النشات التجارية ما بین کبيرة وصغبرة ی آنحاء مصر ولا 
"سیا في الاسکندرية . 


لقد انصبّت کراهية عبد الناصر علل اوراني فان یمود مراراً ال توجیه 
الاعبامات زلیه. کیف آمکن للحوراي آن بذعي آن القاهرة کانت تفرض حکمها 
پالقوة علی سوریا بینا لم تکن حكومة الوحدة تصدر اي قانون قبل آن ببحثه الجلس 
التتفيدي السوري؟ لقد بذل شخصیاً کل ما في وسعه لکي يشرك الوراني في خططه. 
وصحبه معه في زبارته ال روسیا ی ابریل عامٍ ۸ ل آن ابحزاء الذي لقیه علی 
کل هذا کان سیلا من الاکاذیب الولة. فقد تهم مثلا بانه اصرّ عل زلفاء الاحزاب 
السياسية فی حين کان وفد الیش السوري. في اقیق. مهو الذي الحم عل هذا 
الطلب عندما فرضوا الوحدة علیه في شهر فبرایر عام ۸ والأدهی من ذلك آنه 
اتبم بدفع مبالغ طائلة من الال لشراء عملاء له ی سوریا, ولکن آين هژلاء العملاء 
ومن هم؟ واکد عبد الناصر آن مژیدیه ی سوریا کان یژیدونه بحض [رادتهم ام 
ولیس «حراس» الکتب الثاني کبا ذکر اوراني وعصابته. آما فیا یتعلق بالأموال التي 
دلعتها القاهرة فلنبا فدمت للمساعدة في التخفیف من منة السوریین الوالین مصر 
الذین کانوا پعانون في السجون بسبب میوفم ول تقدم لتنظیم عملیات تجسس آو 
للقیام بنشاط هدام . 


ری ذلك ورغم کل هذه الافتراات صرح عبد الثاصر بانه لن یعارض. اي 
جهد جدید یبذل لتدعیم الوحدة العربية ال آنه ۸ یکن برحب عل الاطلاق بفکرة 
قیام وحدة ثلاثئية توضع فیها مصر بین «مطرقة وسندان» شریکیها البعئین اد بدا أن 
البعث لسوري پدافع عن اشتراك العراق في هذه الوحدة کوسيلة لتحقیق توازن مع 
مص. وعل اية حال لقد اعترف الوفد العراقي نفسه آمام الثر بان مجلس قيادة 
الغورة الحاکم الفعلي للعراقی جع اعضائه من البعثیین ومن ثم بدت الوحدة الثلائي» 
من وجهة نظر القاهرت مناورة لکنالة صوتین للبعث ضد صوت واحد لصر له 
الاسپاپ اقترح عبد الناصر اعادة الوحدة بین مصر وسوریا فوراً واجراء دراسة حول 
[مکانیات انضمام العر اق ی هذه الوحدة فی وفت لاحق وآشار ای آن هذا سیتیح 
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للمراق فرصة لاستکمال ثورتها وکان يمني بذلك طبعاً فرصة التخلص من التفوذ 
البعئي . , 

یکن مدعاة للدهشة آن الفکرة ۸ ترق للسوریین آو العراقیین؛ وسن ثم 
اتترح عبد الناصر فکرة بدیلة تتمثل في آن تعلن علی الفور وحدة ثلائية من حیث 
البدا عل آن یتم تشکیلها الفعلي عل مهل فتتضم مصر وسوریا فورً ال هله الوحنة 
وتنضم العراق بعد مرور ثلائة آو آربعة شهور. ومن الثر للدهشة حقاً انه افترح ه 
کمحاولة اخیرت. |مکان دخول سوریا والعراق في وحدة تنضم الیها مصر ف مرحلة 
لاحقة. ال آنه اد انه ينبني علیهم مهبا یکن الاسلوب الذي بختارونه, آن یتقدموا 
خطوة بعد حطوة. فلو فشلت الوحدة مرة آنحری فستکون کارئة آکبر حتی من کارة 
عام ۰۱۹۹۱ عل آنه ُذا کان لا بد من آن تفشل فمن الافضل آن بجدث ذلك بینما 
تضم دولتین فقط من الدول الثلاث, 


بید آن کلا الوفدین السوري والعراقي ۸ یکن لیقبل ابا من هده البدائل 
لافتراحهیا الأصلي ول یکن لیرضیهیا اي افتراح لا چقق وحدة ثلائية فورية. ول یکن 
العراقیون لیقبلوا وحدة مع سوریا وحدها غلی آساس مهم یفتون بشدة آي ترتیب 
یبدو وکانه یعزل مصر ویحقق هدف الدول الامبريالية . وقالوا ٍن مصالح الامة العربية 
کلها تتطلب منم آن یتحدوا مع آشقائهم فِ مصر وسوریا؛ طبيعي انبم یواجهون 
مشکلات ناجهة عن الا طاحة بعید الکریم قاسم » لکن لاذا» کا یساء‌لون یتعین 
علیهم الانتظار وراء الکوالین ]ذا کانوا یعتبرون آنفسهم عل استعداد للقیام بدورهم 
عل السرح؟ کذلك قال السوریون نم «یعتبرون مصر دا مرکز القومية العربية 
بسیب موقعها ابنرافي ووضعها الاجتماعي والثقانی», وان الوحدة مع العراق وحدها 
قد تنطوي عل مکاسب حزبية ولکنهم مصرون عل آن «طریق الوحدة العربية لا بد 
اولا من آن یر بالقاهرة» وربا کان قادة مصر مرتابین في حزب البعث لکن علیهم ال 
یتخیلوا آن البعثیین هم وحدهم أاصحاب الشان في سوریا. 


ومهیا یکن من آمر فان عبد الناصر کان لا یزال .غیر مقتنم خاصة وکان قد 
اکتشف لتوه من حدیث خاص مع الوفد السوري آن جلس تيادة" الثورة السوري 
یتکون من سبعة اعضاء بعثیین وثلائة اعضاء غبر بعثیین. وکان السوریون قد ظلوا 
حتی هذه اللحظة یصرون في عناد آثناء جلسات الژتر التي کانت تنعقد بکامل 


۳۷۹ 


الاعضاء عل آن تکوین الجلس ۸ یتقرر حتی الان, وان النظام اجحدید قومي اکژ 
منه پعثي» ومن ثم اجتج عبد الناصر في غضب بآن السوریین قد برهنوا مرة آخری 
عل آنه لا بهکن آن یکونوا اهلاً للثقة. وحذر الندوبین الشترکین في الوتر من أنه لو 
اضطلع البعث باکم في سوریاء کما بیدو عتاً الان «فلنهم لن یتفقوا معنا 
وستتسحب مصر من مثل هذه الوحدة قبل مضي آربعة شهور «ثم فال ف تلمیح 
واضح ال آن البعث سوف یستولي عندئذٍ علی السلطة کاملة في بغداد وآن العراق 
ستعاني آکثر بکثبر ما عانته مصر من مثل هذا الانفصال لابا لا تتمتع با کانت تتمتع 
به مصر من استقرار عندما وقع الانفصا في.عام ۰۱۹۱۱ 


وهنا اقترح الوفد العراقي تاجیل الونر لفترة قصيرة ة اوتاحة الفرصة للمصریین 
والسوریین لتسوية خلافاتهم دون حرج من تواجد طرف الث» وقّت الوافقة عی هذا 
الاقتراح وعندما اجتمع الوفدان بعد ذلك بیومین» وکان پرأس الوفد السوري ضلاح 
البیطار ومیشیل عفلق لاح من البداية آن النافشات تسیر بصورة : اکث هدوء. واعترف 
عبد الناصر بصورة ضمنية بائه ربا کان قاسباً ی حد ما مع البعث في عام ۱۹۵۸ 
وأنه نسرغ اکثر ما ينبخي في حل الأحزاب السياسية کلها في عهد الوحدة السابقة. 
وقال : «کان پنبغي علینا آن نحل الاحزاب التي ل یکن بیننا وبینها هدف مشترك وأن 
نوحد الأحزاب الوطنية» ولکنه اضاف قائلا: ۰« آکن في ذلك الوفت اعرف سوربا 
معرفة جیدة فکل من کنت آعرفهم کانوا خسة او ستة اشخاص والذین جاوژوا 
لیسققوا الوحدة کانوا کتلا منقسمة ومتنافرة. . . وقد ظللت آقول هم زن الأمر یحتاج 
خس سنوات لا | نکن عل معرقة بکل تفصیلات الوضع في سوریاء ولکن بعد 
اتغاذ اخطوة رغم ذلك «بدا تدمیر الوحدة منذ الایاغ الاو ٍذ کانت احکومة مجموعة 
من التناقضات. .. ول یکن لوحدة امدف آي وجود عل الاطلاق بین القائمین 
باکم)» . وامنتطرد بقول : «انه لو آرید لوحدة جديدة الاستمرار فلا بد من توحید 
القيادة بین البلدین» ال آنه لا پیدو آن هذه الوحدة قائمة حیث ن سوریا مصابة 
بالنزعة الاقليميف وذلك باصرار مدن مثل دمشق وحلب وحص وحاه علی الاحتفاظ 
باستقلاها عن آیة سلطة مرکزية. فضلاً عن آن البعیین لا کم الاتقاق ماما 
الرايي مم الاتحاد الاشتراكي العريي في مصر؛ فلا یکنهم الوافقة علی سياسة اشتراكية 
ولذا ما اضطلع کل منبا بلتشاط في [قلیمه فسیهاجم کل منبا الأخر وییذا یقضیان 
عل کل امل في قیام وحدة یکتب فا الدوام». 


۳۷۷ 


واحتجْ البیطار ورناقه عل ها کله بالقول اجم اصبحوا الان متحدین في 
رغبتهم في قیام وحدة وبالاعتذار عا ارتکبوه من أخطاء فییا مضی اتف بان شوریا 
کانت قد آحدت تتحول بسرعة ۳ قاعدة معادية للقومية فبل آن ت تشجع الاطاسة 
بقاسم نی العراق الفوی الوحدوية عل التخلص من حکومة العظم» / 2 الانقلاب 
الاخبر آٌی ای تغییر هذا کله. فقد انمزل اسوراني وسیتم التضاء علیه كقوة سپاسية 
واصیح الوحدویون في البعث هم العنصر السیطر الا في الزب والشکومة وأن اول 
ما تبادر لل آذهانبم من افکار بعد الثامن من مارزس هو (قامة وحدة ثلائية مع .مصر 
والعراق. وعی هدا لیس صحیحاً القول بأئه لا توجد وحدة بین قیادات دولتیها بل 
علل العکین من ذلك فان النظامین هدفهیا مشترك وهو الوحدة العربية واحرية 
والاشتراكية, 


ویع ذلث دفع عبد الثاصر بأئه جرد تردید الشعارات لا بل الشکلات 
الاساسية وتساءل ما هو القصود حفاً بالوحدة واحرية والاشتراکیة؟ لقد قرا کل کتب 
البعث رنشراته لکنه ) یکتشف ی آي منها اي تعبير عملي عن سياسة احزب. ووجد 
عدداً من التصریجات منتحلة من مولفات لینین ولکنه ۸ یجد شیتا ینم عن تفکیر 
صیل . 


لقد اصابت تلك السهام الشائكة السوریین في اشد الواضع ایلاماً وهو غيبة أية 
سياسة ده فِ التفکیر البعئي . واضطر عفلق والببطار تفت وطاةٌ استجواب عبد 
الثاصر الدفیق هیا ای الاعتراف بوجود خلافات آساسية في السياسة والشخصية بین 
مصر وسوربا لذ سلیا» عل سبیل الثال» بانه عل الثفیض من مصر لسنا بحاجة ری 
سوریا) ۱ تأمیم" الشرکات وربا کنا بحاجة ال تأمیم الصارف فحسب الامر الذدي 
وافق علیه عبد الناصر عل الفور لکن عندما حاولا ابضتً اظهار آن سوریا في الواقع 
اکثر تاییدا للقومية العربية ون اعتناق مصر لفکرة الوحدة العربية لیس بالشمول الذدي 
تود القاهرة آن ندعبه دخلوا فِ عاصفة احتجاج حقیقية. فقد ار عبد الثاصر عندما 
لسا نقطة حساسة عنده ورد علیهبا بقوله ٍن کل فرية آرسلت آبناه‌ها للقتال دفاعاً عن 
الثورة اليمنية . ومع اعترافه بانه بعد عام ۱۹۲۱ کان البعض بود آن پری مصر وقد 
عادت آ۱ پیجها القدیم وتزیل سم اسمهورية العربية التحدة ا[ آنه رفضص اي راي 
یقول بان الوحدة العربية ی مصر عقیدة سطحية, 


۳۷/۸۰ 


عاد جو الناقشات » بثل هذا احوار الغاضب ‏ لیصبح مشوبا بارارة وب عبد 
التاصر ای افتراضه الخاص «بالطرا قة والسندان» واعتقاده بان النمر اليعثي م یغیر بحق 
جلده , واکد انه منذ الثامن من شهر مارس وصحف الزب واجهزة الاعلام الرسمية 
لا تزال تضرب عل وتر النظریات الانفصالية القدية باصرارها علی آن مصر ترید تحویل 
السوریین ايی عملاء فا ولیس شرکاء وعی الاساءة ای حکومة القاهرة واتجامها 
بالانحراف ورد البیطار بان هیکل پشن حلة لا تقل ضراوة ضد البعث في سلسلة 
مقالات بصحيفة الاهرام تحت عنوان «اني آتبم» یتعرض فیها اطلزب کبا یتعرض هو 
شخصیاً للهجوم بتهمة ماولة تشویه سمعة عبد الناصر والقاء تبعة الانفصال اللي 
وتم في عام ۱۹۲۱ عل مصر. فضلا عن اذاعة القاهرة اي تقوم بلذاعة اتهامات 
هیکل الأمر الذي یثبر القلاقل بین الناصریین والبعشین في سوریا‌ثم قال ان الشيء 
الهم برغم ذلك هو آن ابانبین یحتاجان ال الوحدة ویرغبان في قیامها, وأوضح 
البیطار وهو پتحدث باسم الوفد السوري آنه لا بستطیم شأنه في ذلك شأن الضباط 
السوریین الذین آصروا عل قیام الوحدة في عام ۱۹۵۸ العودة ای دمشق دون اتفاق 
عل صورة من صور الوحدة. وعندما توصل الطرفان في النباية ی منافشة الستقبل 
بعد ما یقرب من عشر جلسات ترکزت عل الاضي اقترح البیطار, تجنباً لوقوع في 
الازمات» |قامة اتحاد فیدرالي حلخل بنطوي عل آکبر قدر من الاستقلال الذاتي لکل 
اقلیم واقل قدر من السيطرة الرکزية. 

پید آن عبد الناصر م یکن آقدر الان ما کان في بداية هذه النافشات الطویلة 
وغیر احاسمة عی تصور آي آمل حقيقي في الاتفاق مم البعث السوري» ومن ثم رد 
عل البیطار في ضیق بان الوحدة الي یقترحها ستکون دولة مهلهلة بلا سلطت بل 
وافل فاعلية من ابحامعة العربیة, فضلا عن انه لا بیکن آن یکون نم اتفاق مها یکن 
الشکل الذي قد تتخه الوحدة ما یوجد هدف عقائدي مشترك بین آطراف هه 
الوحدة . فاذاً کان هذا ادف الشترك غبر موجود کا اتضح من الناقشات التي دارت 
بین الوقدین الصري والسوري فمن الأنضل الافاق عل تیا حالف بسیط وعایلة 
تطربره بعد ذلك لیتحول ال وخدة ی حلال فترة ثلاث آو آربع سنوات . 

ومع ذلك ظلْ السوریون لا یقبلون رفض عبد الناصر لطلبهم» وبع استمرار 
الحادئات پات واضحاً آکثر من ذي قبل آن عبد الناصر رغم سیطرته علی سیر 
الحادثات عاد لیکو آسبر هیبته وانه لن یکون ف مقدوره مهیا حاول. مقاومة 


۳۷۹ 


تمسمیم ابیطار ورفاقه عل التماس حایته. وکان یعلم آنه ٍن عاجلاً آو آجلا سوف 
یتمین علیه آن بتوصل زلی اتفاق ما معهم وان کان یشعر آن هذا الاتفاق لن یصمد 
آمام تجارب الزمن» وبالرغم من شدة نفوره من الفکرة فان زعامة مصر للعام العرپ 
کانت تتطلب آنْ تتمخض هذه الحادثات عیّا هو آکثر من جرد حالف عسکري آو 
سياسي . وهذا ما آوضحه البیطار بجلاء تام. ومع ذلك.کان یعلم ی الوقت نفسه آن 
اتحاد مصر مع سوریا اْخاضعة کم البعث لا یکن الا آن ينتهي بکارثة احری. 


وبینا کان عبد الناصر 6 من النظر في هذه العضلة حطر له آئه ربا کان خطناً في 
رفضه قبول وحدة ثلائية وأنه بدلا من آن تستخدم سوریا العراقیین لتحقیق التوازن 
مع مصر فقد یتمکن من" استخدام العراق:. آو عل الاأفل عارف. ضد السوریین 
سوف تکون هناك احطار وعوائق واضحة في نظام ثلائي. لکن ذا کان لا بد من قیام 
وحدة من نوع ما فقد یثبت آن هذا النظام آفضل لصر من الوحدة مع سوریا وحدها 
طالا آن البعث یتولی مقالید احکم ی دمشن, واقترح عبد الناصر بعد أنْ جال هذا 
التفکیر بخاطره استثناف الباحثات علی آساس ثلائي . ووافق السوریون واأتحل الوفك 
العراقي » "بعد عودته ای الشارکة في الونغر یقوم کیا کان عبد الناصر یأمل ماما 
بدور صانم السلام العاکف علی التوفیق بین مواقف آشفائهم الصریین والسوریین 
التباينة . 

هذا فضلاً عن آن العراقیین قد غبروا تغیراً ملحوظاً من طجتهم |زاء الوحدة 
کمطلب ملح اذ کانوا قد تلقوا خلال الأیام القليلة السابقة آنباء من بخداد آن الوضع 
في الداخل مزعزع للخاية اٍذ کان الأکراد في الشمال ببددون ب(شعال ثورة سافرة 
جديدة کا کانت هناك بوادر قلاقل بین امیش والبعث. وهکذا عندما اقترح 
السوریون آنه مساهمة في حل اللافات الوطنية ینعین مضي فترة ثلاث سنوات قبل 
سریان مفعول آي وحدة جديدة رحب العراقیون بالفکرة وقالوا ٍن «الزمن سوف 
یکون ِ توحید. وعلی الرغم من تساژل عبد الناصر عٌا |ُذا کانت مثل هذه الفترة 
الطويلة متتیح الفرصة آمام غريي الوحدة لكي یبدآوا نشاطهم فانه وافق بعد آن آقنعه 
الندوبون این اجتماع خاص هم بصراحة فِ حاجة ال ما لا یقل عن عام 
ونصف العام لتسوية مشکلاتهم الداخخلية. 


وبعد الزید من الباحثات تحددت فترة الانتقال بعشرین شهراً بشرط (جراء 


۳۸۰ 


استفتاء في کل من الدول الثلاث خلال ثلائة شهور وتقرر آن تتخذ الوحدة شکل اتماد 
ليدرالي مائل ي کثبر من جوانبه للاتحاد الدي یضم الولایات التحدة الأمريكية ویکون 
مسژولاً عن السياسة الخارجية والدفاع والالية والاعلام والتعلیم والعدل والواصلات 
الاحادية . آما جیم السائل الاخری فتکون من اختصاص امکومات القليمية 
الثلاث . وتقرر آن تکون السلطة الاتحادية مسوولة آمام امحمعية التشريعية الاتحادية 
الي تقوم بانتخاب رئینس احمهورية لدة آربع سئوات وتتالف من مجلس اتحادي یضم 
مثلین متساویین ی العدد من کل دولة من الدول الثلاث ومجلس نواب منتخب یکون 
۰ من اعضاثه من العمال والفلاحین. وبعبارة آخری فان عبد الناصر کسب امحولة: 
بطلبه اخاص بضرورة ۶ آن فیح الاحزاب السياسية الطریق آمام منظمات شعبية مثل 
الاحاد الاشتراكي العريي ۱ آنه / یکن من الضروري تنفید حل الاحزاب خلال 
العشرین شهرا التالية شاأنه فِ ذلك شاأن الوحدة ذاها. 


کانت هذه القرارات التي أعلات عل العام في ۱۷ ابریل ستودي ی قیام وحدة 
اکثر صلاحية للتطبیق من تلك التي آسفرت عنبا محادثات عبد الناصر القصيرة مع 
الضباط السوریین في فبرایر عام ۱۹۵۸ لان الاتحاد الفيدرالي ابحدید کان؛ بعکس 
الوحدة السابق. نناج آیام متدة من الناقشات والبحث في النظم الدستورية بة القدية 
والعاصرة فِ دول من آمریکا وروسیا وبریطانیا والصین وحی ایطالیا الفاشية التي کال 
عبد الناصر معجبا بصورة خاصة بفکرة (شراك العمال في ادارة الصانم ومشارکتهم في 
الارباح. 


ومع ذلك م۸ برتفع صرح الوحدة ابديدة علی الاطلاق. فبالرغم من تصدیق 
اسلیکومات الثلاث بغیر [بطاء عی قرارات القاهرة صدر في الوقت نفسه بیان سوري 
یملن آن العظم مع قادة الانفصال الآخرین سوف یقدمون للمحاكمة باعتبارمم 
«اعداء للشعب» ما آذی ای نشوب اضطرابات عنيفة وقیام مظاهرات عمت دمشق 
ومدناً تخری. واشترك الناصریون في الاضطرابات فقبض علی عدد کبیر وأودعوا 
السجن ولا آوشکت الازمة الوزارية آن تطیح بالبیطار من راسة الوزراء قامت صحف 
البعث بشن حلة مرة آخری ضد مصر واتبم هیکل عل وجه اخصوص بتعمد استفزاز 
صوریا باتباماته الستمرة للبعث بايانة. 


کذلكث وقعت نی العراق انفجارات رغم ابا ۶ تکن موجهة ضد مصر ففي 


اک 


آواخر شهر بریل صعد الاکراد مطالبتهم بالتمئیل في المکومة احديدة وعندما رفضت 
تلك الطالب نشب القتال مرة آخری عل نطاق واسم بین الثوار الأکراد وقوات 
احکومقه وی النباية تم زخاد الثورة بعد آن وجد البعثیون العراقیون أنفسهم مضطرین 
رل اتخاذ (جراءات آشد وحشية حتی من اي اجراء‌ات اتخذها نوري السعید آو عبد 
الکریم قاسم ضد الثوار الأکراد السابقین. 


عل آن السبب الاساسي لاجهاض الوحدة ابحديدة هو ازدیاد العلاقات سوعاً 
بین القاهرة ودمشق. ففي شهر یونیو وعلی آثر هجوم صحف البعث عی هیکل نشرت 
صحيفة الأهرام تسجیلا حرفیاً للمحادئات الثلائية وعندثذ انفجرت احکومة السورية 
غضباً واحتجّت بأن الرواية محرفة ولاسبّا في الفقرات التعلقة بانفصال سوریا عن 
الوحدة ی عام ۰۱ فا کان من صحيفة الاهرام الا آن زادت هذا الغضب حدة 
بالتعقیب بان محاضر جلسات الوتر تبین بصورة جلية آن عبد الناصر قد میز بین 
البعث السوريي الذي لایکنه آن یضع ثقته فیه والبعث العراقي الذي ۸ یقع بینه 
وبینبم آي خلاف. وبینا کانت ثورة الغضب تجتاح دمشق اتبمت اسحکومة عددا من 
الضباط السوریین بالتآمر ضد الدولة بتحریض من عمیل عبد الناصر الأمین؛ عبد 
احمید السراج» واعلتت حالة الطواریء وبعد شخحاکمات سريعة آدین فیها معظم 
التهمین حکم بالاعدام و بالرصاص علی تسعة عشر ضابطاً فلا 


هکذا عادت العلاقات السورية - الصرية ای ما کانت علیه عند انعقاد موتر 
شتورة وبعد ذلك باسبوع آي في ۲۷ یولیی تولی اللواء آمین اافظ/ العروف بعداثه 
الذي لا یلین للناصرية والذي کان مسووا؛باعتبار وزیرا للداخلية عن عملیات 
هم الدمویة. رئاسة اطمهورية في سوزیا خلفاً للواء لي الاتاسي الذي کان اک 
اعتدالا والذي آعلن بانه استقال لاسباب صحية وعلی الرغم من آن البیطار ظل 
حتفظا جنصبه کرئیس للوزارة طوال الشهور الاربعة التالية فانه ۸ یعد آمامه من سبیل 
لانقاذ الوحدة الثلائية: وتم تاجیل الاستفتاء الذي کان مجب جراژه في هذه الفترة 
بالذات ی أجل غير مسمی. ويقي میثاق الاتحاد الفيدرالي امحدید غير نافذ الفعول 
فا کان من عبد الناصر وقد آصبح شعوره بالرارة آفوی من اي وفت مضی زا 
الدلیل الاخبر الذي برهن علی ما یکنه البعثیون التعصبون له من کراهية عنیفة ۷ 
آن اجه ی عبد السلام عارف وأصدقائه في العراق طلباً في التفاهم والتایید . 


۳۸۲ 


وفي أغسطس قام عبد السلام عارف بزيارة القاهرة وبعد محادثات استغرقت 
خسة آیام اصدر الزعیمان بیناً مشترکاً یعربان فیه عن تطابق آرائهیا فیبا یتغلق 
بضرورة تصفية افلافات) وفي شهر اکتوبر آعلنت احکومة العراقیف, کدلیل آخر عل 
حسن نوایاهاء آنها قررت بصورة ائية الاعتراف باستقلال الکویت وهو |جراء 
حصلت في مقابله حکومة العراق عل قرض قیمته ثلائون ملیوناً من ابنیهات مق 
الکویتیین. وما بعث الارتیاح ی نفس عبد الثاصر آن عبد السلام عارف وأنصاره 
داثعل امیش قاموا» بعد مزید من الشاورات بین القاهرة وبخداد#‌بامجوم علی البعث 
العراقي عی آثر محاولة للاطاحة به من رئاسة ابتمهورية* زفي شهر نوفمبر طرد زعماء 
البعشین وت حل الحزب وتشکلت حکومة مولفة کلها من اعضاء قومیین غیر حزبیین. 
وبدا؛ العراقیون بعد آن تلقوا |شارة البدء من مصر. باعتقال واعدام الشیوعیین 
والبعشین حیثا بجدونبم وبالقسوة التي بتسمون بها. 

ربا عادت العلاقات السورية - الصرية- ٍل سابق عهدها فی شتورة الا آنه 
بفضل الباغتة التي قام بها عارف اصبح في استطاعة مصر الان الاعتماد علی مساندة 
العراق ها. ومن ثم فانه مغ انعزال سوریا في الوقت الراهن علی الاقل وازاحة البعث 
العراقي بدا الطریق في آواخر عام ۱۹۹۳ آمام عبد الناصر لكي محاول استعادة, مکانته 
السابقة کرائد وأمین للقومية العربية اطديثة. 


۳۸۳ 


۲۱۲۲ بدا ۲۵۵ ۵۴۷۵۲) 


الفصل السابع عشر 


۲۱۲۲ بدا ۲۵۵ ۵۴۷۵۲) 


لر تسنی لعبد الناصر آن یجقق في الیمن ما له مستشاروه علی آن بتوقعه من 
نصر سریم جاسم لاصبح قادراً علل استعادة زعامته للعالم العربي لاکثژ من لظة 
«عابرة» وریا پات مرکزه بات ! عدم وجود منافس قوي بین اقرانه من احکام ولوجود 
حاکم صدیق له في العراق بدا من ذلك الذي کان بناصبه العداء - لا یفل قوة عبا 
کان علیه قبل آن ندهمه سلسلة اللکسات الأخيرة. 


لکن مغامرة الیمن ۸ تسر گما کان عبد الثاصر یأمل؛ فرضم ادعاء‌ات السلال 
التکررة من آنه قد سحق مقاومة اللکیین وفضی عل تدخل السعودية والاردن فان 
تلا عنیفاً قد استمر بین ابلیش ابلمهوري وحلفائه الصریین وبین رجال القبائل 
لتابمین للامام تساندهم السعودية والاردن بالرجال والعتاد با في ذلك الطاثرات. لقد 
تکبد ابحانب ابلنهوري من افسائر اکثر بکثیر ما تکبد خصومه من اللکیین اللّین 
پدوا منذ بداية الحرب وقد احتفظوا بزمام البادرة في ایدیهم. والوافع آن الفرحة 
الوحيدة التي صادفها ابمهوریون في الستة شهور الاولی کانت عندما اقلع من عمان 
تشکیل من القاتلات الاردنیت مپدف تعزیز قوات الامام وطار اي القاهرة حیث 
انضم الطیارون في اال ی الصریین. 

هکذا ۸ غض ثلائة شهور عل نیام الثورة اليمنية حتی ادرك عبد الناصر آن 
تمهده للسلال سوف یورطه في لة اطول آمداً ما کان بتوقع. فقد کانت مساندة 
السعودية للملکیین, طبقاً لتفدیره للموقف. اکثر فعالية من آي مساعدة بستطیع 
ابلیش الصري آن یقدمها للسلال. وان کان مرد ذلك ٍل عامل القرب وحده. وید 
عبد الناصر یفکر في آن مبادرة مصر بالانسحاپ من الیمن - بشرط موافقة السعودية 
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والاردن عل سحب قواتهیا ایضاً - سوف لا تلحق اي ضرر بالثورة بل قد تژدي 
مراعاة کل الاعتبارات؛ للی مساعدتبا. وکانت هذه, ولا -شك. وجهة نظر کل رفاق 
عبد الناصر في اکومة تقریبا. 

هدا فضلاً عن آن السلال کان قد بدا یکشف عن مواطن ضعف خطیرة في 
شخصیته کزعیم وطني. فلم تکن لدیه لسذاجته التامة آي دراية آو تجربة سياسنبة 
ولانه م بظهر اي دلائل عی قدرته علی توطید اندامه کحاکم مستقل نزع ال الاعتماد 
کلية علی مساندة مصر. والقيقة انه ۸ یکن فییایبدو » پرغب فحسب ‏ بل کان 
ایضاً متلهفاً علی آن یضطلم الصر‌یون بادارة شون الیمن بینا یقوم هو بدور ناثب عبد 
الثاصر . وعندما تم التوقیع عی میثای الوحد: الثلائية الفاشلة» بعد سبعة شهور من 
ثورة الیمن؛ افتثم الفرصة لكي بتخلص من مسژولیانه وبادر بطلب الانضمام ال 
الوحدة ابحدیدف ولافتقار السلال ای خلفية قبلية ۸ یکن لدیه اي معرفة بالسکان 
خارج الدن. وبا کان رجال القبائل اليمنية لیقبلوا اطلاقاً آن یکون السلال حاکماً 
ی ولو ۸ یتعهدوا بتایید الامام ؛ کذلك ل بظهر اي فدرة علل العمل مع رفاقه من 
الثوار. فقد اختلف في غضون بضمة شهور من انتیلائه علی السلطة مع نائبه عبد 
الرهن البيضاي اللي فر ال عدن تطارده تهمة افیانة . 

ولا واجه احتمال ان یطول امد املت. وهو احتمال بغیض 4 في مسائدة مثل 
هذا لیف الرهق افترح عبد الناضر في دیسمبر عام ۱۹۱۲ انسحاب القوات 
الصرية من الیمن بشرط آن تتوقف مساعدات السعودية والاردن للملکیین/ لکن الامیر 
فیسل عل الرغم من کل الامال التي علقها عبد الناصر علیه من قبل ل یکن آنلاك 
بقل عن آخیه سعود کراهية لفکرة ارضاء الصریین. فضلا عن آنه .کان السوول 
عن الحكومة السعودية عندما رفضت فبول الکسوة الصرية للکعبة في مکة وساعد عل اشاعة 
جو من عدم الترحیب پالعمال الصریین ادی یی آن غادر معظمهم البلاد/بل ائه 
وضع العرافیل في طریق اجاج الصریین التجهین ی مکة باصراره عل ضرور: آن 
پژدوا الرسوم بالعملنء الصعبة . وتضافر مع حسین ملك الاردن في محاولة لنفل مقر 
جامة الدول العريية من القاهرة للقف اء عل ما کان یعتبره نفوذاً مصریاً کبیرأه ومن 
ثم بکن محتملا آن يبدي فیصل استمدندً للسماح لعبد الناصر بالفروج من شرل 
آوقعه فیه تدخله في الیمن. 

ولییا شلا ذلك صدم کل من فیصل وحسین باعتراف الامریکیین بنظام حکم 

۳۸۸ 


السلال بشرط واحد هو آن یعید تأکید التزام الیمن بالعاهدات التي عقدنا. وشعرا 
بانه کان ينبغي علی واشنطن آن تنم عن الاعتراف بنظام حکمه مثلا فعل 
لبریطانیون حفی وان کان ذلك الامتناع نابعاً من الرغبة في عدم تشجیع انتشار فکرة 
الثورة یی اقالیم عدن الجاورة وحمیتها في الداحل. وعلی ذلك صمم اللکان علی آن 
یرضحا للامریکیین مدی حاقة تصرفهیا قبل الأوان وحکمهیا بالقضاء عل اللکية نی 
الیمن . ومع ذلك فکلیا ازدادت املهود لسحق المهوریین في الیمن کلا تزایدت 
حاولات واشنطن لتحقیق تسوية سلمیة. ذلك آن الرئیس کنيدي ۸ یکن تواقاً ال 
القضاء علی آي آسباب قد تودي یی احتکاك بین آمریکا ومصر فحسب وافا کانت 
السفارة الامريكية في الریاض تخشی ایضاً آن بخلق تورط السعودية في الیمن لفترة 
طويلة متاعب داخلية قد تعرض اللكية للخطر وبالتالي تهدد الصالح البترولية 
الامرپکية. 

ومن ثم عرض کنيدي بعد انقلاب السلال بشهرین وساطة امریکا لونف القتال 
الیمن. واوفد مثلا خاصاً من واشنطن لكي بمحاول اقناع فیصل بقبول العرض 
الذي هتم به فبصل آر الامام و پتحمس فذه الفکرة من بین الأطراف العئية 
سوی السلال وعبد الثاصر, وعندما رفض طلبه تخلي كنيدي عن محاولة احلال السلام 
وترك هذا الدور للامم التحدة ورغم آن السعودیین اعلنوا في ذلك الوفت التعبثة 
العامة بين قواتهم فان الدکتور رالف بانش السکرتیر العام الساعد للامم التحدة ۸ 
یصل ال الیمن الا في مارس ۱۹۱۳ - آيي بعد آربعة شهور من فشل مبادرة السلام 
لامريکية - في بعثة لتقصي القائق . وم بصل آو فرین من مراقبي الامم التحدة اي 
مسرح الاأحداث لا بعد انقضاء آربعة شهور آخری» وفي هذه الفترة وبیب) کان القتال 
النیف مستمراً بقصف سلاح الطیران الصري لناطق من الاراضي السعودية بحجة 
آن قوات الامام تلجا لها واصل السعودیون في زيادة امداداتبم ومساندتهم للملکیین 
الیمنین ولا وصل مراقبو الأمم التحدة ای میدان العملیات کان ارتباط فیصل والامام 
ونضاهیا الشترك ضد امحمهوریین آبعد من آن یتبح فرصة لبعثة الامم التحدة. 

في سبتمبر التالي اعترف پوثانت. سکرتیر عام الامم التحدة بان جهوده الرامية 
ال تحفیق السلام قد باءت بالفشل . وعندئد آحذت احامعة العربية عل عانقها القیام 
ببذه الهمة فاوفدت في آوائل اکتوبر فریقا من الوسطاء لاجراء مباحثات مع حکومة صنعاء الا 
آن مساعیها ۸ تکن احسن حظاً من مساعي الأمم التحدة, ونظراً لفشل الوفد ف 


۳۸۹ 


مقابلة اللکیین الذین کانوا پعتبرون متمردین ولیست شم صفة رسمية آو السعودیین 
الذین رفضوا التباحث معه 1 پستطع اجراء حادثات لا مم طرف واحد من اطراف 
النزاع ولقپت مقترحات التسوية ال استطاع اقناع امحمهوریین بقبوفا نجاهلا مصحوبا 
بالازدراء من الامام , 

في هذه الأثناء کان عبد الثاصر قد بدا بالفمل سحب جزء من فواته من الیمن 
یژازره رآي الشير عبد اکیم عامر بأن مهمة ابليش الصري قد نت وانه یکن ترك 
ابلمهوریین یردون الطر عن انفسهم علی آن یفتصر دبر مصر عل تقدیم النصح 
والتدریب ونزویدهم بالسلاح» وفي شهر سبتمبر عام ۱۹۲۳ اعید حوایي ثلائة آلاف 
جندي ال مصر, وف الشهر التالي تم سحب تسعة آلاف آخرین. صحیح ان عدداً 
من هله القوات قد حلت لها فرق جديدة بناء علی طلب السلال اللح الذي ‏ 
یکن بطبيعة امحال پشارك الشبر عامر اراءه التفائلةءلکن بنهاية ۱۹۲۳ کان الاتجاه 
واضححاً وضدداً نحو تخفیض التزام مصر تجاه الیمن. 

ولم یکن ثمة من یستطیع ادراك ذلك افضل من السلال الذي کلت قدماه قرب 
هاية العام ذهابً وجبثة بين صنعاه والقاهرة مصمیاً عل ابقاء ناصر طرفاًفي النزاع عل 
أنْ رحلاته کانت؛ في واقع الامر, آفل أهمية بکثیر ما کانت تبدو آنذاك وعل الرضم 
من آن توسلاته الستمرة للقاهرة جلبت من الازعاج آکث ما استدرت من العطف فانه 
کان من المکن الاعتماد علی السودیین ی منم عبد الثاصر من الانسحاب من حرب 
الیمن عل الاقل حتی یتجرع کاس الذل مترعة. ورغم آن بوئانت قد اوند» 
بتحریض من الامریکیین. في دیسمبر مفاوضاً آخر ذا صلاحیات واسعة ل الریاض 
وصنعاء والفاهرة ظل فیصل برفض هذه الحاولة واي محاولة احری للوساطة. 


والواقع آنه من وجهة نظر السعودیین ‏ یکن من المکن آن تسیر الامور عل 
نحو افضل.لانه عل الرغم من کل بدیدات السلال بالانتقام من اللکیین فان قوات 
ابشمهوریین کانت تلاقي صعوية منزايدة في التأثبر عل رجال القبائل الوالین للامام 
الذین کان تفوقهم في معرفة الناطق اببلية في الیمن بزودهم بيزة هائلة. بل کان 
الصریون الذین دربوا علی ارب التقليدية آقل قدرة من ابلمهوریین عل التعامل مع 
عدو ياوي ال الکهوف والخابیء اببلية التي لا تتاثر بالفصف اوي حتی لو آمکن 
تحدید موقمهاء وکانت هنك بالفعل من الدلائل ما يشیر علی آن الروح العنوية بین 
المهوریین اخذت تضعف فقد انتشرت القصص عن هروب قوات الکومة تحت 


۳۹۰ 


جنح الظلام لبیع السلاح للمتعاطفین مع اللکیین في الناطق الريفية مقابل طعام 
یضیفونه ی جرایامهم الضئيلة ما دفع ال تردید القول بان من پژیدون السلال 
«جمهوریون نهاراً وملکیون لیلا. 
اضف زل مذا آن الراي العام الغربي کان یژید تاییداً ساحفاً اللکیین 
ومناصریهم السعودیین. فکادت الصحافة الامريكية والبريطانية آن تجمع عی مساندة 
فیصل زالامام وادانة عبد الناصر لانه مرة آخری تدخل في شژون شعوب آخری لكي 
یوسم من داثرة نفوذه. وکانت احکومة البربطانية ترفض باصرار الاعتراف بالسلال 
آما حکومة واشنطن فابا بعد فشل کل ما قدمته من مبادرات لتحقیق السلام عدلت 
هي الاحری عبن موففها واصبحت 9 الریاض فعلی الرغم ما بذله عبد 
التاصر من جهود من أجل الانسحاب فانه ۸ یکن یصدق آن آشد ادعاء‌ات 
الامام بشاعة کانت تژخذّ. علل علاتا. فعلی سبیل الثال فان اتهامات اللکیین للقوات 
الصرية باستخدام الغازات السامة ضد فری اللکیین سرعان ما لقبت قبلاً من 
صحافة الغرب رغم آن مراقبي الامم التحدة في النطقة ۸ مجدوا اي دلیل بثبت صحة 
ذلك الاتبام وکان یکن للقاهرة آن تحتج بان مصر رغم امتلاکها, ککثیر من البلدان 
الاخری» لکمیات ضئيلة من الغازات السامة لاست‌خدامها في التجارب لا تتوفر لدیها 
القبرة او النية لاستخدامها! في القتال . لکن ی ابو الذي ساد الراي العام العالي 
آنذاك کان نفي مصر آفل 1 من الاتهامات الواهية التي آثارها ضدها آعداژها 


| یکن عبد الناصر يدري اي طربق یتخذ في الیمن بعد آن جانبه الظ بهذه 
الصورة فادعاء عامر بان السلال پستطیع آن بدافع اخطر عن نفسه سرعان ما اثبت آنه 
تفاژل مفرط وبدا آن ابلمهوریین یزدادون تدهوراً کل یوم رغم آن حوالي فرقتین من 
القوات الصرية کانتا لا تزالان في الیمن. وف الوقت نفسه آحبطت حکومة الرباض 
کل الهود البذرلة لتحقیق السلام» وبدا آن انسحاب القوات الصرية آو عدم 
انسحایپا لیس له آي تأثیر علی تصمیم السعودیین العنید علی |عادة الامام ال عرشه. 

و تکن الیمن في تلك الرحلة بالشکلة الوحيدة اي واجهت عبد الثاصر فني 
شهر اکتویر من عام ۱۹۲۳ تلفی استخائة عاجلة طالبة مساعدة عسکرية من صدیقه 
پن بیللا الذي تورط في صدام خطبر مع الغرب حول منطقة من الصحراء تفع عل 
الىدود کان الفرنسیون قد منحوها للجزائر وظلت الغرب تطالب با مند فترة طویلة. 


۳۱ 


ولعدم وجود تشکیلات مدرعة في جیش کان لا یزال مجهزاً ال درجة کبيرة عل غرار 
فوات حرب العصابات التي حاربت الاستلال الفرنسي » 1 پستطم الزاثریون مقاومة 
الفوات الغريية الافضل تسلیحاً عندما تحرکت للاستيلاء علی النطقة التنازع علیها, 
لذلك ناشد پن بیللاالقاهرة آن تساعده, وعلی الرغم من اوف عبد الناصر من آن 
یتورط في معارك آخری طويلة الدی فانه استجاب عل الفور وعلی الرغم من عدم 
قدرته عل الاستغناء عن اي قوات فقد جهز عدة شحنات من الدبابات ارسلت ال 
ابلزاثر بسرعة وکفاءة رائعتین باللسبة للجیش الصري. ومن حسن حظ ابیزاثریین آن 
هذه الشحنات وصلت ی الوقت اللاسب. ما مکنپم من الصمود ی موانعهم حتی 
بدء الفاوضات وعل هدا الاساس سرعان ما توصل الطرفان ای حل وسط. 

وبالقارنة بحرب الیمن والنزاع بین مصر وسوریا نجد آن هدا الصدام الذي 
وقم عل التخوم الذارجية للعام العربی ؛ فلیل الشان ومع ذلك کانت له انیکاسات 
هامة علی العلاقات پین الدول العربية. فقد ادی»من بین ما ادی» ی ,استدعاء سفیر 
الغرب في القاهرة وی شکاوی مربرة من جانب حکومة اللك لسن من وقوف مصر 
موقفاً عدائیاً اناء النزاع. وقد ادی الصدام ی حد التکتلات بین اللکیات 
واطحمهوریات ِ العام العريپ» ومن ثم آرحي ال عبد الناصر عل الافل باسلعاجة ال 
القیام بادرة جديدة لتوحید صفوف السرب لذ 1 پکن من قبیل البالغة الفول بان 
الما العربي ۸ یکن اکثر انقداماً وافل استعدادا للتصدي للتطورات الفطيرة التي 
کانت تتهدده في العالم الخارجي منه في ذلك الوقت. 


وکان اغتیال الرئیس کنيدي في شهر نوفمبر في مقدمة هذه التطورات زذ کان 
هذا الاغتیال في حد ذاته نکسه للعام العربي وبالاعص لعبد الناصر الذي بات یعتبر 
کنيدي الزعيم الوحید في العام الغريي الذي عکن آن یضم ثقته فیهءوالادهی من ذلك 
ان خلیفته کان رجلا دفعته میوله الوالية لاسرائیل ژل رفض أي طلب لمارسة اي 
ضفط علیها للانسحاب من سیناء بعد حرب السویس. وکا عبد الثاصر پشك ي 
مقدرة لیندون جونسون عل معالة القضایا الدولية العقدة, ولانه کان یعتبر الرئیس 
ابحدید لا یعدو آن یکون مناوراً سیاسیاً بارعاً ذا قدرة عل التوصل ال حلول وسط 
للمشکلات السياسية عن طریق الفاوضات وذلك من خلال السنوات الطويلة التي 
تضاها عضواً بجلس الشیوخ الامريکي فانه | یکن بلق في تکامل شخصیته آر في 
نزاهة حکمه. وأقل ما کان پتوقعه هو آن پنتهج جونسون سياسة سلفه الي کانت 


۳۹۲ 


تنسم بالانصاف ازاء القضية العربية - الاسرائيلية آو آن یتعامل معه بنفس الصراحة 
والتفاهم اللذین اظهرهما کنيدي في تبادل وجهات النظر طوال السنوات الثلاث 
الاضیة. کا آن واشنطن بطبيعة الاب لن تکلف نفسها في الستقبل عناء توضیح 
قراراها السياسية للقاهرة مثلیا حدث ائپاء «عزل» کربا ابان آزمة الصواریخ عام 
۲ کللك لن: یکون هناك ذلك التنبیه السبق عن مبیعات آمریکا من السلاح 
لاسرائیل والذي ابلغه كنيدي فیي رسالة خاصة بعث با ای عبد الناصر عندما وافق 
عل آن ییع لبن جوریون صواریخ هوك الامريکية. وکان تقدیر عبد الناصر هو آن 
جونسون سوف ینحاز لاسرائیل بصورة سافرة وحتی وان کان قد کتب آثر تولیه 
الرئاست زل رژساء الدول العربية بنفس اللهجة التي استخدمها کنيدي اثر انتخابه ف 
عام ۱۹۱۰ فان میوله الفطرية بالاضافة یی افتفاره ای الدراية والرژية الدولية توحي 
بان مصر وبقية العالم العريي سزف بلفون تعنتا من البیت الابیض في السنوات 
الفادمة. 


کان العام العربي بالاضافة ال هذه التطورات او ومة عبر الاطلنعطي: یواجه 
خطر تجدد العدوان الاسرائيلي بعد هدوء دام ست سنوات کاملة ۸ تتخللها سوی 
معرکتین من معارك احدود مع سوریا في عامي ۰ ۱۹۱۲ . ومن الفارقات آن 
هذا التحول قد جاء عقب اعتزال بن جوریون الذي خلفه في بونیو ۱۹۰۳ ليفي 
اشکول العتدل نسبیاً؛ وکان ُشکول قد بدا عهده بتصریح اعلن فیه انه سوف یترقب 
اي فرصة ملائمة قد توديي ال تسوية مع العرب وانه. عی استعداد في آي وقت 
للاجتماع بعبد الناصر آو آي زعیم عربی ۳1 لبحث مسألة السلام. .ولکن ما زن آدل 
اشکول بتصرحه حجتی نشبت معرکة مع (حدی الدول العربية الجاورة . ام کا حدث 
فِ عام ۰۵ بعد آن قدم بن جوریون تاکیدات عائل فه نفي افسطس بدأت 
السلطات الاسرائيلية العمل لتحویل حوالي ۷۵/ من میاه خر من اجل الري 
وتنمية الصناعة في اسرائیل. وحاولت القوات السورية آن تنم بالقوة اعمال السلب 
هه وعندما نشب قتال عنیف عبر احدود هددت اسرائیل حکومةدمشق بالقیام 
پاجراءات انتقامية واسعة ضدها. 


ون ثم آعلنت القاهرة آن حالة الطواریء قد اعلئت فِ صفوف قوابا السلیحة 
وعرضت العراق علی سوریا الساعدات العسکرية وطالب عبد الناصر. في الوقت 
نفسه السورین بان مارسوا کل ما یستطیعون من ضبط النفس. فمع استمرار احرب 


۳۳ 


فی الیمن کان عبد الناصر آقل رغبة من آي وفت مضی في آن بواجه بجولة جدیدة 
من القتال ضد اسرائیل. وقد کانت سیاسته؛ منذ حرب السویس فی عام ۱۹۵۲) 
تتمفل في الحافظة عل السلام وامدوء عل دود بین مصر واسرائیل. وقد علق 
روبرت مورفي عندما زار القامرة في عام ۱۹6۸ ,علی هذه اقيقة بقوله ۵ الرئیس قد 
«احجم عن عمد آعن الادلاء بایة تصریحات عدذائية ضد جیرانه الیهود» وکان عبد 
الاصر نفسه قد صرح مزخراً في حدیث ادلی به لصحيفة الصنداي تاییز اللندنية ان 
سیاسته هي آن ب ييني القوة الافتصادية للعام العربي وأن پرفع من مستوی معیشته«ال آن 
بجيء الوقت نکون فیه قد وصلنا ای مرحلة من التطور تتیح لنا مارسة. ضخط 
کاف عل الابرائیلیین بجملهم عل فهم العدالة التامة لوقفناه. 

من السلم به آن عبد الناصر, منذ آن هدأت الاشتباکات مم اسرائیل في عام 
۷ کان یژکد من حين لاخر انه لن دا عل الاطلاق قبل آن یسترد حقوق 
شعب فلسطین الذي یعیش في الفی کلا جاء بعض الساسة البارزین ال القاهرة 
لزبارته. مثل شوان لاي فانه کان یسعی ی احصول - وعادة صل - عی موانقته عل 
احقوق الشروعة لشعب فلسطین في الببان الشترك. کا کان ینغمس من وقت لا خر 
ی القلیل من فعفعة السلاح. ففي ولبو عام ۰۱۹۲۲ عل سبیل الثال. عندما اقام 
الیش الصري عرضاً للصواریخ احدیدة اعلنٍ عبد الاصر للعام ی خطاب القاه آن 
قوة مصر الافتصادية والعسکرية قد زادت کییرا خلال السئوات العشر الاضيت لکن 
الراقعية مع تجربة عام: ۱٩۵۱‏ جملتنا ندرك آن احقوق الختصبة لشمب فلسطین لن 
تسترد بالقرة عل الاقل طالا بقي العرب متفرین لا ینسقون سیاستهم کیا هو حاهم 
منذ حرب ۱۹4۸ وکانت تصریحاته لصحيفة الصنداي تابز تعکس اما ولا شك 
آنداك تفکیره حول الثزاع العريي - الاسرائیلي. 


لکن بینا | بدخر عبد الناسر جهداً تتحذیر السورین من اي عمل متعجل 
فانه کان یدرك تام الادراك آن دمشق لا تین بسیاسته الطويلة الاجل فقد لقي 
صعوبة في عام ۱۹۰ في کبح جماح اسحوراني واعضاء مجلس وزراء ابلمهورية العربية 
التحدة السوریین الذین ارادوا الدخول في حرب مع اسرائیل پسبب حادثة وفعت علی 
عل دود . ولم پدهشه عل الاطلاق آأن سمح النظام البعلي الاکم اخالي 
للاسرائیلیینٍ باستفزازه اد )۳ یکن ات اسلعافظ 1 تولي راسة امهورية مرا 
رجلا متهوراً فحسب بل کان خصباً لدوداً لصر. فبعد آن تسلق ال السلطة بحشد 


۳۹ 


ابلشماعات العادية للناصرية بان الاضطرابات التي وقعت في شهر یولیو الاضي» وبعد 
آن قاد الانتقام اهمجي الذي/ تلا ذلك وأدی ِ النباية یی الغاء الاتحاد الثلائي کان 
في تقدبر عبد الناصر مثلا للرجل الذي لا یقف عند حد ف رغبته نی اذلال الصریین 
حتی ولو کان ذلك يعني الدخول في حرب مع اسرائیل التي بتجنب الصریون 
الاشتراك فیها. وعل الرغم من آن هذه الازمة الاخيرة قد نت تسویتها باجراء حاسم 
قامت به الامم التحدة ادی ال وقف اطلاق النار فاٍنه ۸ یکن هناك من یستطیع آن 
پتنباً بالوقت الذي قد یتورط فیه السوریون مرة آخری في معركة مع اسرائیل حول میاه 
تبر الاردن آو غیرها من الشاکل. 

ان هذا الخطر مع ما ییدو من نذر معاکسة من جانب امریکا وتصلب السعودية 
حول مسالة الیمن - کل هله اقنعت في ناية الامر عبد الناصر بحاجة زعیاء العام 
العريي ال الالتقاء في آفرب فرصة مكنة وال تکوین جبهة متحدة في مواجهة ما قد 
چخبثه الستقبل شم. و|ذا کانت مساعي القاهرة لاقناع فیصل بالتفاوض من أجل اقرار 
السلام في اليمن ل تلق نجاحا فربا کان في الامکان استمالته ی مغر عام حیث 
یسعب مقاومة الضغوط التي تژید التوصل ای تسوية. وبالثل فزن السوریین الذین 
کانوا یقابلون نصيحة عبد الناصر بکثر من الازدراء والسخرية قد یصبح في الامکان 
اقناعهم بالتصرف بحذر تجاه اسرائیل في لقاء مع اخوانبم العرب . 

هکذا دعا عبد. الثاصر. وقد. وضع تلك الاهداف نصب عینیه, ال عقد ما 
اعتبر آول اجتماع في سلسلة موقرات القمة العربية. وفي ۱۳ ینایر من عام ۱۹۱4 
اجتمم ی القاهرة رژساء ثلاث عشرة دولة عربية. وحرص عبد الناصر فبیل اطلسة 
الافتتاحية علی الالتقاء باللك حسین سرا لبحث استثناف العلاقات الدبلوماسية پین 
بلدیپیا التي کانت قد قطعت منذ اعتراف الاردن التعجل ی اکتوبر ۱۹۲۱ بحکم 
الانفصالیین فی سوریا. واثبتت هذه الخطوة انها ذات فائدة عظيمة. ذلك آن عبد 
الناصر. بهذه الحطوة استطاع احداث شفاق في «نقابة اللوك» » واستطاع. بتأیید 
عارف له وعدم قدرة فیصل واللافظ علی تکوین جبهة حول اي مسألة. آن یمزل کلا 
من السوریین والسعودیین. 

وبعد آن ازاح عبد الناصر آية معارضة منظمة اقترح القیام بدراسة دفيقة 
للمشروعات اللازمة للرد علی تحویل اسرائیل لجری هر الاردن وافامة قيادة عربية 
موحدة بقيادة اللواء الصري علي عامر تساهم فیها جمیم الدول الاعضاء في امحامعة 
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العربية وتکون مسوولة عن الدفاع عن احدود العربية ضد آي هجوم (سرائيل . . ومع 
ذلك ثبت آن هذا الکیان العسكري امبعدید ل بزد کثیراً عن کونه مشروعاً عل الورق 
برغم الاسم الهیب الذي اطلق علیه. فعندما بدا الاسرائیلیون نی تصعید هجمائبم 
عل سوریا والاردن في عام ۱۹۹۹ استعداداً رب الایام الستة اثبتت القيادة العربية 
الوحدة انها عاجزة اما عن القیام بواجبانها کنظام للدفاع. ومع ذلك فقد حققت 
اثناء انعقاد موقر ألقمة بالقاهرة الغرض من انشائها ٍذ احبطت کل مططات السوریین 
واحرست احتجاجات امین احافظٍ بان الصریین اشد جبناً من آن یساندوا موقفه ضد 
الاعتداء الاسرائيلي. 

و تکن هذه الاوراق الوحيدة التي استطاع عبد الناصر آن پتخلب با عل امین 
احافظ حول السألة الاسرائيلية. فکان في العام السابق قد توفي امد خحلمي. مثل 
فلسطین ی مجلس جامعة الدول العربیة» وشغل مکانه پناء عی ترشیح عبد الناصر 
وین بیلاء آحد الشقيري وهو فلسطيني آحر کان سفیراً لدی الامم التحدة اولا 
لسوریا في اللمسینات ثم للعربية السعودية. وکان فیصل قد فصل الشقيري لتوه لانه 
رفض تقدیم شکاوی السعودية من اعتداء الفوات الصرية في اليمن ژلی الامم الْتسعدة 
ومن ثم فان تعیینه مثل لفلسطین لدی جامعة الدول العريية قد تم برغم اعتراضات 
فیصل واللكك حسین والحاج آمين الحسيني. مفتي القدس السابق الذي کان یعتبر 
نفسه منذ الثورة العربية ضد توطین الیهود واحکم البريطاني عام ۱۹۳۰ الوصي 
الامین الوحید علی مصالح الفلسطینیین. 

لکن الشفيري. بعکس آهمد حلمي السن التواضع؛ شخص طموح للغاية 
فشرع عل الفور. متجاهلا کل معارضیه. في الممل عل آن یجمل من نفسه عاملا 
سب له حساب ِ دواثر العام العرب» وکان من بین الامور التي عفد العزم عل 
تحقیقها اقامة کیان وطني فلسطيني» وکانت تلك الفکرة قد نوفشت منذ ما پقرب من 
آربعة اعوام الا آجا ۸ تلق تاییداً کبیراً في ذلك الوقت ویرجم ذلك ی حد کبیر ٍل 
اعتراضات اللك حسین الذي تضم بلاده من اللاجثین الفلسطینیین قدر ما تضمهم 
کل الدول العربية الجاورة لاسرائیل جتمعة والذي عارض بشدة آي افتراح يقضي 
بأن یدین الفلسطینیون باي ولاء لغبر الدولة لني تأوییم . 

لکن ما زن أثار الشقيري الفکرة من جدید فیي مژفر الفمة بالقاهرة حتی وافق 
عبد الناصر علی ما اعتبره فرصة لاشباع الاماني الوطنية الفلسطينية دون استزاز 


۳۹۹ 


اسرائیل وبعد مناقشات مستفيضة وافق الزقر عل فتراح الشقيري ول یکن حسین او 
فیصل نید بپذا القرار الا آن فیصل ۸ پثر اعتراضات قوية لقلة عدد الفلسطینیین 
تسیا ِ السعودية. آما حسین فبعد آن توصل ال نتيجة موّداها آنه کلا کان عل وفاق 
مع عبد الناصر کلیا کان من الایسر التعامل مع العالبية الفلسطينية في ملکته فرر آلا 
پصر عل معارضته في هذه الرحلة املا منه في آذ الفکر سوف يقضي علیها نی الناية 
بپدوء عندما تبحث بالتفصیل فیا بعد. ۱ 

لکن [ذا کان عبد الناصر قد استطاع مذه الوسائل آن بسترد زمام البادرة ون 
یسکت انتقادات السوربین حول القضية الفلسطينية فائه کان آفل توفیقاً ی محاولة حمل 
السعودیین عل تغییر موففهم بالسبة للیمن. وجرت منافشات في جلسة حضرها کل 
الاعضاء کی دارت مناقشات وراء الکوالیس لا آنه فییا عدا اقناع فیصل باعادة 
العلاقات بین القاهرة والرباض فان جهوده ۸ تحقق نتجة تذکر. ومع آنه قد تقرر 
اجراء مزید من الحادئات في وقت لاحق من العام الا آن فیصل أوضح بجلاء ف 
حدیث ادلی به لصححيفة الاوبزرفر البريطانية بعد ثلائة آسابیع من انتهاء موتر القمة 
آن حکومته لن تقبل عل الاطلاق آي نظام في الیمن «تسیطر علبه دولة اجنبیة» بعنی 
انه علی السلال آن بترك احکم قبل آن بوافق السعودیون علی آي تسوية. 

ومع ذلك فقد حقق عبد الناصر, وفقا اي تقییم لنتانج مقر القاهرة. من 
الکاسب آکث ما مني به من خسائر من هذه التجربة الأولی في مزنرات القمة العريية 
وحتی |ذا کان تعلیقه التفائل لعبد الخالق حسونة بان اطحامعة العربية قد اصبحت ان 
اتحاداً اکثر من کونبا مجرد تحالف کان بنطوي عل مبالغة کبيرة فان اغتباطه با حفقه 
الوقر من نتائلج کان له ما یبرره ماما ني کثیر من النواحي» فبالاضافة یی السعودية 
والاردن آعیدت العلاقات مع تونس» ومپذا استطاع » دون آن بضحي عی الاطلاق 
بسیطرته داخل الکتلة التقدمية التي تضم _العراق وامزاثر والسودان؛ آن یستانف 
الموار مع الزعماء الحافظین آو عل الاقل مع حسین الذي قام بعد ذلك بشهرین؛ 
بزيارة للقاهرة واجری عدة محادثات مطولة في رثاسة احمهورية. 

آما فیما یتعلق بالشكلة الاسرائيلية فقد نجح عبد الناصر في آن یکشف عبث 
العبارات الطنانة التي پستخدمها السوریون دون آن یلزم نفسه باي اجراء قد يدي ال 
ارب فضلاً عن انه حل الژقر علی قبول هدنة في ارب الاذاعية الضروس. وقدم 
الثل في هذا الشأن بوقف حلات الدعاية الصرية عل السعودية والاردن وسوریا؛ 
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وبعد آربعة شهور. آي في شهر مابو ۰۱۹54 عقد مع عارف اتفاقاً تتوحید ابلیشین 
الصري والعراقي کخطوة آولی کیا زعم. نحو قیام وحدة دستوریق. وفي نفس الشهر 
بدا لفترة قصيرة کبا لو کان آمین اشافظ وانصاره قد اضطروا للتراجع عن موقفهم 
عندما عاد البیطار ال تویي راسة الوزارة وطلب وقف حلات اذاعة دمشق الاقدة 
عل عبد الناصر. 

وخلاصة القول انه مع حلول ربیع عام ۱۹۹6 کان عبد الناصر قد استعاد کیرً 
من زعامته الفقودة لکن علی الرخم من کل مناوراته السياسية البارعة في موتر القمة 
یستطم التوصل ای تسوية لسألة الیمن؛ وطذا کانت الفترة التي استعاد فیها مکانت 
قصبرة الأمد مثلی) کانت الصالة بین «العرب التي صاحبتها: لانه من بین کل 
النکسات التي تعرض فا خلال الثمانية عشر عاماً الني تولي فیها آفدار مصر کان 
آشدها مهانة تلك الکارثة اي حقت بتدخله في اليمن بکل ما کشفت عنه من دلیل 
غجل علی عجز وعدم کفامة عشرات الالوف من القوات الصرية امام عدد صفیر 
ف من رجال القبائل اللپن بخوضون حرب عصابات. ۳ یفعل حین يسمي 
مغامرته فی الیمن «فيتنامي » ذ انه باخفاقه ی حث السعودیین علی الانسحاب والوافقة 
علی تسوية عن طریق الفاوضات ل یعد امامه من بدیل غیر حشد مزید من القوات 
لدعم البناء الواهي لنظام السلال ابلمهوري . 


وبعد ثلائة شهور من انتهاء موتر القمة قام عبد الناصر باول زيارة للیمن عاد 
منپا» پعد فضاء خسة آیام في صنعاء وقد آصیب بحزن عمیق وصدمة بالغة من 
جراء ما رأیء وقد اسر لبادو بشاعره حين قال: لا یکن آن تصدق ما يجري نی 
صنعاءفنصف الوزراء لا یذهبون قط ال مکانبهم والنصف الاخر لا یعرف ماذا یفعل 
عندما پلهپ». لقد تأکدت الان آسوا شکوکه فییا یتعلق بعدم الکفاءة والفساد عل 
کل الستویات واضطر ال الاصرار علل اجراء تعدیل جذري في الجلس ابمهوري 
مقترنا باجراء تغییرات ی جهاز الادارة بقصد تفویض بعض ی السلال ومهامه 
ی عدد من معاونیه ؛ وحافظة عل الظاهر اضطر ال توفیع بیان مشترك عند انتهاء زپارته 
یعلن آن الوحدة بین مصر والیمن « آقوی من آي شکل من آشکال الوحدة الدستورية » 
الا آنه عند عودته ۸ خف في حدیثه مع اصدقائه القدامی . مثل خالد حيي الدین » 
ندمه البالغ عل آنه سمح لنفسه بالوقوع في شرك مثل هذا الوضع الخزي . وبعد آن 
اعرب عن أسفه ٍذ ضلل في البداية ی حد الاعتقاد پآن قوة مصربة رمزية سوف تنبي 
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ارب الأهلية في بضعة آسابیم, علی الاکثر قال ان مغامرة الیمن قد برهنت علی ماقة 
محاولة فرض نفوذ مصر باجراء عسكري . اذ آن مصر تستطیم » کیا ذکر لوزیر الارشاد 
عبد القادر حاتم منذ وقت طویل ۰ آن تحقق بالدعاية آکثر ما تققه بالدبابات . وقد 
أثت نجاح حلته ضد حلف بغداد مدی صواب رأیه ومدی اخطاً الذي ارتکبه عندما 
جرب ال العسكري . 

ومع ذلك فانه بقدر ما آبدی من آسف عل خطاً تقدیره ‏ یستطم عبد الناصر 
التملص من التزامه تشجاه الثورة اليمنية. اذ عل خلاف حلفاء السلال من الروس 
والصینیین الذین تعهدوا بتقدیم مساعدة افتصادية وفئية فمحسب کانت مصر ملزمة 
بالقتال دفاعا عن المهوریین جقتضی نصوص العاهدة الاخیرة. ومن ثم کانت 
مضطرة ال مواصلة ارسال قوات آخری ال الیمن مهیا کان اللمن. أملل في آن مجرد 
زيادة الاعداد ربا آدی في باية الطاف لل انقلاب الیزان. ومع ذلك ۸ یفقد عبد 
الناصر قط الاأمل في آن یوافق السعودیون علی التوصل ال التسوية اذ آن مغامرة 
الیمن ‏ نکن تشوه صورة مصر في نظر العام العربي فحسب وافا کانت تفسد ایض 
علاقاتها بالغرب . علی اية حال کان امرا سیثا آن یضطر ال التعامل مع زئیس موال 
للصهيونية في واشنطن دون آن یقدم اشحجج ای مستشاري جونسون لین کانوا 
یعتبرون رغبة بادو ی الابقاء علی علاقات طيبة مع القاهرة تفکیرا مشوشا کبا کانت 
آراژ هم حول آية. سياسة عربية لا تنطوي لا علی مساندة الاردن کقاعدة متقدمة 
للخرب ومهادنة السعودية حفاظاً عل مصالح آمریکا البترولية وکیا کان یدرك عبد 
الناصر تام الادراك فانه | بکن للجمهوریین الیمنیین سوی اصدقاء قلائل ی دواثر 
اسلحکومة الامريكية ابمدیدت. وبصرف النظر عن یز واشنطن الواضح للسعودبین 
کانت رحلات السلال ال موسکو ویکین وما یبدو من ارتباطه التزاید بالعالم الشيوعي 
تسي» الیه في الولایات التحدةوکان من نتيجة ذللق آن آخذ نفوذ بادو ی واشنطن 
یتضاءل بسرعة لیحل له نفوذ ابحماعات العادية لعبد الناصر. 


والأدهی من ذلك آن العلاقات بین مصر وپریطانیا خذت بسبب قرب عدن 
من مسرح القتال الداثر في الیمن؛ تزداد سوءاً مرة احری و یکن هناك مفر من آن 
یوجه البریطانیون اللوم ال عبد اللاصر بسبب ازدیاد هیاج القومیین في عدن. بینا 
انح عبد الناصر پدوره یلوم البریطانیین لسماحهم بتهریب البنادق من محمية عدن ی 
اللکیین الیمنیین؛و یکن أي من هذه الاعامات بلا آساس. والواقع آن عبد الناصر 
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کان حریصاً نی هذه الرحلة علی عدم التورط بشدة مع القومیین العدنیین الا آنه کان 
یشعر بانه ملزم بالساعدة في تمویل أحد تنظیماتهم وهو احاد تحریر جئوب الیمن الذي 
۳ مقرا له ی القاهر:»وعل الرغم من آن سلطات عدن کانت شا تتظاهر 
بالوقوف عل المیاد فیا یتعلق بارب في الیمن فانه لم یکن سرا ان هله السلطات مم 
مشایخ الحمية کانت تأمل في انتصار اللکیین ولو لجرد وقف انتشار البادیء 
ابحمهورية في جنوب الزیرة العربية. کبا آنه ۸ یکن من المکن انکار آن الشایخ 
بقومون بتهریب اسلحة ی اللکیین حصلرا علیها من ابنود البریطانیین. 

| یکن مدعاة للدهشة آن یدفع هذا النشاط عبد الناصر ای الارتیاب ی آن 
بریطانیا ضالعة في موامرة احری للقضاء علی الثورة العربية؛ وفي خطاب آلقاه في 
دیسمبر عام ۱۹۲ بناسبة الذکری السادسة للانسحاب الانجلو - فرنسي من 
بورسعید, هاجم بعنف السكومة البريطانية بسبب تدشلها ی شژون الیمن الداخلية: 
ولکي ببین اما لبت حالة تدخل واحدة کشف عن آذ «بیلی» قد حاول ی العام 
الساپق آن یندخل لصالح السژولین الفرنسیین التهمین بالتجسس. احتج بل بطبیعة 
احال بان الصریین هم الذین بتدخلون في شون بریطانیا بساندتبم لانحاد تجریر 
جنوب الیمن وان هذا اهجوم علی الوجود البريطاني في عدن لیس له ما یبرره. الا آن 
عبد الناصر رد بان من حفه بل ومن واجبه مساندة القومية العربية ی کل مکان؛ وتبریرً 
تطابه اضاف قائلا ان «دنکان ساندیزه» وزیر الستعمرات البريطانية قد شن مرا 
هچوماً شدیدا عل مصر. ۸ بقف الأمر عند هذا الید پطبيعة احال ٍذ اخحذت ثورة 
الغضب تزداد علی اانیین من الدود بینها الفتال بجتدم في الیمن وبعد مرور ثمانية 
عشر شهراً وعلل اثر وقوع غارات جوية متبادلة عل اراضي الیمن وعدن وجه عبد 
الناصر سلسلة آحری من الانهامات ضد الامبريالية البربطانية نی عدن حرضا 
الستمعین علی ضرورة حریر جنوب ازيرة العربية من کل آثار احکم الاستعماري . 


ثم اعلئت الکومة البریطانیة, بصورة مفاجثة تامأ. في شهر یولبر من عام 
64 من منح عدن والاقاليم الأاخری التي بتالف منبا احاد ابکنوب العربي استقلاطا 
ی موعد اقصاه عام ۱۹۳۸ وکان من الطبيعي آن یختبط عبد الناصر بپذا النبا ذ 
بالرغم من آن الاعلان قد اضاف آن بریطانیا تعتزم الاحتفاظ بقاعدة عسکرية في 
عدن بوجب اتفاقية دفاع ینم التفاوض بشأنها مم حکومة الاتحاد کان بوسعه. عل 
الاقل» الادعاء بأن البریطانیین علی وشك املاء عن جنوب ابلبزيرة العربیف» وف 
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غضون آیام قلبلة تلقت القاهرة مزیداً من الأنباء الطيبة وذلك عندما قرر اللك حسین 
عقب حادثات اجراها مم الشیر عامر في عمان آن یسحب تأیبده للامام ویعترف 
بحکومة السلال. 

کان السلال. ولا شك لا یزال پستند بشدة علی مصر وعقب اعلان لندن عن 
استقلال عدن الرتقب قام بزيارة مفاجثة للقاهرة ملتمساً هذه الرة ضم الیمن ال 
الوحدة الفيدرالية التصوص علیها في الاتفاقية التي عقدت موخراً لتوحید املیشین 
الصري والعراقي . وقد امکن مِشقة التخلص منه وذلك بالتعهد بتنسیق السياسة بین 
القاهرة وصنمعاء ولکن في غضون فترة تقل عن شهرین اصبحت تلك التاعب امرا لا 
يعتدّ به وذلك عندما تلقی عبد الناصر في اوائل سبتمبر عام ۱۹۹6 الرسالة التي طال 
انتظاره ما من اللك فیصل بالوافقة عل عقد اجتماغ لبحث وقف اطلاق النار في 
الیمن . 

من الواضح آن عبد ا!اناصر پات یشعر بأن مناوراته البارعة في موثر القمة 
بالقاهرة قد حققت العجزة وانه بعد آن عدل حسین في ناية الطاف عن موقفه 
بالاعتراف پحکومة السلال قرر فیصل آلا یضي نی الطریق وحده لکن عبد الناصر 
صمم حتی ولو کان السعودیون ینشدون فترة یلتقطون فیها انفاسهم لیس الا۰ علی 
الثشبث با بدا انبا فرصة ذهبية للخلاص من ورطته في الیمن دون آن بخسر مزیدا 
من هیبته . فلیا اجتمع بفیصل في یوم التاسع من سبتمبر بذل جهداً كي بوضح انه 
لا بضمر آي نوایا عدوانية للسمودية واخذ یکد آنه حين آرسل القوات ژل الیمن اما 
کان يلبي استغاة من حکومة البلاد العترف بباءوانه ذا کانت قدوقعت هجمات عبر 
حدود السعودية فذلك مرجعه اس مفرط من جانب قوات نارس حق الطاردة 
الساخنة ولم تکن جزءاً من خطة لشن حرب علی أرض السعودية. 

کان فیصل بدرك, ولا شك. ان هذا ۸ یزد عن کونه جانباً من الحقيقة اٍذ کان 
یلم ماما العلم آن هدف عبد الناصر ی الیمن کان. في الاصل عی الاقل» یتمثل 
في تواجد جمهوري خاضم للنفرذ الصري من اجل تحدي افيمنة السعودية في شبه 
ابمزيرة العربية وحفز القاومة الوطنية فیي عدن ایضا. وقد کان خرفه شخصیا من آن 
يژدي انتصار امبمهوریین نی الیمن ای ردود فعل في السعودية هو الذي دفعه ال 
مساندة الامام في القام الاول. آما الان وبعد عامین من القتال فان الامام لا یزال 
صامداً بینها ) مجرز السلال , برغم مساندة اربعین الفاً من القوات الصرية. آي تقدم 
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ضد اللکیین. وقدرت خسائر الصریین وحدها با یقرب من سشرة الأف بین قتیل 
وجریح وآسیر. ومع هذه الضربات الوجهة ال کبرباء مصر بدا آن تهدید عبد الناصر 
عنوب امزيرة العربية قد أوقف بصورة فعالة. 
آوضح فیصل وجهة نظره وبات مستعدا لقبول وقف اطلاق النار ول الامام 
عل الوافقة. وال فضله عن ذلك. ای آن اللك سعود الذي بحاول آثارة التاعب 
له بعارضة آي تسوية في الیمن سوف بخلع فریبً عن العرش ویستبعد خارج البلاد 
حیث لا یسبب عناده أي ضرر. وکان من الطبيعي آن یشعر عبد الناصر بارتیاح بالغ 
لسماعة کل مذا وازاء تأکیدات فیصل القویة. وافق عل آن مجتمع ابلمهوریون 
واللکیون في ناية شهر آکتوبر علی آرض «محابدة» في بلدة آرکویت بالسودان لناقشة 
طرق ووسائل |باء ارب وزيادة علی ذلك آعلنت الریاض. بعد مرور آربعة آیام من 
بدء مباحثات آرکویت ,أن سعود قد خلع عن العرش لصالح شقیقه وأن فیصل قد 
تولی سلطات ملك العربية السعودیق. وبعد ذلك بیومین. آأي نی النامس من شهر 
نوفمبر. وردت آنباء من السودان تفید بالائفاق علل وقف اطلاق النار وأن مزغراً 
للمصاحة الوطنية سیعقد في غضون آسابیم قلبلة. ومع ذلك. کما ثبت فییا بعد. فان 
الامال العريضة التي آثارتبا اتفاقية ارکویت ۸ تتحقق وذلك لرفض ابممهوریین 
ابفلوس جنا ال جنب مع مثلي أسرة الامام التي کیا یدعون. ارتکبت ابرائم ضد 
الشعب اليمني ولان الامام کان غیر راغب في وقف اطلاق النار الا کوسيلة لدفع 
امهوریین ال الاحساس بامن کاذب. ونتيجة لاحساسه بانه لیس هناك ما یکن آن 
یکسبه من تسوية عن طریق الفاوضات تلزمه بالاشتراك في حکومة بلاده مع اعداثه 
الالداء اصر عی تسوية السألة بطريقة آو باحری عن طریق استخدام القوة. وفذا 
فانه في آوائل شهر دیسمبر ول تکد تستمر اهدنة شهرین انطلق اللکیون مرة آنحری 
من غابثهم اببلية واستأنفوا عملياتهم ضد ابیشین. ابمهوري والصري. 
وهکذا فان عام ۱۹۱۶ الذي بدا هثل تلك الامال الشرقة في آن یستعید عبد. 
الناصر مکانته الفقودة عن طریق مناورته. البارعة في مور القاهرةانتهی بخيية أمل 
مربرة وفشل ذریم ومع ذلك تنته «فيتنامي» واستمر امتهان السلاح الصري ی 
الیمن بلا آمل في التوقف لل آن ینم التفاوض حول هدنة ثانية وقتا حدث ذلك» 
وکان من الحتم ایض آن یطلب السلال مزیداً من الساعدة لا لقاومة هجوم اللکیین 
التجدد فحسب بل لقمم ثورة داخل مجلس وزرائه الذي استقال منه ثلالة من کبار 
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وزراه احتجاجاً عل الفساد وعدم الکفاءة في رثاسة ابمهورية بینیا کان بقية الوزراء 
بددون بانیم سوف حذون حذو زملائهم ما ل پئم عزل السلال. هکذا وجد عبد 
ااناصر نفسه بهاية العام مضطراً یل اٍرسال مزید من القوات ال الیمن» کبا انه 
اسدعی في الوفت نفسه السلال لتلقینه الزید من الدروس عن كيفية تدبیر شژون 
اسلیکومة. ومع ذلك هناكك حادث واحد وقع في هذا العام الخیب للامال استمد منه 
احساساً عمیقاً بانه حفق عملا عظیأ, ففي شهر مایو ۱۹۹4 مت الرحلة الأول من 
السد العالي باسوان ببناء حائط عظیم حجز الیاه اللازمة للري الدائم في مصرء 
وتقدیراً مساهمة روسیا التي ۸ یکن له غنی عنبا في هذا الانجاز العظیم دعي خروشوف 
للاشتراك في مراسم الافتتاح وحضر الاحتفال ایضاًٌ الرئیس عارف کبا حضره السلال 
دین بیللا وکبار الشخصیات الأاخری فٍِ الدول العربية التقدمیة. وعمت مصر کلها 
روح الفرح توقعاً للنعم الوفيرة اي سوف یسبفها هذا الانجاز التاريخي عل الفلاححین 
الذین طالت معاناهم . 

وحتی هذه الناسبة السعيدة ذاتبا کادت آن تفسد عندما نسبت الصحف الصرية 
جانباً کییراً من الفضل في بناء السد العالي ال مصر وقللت من شأن الساهمة الروسية 
ای حد آن السفارة السوفييتية ی القاهرة خشیت من آن يژدي ذلك ی انفجار غضب 
خر وشوف العروف بحدة الطبع. ول تقم اکومة بعابلة الوقف بحاولتها حث 
الر وس عندما شارفت الرحلة الأولی علی الانتهاء علی تحویل القرض الذي قدمته 
لا نجاز هذه الرحلة ال منحة کما آن خروشوف / یکتم بدوره استیاءه لاشتراك عارف 
في الاحتفالات وکان عبد السلام عارف لا یزال بطارد؛ بنشاط)الشیوعیین في العراق» 
کها انه م پستطم آن ینم نفسه من توجیه النقد ال القومية العربية عندما اعلن في 
أسوان آن «وحدة عمال کل الأمم» هدف آهم من اي وحدة اقليمية با ی ذلك وحدة 
الما العرپي.. 


بید آن عبد الناصر کان مصمیاً علی الا یسمح لاي شيء بافساد هذه الفرصة 
اللاثمة لاعادة العلاقات بین روسیا ومصر ال ما کانت علیه قبل حرب السویس»وکان 
قبل شهر من زیارة خروشوف» قد آصدرء کبادرة تجاه الرجل الذي تشاجر معه بعنف 
بسیب قمع الشيوعية الصرية. اوامره باطلاق سراح کل من حکم علیه بالسجن 
بسیب النشاط الشيوعي. وبالتلي مت احتفالات اسوان وبقية برنامج زبارة خروشوف 
لصر في جو من الصداقة التبادلة والبهجة التي افتقدتبا العلاقات الروسية . الصرية 
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طوال معظم فترة السنوات الثماني السابقة. وادخل الزعیم الروسي البهجة ال قلوب 
سامعیه بخطابه الذي وجهه زل الاتحاد الاشتراكي العريي بجلس الامة ودعا فیه 
بصراحة ال ازالة کل القواعد الاجنبية وحص بالذکر القواعد البريطانية في عدن 
وقبرص ولییبا کا منح عبد الناصر وسام لینین ولقب بل الاتحاد السوفييتي فضلاً عن 
ذلك اعلن خلال مادبة العشاء التي آقیمت لتکریه بناسبة انتهاء زیارته لصر آن 
احکومة الرونية سوف تقدم قرضاً مصر قدره مائة ملیون جنیه استرليني تفریباً 
لساعدتها ی نمویل اخطة اخمسية الثانية للصنیع. 

ولکن حقيقة آن عبد الناصر قد حتق اعظم مطاحه من اجل مصر. وهو بناء 
السك العالي بأسوان کانت اعظم من آي أوسمة آو منح قدمها خروشوف له. وعل 
الرغم من آن السد العالي لا یائل من حیث احجم السدود الأخری التي من نوعه 
مثل سد الكاريبي القام علی بر الزامبيزي فان هذا العمل العظیم کان بالنسبة 
للشعب الصري ربزاً لشيء اعظم وآهم من جرد الوعد باقامة نظام للري الدائم 
اوادي النیل مها کانت آهمیته. وکا آعلن عبد الناصر في اقطاب الذي آلقاه ی بداية 
الاحتفال «لیست هنالك بقعة من الأرض تصور العركة العظيمة للانسان العرپي العاصر 
کهذا الوقع الذي نقف فوقه. . هنا تختلط العارك السياسية والاجتماعية والقومية 
والعسكرية للشعب الصري وفتزج. کاجا کتل الاحجار الضخمة التي تسد جری الثیل 
القدیم وتزن مياهه في آکبر بحيرة صنعها الانسان لتکون مصدراً دائاً للرخاء». فعل 
الرغم من النکسات التي عانت منها مصر في السنوات الاأخيرة فان السد العالي بقف 
کدلیل قوي عی آبا ۸ تعد دولة متخلفة من الفلاحین الطجونین بل نبا بدأت تتبواً 

کذلك: کان بوسم عبد الناصرء فضلاً عن هذا الانجاز العظیم, آن یزعم بان 
الفصل الطویل الریر من النزاع بین القاهرة وموسکو قد طویت صفحته الاخيرة لذ 
استطاع آن یضمن. ای جانب العونة العسکرية والاقتصادية الني فدمتها روسیا والتي 
تقدر بحوالي خُسمائة ملیون جنیه امحصول عی حاجته من النقد الاجنبي لاستثناف 
جلته الرامية ی تصنیع مصرء ومن ثم فانه عل الرغم ما وصلت [لیه علاقانه مع 
رفاقه العرب وبالرغم ما عانی من مهانة واذلال في الیمن کان عبد الناصر لا بزال 
راسخ القدمين آکثر من آي وقت مضی باعتباره الأب السس لصر احدیثة. 


9 


۲۱۲۲ بدا ۲۵۵ ۵۴۷۵۲) 


کان توقیت نجاز الرحلة الاولی من السد العالي وما صاحبه من تعهد الروس 
بالساعدة في تطویر التصنیع في مصر مثالیً؛ ذ بعد خسة شهور اطاحت بخروشوف 
«ثورة القصره القي وقعت داخل مجلس الرئاسة السوفيبي . وبعد آسابیم قليلة من مذا 
التطور الذي مز الا وبالتحدید في ۱۵ نوفمبر اطاح حزب الامة الناهض لصر 
پالرئیس السوداني عبود الذي کان تعاونه في مسألة میاه النیل لا بقل في آهمیته لشروع 
آسوان عا قدمه الروس من مال وتخبرة, 

لقد آثار سفوط خروشوف انزعاجاً بالغاً لدی عبد الناصر. ففي خلال فترة لا 
تتعدی ثني عشر شهرأً حل محل زعيمي الدولتین العظمیین اللذین کان قد آلف 
العمل آو اثلاف معهیا؛ رجلان زما آنه لا بلق فیهیا آو لا یعرفهیا علی الاطلاق/ورغم 
ما کان یتمیز به خروشوف في کثر من الاحیان من تقاد العاطفة وغرابة الاطوار نی 
تعامله مع الفاهرة فقد کان راسخاً في موقفه من مساعدة مصر بالال والعونة الفنية 
والعدات العسکرية منذ صفقة الاسلحة السوفييتية الاول في عام ۰۱۹0۵ ونظراً لان 
عبد الناصر ۸ یکن یعرف حکام موسکو ابدد فانه کان بجخشی من آن نتراجع اطحکومة 
السوفييتية بعد تنفیذ ائفاقیات العونة القائمة عن مد مصر بساعداتبا في الستقبل آو 
آن تحاول فرض قیود غير مقبولة عی آية مساعدات جدیدة. والواقع انه ‏ یکن حتی 
واثقاً من آن الاتفاقیات البرمة ستحترم وذلك لان شائعات قوية آحذت تتردد آنذاك 
موداها آن الوعد الاخبر الذي قطعه خروشوف علی نفسه بتقدیم مزید من الْعونات 
الاقتسادية (ل مصر قد ساعد فی الاطاحة به . 

لقد احجم الروس. حتی في عهد خروشوف؛ عن مساعدة مصر عل تحقیق 
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الاستقلال التجاري اللي کان یأمل فیه عبد الناصر. اذ في مقابل مراء حصول مصر 
من القطن بسعر آزید من الاأسعار العالية حرصت روسیا علی آن حصل من مصر علی 
سلم مصنعة ولیس علل الواد الخام . وکانت السلع الصنعة التي تشتریها روسیا من 
مصر یدفم ثمهها بالعملة الصرية لا بالعملة الاجنبیة. وبایجاز کانت سياسة خروشوف 
هي مساعدة روسیا عن طریق مساعدة مصر عی آن تستفل عن الغرب في مقابل آن 
تصبح مصر تابعة للکتلة السوفييتية کما کان یأمل في آن بحل النفوذ الروسي حل 
النفوذ الغريي آینا آمکن ذلك في العالم العري بتقدیم حوافز ماثلة لدول مثل سوریا 
والعراق. 

وأثئاء زیارته للقاهرة في دیسمبر من عام ۱۹۲۳ آکد شوان لاي صراحة آن نوایا 
روسیا تجاه مصر هي آبعد ما یکون عن التجرد من الانائية. وعندما فام الزعیم 
الصيني بزیارة اهری للقاهرة بعد ثمانية شهور من فصاء خروشوف راح یبث الرعب 
في نفس عبد الناصر بتحلیراته من آذ الروس سوف بونونه مثلیا خانوا الثورة 
الشیوعية, کما آنه آلم بوضوح ال آن الزعیاء السوفییت امد پفکرون في عقد صفقة . 
مع واشنطن سینقسم العالم جقتضاها یی مجالات نفوذ روسية وأمريكية علی حساب جمپع " 
الدول الصغری . وذکر عبد الناصر بأن الروس عل آية حال آوربیون وآن آراضیهم 
الاسيوية سلبت کلها من الصین ۰ وکأوربیین فانهم یعتبرون دول آسیا وأفریقیا دونهم 
مرتبة وانهم پساعدون مصر لكي یستخدموها كاداة ي لعبة سياسة القوی . 

واستطرد شوان لاي قاثلاً ان الدافع نفسه یکمن وراء مساعدة روسیا لفیتنام 
الشمالية في النضال الراهن ضد الامبريالية الامريكية. والواقم نه عندما عرض عبد 
الناصر مدفوعاً افتراح قدم موعراً زل سفیره في بروکسل من وزیر خارجية بلجیکا؛ 
«بول هنري مباك»» التوسط بین بکین وواشنطن حول مسألة فیتنام رفنض شوان لاي 
الفکرة رفضاً فاطعاً پاعتبار ان هذا هو ما پریده الکرملین والامریکیون ناماً. لانی 
حسبا آوضح؛ |ذا انتهت حرب فیتنام سوف تتاح للروس ففي احال فرصة عقد صفقة 
عالية مع الامریکیین. بعدئلٍ یتحولون ضد الصین بعد آن یکونوا قد کفلوا آمناً تام 
لندودهم الغربیة* واضاف شوان لاي قائلا انه لیس ثمة مايرضي الصین آکثر من آن 
بستمر الأمریکیون ی ما لا جاية في اهدار دمائهم ونبدید آمواهم في حرب فیتنام التي 
لا هکم کسبها عل الاطلاق حتی ولو کان تفوقهم في السلاح بعني آهم بالثل لا 
هکن آن مخسروا اجرب . واشار شوان لاي بانه دا السبب فانه اجدی للرئیس 
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الصري آن یعکف علی حل مشکلانه الداعلية بدلاً من عرض مساعیه احميدة حیث 
لا یکون مرغوباً فیها. 

وکان عبد الناصر قد شعر في لقاءایا السابقة بکثير من التعاطف مع تصمیم 
شوان لاي المامي علی جعل الصین ندا للغرب بل ومتفوقة علیه في نباية الطاف. 
وکان یدرك جیدا رغم انه م یکن هبل ال سماع ذلك. آن روسیا تخدم مصالها 
بساعدة دول مثل مصر. ولکن ما آثار سخطه ای حد غير قلیل موقف شوان لاي 
الذي لح وراءه بوضوح خطة صينية متعمدة لضايقة واضعاف روسیا عن طریق اذکاء 
نزاعها مع آمریکا ودفعها ی الاحتفاظ باقصی قدر من الاستنفار علی کل من جبهتیها 
الخريية والشرقیة. وربا کان هذا پلائم سیاسات بکین الا آنه ۸ یکن مجدي مصر 
شین کیا شعر عبد الناصر بضیق بالغ من شاولة رئیس الوزراء الصيني الواضحة 
[قحامه فی اثلاف التزاید بین بکین وموسکو وحثه علل التخلي عن علاقاته مع روسیا 
لصلحة الصین. وازداد غضب عبد الناصر عندما آقدم الصینیون علی تخریب مژئر 
بالغ الاهمية کان من القرر آن تعقده الدول الافرو آسپوية في مدینة املزاثر في شهر 
نوفمبر عام ۱۹۹۵ بالتهدید بفاطعة الّثر ومسهم الدول الداثرة في فلکهم في جنوب 
شرفي آسیا |ذا قبل الروس الدعوة للاشتراك في الژفر. وفد آدی موتنهم هذا ال 
لغاء القر کا آدی ال القضاء عل ما بذل من جهد کبیر لتحقیق بعض التماسك 
للحركة الافريقية - الاسیویة. 

لکن رغم انه کان مقتتعأً بان الصینیین بجاولون ثارة القلاقل بین القاهمرة 
وموسکو فان تأکیدات شوان لاي آثارت فلق عبد الناصر بصورة جعلته یقرر الفیام 
بزیارة عاجلة لروسیا لنقییم الوقف بنفسه» ورغم آنه استطاع آن بتیقن من آن العونة 
السواييتية لصر لن یطراً علیها آي نقصان فقد صارح اصدفاءه عند عودته انه صادف 
تحفظاً وجفام نسبیین من برمجینیف وکوسیجین. ومن الژکد أنه لن بستطیم آن بقیم 
معهیا العلاقة الشخصية التي کانت تربطه بخروشوف من حين لاخر. 

وعلی اللقیض من مفاجاة سقوط خروشوف في روسیا فان التغیرات التي وقعت 
نی السودان کانت آقل مفاجاة ی حد کبیر. فلقد تغیب عبود بصورة ملفتة للانظار 
عن حضور احتفالات آسوان في مایو ۰۱۹۹4 اٍذ آثار استیاءه البالغ آن عبد الناصر ۸ 
یطلب منه آن بقوم بدور رئيسي في افتتاح السد واکتفی بارسال دعوة متاخرة الیه 
بخضور الاحتفالات فبا کان منه الا آن آعد العدة لزيارة یکین في هذا الوفت. ولا 
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رفض الصریون آن برافقوا علل حضور وزیر الري السوداني نائاً عنه ساءت العلاقات 
بین القاهرة والشرطوم ی أقصی حد بلغته خلال خس سنوات. ومع توقف تأیید 
القاهرة الأدبي والتحرر برارة من سحر الرجل الذي ظل یژفه لفترة طويلة سرعان ما 
آخذ عبود بفقد مرکزه. ولا اخذ اعداژه في حزب الأمة یضیقون الناق علیه في حزب 
الأمة ازدادت عزلته. وی شهر آکتویر نشبت اضطرابات معادية للحکومت ورضم آن 
عبود حاول جاهداً انقاذ نظام حکمه بالوافقة علی تعیین حکومة انتفالية ریما یتم 
|عداد مشروع دستور جدید فانه م ینجح في تأخر انهیار حکمه سوی آسابیم قليلة. 

ومع ان ذلك کان يعني انه ۸ یعد لعبد الناصر أصدقاء في اطفرطوم مکنه 
الاعتماد علیهم في ربط السياسة السودانية بالتطلبات الصرية فانه | یضع وقتأً طویلا 
في ذرف الدموع عل رحیل عبود. فلقد مضی وفت طویل منذ [برام اتفاقية میاه الثیل 
وکانت لدیه مشکلات آخری اکثر حاحأً من بينها الشكلة الفلسطينية الي کانت توثر 
بشکل مباشر علی جهوده الرامية یی الژبقاء علی سوریا منعزلة, 

وعل الرغم من آنه نجح في اقناع رژساء الدول العربية بتبني فکرة الکیان 
الفلسطتي وعلن تشکیل قيادة عربية موحدة فلم یکن في مقدور عبد الناصر آن یرکن 
ال آجاده السابقة. لانه مهیا یکن اخلاصه في تأکید تصمیمه علی استرداد حقوق 
الشعب الفلسطييي القي اغتصبتها |سرائیل فان ما قام به حتی الان قد خحیب بشدة 
آمال الفلسطینیین الاکثر تطرفاً من امثال یاسر عرفات وجماعة القاومت فتح؛ التي 
یتزعمها. ربا کانت صوره الفوتوغرافية موجودة في کل یمات اللاجئین الفلسطینیین 
ورجا کان التغني باسمه برتفع في الظاهرات التي تلور ضد حسین في القدس ومدن 
الضفة الغربية الأخری. الا آن رفضه القاطم آن بدخل في جربة جديدة مع |سرائیل 
طوال الاعوام الثمانية الاضية یر دون آن تلحظه تلك احماهیر الطرودة من دیارها 
التي تمن بانه لا یکنها استعادة آراضیها ودیارها العقودة الا بالقتال . 

کان الفلسطینیون یتذکرون بجلام تام الفترة السابقة علی عام ۱۹۵۲ عنلما 
کانت معرفة الصریین قلبلة واهتمامهم آقل با ارتکبه وما کان یرتکبه الختصبون. 
ازسرائیلیون في فلسطین. ول یکن في استطاعتهم نسیان الروایات اللفقة ال کانت 
تناقلها مقاهي القاهر: والاسکندرية وبور سعید عن قیام الفلسطینیین باختطاف 
الضباط الصرین وبیعهم یی الاسرائیلیین في حرب عام ۱۹4۸ کیا کانوا یذکرون 
الامال العریضة الني آثارها عبد الثاصر في نفس کل فلسطيني عندما آعلن آن مصر 
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اصیحت دولة عربیف وتعهد بساندة الصالح العربية ایا تعرضت للتهدید. لقد کان 
اول زعيم مصري یتحدث بهذه اللغة الطلقة کبا انه ابدی» فضلا عن ذلك» 
استعداداً لان یقرن القول بالعمل في الراحل الاول من حکمه. فبالرغم من آن 
غارات الفدائیین في عام ۱۹۵۵ کانت آقل فعالية ما کان مأمولاً فبا آوحت» عل 
الاقل بان نزعة نضالية جديدة فد سیطرت عل قیادة مصر. لذلك عندما سأل عبد 
الناصر في عام ۱۹۵۵ آحد الطلبة الفلسطینیین الشبان عن سبب تأییده له جاءه الرد 
بلا تردد؛ «لاننا معشر الفلسطینیین نری فيك التعبیر عن مطانا. لذا ارجو الا 
تخذلنا» . 


ومع ذلك» فمهیا یکن من حدیث عبد اللاصر وتصرفه في مستهل حکمه فانه ۸ 
تبین آنذاك ولا فی اي مرحلة لاحقة الطريقة التي یعالج بها مشكلة استرداد آراضي 
الفلسطینیین الفقودة. وزذا کان عبد الناصر قد تصور لنفسه آية صورة تاريخية فهي 
صورة حديثة لحمد علي و یکن صلاح الدین قد بعث من جدید. وکا رنض آراء 
من آشاروا علیه بتعیین مستشارین له من آبناء الدول العربية الأخری لا سداء النصح 
له ِ پتعلق ببلادهم |ذا آراد آن یقود العالم العربي بصورة فعالة نقد ردض ایضاً آن 

ك الفلسطینیون في تفکیره پالنسبة لشکلاتهم ی آن غکن وسعه الشقيري من 
«الکیان» الفلسطيني ی مور القمة الذي عقد بالفاهرة. وحتی في ذلك این 
کان یقابل آقل عدد مکن من الفلسطینیین, مدرکاً آن آفکاره احاصة بالعمل لصاحهم 
مقيدة ی حد بعید بأوضاع سياسية وانه لا بستطیع تحفیق رغبتهم في القتال في سبیل 
نیل حقوفهم فمثلا ‏ بقابل پاسر عرفات آلا بعد ذلك بثلاث سنوات عندما قدمه یه 
هیکل بعد حرب ۱۹۲۱۷ باعتباره قائد القاومة الفلسطينية الدید. 

ولیس معنی هذا آن عبد الناصر ل یکن یعطف عل شب فلسطین, فقد کان» 
عل النقیض من ذلك»ینفق امولاً طاثلة عل قطاع غزة الذي کان بضم جمیع اللاجثین 
الفلسطینین في مصر البالغ عددهم ثلاثمائة آلف لاجیء وذلك لتنمية النطفة 
وتسبن آحوال السکان الطحونین . ولا تحولت ال منطقة معفاة من الرسوم 
امركية اصبحت منطقة جذب سياحي مزدهرة 1 اد جذبت الیها اعدادا کبيرة من 
الصریین وغیرهم من الزاثرین» وزودت بالطرق العبدة ومستشفی وبشبکة من 
الصرف الصحي اي ل| یکن فا وجود من قبل» بل حین کان کل انتاج مصر من 
ال سمنت ط یا للسد العالي آصر عبد الناصر عل الا پوثر هذا علی احتیاجات 


"۱۱ 


غزة. کا کانت الکومة الصرية توفر الوظائف لاولئك الفلسطینیین الذین بتخرجون 
من مدرسة التدریب الهني التابعة للامم التحدت فکان البعض منم یمین في وظاتف 
التدریس في مدارس القری التي / یکن الدرسون الصریون یرغبون فی العمل فیها 
یا کان آخحرون جدون. تبعا لهاراتبی اعمال ی مجال الصناعة آو الزراعة. 


لکن بالسبة للفلسطینین الاکثر تشدداً فان هذا الأسلوب العلاجي ۸ یکن کافیً 
فقد کانوا بریدون عملاً لا صدقات»وانبم اصیبوا بخيبة آمل بالفة لان عبد الناصرء 
رغم کل حدیثه التشدد وجهوده التي کانت تبعث علی الأمل» فِ منتصف اسلمسینات 
فقد حاسه منذ حلة سیناء عام ۰۱۹۵۲ وهي فترة جود آتاحت للمختصب وفقأً لا 
یدعون؛ آن یزید من أحکام قبضته علی آرض فلسطین وبات تلمیذه السابق العجب 
به یعلن مع زملائه آن عبد الناصر قد خذهم عل آية حال . 

[زداد خوف پاسر عرفات وأتباعه عنلما سمع آن. عبد الناصر قد آکد فِ 
مژثر القمة الذي عقد بالقامرةء آن تحریر فلسطین لیس مسألة عاجلة وانه مین مل 
العرکة آن تتتظر حل عدد من الشکلات العربية الأخری الاکش ایحا ول یضم 
السوریون؛ بطبيعة اال» وقتً في ابلاغ عرفات آنه عندما آکد رئیس جمهوریتهم آن في 
امکان ِ مجتمعین آن یوقعوا افزية باسرائیل في وقت قصير نسبیاً رد عبد الناصر 
عل ذلك آن امین الافظ لاب وآن آصابه مس من ابدنون»ولم بغفل السوریون آن 
یضیفوا آن اکبر مويدي موقف عبد الناصر «الانزامي» کلاماً هو الرئیس التونستي 
احبیب بورقيبة الذي يدعي نه «أستاد القاومة» بسیب العارك الني خاضها ضد القوة 
الاستعمارية الفرنسية. والذي آعلن انه من الستحیل خوض حرب ضد (سرائیل وأن 
علی الدول العربية آن تقبل ما لا بدٌ من قبوله وتحقیق افصی فائدة مکنة منه. 

لقد ,استطاع عبد الناصرء ولا شك. آن بسیطر عی مژقر القمة وآن یکشف ما 
کان یتسم به مين ی وه طابعه الغرور» (لا آنه کان یملم ایض اه سیتعین 
علیه في الستقبل آن یکرس قدراً آکبر من الوقت والحکمة للمشكلة الفلسطينية زذا ۸ 
تفشل سياسة وفف العملیات العسکرية التي کان قد انتهجهاء فلم یکن هناك خحطر 
قیام الفلسطینیین الاکثر تطرنً بالتحالف مع متطرفي سوریا فحسب ولفا کان الشقيري 
نفسه الذي انتخب موخرا کمتحدت باسم فلسطین»من لك الطراز من الرجال 
الذي لن یبقی قانعاً | ال ما لا اية بالقیام بدور منسق سياسي لمکومة في الظل ی 
انتظار آن تقوم الأمم التحدة آو الدول الکبری پتسوية الشکلت. فکان الشقيري لا بل 
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من آن بردد لکل شخص في کل مناسبة انه مع استمرار !سرائیل في تجاهل کل قرار 
یصدره جلس الاأمن حول فلسطین سوف یتعین علی الفلسطینیین آن ینتظروا ی الاْبد 
|ُذا ما ترکوا للامم التحدة مهمة آن تعید الیهم حقوقهم. 

والواقع آن الشقيري ۸ یضم وتا ي متابعة فرارات مقر القمة الذي عقد ف 
القاهرة؛ فدعا ای عقد مژثر فلسطيني فیي القدس في شهر مایو عام ۱۹۳6 حضره کل 
وزراء الارجية العرب وبتحریض منه وافق الژُثر عل تشکیل منظمة التحریر 
الفلسطینية. ولا کان القصد من انشاء منظمة التحریر الفلسطينية آن تضم کل فثات 
الغتربین الفلسطینیین بالاضافة ای آولئك الذین لا زالوا بعیشون فوق آرضهم نی 
الضفة الغربية من الاردن اتخذت النظمة شکل حکومة في اللنفی مترها في غزة 
وجیشها مجند من اللاجئین الفلسطینیین. 

وم یکن الأمر یتطلب خبرة عسكرية گبیرة لادراك آن مشل هذا امیش لا 
یستطیع القیام بدور یذکر, ٍذا آمکنه القیام باي دون في تحریر فلسطین من الاحتلال 
الاسرائیلیه ومع ذلك رحب عبد الناصر بهذه البايرة ابمديدة. لا لسبب الا الرغبة في 
السيطرة علیها . فاصدر آوامره بتقدیم کل مساعدة مكنة ال منظمة التحریر 
الفلسطينية» وان یتم تدریب ابلیش عل آيدي مدربین مصریین مع تزویده بعتاد 
مصري. وان تتعاون سلطات غزة تعاوناً کاملا مع الشقيري کب انه آوند عل 
الستوی الدبلوماسي محمود ریاض الذي کان قد خلف فوزي في منصب وزیر خارجیة 
مصر. نی جواة في شرق آفزیقیا لشرح القضية الفلسطينية استعداداً لعقد متر لنظمة 
الوحدة الافريقية التي دعاها لعقد اجتماعها القبل في القاهرة في غضون شهرین. 
وعندما اجتمع رژساء الدول الافريقية وجه [لیهم نداء بلیفً وان کان بلا جدوی لل 
حد پعید. یدعوهم فیه ال تفهم حنة الفلسطرنیین والتعاطف معهم. وندد ی حفل 
تخریج ضباط السلاح ابحوي الصري بسلسلة من احوادث التي وقمت موخرا عل 
حدود الاردن ووصفها باأنبا عدوان |سرائيل واعلن آنه لا مفر من ارب في ناية 
الطاف ما ۸ ترجم |سرائیل عن أسالیبها العدوانية. 

وبعد مرور ثمانیة شهور عل انعقاد موثر القمة العرپي الاول دعا عبد الناصر قٍ 
سبتمبر من عام ۱۹۹6 آقرانه» حکام الدول العربية ,یی الاجتماع بدينة الاسکندرية 
حیت صدتوا عل قرار (نشاه منظمة التحریر الفلسطينية التي وصفها بانبا الطرة 
الاول لتحریر فلسطین العربية. ول یکن اللك حسین سعیداًبذه الخطوة وقة من 
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آن تدي هذه الفکرة ال آن یصبح الفلسطینیون في الاردن دولة داخل دولة وانضم 
یل اللك فیصل نی الاعتراض علی آن الشقيريي قد تجاوز اختصاصانه بدفع الوغر 
الفلسطین لل قبول مقترحانه لکنه قررهافي نباية الامر: کیا حدث في مزر القمة 
ساب في القاهرت. آن بسایر قرارالاغلبية مافظطة عل الوئام مع رعایاه من أمالي 
الضفة الغربية ول یعترض الا آمین الافظ علی آن خطط الشقيري لیست کافية» 
ورغم ثرثرة السوریین عن ضرورة تسدید ضرية ای |سرائیل دون آي تأخیر وافق متفر 
القمة الثاني علی آن محذو حذو مصر ویقر بانشاء منظمة التحریر الفلسطينية . 

وبعد ستة شهور عزز جهود عبد الناصر الرامية ال کسب تایید الراي العام 
الفلسطيني خطاب یفتقر بشدة ی الحکمة آلقاه الرئیس التونسي ابیب بورفيبة» 
فائناء زيارة قام با ال الاردن في مارس ۱۹۹۵ اعلن بورقيبة آمام حشد من آمالي 
القدس آن السياسة العربية نجاه (سرائیل تقوم أساساً علی العاطفة والانفعال. وقال انه 
لا هکن حل الشكلة الفلسطينية الا بالاعتدال والتعقل, وينبخي عللی الفلسطینیین آن 
مذوا حذو اخوام اتونسین ویمیشوا في سلام مع الیهود الذین یقطنون بلادم . 


وسرعان ما تعرض بورقيية جوم عنیف في کل صحيفة عربية تقریبا. وم تتوان 
الصحف الصرية ف توضیح الفارق ابلوهري بین الاقلية البهودية الصغيرة في تونس» 
لتي ۸ تلحق اي ضرر بالواطنین العرب وبین اللیونین من الاسرائیلیین اللین یعیشون 
في آرض اغتصبوها من الشعب الفلسطيني عن طریق الغزوء وطالب الشقيري بطرد 
تونس من ابفامعة العربیة وسحب عبد الناصر سفیره من تونس تعبيراً عن 
الاحتجاج. وتعرضت السفارة التونسية فی القاهرة للسلب والهب واطریق بواسطة 
مجموعة من الطلبة استبد بیم الخضب*وتعرضت السفارة الصرية في تونس لنفس 
العاملة عندما ازداد التوتر عل ابانبین فاصدرت الحکومة الصرية علی الفور بیان 
تنصلت فیه من مسژولیتها عن حادث القاهرة وأوضحت آن ابهود الباسلة التي قام 
پا رجال الشرطة فشلت ی کیح جماح الشاعر التاججة التي استبدت برتکيي 
الحادث . فا کان من البیب بورقيية الا آن اصدر عل الفور بیاناً ماثلا عن احراق 
سفارة مصر ی تونس؛ ورغم آن عبد الناصر ارت ثاثرته لرد الضربة بثلها الا آن 
السألة کلها کانت بالنسبة له خطاً غیر متوقع یستحق الترحیب اذ ساعده في آن یظهر 
للمتطرفین العرب آنه رغم تأیید التونسیین لبعض آرائه ی مزقر القمة الاول فان هنالك 
ي حفيقة الامر خلافاً واسعاًبینه وبین بورقيية حول موضوع فلسطین . 


۱ 


کیا آن عبد الناصر ‏ یکن بحاجة ال الاعتماد عل البیب بورقية وحده لكي 
برهن علی انه ل یتراجع عن موقفه من |سرائیل. ففي غضون اسابیم قليلة من 
لقطيعة التي حدثت مع تونس قام بقطع علاقاته الدبلوماسية مع الانیاالغرية رداً عل 
لرار بوذ بالاعتراف بدولة سرائیل. وکان هذا النزاع قد بدا منذ آن اکتشف في عام 
۰ ان آلانیا الغربية تزود (سرائیل بکمیات ضخمة من الاسلمحة الأمريكية. ون" 
شهر فبرایر عام ۱۹0۵ قرر عبد الناصر الضفط عل بون بدعوة رئیس آلانیا الشرقية, 
رالتر اولبرییخت, لزيارة القاهرة ثم اعلن» بعد توفیع انفاقية للتعاون العلمي والفتي مع 
انیا الشرقیة. ان مصر تفکر في (قامة قتصلية عامة في برلین الشرقية وانه قد یقوم 
مخصیا بزيارة آلانیاالشرقية في الستقبل القریب رداً عل زيارة آلبریخت للقاهرة. 

واعقب ذلك احتجاجات ساخطة من اللان الغربین الذین کان نظام اولبریغت 
لتایم لروسیا بالسبة هم لعنة کلعنة |سرائیل بالسبة للعرب» وبعد آن ناشد 
لسرائیلیون بون علناً منع العلیاه الالان الذين لا یرتبطون جوسسة معينة من الساعدة 
يه توسیع ترسانة صواریخ عبد الناصرء آصدرت حکومة آلانیا الغربية آوامرها ی 
میم الفنیین الالان في مصر بترك آعماشم ورد الصریون عی ذلك بالقاء القبض علی 
ریمة من الألان بتهمة التجسس ساب الاسرائیلیین, وعل ذلك آعلنت: آلانیا 
لخربية انبا سوف تفیم علاقات دبلوماسية مع تل آبیب وعلی الفور تم سحب السفارة 
لصرية في بون وقامت جاهیر الطلبة الخاضبة بهاجة المتلکات الألانية في آرجاء 
لرطن العريي با في ذلك سفارتي آلائیا في بخداد وصنعاء. ولا ناشد عبد الناصر 
لدول العرپية فطم العلاقات مع آلانیا الغربية وافنقت جیم هذه الدول باستثناء 
لتونسیین واللیبیین والغاربت, عل آن تحذو حذوه. 

ولکن [ذا کان عبد الناصر قد وجد في هذه الرحلة انه من الضروري آن ینضم 
ل صفوف التطرفین باستخدام لغة ارب فمن الژکد انه ۸ نکن لدیه نية الانسیاق 
اي عمل استفزازي ضد |سرائیل» بل علی النقیض من ذلك کانت خطته تقوم 
بل استخدام ما یکن آن تحققه مکانته السياسية من شعبية ومرکز آدبي في [دخال 
حرعة .آحری من الوافعية عل.التفکیر العرپی, وعندما عقد مزر القمة الثالث في الدار 
لبیضاء من سبتمبر عام ۱۹۹۵ آبلغ زملاءه. المکام مرة آخری آن العرب لیسوا في 
حالة کنهم من خوض غمار حرب ضد |سرائیل وقال انه حتی الدول العربية مجتمعة 
اهیلك عن آية دولة هفردها. لیست نداً للاسرائیلیین» لانه ی حين آنبم قد یتلکون 


۰۱۵ 


فدر ما بحوزة العدو من أسلحة فانه " پئوفر هم التدریب والتفنية لااستخدام 
هذه الاسلحة بصورة فعالة . ونحتاج جیوشهم ثلاث سنوات علی الاقل لا کتساب مثل 
هذه الهارات ویب عل الدول العربیق» بدلا من اطلاق عهدیدات عنيفة لا تخدع 
احدأً, آن تکرس طاقاتها للتدریب والتنسیق اللازمین للحاق بسرائیل . 


کان هذا الذثر من وجهة نظر عبد الناصر آسهل مژقرات القمة الثلاشة 
وانجحها ویرجم هذا من ناحية ی آأنه آعفی من حرج لقاء بورقيبة لأن التونسیین 
آثروا القاء في بلادهم وعدم حضود ال ومن ناحية آخری فان [تباع اسکمة في 
توجیه الأمور جعل آمين الافظ الفظ منبوذا ای حد انه اضطر ای التمدم باقتراح 
يقضي باعادة العلاقات الدبلوماسية ین القاهرة ودمشق وهي العلاقات التي ۸ تکن 
قائمة منذ انهیار الوحدة, والواقع انه رغم موافقة عبد الناصر عن طیب خاطر عل 
الاقتراح الا آن خطوة الصالحة هذه ۸ تسفر عن شيء ففي الفریف السابتی کان 
صلاح البیطار قد استقال مرة آحری من راسة الحکومة في سوریا بعد آن اعترض 
بشدة علی عداء رئیس جمهوریته لصرء وهکذا عاد نجم التطرفین الشبان من البعثیین 
ی الصعود مرة آخری. وعندما عاد آمین احافظ یی بلاده رجد نفسه في حضم التیار 
السائد العادي للناصرية ال حد ۸ بستطع معه آن یتابع اقتراحه الاص بتبادل 
السفراء من القاهرة. 

کان عبد الناصر في هذه الأثناء مشغولاً بالشكلة اليمنية. ففي الرابم والعشرین 
من اغسطس, اي قبل انعقاد مقر القمة في الدار البیضاء بثلالة انام: اجتمع عبد 
الناصر وفیصل في جدة حیث اتفقا علی القیام بحاولة آخری لفرض وقف اطلاق النار 
عل اتباعهیا. ویرجع کثیر من الفضل في هذا التطور ابحدید الشجع ال جهود أحمد 
محمد النعمان الذي کان قد آصیح رئیساً لوزراء السلال في ابریل الاضي بعد آن آدی 
النزاع الستمر الذي دام بضعة آشهر داخحل جلس الوزراغ ای نشوب حالة من 
الفوضی في صفوف ابلمهورین. ول یُضع النعمان وقتاً نی آن یبن للسعودیین آنه لا 
ييخي سوی الصداقة معهی وقال نفس الشيء للبریطانین في عدن. واضاف بانه لا 
یرغب ی آن بری الیمن تعتمد علی مصر بصورة دائمة ولنغا برید اجتذاب تأیید الدول 
العربية الاخری في الکفاح من اجل جعل بلاده قادرة علی الياة اقتصادیاً ومستقلة 
سیاسیا. ومع ذلك لا حاجة لی القول بان مثل هذه الشاعر ل تجد هوی کبيراً ی 
نفوس ابحمهوریین الاکثر عنادا, لذلك سرعان ما آقصي النعمان من رثاسة الوزارة. 


۰۱۹ 


وللکین قم الوقت اللني استطلاع فیه حصوم التعسانن یله من اللنکم فلنیم ل 
یستطلجو! بسهوللة: ان یقمعو! آنکازره خااصة عنعلا تصادقف آن انققت سم کار عیند 
النلاسی... ال جلنب ان في ها الوقت آختت عروض الوسالة لفق من کال چانپ.. 
فقن. تفنندم حسیین تقتررحاات. ی القاامرت والریباضی ووصنعلاه من آلجل التوصال ال تسويتة 
علی,. آلسالس, حللی وسط... متطلوعع الزاربویاشانيم شا الکویتبین لیام بدورر الوسطلاه 
والواقس له بحلول صیق علم ۱۹6 ظهر جو من التشاط اللحسوم بسضیر آلنورر 
السللالت للتشارر سم السللالله قي صنعه: وززبارة السللال لعیبد. الناصر قي الاسکدریة 
بینیلا ااستفقبالی فیصال کي اللاکیین, قي اللریافض, والاغرب من هنن کلله آلن جسوع من 
ابلتسهییرربینن الثاوئین للاسلال. جتسصت. نوبین عین اللاعام في مزقبر عقند. ی العربية 
اللسحوهية... ویالرغم من آْن خلقة اللعسالت.. حسن الحمري» حرص علل اللتراجع عیا 
فکره التعسالتن عن اللصداقة سح ببطالنلا واللسعوجية فللن موجة اللشاووراات آسقنریت عن, 
نتیجده!! التلوة عنلسا ااجتمم عیبد الناصر وقیصال وزقعا اجه ابیت لوضم خلیة 
السحریب قي الییمن اللتي ظلات مشتعلاة ثلانشه ستوالته . ود واقتت السرجیة قورا عل 
[نقافه کاقتة الساعندالت العسکرية لللسلکیین کیا تعولدت سصر بسحب قوانبا خلال عم 
علل, ال بسريي مقعولل رقف اطلاق الار قوراً رتشکال حکرمة انقلية بالانقاق بینه 
الط اقف. العتية: وحم السحرجبیین واللصربین بط ذللک یقرر اي اليمتي عن یتولی 
کم بملائهه قي الستفنتااه مور قنیم موعند لا یتنجالوزز هیر توقعبر مین عم 7 . 

وسرعالتن سا آلازرت اللنگيمتة واللصحف السويرية مروجة: احتجلج علل ان عیلد 
الشلاصرر خخالنن الثتور الليستيقه. وکین ببلستضلاه هنن اوقت سن الااتصاار استقتلات ق.الراات. 
جددة: بارتیااج کییر قي السللم آللعرپي متخالصتة بین الیلدینن لعبلد. التالصی: فلی خللاقه 
املنندنة: اللسالقتة: اي ترکت للیستین سل الق فیا ینیم کال اتیب ابید جر 
مین, لفق مکتوب بین اللیلیین التلسیین للاطراف التحاریقن وین ثم کثلت ند ال 
آمامهد فریتة ی الجلع. ورن اللزکند أ عیبد. ناسر کاله بسن بنللک له قي, 
خحللالل. آربستة للم مرن توقيسه علل ال بدالت هدند کبیرت من التوالت» اللصریتة تعود. 
الرضی الوطان. .ول السلال بطلیة ال تج للم کات تشی» کی 
هی ابلل دای ال بجر للاقاع عرن نقه.. ولکه کات ایض مره قي اللزی علم 
الامز» عنل ال یشارل قي التررحیبب اللعوبیی الطام بقمتة السالامم ی الن.. 


1۱۷ 


جديدة من التفاهم بين بریطانیا ومصر. فبعد آن انتهك اللکیون اخدنة التي تم 
الاتفاق علیها ی «آرکویت» استأنفت الصحف الصرية حلتها الدورية العتادة ضد 
الامبريلية البريطانية في عدن. فنشرت صحيفة الأهرام هجوماً لاذعاً علی سلطات 
عدن التي زعمت باجا تقوم بدور العمیل لدول حلف بغداد السابق في مژامرة لتمزیق 
الثورة اليمنية وآبدت حکومة لندن سخطاً غیر قلیل زاء هذه الادعاء‌ات التي اعتبرتها 
حکومة هارولد ویلسون العمالية ابشديدة مکافاة غبر جزية للرسائل الودية التي بعشت 
با ٍل القاهرة عند انتخایها لتولي اکم في الثریف السابق ولکن بعد استعناف وقف 
(طلاق التار في الیمن رأت لندن آن هناك آملا حقیقیاً نی توقف آو عل الاقل اد من 
ثارة القومیین ی عدن. ومن ثم فی تحسن العلاقات مع مصرء لذلك تقرر زیفاد 
جورج طومسون وزیر الدولة بوزارة الخارجیقنژیی القاهرة لاجراء محادثات مع اکومة 
الصرية حول عدة قضایا آهمها مستقبل عدن والوقف ف رودیسیا حیث کانت الاقلية 
البیضاء بزعامة یان سمیث توشك آن تعلن استقلاها عن السيطرة البريطانية . وکان 
افدف هو آن پشرح طومسون لعبد الناصر نوایا بریطانیا حیال عدن بعد الاستقلال 
وان حاول ایضاً |قناعه بالا بیجذو حذو دول آفریفیا السوداء في القطع ابماعي 
للعلاقات الدبلوماسية مع بریطانیا ذا ۶ تفلح جهودها لسحق نظام سمیث اف 
رودیسیا . 

وافق عید آلناصر علی استقبال طومسون لدی عودته من الدار البیضاء :ومع ذلت 
( یکن شخصياً سعیداً جداً بالباحثات القترحة لذ کان في وقت سابق من العام قد 
تلقی معلومات مزعجة للغاية عن خطط بريطانية للقیام بلجراء عسكري في الشرق 
الاوسط والتي حصل علیها اللحق العسكري الصري نی لندن من مونلف بوزارة 
اخرب. صحیح زن هه اقطط التي تقضي بالقیام بعمل مشترك مع السلاح ابحوي 
والاسطول السادس الأمريكي کانت تتوقف علی احتمالات مغينة مثل نشوب آو خحطر 
نشوب حرب عامة في النطقة. لکن | تذکر الأسیاب الادعة الني ساقها ایدن لتبریر 
ما قامت به بریطانیا فٍ عام ۱۹۰۷ سرعان ما ثارت شکو عبد التاصر ول تود 
الاحتجاجات العنيفة التي قدمتها امحکومة البريطانية للقاهرة عقب اکتشاف آمر 
الشخص الذي قدم هذه العلومات والقیض علیه الا زل ازدیاد خاوفه من آن 
البریطانیین ضالعون في حطة خبيتة. 


و یکن وجود ما یسمی بحکوية اشتراكية في بریطانیا آنذاك مصدر ارتیاح کبیر 


۰۱۸ 


لیب فلم تکن معرفته بحکومة ویلسون تتجاوز خقيقة انبا تضم عدداً من مزيدي 
1سرائیل مقل ریتشارد کروسمان. ومع [ا کانت تضم آیضاً عدداً من الرجال الذین 
کان یمرفیم وکیل لبهم مثل جورج یراون وکریستوقر ماییو فزنه کان یعرف حق 
المرفة ایضا ان الیركة العمالية البريطانية ذات تقالید قدية وقوية في التعاطف مم 
الصهیونیت هذا فضلا عن انه ۸ تکن لدیه رغبة قوية في الاتزلاق ژل مناقشة حول 
عدن قد یکون من شأنبا تقیید حرکته. ونظراً لان بریطانیا کانت عل وشك التخلي 
هن قاعدتبا فی لیییا قان عدن واخلیج القارسي کانا آخر معافل سیطرتها في العام 
العريي. من ثم ربا کانت زيارة طومسون تستهدف [قناعه بالوافقة علی اخطط افاصة 
پاستقلال عدن في لستقیل با في ذلك الابقاء عل القاعدة البريطانية. 

وق الوقت نقسه کان عید الناصر یعرف انه لا یستطیم آن برقض غصن 
الیتون الني ترفعه بریطانیا*‌فمهبا یکن عمق شکرکه فٍ درانعها الاساسية فان رفضه 
کان سیسیب [هانة لا مبرر ها لا تعود باي نفع علی مصر. غذا فانه في آواخر شهر 
صبتمیر وحالا تاجل موتر الدار البیضاء وصل طومسون ژٍل القاهرة لكي یبدا جولة من 
افشاورات مع الصرین. 

کانت الزيارة سيئة الطالع لذ م یکد یصل حتی آذیمت آنباء تقول ن الندوب 
السامي اليريطاي ی عدن قد عطل الدستور وعزل مجلس الوزراء وتول جیع 
#لسلطات اخكومية في ظل حظر للتجول من شروق الشمس حتی غرویباء وکانت 
هه الاجراءات العتيفة رداً عل نشوب آعمال الشغب من جانب القومیین عقب فشل 
للوقر الدستوري الني عقد في لندن لتسوية اخلافات بین احکومة البربطانية 
والعدتیین النین عثلهم جيهة تحریر ابنوب اليمتي الحتل وجيهة التحریر الوطتية 
فلتانسة شا. ولکن سواء کان هنال ما یبرر الاجراء الذي اخذه الندوب السامي في 
خلل الظروف السائدة آم لا فلم یکن هناك توقیت اسواٌ من ذلك التوقیت من وجهة 
تظر طوسون؛لذ قیل ساعة آو نحوها من وصول هذا ابر للی القاهرة اتصل آحد 
مساعدي عید الناصر تلیفوناً بجورج میدلتون الني خلف بيلي کسفیر لبربطانی 
لعرتیب لقاء طومسون بالرئیس عبد الناصر في موعد لاحق من صباح الیو) نفسه 
ولکن ما ان علم عبد الناصر با حدث من تطورات في عدن حتی آلفی الوعد عل 
القور. 

ول یستطع عبد الناصر آن بصنق آن یکون مثل هذا التوقیت غیر العادي قد 
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چاه مصاتطت لتناک یلات مقنتعا یل زیارة طومسون الیست سویی مت حاندح وال توالی 
بریطانیا القيقية حي ثارج سمرکة قاصلة محه لیا حدث شاه آزمة السویسی یاعتیازه 
العدو العريي, الريسي تلام‌بالية البيبطانية ویدا النه آن الشکوله العي تلاربت عننعا 
علم لاول مرة بتخطیط بریطانیا اطاری» قي الشرق الاوسط خا عاا بویندهلا تعاس رات 
السود یاستقللال حدت قي عم ۱۹۸ کال عجرد: ستالر اعسرف الانظاار عین عخطاطلهم وال 
البی‌طانیین آیسد ما یکورن عین الفروج من شیهه الزيرة العرية ونیم :تطلطلوبت یتشااظ 
لحملیات عسکرية ضد مصر یالسیق مع حلفاتهم الأسمریکیین. ومن الجلل هنن 
الاهداف یعتزمون البقاه قي عنت ای لجل غير حسمی مع وجود قاعدتة حسکريية 
تقمتبا القاقية عم حکومة عملة تقتارها مندویب. سالمي بريطاقي, کبلرس, السالطالت 
اتسقية التي استخدمها في تسطلل الاستور. 
کنیا کانت عید. التاصر بتمل, قي هه العطوورات غیر السارت کلی| ازدادد تصسمیباً علل 
آلا دم اللحکومة اليطانية آآي ال تللشاك قي آنه علی محرفقة تلست: یستططاایاا االییباد. 
ویشتتلاه ایتاع سم محسود قوززي قبل آنن تصال الاناه من عدن لل القناهرتنه والجهت 
عاولات طوسوت للتیلاحث مب وراه مصربین مقاطعة رسمية تامقة ور بطلی» الللاعوة 
لضور حقل الاستقیال اللني |قاته القارج تکریاً له سوی ثلائین مدصواً سین بینن 
ملي شخص وجهت شم اللاعوتاول یکن بین !فاضرین شخصیات حالنتة غییر حسنون 
هیکل. 
7 رحلل طومسوی خاويي الوفاضی» زقضی عیند الللاصی آلنن یکیوبتد لاه آلي 
تعلی شخصي مم سقیر بریطائیا. ویحد شهرین ل ترجد. اللکزمت: اللسییق: قي ید 
قواار الدوی الاقريقية الستقللة بقطلم الملاقلات مع برطانیبا 3ا! / یتم سحتق, نظللم 
سمیث قي رودییسیا حقی ٩۵‏ دیسمیر» » وجنندطا حللن الوم اللحندد وسمیبت» لا یزالله 
راسخاً نٍ متصیه قلست التلعرة عل القور علاقانا اللرماسية سم آنسنن.» وکنخلستة 
شخصية سمح دلوت یالیقاه ی سقارتهه لبضحة آسالیم کسواطین علاصي بعند. آللن شکلا 
رات سوق لفوزي مرن آله (ت! آعین. ی ببلاده قبلل عیند اللاند سوقف بنتظر مته- زارسالله 
مدایبا لکلل آنتلریه » وعیل خلاقف عم ۱۹۵۲ نزن السلاقات التتسلة والعجالرية بین 
البللیین ل/ تثر» ویلستشناه حفنه الملاقالت کائنت التطيعتة سم ببریطانیلا مین جديشة 


کالنت. رودیسیا جرد قتريعة غمیر ان اللسیپ اللقيقي !۱ حددت. هبو ااعحتناد. عبل. 
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تلناصر الطلق ین الیریطانیین ضالعون نی موّامرة جلینة. عم الأمریکیین قي هله 
کرت للتضاء علی اللورة القومية العربية نان حعططهم ماعماشم السرية في عسدت 
عکثف وحنها عن توایاهم القادرتبغير آن اقامر ‏ یقتصر عل لك اذ بدا لیضاً هم 
حلولون مرة الحری تکتیل النول العربية و وکلات طلوعسون اللبی 
عخادرته مصیر قد ام بزيارة للعريية السعومية از جراء عحاائات سم فیصال» وبسد قلك 
۹ و 
بریطانیا وافقت علی تزوید السمودیین بشيکة حفاع جوي تبلغ تکالیقها عاقة وین 
عللیون جنیه استرلینی. وفوق ها کله وفي تفس الشهر قام فحصل بزيارة لطهران حیث 
#علن هو والشاه معا عزمهبا عل اللدعوة ال عند مور قمة اسلامي . 

کات من اللحتم آن یقبر عید اللناصر قرابر طلهراان بأنه عحاولة متعمدة الاغمااره 
عم حلفاقه اتدمیین قي تجمع للدول السلامية ت نن السيطرة فیه خصیم مصبر 
#للداء مثل ترکیا ولیران»" وکان حتا دید کافیاً قی حد هاتهولکن بافترانه موافضة 
برعطاتیا علی تزوید السموجية عثل هه العدات العسکرية اللقدمة ذات القيمة الکبرة 
ید! من الواضح جلیا چلیاً آن اللول االامي‌يالية اتحتارت السصودیین الكي یتزعموا هجومها 
تشاد غد او العرية وم یکن حتقك سوی رد واحد عل هه التططات هو طرد 
#لیریطانیین من عدن. آخحر قاعدة عسكرية باقية شم قي النطقة. یاقصی سرحة مکنة. 

لتلك ازحامت الاعدات اي تقدم لثوبر عدن عا ی لك الاسلحة واالفجرات 
واتطلق رادیو القاعرة یصب سیلا متزایداً من سوم نبند. الامبريالية اليريطاني. ما 
0 جراء #لابسد ثرا فکان یتمتل قي اعادة تقییم استراتيجية مصر اي الیمن یصورة 
قعالة تقرر علی آساسه ضرورة بقاء وجود عسكري عصري في الیمن سواء استمر وقف 
اطلاق التار الراهن لم / یستمر لتعزیز جهود جيهتة تحصریر جتوب الیمن للحتل 
وقشماعات القومية الاخری في عدن. وسرعان ما آوقف سحب القوات‌اللصرية» وقي 
پتلیر عام :۱۹۲ وسط احتجلجات صاية سن السموجیین والامام یأن عصر انتهکت 
احهَاقة جدة یعدم سحب قواتها نشب القتال من جدید قي الیمن. 

کان من الواضح قي عنه الرحلة آن بریطانیا .من بین اللول الامیریالیت. آکش 
ین اتجهت تحوها شکوث عید الناصر » وان لم تکن مشاعره تجله المریکیین أقل 
ضوفا.ني ال امین سین ضل دون جوسون يكي بیدا عرش 
مه من تأیید لاسرائیل وعداء للعرب» وکلنت العلاقات بین واشتطن والقاهرة قد 


او 


ساعت اما وشكٌ عید الناصر في آن احکومة الامريكية احديدة تقوم بعملية خداع 
سياسي عمونتها الاقتصادية لصر. ففي نوفمیر من عام ۱۹۹۶ دار حدیث مشووم 
للغاية بین السفير الأمريکي امحدید لوسیوس بانل وکمال ستینو وزیر التجارة والتموین 
الصري حول شحنات القمح الامريكية اذ شکا باتل من جحود الصریین الواضح زاء 
المونةالأمريكية التي تقدر بلاین الدولارات؛الأمر الني ینم» علی حد تعییره. عن 
افتقار موم تلاعلاق افمیدة»وعندما وصل محضر مقابلة ستینو ال مکتب عیذ الناصر 
. الني ۸ یکن في آفضل حالاته بعد جدل مع عید آکیم عامر حول الیمن تفجر 
غضبه واستیاژه وانتهز آول فرصة للرد فقال في خطاب آلقاه في بورسعید [ن بوسع 
الامریکین «آن یشربوا من الیحره . وان عل الرئیس جونسون آن یدرك «أنني لست 
مستعداً لان آبیم استقلال مصر مقایل ثلائین و اریمین آو سین ملیون جنیه» . 


ومن الژسف ایضاً (نه بعد یومین آسفرت الظاهرة التي قام بیا الطلية الأفریقیون 
ی القاهوة احتجاجاً علی السياسة الامريكية قي الکونغو عن احراق مکتبة مرکز 
الاستعلامات الأمريکي. وبعد ثلائة اسابیع اسقطت مقانلة مصرية طائرة تابعة 
لاحدی شرکات الیترول الامريكية بالقرب من الاسکتفرية نتیجءة لاف حول 
التصریح للطاثرة بالتحلیق فوق مصر. ثذئك عننما انتهی اجل اتفاقية شحنات القمح 
التي تم التغاوض یشأنها مم حکومة کنيدي ‏ وهي ثلائة سنوات » في بولیو عام, ۱۹۲۰ 
یکن هنال ماس کبیر ی واشنطن لتجدیدها . 

واستطاع عید الناصر آن حصل علی یعض الشحنات من افیوب من روصیا 
والصین. ولکن نظراً لان مصر کاتت» ي تلك لارحلت. تعتمد عل آمریکا ف 
الصول عل 9۰ من وارداها من القمح فقد اصیح النقص في آواخر الصیف 
خحطیرآ. ومع لك عندما تول زکریا محيي الدین الفي کانت واشنطن تعتیره موالیً 
لامریکا رثاسة الوزارة خلفاً لملي صيري قي اکتویر عام ۱۹5۵ طراً تساهل واضح في 
موقف آمریکا تجاه مصر. وی ۳۰ توقمیر وافقت الولایات التحدة علی تزوید مصر 
بشحنة آحری من القمح قیمتها عشرون ملیون جنیه ويقلك بلغ مجموع قيمة الواد 
الخذائية التي قدمتها آمریکا بالعملة الصرية منذ عام ۱۹:۲ ما یقرب من ۲۸۵ ملیون 
جنیه استرليي . 

پید آن الاتقاقية افدیدة کانت عندة یفترة الشهور الستة التالية وعندما حان 
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وقت تجدیدها کانت آمریکا وغیرها من الدول السجة بویت تعاني من نقص حطیر 
نی الحصولومن ثم ارسل الفائض الذي کان موجوداً ی افند التي کانت حاجتها 
آشد من حارة مره وتخویضاً شن دلك کانت واشنطن تعتزم » عندما یعود الوضع 
ال طبیعته آن تعرض علی الصریین اتفاقية للقمح مدتها عامین. ولکن عبد الناصر ۸ 
یکن عل علم بذلك وقبل آن یستطیع الامریکیون التقدم باي عرض ملموس انهمهم 
خاضباً بانهم یارسون لعبة القط والفار مع مصر واهم یجاولون تجویمها لكي تستسلم 
وبدلا من آن بنتظر قیام واشنطن پارسال شحنات آحری توجه بطلبه ی جهة آحری» 
ومندما وثق من حصوله علی شحنة مضمونة من البوپ من مصادر آخری سحب 
رسمیا كافة الطلبات التي کان قد تقدم با للحصول علی الزید من العونة الامريكية. 

لعل مستشاري الرئیس احتجوا بانه بقيامه بهذا العمل فا دم مصالح 
موسکو آکثر عا بخدم مصالح مصر. وربا حذروه من آن الروس پستغلونه لابعاد 
اللفوذ الامريكي عن الوطن العربي في حین انبم یحافظون عل بقاء الباب مفتوجاً آمام 
الفاوضات القي مبرونها مع واشنطن حول مسائل مثل تجارب الاسلحة النووية حیث 
تطلب مصالح روسیا الاتفاق مع آمریکا» بر آن تردد واشنطن عام ۵۰ زو 
استثناف تزوید مصر بالبوب غرس في ذهن عبد الشاصر اعتقاداً راسخاً ی آن 
الامریکیین. وهم في ذلك لا یقلون عن البریطانیین التأمرین . آعداثه اللدودین. وحتی 
لو ۸ یشعر بان مرکزه کزعيم للثورة العربية یتطلب منه آن یصف الولایات التحدة 
بانها دولة |ميريالية فا کان في استطاعة آحد آن یقتعه بان آي قدر من الکلمات 
السولة من القاهرة بقادر عل آن مجعل من جونسون صدیقا. ولا شك آنه شعر 
پامتنان کبیر عندما ساضدتولي ميي الدین رثاسة احکومة علی افصول علی امدادات 
من البوب الامريكية لدة ستة آشهر آخحری لاطعام رعایاه ابمائعین» ولکن | عضرر 
عل ذلك وقت طویل حتی فقد عبد الناصر کل آمل في آن یجقق تفاهما مع الولایات 
التحدة عل الاتل طالا بقي جونسون یشغل منصب الرثاسة ٍ البیت الابیض لانه 
فضلا عن توافر الدلیل عل آن بریطانیا تتحالف ضده مع رئیس آسريكي موالر 
للصهيونية وملك سعودي رجعي کانت تِِ واشنطن افلية للضخط علی مصر 
بایقاف شحنات القمح توحي بان هنالك موّامرة آنجلو- آمريكية بجري تسج خبوطها 
عل غرار الوامرة التي دبرها لیدن ومولیه ف 5- 


وهکذا آصبح عام ۱۹۲۵ نقطة تحول في علاقات مصر مع الغرب لا تقل آممية 
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عن تللك اي آمت تال ظللك بیمشر ستوات ال عنقد آلولل صفققة آسالحتة رروسید. ومج 
عیدد الناصر لز یقطع اللاقات سم آلمریکا کیال من تقل سح بریطانبا ظنه ترآ 
بیتقف کانقة الاتصالاات مم وااشنتطلن باسشناه الاتصاالاات ادوس اس االبرسمیق» 
والنتنة لنه آصیح سااحطا علی الامریکیین بسیب مشکلة اتقسح «یتشکنکا ی نوایاهم 
ای حند آلنه التقالب عللی االشخص انب کال تقد عییته مد سلدنة کطلوبنة کسطلقنة ااتصلاله 
حاصتة مم وکلة اللخایرات الامربيکيية وتللك لاستتصالل کل آلثر الیل هننه االارتباطات 
الامربيکی. 


قیل اللرضم من صعود ننجم هیکل باعتباره موضم ثقته الزتيسبي» ظلل عببد 
التاصیر السنتوات طوبللة حنفظ بسالاقات شخصية ولة سم الاخبوین سصطلفی «عللي آمین 
کی اننه ظال علی عادته اي ببدآات خللال أمنة االسوييس‌پوهبي [استخداامهساني خللک الط 
من اللدبلوماسية غیر الرسمية التي حاأآب عل استتخداامهلا سننذ ایام الاولی من ععهند 
تیب عنلما | بیکن لله وضم رسمي للسی جطلي الللوال الاجنیة سم لنه کلان التبیة 
اللحرکد. وکان علي آمین آآشبه یستفیر ستجوال السی پریطلانیا ییا کالن نموه سصطلفی 
حلنقة ااتصاال عببد التاصیر الاعبنة سم وااشتطن»وني اند الاتبيرة سم ععل برکلالنة 
اللخایرات اللرکزية قي اللاهرة وااسمه ,یروس ا[ودیل. 

کانت الهمة للکلف با حصطنی آمین تقتضي. ضمن آثبلاه ری ابلاغ 
آوجیال بللساثثل خاات الاهمية اي ال بیکین عبد التتاصره للسییه آلو اجره بیرپید نتللهل 
بصقة رسمية ال السفیر اللامريکي. للنللک انه ل بیکین مدعلاة الللدسشتة آلن بیبلغ عبلد 
التاصر حلقة الاتصال اي ربیم عم ۱۹۲۵ آلن سصر تواجه نتعصاً حطلیرا نی اراد 
القتانية تيیجة للقاف شحنات القسح اللامي‌يکية. وم یکن من اللسکن اعتبار حلله 
اللعلیمات سرا بولا بد.» آنن سصطقفی آلمین اعتتقد النه من القمید لت بتتقال ال االامریکیین 
حطورة ورطة مصبر الطلية.. ومم خللك فانه عنندما تتقررر وتقف سل له الاتصاللاات غیر 
الرسمية مم وکالة اللخلیرات الأمريکية بطرد آلودیل واعتقال سصطقی مین بتتهمنة 
العجسی کانت آقواله هلله من ببین االتهم التي تتضستها تقرار االاعبام.. ومن اللطلیت ان 
تسجیلاات آحادیث مصطنی آمین التي استتند علیها الادعاء ي االقضية کشنفت ایض ان 
مصطققی مین ل یکن حصیتاً ت ابلاغه اودیل بناج نام با علیاء طبيعنة حصریبون ال 
الصین لطلب الساعدة ی االابحاث النووية التي رفضت روسیبا تقدییها شم :کا کل 
علی درجة کافية من السمافقة للبحله بسضی عسالییات] القایضتة له بطلرييقة تقوحي ببانه 


۳ 


نوم بجبهریب آآمزال اللی خارج مصر تهیداً للهرب من البلاد. الا آن تأکید صلاح 
نفصیر «طلبیر االخظایراات له اأثناء انتظاره الحاکمة بان محاکمته ستکون صورية وأنه سیطلق 
ماه ببسحقة شرريطلة الا یذکر آنه کان یعمل بناء علی تعلیمات من الرئیس يوحي 
ین اللدافع وورزاء تذللگ االاجراءات ۸ یکن قانونیاً ماما فضلاً عن ذلك فانه عندما 
روقضی أنن بقل مه االلصيحة کتب ال وزیر العدل حتجاً بان ما قام به لا کان 
جمراققة عبد اللنامیر االنامة نقی سامی شرف» نيابة عن الرئیس هذا التاکید تفا 
تقاللتا ۱ 
بومن اللمکن اآن تکون زدارة الخایرات قد آقتعت عبد الناصر بأن صدیقه 
االقدبیم تقد آاملاء ااستتنغداام مرکزه بنقل معلومات للامریکبین لا یحق له افشاژها مقایل 
تتقاضیه مالغ کكييزة مين اللال کان یعتزم تبریبها من مصر. ومن الژکد آن کل حاولة 
تقام بیبا حصطفی آآبین اللاتصال بالرئیس قبل الحاكمة ویعدها | تبطها سلطات 
االسجین نقحسیب بلل نطافة ما کان یتبعها حرمانه من امیتازات مثل الطعام اقاص 
بالاجوة االتی کات بناج الیها لانه مصاب بالسکر, ومع ذلك من الصعب تصدیق آن 
عند. االنامیر اللمروذف بباهتمامه البالغ بعرفة التفاصیل الدقيقة للحکومة 1 یکن عل 
عم ببالصیرزة القة اللعدالة وان کان ما جری هو في الاصل من تدبیر الذین یحقدون 
عللی نضدللاطا. 
ویبهلا ان ااستمال جانبة مصطفی آمین للصواب في بعض الامور التي بحثها مع 
اآومیل نلاب ان .مبد االلاصر کان یعلم انه لیس خائثاً وکان من المکن في آية لحظة 
بقل عاکسته ا[و ردان .تدفع عنه کلمة من الرئاسة أية معاناة ذهنية : وجسپانة . ولکن 
عبد االلامبر کل نقد تقرر آنذاك آن یتخل عن الامریکیین کلیة ونظرا ان مصطفی 
؛آمین »ه روفقاً التسبجلللات اآحادیثه ‏ یکف بدا عن تذکر آودیل بالعلاقة الوثيقة ثيقة اي 
تربجطله بیزئیسنه نفمن االحتجل آنه رای من الضروري آن بتتکر لصدیقه السابق وپذا حیط 
لیات اللتسنة سل آنه قطم معها كافة الروابط القدية . ومن ثم تم تمثیل هذه الهزنة 
القاسیةجتی االنلنة » روکان ذلك يعني بالنسبة لصطفی آمین السجن الژید ولعبد الناصر 
بدل السللة موق مزن ال حطاء وسوء التقدیر جعلته یواجه کارة حلال العامینالتالبین 
مور أأْ یکیو له مصللییی, واحد تقریباً من بین زعیاء العالم الغريي . 
ووازقا کلان ععبد االناصر قد تصرف في هنه االة بالذات بصورة غیر انسانية 
حمي للیست من سساته.مع صدیق قدیم فان موقفه بصورة عامة من رفاقه کان قد بدا 


۰۲۵ 


یکشف عن صلافة وتجاهل متزایدین وخاصة لاولتك الذین یژمنون ایاناً عمیقأ, وبحق 
في الغالب-بان ما یقوم به حطاً ویتسم باماقةءوما من شيء بوضح هذا الاتجاه 
التزاید بصورة ادق من الطريقة. التي اجری مها تغییراته الشاملة في السياسة في عام 
۵۰ اذ حتی عندما بدا في اعادة تقییم جذري لعلاقاته مع الغرب واستراتیجیته ق 
الیمن قرر آن یعین في منصب رئیس الوزراء الرجل الذي کان یحث باستمراره آکثش 
من کل رفاقه الأخرین» عل ضرورة قیام مصر بالحافظة علی التوازن في علاقاتها مع 
آمریکا وروسیا وضرورة انسحابپا من الیمن مها کان, اللمن الذي یقتضیه ذلك من 
هیبتهاء ومع ذلك ۸ باخذ عبد الناصر بنصيحة زکریا مجحيي الدین ول یستشر غیر عبد 
احکیم عامر قبل آن یقرر الاحتفاظ بقواته ی جنوب ازيرة العربية وآن یتخلی عن 
کل آمل في الوصول زل. تفاهم مع الغرب. ونظراً لانه اعتاد علی اعتبار علي صبريي 
حلال العامین الاضیین سکرتیراً تتفیذیاً فانه کان یری آن تقتصر وظيفة رئیس وزرائه 
علی امبهة الداخليةه وربا حاول زکریا حيي الدین آن بدلل. مثلیا فعل خلال 
الاحد عشر شهراً اي تول فیها رثاسة الحکوم. عل آن تورط مصر في اليمنمالذي 
کلف البلاد فعلا حوالي ۵۰۰ ملیون جنیه استرليني یستنزف اقتصاد البلاد. غیر آن 
رثیسه کان پرفض الاستماع له. وی کل عاولة کان یقاطعه ی البدیث علی غرار ما 
کان یفعل مع آأي واحد من رفاقه الأخرین الذین تجرآوا عل التساول عن اطحکمة من 
وراء التورط في الیمن . 


ٍل جانب ذلك کان عبد الناصر یژکد بان زکریا عحبي الدین ما عین بصفة 
خاصة لعالة عدة مشکلات في اببهة الداخلية کانت قد بدات موخراً تسیب قلقاً 
بالغاً من بیتبا آن ابلهاز احكومي؛ بسیب سوه توجیه علي صبري, قد آصیح بعیدا 
عن التنظیم بضورة خطيرة ودب فیه القساد بحیث آصبح من الضروري في ناية عام 
۶6 تشکیل بنة برئاسة محيي الدین لاعادة تنظیته-من القمة ال القاعدة. یضاف 
ی ذلك آن استقالة البغدادي ترکت آثرها في مجلس الوزراء والبلاد بصورة عامف 
فقد انزعج الرأي العام لاستقالته واخذ الانقسام اللي وقم في صفوف امکومة حول 
التامیم الذني عجل ببذا الانقسام ینعکس بین الناس» وأحذ یظهر رد فعل بيني قوي 
داخل الطبقة البورجوازية التي جردت من آملاکها. وعندما توق مصطفی النحاس. 
الزعیم الوقدي القدیمقي سبتمبر عام ۱۹۹۵ لفتت ابماهیر الغفيرة التي شارکت في 
موکب ابنازة نظر احکومة ال آأنه مهیا قد یلوح من سهولة الانقیاد فان الشعب 
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الصري بتقالید الفلاحین التي یتمیز با لا بزال قي الغالب محافظاًني نظرته علی الرغم ما 
یبثل لتقیبره » وعندما اختارت البقية الياقية من جاعة الأخوان السلمین ارجعية هذه 
اللحظة للقیام هظاهرة عنيقة ضد البولیس في حدی ضواحي القاهرة اعلنت السلطات : 
الاحکام العرفية علی الفور وتم القبض علی زعیاء الشبكة وأعلن عن اکتشاف مّامرة 
کیری قلاطاحة باکومة . 

والواقع ن الااخوان السلمین ل یکونوا في هذه الرحلة التاحرة ني وضع عکنبم 
من الاطاحة بنظام الکم ۰ ولکن مهیا کانت البالغة في القضية ضدهم تِِِ 
هه الاحداث آن قطاعاً هاماً من الشعب للصري کان لا یزال یتشکك نی الاشترا 
ویعتیر اللكية اخاصة حقه الشروع ‏ ومن ثم ذا 1 
مصراً عل آنه بغبر «ديقر اطية اقتصادیة» سوف 0 تا 
سياسية للخطر فانه لا بل من بذل جهد کبیر لاقتاع الشعب.بالاشترا 

وققیقاً غذا افدف عین الرئیس خالد مخبي الدین ۳ لتحریر آخبار 
الیوم» آهم الصحف الأسيوعية في القاهرت لهمه محددة هي تلقین الراي العام 
بتعصوره اخاس للدیقراطية الاقتصادية. ولکن کان من الواضح آن هذا لا يكفي 
ولنلك تقرر بناء الاتحاد الاشتراكي کقوة تساعد ف التحول ال الاشتراكية. وعل 
فلز قرو من ره الکومة وهو النصب 1 
رئاسة الاتحاد الاشترا اكي العري وعين زکریا مبي الاین الذي کان بعد خروج 
اليعدادي من افکومة اکتا ]داري لدی عبد الناصر"رئیساً للوزراء لاعادة تتظیم ابمهاز 
اتكومي ولكي یواجه بحزم تحدي الاخوان السلمين واليورجوازية الساخطة. 

کان عبد التاصر یعلم حق العلم بان الراي العام الْغر سوف یسي» تفسیر 
التغییر قي رئاسة اکومة ویعتبره عودة ال الیمین اِذ کان الاعتقاد الراسخ في واشنطن 
والعواصم الغريية الاخری. وان کان ذلك بصورة مضللت آن علي صيري موال 
للروس وزکریا محبي اللین موال للامریکیین ی حين آن التیقة هي آن الاول کان 
موالیً لعلي صيري والثاني موالیاً اصی ولکن باستتناء وجود شيء من التسلية ی 
یان الامریکین سوف یرحیون با کان یقصد به آن یکون حطوة لنشر الاشتراكية 
عصر ویعتیرونه بادرة صداقة نحو قلعة الراسمالية فان عبد الناصر ی تلك - 
کان پحاجة ماسة للعون الني لا یکن لغیر الأمریکیین آن یقدموه بسرعة. ولو 
استطاع زکریا حيي اللین» ِا یتمتع به من سمعة طيية في واشنطن» آن یساعد في 


رو 


سد التقرة قي ل#مدادات عصر من4لیوب قلن یکون عتاك ما محمل آحد عل آن یشیر بان 
میوله لسيامية لیست کا یمد الامریکیون . 


وعل آیة حال کانت قترة الاحد عشر شهراً التي لمضاها زکریا محسي اللین قي 
الکم م مزیجاً من الفشال والتجاح» فقد تم قمع تمرد وان السلعین والبورجوازية 
اليمتة یسف-قحکم عل تلا من ابماعة لول یعدم شتا همة ار لاعتال 
اعضاء الفکوم وق سبیل الفاظ عل التوازن سجن آیضاً عدد من الشبوعیین القین 
حرصت اکومة عل اجامهم بالعمل وفقاً اون یود وی ومن تاحة 
آحری 2 شتراكي العريي تجاح 
عدوداً ی جهوده لثترویج تلا اكية بین ماهر لکن علي صيري حقق تجاحاً باعراً 
قی آن عخلی للاحلد الا رای شمية لل اد اللي معه با عبد ناسر بنشی آة 
یصیح تابة تحدٍ خطبر لسيادة السلطة التفيلية. وعندما بدا عامر والبفیش بریان فیه 
عدیداً عاتلاً لاستقلاشم الناي نسي بسرعة کاقة العیارات النمقة التي قدم ا الاعحاد 
الاشتراکي باعتباره الاداة انديلة التي ها سوف براقب الشعب حکامه وسرعان ما 
وضع علي صبري في مکانه الصحیح وتم ۶ تیمید کلقة الافکار !خاصة بتکم البرثانی. 


وکان الوضم الاقتصادي هو آشد للشکلات الستعصية التي کان علی زکریا 
بي الدین آن یعابلها. وقد حلول عبثاً آن یناشد عبد الناصر آن یسحب کل القوات 
من اليمن وان یتفظ بقوة رمزية فقط موکداً من آن هته هي الوسيلة الوحيدة 
لاصلاح الاقتصاد. وبالرغم من آنه اد عدة اجراءات تقشفية لتقلیل الطلب وتوسیع 
الصادرات وافد من التضخم فانه عندما بدأت هنه الاجراء‌ات تترك تآثیرها وتثیر 
تقداًشعبیاً اضر الرثیس عل زیقافها . وا قيقة هقی (بریل من علم ۱۹۲۲ شعر زکویا ‏ 
محبي الدین بالاحباط عا دقعه ی تقدیم استقالته تکنبا رفضت واستمر ق متصیه حق 
سبتمی التالي عندما قرر عید التاصر آن یتولی ینفضسه مهام رئاسة الوزراء قعین ء خلفاً 
لزکویا حمي الدین ء صدقي سلیان » وهو مهندس عسكري سابق لیست للیه حبة " 
واسعة قي #طکم آکثرمن الاشراف علی الراحل الهاتية في بناء السد العالي . وظل زکریا 
محيي الدین » آحد تواب رئیس ابقمهورية . ولکن متا اکشف يقدادي . عتلما جرد 
من متصیه الاداري بعد معارضته للتأمیم آنه نادرا ما کان نواب رئیس امهورية ‏ 
استثناء عبد احکیم عامر یستشارون في السياسة ‏ وهکذا فانه بعد عشر ستوات قي 
رکز المکم وجد زکریا محيي الدین تقسه میعداً تصب کبیر لا عمل له وسلطة آفل من 

۸ 


لا عمل له وسلطة آقل من قي قبل لا یکتا التأثبر چبل الااحداات. ول یکن عنمه من 
الاستقالة من کال شي» سوی وله للطلق لللزعيم اي خشمه واأحیه طویلا. ۱ 

وکانت خریسة. استیساد زکریا خيي اللیین هي انفاقه. سم صندوق النقد. الدولي 
عل خقضی قيمة السملة الصریة. الامر الني اعتبره عید الناصر تدحلا غبر مقبوله قٍ 
الشوون الاتتصاحية لصر ولکن الرجلین کاناء قي واقع الامر قد. وصلا عن. ی حاال 
لل مفترق الطرق» لِذ آصیح عید. التاصر یعتبر زکریا محيي اللئین ایزامیا وسموقا 
وکانت شکوکه قي الخرین القي ا یکن ثمة سبیل لعلاجها تدفم یه لل الوف من أنه 
نا يقي زکریا ججيي اللین في منصیه فند. يخري لك الامریکیین حاولة عفد صفقة 
خااصت. مد ای چالنپ انهه کالن قند. قرو آلل اللترب. هبو عدوه الللدود. وقي اتفاته لللمراقش 
التليمة مرن ها النقراار م/ یش آنن یکتورن حول لحد. یسائلله قي هفا اللطق. 
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۲۱۲۲ بدا ۲۵۵ ۵۴۷۵۲) 


اه ۳ 
لفصل التاسع عشر 


«الالترام الشژوم» 


رانا ) ۱۱۵۶۵0 ۱۵۲۱۵ه:ها۸ وا اه صمااحعاص:0 ۸۱؟ 
۳ 


مستهل عام ۱۹۹۷ اعلن عبد الناصر. مياسیاً, ارب عل الولایات 
التحدة وبریطانیا, بنفس الطرينة التي اعلن ببا آنتوني لیدن اجرب علیه بعد حادة 
جلوب فِ عام ۲ . وکا حدث مج ابدن فان عبد الناصر دفعته باصرار نحو 
الکارثة سلسلة من ردود آفعال ااض والشك والاندفاع وسوء اکم عل الامور. ففي 
حاولته اليائسة الرامبة الی الاحتفاظ ,زمام البادرة في الشرق الاوسط آلزم مصر سلسلة 
من الغامرات والتهدات تفوق طافاتبا اد بدله من توجیه الأحداث با یثفق وهدفه 
کان یجد نفسه وقد استجاب بتهور متزاید لافعال الاخرین الذین استحالوا آعداء له 
سواء باختبارهم آو باختیاره. 


ففي اصراره التام علی |خراج البریظانیین من عدن واحباط الخططات ابيتة 
التي کان یعتقد آجم یقومون بتدبیرها مع حلفائهم لا مکی نز عبد الناصر قواء في 
الیمن ال آن تورط حوالي نصف جيشه نی ذلك الرکن کن القصي" من الزیرة العربية. 
وبدون زدراك لقيقة آن جهوده لتشنجیع اتحاد تحریر جنوب الیمن أخحذت تولد من 
الغيرة بین ابحماعات الوطنية التنافسة اکثر ما.تین,. من اهتاعت: للسلظة الاستعمارية 
البریطانیة. واصل عملاژه تبریب السلاح ال عدن» بل اه قبل اقتراحاً قدمه اللك 
السابق سعود بان یذهب یی الیمن وی ل ضد آخیه فیصل برشوة القبائل حتی تتفض 
عن الامام؛ ومن المارقة انه کان عملاً غیر مشمر بقدر ما کان ينطوي عل الغدر. کبا 
انه آعلن آن الوجود الصري في جنوب ابمزيرة العربية سوف یبقی عشرین عاماً لو 
تطلب الامر ذلك, تیم ی نوی آن 
القوات الصربة ستبقی في الیمن حتی ترغم البریطانیین علی الانسحاب من النطقة. 
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وواصل رادیو القاهرة لته علی الامبرياليه»الغريية فاتهم وکالة الخابرات الركزية بان 
تساعد اللکیین نیابة عن حلفائها البریطانیین والسعودین. 

وفي شهر فبرایر من عام ۱۹۹۹ آشارت الکومة البريطانية ای آنها قد تبینت؛ 
بعد رعادة النظره آها لن تکون بحاجة ی فاعدة عسکرية بريطانية في عدن بعد 
الاستقلال. لکن عبد الناصر ارتاب في آن السألة ۸ تزد عن کونها خدعة جديدة, 
ومع آن مقترحات الوساطة ظلت ترد من دواثر عربية تلف با في ذلك افتراح من 
حاکم الکوبت یعرض فیه آن بقوم مع عبد الناصر بزيارة ایصل لاجراء مباحثات حول 
عادة وقف اطلاق النان فان کل هله القترحات کانت تثابل بالرفض الفوري من 
جانب القاهرة) فلم یکن عبد الناصر یعتزم قبول آي ترئیب يقضي بسحب قواته قبل 
آن پرحل آخر جندي بريطاني من عدن. 

کان هذا الفرار ي حد ذاته مرهقاً بالنسبة لدولة فقيرة في الوارد مثل مصر. 
ومع ذلك کانت تلك هي الضغوط اللفسية التي اصبح یعمل في ظلهاحتی انه برغم 
الالتزامات الواسعة کان عبد الناصر علل وشك آن باخد عل عانقه التزاماً نحر مشووبا 
کیا برهن بعد ذلك بوفت قصبر بالدفاع عن سوریا ضد آي اعتداء تتعرض له من 
آي جهة . 

وکانت سلسلة الأحداث الي أفنضت ال هذاالالتزام ابدید قد بدات في شهر 
یونیو من العام السابق عندما آطیح ببن بیلا في ابحزاثر فیها یطلق علیه اسم «ثورة 
القصر» بقيادة وزیر الدفاع العقید هواري بومدینه وقد آثار هذا اتادث انزعاج 
عبد الناصر البالغ لانه کان من ناحية بپدد حباة انسان یکن له مودة شخصية بالغت 
ولانه من احية آخری ی ۳ فِ آنه من تدبیر الدول الامبريالية الي کانت وطنية 
ابمزاثر الصادقة بل تهدیدا دائاً لصا-مها. 


وکان عبد الناصر قد قام قبل عامین. آي في مایو ۰۱۹۲۳ بزیارة رسمية ال 
ابمزاثر وفییا عدا آبا کانت فرصة لتجدید الاتصالات مع بن بیلا فقد کانت زيارة لا 
یکن آن توصف بانها سعيدة. ٍذ ۸ یصل عبد الناصر شاحب الوجه من جراء اصابته 
پداور البحر بعد رحلة جد شافة عی ظهر مخت الرئاسة فحسب واما کان من "بین 
الهام التي کان لا بد له من القیام با الاشتراك في امحنازة الرسمية لوزبر امارجية 
الذي اغتیل قبل ذلك بیومین. وفرق هذا کله, کانت املزاثر تتعرض آنذاك لعواصف 
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رفیضانات عنیفة. ومع ما ظهر من تقلبات الطقس وعنف املزاثریین الذي پرهنت 
علیه جثة وزیر الخارجية التي مزتها طلفات الرصاص ‏ بجد عبد الناصر شیثاً پذکر 


ولا استول بومدین علی السلطة في بونیو ۱۹۷۵ شعر عبد الثاصر بقلق بالغ» 
فقد حشي علی حیاة بن بیلا کما خشي ما قد یکون طذا التغیبر من آثر علی توازن 
القوی في العالم العربپ. لذلك اوفد عل الفور مبعوئاً ال مدينة ابشزاثر بطلب 
ضمانات حول هاتین النقطتین. ولکن عل الرغم من أنه في الباية تم الابقاء عل 
حياة بن بیلاء فان بومدین رفض آنذاك آن بقدم آي ضمان بالعفو عنه کا آنه نی 
الوفت الذي ۸ یتعهد فیه باستمرار علافات ابلزاثر مع الدول العربية سرعان ما 
حالف مع جیرانه الغاربة والتونسیین اللین کانوا من آأشد خصوم مصر عدای 
والادهی من ذلك آنه اخذ يبدي ما یدل عی آنه خطب ود نظام حکم آمین الحافظ في 
سوریا ویعلن تأییده للقضية الفلسطينية. 

لکن ۸ نمض ثمائية شهور. آي في فبرایر عام ۰۱۹7 حتی قام اللواء صلاح 
جدیدء آمین عام البعث السوري»بانقلاب جدید في دمشق. وشعر عبد الناصر بارتیاح 
بالغ عندما تم القاء القبض علی آمین اافظ وعزله ونصب نائب رئیس وزرائه 
السابق» نور الدین الاتاسي, رئیساً لسوریا, واسفر هذا التغییر في الزعامة» والذي 
کان اساسا تتيجة صراع علی السلطة داخل قيادة حزب البعث. عن تعدیل قلیل 
الاهمية في السياسة امارجية لا ینجاوز کونه میلا بساریاً بسیطاً سارعت روسیا 
.ای الاستجابة له بتفدیم عروض بالعونة وعقد اتفاقية للساعدة في بناء شد عل خر 
الفرات کانت البلاد بحاجة ماسة الیه. غير آن خلاف عبد الناصر مع سوریا کان قد 
اصبح موخراً خلافاً شخصیاً نتيجة لکراهیته لأمین الحافظ ل حد آنه لم یتردد» بعد 
آن زالت اسباب غضبه نهاثیا من القیام باتصالات عاجلة مع خلیفته. 

ومع ذلك ۸ بستطم آن یفام الاشارة یی تقلب البعث بقوله في لقاء له مع 
الرئیس الاتاسي : «لقد قیل لي ن جدید هو الحاکم الحقيفي لسوریا فلماذا لا تبعث 
به للقائي»؟. وفي مناسبة تالیق. عندما اجتمع الرثیسان في طرابلس للمشارکة في 
الاحتفال بانسحاب القاعدة امحوية الأمريكية من لیبیا. قال للاتاسي [نه | یلق بالبعث 
عل الاطلاق في الاضي ولن بستطبع آن بضع لقته فیه في الستقبل القریب» لکن في 
تلك اللحظة ومع قیام بومدین بعرض صداقته علی سوریا | یکن آمام القاهرة من 
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خیار سوی آن تحاول الوصول ال تفاهم مع نظام الکم ابحدید في دمشق حتی ولو 
لجرد الحافظة علی توازن القوی. ال جانب ذلك فان مجرد قیام آمین الحافظ بارسال 
رسائل مر الصریین من اي تعامل مع خلیفته کان افیا اغراء عبد الناصر ‏ یسبر 
غور الاتاسي . 

وفي هذه الفترة ذاتبا تنامی ی القامرة أنه قد مت الاطاحة پنکروما زعیم غانا, 
وحسب اسلوب تفکیر عبد الناصر فان هذا التطور | یسهم الا في اعلاة تأکید شکوکه 
بان الدول الامبريالية تقوم بشن هجوم مضاد واسع النطاق في العالم الثالث» ما منم 
عل الدول التقدمية آن توحد صفوفها ونطرح خلافاتها جانبا. ولم یکن أقل (ثارة للقلق 
ما ورد بعد أسبوعین من آنباء عن مصرع اخلص اصدفائه. ان | یکن صدیقه الوحید 
فِ العراق, عبد السلام عارف في حادث تحطم طاثرة هلیوکوبتر بالقرب من البصرة 
وقد خلف علی الفور عارف ی راسة اممهورية آخوه عبد الرهن الذي تعهد عند 
تعیینه بانه لن یدخل اي تغییر علی سیاسات العراق. بید آن الرئیس ابدید ۸ یکن 
معروفاً نسیاً لمبد الناصن والادهی من ذلك آن تولیه الشکم لقي معارضة شديدة من 
البعشیین الذین کانوا لا بزالون رشم کافة الحاولات الأخيرة التي بذلت لقمعهم» قوة 
یعمل ها حساب یضاف ال مذا کله آن استقرار العراق کان لا بزال پتعرضص 
.للهدید من جراء قتال عنیف سم الاکراه اللأین پتمیزون بالشراستة قبل موت 
عبد السلام عارف الفاجیء ببضعة آیام . 


تذلك عندما زار کوسیجین؛ رئیس وزراء روسیا. القاهرة ف مایو من عام 
۱۹۰۵ وحث عبد الناصر علی مصالة السوریین فانه کان بطرق باباً مفتوحأً ذ کان 
الصریون یبذلون بالفعل آقصی ما في وسعهم لاقامة أوثّق علاقة مكنة مع زعیاء سوریا 
ابحدد. وکان محمود ریاض بعرفته التي لا تباری بسوریا وعل الاخص بحزب 
لبعث. یواصل الانصالات مع دمشق. ویعد ,آن استجاب الاتاسي لطابات القاهرة 
بان اشاد |شادة حارة بصر وابلزاثر ووصفها «بالقوی التقدمية, وصل ی القاهرة في 
شهر پونیو آول وفد من الوزراء السوریین یزور مصر منذ آکثر من ثلاث سنئوات» 
وذلك لاجراه ما وصف رسمیاً باه مباحثات سیامية. ولا اطمأن عبد الناصر اي آن 
علاقة جديدة مع سوریا في طور التحقیق شن سلسلة من التندیدات العنيفة باحکام 
العرب الوالین للغرب الذین زعم بأن التعاون معهم ضد اسرائیل اصیح عقبا 
وستحیلاٌ. ویعد آن اکد آنه قد حدم في مزثرات القمة التي عقدت في عامی ۱۹۰ 
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و۱۹۱ با اعلنوه من تضامن. صرح بانه في الشهور الني آعقبت لك آثبت هژلاء 
الرجعیون آنه لا جدوی منهم في الصراع مع العتدي الاسرائيلي وآظهروا آجم 
پکرهوننا آکثر ما یکرهون (سرائیل بل انه اطلق هدید خیالیً بشن حرب وقائية آر 
بصنم أسلحة ذرية [ذا ما حصلت [سرائیل علی مثل هنه الاسلحة من مویدیبا 
الغر بیین . 

وکان من بین آهداف هجوم عبد الثاصر ابدید علی الرجعیین, اللك حسین 
الذي نقض معه مرة اشری الصلح افش الذي آسفر عنه اجتماع القمة اللي عفد في 
القاهرة قبل ذلك بعامین. والسبب هو آن حسین آصبح خلال هله الفترة صنیعة 
للامریکیین بصورة منزايدة فضلاً عن تورطه في نزاع مریر مع الشقيري وربا کان 
حسین قد وافق عل فکرة الکیان الفلسطيني كوسيلة لتهدة رعایاه في الضفة الغربية 
کبا آنه للسبب نفسه قبل بانشاء منظمة التحریر الفلسطينية, لکنه ۸ یکن یجب کثیر 
الفلسطینیین الذین یعیشون فی ملکته. ُذ ورث الکثبر من احسد التفليدي الذي یکنه 
الاردنیون ی الضفة الشرقية لابناء عمومتهم في الضفة الغربية منذ آن اضطر جده 
اللك عبد الق ی الاعتماد عل مواهب الفلسطبنین التفوقة في حکم ملکته التخلفة 
نسییً وعل ذلك فعندما حاول الشفيري تجنید وانشاء وحدات بیش منظمة التحریر 
الفلسطينية فوق آرض الاردن رفض اللك بعناد آن بسمح بایة خطة کهله . 

وکان من راي حسین آن الصریین لن بخسروا شیاً لذا سمحوا للشقيري بالعمل 
في فطاع غزة الذي ببعد عن الراکز الرئيسية لصر بصورة لا تزثر في الياة اليومية أو 
زٍ زدارة البلادء کیا آن قوات الامم التحدة کانت تحمي القطاع من اية آعمال انتقامية 
من جانب |سرائیل ولکن قیام منظمة التحریر الفلسطينية پانشاء معسکرات تدریب 
في الضفة الغريية معناه تحریض |سرائیل علی اخاذ اجراء مضاد وتهدید السلطة الاردنية 
في قلب البلاد. وفي سبیل الحافظة علی السلام والامن في هله النطقة اساسة من 
السود. کانت القاعدة العمول پا منذ وقت طویل أنه باستثناء آفراد بیش والبولیس 
الاردني لا جوز لاحد من سکان الضفة الغربية حل آواحراز السلاح» فلو آن 
الشقيري حصل عل ما یرید فسوف تبار مذه القاعدة ویبرز ال الوجود ایضاً جیش 
منافس یدین بالولاء لسلطة خارجية لا سيطرة علیهاء ما عهدد بزثارة الفلاقل داخحل 
الاردن وپدد بصورة اکبر باستفزاز الاسرائیلیین عبر الدود. 

بید آن عبد الناصر ۸ یرد آن ینظر ژل ۲لشكلة من هذه الزاوية ولا هاجم 


1۳۷ 


الشقيري بعنف اللك حسین لرفضه السماح لنظمة التحریر الفلسطينية بتجنید 
الفلسطینیین في الاردن آید الشقيري» وکان أقصی ما قدمه من تنازل سین هو 
الدعوة یی عقد مور في القاهرة لمثلي الدول العربية لبحث السألة الاردنية؛ بید آن 
الژفر سرعان ما تحول ال نزاع همين بين مثل حسین والشفيري الذي تژیده مصر 
وسوریا والزاثر؟ و یتخلص الأردنیون من الوقف الا باعلان آنبم سوف یطلبون من 
مغر القمة العرپ القادم القرر عقده بدينة الزاثر حلال شهر وضع حطة حددة 
العالم مستقبل منظمة التحریر الفلسطینیة, فیا کان من عبد الناصر الا آن حطم 
اجتماع ابلیزاثر باعلان رفضه ابحلوس ال مائدة واحدة مع أنصار الرجعية واصدقاء 
الامریکیین امبناء الذین محاولون تجوبع مصر لارغامها عللی الاستسلام نم شحنات 
القمح عنها. 

وکان عبد الناصر یعلم حق العلم آن طموح الشقيري قد یتجاوز بسهولة حدود 
السيطرة علیه وان تصریحاته النارپة ضد اسرائیل وحسین یکن آن تثبر متاعب لا 
تحصی»ورغم آن حدود مصر کانت آمنة نسبیاً بفضل الماية التي توفرهما قوات 
الطواریء الدولية فزن حدود جیران |سرائیل الأخرین ۸ تکن کذلك؛ بل بالمکس 
کانت مکشوفة کسابق عهدها آمام الغارات الانتفامية المائلة لتلك الغارات التي کان 
بن جوریون قد حث عل القیام با في الایام القي سبقت حرب السویس. کبا کان 
عبد الناصر یدرگ آنه بینا حال وجود قوات الطراریء الدولية دون مفاتلة منظمة 
التحریر الفلسطينية للاسرائیلیین من الاراضي الصریة وکذلك من الاردن ولبنان بناء 
علی آوامر عمان وبیروت کان السوریون پسمحون لرجال العصابات التابعین للشقيري 
وللفدائین من حركة فتح ال برآسها پاسر عرفات بالتدریب والعسل من 
الاراضي السورية. 

لقد ابلت هذه_الاعتبارات علی القاهرة آن نحقق, قدراً من السیطرة عل 
تصرفات وسیاسات حکام دمشق. لذ ۸ .یعد من المکن؛ کما پرهنت بوضوح احداث 
العام الاضي فرض عزلة علی السوریین التهورین, ففي اعفاب فقدان صدیقه بن 
بیلا في امبحزاثر آصبح عبد الناصر منعزلا بصورة خطيرة ومن ثم ۸ یعد في وسعه آن 
بثر في احکام زملائه مثلیا کان یفعل في الاضي في کل مزتر قمة ابتداء من القاهرة 
وحتی الدار البیضاء. 

حقاً کان نفور الدول العربية الحافظة یعتبر ال حد کبپر نتيجة لتصمیم 
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عبد الناصر علی فضح ارتباطها بالژامرات امبحديدة التي کان یعتقد آن الدول الغربية 
تحيك خبوطها ضده. ولکن سواء کان هناك ما پبرر هجماته ضد الرجعیین آم لا» 
تبقی القيقة وهي آنه مهیا کانت السياسة التي اتبعها في مواجهة اسرائیل» بات 
معرضاًللهجوم من جانب آخوانه العرب, لذلك توصل ال نتبجة مزداها آنه لا یوجد 
سوی سبیل واحد للاحتفاظ بزمام البادرة في ید مصر ومو آن یعقد اتفاقية دفاع 
مشترك مع النظام الحاکم في دمشق وآن یفرض. دون آن بظهر علناً آنه یعمل عل 
اسلد من حاسهم. تأثیراً من شأنه آن یکیج ماج ابلیش السوري وبالتلي یکیح جماح 
الفدائیین الذین بقومون بعمليانبم من الاراضي السورية, 

ومع آن عبد الناصر کان لا یزال يشك بشدة في البعث السوري ۸ یکن آمامه 
من سبیل آخر, کیا آن حقيقة ازدیاد حدة هجة تصریحاته العلنية ضد |سرائیل موخراً ‏ 
تکن تعني آنه قد عدل باية حال عن رایه فیما یتعلق بعدم جدوی قیام العرب بحاولة 
اعادة الفلسطینبین یی آراضیهم السليية بقوة السلاح. علی النقیض من ذلكك, کان 
الضرب عل وتر التشدد جرد ضرورة سياسية ولظراً لانه | یعد في استطاعته التخلب 
عی السورین وفرض العزلة علیهم شعر بانه لیس آمامه من بدیل سوی التحالف 
محهم |ذا آراد آن پجول دون انزلاق العام العربي یی جولة اللة مع |سرائیل» فلذا 
کانت الدول الغربية قد عادت للتأمر علیه» عل حد اعتفاده؛ فیا من شي» یکن آن 
یکون أفضل عون ططها من آن تتورط مصر في حرب مع |سرائیل يلقي فیها الراي 
الحام العالي بثقله ضد العرب لان سوریا هي البادئة باشعال نار امحرب. لذلك فانه 
بصرف النظر ماما عن اية مسائل تتعلتق بالزعامة في العام العربي کان آمن مصر 
یتطلب منه آن یضمن السيطرة عل التخطیط العسكري السوري في آقرب فرص. 


وذا کان هناك آي شك راود عبد الناصر حول منطق هاه الاستنتاجات سرعان 
ما بدده الاسرائیلیون. لذ تعرض السوریون في آوائل شهر سبتمبر جوم تأديي علی 
اراضیهم ردا. کیا ادعت تل آبیب. عل قصف الدفعية السورية وتسلل الفدائیین 
الفلسطینیین الذین بقومون بعملیات ضد [سرائیل بتواطو مع السلطات السورية؛ 
وانصافاً للسوریین فان عملیات القصف التي اشتکت منبا تل آبیب کانت موجهة 
للتحصینات التي آقامها الاسرائیلیون في منطقة بحيرة الحولة التي کانت تعتبر منطقة 
نثزوعة السلاح وف لصوص اتفاقية اطدنة العقودة عام ۰۱۹4٩‏ ومم آن احکومات 
لتحاقبة في دمشق حاولت (قناع بنة امدنة الشتركة بالفصل في الشکلة منذ آن آقیمت 
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التحضینات لاول مرة في عام ۱۹۵۱ لا آن الاسرائیلیین کانوا یژکدون بعناد بان مثل 
هله السائل لا یکن التفاوض بشأنا. وعندما حاولت دمثبق موحراً آن تثبر السألة 
مرة اخری کان رد تل آبیب الوحید هو آنها اصدرت تذیراً واضحاً بان سوریا سوف 
تتحمل مسوولية كافة الاعتداء‌ات_التي یقوم پا فلسطینیون آو غیرهم في النطقة 
مستقیلا. 

وعقب هذا الاشتباك ابحدید عل الحدود الاسرائيلية - السورية تلقی عبد الناصر 
معلومات اخری مزعجهة للغاية عن الاستراتيجية الامريکية حول الشرق الاوسط . فقد 
بعث آمین شاکر من سفارته في بروکسل بتقریر ذکر فیه آن الامریکیین؛ علی حد قول 
سباك ,وزیر خارجية بلجیکا. ذکروا ی اجتماع سري لمثلي حلف شمال الاطلنطي 
آنهم مقتتعون بان التعایش السلمي مع مصر / یعد مکنأ. وقالوا ان عبد الناصر قد 
قضی عل کل آنل في آن تتعامل الولایات التحدة مع القومية العربية وذلك بسبب 
هجماته التکررة عل السياسة الامريكية وتعاونه التزاید مع روسیاء وفذه الاسباپ 
تضم واشنطن حالیا سياسة جديدة للافاع عن الصالح الامريكية في الشرق الاوسط 
تستند علی معقلین هما ترکیا واسرائیل. 


کان تقریر آمین شاکر؛ فیا یبدو آکثر ما یکون مدعاة للتشاژم خحاصة وانه جاء 
بعد دلائل قائنة بان آمریکا وبریطانیا تتأمران علی مصر من جدید بالاضافة ال ما 
سبق (علانه منذ بضعة آشهر بان مجموعة کبيرة من الطاثرات احربية الأمريكية في 
طریقها ی |سرائیل, فیا کان من عبد. الناصر الا آن قرر:وهو آکثر اقتناعاًعن ذي قبل آن 
ثمة محاولات لاعادة عقارب الساعة ژلل الوراء عشر سنوات. آن الاعتداءات الأخيرة 
عل سوریاء مثلها مثل الغارة القي شنبا الاسرائیلیون علی غزة عام ۰۱۹۵۵ هي مقدمة 
#جراء منسق من جانب الغرب واسرائیل لقمع القومية العربية . وکان من رایه آنه 
حتی لو امتتعت الدول الغربية‌اوهي تتذکر كارئة السویس الخزیة. عن الفتال بالفعل 
مساندة لعدوان (سرائیلي جدیدء فمن الوکد آما ستتورط تورطاً بالغاً ني التخطیط 
السياسي والاستراتيجي)وآنبا سوف تقدم لاسرائیل الاسلحة والشورة الضرورية لاي 
عملیات عسکرية يراد القیام مها مع ضمان التأیید السياسي فِ الامم التحدة ووجود 
الاسطول السادس [ذا سارت الأمور علی غير ما برام» ولذا انتصر الاسرائیلیون في 
میدان القتال سوف یتحرکون لاقامة آي حکومات عمیلة بریدونها في الاراضي 
الحتلة . 
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في هذه الاأثناء کان الاأتاسي في دمشق قد بدا من جانبه حبذ فكرة عبد الناصر 
التي تهدف ای [قامة حالف عسکري. وفي صیف عام ۱۹۹۰ قام شون لاي بزيارة 
سوریا حیث حاول بنفس الاأسلوب الذي استخدمه مع عبد الناصر في العام السابق 
آن یعکر صفو العلاقات بین السوریین وکل من روسیا ومصر فالح ال آن الصریین 
خضعون غاماً لسيطرة الروس الذین لا هتمون بساعدة الوطن العربي الا من اجل ما 
یستطیعون احصول من نفوذ سياسي. لکن لو ابتعد الأناسي عن موسکو لکانت 
الصین آکثر من سعيدة في آن تقدم کل,ما تحتاج الیه سوریا دون آية قیود آو دوافع 
خفية , 

لقد صدم الاأتاسي بعنف تندید شوان لاي باصدقائه ورنض العرض الصيني 
بالساعدة وبادر ال رسال تقریر ای موسکو عن شادثانه مع شوان لاي ومن ثم ۸ 
نتردد الحکومة السوفييتية في حث دمشق علی آن تسعی ای (قامة نظام للدفاع الشترك 
مع مصر. ول بضم الأتاسي رقتً في القیام بذلك واغتبط عبد الناصر لان البادرة جاءعت 
من البحانب السوري فوافق فوراً عل بدء محادثات بین القادة العسکریین. وني أکتوبر 
عام ۲ تم تبادل السفراء پین القاهرة ودمشق» وفی 4 نوفمبر وفعت احکومتان 
اتفاقية دفاع تتص علی آن العدوان علی آأي من الدولتین یعتبر اعتداء علی الدولة 
الأخری. 

ول تتضمن الانفاقية اي نص خاص بتمرکز فوات مصرية في سوریا ول یلح 
عبد الناصر في طلب هذه التسهیلات اٍذ م یخب عن ذهنه شکوی السوریین من سلوك 
قواته ناء الوحدة ومع ذلك کان یشعر آنه حقق قدراً من السیطرة عل النزعات 
العسکرية لسوریا يکفي لضمان عدم استدراج مصر للدخول دون تروي في حرب مع 
|سرائیل وفضلا عن ذلك وتاکیداً لعزم القاهرة علی آن تکون شا الكلمة الاخيرة في 
الوقت والظروف التي بقوم فیها التحالف احدید بدوره الفعال حذر هیکل السوریین 
علی الفور عل صفحات الأهرام الا یفترضوا آن القوات الصرية سوف تتدخل بصورة 
تلقائیة ضد آي هجوم اسرائيي علی آراضیهم. ولکن بغخض النظر عن التحذیرات 
التي تصدرها القاهرة بالنسبة هذه الاتفافیات فاطقيقة هي آن فید التاموز کان قد 
نصب للفسه آول شرك من سلسلة الشراك الني جعلت منه هدفاً کید لاعداشه 
الاسرائیلیین في غضون سبعة آشهر تماما 
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حساباته راساً عل عقب؛ فني ۱۳ نوفمبر وبعد انفجار لفم قتل ثلائة جنود 
اسرائیلیین علی الحدود الاردنية قرب الیل قامت قوة (سرائيلية مدرعة تعززها قوات 
جوية ومدفعية بهاجة قرية السموع الأردئية فدمرت مائة وخسة وعشرین منزل وقتلت 
ثمائية عشر جندیاً من وحدة تابعة للجیش الاردني هرعت للدفاع عن سکان القریة 
فقامت الظاهرات العتيفة ی القدس وغیرها من مدن الضفة الغربية حیث تعرض 
اللك حسین فجوم ع: عنیف لانه تخلی عن السکان الفلسطینیین وترکهم للعدو یصب 
علیهم ,جام غضبه ی سماحه لنظمة التحربر الفلسطينية بالدفاع عما تبقی من 
وطنبی وعندما تحرکت القوات الاأردنية لقمم آعمال الشخب وجه وصفي التل رئیس 
وزراء اللك حسين لوماً شدیداً للقيادة العربية الوحدة ولسلاح الطیران الصري لعدم 
تیامهما باي جهد لساعدة الأردن في صد اهجوم الاسرائیی الوحشي. 


ووجد حسین الرد علی تشهیر الشقيري ومژیدیه الصریین. ومند تلك اللحظة 
آحذت الصحف والاذاعة الاردنية تردد في نخمة ساخرة آن عبد الناصر بختبی» وراء 
قوات الطواری» الدولية ویتحاشی القتال مم العدو بینا بااعي في الوقت نفسه اه 
آشد خصوم |سرائیل وأفوی حلیف لسوریاه‌کا ذکرت ایضا آن (سرائپل تتلقی 
(مدادات عسکرية عن طریق خلیج العقبة الذي سمح ها عبد التاصر باطررر فیه وهو 
یعلم ۳ تستخدم نی فتل عرب آقسم آن بدافع عهم وأن القيادة العربية الوحدة قد 
آنشثت لتکون بثابة ذريعة لعدم تحرلك مصر کلیا تعرض اشقاژها في الاردن او في 
غیرها للهجوم؛ والامر الاشد شناعة من هذا کله آن القاهرة تتأهب بتشجیم الروس 
وتواطوهم للتنازل عن الضفة الغربية لاسرائیل مقابل تسوية سلمية منفصلة. 

وا تستطع مصر الرد عل کل هذه الزاعم الا رداً واهیاً لل حد ما هو آن 
الاوامر سوف تضدر لقوات الطواریء الدولية بالانسحاب نف اللحظة اللاسیة. وان 
التوقیت لن جدده ها حسین صنيعة الامبريالية الغرتية مثلما کان جده من قبل 
واشترك الأناسي ذ ذاك ی النزاع وناشد الشعب الاردني آن یطیح بالنظام القائم فی 
عمان الذي قال |نه اصبح حجر عثرة في طریق ریر فلسطین, کذلك هاجم 
الشقيري وقيادة فتح حسین لانه منم الفلسطیئیین بصورة فعالة من الاستعداد للقتال 
دفاعاً عن آرضهم السليبة, ولکن اللك 1 بتاثر بذلك امجوم واتهم منظمة التحریر 
الفلسطينية بابا نسعی ال القضاء عی الاردن وترسل ربین بدلا من اسلنود للقتال 
ی جانب قواتنا وطالب بعقد اجتماع قمة عربي لیکشف عبا وصفه بخططات د‌وائية 
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من جانب التوأمین, [سرائیل والاشتراكية العربية التحالفة مع الشيوعية الروسية والصینية . 
وعندما رفض ذلك الطلب فِ فبرایر من عام ۷ سحب سفیره من القاهرة 
احتجاجاً علی اسلملات التي تشنها علیه الصحف الصرية واذاعة صوت العرب کبا 
سحب اعترافه بنظام السلال في الیمن . 


وعلی النقیض من الفوضی التي سادت العسکر العريي کان الاسرائیلیون بثلون 
تجسیدا حقیقی للاستعداد العسكري, فقد استغلوا. بعکس جيرانهم التي تسود الفرقة 
فییا بنیهم. السنوات التي آعقبت حرب السویس لا في ثارة خلافات فییا پینهم ونا 
ی وضع وانجاز خطط لاستعادة کل. بل واکش ما اضطروا ال التخلي عنه _بعد 
انتصارهم في عام ۰۱۹۵۰ وکا ذکر قائد سلاح الطیران الاسرائيلي عقب حرب الایام 
الستة فانه فد سبق امجوم الذي شنثه |سرائیل عل مصر وحلفائها في عام ۱۹۱۷ 
اکثر من عشر سنوات من التخطیط, 

وطوال هذه السنوات العشر کان من بدیهیات التفکیر الاسرائیلی أنه لا بد من 
القضاء عل عبد الناصر آو علی الاقل زذلاله بصورة لا یامل معها فی استعادة مکانته 
کزعیم عری. ففي آعقاب حرب عام ۱۹۵۹ قال بن جوریون ی حدیث اذاعه عل 
لشعب آنه عی الرغم من آن هزية مصر في سیناء قد آدت ال اضعاف مکانة 
لدکتاتور الصري لا انه بخشی دائاً آن تبرز شخصية مشل تلك الشخصية التي 
ظهرت بین العرب ف القرن السابق فرفعت روحهم العنوية وغیرت شخصیتهم 
.جولتهم یی أمة مقاتلة. وقال انه لا بزال ثمة «خطر آن یکون عبد الناصر هو هذا 
لرجل». صحیح آن بن جوریون کان قد تنازل عن رئاسة احکومة لاشکول منذ 
,لك الوقت: ك کلماته ترکت تأثیرها البالغ علی ابحیش الاسرائيلي واکثر الساسة 
زوعاً ی القتال. وزيادة علل ذلك فانه في عام ۱۹۹۵ انفصل بن جوریون عن 
شکول ورفاقه في حزب الاباي الذین اعتبرهم سلبیین في موقفهم مم العرب . وأنشا 
بم موشي دیان بطل حلة عام ۱۹۵۰ حزب رافي النشق والذي فضی العامین 
لبسابقین مهاجم من قاعدته السياسية الستقلة ما وصفه بقصور الحکومة الذاتي. 

تکن سیياسة آشکول» ولا شك. تتفق مح سپاسة بن جوریون التي, تقوم عل 
تعنف لتحقیق, الاغراض السياسیة, لآن آشکول کان, عل الاأقل. مژمن بالاقناع 
لیس بالقسر کوسيلة لکسپ تعاون العرب. فسمح للاقلية السربية الصغيرة في 
سرائیل بالانضمام ی نقابات العمال الاسرائيلية وأظهر من البوادر ما پدل عل رغبته 
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في تحریرهم من نظام التفرقة وقوانین الانتقال التي حدت من حرية حرکتهم طوال 
الثمانية عشر عاما الاضية کبا عزل دیان من وزارة الدفاع » ومعه (صقر) بن جوریون 
الفضل الاخر «شیمون بیریزه الذي کان آحد الخططین الرئینین رب عام ۰۱۹۵٩‏ 


في البداية | تکن سياسة آشکول القاثمة عل التصالح نسبیاً مرفوضة من 
غالبية الشعب الاسرائيلي کیا آوضح فشل" حزب رافي الذي یرأسه بن جوریون فی 
احصول عل اکثر من عشرة مقاعد من بین مائة وعشرین مقصداً في انتخابات 
الکنیست التي آجریت في عام ۱۹۱ الا آنه في العام التالي واجهت [سرائبل 
مشکلات افتصادية خطیرة اٍذ انخفضت افچرة ال ادن معدل ها منذ عام ۱۹6۸ 
وارتفعت البطالة بنسبة ۱۰ من القوة العاملة والاکثر مدعاة للتشاژم من هذا کله آن 
اعداداً کبیرة من الفثات العلیا من سکان |سرائیل؛ وهم صفوة الثقفین والعلیاء ی 
الجتمع ؛ آخذت تعود ی آمریکا وغرب آوروبا بحثاً عن مجال آوسع لواهبها» وعنلما 
بدا التذمر اللتمي یظهر ضد احکومة آنحذ الصقور یصعدون حلتهم الرامية ال العودة 
ٍل اتخاذ موقف اکثر نشدداً تجاه جیران |سرائیل العرب» لتحویل انظار الرأي العام 
الا سرائیلي من ناحية ولحشد التايید لفکرة !سرائیل الحاصرة من احية آخری. وکان 
الشقيري بخطبه الثارپة والفلسطینیون والسوریون بعملیاتهم ضد منطقة احولة الجردة 
من السلاح اداة استغلها بن جوریون وأنصاره الذین ۸ یضیعوا فرصة لاتهام امحکومة 
با تعرضص للخطر آمن الامة بصورة نتسم باللامسوولية . ونظراً لان اخیش» بقيادة 
رئیس آرکان الترب التشدد. امحنرال (سحق رابین. آخذ یطالب باطلاق یده في القیام 
بعملیات انتقامية فقد اضطر آشکول للتخلي عن آسالیبه السلبية ومن ثم وفع افجوم 
عل سوریا في سبتمبر ۱۹۹۳ وتم تدمیر السموع في الاردن بعد ذلك بشهرین 


۱ یکنٍ اعتناق آشکول لبدا العنف لتحقیق آهداف (سرائیل السياسية علی غیر 
رغبة منه اما صحیح آنه آعرب بعد عملية السموع عن امله ف آن تکرن هذه 
العملية الاخیرة من نوعها واأکد آن العملیات الانتقامية لیست جزءا من سیاسته 
لکنه کان یملم ایضاً آن افضل امل لاسرائیل للحصول عللی ما تحتاج الیه من. 
الساعدات الغره بية لعالعة متاعبها الاقتصادية هو آن نکون قادرة علل اظهار آن «حصن 
الديقراطية الغربية» الذي تثله یتعرض للحصار من جدیدء فاذا آمکن» وهو آمر 
موکد تقریبأ, الاعتماد عل العرب في الرد بالتهدیدات العدائية الطلوية فان غارة 
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انتقامية علی الاقل من حين لاخر بکن آن تفید [سرائیل بزيادة حدة البتر عل 
بحدودها. 

لکن امیش وانصاره التطرفین کانوا» مع ذلك. غیر راضین. لأنه عل الرغم 
من معاقبة سوریا والاردن فان عبد الناصر ۸ بنل عقابه. وطالا آنه یتمتع بحماية فوات 
الطواریء الدولية فلا هکن دفعه ٍل خوض معركة. ولا کان تحیر بن جوزیون مائلا 
فِ آذهانهم بصفة دائمة صمموا علی استدراج عبد الناصر للخروج من وراء الستار 
الواقی الذي جتمي به وطیم صورته کزعيم للعرب مرة والی الأبد وبدا آن التزام 
مصر ابلدید بالدفاع عن سوریا کیا لو کانت آراضیها یهییء ال النشود ده 
الشکلة. ومن ثم ادعی ابمیش الاسرائيلي بعد الغارة التي قام بها علی قرية السموع 
آنه | یک یقصد معاقبة الاردن وافا کال امدف تدمیر قرية آصبحت قاعدة للمخریین 
السوریین اللین یعملون من وراء خطوطهم . 

ولکن عبد التاصر ۸ تنطل علیه امبلة ویندفع فجاة ای عدا الشرك الواضیح 
وعندما فشلت سالة اتری من الذارات البسيطة عبر الحدود السورية والأردئية في 
آواس ,سام ۷ نی آن تبر ۱۰ هو آکثر من احتجاجات صاخبة من جانب القاهرة 
وبعض هجمات .عيفة‌قام ربا السوریون اضطر آشکول تحت ضغد ابْتطرفین آذ یسمح 
بتوبیه ضربةکبری أآخری شاه سوریا. وفي منتصف ابریل» ومع صدور تصریح ینار 
بالسوء للعرب بان !سرائیل تستطیع دائً آن تعتمد علی تأیید الامیین الذین لا ببعد 
آسطرشم السادس کئیراً عن السواحل السورية والصرية» قام سلاح الطیران 
الاسرائيلي بهجوم نتقماً لعسل تخريبي ارنکبته جموعة من الفدائیین التبعین لنظمة 
فتح . وعندما هداً غبار هله الغارة الانتقامية کانت القاتلات ال سر اثباية قد اسقطت ما 
لا یتل عن ست طاثرات میج سورية بعد مطاردة آوصلتها ی دمشق ذاتبا. 

بات عباه الناصر بشند. بقلق بالغ وعددما وقع انقلاب عسکری في الوا بدم 
۱ آبریل بعد بضمة آیاه ۰: افجوم الاخیر علی حلیفته سوریا وأدی ار قیام 
ديکتاتورية هينية اعتقد علی الفسور ان مذا الانقلاب عثل تطورا اخر للهجمة 
الامبربالية في الشر ق الاوسط ءان الاستراتيجية الامريكية التي تحدث عبا سب 
اتعذت الآن تتکشف بوضوح غیف, فمن الزکد آن الیونان سوف تنضم ال ترکیا 
لتکونا بثابة قاعد: خلفية ییا تقوم (سراثیل بدور الطليعة في عملية ترمي ال شفیق 
ادف الذي تسعی واشنطن ال تمقیقه منذ آمد بعید ومو تحویل سوریا ال دولة تدور 
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في فلك آمریکا کالاردن اماً. وبپذا تعزل مصر وترخم زعیاء‌ها عل الاستسلام ونا 
اکد اسوا شکوك عبد الناصرء فضنلا عن ذلك تقریر لوكالة الاسوشیند برس بعد ثلاثة 
اسابیع نقل عن ضابط |سرائیلي کبیر تبدیده باحتلال دمشق عسکریاً وضسم حد 
للتخریب الذي یقوم به السوریون والفلسطینیون داخل |سرائیل وبینیا کان صدی 
هذه الکلمات الثلرة بالسوء پتردد في جنبات الشرق الاوسط. |ذا بابنرال اسحق 
رابین بلفي بثقله ویدلي بتصریح شخصي مفاده آنه لا هکن ضمان آمن اسرائیل آر 
ایة دولة آنحری في النطقة الا بعد الاطاحة بحکومة سوریا, 


کان ترکیز کل تلك التهدیدات ضد سوریا ينطوي الی حد کبیر علی آکژ من 
مغزی خاصة وانه | غض سوی بضعة شهور علی تعهد مصر بضیان آمنبا » والوافع آنه 
بیا آدی اعتداء |سرائیل علی الاردنیین في السموع ی آعنف استنکار من جانب الدول 
الغربية ی جلس امن فان الاعتداءات علی الارافي السورية ل تود الا ی توجیه لوم 
خفیف تسیا مفروناً بآمال زائفة ی آن نتمکن ِلة اهدنة الشترکة من ایلولة دون 
. تکرار مثل هله استوادث » وکانت ردود الفعل الغريية التضاریة هذه فی نظر عبد الاصر 
تنطوي عل آن الأمریکیین بتقلیدهم للاسالیب التي اتبعها ایدن في عام ۱۹۵۲ ما 
بحاولون ابعاد الاردن عن العركة وتحویل هجوم |سرائیل ضد هدفهم الختار . 


ومن الزکد آن السوریین کانوا بعتقدون اعتقاداً جازماً انبم علی وشك التعرضض 
للغزو فعقب اهجوم ابلري الذي قامت په |سرائیل في شهر ابریل وقبل آن یوجه 
رابین هدیده بالاطاحة بالتظام القائم في دمشق بایام طلب الاتاسي من القاهرة القیام 
باي حرکة عملية تدل علی التایید السکري» ومع آن عبد الثاصر حاول آن یکسب 
وقتاً آنذاك بطلب مزید من العلومات فانه کان یعلم بعد صدور تصریح رابین أنه 
سوف بضطر لعدم وجود قوات له في سوریا سك بزمام الامور هنال ال القیام عاجلا 
او آجلد بحرکة لتحویل الانظار عل حل‌وده ِ سیناء ولو لچرد منع السوریین من 
الاقدام عل عمل متهور من جانبهم اذ کانت القيادة العربية الوحدة. کیا اشارت 
عمان وکذا تشبر الان دمشق بصفة دائمف. قد فشلت في القیام باي شي .لماية 
آراضیهم. وسواء کانت اسرائیل علی وشك القیام بغزو شامل لسوریا ام لا فان هيپة 
مصر لاتسمح ها ال اجل غير مسمی آن تکون موضم سخرية المام العربي لانبا 
فتبی * وراء قوات الطواریء الدولية پیفا جري تتل حلفائها. فمند حادئة السموع 
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نقط هاجت الصحف الاردنية عبد الناصر بعنف لاه مخارب اشفاءه العرب فی الیمن 
في الوقت الذي لا پرفع فیه اصبعاً واحداً دفاعاً عن آرواح العرب ضد اعتداءات 


|سرائیل . 


کاذمنالحتمل‌في وافع الامرءان الاسراثبلیین في ذاك الوقت کانوا بخططون لعملية 
علی غرار غارة غزة في عام ۱۹۵۵ آکث منه لغزو شامل لسوریا. فقد کان آهم هدف 
پالنسبة هم هو جر عبد الناصر ال الدخول في معركة وکان عمق وأمد امجوم عل, 
الاراضي السورية پتوقف عل الدة الزمنية اللازمة دوث رد الفعل الصري 
الطلوب. وتحقیقاً فذا و بر » فیا یبدو. عن عمد في [قناغ الروس ومن 
ثم الصریین بان هجوما ضخا پوشك آن یفع عل سوریا؛ وباستخدام طريقة ذكية 
تجمع بین تسریب محسوب للانباء تستفید مها السفارة السوفييتية في تل ابیب ولذاعة 
رسائل لاسلكية زائفة افترضوا بحق آنه سوف یتم التفاطها ونقلها ٍل القاهرة بواسطة 
السفن الروسية ال تجوب شرق البحر التوسط, ناکدوا من أنه سیتم عل الفور ابلاغ 
عبد الناصر بان حلفاءه السوریین عللی وشك آن یتعرضوا للفزو کذلك بینا کانوا 
حریصین عل عدم البالغة في الدور الذي یعتزمون القیام به بحشد القوات علی حدود 
سوریا بل وتوجیه الدعوة فیید بعد ای السفارة الروسية لتفقد امحدود استطاعوا الا محاء 
پاپم یمدون تشکیلاهم الدرعة للعمل باستبعادها بصورة واضحة من العرض 
السكري الذي آقیم ناسبة عید الاستقلال بدینة القدس في ۱۵ مایو. 


رما کان هکن للخطة الاسراثيلية آن تحقق نجاحاً افضل فقد نقل الروس الذین 
استبد بپم اللوف علی آمن حلفائهم السوریین العلوسات التي التفطتها سفارتبم 
ودوریاتهم البحرية ای القاهرة. وعندئذ ۸ پتردد عبد اللاصر وی ۱۵ مایو آعلنت حالة 
التلهب في مصر واربسلت قوات لل سیناء؛ وفي الیوم التالي بعث رئیس آرکان حرب 
القوات السلحة الصرية طلباً کتابیً ی قائد قوات الطواری» الدولية ابمترال رايخي 
یطلب منه آن پسحب فوائه بصورة حدودة لافساح الجال للجیش الصري لاحتلال 
بعض الوافع عل حدود سیناء مم اسرائیل وللحيلولة دون وفوع قوات الطواریء 
الدولية بین نارین عندما تصبح الوحدات الاسرائيلية والصرية وجها لوجه. 

وونع الصریون في الفخ الثاني ٍذ خرجوا من وراه الساتر اللي کانواتمون 
وراءه کیا حطط صقور [سرائیل تام؛ وکان عبد الناصر حتی في هذه اللحظة احاسمة 
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یشعر بقلق زائد حول اللتائج الحتملة للخطوة الني آقدم علبها؛‌فقد تجی بصورة 
واضحة ماما من مناقشة اجریتها معه قبل ساعات من بدء اشتحال نیران حرب الایام 
الستة أنه کان لا یزال پیش في جو عام ۱۹۵۲ وطذا کان مقتتعاً بان الاسرالیلیین لن 
یکونوا وحدهم علی استعداد لدحول حرب علی جبهتین ولو خوفاً من القوة الذهلة 
لسلاح الطیران الذي زودت روسیا به مصر. ولذلك کان یعتقد آنه مامم پستطع 
الا سرائیلیون الاعتماد عل اشتر ال الغرب في القتال ولو بتوفیر غطاء جريي علی الاقل 
مثلیا فعلت بریطانیا في حرب السویس فسوف یتمکن من احباط حطعطهم باظهار آن 
مصر سوف تقائل [ذا اعتدوا عل سوریا. ولو فرر الغرب من ناحية احری. القیام 
بدور عسكري فعال یی جانب عملاثه الاسرائیلین فانه یعتقد آن روسیا لا یکن آن 
تتوانی ف الرده وی تلاك ا ال سوف محدث انفجار پشمل الشرق الاوسط ور»ا سل 
النام پأدره, وسراء کانت مصر تبدد -حدود |سرائیل ام ۷ فله پکرن امراً ذا اهیة 


بصورة و باشری. 


نانت تلف سي اراشیلاء الاساسیه ي الشدیر الني دنست نب الاصر ای اد 
زسررد. ي سیناء في مایو ۱۱ د۱. وس نوست بلنسبه د. آن الرقف سرعان ما ند 
بتیب. نسوء تتذیر ملمر + بر._ببعد آ قرر التندم ای حدود , رایل اعتقا. :۰ .ررة 
نیت ان الساله سوف هي عند هذه ؛ لد ولكي یسمن ۷ ینیین تلاسر" این 
فرست اسنغلال أي تبدید ار استفزاز آخر عرص عی آن بتاکد مي ان رسالة "ذریق 
فوزتي ژلی ابلنرال رايخي تطالب بانسحاب قرات الطواری» الدولية من مراکز ارافبة 
القائمة علی احدود ولیس من مناطق شدید: الساسية مثل قطاع غزه او شرم الشیخ . 
لك آن عبد الثاصر کان یعلم حق العلم آن اية خطوة تتخذها مصر لطرد قوات 
الطواری» الدولية من شرم الشیخ واعادة فرض احصار علل خلیج العقبة سوف تزیء 
شکا. جوهری من خطر الانتقام من جانب |سرائیل. 


نکن تقدیراته کانت س ایشا حاطمة. فقد ابلغ رايخي بصرر- سهذية تماما حامل 
رساد. الفربق فوزي آنه لا بسنلیم سحب اي جزء من فوء الطواریء الدولية دون 
تعلیمات من سکرتیر عام الامم انتحدة الذي سیبرق زلیه عی النرر بالطلب الذي 
قدمته مصر. وبعد ساعتی ونصف الساعة وی مساء السادس عشر من مایو استد.عی 
پوس مندوب مصر لدی ادمم البحده السفیر حمد عوض القوني رآپلغه بلا موارهة 
آن اسحاباً جزئاً لفوات الطواریء الدولية غبر عملي تامأء وقال نه حتی لو یکن 
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الامر کذلك فانه ما مخالف نصوص قرار ابجمعية العامة للامم التحدة الذي فضی 
بانشاء القوة الذکورة في عام ۰ آن تصبح قوة الطواریء الدولية اداة لسياسة آية 
دولة لذلك فان رسالة الفربق فوزي «سوف تعتبر بثابة طلب للانسحاب الکامل 
لقوات الطواریء الدولية من غزة وسیناء». 

لقند سأل السکرتیر العام القوني ذا کان في استطاعته القاء مزید من الضوهء 
علی طلب فوزي الفاجیء وعندما اعترف السفیر آنه یتلق آیة تعلیمات طلب منه آأن 
بمصل عل توضیح من حکومته» ولکن بینها کان عبد الناصر مستعداًآذ یلغ بوئانت 
مواجهة حقيقة دوافعه - وهو ما کان سیفعله بالتأکید مم همرشولد - فنه ۸ یکن 
مستعدا لان یبرق با عبر نصف العالم. ونتيجة لادراکه بدی ضعف شفرثه السرية ۸ 
یکن عی استعداد بأن یوم آحد اجهزة الخابرات العادپة بحل رموز الشفرة التي 
حمل رده وابلاغه لاولك اللین سوف پستخدمونه للسخرية والتهکم بان اخطوات 
التي آفدم علیها في سیناء فا هي حركة جوفاء؛ هذا ای جانب آن رد پوثانت عل 
القوني کان حمل رفضاا صربا للنظر فِ الانسحاب ابلزئي ول یکن هناك ما محمل 
عل الاعتقاد بان اي قدر من التوضیح من جانب القاهرة سوف مجعله بعدل عن 
رای لذلك کان الاختیار یکمن بین التراجم. الشین والجازفة بطلب الانسحاب 
الکامل ی الطواریء الدولية الذي یشمل شرم الشیخ وغزة. وکا کان عبد الناصر 
بعلم نفیدان فانه |ذا اعتار السبیل الاخیر فسوف یتعین علیه آن هلا الفراغ فیي هه 
الثاطق البالغة احساسية بقوات مصريةٌ والاخطر من هذا آنه سوف پواجه ضغوطاً 
ساحقة من جانب الدول العربية الجاورة لاسرائیل لاعادة فرض الصار علی حلیج 
العقبة الذي ظل مفتوحاً آمام اللاحة الاسرائيلية طوال السنوات العشر الاضية. 

کان من الواضح تراچ ایشن: برفی :بت لین پیب شمه اي ه 
بوجهها ال مکانة مصر في الوطن العربي فحسب وافا لانه سوف يقضي کللك عل 
اي امل في ردع الاسرائیلیین آو کبح اج السوریین؛ وبعد آن بحث الشکلة مع 
عبد اکیم عامر طوال یومین ولیلتین تقریبا قرر عبد الناصو آ من واجبه آن مجازف 
بعواقب انسحاب القوات الدولية انسحاباً کاملاً ومن ثم آبرق محمود ریاض بعد ظهر 
بوم ۸ مایو ال نیویورك بطلب مصر الرسمي بسحب جمیع القوات الدولية من غزة 
وشبه جزيرة سیناء. 

وحتی هذا الوفت تردد عبد الناصر فیي اتخاذ اطوة البائبة وهي منم اللاحة 
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ال سرائيلية ی مضایق تیران عند مدخحل خحلیج العقة ومع آنه کان لك ولا شك» 
الق القانوني في اغلاق هذا المر الذي یقم بکامله داخل نطاق الیاه الاقليمية 
الصریة؛ فقد کان یعلم ایضاً مدی اعتماد (سرائیل في السنوات العشر الاضية عل 
[مدادات النفط الايراني عبر میناء ژیلات؛ ومع آن الوحدات الأمامية من الفرقة الرابعة 
الدرعة الصرية نحرکت بسرعة ای الوافم التي جلت عنبا قوات الطواریء الدولية عل 
حدود سیناء فانبا ۸ ترسل آنذاك قوات لاعادة احتلال شرم الشیخ. 

بید آن الأردنیین لم یکن في نیتهم آن پسمحوا للمصریین بالافلات من عواقب 
آعماهم» وم یکن کثیر من ضباط عبد الناصر یمتزمون ذلك ایض لام کانوا بعد 
مرور عشر سنوات من عدم القیام باي نشاط ضد |سرائیل متلهفین علی استخدام 
آسلحتهم الروسية التقدمة لجرد وصمة افزیة الني لت بصر في عام ۰.۱۹۵۰ 
وبالرغم من آن عبد امکیم عامر حذر ابلیش من آن یتوقع آية خطوات مثيرة عندما 
عادت القوات الصرية ال احتلال شرم الشیخ في النباية فقد رنض ابلیش آن بجرم 
من هدا احیءوهکذا فبینا اخذ رادیو عمان یسخر من تردد القاهرة الواضح ی 
مواجهة الخطوة التالية التي یفرضها النطق وجد عبد الناصر نفسه بعد اربعة آیام 
مضنية من التأمل والتفکیر مضطراً لاتخاد الخطوة احاسمة الميتة الاحيرة. وني ۲۱ مایر 
استولت القوات الصرية علی شرم الشیخ مرة آخری. وی الیوم التالي آعلنت القاهرة 
آنه ابتداء من الان فصاعداً سوف یغلق خلیج العقبة في وجه السفن الاسراثيلية 
والسفن الاخری التي تحمل شحنات استراتيجية ال میناء ابلات . 

وبین عشية وضحاها آصبح عبد الناصر مرة آخری بطل العال العریه بل ن 
العناصر العادية له في الاردن ل تستطع الا آن نحيي هذا العمل الفرید من آعمال 
التحدي » وطوی النسیان جلات الذم والسخرية بل آنبا غرقت في موجة عارمة من 
الابتهاج والسرور. وبینیا راح آنصار القومية العربية من مسقط ال الخرب یبتفون من 
جدید باسم عبد الناصر بدا آنه لم یکن هناك من آدرك آن عبد الناصر قد وقع في الفخ 
الثالث والاخبر سوی الاسرائیلیین الیقظین دائاً 
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الفصل العشرون 


۲۱۲۲ بدا ۲۵۵ ۵۴۷۵۲) 


زعم یوثانت ألناء الاستجواب الذي جری عقب حرب الأیام الستة عام ۱۹۲۷ 
انه قبل آن یصدر الامر للجنرال رايخي بسحب القوات الدولية مساء ۱۸ مایو کانت 
مصر قد واجهته فعلا بالأمر الوافع «بطردها لقوات الطواریء الدولية من مواقعها عل 
خط الحدود وعند مدحل خلیج العقبة». والواقع آن هذا ل یکن صحیحا. فک بظهر 
من التسجیل الزمني الرسمي الذي قامت به الامم التحدة مه الأحداث کان الاجراء 
الوحید الذي اعخذته القوات الصرية قبیل صدور الأمر من یوئانت هو احتلال 
«الصیحة) وهي أحد مراکز الأمم التحدة الي تقع علی حدود سیناء وتبعد حوالي مائتي 
میل من مدخل خلیج العقبة. بل ان هذا الوقم ۸ پتم ابحلاء عنه الا بعد ساعة 
ونصف الساعة من اعتراض رايخي علی آساس آنه ۸ یتلق تعلیمات بعد من نیویورك 
رمن ثم لا یستطیع آن یسمح بالاستیلاء عل. آبة مراکز تابعة للقوات الدولیة کی آن 
الصریین في الواقع ۸ یطلبوا من القوات الدولية ابللاء عن شرم الشیخ آو غزة الا 
بعد پومین من قیام یوثانت بابلاغ القوني في نیوبورك بانه لا هکن آذ یکون هنال 
انسحاب جزئي . والقيقة آن الصریین. وکانوا آبعد ما یکون عن مواجهة السکرتیر 
المام بالامر الواقع في خلیج العقبة. ل یستعیدوا السیطرة عل شرم الشیخ بالفعل |لا 
بعد ثلائة آیام من اصدار یوئانت امره ال رايخي بالانسحاب. 


وبطبيعة الال فان اللوم الأساسي في هذه الكارة التقي آعقبت تلك السلسلة 
السفة من الاحداث لا بد وآن یقع اساسا عل عاتق عبد الناصر لانه قام بامخطوة 
الاری. ولکن ی الوقت نفسه یبدو غریباً نوعا ما الا بقترح بوئانت» فِ ضوع هذا 
الوضعم الخطیر, الاچتماع مع عبد الناصر في القاهرة لا بعد آن تلقی لا وشمیا ف 
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ریاض بالانسحاب الکامل لقوات الطواریء الدولیة. والاغرب من هذا انه بالرغم 
من ترحیب الرئیس عبد الناصر بحرارة بفکرة الزيارة فان السکرتیر العام ‏ یشرع فِ 
القیام مها الا بعد آربعة آیام آخری» وخلال هذه الفترة قرر عبد الناصر نبائیا اغلاق 
خلیج العقبة في وجه اللاحة الاسرائبلية. وقد شکا پوئانت بعد ذلك بان اعلان هذا 
القرار قد تم وهو في طریقه لل القاهرت ولکن حتی لو ۸ پدرك اما ادف من طلب 
مصر آن تنسحب قوات الطواریء الدولية بصورة .جزئية فلم یکد یکون قد عجز عن 
ادراك انه متی خرجت قوات الطواریء الدولية من شرم الشیخ فان عبد الناصر 
سیتعرض لضغوط لا نقاوم لاعادة فرض الصار وانه منی حضم فده الضغوط فان 
ارب مع |سرائیل 2 تصیح آمراً حتملا ان ۸ یکن موکدا. 

وانصافاً لیوئانت لا بد من الاعتراف بأن القوات الدولية کانت ي هذه الرحلة 
عل وشك آن تتفرق من تلقاء ذاتها. فقد کان الیوغوسلاف واهنود. الذین کانت 
وحداتهم تشکل اکثر من نصف قوتها متلهفین عی الانسحاب» وعندما قام السکرتیر 
العام بالتشاور مع الدول اللناهمة وافقت الاغلبية عی آن مصر (ما تتصرف نی نطاق 
حقونها وانه لیس من حقهم آن یعارضوا طلبها امخاص بسحب قوات الطواریء 
الدولية. کا آن ردود فعل الولایات التحدة وبریطائیا 1 تساعد عی خلق مناخ ملائم 
للتفاوض مع القاهرة. فقد احتجت الدولتان عل الاجراء الذي اتخلته مصر کبا لو 
کانت قوات الطواریء الدولية جیش احتلال متمرکزاً ی الشرق الأوسط لتنفیذ 
اوامرهما. کذلك زاد بول مارتن» وزیر بخارجية کندا او تعکیراً بالقاء خطاب 
غاضب یطالب فیه بضرورة اعادة القوة الكندية علی الأفل یی الوطن خلال آربع 
وعشرین ساعة ن ۸ یکن قوات الطواریء الدولية باکملها. وعندما طار بوثائت فی 
نپاية الامر ی القاهرة في ۲۲ مایو م بساعد. الامریکیون عل نجاح مهمته عندما ابلغوا 
عبد الناصر بصورة حاسمة پآن علیه آن یذعن لکل ما یشبر به السکرتیر العام. 


هذا فضلاً عن ان یوثانت تقدم ببعض القترحات التي استهدفت تحفیف حدة 
التوتر»۰ ولکن الاسرائیلیین رفضوها عل القور وبصورة قاطعة. فقد انتیح ی ۱۸ 
مایو: رد علی احتجاجات تل آبیب. بأن مصر تهدد اسرائبل. بان الرد البسیط هو آن 
تعبر قوات الطواریء الدولية یی ابمانب الاسرائيلي من احدود حیث لا تکون آقل 
قدرة عیا کانت علیه في مراقعها السابقة عل رد آي اعتداءی لکن تل آبیب رفضت 
الفکرة موکدة بان آية خطوة کهذه فیها مساس بسيادة اسرائیل؛ ثم اقترح بوئثانت 
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حلال زیارته للقاهرة ایفاد مندوب تابع للأمم التحدة ای اسرائیل ومصر والأردن 
لبحث التوصل ی تسوية. وبعد آن وافق عبد الناصر علی ذلك الاقتراح ورفضه 
الاسرائیلیون اقترح خطة تتیح فترة لالتفاط الأنفاس تبداً خلاا الفاوضات وسوف 
یطلب من اسرائیل آنذاك عدم اختبار امخصار بارسال سفن ای خلیج العقبة کبا 
سیطلب من الدول الأاخری عدم ارسال آية مواد استراتیجیة. وعی آساس هذا 
التفاهم تنم مصر عن مارسة حقها في احتجاز اية سفن متجهة ای ایلات مر عبر 
مضیق تپران عند مدخحل الفلیج ولکن عی الرغم من قبول عبد الناصر شذا الافتراح 
ایضا رفضه الاسرائیلیون علی الفور. 

کان تصرف پوئانت قد جاء بعد فوات الأوان. فبینا کان الصریون مستعدین 
للتعاون معه آو مم آي وسیط آخر لایجاد حرج من الازق اي ۸ یکن الاسرائیلیون 
کذلك, فقد آوقع عبد الناصر نفسه في الشرك الأخبر ول یکن ینوون السماح له 
پالافلات اذ آن اغلاقه خلیج العقبة قد دفع الراي العام العالي, آو عل الافل 
الغربي ؛ ال تأییدهم بصورة ساحقة وکان اي اجراء عسكري بقومون به سوف بجد 
تاییدا نی الغرب عل اساس انه دفاع مشروع عن الفس. ومن الان فصاعدا آخذ 
«صقوره اسرائیل.الذین کانوا یدعون آن عبد اللاصر ما کان لیجرژ علی التمادي ال 
هذا الید لو آن پن جوریون ودیان کانا في السلطة, بفرضون سيطرتهم التزايدة علل 
سياسة الکومة. ربا طالب اشکول بنج الدبلوماسية کل فرصة طمل مصر عل 
التراجع عن قراراتها» ولکن السألة کانت تتمثل في مدی السرعة الني سیقوم ببا 
ابیش بتنفی اخطط الرامية ی سحق عبد الناصر التی ظلوا یعملون من اجلها طوال 
السنوات العشر الاضية. 

لکن لان العسکریین رآوا اخفاء نوایاهم الائية ف هذه الرحلة فقد سمح لأبا 
ایبان وزیر خارجية اسرائیل بالقیام بجولة سريعة زار خلاا العواصم الغربیة وف 
باریس ولندن وواشنطن آکد آبا ابان بان شعبه پوشك آن بععرض لذبحة عل آيدي 
اللایین من المرب الذین اظهرت فرحتهم الحمومة باغلاق مصر خلیج العقبة انبم 
یطالبون بدم اسرائیل . وقد رد دیجول بافتراح عقد مزتر یضم الدول الأربع الکبری 
واعلن ویلسون ف بریطانیا انه مستعد للاشتراك فی یة اجراءات تتخذها الولایات 
التحد: آو الأمم التحدة لنع مصر من اغلاق مر مائي دولي» ووعد لیندون جونسون 
ی اک تاکیداً باه سوف یتم اتخاذ اجراء لاعادة فتح اخلیج بساندة البحریة 
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البريطانية في عدن آو بدون مساندتهاء وان کان قد طلب من آبا ایبان في الوفت نفسه 
آن تمارس اسرائیل اقصی قدر من ضبط الثفس. 

وم توضح بصورة محددة الطريقة الني کان جونسون یعتزم با فتح خلییج 
العقبة. من الژکد انه واجه صداً عندما حاول آن یفعل ذلك عن طریق الاتصالات 
الدپلوماسية نی القاهرة مع انه حرص علی آن پلطف مساعیه الدپلوماسية بتاکید آن 
الولایات التحدة لا یل ال اتخاذ آي اجراء عسكري: ومع آن عبد الناصر ۸ یرنض 
اقتراحاً لاحقاً بان بطیر هیوبرت همفري نالب الرئیس الامريکي؛ ی مصر لبحث 
الازمة الا آنه بالثل ۸ برد علی هذا الاقتراح الا بعد اسبوع عندما اقترح بدلا من 
ذلك آن بطر نائبه زکریا حیی الدین ای واشنطن ونیویورك لاجراء مباحثات مع 
امحکومة الامريكية والأمم التحدة.. وبالتالي عندما عاد ایبان یی تل آبیب في ۲۷ مایو 
وجد رفاقه متحدین فقط في تشککهم في فيمة تأکیدات جونسون» فاولئك الذین کانوا 
لا یزالون بریدون تسوية سلمية کانوا یخشون الا تتصرف .واشنطن باطزم الکافي 
لارغام عبد الناصر علی الترابجم بیتا کان التطرفون مسرورین من فکرة آن الدول 
الخربية سوف نسمح لاسرائیل في هذه احالة بتسوية القضية بطریقتها امخاصة. 


قام اشکول محاولة يائنتة آخبرة لاحباط محطط «الصقور» واتاحة الفرصة 
لواشنطن للوفاء بتاکیدات جونسون. بید آن آغلبية زملائه نی مجلس الوزراء عارضوه 
وضاعت اية فرصة لاحتمال کسب تأییدهم بسبب ردود الفعل العربية ازاء اغلاق 
اخلیج ال بلغت نی هذا الوقت ذروة الشراست فقد احل الشقيري » اللي انضمت 
الیه الاذاعات السورية والعرافية والاردئبة» یشن هجوماً عنیفاً معلنا آن ارب 
اصبحت تومة وعلی الابواب وأن یوم حریر فلسطین قد بزغ احیرا فجره. واعلن. 
الاتاسي آن العملیات, الفلسطينية من سوریا سوف تستمر حتی تتم استعادة الوطن 
الفلسطيني» وارسل عبد السلام عارف قوات عرافية ی الاردن معلتا عند تودیعهم 
آنبم بعد فترة قصيرة سوف دیثارون لأخوانبم الشهداء الذین استشهدوا ی عام 
۸ وانه» بشيثة ال » سوف نلتفي مرة 2 ی یافا وحیفا». ومع آن السفیرین 
الامريكي والروسي حثا احکومة الاسرائيلية مرارا علی مارسة ضبط النفس فان 
الصقور ‏ یستطیعوا الانتظار اطول من ذلك. وواجه اشکول انذاراً فعلیاً اما ان بطلق 
ید الیش وینسی الدبلوماسية آو انه مجازف بوقوع انقلاب خسكري او عل الاقل 
استقالة جاعية غيثة آرکان احرب. 
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وکان اشکول ذائه قد توصل آنذاك ی نتيجة مفادها اه لكي تصل (سرائیل یی 
سوية دبلوماسية دون آن تقدم تنازلات مستحيلة فانه بتعین علیها آن تتفاوض من 
برکز القوةء وانه تقیقاً مذا النرض علبها آن تظهر اولٌ با لا یقبل اي شك تفوتها 
لعسكري عل مصر. غذا اذعن لشروط ابلیش ووافق عل اعادة دیان وزیراًلدولة 
یا ظل شخصیا یشرف علل وزارة الدفاع غبر آن التشددین بن فیهم امبحنرال رابین ۸ 
بقنعوا بذلك. شام في ذلك شأذ دیان, وني ۳۱ مایو وافقت اللجنة التلفيذية زب 
الاباي رغم معارضة اشکول وجولدا ماثیر علی آن تسند ل دیان النصب الوحید 
الذي بریده وهو وزارة الدفاع وصدق مجلس الوزراء علی قرار اللجنة في الیوم التالي 
وبینیا تولی بطل حرب السویس مسژولیات الدفاع التي کان یتولاها اشکول شکلت 
حکومة وحدة وطنية ضمت عناصر متطرفة مثل مناحم بیجین زعيم عصابة شتیرن 
السابق والدبر لذبحة دیر پاسین عام ۰۱۹۵۸ 


في هله الائناء غیر فجاة مثلو تل آبیب في واشنطن وعواصم الغرب الأخری 
شجتهم بناء علی تعلیمات من بلادهم, وخشية آن ینتزع الامریکیون زمام الأمور في 
نهایة الطاف. من ید اسرائیل بان پرسلوا. عل سبیل الثال. اقلات عبر خلیج 
العقبة نحت حراسة پحرية کف الاسرائیلیون عن تردید آن شعبهم علی وشك آن جهز 
علیه حنی آخر رجل) وبدلاً من ذلك اخذوا یژکدون آنهم قادرون عل حاية انفسهم 
وارغام عبد الناصر عل اعادة فتح اللیج دون آية مساعدة من الغرب. وابلغ احد 
کبار ضباط الخابرات الاسرائيلية وزارة الدفاع الأمريكية آن اسرائیل لا تعتزم آن تقبل 
احصار علی ایلات آو تسمح للمصریین بالافلات من الفخ الذي آوقعوا آنفسهم فیه. 


ولکن [ذا کان اولئك الاسرائیلیون الذین بریدون موقعة فاصلة مم عبد الناصر 
بخشون من آن آمریکا قد تقوم بارسال سفن حريية ی خلیج العفبة فقد کان الروس 
آکثر ادراکاً مه الاحتمالات وللعواقب الوخيمة التي قد تنجم عباء وبع اجم ۸ 
یستخدموا «اط الساخن» للاتصال بواشنطن لا بعد آن بدات اجرب فعلاً فاجم 
حذروا الامریکیین باعنف العبارات من الاقدام عل أي تدخل بالقوف با یکن عبد 
الناصر قد تشاور مع موسکو قبل اعلان اغلاق الیج في وجه اللاحة الاسرائيلية 
وکان آخر ما پریده الروس له هو آن جر ی صدام مع القوات الامريکي, الامر 
الذي لن يژدي لا ال تورطهم. وادراکاً منیم پانهم قد ساهموا, صوابا مهم کان آم 
شخطا. نی اثارة الازمة احالية بدق اقوس الفطر بشان سوریا آصبحوا متلهفین بشدة 
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ی تبدثة الوقف. وبعد مشاورات جرت مع وزیر خارجية بریطانیا جورج براون ی 
موسکو اقترح الروس: ضمن ما اقترحوا عقد مفر ثنائي مع الولایات التحدة 
للاتفاق علی اجراء مشترك تقوم به الدولتان لفرض تسویة وی الوقت نفسه حئوا 
القاهرة وتل آپیب علی ضرورة توخي اشد الذر, وعندما آوفد عبد الناصر وزیر 
حربیته. شمس بدران ای موسکو لاجراء مادئات عاجلة یوم ۲۵ مایو ضاعف 
الروس جهودهم حمل القاهرة عل الکف عن اخاذ اي اجراء استفزازي آخر. 

لکن شمس بدران نقل ال القاهرة صورة مغايرة لا حدث في التفریر الذي 
قدمه عن محادثاته مع زعماء روسیا الذین وعدوه, علی حد تأکیده. سوف پژیدرن مصر 
تاییدا کاملاء و یذکر شیب عن نداءاثهم التکررة بضرورة ضبط النفس. وحتی عندما 
اشاروا ال تدخل الأمریکین یات ۳ روسیا اعتار بدران آن پفسر کلماتهم 
بائبا تعهد بتأیید مصر بذ بنض النظر عن الجازفة پاشعال نار حرب عالية الثة. فقد 
کان بدران بطبيعة الحال واحداً من التطرفین البارزین فی الیش الصري" وکان صدیقاً 
حیاً للقائد العام وقبل آن یسافر ال موسکو اقنع عبد احکیم عامر بفکرة تولی زمام 
البادرة بتوجیه الضربة الأوی بدلا من انتظار حتی قیام اسرائیل بذلك. ومن ثم ۸ 
یکن لینقل ما من شاأنه آن یولد حالة من القنوط في القاهرة خحاصة في اللحظة التي 
کانت فیها التشکیلات الامامية لصر کبا کان یعلم ذلك تام توشك آن تزحف ی 
حدود سینای, ای جانب ذلك کانت القوات فیي سیتاء والقوات التمرکزة في الیمن 
تطالب بضرورة قبام مصر جهاجمة ,اسرائیل دون آدنی تاخیر وقد شعر بدران ائه من 
الضروري عدم القاء ظل من الکابة علی الوقف ولو لجرد احفاظ علی معنوياتبم 
مرتفعة وعلی مکانته باعتباره التحدث بلسانهم في مجلس الوزراء. 


والواقع أنه یی جانب اثارة بعض الارتباك في وفت کان فیه السفیر الروسي في 
القاهرة یدعو ال ضبط النفس فان تقاریر بدران الضللة ۸ یکن شا في هله الرحلة 
التأحرة سوی تأثیر ضثیل علی السياسة الصرية. فعبد الناصر الذي کان یعیش آنذاك 
في جو ۱۹۵۰ رفض آن یصدق آنه مهدد بصورة خطيرة یجوم اسرائیلي» وی أحاديني 
معه خلال تلك الأیام امحرجة الاخيرة بدا مقتتعاً بقدرته علی التغلب عل العاصفة 
بشرط الا یوجه لاسرائیل استفزاز . |حره‌فعلی آية حال لقد بعث بقوات ال النطقة منذ 
سبع سنوات. عندما بدا آن اسرائیل توشك آن تغزو سوریا ول حدث ازمة آنداك 
ناهيك عن نشوب حرب. ولسوء الحظ آن یوثانت ۸ بدرك. مثلما کان بهکن آن یفعل 
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همرشولد. السبب الذي من اجله آراد سحب قوات الطواریء الدولية من حدود 
سیناء وحدهاء ومن ثم وجد نفسه مضطراً ی آن یستولي عل جمیع مواقع الأمم 
التحدة با في ذلك شرم الشیخ ولو لجرد احباط خحطط الاسرائبلیین؛ وعل الرغم من 
آنه ۸ یکن پشك في آن بعض الاسرائیلیین یتلهفون علی خوض حرّب مع مصر بسبب 
اطلیج فانه کان یعتقد اعتقاداً جازماً بان التعفل سوف یسود في تل آبیب؛ وکان 
مقتنعاً بانه بدون تعاون فعال من اسراب القاذفات البريطانية آو الامريكية فان 
اسرائیل لا تستطیع آن تدمر سلاح الطیران الصري. ويالتایي فان جیوشها سوف 
تتعرضص جوم قاس من او اثثاء عبررها صحراء سیناء» وحتی لو کانت جمیم هذه 
التقدیرات خاطثة واستطاع الاسرائیلیون التقدم داخل سیناء فانه کان بعتقد آن الأمم 
الشحدة سوف» تتدخل بسرعة لوقف القتال وحلهم علی الانسحاب مثلیا حدث آئناء 
حرب السویس. وقال لي ضاحکاً انه بعد آن ظل اخلیج مفتوحاً امام اللاحة 
الاسراثيلية طوال الاحد عشر عاماً الاضية فقد حان دور مصر لكي تغلقه طوال الاحد 
عشر عاماً القبلك» وبعد ذلك یستطیع الطرفان مناقشة ما ينبخي القیام به. 


وفا. شجع عبد الناصر عل الاحساس بالرضا ی حد ما تأکیدات واشنطن 
التکررة بان اسرائیل لن تکون البادئة باطلاق الطلقة الاو . فلم یکن الامریکیون 
پپذلون کل ما بوسعهم لتهدثة الشاعر في القاهرة فحسب بل کانوا کذلك یعتبرون 
الاتجاه الاخیر الذي ینزع ی احدیث عن القتال فِ اسرائیل لا یعدو آن یکون 
خدعة. ولا حاجة ال القول بائمم اتبموا فا بعد باجم تعمدوا تضلیل الصریین بتلك 
الکلمات الهدثة ولکن لیس ثمة شك في آن نوایا واشنطن کانت صادقة تمامأه وان 
هله التاکیدات ۸ تکن باية حال هي السبب الوحید لعدم وجود خوف ی الفاهرق 
فعل سبیل الثال عندما آوضحت لعبد الناصر قبل آن تبداً اطرب بست وثلائین ساعة 
آن اسرائیل قادرة قامأً, وفقاً لعلومات تلقيتهامن لندن .علی آن تقزم با قامت به من 
اجلها قاذفات القنابل البريطانية من طراز کانیرا نی عام ۱۹۵۹ ۸ يصدقني واعترض 
صراحة علی ما ذکرته بأنه في خلال الأسابیم القليلة الاضية کانت طائرات الثقل 
الاسرائيلية تقلع کل ساعة من مهبط الطاثرات جصنع داسو في فرنسا وهي محملة 
باحدث القاذفات القائلة من طراز میراج لتجمیعها في اسرائیل وقال ن جهاز ابراته 
قد آکد له آن طائرات الیج والسوخوي الرودية آکثر من ند لاي طراز من الطاثرات 
ملکه اسرائیل (وقد آخبري فییا بعد آنه نتبجة لحدیثنا توجه علی الفور ی مقر قيادة 
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عبد امکیم عامر وآبلغ قادة جيشه آن یتوقعوا هجوماً انرائیلاً لال ساعات ولکن 
کان قد فات آوان الافلات من عواقب سوه تقدیرانه). 

وباثثل» عندما کتب البخدادي وحسن ابراهيم یی عبد الناصر مجذرانه من آن 
التصرف الذي آقدم علیه بالنسبة لیج العقبة سوف يودي ال اشعال نار احرب نم 
باستدعائهیا ل مکتبه وابلغها أنه لیس ثمة ما یدعو ی الانزعاج لان اسرائیل طبقا 
لاوثق واحدث العلومات التوفرة لدیه لا تخطط مهاحة مصر ولن یکون ِ مقدورها 
القیم بدلك لدة ثمانية شهور آحری عل الاقل. وسلك البغدادي عندثذ سبیلا آحر 
قائلا ابه تهیا یحدث فلا جب آن یتورط ابليش الصري مم الاسرائیلیین فربا کان في 
اشتطاحة سلاح الطیران حماية نفسه لکن امیش کان أضعف بصورة یائسة» اما عبد 
الناصر فلم تکن لدیه رغبة للانصات وقال لرفیقیه القدیین متناسی علی ما پبدو. کل 
. ما ذکره في مژتغرات القمة التي عقدت في القاهرة والدار البیضاء عن تفوق اسرائیل 
نکر علی العرب. ان هذا لیس الوقت الناسب لثل هذا استدیث الاعبزامي, مونا 
سأله البغدادي وحسن ابراهیم عن موقف روسیا بعد آن اعاد ال الاذهان موقف 
حروشوف ابان حرب السویس اسنشهد بتقربر شمس بدران قائلا ان الاتحاد السوفييتي 
سوف یژید مصر ال النهاية حتی لو آدی هذا یل نشوب حرب عالية آخری. 


لم یکن تأثیر البغدادي علی عبد الناصر آقوی من تأثیر بعض رفاقه في جلس 
الوزراء الذین حاولوا نحذیره من الاخطار التي پتعرض طاء ذلكث آنبم مع زملائهم 
الاقل صراحة في جلس الوزراء ‏ بستشاروا باي حال فییا یتعلق بالقرارات الأخيرة 
والواقع آن جلس الوزراء ۸ یناقش السالة الا مرة واحدة وذلك في منتصف مایو بعد 
عودة رئیس الوزراء صدقي سلیمان؛ من زيارة قام مها لرتفعات ابولان علی احدود 
السورية الاسرائيلية. وکان صدیق میم سابق للرئیس» ویشغل الاآن |حدی الوزارات 
الداخليت قد آثار ضجة کبری پتساژله عا ذا کان زملاژه یدرکون آن الامریکیین 
سوف یقاتلون دفاعاً عن الاسرائیلیین |ذا ما هاجمت مصر اسرائیل دفاعا عن سوریا وم 
یکن عبد الناصر حبذ من ناحية البداً آن یتدخل وزراژه ي منافشات لا تتصل اتصالا 
وثیقاً باعمال وزاراتهم. لذلك حدجه بنظرة غضب ولکنه عدا ذلك ۸ یعلق بل انه ۸ 
ینسق ال آي نقاش عندما اعترف صدقي سلیمان رداً علی سژال آحر من نفس 
الوزیر بانه لم یستطع هو آو آحد من ضباط هيئة آرکان ارب السوریین الذین رافقوه 
ابان جولته الاخيرة في مرتفعات امولان آن یکتشف آي علامة تدل علی آن اسرائیل 
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تقوم بحشد قواعها علی حدود سوریاء وعندما التقی عبد الناصر فییا بعد مهذا الزمیل 
اللحوح في اجتماع حاص رفض کافة توسلاته بان بتراجع قائلا مثلیً فعل من قبل مع 
آهد حسین في عام ۱۹۵۹ انه |ذا احتفط بدوء اعصابه فسوف یسیر کل شیء عی ما 
پرام . ۱ 

وفي الوقت نفسه صدرت تعلیمات مشددة للغاية یی القوات الصرية في سیناء 
الا توجه اي استفزاز آخر لاسرائیل ورفضت رفضاً قاطعاً توسلات عبد اکیم عامر 
وشمس بدران بتوجیه الضربة الأول وصدرت الاوامر للجیش باتخاذ موافع دفاعية فقط 
ا فِ حالة غزو الاسرائیلیین لسوریا والواقم انه حتقی خصم مصرء النرال رابین» 
اعترف فیا بعد في تصریح له نشرته صحيفة لوموند الباريسية ف فبرایر عام ۱۹۹۸ 
بائه م یعتقد آن عبد الناصر کان یرید احرب. فالفرقتان اللتان ارسلهیا ی سیناء یوم 
4 مایو ‏ تکونا کافیتین لشن حرب عل اسرائیل وکان یعرف ذلك, وکنا نعرفه 
ایض ومن العروف انه تم ارسال خُس فرق آخری ای سیناء في وقت لاحن لاضفاه 
طابع الصدق علی خدعة عبد الناصر وحیث آن اللزء الأکبر منبا طل في وضع 
احتياطي علی بعد مائة میل من دود فلم یکن هناك من سبب خطیر یدعو 
الاسرائیلیین للخوف» فضلا عن ذلك حرص عبد الناصر عل آن یژکد للامریکیین 
بان مصر لن تطلق الطلقة الاولی. وني السادس والعشرین من مایو وبعد أُن احتلت 
فواته حدود سیناء واستدعي السفیر الصري ی البیت الابیض في منتصف اللیل 
لیسمع محاضرة آخری عن ضرورة ضبط اللفس سارع بتردید ذلك التاکید» کما أکد 
ذلك للروس الذین قام سفیرهم في القاهرة بزیارته فجاة في الساعة الثاللة من صباح 
الیرم التالي لتحذیره من الاقدام عل أي عمل عدواني»وفي تصربجحات علنية أدلی ببا 
خلال الأیام القليلة الني تلت ذلك. کبا حدث ی مقابلتین تلیفزیونین اجراهما معه 
کریستوفر مابپو وأنا ی ۳ یونیو؛ راح بزکد مرا بانه لن یکون البادیء باطلاق النار. 


ول جانب اصداره آوامره لعبد الکیم عامر باتخاذ موقف دناعي محض ی 
سیناء حرص عبد الناصر علی آن یضع قوات منظمة التحریر الفلسطينية في قطاع غزه 
حت سیطرته بجرد آن احتلت القوات القاتلة الصرية النطفة من جدید. ومن 
الحتمل ایضاً انه کان سيكتفي بتطبیق احصار عل السنن التي تحمل اسلحة ال 
اسرائیل رغم آن هده السألة ۸ توضع فط موضع اختبار ذ م تتقدم أیة سفينة للمرود 
ی ایلات اثناء الازمة فقد کان التهدید العام بنشوب حرب وما صاحبه من روایات 
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الصحف الصرية عن بث الالغام فیي مضایق تیران (الامر الذي اتضح عدم صحنه فیا 
بعد) کافیین لنع آي دولة من الدول التجارية من الخاطرة بسفنها في النطقة. 

ومن الژکد آنه ۸ یکن في استطاعة عبد الناصر آن یوضح آکثر من ذلك لکل 
الاطراف العنية انه پرید تسوية وانه بفضل آلا ینفذ حقه في فرض الصار قبل آن 
تکون هناك فرصة لناقشة الامور مناقشة مستفيضة. وتقیقاً مذا امدف آبلغ واشنطن 
والعواصم الغربية الاخری آنه عی استعداد تام لعرض القضية علی حکمد. العدل 
الدولية في لاهاي لكي تقرر ما |ذا کانت مصر قد تجاوزت ام لا حقوفها باغلاق 
مضیق تیران في وجه سفن العدو» کا صدرت تلمیحات بأنه من المکن حتی 
التفاوض پشاأن الحظر الفروض علی السفن الاسرائيلية القي تعبر قناة السویس بشرط 
آن تضع اية مفاوضات ی حسامها قرارات الأمم التحدة السابقة التي ندعو اسرائیل 
یی اعادة اللاجئین الفلسطینیین ای دیارهم والتقید بادود القررة وففا لشروع 
التقسیم الصادر في عام ۱۹۶۷/ولا اقترحت واشنطن ,استثناء النفط من فیود احصار 
الذي فرضته مصر ابدی استعداده لبحث الوضوع واقترح ایفاد زکربا حيي الدین ال 
واشنطن ونیویورك لبحث هذه السألة وما یتعلق بپا من مسائل آخری مع النکومة 
الامريكية والأمم التحدق صحیح آنه اعلن في مغر صحفي یوم ۲۸ مایو آنه لا 
یتصور کیف یکن للعرب آن یتعایشوا سلمیاً مع اسرائیل التي یشکل انشاژها ذاته 
عدواناً علی الفلسطینیین. لکنه في الوقت نفسه اعلن استعداده لاحیاء بمنة اطذدنة 
الصرية - الاسرائيلية الشتركة التي کانت غبر قائمة منذ حرب عام ۱۹۵۹. 


ذکر مکسیم رودنسون في کتابه «اسرائیل والعرب» ان هدف عبد الناصر في هذه 
الرحلة م یکن کسب للاعتراف بحقوق مصر في خلیج العقبة فحسب بل ارغام 
اسرائیل علی التفاوض حول جمیع الشکلات الناجمة عن حرب عام ۱۹4۸ ونقدیم 
تنازلات بعيدة الدی للعرب فا یتعلق باللاجئین وبالتعدیلات الاقليمية بید آننی 
آمیل. استناداً لل اتصالاي به حینذاك. ال الشك نی رو رم 
احد. ونظراً لانه کان دائباً آکثر میلاً یی رد الفعل منه یی الفعل فقد اتخذ مجرد 
الخطوات التي ارغمه یوثانت والتهدید الاسرائیلي لسوریا عل اتخاذها فبعد آن قام 
بخطوته واستعاد زعامته الفقوده کان من المکن آن یرضی اما بالوصول ال تسوية 
علی آساس حل وسط لشکلة افلیج وحدها. ومن الژکد آن تعلیماته لزکربا حيي 
الدین ۸ تتص عی آأي توسیم لنطاق السألة القائمة. وعندما آوفد مسژول کبیر بوزارة 
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الخارجية الامریکیة. تشارلز بوست. ال القاهرة لاجراء مباحثات لتمهید السبیل آمام 
مهمة زکریا محيي الدین ۸ بفم الصریون باية محاولة لیبحثوا معه موضوعات خارج 
نطاق الازمة الباشرة. 

ونظراً لان القاهرة کانت قد رفضت فعلا اقتراح لیندون جونسون بان يلفي 
الصریون الحصار ویسمحون لقوة الطواری» الدولية بالعودة یی جمیع مواقعها السابقة 
فد بدا بوست علی الفور یبحث مع حمود ریاض الوسيلة الني یکن با تعدیل 
احصار با پتیح للجانبین معاً فرصة العبش نی ظله. فاقترح ریاض آن نکون القاعدة 
هي قانون اجرب الامريكي الذي ینم تصدیر قائمة طویلة من الواد الاستراتيجية ال 
دول الکتلة الشیوعیة. وبدا انه یعتقد آنه بقدم بذلك لاسرائیل ننازلات ضخمة ولکن 
عندما رد بوست بأن المئوعات بوجب قانون ارب تشمل البترول الذي کان الوارد 
الرئيسي لاسرأئیل عبر خلیج العقبة قال ریاض انه من الواضح آن السألة تتطلب 
دراسة اکثر تفصیلاً يهکن القیام مها عندما یصل زکریا محبي الدین یی واشنطن. وف 
الوقت نفسه ألح لزائره الامريكي بصراحة بأن مصر قد تکون علی استعداد للسماح 
پاستمرار تدفق البترول بشرط الا تکون هناك زيادة ملموسة في حرکة مرور الناقلات 
ای ایلات . 

وفي ۳ یونیو غادر بوست القاهرة بعد یومین من الباحثات تم خلافیاً وضع 
أساس مناسب وصادق لاجراء مفاوضات بین امریکا ومصرء وکان من القرر آن یزود 
زکریا محبي الدین واشنطن یوم ۷ پونیو وحسب تقدیر وزارة اطفارجية الامريكية کانت 
هناك فرصة معقولة للوصول ال تسوية. فقد أکد هم عبد الناصر مرارا أنه لا یرید حربا, , 
ورغم شجة الاسرائیلیین التشددة الأخيرة کانت واشنطن لا تزال تأمل فِ آنبم سوف 
یتیحون للدبلوماسية فرصة تسوية النزاع» لکن الاسرائیلیین في الواقع ۸ یکن لیم 
اية نية للسماح لاية تسوية دبلوماسية بآن تحرمهم من فرصة الاطاحة بعبد الناصر» ولا 
مکن آن یکون هناك شك في آنبم قرروا آن الوقت قد حان لتوجیه ضربتهم بعد آن 
آبلغهم الامریکیون في ۲ بونیو بالزيرة لقي یعتزم زکریا ميي الدین القیام با 

وقد آبدی دین راسك اسفه بعد ذلك لأنه ربا یکون قد ساعد» عن غیر 
قصد. فی الضغط عل الزناد بقل هذه العلومات ال الحکومة الاسرائيليف؛ ومن الژکد 
یا ان مذا الب آثار آشد القلق في تل آبیب حتی ارت الخاوف من آن 
یتمکن مبعوث حبوب في واشنطن مثل زکریا حيي الذین من انقاذ عبد الناصر من 
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الفخ الذي وفع فیه عن طریق التأثر علی الامریکیین وقلقهم عا یجعلهم یوافقون عل 
حل وسط ؛ ولا یکن آن یکون من قبیل السهو لا تسعی اکومة الاسراثبلية ال آن 
تنقل ٍل شعبها الحاثر شعور الوفاق الذي بات سائدا بين واشنطن والقاهرة بعد أن 
ساعدت علی خلق جو من افیاج الحموم في !سرائیل حول تهدیدات الانتقام الاخيرة 
التي أطلقها العرب . 

یر آن زیارة زکریا محبي الدین القترحة لواشنطن ل تکن هي السبب الوحید 
الذي دفع الاسرائیلیین ال توجیه ضربتهم في هذه الرحلة, ففي ۳۰ مایو دخل حسین 
في تحالف عسكري مع عبد الناصر یلزم الاردن بأن تقاتل ال جانب مصر في حالة 
نشوب حرب » ولم یکن نمة ما هو أفضل من ذلك بالئسبة للمخططین العسکریین 
الاسراثبلیین فقد آصبح ی استطاعتهم منذ تلك اللحظة آن یدعوا آمام العام جع آن 
اسرائیل مرة آخحری بطوق من الصلب . واذا آمکن التاید من آن حسین 
سیرفض عرضاً يفدم له في آخحر ظة بعدم التعرض له |ذا تخلی عن تحالفه مم مصر 
فسوف تتهیا لدیهم ذريعة كافية للاستپلاء علی الضفة الغربية التي یتوقون |لیها منذ وقت 
طویل باعتبارها ابلزء الاخير من فلسطین التبقي في ید العرب » فلم یکن ابلیش, 
الاردني پثیر مشکلات كثيرة کبا آن سلاح الطیران ۸ یکن پثیر آية مشکلة عل الاطلاق 
لأنه مزود بعدد قلیل من ظائرات بريطانية عتيقة من طراز «هنتر» » لکن مع تذکر مدی 
السرعة والسهولة التي نت ما القطيعة بین حسین وعبد الناصر في مناسبات سابقة » 
کان من الحتم توجیه الضربة قبل آن پفعل ذلك مرة آخری . 

کان هذا التقارب الذي حدث نی آخر لظة بين الاردن ومصر آشبه ما یکون 
بعرس مفاجیء اذ من شهرین فقط وفي اجتماع جلس دفاع ابحامعة الصربية في 
القاهرة اشتبك الاردنیون والصریون في نزاع مریر حين راح مثل حسین يبدي ازدراءه 
لشکاوی الشقيري بان الاردن لا تسمح لنظمة التحریر الفلسطينية بان تعمل من 
آراضیها وقال انه من الضحك التحدث عن تریر فلسطین طالا آن قوات الطواریء 
الدولية تقف بثابة عازل بین مصرواسرائیل فتأیید عبد الناصر للشقيري لا بعدو آن 
یکون ستارا لاحجامه عن التورط في محاربة الاسرائیلیین. فاٍن کان یمن حفاً باستعادة 
اراضي الفلسطینیین السليبة بالقوة فمن واجبه آن یسحب قواته من الیمن ویتخلص 
من قوات الطواریء الدولية ويشترك مع جیرانه العرب في خطة عمل منسقة. 


وقد استطاع حسین بثل هذه امجج آن یتغلب علی الشقيري. وبالثل عنلما 
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تجاوز السوریون حدودهم بالقیام بحملة تحریب في شمال الاردن وتوجیه نداءات عن 
طریق الاذاعة یی الاردنیین بآن پثوروا ع اللكية استطاع حسین الاعتماد علی وحدة 
وولاء جيشه والعناصر الفلسطينية وأهالي الضفة الشرقية علی حد سواء»وحین قرر آن 
یقطع العلاقات الدپلوماسية مع سوریا ل تکد تسمع کلمة احتجاج واحدة لي عمان» 
لکن ما ان اعاد عبد الناصر فرض الصار علی خلیج العقبة حتی أخذ چیش حسین 
پردد صدی الترحیب الذي عم ارجاء العال العربي وبعد آن صیحت مصر تقف عل 
حط الثار ای جانب رفاقها العرب ل یعد في مقدور اللك آن یعتمد علی ضباط 
یش وخاصة الفلسطینیین منهم. في مساندته ی معارضة لعبد الناصر والشقيري. 
ول یکن الوقف یائل الوتف الذي کان قائا نی عام ۱۹۵7 عندما طلبت مصر من 
الاردنیین الا يتدخلوا.‌ففي ذلك الوقت فاجا الاسرائیلیون العالم العريي ووصلوا ال 
لا السوپس قبل آن یتمکن آأي من حلفاء مصر من اعداد العدة لشن هجوم مضاد, 
آما |ذا نشبت ارب الان فان حسین کان یعلم, سواء في حالة النصر آو امزبت. آن 
عرشه سوف بتعرض طر بالغ اذا ۸ پشترگ في القتال. اضف ای هذا انه وسط ابو 
السائد الذي کان یفور بالنشوة ۸ یکن الاردنیون آقل ثقة من آبناء عمومتهم الصرین 
والسوریین في آنه [ذا هاجمت اسرائیل فان النصر للجیوش العربية آمر محفق هه الرة. 

ومن ثم فانه بعد بضعة آیام من التفکیر» زادت خلاها الضغوط من الیش 
الاردني بصورة مطردة؛ اتخذ اللك خطوة خطيرة وطار ای القاهرة لیعرض تأییده عل 
عبد الناصر. وحضر الشفيري الاجتماع» ولا کان الشقيري مثلا للرجل العاطفي 
الطیب القلب فقد آلقی عی نفسه کل تبعة افلافات الاخيرة حول منظمة التحریر 
الفلسطبنية ورنض کل اشارة من حستن بآن الاردن یتحمل بدوره نصیب من 
السژولیة. وبالتالي فانه عندما تم توقیع اتفاقية الدفاع وبناء علی اقتراح عبد الناصر 
ولدهشة کل الشاهدین غادر الشقيري واللك حسین مطار القاهرة وقد تشابکت یداه 
عائدین ال عمان لوضع خطط الدفاع عن الاردن ضد اي غزو اسرائیل. 

لکن هذه الصالة الفاجثة مم منظمة التحریر الفلسطينية ‏ تعمر طویلاء لذ 
ربا تعهد حسین بان یقاتل ی جانب عبد الناصر |ذا هاجمت |سرائیل مصرء ولکنه | 
یکن ينوي السماح لالان الفلسطینیین السلحین بدخول بلاده لاله شعر آثهم لن 
یکونوا عوناً للجیش الاردني في الحرب ولنما سیکونون خطراً علل الامن |ذا ما تعین 
الفاظ عل السلام. علی آية حال وعلی الرغم من آن الشقيري طالب بضرورة السماح 
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بیش التحریر الفلسطيني الذي یبلغ قوامه خسة الاف مقاتل والتمرکز عبر دود 
السورية في درعا بالقیام بدور في الدفاع عن الضفة الغربية رنض اللك هذا الطلب 
صراحة وقال ان قواته تسیطر عی الوقف اماً وان تدفق هژلاء الفلسطینیین لن يژدي 
الا اي ثارة متاعب مم ابلیش. حتی ولو وضعوا تخت القيادة الاردنية وهو ما کان 
الشقيري علی استعداد لقبوله وان کل ما سوف پسمح به هو اعادة فتح مکتب 
منظمة التحریر. الفلسطينية في القدس الذي کان مغلفاً منذ آن بدا امشلاف مع 
الشقيري . وکان حسین قد عقد اتفاق الزفاف الفاجیء مع عبد الناصر دون آذ پنص 
العقد علی مشاركة الشقيري والفلسطینیین في شهر العسل. 

لکن |ذا کانت عمان آو القاهرة تأمل في آن تودي اتفاقية الدفاع بینبا ال 
توحید الصف العريي فسرعان ما آصیبتا بخيبة آمل زٍذ استنکره علی الفور ابلزاثریون 
والسوریون باعتباره تحالفً مع الرجعية لا پلیق بزعيم الوحدة الاشتراكية العربية» وفی 
الوقت نفسه فان السعودیین الذین کان عبد الناصر قد وصفهم منذ فترة قصيرة بأهم 
ادوات رجعية للاستعمار: ۸ یکتفوا بالاحتجاج بشدة علی اتفاق حسین مم عدوهم 
ولنغا اوقفوا ایضاً ارسال اية مساعدة عسکرية للاردن. ول بظهر آي تأیید ايجايي سوی 
العراق التي آیدت علی الفور التحالف وآرسلت قواتبا ای الاردن وذلك في الوقت 
الذي رفنض فیه حسین. کا کان متوفع عرضص السلام الذي قدمته تل آبیب فِ آنحر 
حظة وئسك بشدة بالاتفاق الذي عقده مع عبد الثاصر. 


هکذا | تکد تکون هناك حظة آکثر ملاءمة لشن هجوم اسرائیلی. فلو کانوا هم 
الذین دبروا کل تحرك وکل رد فعل عريٍ بأنفسهم نا استطاعوا آن یرتبوا الأمور عل 
نحو انضل. فقد کان العرب في حال من الفوضی التامف فالوحدة السياسية التي 
تحققت بین دول بعینها م تترجم. ول یکن من المکن آن تترجم, ی استراتيجية 
عسکرية منسقةءآما القيادة العربية الوحدة فقد کانت» رغم ما تحمله من اسم عظیم» 
راساً بلا چسد. . هيثة آرکان حرپ بلا جیش یساندها. هذا فضلاً عن آن 
الاسرائیلیین؛ کبا اعترف رابین في وقت لاحق. کانوا یعرفون. ن عبد الثاصر لن 
یکون البادیء بتوجیه الضربة الأولی بل ان الأمر م یکن بحاجة ال ذکاء کبیر من 
جانب جهاز الخابرات الاسرائيلي لاکتشاف آن الصریین ۸ یکن بتوقعون آن تقوم 
اسرائیل بذلك؛ کما کان بوسع آي شخص طار ای مطار القاهرة الدني آنذاك آن یری 
آن طاثرات الیج والسوخوي. التي یتفاخر بها عبد الناصر کثیر في الطار العسكري 
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الجاور باة آو حمية من آي همجوم جوي قد بقم علیها. ولکنها کانت تقف ی 
صفوف منتظمة محاذي کل جناح الاخر ککثر من الاهداف الثابتة ی انتظار هجوم 
العدو. 

ده الأسباب مجتمعة وبالاضافة ال شحنات الاسلحة والعدات الوفيرة التی 
زودتم مها آمریکا وفرنسا کاف الامرائلیون عل قة من آنیم یستطیعون الأن مهاجة 
مصر وحلفائها دون آن یطلبوا من الغرب غطاء تب آو ای صورة آخری من الدعم 
السکري. وکان الرأي العام الغرپ مژیدا شم بصورة ساحقة باعتبارهم الطرف 
الظلوم في النزاع علی افلیج . کبا آن تلك العناصر في بریطانیا وفرنسا التي کانت لا 
تزال تعاني من الهانة الني حقت ما في عام ۲ کانت متلهفة لأن یقوم الاسرائیلیون 
بانجاز الهمة التي ۸ یستطیعوا اامها بانفسهم » وآما اکومة الامريكية فمن الواضح 
آنبا کانت في موقف مغایر ماما للموقف الذي اتخله ایزنباور ابان حرب السویس 


ومع توفر هذه الضمانات شرع دیان ورابین فی تکملة التفاصیل البائية للخطط 
اي جری اعدادها منذ وقت طویل. وف ساعة مبکرة من صباح یوم الخامس من 
یونیو وقبل یومین من الوعد القرر لسفر زکریا محبي الدین ی واشنطن وجهت 
اسرائیل ضربتها ی مصر وسوریا والاردن في هجوم خاطف علی أسلحة طیران الدول 
الثلاث معا. واستخدمت في افجوم جیع طاثراتبا الاربعمائة باستثناء ائنتي عشرة 
ثرة با نی ذلك احدث القاذفات القاتلة من طراز میراج. وحملت مصر التي تملك 
۳ واقوی سلاح جوي بین الدول اللاث اول واشد هجوم عندما راحت الوجة تلو 
الوجة من طاثرات العدو من طراز مستبر ومیراج تلقي قتابلها الصممة خصیصا 
للهجوم عی ارتفاع منخفض عل القواعد احوية العشر الرئيسية في البلاد علی فترات 
لا تزید عن عشر دقائق. لقد بدا امجوم في الساعة السابعة والدقيقة اامسة 
والاربعین صباحاً, ومو وقت تکهن الاسرائیلیون بصورة صائبة آن الصریین یکونون 
فیه یه اقل استعداداً لواجهة آي هجوم خلال عودة دوریات الفجر للتزود بالوقود ومن 
ثم لا تستطیع الاشتباك مع العدو. وی الساعة العاشرة وازدتیته اخامسة والتلائین 
7 عادت اخحر الوجات السیع عشرة لفة وراء‌ها مشندا من الدمار الکامل. لقد 
تم سح سلاح طیران عبد الناصر ومعظمه جائم عل ی الأرض. فدمرت ثلائمائة 
ثرة من جملة الطاثرات القادرة عل الاشتراكك في العملیات والتي یبلغ عددها حوالي 
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ثلائمائة واربعین طاثرة ناهيك عن الدمار الذي خق بهابط الطائرات ما حال دون 
قلاع العدد القلیل من الطاثرات التي کانت لا تزال تستطیع. الاشترالك في القتال. . 

نی وقت لاحق من هذا الصباح قام الاسرائیلیون بسرعة؛ بعد آن حاول سرب 
من طاثرات الیج السورية آن یغیر علل حیفا بتدمیر سلاح الطیران السوري الصفیر 
اه ثم جاء الذوّر عی الاردن وفیر صنبيحة الیوم. . التالیي واجه العرافیون مصیراً 
مائلا بعد آن جربوا حظهم بغارة علی مستعمرة اتانیا, وی غضون آربع وعشرین 
ساعة سحق الاسرائیلیون" طیران آربعم جول عربية ودمروا اکثر من آربعمائة طاثرة 
کانت جیعها ت فوق الارض فیما عدا آربم, وعشرین طاثرة 

ی ظل ظ, الظروف کان زحف ای الاسرائيیي یی غزة وسیناء والذي بدا 
بعد نصف ساعة من آول هجوم جوي عل مصر مسألة شکلية تفریبأ, فقد شقت 
هذه القوات طریقها عبر رمال صحراء سیناء وشعاها. احبلية متخذة ای حد بعید ثفس 
الطرق التي آتبعتها في عام ۱۹۵۲ ولکن باسالیب جديدة واسلحة جديدة لتجنب 
افجمات الفاجة التي حدئت خینذاك . واستطاع الاسرائیلیون غحن طریق سيطرتهم 
ابحوية التي لا ینازعهم فیها آحد آن یعلنوا یوم ۸ بونبو آجم یسیطرون سيطرة کاملة 
علی النطقة المتدة من غزة ای قناة السویس وحتی شرم الفیخ وبالثل ارغمت 
الاردن یوم ۷ یونیو عل التخلي عن الشطر العربي من القدس بالاضافة ای نابلس 
واریجا وبقية الضفة الغربیف» وفي ٩‏ یونیو انضم السوریون ای حلفائهم في قبول 
طلبات جلس الامن بوقف اطلاق النار» ولکن نظراً لتصمیم الاسرائیلیین عل 
السپطرة عل مرتفعات اولان ذات الوقع الاستراتيجي فقد شددوا هجماتهم علی 
الاراضي السورية لدة یزمین آخرین یی آن حققوا هدفهم. 

هکذا هزمت اسرائیل في ستة آیام من القتال ثلائة جیوش عربية وقضت عل 
اعداد کبیرة من صفوف خصومها و یکلفها هذا سوی آقل من سبعمائة قتیل من 
جنودها في حين آن عدد قتل مصر وحدها بلغ حوالي عشرین ألفاً لقي الکثیرون مدیم 
حتفهم نتيجة لتعرضهم للعراء والعطش عندما اطلق الاسزائیلیون سراحهم بعد آن 
جردوهم من احذيتهم لكي محاولوا العودة ی بلادهم حفاة وبلا طعام آو ماء عبر 
صحراء سیناء القاحلة وعندما أعلن وقف اطلاق انار ی النهاية اغلقت قناة السویس 
وسیطر الاسرائیلیون علی سیناء باسرها مع قطاع غزة والضفة الغربية للاردن 
ومرتفعات اطولان السورية. 
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والواقع آن الوقف بالنسبة لصر والاردن قد حسم في ثلالة ایام ولیس في ستةء 

بع آن القو رنض باسم احکومة الصرية یوم ۷ یونیو آول نداء من الأمم الْتحدة 
3 اطلاق النار فقد ظهر آن التعلیمات التي تلقاها بذلك کانت تستند عل 
بلومات کاذبة من عبد اکیم عامر الذي کان يدعي في تلبك اللحظة آن فوانه ی 
بناء نم تبزم وافا تعید تجمیع صفوفها لشن هجوم مضاد. لکن في الوم اي اضطر 
امر نفسه ال الاعتراف بان ابمیش قد تحطم وانه بعد آن تخل عن کافة اسلحته 
بعد‌اته اسحل پتراجع ی سالة من الذعر والفوضی عبر سیناء. وبالتاي اتصل ریاض 
پقوتا بالقوی لابلاغه بقبول وقف اطلاق النار وسرعان ما احتج زملاء القوني العرب 
. نیویورك بان مثل هذه التعلیمات لا بد وانها خدعة. ولکن مکالة تليفونية جرت 
م القاهرة .بعد ذلك حلت تاکیداً سریعاً من سامي شرف بان الرئیس اضطر نی 
خقيقة ای آن یسعی للسلام. 

لقد تکشف ما " عبد الناصر یکابده من أ في تلك الساعات اسزينة 
لبغدادي الذي کان قل جاء قبل قبول وقف اطلاق النار پوفت قصير لواساة عبد 
تناصر بقدر ما پستطیم. وعندما سأل البخدادي عن الوقف الذي انخذه الر وس بعد 
ن قامت اسرائیل باشجوم اچابت عیبد الناصر باخهم تجمدوا دون حرکة خوفاً من 
حدوث مواجهة مع امریکا. ولا ذکره بتقریر بدران الذي یفیض بالابتهاج والذي بعث 
من موسکو قبل عشرة آیام فقط . ل بجر عبد الناصر جواباً . وعندثل سأل البغدادي 
ن السبب الذي من اجله ۸ پرسل الروس" طاثرات بديلة تکفي لتوفیر غطاء جوي 
جیش الصري اف سیناه فلم مب ناصر الا" بابم کانوا شديدي 
لوف من الاشتباك مع الاسطول السادس الامريكي, وذکر عند احدی النقاط ام 
افقوا علی ارسال. بعض الطائرات البدیلة عن طریق یوغوسلافیا بشرط آن یوافق ئیتو 
لك تلبية لنداءانه الیائسف ولکن بعد حصوله عل موافقة تبتو انتاپم الذعر وقالوا 
له لیس في استطاعتهم تسلیم آي طاثرة قبل عدة آسابیم وان التسلیم سوف یتم عن 
طریق الزائر وحدها الامر الذي سينطوي عل مزید من التأخير. 
وسال البغدادي ایضاً عن السبب الذي من أجله 1 ترسل روسیا مدافع مساعدة 

لقوات الصرية التراجعة فاجاب عبد الناصر باهم ارسلوا سفينة قبل آن تندلع نار 
رب ومي تحمل بضعة الاف من الدافع الا آن قائد السفينة قفل راجعاً بها وهي 
علی مرمی البصر من الاسكندرية حوفاً من آن یقوم الاسرائیلیون بقصفه وبایاءة 


اش 


يائسة اخيرة قال عبد الناصر انه خسر کل شي ء بان ذلك الیش وکل معداته, لقد 
خدعه عبد .احکیم عامر وجعله یعتقد آن ابميش یستطیع عی الاقل آن یدافم عن 
مصر حتی وان کانت قدراته اممجومية. مشکوکاً فیها ٍل حد ما کبا أنه حجب عنه 
اخبار جبهة القتال واصدر بیانات کاذبة ماما تدعي التقدم بینیا کان الاسرائیلیون نی 
الواقع هم الذین یتقدمون. وقال عبد الناصر انه اضطر ای استجواب صغار الضباط 
العاملین بع عبد المکیم عامر لكي یتوصل زل معرفة القيقة. 


والواقع آن عبد احکیم عامر کان یستحق اللوم عن الاضي آکثر منه عن الوقف 
الراهن .-فمن السلم به انه م یعارض سلسلة التحرکات العسکرية التي آدت ال هده 
افزية الشينة . حقیقی انه قرب النباية اخذ یطالب بضرورة .فیام مصر بتوجیه 
الضربة الاول.غبر آن جریته القيقية کانت تتمثل في فشله الذریم في اصلاح آو اعادة 
تدریب ابلیش طوال الاحد عشر عم منذ عام ۰۱۹۵5 آما بالسبة للروس فلم 
"یستشاروا فیمایتعلق باغلاق خلیج العقبة مع ام مسژولون ی حد ما عن التعجیل 
بالتحرك الصري البدئي في سیناء وعل الرغم من ارتفاع اصوات متذمرة ضدهم 
يانتهم لصر مع قیام عصابات مسلحة بتهدید السفارة الروسية في القاهرة لبضعة آیام 
بعد انتهاه الحرب فلم یکن هنال في افيقة ما یکن آن تفعله روسیا في الوقت الناح 
لدرء افزیة عن مصر. ولقد حاول کوسیجین آن ینقذ السوریین وعندما واصل 
الاسرائیلیون زحفهم داخل الأراضي السورية متجاهلین آن دمشق قبلت وقف اطلاق 
الثار یوم ٩‏ یونیو استخدم الخط الساخن لتحذیر جونسون بان کارئة حطيرة قد تحدث 
وتنطوي علی اجراء عسكري من جانب روسیا |ذا م یتوقف القتال عل الفور» بید آن 
کلمانه اي تنذر بالسوه ‏ تود الا ٍل دفع الامریکیین ال تحريك اسطوفم السادس 
ال مسافة آقرب من" الساحل السوري بینیا واصل الاسرائیلیون الاستبلاء علل 
مرتفعات اخولان ومن ثم فان حقيقة آن دمشق نجت مییالاختلال ترجم ی آن 
الاسرائیلیین لم یکونوا بریدونبا ولیس لان کوسیجين آثار الرعب في قلوب الامربکیین 
ندفعهم ل طلب وقف القتال . 

وفي آعقاب حرب الایام الستة ‏ یکن عبد الکیم عامر والروس اضدفین 
الوحیذین لاستیاء عبد الناصرء فقد کان آیضاً یشعر برارة شديدة نحو السوریین 
الذین آدت مضايقتهم للاسر ئییین [لی بدء السلسلة الوخيمة من الاحداث کلها, ومع 
ذلك کانت خساثرهم في الارواح والأراضي طفيفة بالقارنة ی ما تکبدته مصر آو 


1۷۰ 


الاردن کذلك کان ینحی باللائمة عل اممزاثریین لام کانوا بجرضون السوریین. وکا 
صرح جهارا ‌ِ الیرم الأول من اخرب, فانه کان یعتقد آن آمریکا وبریطانیا قد ساعدتا 
اسرائیل عسکریاً اذ انه نظراً لعدم قدرة القيادة العلیا الصرية آو عدم رغبتها في 
تصدیق آن بوسم الاسرائیلیین وحدهم . باأحدث طاثرات الیراج » تدمیر السلاح 
احوي الصري ی أَقل من ثلاث ساعات » اتبمت الامریکیین والریطانیین بشن غارات 
جوية من حاملات طائراتبم لتکملة هجیات سلاح الطیران الاسرائلي . 

وقد آشار ت القيادة في تدلبلها علی صحة هذه الادعاءات ای آن جیع الطاثرات 
الغيرة جاءت من الشمال بدلاً من الشرق رد م مخطر باشم بدا آن الاسرائیلیین 
تعمدوا اعتیار الطریق الأطول لراوغة شبکات الرادار الدفاعية الصرية القامة علی قناة 
السویس ولكي یزیدوا من عنصر الفاجأة. کیا اتهموا الخابرات الامريكية بالتواطز مع 
اسرائیل عقب الادث الخامض الذي وقع للسفينة الامريكية «لیبرتی». وهي سفينة 
تخصصة لالتقاط الاتصالات اللاسلكية وتتبع الأسطول السادس الامريكي وقد هاجتها 
الطاثرات وزوارق الطوربید الاسرائبلية مصادفة وهي تبحر عللی بعد بضعة آمیال من 
الساحل الصري وقد استنتجت السلطات الصرية بصورة منطقية آن السفينة لیبری 
کانت تقوم بالتقاط رسائل العملیات الصرية وتنقلها ال الاسرائیلیین؛ وین الژکد آنه 
في ذروة تلك اللحظة کانت تللف الاعمال تبدو متمشية ی حد بعید مع عداء حکومة 
جونسون الستمر بحیث ۸ یکن من المکن لاي - انسان في القاهرة آن یصدق غبر 
ذلك. ومن ثم آعلن عبد الناصر بینا کان الاسرائیلیون یواصلون زحفهم عبر 
سیناء قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولاپات التحدة. 

ومن الفارقة آن الاردن کانت احدی الدول القليلة التي شعر نحوها عبد.الناصر 
فِ تلك اللحظة بالعطف. فعندما آعلن وقف اطلاق النار آبلغ اللك حسین آنه لن 
یتسی بدا ما قدمه من تضحیات وما آظهره من اخلاص ی الأزمت بل قال انه لو 
اتصل به اللك قبل آن یصدر الأرامر لقواته بدخول الحركة لاقترح علیه آن بنتظر 
التطورات رغم اتفاقية الدفاع الشترك العقودة بینپیا؛ کا آأنه شعر بوخز الضمیر لأن 
ضباط هیثة آرکان ارب الصرية ابلغوا حسین آنه تم تدمیر ثلائة آرباع سلاح 
الطیران الاسرائی فوق القاهرة ولذلك اعتقد الاردنیون آن الطائرات الاسرائيلية التي 
شاهدوها عل شبکات الرادار عائدة من مصر هي طائرات مصرية تقوم بالاغارة عل 
اسرائیل. وما زاد من اعجاب عبد الناصر باللك انه ۸ ینفجر غضباً عندما اکتشف 


1۷۱ 


یا بعد ند ییا کان یدفع ٍل الاعتقاد کذباً بان اسرائیل فی طریقها نی ازية کانت 
القاهرة تبلغ بل از ثریین والسوریین بالحقيقة الکاملة والريعة وتتوسل نی بومدین 
[رسال خسین طاثرة رة میج لبد الثغرات ی دفاع مصر وقد ابدی ایضاً امتتانً کبیرا 
محاولات الیش الاردني رغم عدم نجاحها لتخفیف الضغط عن الصرین في سیاء 
بشن هجوم مضاد في منطقة الخلیل حتی وان کان معنی هذا التخلي عن جمیع افطط 
لانقاذ الضفة الغريية بهجوم بواسطة شن هبجوم عبر جنین برمي ال شطر اسرائیل ال 
نصفین. وکیا اظهر عبد الناصر فا بعد في معاماته سین في اجتماع القمة في سبتمبر 
عام ۰ عندما حول" امیش الاردني ضد القاومة الفلسطينية آنه یظل پذکر حنی یوم " 
وفانه التضامن لذي آظهرته الأردن نی تلك اللحظة ابالکة من تاریخ مصر والعزب , 


ولا یقل 7 رعن التصالح بین هذین العدوین اللدودین السابقین العلاقة الني 
تطورت بین مصر وفرنسا. فقد کان عبد الناصر آشد ما یکون اعجاباً واقتناعا بتحدي 
دیجول للامریکیین الذي شعر بانه جعل من فرنسا حلیفاً حتما للعام الثالت: فص 
عن آن دیجول بادل القاهرة الرغبة فٍ التوصل ال تفاهم متبادل منذ آن منح ابمزاثر 
استقلاضا . وقام عبله الکیم عامر بزپارة رسمية لفرنضا فِ عام ۱۹۰ وقام هارف 
ان «سکرتیر عام وزارة اخخارجية الفرئسية بزيارة مصر قبل نشوب حرب لایام الستة 
بثلالة آسابیع ٩‏ وکان دیجول طيلة الأزمة علی اتصال وثبق بالسفیر الصري في باریس» 
لکن ما دعم تلك العلاقة ابديدة هو انه عل عل الرغم من آن الفرنسیون قدموا جهیع 
الطاثرات القي وجهت ها اسرائیل ضربتها بوم ه یونیو نان دیجول وحده من بین زعماه 
الغرب وبسخرية غیر مألوفة في العاملات الدبلوماسية الفرنسية ندد بالاسرائیلیین فورا 
وبصراحة باعتبارهم معتدین. ۱ 


کان عبد الناصر بلبيعة الخال»بدركك حق الادراك آن سلاح الطیران الاسرائیي 
قد زود بطائرات فرنسية اساسا قبل حرب السویس حتی وان کان جهاز غابراته لا 
یعرف مدی حدائة هذه العدات: والزاقم ان اعلان المکومة الفرنسية انبا اوقت 
جیع الشحنات الاخری من الطاثرات وقطع الغیار بسبب عدوان اسرائیل کان بثابة 
اعتراف علني با قيقة » ورغم انه کان یعتقد في البداية آن ال طاد ثرات الامرپکية 
والبريطانية قد اشترکت في افجوم ابموی الاسرائيلي فلا بد آنه کان یدرك آن 
الفرنسیین یستحقون عل الأقل نفس اللرم الذي پستحقه شرکاژهم الخربیون لتدمبر 


۷۲ 


لاحه ابلوي وما نجم عن ذلك من هزية منکرة للجیش الصري. وبع ذلك فعندما 
ت باربس توجیه اللوم ای اسرائیل باعتبارها دولة معتدية طوی النسیان هذ! کله 
للت القاهرة للفرنسیین باعتبارهم الصدیق القيقي الوحید لصر في العسک 


ترپ . 


من العروف عن العرب بطبيعة الحال انبم ییلون ای العطف والتملق: فکییرا 
دا ما تستمیلهم الکلمات حتی لو کانت افعال من تخطب ودهم لا تنفی مع ادعاءته, 
" یشذ الصریون بحال عن هده القاعدة؛ومم ذلك فان عبد الناصر م پستمله تندید 
بول باسرائیل حتی وان کان تاثبر هذه احطوة علی الشعب الصري قد ساعد ولا 
ث في تسهیل التقارب مع فرنسا بل کانت السالة هي الابقاء علی باب مفتوح. او 
ذة عل الاقل, مع الغرب. فقد کان شکه في آمریکا وبریطانیا خلال العامین 
ضیین مسژولاً اساسا عن دفع مصر في الطریق ال الکارة. ول یکن آمام عبد 
اصر حتی الأن بعد فطم علاقاته مع واشنطن ومع لندن وتوتر علاقانه مع روسیا ال 
جة کبیرة من خیار سوی أن محاول اصلاح ما یستطیع اصلاحه من علاقات مم 
با الغريي فبعد حرب السویس عندما حدثت القطيعة مع بریطانیا وفرنسا تعلق 
"مریکیین آما الابن» ومو في هذا الوقف الاکثر خطورة الذي نشاً عقب حرب الأیم 
ستة ومع وقوف الامریکیین والبریطانیین ضده. اخذ یتطلع یی الفرنسیین للابقاء عل 
لته الوحيدة الباقية مع الغرب.وني حدیث مع هیکل بعد بضعة آيام من وقف 
لاق النار آثرت هده الساألة وذکرته بتحلذيري السابق لعبد الناصر بان الفرنسیین 
لحون سلاح الطیران الاسرائيلي ای أفصی و ثم ابتسم 
ال: هل لنا آن نتحدث عن شي آخر؟). 


زن القول بان سياسة عبد الناصر قد تحولت الأن ال انقاض هو تبسیط للامور 
سقيقة هي آنها استحالت ال غبار ورماد اٍذ بعد ثلائة عشر عاماً من محاولة احفاظ 
براسرازن ی رات مهر نع الغرب والكتلة السوفييتية ادار ظهره مایا تلغرب ی 
م ۱۹5۵ کمدو لا تقارب معه. واجخذ منذ هذا القرار احطیر ینزلق بصورة لا تقاوم 
, رد فعل ال آخر ومن خطا یی آخر یی آن وجدء نفسه في نهاية الطریق وقد وقع ف 
س الفخ الذي حاول آن پتجنبه وترك وحده ليعاني مذلة ازية الشاملة القاسية عل 
اسرائیل وسط لوم وسخرية اعدائه الکثیرین. وهکذا عندما اعلن وقف اطلاق 


ارفث 


تا في ااية وجد الرجلء اي کان یله مواطنوه وتقدسه ابسماهيرالعربية ویلقی 
عل الاقل احترام العام باسره» نفسه تحت رحمة روسیا الترفعة بلا جیش وپلا سلاح 
طیران یدافع میا عن بلاده متعلقاً فِ یأس بدولتین هما فرنسا والاردن م اللتان ال عهد 
قریب جدٌ سل یکن: یشعر نحوهما الا بالعداء وعدم الثقة بل وبالاجتقار. 
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الفصل الحادي والعشرون 


حباطات اغزية 


عاصاجصمت ۲۱۶۲ بدا 0ع۲۲ع وم 


في مساء بوم التاسم من بونیو وهو الیوم التالي لقبول مصروقف اطلاق النار» 
ظهر عبد الناصر علی شاشة التلیفزیون واعلن بصورة آثارت ذعر اللایین من رعایاه 
اه تخل عن منصب الرئاسة لزکریا محي الدین,ولبرهة آصیب سامعوه بحالة من 
الذهول اعجزتهم عن اي رد فعل لکن عندما بدا مفعول کلماته بجدث آثره انفجرت 
موجة تلقائية من الشعور العام آثارت دهشة حتی آشد الرقبین الاجانب تشککاء اذ 
نجاة آدرك الرجال والنساء الذین کانوا منذ قلیل ینتقدون «الریس» برارة لانه قاد 
البلاد ی آشد افزائم التي تعیها ذاکرتبم مهانة, آن عبد الناصر هو الصخرة التي 
یکهم التعلق بپا وسط العاصفة السائدة ٍذ کانوا قد اتخذوا منه معبوداً سیاسیاً و 
یکن من التصور آن یتخلی عن الراسة لغیره ف تلك اللحظة التي یواجه فیها الوطن 
خطراً وکارئة . ولم مض دفائق معدودة حتی ندفقت الالاف من مواطتي القاهرة من 
ببوتبم والقاهي وراسوا پستقلون عربات النقل والسیارات ااصة وکل ما بجري فوق 
المجلات وطفقوا بحماس یپتفون باسم زعیمهم ثم انجهوا ای منزل عبد الناصر 
بالقرب من مصر امحديدة لكي بناشدوه آن یبقی ویقودهم. 

ولعلْ آشد ما پث لدهشة في هذا المدث غیر العادي آن عبداثاصر ‏ یکن قد 
اخحطر خلیفته الختار بامر الاستقالة التي یعتزم تقدیها ناهيك عن آنه ۸ بسأله عا ذا 
کان علی استعداد لتولي الرثاسة» وکان زکریا نحيي الدین قد سمع لول مرة بهذه اخطة 
عندما آدار جهاز التلیفزیون شأانه ِ ذلك شان آي مستمع آخر. ولا 1 تکن ندیه آیة 
رغبة فِ تولي رئاسة المهورية لاسیا فِ مثل هذه اللحظة احرجة انطلق بسیارئه 
باتمی سرعة مکنة ای منزل عبد الناصر لكي برفض هذه اخلافة ولیبلغ الرئیس آنه 
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ا بستطیع التتحي عن منصبه پینا ابلیش ماصر في سیناء مهما کان اللوم الذي تقد 
پوجهه لنفسه بسبب هله الکارثة. واصر عبد الناصر ی بداية الأمر عل انه مصمم 
علی هذا القرارء ونظرا لان سمعة عبد الکیم عامر قد وصمت بالعار بسبب کارثة 
سیناء کان زکریا محي الدین اخلیفةه النطقي ولا بد من آنْ یتولی زمام الامور وقال له عبد 
الاصر : «انك مسوول الان ولا یکنك الرفض». ولکن زکریا حي الدین 1 یکن آقل 
عنادل فعلاوة علی احجامه الشخصي عن تولي القيادة قال ان عبد الناصر لا لك 
حق اختیاره خليفة له. وان حقيقة آنه نائب رئیس امهورية آمر لا یعتد به فمجلس 
الامة وحده هو الذي یلك حق تقربر من بتولی رئاسة ابمهورية. 


وهکذا استفر ابحدل بینا ظلّ سکان القاهرة ي الشارع خارج النزل بطالبون 
زعیمهم بالبقاء وقيادتبم وني هذه الائناء تجمع وزراء آخرون في غرفة مجاورة حضور 
اجتماع دعا لیه عبد الناصر للتصدیق عل تنازله عن منصبه وکان من بیایم حمد 
فائق وزیر الارشاد القومي الذي تعرض لعاملة سيثة من ابلمهور عند البوابة ظناً مجم 
آنه زکریا حي الدین. وفی النهاية وبعد ساعتین من امبدل التواصل تراجع عبد 
الثاصر ووافن عل آن برفض زکریا محي الدین الرئاسة في بیان بذیعه رادیو القاهرة 
فورأ؛ وتم في اال |عداد تسجیل ارسل بسیارة ای دار الاذاعت ولکن نی اللحظة 
الاخيرة ودون آن یبلغ احداً آمر عبد الناصر الاذاعة بالا تذیع بیان نائب رئیس 
احمهوریة وا| یکتشف زگریا حي الدپن هذا لام في وت لاحق من تلك الليلة 
بعد آن انفض اجتماع مجلس الوزراء وقد احتج بشدة ولکن بدون جدوی وقیل له |ن 
عبد الناصر قرر عدم اذاعة آية بیانات آخری لا بعد آن یجتمع البرلان صباح الیوم 
تال . 


کان قرار جلس الامة نتیجته معروفة سلفً؛ فقد طلب من عبد الناصر بالاجاع 
آن ییقی رئیساً للجمهورية حتی ازالة کل آثار العدوان الاسرائيلي وتحریر کل الأراضي 
الصرية من احتلال العدو. وعند قبوله للقرار خول ساطات کاملة للقیام «باعادة البثاء 
السيأسيي والعسكري للبلاد» آما بالسبة لزکریا محي الدین فقد کانت السألة کلها 
تثل خيبة امل محزنت د ای ب کات ماب ال هط دی رل هن رای 
العام ودفعه ی الالتفاف حول لرئیس وتاییده وآن |ساءة بالغة قد لقت به اد آنه 
حرم حتی من فرصة اعلان رفضه چهارا اخلافة لانه عندما اعلن مجلس الامة قراره ی 
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البوم التالي تخلف لدی ابسمهور انطباع کاذب اما بنه طالب برثاسة ابمهورية وان 
طلبه قد رفض. 

کان هذا الوقف الذي جاء یمد سلسلة طوبلة من الافات بینه وبین زعیمه 
بتداء من حرب الیمن وما بعدها هو القشة التي قصمت ظهر البعیر. ومع آن زکریا 
حي الدیل ظل في منصبه حتی ان انقشعت الازمة الباشرة واعید تسلیح القوات 
السلحة بواسطة الروس فانه ربیع عام ۱۹۹۸ قدم استقالته من منصبه کنائب 
لرئیس ابهمهورية ول یلتق بعبد الناصر مرة آحری لا في حفل قران كرية البغدادي؛ 
والواقع آن القطيعة بین الرجلین کانت کاملة ال حد آنه عندما آشارت بعض 
الصخف اللبنانية في وقت لاحق الی آن زکریا محي الدین پوشك آن یعود ای منصبه 
سرعان ما استبدٌ الشك بعبد الناصر في أنه یتأمر ضد النظام وعندما نشر مایلز کوبلاند 
مندوب وکالة الخابرات الركزية السابق في الفاهرة کتاباً نی عام ۱۹5٩‏ یزعم آنه 
یکشف تفاصیل الاتصالات السرية بین الضباط الاحرار ووکالة الخابرات الركزية 
قبیل الثورة ثم اعتقال سکرتیر زکربا حي الدین لدة ثمانین بوماً تعرض فیها 
للاستچواب بطريقة اتسمت بالعف لان عبد الثاصر اعتقد آن زکریا حي الدین هر 
مصدر ما آسماه بحکایات کوبلاند افيالية . 

وقد لا نعرف عل الاطلاق ما |ذا کان بیان استقالة عبد الناصر هو عملية 
مسرحية مقصودة ام لا لکن ما هو موکد آن رد فعل سکان القاهرة, وفقاً لشهادة 
مراسلي الصحف الاجنبية آنذاك, کان تلقئیاً ها کان من الزکد ایضاً آن عبد التاصر 
کان پدركك اما مسژولیته الشخصية فیا تعاني منه مصر من مرارة وهزة. ولیس 
مستحیلاً آن یکون عدم تشاوره مع خلیفته المين | یزد عن کونه مثالا آخر عل 
اسالیبه التحكمية التهورت ولکن [ذا کان بیانه جرد حيلة لاستعادة مکانته الشعبية فان 
ذلك ۸ بسفر لا عن نجاح جزئي ولعله حقق الرد الرقوب من شعب وبرلان آصیا 
بلمول؛ لکنه ل ینجح في آن بظفر بأیید رعایاه ولاسیّما من بین الطبقات التوسطة 
الستاءة الذین رآوا بوضوح تام الان آن الزعیم الذي رفعوه ی مصاف الامة ذات 
عام ۱۹۵۹ لا آجم لا مکن آن یففلوا آحر و" .ار .ره تقدیر ارنکبه. ‏ یکن 
یپتمون کثیرا بالتحدیات السعودية آو العراقية آو انفصال سوریا عن الوحدة؛ بل حتی 
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ارب نف اليمن ۸ تکن تعنیهم کثیراً باستثناء آولتك الذین کان آقارییم بخوضون 
لقتال. لکهم کانوا شديدي الاهتمام باحتلال !سرائبل للاراضي الصرية وبافزية 
الشينة التي حافت بجیشهم حتی وان کان کثیرون میم قد یبدون آمام الراقب العابر 
انبم بواصلون حباتبم العادية السهلة کبا لو آن شیثاً | حدث. صحیح. آنه م یکن 
منار اي ال للشك في آن ثورة قد تتهدد زعامة عبد الناصر حتی ولو مجرد آن 
ابهماهیر ‏ تکن تتصور احدا آخر مکن آن یتوی زمام لامور؛ ولکن منذ ذلك این 
فصاعداً عل الاقل تعد توجد بین القطاعات الاکثر تفکیراً ب بین البورجوازین واطركة 
الطلايية نفس الثقة في حکمه عل الامور ومن ثم فزنه عل الرغم من محاولته بان بجعل 
الاتحاد الاشتراكي العرپي في مطلع عام ۸ اکثر تجاوباً مع الشعور الشعيي بل 
ووعده بزجراء انتخابات من أجل [قامة ديقراطية برلائية متی [سرائیل من 
سیناء | یعد من المکن تضییق الشقة بین احکومة والشعب. 
وعل الصعید الشخصي کان انتهاء علاقة عبد الناصر بعبد الحکیم عامر من آکثر 
نتانج حرب الایام الستة مدعاة للاسی. وعل الرغم من آن تلك الصداقة کانت قد 
فترت نوعاً ما عقب الانفصال السوري في عام ۱۹۲۱ وازدادت فتورا عقب اللاف 
حول سلطات القائد العام بعد ذلك بعامین فان عبد الناصر کان لا یزال غلصاً لعبد 
المکیم عامر الذي ارتبط به فترة آطول من ارتباطه باي رفیی آخحر في الاضي آو 
الحاضر» فکان یعتبره آقرب آعوانه قبل الثورة ومنذ قیامها واستخدمه لاجراء کافة 
الفاوضات اهامة مم روسیا سواء بشان الاسلحة آو العونة للسد العالي والشروعات 
الاخری. ومع ذلك آصبح بدرك انه حتی ولو | بوجه شخصیاً الوم یل عامر بسیب 
المزية الاخیرة فان واجبه نجاه الدولة کان بقتضي عزل القائد العام» نفضلا عن 
اخساثر البشعة فِ الارواح فِ سینای پاث الیش يعاني من مهانة انه آصبح موضع 
تبکم في داخل مصر وفي خارجها. لذلك قرر عبد الناصر آن یصنم من القادة 
السژولین عبرة حتی ولو لجرد تبرئة آفراد ابحیش واستعادة شي من الاحترام العام 
للقوات السلحة. 
وهکذا آعفی عبد اللکیم عامر من كافة مناصبه وعزل صدقي محمود قائد 
سلاح الطیران مع تسعة آحرین من کبار الضباط کیا قدم حمود مع آخرین للمحاكمة 
بتهمة الاهمال الطلق في آداء واجیهم ولکن مراعاة لصداقته الطويلة مع عبد احکیم 
عامر بعث [لیه عبد الناصر پرسالة مع آنور السادات یبلغه فیها أنه [ذا غادر البلاد عل 
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بر فلن يلقي القبض علیه بل عرض علیه آن برمئل البه آي نقود قد بجتاج الیها 
, یمیش في النفی. لکن عبد اکیم عامر رفض العرض بازدراء وقال انه سوف 
۹ فِ مصر ویبریء نفسه آمام محاولات اسکومة والصحافة لالقاء اللوم کله علیه . 
س بدران وحوالي سین ضابطا آخرین بتهمة التأمر للاطاحة بالرئیس. وبعد ذلك 
پف صلاح نصرء مدیر الخابرات العام» ال فائمة الاعهام وحکم علیه مع بدران 
مجن الژید. وکان کاس الرارة قد بدا یفیض لدی عبد الناصر فقد رفض عامر 
س‌‌ العفو الذي ارسله الیه و یکن آمام شخص ِ مرکزه سبیل للافلات من 
عدام (ذا ثتت [دانته وکانت هه نتيجة حتمية ِ ضوء الادلة التوفرة. وکان عبد 
بر مثله مثل ال فرد آخر علی بينة من ذلك وبتلك السمة الغريبة من طبیعته القي 
لته غالبا متساملاً مع اولك اللین خانوه بنفس القدر الأي جعلته قاساً مع أقرب 
.یه فرر السیاخ لعامر بالانتحار قبل تقدیه للمحاكمة بدلا من آن بجد نفسه 
طراً ال توقیم قرار يقضي پاعدام أقدم اصدفائه. 

والواقع انه مها کان الشر الکامن وراء دوافع التآمرین الأخرین؛ فمن الژکد 
هدف عبد الشکیم عامر لم یکن الاطاحة بالرئیس بقدر ما کان ببدف ی اعادته 
منصبه کفائد عام للقوات السلحت. واعتقاداً منه بآن شعییته في ابیش سوف 
بعاء في محاکمة بدران اللي تلت ذلك صعوية کبيرة في آن ببرهن علی آنه موام " 
سم بالفيانة ضد نظام النکم. ونظراً لاله کان ساذجا فلم یر آن هناك فارقا ین 
بل الرحلة ی لمودة کقائد عام لقضی عل سلطة ناصر بصورة فعلة کیا لو آن 
ول علی الرثاسة لنفسه؛ والاغرب من هذاآنهتجامل کلية آن ابلیش الي کان یکن 
احتراماً یا قد تحطم وتلطخت سمعته الی حد آنه فقد کل ان به وبکل زعمم 
:9 

وعقب انتحار عبد احکیم عامر آلني منصب النائب الاو لرئیمن ابحمهورية 
ندما استقال زکریا محي الدین فیا بعد ۸ یعین نواب لرئیس ابهمهورية [لا ف 
ممبر عام ۵۹ عنلما اعید آنور السادات من الظل کرئیس لجلس الامة لیصیح 
ثب الوحید ال آن وافت الية عبد الناصر بعد تسعة آشهر. والواقع آنه عندما ترل 
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زکریا مي الدین اکومة ۸ یکن قد بقي من رفاق عبد الناصبر الاحد عشر في جلس 
قيادة اللورة سوی اثنینم آنور السادات الذي کان عبد الناصر پستخف به ویعتبره 
آبعة وحسین الشافعي الاضعف شخصية. وقد بتي کلاهما لان «الریس» حتی في آشد 
اللحظات نزوعاً ال الشك / یمتبرهما منافسین له. 


کان عبد اللاصر » کیا فعل مراراً من قبل » عندما پتعرض لنکسة خطيرة » 
بنزع ال التقوقع ويلقي عل نفسه الزید من التبعات بعد آن يستختي عن آعوانه ما 
عدا الذین لا بوجهون نقداً . وفي اعقاب حرب الاأیام الستة آصبح ریس للوزراء 
(ساً وفعلا. واستبدل عبد الکیم عامر بالفریق او محمد فوزي کیا عین عبد انعم 
ریاض" رئیساً لارکان ارب الذي لقي مصرعه نتيجة للقصف الاسرائيلي علی قناة 
ین في مارس عام ۰۱۹۱۹ ولکن خوفاً من آن یحاول حمد فوزي آأن یصبح عامر 
آخر تولی عبد الناصر پنفسه الاشراف علی القوات السلحة وعین نفسه القائد الاعلل 
کا آنه تدخل في السائل القضائية وعندما قام عمال احدید والصلب في حلوان وطلبتر 
جامعات القاهرة والاسكندرية باحتجاج لان صدفي مود ورفاقه اللواء‌ات صدرت 
ضدهم احکام غففة آمر باعادة الحاکمة التي زادت اکم عل صدقي محمود من 
۰ عاماً للسجن الژید . 

وقد اعترف لي عبد الناصر في وقت لاحق بان الاساییع التي آعقبت حرب عام 
۷ کانت بثابة کابرس دائم. لقد کانت الفسائر ی العدات والرجال في العارله 
الاخيرة کبيرة ال حد آن القوات التي ۸ نکن متورطة في اليمن آو لقیت حتفها فپ 
میناء ‏ یکن للیبا من السلاح ما یکنبا من الدفاع عن مصر؛ هر سلع 
الطیران وکانت القاهرة معرضة للهجوم. ولو آن ار سرائیلیین قرروا التقدم غرباً من 
القتاة لا استطاع ابلیش آن یوقف تقدمهم. ومن ثم استدعی کمال الدین حسین ف 
محاولة يائسة لتشکیل نوع من القاومة» وطلب منه تکوین قوات شعبية علی غرار القوات التي 
آزعج پا الحتلین البریطانیین في پور سعید ی عام ۲ . ولکن کمال الدین حسین 
شترط للموافقة عل ذلك آن تطلق احکومة سراح عدد من آقرانه القدامی من اعضاء 
جاعة الأخوان السلمین » فکان رد عبد الناصر . وقد علکه الخضب ززاء هذه , 
الشروط ‏ «انظن آنني من الضعف بحیث تستطیع املاء الشروط؟» . 

لکن |ذا کان عبد الناصر قد رفض الژذعان لطالب کمال الدین حسین ‏ یکن 
هناك من یدرك اکثر منه مدي ضعف موقف مصر وتعرضها للهجوم في تلك اللحظت 
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نمع غلاق قناة السویس ومرابطة العدو علی ضفتها الشرفية تعرضت البلاد خسارة 
سئوية قدرها نحو مائة ملیون جنیه استرليني؛ ومن ثم ۸ یکن هناك آموال لشراء 
الاسلحة التي یتطلبها بشدة الصمود عل جبهة القناة وحاية القاهرة والدلتا من غزو 
آحر. ولا قام الرئیس الروسي بودجورني بزيارة القاهرة بعد آسبوعین من وقف طلاق 
الثار اضطر عبد الناصر ال التغاضي عن کبریائه واستجداء معونة السوفییت و 
پقتصر طلبه علی ارسال اسلحة كهدية وفا ال ایضاً عل آن یوفد السوفییت [لی مصر 
مستشاریین ومدربین عسکرین روس. وادراکاً منه بآن انتصار اسرائیل برجم ی 
التفوق التكنولوجي بقدر ما یرجم ال الهارة العسكرية فقد کان علی بينة من آن جرد 
امتلاك عتاد حدیث لن یساعد قواته عل مواجهة العدو في الستقبل باکث ما ساعدها 
في الكارة الأعیرة. وهذا اصر عبد الناصر خلال زيارة بودجورني للقاهرة عل ضرورة 
باق مستشارین وفتیین سوفییت بکل لواء بل لو آمکن ففي کل کتيبة في ابخیش 
الصري. 

کان الروس في بداية الأمر برنضون هذه الطالب وم یکن یرحبون الا بتقدیم 
شحنات طبية وتقدیم |مدادات لاسعاف ابشرحی واغائة اللاجثین الذین ترکوا مدن 
القناة فراراً من القصف الاسرائيلي کیا کانوا عل استعداد لتعویض خساثر مصر نب 
الطاثرات والدافع وغیر ذلك من العتاد العسكري, لا آن کوسیجین کان قد قام 
موخراً بزيارة للولایات التحدة لاجراء محادئات مم لیندون جونسون حیث صدم 
صدمة بالغة بعمق الشاعر الوالية لاسرائیل ي آمریکا ولاسییا في حکومة جونسون. 
ومن ثم کان پخشی من أنه ذا ما اضطلعت روسیا بالدور النشط الذي یفترحه 
الصریون فان ذلك سيژذي ال وقوع مواجهة مبع الأمریکیین, لا آنه اقتتع في نایة 
الامر هو ورفافه ی الکرملین ووافقوا عل تقدیم ما طلب منهم من سلاح ومستشارین 
وفتیین عل آساس آمهم سیتمکنون عن طریق تلبية طلبات عبد الثاصر من ابقاء 
القوات السلحة الصرية تحت سیطرتیم. والواقع آنه ما ان اخذ القرار حتی شرعت 
الکومة السوفييتية فی التتفیذ عل وجه السرعة. الأمر الذي مکن من تجدید شبكة 
مصر الدفاعية فی غضون خسة شهور ومن تزوبدها باسلحة حديئة ومدریین روس في 
کل تشکیل عسكري اعل من مستوی کنيبة. 

پید آن ارب » واکثر من ذلك الليالي اافلة بالأرق والفزع الستمر: آثرت 
تاثیراً بالغاً عل حالة عبد التاصر الصحية, "فلم ینقص وزنه آکثر من ثلائین رطلا 
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فحسب بل الأسواً من ذلك آن مرض السکر اخذ یسبب مضاعفات متزايدة من بیها 
التهاب الأعصاب واضطرابات القلب. واثر ذلك عل آطرافه فبدا بجر سافه اثناء 
سیره. لکن نتيجة وفه من آن تداع آنباه مرضه حول العام طلّْ برفض عرض نفسه 
علی آطباء آجانب حنی مستهل عام ۱۹۹۸ عندبا استدعي بناء علی اصرار آسرته 
اخحصائي بريطاني کان فد عالج زوج ابنته في نجلترا. وعل الرغم من آنه ظل 
یتجاهل توسلات اطبائه بان بحاول, العلاج في الخارج آو ینال قسطاً آوفر من الراحة 
فقد ساءت حالته ف شهر بولیو التالي ای حد اضطرمعه ل الرضوخ وال قضاء ثلائة 
آسابیع نی احدی الصحات الروسية. وعندما قمت بزیارته بعد ذلك بثلائة شهور في 
القاهرة کان قد استعاد معظم وزنه الفقود وبدا آنه استرذ کثیراً من قوته ابسمانية. 
ومع ذلك کان اطباژه لا پزالون بخافون علی قلبه, وکان ما پلفت النظر بعد ذلك ائه 
کل قام برحلة آو اضطلع بعمل ينطوي عل اي جهد بدني آو ذهني تتبعه وحدة 
آوکسجین متنقلة عل مسافة معقولة, 


اصبح عنبد الناصر نان آحر بعد آن آرهقه اعتلال صحته وامموم النطيرة 
انامه هن هرید معیر, فقد ون جانب کبیر ما کان یتسم به من اعتداد بالفس ی 
السنوات الوالي کبا وت ایة مزاعم بانه قائد الببضة العربية. وکا اسر الّ. وهو 
یبتسم ابتسامة شاسبة» بانه لا یستطیع» بدون جیش آو سلاح جوي پدافع عن بلاده 
آن یتطلم یی زعامة اي بلد آحر. ومن ثم فائه عندما کانت لام التحدة تبحث 
مسالة انسحاب [سرائیل من الأراضي العربيةٌ الحتلة کال سعیداً جداً بان یضطلع 
اللك حسین بدور رئيسي في واشنطن ونیوبورك. وقد طلب عبد الناصر من اللك 
حسین في حدیث جری بینا في القاهرة قبیل سفر اللك ال آمریکا الا ساوره القلق 
بشان سیناء الني هي مسوولية مصر وفال له: «لقد آوقعتك في هذه الورطة فعليك ن 
تسي خسائري واذهب وقبل ید جونسون واطلب منه أن یعید اليك الضفة الغربية». 
ورغم آنه وافق عل رأي اللك حسین بانهیا یستطیعان تحفیق نجاح آکبر |ذا اتعدت 
جهودهما فانه وضح مع ذلك آنه برید آن یتسلم الاردن زمام الأمور في الأمم التحدة. 
فقد کان للملك حسین. بعکس الصریین أصدفاء فِ آمریکا یستطیع آن پثذر 
عواطفهم بشکاواه حول ضم |سرائیل للقدس وقصص آلاف اللاجیین الفلسطیئیین 
بدد اللین فروا ٍل الاردن أثثا« الا ین پسمح هم الاسرائیلیون بالعودة 
یی الضفة الغربية. 
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في هله الرحلة ۸ یکن قد تبین فعلاً لمبد الناصر او رفاقه العرب انه مم وقوف 
الامریکیین موقف العداء منهم لن یکون فِ وسمهم آن جشدوا. مثلا فعلوا ي عام 
1 من الضفط داخل الأمم التحدة ما يکني سمل |سرائیل علی آن تخل عن 
مکاسیها في غضون شهور قلیلة علی الاکثر, وکان عبد الناصر علی استعداد کامل 
للعودة یی الوضع الذي کان قائاً قبل آن تبداً آزمة ۱۹۲۷ بل الوافقة علی آن تصبح 
یناه کلها منطقة منزوعة السلام. لا آنه م یکن بوسعه. دون تقدیم نوع من 
التعویض للفلسطینیین اللین طردوا من دیارهم عام ۰۱۹4۸ آن یقبل البیان الذي 
لقاه آبازیبان آمام الامم التحدة واکد فیه آن ٍسرائیل لن تنسحب لا في مقابل تسوية 
سلمیة. فکابْ من رایه آنه ینمین علی اسزائیل آن تتسحب دون شرط من الاراضي 
التي احتلتها مثلما آرغمت علی الانسحاب بعد حرب السویس وآنبا |ذا کانت ترغب 
ي تسوية سلمية فان علیها آن تقدم تعویضات ال الفلسطینیین الطرودین من دیارهم . 
ومن ثم عندما فشل مجلس الامن في الوافقة علی مشروع القرار الذي قدمه الوفد 
الیوخسلافی. بناء عل آوامر تیتو لانه طالب بانسحاب |سرائیل غبر الشروط کان بثابة 
ضربة غنيفة للقاهرة آن تدرك آن الامم التحدة قد بدت في موقف الژید لوجهة نظر 
یبان ضد العرب. وبذلك تشجع |سرائیل عل التمسك بالاراضي التي احتلتها. 

کان من الواضح آن الوقف یتطلب دراسة سريعة مُن جانب الدول العريية. 
لذلك وافقت الحکومة الصرية ف آوائل شهر بولیو عل اقتراح للملكك حسین يقضي 
بعفد مر قمة ی اشرطوم. وفیما عدا السوریین الذین کانوا یعتبرون آن الفرض من 
عقد. الاجتماع هو تنظیم الاستسلام لاسرائیل استجابت کل دولة عربية للفکرة. وکان 
السعودیون في بداية الامر یترددون في آن بجلسوا ال مائدة واحدة مع الصرین الا ان 
بفضل زيارة شخصية قام مها [لی الریاض محمد محجوب الذي کان قد عاد ال توني 
رئاسة الوزار؛ في السودان آمکن فناع فیصل بحضور الژقر. بني بوم ۳۱ اخسطس 
بدا الزعیاء العرب الجتمعون مداولاتهم في الرطوم . 

کان هذا الوّقر ولا ریب أقسی موترات القمة العربیة. ان یکن عصیبأ 
بالسبة لعبد الناصر. فلم تقاطع سوریا ار فحسب ولا اشتر حلفاژه العراقیون 
مع ابزاثریین والشقيري. مثل منظمة التحریر الفلسطينيةفي اولة وضع مصر ف 
تفص الانهام لتخلیها عن التضال وقبوفا وقف رطلاق النار في الوفت الذي وصل فیه 
اوسرائیلیون نی القنا. والح العراقیون ایضاً عل وقف بیع البترول العربي ی الغرب 
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وسحب الارصدة العربية الني تقدر پاربعة آلاف ملیون دولار من البنوگ البريطائية . 
ول ابقدم الژیدون لسياسة اکثر وافعية عزناً کبیراً نی التصدي خذا السلك التشدده‌فمع 
انبم رفضوا تعجیز آنفسهم بفرض عقویات بترولية علی الغرب 1 آنبم امتتعوا عن 
احذ زمام البادر في الدفاع عن القیام بتشوية مع (سرائیل خوفاً من آن یوصموا 
بافپانة للقضية العربیة, وما زاد من حرج عبد الناصر آن جدول الاعمال کان 
بتضمن ایضاً مسألة دقيقة تتمثل في كيفية مساهمة الدول العربية الغنية بالترول في 
تعویض مصر والاردن باعتبارهما الضحتین الرئیسیتین رب الاپام الستة عا لح هیا 
من خساثر مادية مروعة. 

وعا زاد الأمر تعفیدا شانه شأن الامور الاخری. الانقسامات التي کانت لا 
تزال قاثمة بین العرب والي دی زلیها الصراغ ليمن . ولکن بفضل دبلوماسية 
حجوب البارعة والتي تنطوي عی العزم والتصمیم تم حل الشکلة بنجاح وپطريقة 
ساعدت؛ فضل عن ذلك. علی تحقیق تسوية مبائية في الیمن. ورفضت العراق» بعد 
نشلها في تحقیق خطتها اشاصة بوقف مبیعات البترول الغرب.آن تساهم باي شي ۰ فِ 
صندوق التعویض عن اضرار اطرب. ولکن فیصل»ملك الملكة العربية السعودية 
وعاهل الکویت وافقاء بناء علی اقتراح قدمه محجوب علی آن یدفعا فییا بینهیا مبلغ 
۵ ملیون جنیه استرليني سنوی لکل من‌مصر والاردن ی آن تتمکنا من استعادة آراضیهیا 
واسترداد مواردها الضائعة. وکان الشرط الوحید الذي قلمه فیصل هو آن تعمل مصر 
ی مقابل ذلك عل حقیق تسوية فی الیمن بان تسحب تدرمباً قواتباء الأمر الذي کان 
عبد الناصر سعيداً جداً بقبوله. لانه ۸ یکن في آي وقت اکثر تلهفاً من الان عل 
الانسحاب من النطقة. وقد حاول تلو لییااتي ‏ یکن ملکها عل علاقات طيية 
ابدا بجیرانه الصریین التملص في البداية بدعوی انبم لا بجملون تفویضاً بتفدیم ای 
معاونة. ولکن عندما ابلغهم محجوب آن الژقر بمکنه الانتظار ریثا یتصلون تلیفونبً 
بطرابلس لیتلقوا التعلیمات سرعان ما تم الخصول عل التفویض اللازم وعندلٍ ارتفع 
التعریض ال(جالي الذي بقدم لصر والاردن الی مائة وهسة وئلائین ملیون جنیه 
استرليني سنویاٌ. ونظرً لان مصر تکبدت خسائر اکثر ما تکبدته الاردن ونظراً لان 
سکاما آکثر عدداًفقد حصلت عل خمسة وتسمین میوناً من هذا البلغ وهو ما يخطي 
تقریباً ایراداتبا الفقودة من القناة. 


لم نکن نتائج موثر الرطوم, من هه الناحية, ناجحة فحسب بل کانت 
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تاریخية ایضا نلاول مرة خلال عشرین سنة خلت منذ آن اصبحت الشکلة 
الفلسطينة سیب للحرب بین العام العربي ودولة سرائیل» قبلت الدول العربية التي 
تقع خحارج منطقة لنزاع حمل مسوولية مشترکة فِ مساعدة زمیلاتبا فِ منطقة العرکة 
مساعدة مادية بدلاً من الاکتفاء بافتاف ها آو السخرية منبا من بعید . ولأول 
مرة ایضاً آبدی عبد الاصر استعدادا لتقدیم تنازلات سياسية فی مقابل مساعدة مالية. 
فمن السلم به آنه م یکن في مقدوره بعد الأن آن یتحمل ترف الاحتفاظ بسبعین الف 
جندي في الیمن جرد الضغط عل البریطانین لكي بخرجوا من عدن» فل جانب 
العبء الالي الذي بتطلبه الاحتفاظ بپله القوات فانه کان بحاجة ای هذه القوات 
لكي تدافع عن مصر ضد أي تقدم اسرائیل آحر محتمل ی القاهرة والدلتاه والاهم 
من ذلك ایضاً انه بدا بدرك آثه مکن لصر برغم کل شيء آن تحقق الکاسب من 
وراء تحالفها مع الاردئیین والسمودیین الرجعیین اکثر ما تحققه بالتحالف مع التقدمیین 
غبر الستقرین الذین لا یکن التنبژ بتصرفاتهم مثل سوریا والعراق. 


ولیس ادل علی لك من الناقشة التي دارت في اخرطوم حول السبیل ال حمل 
الاسرائیلیین عل الانسحاب من الاراضي الق استولو! علیها في حرب الایام الستة . 
وکان الشفيري ی هله وت هدفاً محملة نقد ضخمة من جانب جماعات 
القاومة الفلسطينية لتضییعه وفتاً اکثر ما ينبخي في الاستعراض مع الزعیا اشیوعین 
في موسکو ویکین وعدم تخصیص الوقت الکاني لتنظیم حركة مقاومة فعالة. ومن ثم 
آقدم. في محاولة يائسة لبریر موقفه آمام [خوانه الفلسطینیین. عی توجیه انتفادات 
فاسية لصر والاردن یانتها لقضية فلسطین العربية واخذ یطالب بضرورة مواصلة 
التضال مهیا کان الثمن حتی تحفیق نصر عائي کبا أصرٌ عل ضرورة وصم آي عريي 
بفکر في عقذ اي صلح مم |سرائیل بايانة. 

ولا حذت العراق واللزاثر حذو الشقيري وامتنع الزعیاء العرب الاکثر اعتدالا 
عن الرد علی هذه الانتقادات اضطر عبد الناصر ژل القیام بهمت وخز هذه الفقاعة من 
التبجح, وکان في العادة یفضل کثیراً آن بترك لفیصل آمر القیام بهذه الهمة ولکن 
استخفاف الشقيري الواضح باللمن الذي دفعته مصر في ارب القي لعب رئیس 
منظمة التحریر الفلسطينية دوراً کبیراً ی [ثارتبا. ال جانب احجام اللك فیصل نی 
القیام بتلك الهمة اصاب عبد الناصر في الصمیم ومن ثم القی بحذره وأحلافه 
القائمة ادراج الریاح وشنْ هجوماً مضاداً مزا عل ناقدیه واصدقائهم الغائیین فی 
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دمشق . وأوضح بجلاء بعد آن ذکر, الغر بخساثر مصر والاردن فِ السرجال 
والأرض» آنه لا یکن شن هجوم ِ مضاد فِ السعبل القریب لد سیکرن عل 
مصر آن تتحمل الوطاة الکبری لثل هذا" اطجوم ,ونظراً ان الروس رفضوا من حیث 
البدا [مدادها باسلحة هجومية فان مصر لیست في وضم تستطیع معه الاضطلاع بپذه 
الهمة. ومن ثم فانه سیتعین العمل عی استعادة الاراضي العربية التي فقدت ف 
القتال الاخبر بهمارسة ضخوط مسياسية علی سرائیل من جانب الامم التحدة والدول 
الکبری. کبا آن اي حدیث عن استخدام العرپ لامنالیب آشند فعالية لیس الا من 
قبیل الثبجح الأجوف والریاء. 

راید حسین مله احجج تاییدً قوب وعند ذلك خرج اللك فبصل وبقية اعضاء 
الثر عن تحفظهم ووافقوا علی مشروع قرار بعرب عن موافقة الژثر عل العمل من 
اجل التوصل ال تسوية عن طریق العمل الدبلوماسي وأوضحت الفقرة الخاصة بذلك 
آن «رژساء الدول العربية اتفقوا عل توحید جهودهم السياسية عل الستوی الدول 
والدبلوماسي لازالة آثار العدوان وضمان انسحاب القوات الاسرائيلية العتدية من 
الاراضي العربية الحتلة مند العدوان في ه پونبوه. ٩‏ آن الشفيري اعترض بان هذا 
البیان وحده یعد بثابة استسلاع عري‌واصرٌ »بتایید. من العراقیین وابزاثریین» عل 
اضافة عبارة تتص عل «ان پتم هذا ضمن طار البادیء الاساسية التي نلتزم مها 
الدول العربية وهي : لا صلح مع (سرائیل ولا اعتراف بسرائیل ولا تفاوض ممها 
والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في وطنه». 

ولکي یتخد ار فراره باجماع وافق عبد الثاصر وحسین وغیرشما علی هله 
الراضافة الا ابم آوضحوا ایضاً أبم سیحتفظون مع ذلك بطلق الرية في محاولة ایجاد 
تسوية بالوسائل الدبلوماسية وان معنی «لا صلح او اعتراف». ف رایپي هو عدم 
عقد معاهدة صلح رسمية آو اعتراف دبلوماسي بسرائیل وأذ-عبارة «لا مفاوضات» لا 
تحول دون |جراء مفاوضات غبر مباشرة عن طربق طرف الث. وهکذا عندما اجتمع 
جلس الامن بعد ذلك بشهرین لكي باول ایجاد صيغة للسلام تخل مندوبا مصر 
والاردن عا کانا یطالبان به قبل ذلك من انسحاب زسرائيلي غير مشروط. وبعد 
مناقشات مستفيضة درات خلف الکوالیس في نبویورك بین الاطراف العنية ووفود 
آمریکا وروسیا وبریطانیا تقدمت بریطانیا بقرار پنطوي علی حل وسط عرف بعد لك 
بالقرار رقم ۲8۲ یطالب في نصوص مبهمة بعدم الوافقة. علی حیازة ارض بالقوة 
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ووجوب انسحاب (سرائیل ال حدود دائمة وآمنت. وایجاد حل عادل لللاجشین 
الفلسطینیین واباء حالة ارب بین (سرائیل والعرب وضمان حرية اللاحة عبر 
المرات الائية الدولية في النطقة آي .خلیج العقبة وقناة السویس. 


کان حمود ریاض مثل مصرء بسانده الاردنیون» یرید آن یکون القرار آکثر 
دقة ی مسالة الدود» )۷ آن الندوب الامريکي آرثر جولد برج ارضح آنه لن یوافق 
علی آیة عبارات تقید حق (سرائیل في احصول عل حدود آکثر امن من تلك الي 
کانت قائمة قبل حرب الایام الستة علی آنه |زاء استفسثارات اللك حسین وریاض 
قلم جولد برچ تاکیدا بان الاسرائیلیین قبلوا مشروع القرار وأنه ذا قبل العرب ذلك 
الشروع ایضاً فان الرئیس جونسون سوف یضمن تنفیده پشرط |جراء تعدیلات طفيفة 
فقط ی الدود والتوصل ال اتفاق علی وضع جدید لدينة القدس. ولا کانت موافقة 
آمریکا ضرورية لاي أمل في حث الاسرائیلین عل الانسحاب من سیناء والضفة 
الغربية فقد وافق عبد الناضر وحسین رغم اعتراضات سوربا والعراق وازاثر 
الصاخبة علی قبول مشروع القرار کا هو دون محاولة ضیان آن یکون آکث دفة . 


ومن ثم مت موافقة مجلس الامن عل القرار رقم ۲8۲ بالاجماع في الشاني 
والعشرین من شهر نوفمبر وفام پوثانت بتعیین جوار یارنم سفیر السوید في موسکو 
للاضطلاع بالوساطة والتفاوض مع کل من مصر والاردن واسرائیل للتوصل ال تسوية 
مقبولة من کل الاطراف . ال آن اي آمال آثارتبا الوافقة عل علی القرار ۸ تدم طویلا اذ 
انه طوال الشهرین السابقین عل /جراء منافشات مجلس الأمن ظلّت القوات الصرية 
والاسرائيلية الرابطة علی طول قناة السویس تتبادل اطلاق نیران الدفعية علی فترات 
متقطعةء وفيي شهر آکتوبر آغرقت مدمرة |سرائيلية عل مقربة من ساحل سیناء الشمالي 
کیا وقعت عدة اشتباکات عل امبهة الاردنية ایضاً عندما بدا الاسرائیلیون بقیمون 
حصینات في الضفة الغربية حیث کان بناء مستعمرات-لناحال والستعمرات احصينة 
الاخری پشبر ی آنهم ینکرون فیبا هو آکثر من احتلال مژقت. وبعد صدور ِ 
رقم ۲4۲ بشهرین قام الاسرائیلیون جنع 4 الانقاذ الصرية بالقوة من |خراج 
یقرب من خس عشرة سفينة کانت قد احتجز في قناة السویس خلال حرب یونیو. 
ورغم مواصلة پارنج (جراء اتصالاته مع ین ظٌ القتال مستمراً علی امتداد ۳ 
وثف اطلاق النار کله / آنه کان علی آشده اعبر القناة. وفي الوقت نفسه ظ دیان 
یعلن علی العام آن اسرائیل لن تتخلی آبدا عن الناطق الاستراتيجية التي استولت 
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علیها. وقال ان الستوطنین الیهود سیقیمون بصفة دائمة في الضفة الخربية وستتول 
القوات الاسرائيلية خمايتهم من ای محاولة یقوم مها العرب لاسترداد آراضیهم. کما 
اوضح اشکول بدوره آن اسرائیل سوف نتمسك في اية تسوية سلام بان یکون جر 
الاردن هو «حدود آمنپا» الدائمة. 

علی الرغم من هذه الدلالات العاکسة وبصرف النظر والاهانات 
الي کانت توجهها دمشق وبغداد وابفزاثر ظلّ الصریون بتشبئون بالامل نی آذ 
اسرائیل سوف تدفع ال الوفاء بدورها في التسوية هوجب ِِ التحدة وقد آکد 
ریاض ی زیارة قام بها لغرب آوروبا نی صبف عام ۸ آن مصر تفبل حقائق 
الوضع في الشرق الاوسط با في ذلك حقيقة دولة (سرائیل کبا آن التحدئین الرسمیین 
الصریین ۸ یکفوا عن اعلان مساندتبم لیارنج ورغبتهم في نجاح مهمته. وفي شهر 
آکتوبر التالي اتفق ریاض مع الوسیط الدولي علی سس جدول زمني لتنفید القرار علی 
مراحل متفق علیها بحیث لا یکون اي من الطرفین في وضع غبر موات في أي مرحلة 
من مراحل التتفید. لکن الاسرائیلیین یکونوا عل استعداد للاستجابة ده الافکار 
آو لاي اقتراح آو سژال آخر تقدم به پارنج سویٍ الطالبة بفاوضات مباشرة مع العرب 
والاصرار عل الاحتفاظ بعظم الاراضي التي ۲ م الاستیلاء علیها. ومن ثم 
اقتراب ناية العام بدا حتی اشد الصریین مسا ینتابه الیأس من احتمالات 2 
مهمة یارنج . 

في هله الائناء کان عبد الناصر مشغولاً بالعمل» طبقاً لاستراتیجیته السياسية 
احدیدة عل تحسین علاقاته بالغرب بصورة واسعة الطاق. وکان قد جری لقاء بطریق 
الصدفة فیي روسیا بین وزیر خارجية بریطانیا والشیر عبد افکیم عامر في شهر نوفمبر 
من عام ۲ واأدی في هاية الامر ی حوار حول استثناف العلاقات بین بریطانیا 
ومصر. ون شهر آکتوبر التالي آوفد هارولد بیلي ای القاهرة لبحث الترتیبات اللازمة. 
وعلی عکس ما حدث في عام ۱ لقي بیی آحر استقبال مکن من کل فرد ابتداء 
من رئیس ابلمهورية. وعندما عاد بعد شهرین سفیرا لبریطانیا للمرة الثنية حرج عبد 
الناصر والوزراء علی الألوف وعاملوه کصدیق: قدیم موئوق به. 

ویرجم هذا التحول الفاجیء من الشکوك والعداء طوال العامین السابقین» ال 
حد ماه ی ما بذله مندوب بریطانیا ی الامم التحدة, لورد کارادون» من جهرد ی 
اصدار جلس الامن للقرار رقم ۲8۲ الا آنه کانت هناك اسباب آحری طذا التحول 
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من بینبا آن عبد الناصر کان قد آصبح یشعر بکثير من القلق |زاء حجم ارتباطه 
بروسیا في اعقاب حرب الایام الستة اذ بات یعتمد بعد توقف العونة الاقتصادية 
الابریکیف. علی موسکو کل الاعتماد في احصول علی الغذاء والسلاح ومن ثم ل یعد 
في استطاعته آن بحفق توازناً نی علاقته مع الشرق والغرب وکان یعلم)کبا حذره تیتو 
مرارا؛ آن هذا سوف یقید من حریته في اتباع طریق الياد في الشژون العالية. وربا 
| یکن في استطاعة بریطانیا آن تعوضه عن المونة الامريکية الا آن عبد الناصر کان 
پشعر بانها قد تساعده في اعادة فتح الابواب التي کان قد آغلفها في واشنطن طوال 
"العامین السابقین . 

ومع ذئك هناك سبب آخر لحاولة تحقیق تقارب مع بریطانیا هو ما بدا الأن من 
آن البریطانیین علی وشك الانسحاب من عدن. فعندما اجتمع عبد الناصر مع بیلي في 
آکتوبر ۱۹۷ خلال (جراء نقاش حول عدن استفسر بیلي عّا (ذا کان في استطاعة 
الرئیس استخدام مساعیه احميدة للتوفیق بین الماعتین الوطنیتین التنافستین وهما 
جبهة تحریر جنوب الیمن وجبهة التحریر الوطنية اللتان یعرقل التناحر بینهیا التقدم نحو 
استقلال عدن. وبناء عل هذا الاقتراح الذي وافق علیه عن طیب خاطر افترض عبد 
لناصر آن بریطانیا تعتزم الان. بعکس ما کان براوده قبل ذلك من شکوك تسلیم 
السلطة ی جبهة وطنية موحدة بدلاً من تسلیمها ال نظام عمیل. وطالا آن ایا من 
ابلماعتین الوطیتین لن توافق مطلقاً عل بقاه اي تواجد عسكري بريطني بعد 
الاستقلال فان معنی هذا آن بریطانیا قد تخلت بصورة ائية عن کل آرائها اطخاصة 
بالاحتفاظ بقاعدة في النطقة. ومن ثم بدا من کافة الوجوه أنه لا اعتراض علی عودة 
العلاقات الدبلوماسية بین القاهرة ولندن بل [ن هناك فوائد ضخمة من وراء ذلك. 

وتأکدت صحة هذه الافتراضات ما بعث الشعور بالارتیاح الکبیر في نفس عبد 
الناص, ففي ۲٩‏ نوفمبز وبعد مرور عشرة آیام من اعلان الدولتین رسمیاً تبدل 
السفراء اعلئت بریطانیا استقلال عدن وأنه بجري سحب جمیع القوات البريطانية عل 
الفور. علاوة علی ذلك آعلن رئیس وزراء بریطانیا في شهر ینایر التالي آن کل القوات 
البريطانية ستجلو عن اخلیج الفارسي خلال السئوات الثلاث القادمة. ولا انسحبت 
القوات البريطانية والامريكية من لیبیا بعد عامین من هذا التصریح عقب الا طاحة 
باللك |دریس بواسطة انقلاب قام به امیش زال آو کان بسبیله یی الزوال کل آثر 
لوجود بریطانیا العسكري في العام العر. 
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لا آن الامال للصرية في آن یساعد استثناف العلاقات مع بریطانیا عل اعادة 
الصلات مع واشنطن 1 تتحثق . وم یکن مرجع هلا بأي حال من الاحوال حول من 
القاهرة. ففي مارس ۱۹۸ سحب عبد الناصر علائية الاهامات التي وجهت ف ذروة 
العركة بان قوات الولایات التحدة ساعدت [سرائپل خلال حرب الایام الستة والقي 
ذکر في حدبث له لجلة «لوك» الأمريكية آنبا کانت نستند ی شکوك ومعلومات ححاملة 
کا سبق لحمود ریاض آن تراجم عن ذلك آثناء الناقشة القي جرت في لس الامن 
في افریف السابق لكي بضمن تأیید آمریکا لقضیة مصر. غير آن حکومة جونسون 
کانت قد آیدت مند البداية استعدادا, ضلیلا. |ذا کانت قد .ابدت اي استعداد 
لارسة ضغط علی اسرائیل لكي تنسحب من سیناء آو الضفة الغربية. فبینا حاول 
الروس ني الاصل آن یضمنوا قرار الامم التحدة بوقف اطلاق الثار الطالب بانسحاب 
اسرائیل ل اراضیها اصر الأمریکیون علی وقف اطلاق النار فحسب مزکدین آن 
مسائل الاراضي ينيخي تسویتها فِ وفت لاحق. ورغم آن جونسون قدم للملك 
حسین تاکیداً شخصیاً بان |سرائیل قد قبلت القرار رقم ۲4۲ وآبا ستقوم بتنفیله 
پحسن نية لا آنه ۸ تظهر اد بادرة علی الوفاء بهدا التأکید کها م تظهر بالثل آيي دلالة 
عل آن الأمریکیین بحاولون محاولة جادة الفیام باي شيء في هذا الصدد. فعندما تام 
اشکول بزيارة واشنطن في ینایر ۱۹۹۸ لاجراء محادئات شخصية في البیت الابیض ۸ 
یکن هناك آومی دلیل عل آن جونسون اعترض عل موقف |سرائیل التشدد. بل انه 
عندما طلب طائرات آمريكية لتدعیم السلاح ابشري ال سرائیلي 1 حارل الامریکیرن 
.فییا پبدو» فرض آية شروط مقابل تلبية مطلبه, 


وهکذا لر یکن في استطاعة عبد الناصر آو غیره من الزعیاء العرب»با في ذلك 
السوریون ,و السودانیون,واممزاثریون والعراقیون ». اللین .قطعوا علاقاتبم مع آمریکا 
بسیب حرب الایام الستة آن یبرروا لشعبهم استثلاف العلاقات مع واشنطن حتی ولو 
آبدت حکومة جونسون رغبة في راب الصدع ومم ذلك فان انتخاب ریتشارد 
نیکسون. الذي ينتمي ال اللزب ابلمهوري. رئیساً للجمهورية في وفمبر ۱۹۱۸ 
أذی ال حیاء آمال عبد الناصر بصورة واضحة وعندما التفیت به ي ذلك الوقت کان 
یشعر بارتیاح لعرفته بانه لن یضطر بعد ذلك للتعامل مع جونسون ای درجة آنه کال 
بعتبر آي آمريکي آخر أفضل منه کا کان پشعر آن نیکسون» الذي عمل مع آیزنباور 
ناب للرئیس وبحکم آنه جمهوري» لن یکون مذیناً لاصوات الناخبین البهود» ومن ئم 
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سیتخد موقفاً افل تزا بین |سرائیل والعرب. وهکذا عندما عاد ولیام سکرانتون 
البعوث الشخصي للرئیس النتخب بعد ذلك بفترة قصیرة من رحلة لتقصی الفائق 
في الشرق الاوسط معلناً ان السياسة الامريكية في اللطقة مب آن نکون اکثر (نصانً 
ارتفعت آمال عبد الناصر آکث من آي وقت مضی. ولا آکّد دیان عقب حدیث خاص 
مع نیکسون آن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط لن نتخیر ی عهد احکوسة 
ابحديدة کان عبد الناصر بل یی اعتبار هذا التأکید ضرباً من التبجح . 

لکن ثبت نی أقل من سنة آن دیان کان عل صواب اما فقد کان احد 
القرارات الخيرة اي یتعین علی جونسون اتخاذها هو السماح بتزوید ٍسرائیل باحدث 
القاذفات القاتلة الأمريكية من طراز فانتوم . وقبل آن یتخذ هذا القرار بعث برسالة 
ژل عبد الناصر پذکر فیها آن اشکول قد طلب هذه الطائرات خلال زیارته زل 
واشنطن في شهر بنایر ال اه متردد في ٍرسال مثل هذه الاسلحة القوية واحدية لل 
منطقة متفجرة کالشرق الأوسط. وأنه لو آظهرت مصر والروس الذین بدونبا 
بالاسلحة استعداداً لانتهاج سياسة معتدلة فانه سیضم هذا في اعتباره عندما بتخذ 
قراراً فا ذا کان یسمح آولاً بتزوید سرائیل بشحنات الفانتوم . وقد آثارت هذه 
الرسالة غضب عبد الناصر لها وجهت زلیه رغم قبوله للقرار رقم ۲4۲ ورغم ما بیذله 
من جهود للتعاون مع پارنج في الوفت الذي تبدي فیه (سرائیل عنادا مستمرا . وکان 
یشعر آنه کان ينبغي علی جونسون آن یوجه کلامه ال ٍسرائیل لا ٍل مصر » ورغم آنه 
رد عن طربق طرف آمريكي عل صلة بپیکل بان واشنطن تکشف عن حقد بطالبته 
باظهار ضبط النفس في هذه الظروف فانه ۸ برتض لنفسه آن یبعث برد رسمي . 


نیا کان من جونسون الا آن وافق علی شحن طاثرات الفانتوم ی !سرائیل ف 
کتوبر عام ۸ ورذلك قبیل انتخابات الرثاسة باسابیم قلبلة . لکن عندما تقلد 
یکسون مهام منصبه في شهر بنایر اي | تکن طاثرات لفانومقد آرسلت ال |سرائیل 
آوقف التسلیم انتظاراً لصدور قرار من الحكومة ابحديدة . وظلت السألة معلقة طوال 
لثانية شهور التالية مم استخدام الاسرائیلیین کل ما آمکنهم من ضغط لورغام حکومة 
یکسون علی تسلیم الطاثرات » وفي شهر سبتمبر ۱۹3۹ افرج عن آول دفعة من تلك 
لطائرات . 

کان التوقیت من أسوا ما یکون بالسبة للعلاقات الصرية الأمريکية. فبصرف 
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اللظر عن خيبة الامل التي لا مفر منبا التي آحشت با القاهرة لعدم لغاء نیکسون 
للقرار الذي اتخده سلفه. فان الافراج عن طاثرات الفانتوم حدث في نفس الوقت 
الذي رفض فیه الروس رفضاً قاطعاً مرة اخری تزوید مصر باية طاثرات عماثلة» فضلا 
عن آن حکومة نیکسون کانت قد بدأت تبرهن في غضون ذلك آنبا لا تکاد تکرن آقل 
(حجاماً عن الکومة السابقة في الضغط عل زسرائیل لتتفیذ قرار جلس الامن. ففي 
شهر فبرایر عام ۱۹۹۹ عندما دعیت للاشتراك في مناقشات الدول الاربم الکبری 
لایجاد حرج من الطریق السدود الذي وصلت زلیه مهمة یارنج ۸ یکن الدافم ها 
للاشتراك سوی حقيقة آن روسیا وبریطانیا وفرنسا قد وافقت جمیعاً علی القیام 
بالحاولة. ک) آنه عندما هاجم ایبان بعد ذلك مادثات الدول الاربع الکبری ل بدر 
من واشنطن أي رد وان کان صحیحاً ان نیکسون اعلن آمام ابلمعية العامة للامم 
التحدة في سبتمبر ۱۹7۹ آن «السلام لا مکن آن یتحقق علی اساس تغیبرات جوهرية في 
خريطة الشرق الاوسط» . ول ض آسبوع واحد حتی تکشفت حاقة تصربه عندما 
آعلنت مسز جولدا ماثیر الني کانت قد تولت رئاسة الوزارة اثر وفاة اشکول في شهر 
فبرایر الاضيي آن |سرائیل «۸ نتعرض لاي ضفط» من واشنطن للانسحاب ال 
حدودها . کا آن واشنطن ۸ ترد باي وسیلة عندما عرض اللك حسین » الذي کان 
بهري محادئات في آمریکا في شهر ابریل الاضي بتفویض شخصي کامل من الرئیس 
الصري وبالاصالة عن حکومته » مشروع سلام یستهدف تفسیر نصوص القرار رقم 
۲ 

«الانصاف» التي کان سکرانتون قد حملهم عل توقعها من وراء تغییر السکومة في 
واشنطن ذ آن حکومة نیکسون ۸ ترتض. کبا اعترفت جولدا ماثیر صراست آن 
تطلب حتی في مقابل تلك الاسلحة الفتاكة مثل قاذفات القنابل من طراز فاننوم آن 
تذعن |سرائیل لقرار جلس الامن. ولا ضاق عبد الناصر ذرعاً شنْ هجوماً عل الوقف 
الامريكي في خطاب عام في ٩‏ نوفمبر حيث قال ٍن کل جهود مصر لثتفیذ قرار جلس 
الامن رقم ۲4۲.قد باءت بالفشل بسبب عناد |سرائیل الذي یشجع علیه تایید 
واشنطن غیر الشروط فا بالسلاح والال. واعلن «آن الامریکیین یقاتلون شلف 
القوات اوسرائيلية ویزودوبا بالطاثرات القي بستخدمونها ضدنا» فني ظل ماه 
الظروف ۸ یر آي آمل في التوصل ال تسوية بالوسائل السلمية؛ وانه یبدو انه ‏ یعد 
ثمة وسیلة للخروج من هذا الوقف سوی استخدام القوة «لشق طریفنا ی ما نرید 
فوق بحر من الدماء وعت سیاء من النیران». 
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ومع ذلك» وکما کان عبد الناصر یدرك تام ۸ یکن هناك آي احتمال لان 
تقوم مصر بتحربر سیناء آو غزة بالقوة» علل الاقل لان روسیا ترفض تزویدها باسلحة 
هجومية ومن ثم کان أقصی ما یکن آن تفعله مصر هو مواصلة ما ظلّت تقوم به 
طوال العامین السابقین اي آن تشغل العدو باشتباکات الدفعية وبغارات یقوم بها 
الفدائیون پین حین وآخر عبر قناة السویس . والقيقة انه حتی هذا النشاط کان قد 
آخذ یصبح باهظ التکالیف وبالغ الخطورة. لان الاسرائیلیین ۸ یقصروا هجمانبم دائاً 
علی جبهة السویس واما آرسلوا ي مناسبتین؛ في شهر نوفمبر ۱۹۹۸ وف شهر ابریل 
من العام التالي. وحدات من رجال الکوماندوز تحملها طاثرات اهلیکوبتر لهاجة 
جسور عل النیل وحطات للکهرباء في صعید مصر. وفي اواحر عام ۱۹1۹ ۸ تتعرض 
السویس وبور توفیق للدمار بفعل القصف الاسرائيلي الستمر فحسب وا آظهر العدو 
قدرته علی توجیه ضرباته ی العمق خحلف اخطوط الصرية دون مقاومة کبیرة. 


کنت أمضي الاسية التالية لاول هانین الغارتین الاسرائیلیتین مم عبد الناصر 
وقد یتعذر علی الرء آن یصادف من هو آکثر منه شعوراً بالاحباط فلم یکن آمامه؛ 
لعدم قدرته عل التوصل یی سلام مع اسرائیل آو خوض حرب ضدهاء سوی آذ 
یامل في آن یستطیع الصریون یوماً ما (رغام العدو عل التخلي عن تشدده والعودة ال 
ما وراء حدوده السابقة عن طریق الاستمرار في قصف جیوش الاحتلال بالدفعية عبر 
القناة . وکان عبد الناصر في هذه الأثئاء» قد آصدر آوامره بد شبكة الدفاع ابحوي 
الصري لتخطي البلاد کلها. ولکن البلاد ظلّت مع ذلك. کب آظهرت الغارة الثانية 
اي وقعت بعد ذلك بستة شهور عل الصعید مکشوفة. مثلیا کانت قبل ذلك. آمام 
الغارات الاسراثيلية . ول یکن آقل من ذلك ضرراً المجوم الذي شنته فوة للعدو عل 
(حدی ابلزر الصرية الواقعة في خلیج السویس وای ال مقتل خسة وعشرین من 
آفراد الحامية وتدمیر الدافع الضادة للطائرات. والاخطر من ذلك آنه في شهر ینابر عام 
۰ قامت قوة (سرائيلية آخری بالاستیلاء علی جزيرة شدوان الواقعة قرب الساحل 
الصري عل البحر الاحر؛ والتي تستخدم كمحطة لثتابعة طاثرات» العدو ویعد أن 
قتلت ما یزید عل ثمانین جندیاً مصریاً قامت ما بتحطیم آو بفك کل قطعة من 
احدتث محطهة للرادار. 


وما زاد الطین بلة بالنسبة لقوات الدفاع الصرية آنه» نتيجة للخساثر التي 
نجمت عن حرب الایام الستة وما آعقبها من عملیات جوية علی جبهة القتاق کان 
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مَة نقص خطبر في الطبارین الدربین. وکان هذا النقص شدیداً لدرجة آن 
الاسرائیلیین ۸ یواجهوا في خلال غارات جوية عديدة قاموا بها عل مواقع الدفعية 
الصرية في صیف عام ۱۹۹٩‏ مقاومة کبيرة من السلاح ابوي الصري»وکان اما سب 
۳ في حد ذانه. ولکن عند مقارنته بحقيقة آن سرائیل کانت تستطیع اپتداء من 
شهر سبتمبر وما بعده آن تغیر بطائرات الاو الأمريكية التي کانت آفوی حتی من 
طاثرات_الیراج القي کانت لدیپا بالفعل کانت الصورة تبدو مثيرة للرعب حضا. 
وهکذا. ففي غضون آسابیع قليلة من القاء خطابه الذي هاجم فیه الامریکیین سافر 
عبد الناصر ژل موسکو لیطلب شحنة من صواریخ سام آرض - جو للدفاع عن مصر 
ضد؛ غارات.العدو اطوية ویطلب من الروس آن یتولی الفنیون السوفییت نشغیلها حتی 
بتم تدریب أطفم مصرية علی استخدام هله الاسلحة البالغة التعقید. 


1 یا الزعیاء السوفیبت اي اعتراض علی تقدیم الصواریخ. ولکنبم ۸ یدوا 
ارتیاحاً ی الوافقة عل قیام رجاهم باطلاقها علی الطاثرات الاسرائيلية وتساء‌لوا: ماذا 
سیقول العالم والأمریکیون عل الاخصء ]ذا ما لقي اي واحد من هژلاء الروس 
حتفه آثناء قيامه بذلك؟ وکانت الكومة السوفييتية تجري حالیاً منافشات حساسة مم 
واشنطن حول ایجاد تسوية في الشرق الاوسط وتحاول [قناع حکومة الولابات الشحدة 
بان افضل آمل هو آن تعد الدول الاربع الکبری حلها الثالي لشکلة احدود وتفرضه 
علی |سرائیل والعرب علی السواء من ثم. / تکن لدیهم رغبة في افساد اية مشروعات 
باتخاذ أي اجراء من شانه آن حمل الامریکیین عی القول بانه فد یخل بیزان القوة في و 
النطف. ولکن عبد الناصر رد علی ذلك بان میزان 7 نی الطقة قد اختل 3 
نئيجة تزوید آمریکا ااسزائیل بطائرات الفانتوم» ومن ثم بات اما ملع بالسبة لصر 
آن لك دفاعاً ضد هله الاسلحة امجومية الفتاكة کا آنه لا بطالب باستمرار أطقم 
الصواریخ الروس في عملهم ی اجل غیر مسمی ولفما للفترة اللازمة لتدریب 
الصریین عل تشنیلها فقط. اذ آنه بدون الرجال الذین یطلقون هه الصواریخ لن 
یکرن لاي کمية منبا آدن فائدة ُذا ما پدأت |سرائیل حرب استنزاف في ابو وهو ما 
تستطیم الفیام به الاان فوق کل مدينة ومنشاة ی مصر. 

وقد تطلب الأمر من عبد الناصر ثمانية آیام من ابدل لاقناع بریجیئیف 
وکوسیجین بتلبية مطالبه وما ان انتهی سنِ ذلك ستی ارسل ال سرائیلپون طاثرا تراتبم 
ابحديدة من طراز فانتوم کبا کان بخشی تماما لشن غارة علی [حدی ضواحي القاهرة 
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الصناعية راح ضبحیتها سبعون قتیلا عندما دمرت |حدی القنابل مصنعاً للحدید 
الرده . وبعد ذلك بشهرین وقعت غارة [سرائيلية آحری في بریل ۱۹۷۰ کانت 
نتیجتها تدمبر مدرسة ی الدلتا وقتل ثلائین طفلا ود آبدت واشنطن آسفها لوقوع 
هده اشجات وطالبت » رغم تخر هه اطوة ؛ بعض الشيء , باجراء محادثات بین 
الدول الاربع الکری بشأن افدمن شحنات السلاح ال کلا اانبین . لکن التعلیق 
الاسرائيلي الوحید کان تمرم آدلی به دیان جاء فیه أنه [ذا کان التلامیذ الصریون قد : 
لقرا مصرعهم ۰ فان لك برجع ! ی خطاً السلطات الصرية لتعریضها آرواحهم خطر 
قصفهم بالفنابل » وبعد مرور ثلاثة آسابیع . اتخدت احکومة الاسرائبلية موقف 
الطرف العتدی علیه بالشکوی علانية ما زعمت آنه «دلیل فاطع » عل آن آلطیارین 
السوفییت ینطلقون بطائراتهم في مهام حربية من قواعد جوية في مصر بسیطر علیها 
الر وس . 

وکان الاسرائیلیون بخلطون بطبيعة الحال بین الصواریخ والطاثرات» ومع ذلك 
فلم یکن هناك آية ماولة لاحفاء حقيقة آن شبكة الدفاع الصرية یتول السوفییت 
تشفیلها. وکان واضححا لاي انسان یزور عبد الناصر في ذلك این آنه ۸ یکن میالا 
ای الاعتماد ای هذا اد علی دولة کبری واحدة بذاعها. ولکنه م یکن یلك کما 
اوضح ی اي خیار في هذه السألت. فقد قال: «کانت روسیا وحدها هي 1 
سماعدتنا بعد حرب پونیو بکل شيء ابتداء من القمح حتی الطائرات القاتلة» بینا کان 
الامریکیون یساعدون ممُة آعداءنا وت آرضنا. فضلا عن ذلك» ۸ یطلب الروس 
شیتاً مقابل ذلك عدا تقدیم: تسهیلات لسفنهم احربية لاستخدام مینام الاسكندرية. 
نیا الذي کان عل آن أفعله [ذن؟ هل کان علٌ آن آنتظر حتی برسل ال الأمریکیون 
میات مثالة من الاغذية والسلاح؟ لو آنني فعلت ذلك لظللت آنتظر ای الابد». 

۸ یکن ثمة ما یستطیم القام به نی الواقم سوی آن ایقبل ما تقدمه روسیا 

معونة وأن یطلب الزید کل| کان فی حاجة زلیه . + ویع ۹ ارم من آئه 

یی هناك من سبیل لعأکید اتقلاله عن موسکو في هذأ الرقف الا آن عبد الناصر 
هم عل آن یظپر للروس آنه مهیا کان مدینً هم لن یتسامح ف آية موامرات 
وفييتية ضسد سلطته وهو ما شرع یقوم به الان بطریقته اطاصة . 


کان علي صبري قد اضطلع منذ وفاة عبد اللکیم عامر في عام ۱۹7۷ بهمة 
شاوض الاول لرئیس ابلمهورية مم روسیا وهي مهمة نجح عن طریقها في آن یفوز 
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بالظوة لدی من اتصل هم من السوفییت. الا آنه ف صیف عام ۱۹7٩‏ علم عبد 
ااصر من سفیره في موسکو آن علي صبري قد اطلق العنان للفسه في التحدث 
بصورة لا تنطوي عل الولام خلال زيارة آخيرة قام مها لروسیا, وأنه علی وجه 
الخصوص آنباً السوفییت انه بشعر پاسف بالغ لتباطژ عبد الناصر وتردده في اتباع 
سیاسات اشتراکیة, وکان العنی الوحید دا احدیث بالنسبة لاسلوب تفکیر عبد 
الناصر آن علی صبري مشترك فی موامرة شخصية مم الروس» آو انه عل الاقل پوحي 
هم بان یتعاملوا معه من وراء ظهر رئیسه, ولا کان آحد آسباب |بعاد زکریا محي 
الدین في عام ۱۹۹٩‏ هو وف من آن واشنطن قد تجد ما یغریها علی تجربة هذه 
الوسيلة معه» قرر عدم السماح لعلي صبري والروس بالاشتراك في مشل هله 
الوامرات الشريرة . 

م تکن مشكلة احط من شان علي صبري تمثل آية صعوبات کبيرة فقد کان 
عبد الثاصر یعلم عن طریق شبكة الخابرات الحاصة القي بشرف علیها سامي شرف 
آن علي صبري درج في عودته من زیاراته لبلاد أجنبية علی استغلال سلطته الرسمية في 
ادخال کمیات ضخمة من السلم کالفراء والاحجار الكرية اي مصر دون آن يوذي 
عها ية رسوم جمرکیة» وفي شهر یولیو ۱۹۹ قرر عبد الناصر الانقضاض عندما علم 
سامي شرف من رجاله آن علي صبري الذي کال فِ [حديی الهام فِ موسکو قد 
اصدر مرا بان تتتظره |حدی عربات ابلیش عند عودته. ونم ضبط عرپة الثقل 
بحمولتها من السلع الهربة وطلب من علي صبري آن یدفع آلفین من ابلنیهات رسوماً 
جمركية من آمواله افاصت ویعد آن نشرت قصة سوء سلوکه ی الصحف فصل من 
رثاسة الاتحاد الاشتراكي العربي. ومند ذلك این فصاعداً اخذ الرئیس یضطلع 
بنفسه بکل الفاوضات مم الاتحاد السوفييي. وعل الرخم من اعادة علي صبري بعد 
عام / آن النصب الذي تقلده کان متواضعاً نا وهو منصب مستشار الرئیس 
لشژون السلاح ابوي حیث آمکن وضعه تحت مراقبة مستمرة. 


ومع ذلك فمهیا پکن من تصمیم عبد الناصر علی آن پمعل الروس یدرکون آن 
الدسائس ضد النظام لن تلقی تسامحاً فان اعتماد مصر التزاید عل العونة والشورة 
العسكرية السوفييتية اصبحت تشکل قلقاً بالغاً بالنسية حکومة الولایات التحدة. 
حقيقي آن روسیا کانت لا تزال ترفض تزوید الصریین باسلحة هجومية 9 انه 
بحلول ربیع عام ۱۹۷۰ کانت واشنطن تشعر بانزعاج بالغ |زاء استمالات تصعید 


1+۸ 


القتال ف جبهة قناة السویس ما يد ال مواجهة بين آمریکا وروسیا نايیداً للاطراف 
الولية میا. ومن ثم آوفد نیکسون في شهر ابریل مساعد وزیر خارجیته لشژون الشرق 
الاوسط. جوزیف سیسکوء للقیام بجولة في النطقة لکي یبحث مع اجانبین استعادة 
وقف اطلاق النار ما هکن یارنج من محاولة الوساطة مرة اخری. 

وآئاء لقاء استمر ساعتین مع سیسکو ۸ یکتم عبد الناصر حقيقة آنه لا پثق 
بالأمریکیین رغم آنه یعترف صراحة آهم اکثر من اي دولة آخری هلکون مفتاح 
السلام . وأظهر بالثل وافعية کبيرة في تقییمه لشکلات تحربر سیناء بالفوة وم بترك 
لسیسکو الا للشك نی انه لا یزال یأمل في آن یساعد الأمریکیون حتی نی مذا 
الوئت التاخر» صِ استثناف البدء في الفاوضات عن طریق یارنج علی أساس قرار 
الأمم التسدة. فضلاً عن ذلك وجه فِ حطاب آلقاه آول س بعد آسبوع واحد من 
عودة سیسکو [ل واشنطن لوما شدیداً للسيامبة الامريكية مقترناً بنداء مستتر اشد فیه 
آبریکا مد بد الساعدة فقال؛زن العلاقات بین العامم العربي والولایات التحدة بلغت 
مرحلة دقيقة وأن آي تحطوة من جانب الأمریکیین لتأمین التفوق العسکري لاسرائیل 
سوف توذْي للی ای ضرر لا پموض مصالح الولایات التحدة في الشرق الاوسط 
لمشرات السنین القبلة. واختتم خطابه قائلا «ذا کان الأمریکیون بریدون السلام 
فیجب علیهم آن یأمروا |سرائیل بالانسحاب من الأرض العربية» ولذا | یکن في 
ایکانهم القيام بذلك فان علیهم عل الاقل آن یکنوا عن تقدیم العونات ال 
الاسرائیلیین طالا ظلوا بجتلون آراضي عربية. 

وبع ربط مذا اقطاب بتصریجات عبد الناصر لسیسکو فقد آوحی لوزیر 
الخارجية الأمریکیة» وبلیام روجرزء آن الصریین یتطلعوبِ یی مبادرة سلام نتقدم مب 
آمریکا. وأهم برغم تشککهم في سیاسات واشنطن في الشرق الاوسط سوف یتعاونون 
مع اية محاولة حقيقية تضطلع بها الولایات التحدة للتوصل ال تسوية, ومن ثم دم 
ی ۲۵ یونیو اقتراحً سمي فیا بعد بشروع روجرز لاستعادة وقف اطلاق النار بین 
|سرائیل ومصر لدة تسین بوماً علی الاقل تعین خلاها کل حکومة مثلین ها للاجتماع 
بیارنج والبحث ی کيفية |مکان تطبیق القرار رقم ۲8۲ بطريقة حقق انسحاب 
|سرائیل واعتراف کل طرف بسيادة واستقلال الطرف الاخر. 

کان عبذ الناصر پدرك (دراکاً تاماً ائه سیتعین علیه, لصلحة مصر. آن یقبل 
مشروع روجرزء وأنه حنی وان کانت صواریخ سام التي یزود با الروس مصر 
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ستساهم في الدفاع عن البلاد ضد الغارات الاسرائيلية ۸ یکن هناك مع ذلك اي 
احتمال لاستعادة سیناء بقوة السلاح. ومن ثم کان البدیل الوحید لشروع روجرز هر 
مواصلة حرب الاستنزاف الراهنة لفترة غبر محدودة دون آن یعرف مدی ما سیستخرقه 
اباك الاسرائیلین من وقت. فضلا عن آنه کان من مصلحة مصر ایضاً الابقاء عل 
اوار مع واشنطن. ففي شهر نوفمبر السابق کان قد .بدا ینتابه البأس من وفاء 
حکومة نیکسون بوعدها بالتزام عدم التحیز کیا ظهر من ثورة خضبه علي الامریکیین . 
آن مبادرة روجرز احیت آماله, وکان ثم ما ينبغي آن بقال تشجیعاً لصاحب هله 
لبادرة الذي آظهر في کلمات تبادفا مع ماثیر موخراً له لا پخشی تاکید انه لا یکن 
تحقیق آية تسوية سلمية بشروط اللتصر. 


وبع ذلك کانت هناك عقبتان بالنسبة لتوقیت اقتراح روجرز ينبغي التخلب 
علیها فاولل کان عبد الناصر آنذاك رجلا مریضاً جداٌ (ذ کانت متاعب الدورة 
الاموية التي عولج منبا في روسیا في عام ۱۹5۷ قد عادوته وکان فی الریف السابق 
قد انتبته آزمة قلبية هينة وأصر اطبازه الذین اقلقتهم حالته عل عودته ال روسیا لزید 
من العلاج والراحة التامة. وثنیاً ان صواریخ سام التي کان عبد الناصر قد طلبها 
قنل ذلك بخمسة شهور م تکن قد وصلت مصر کلها وکان من الضروري قبل 
آن ینم الاتفاق عل ای ترتیبات جديدة لوقف رطلاق النار ترکیب کل آو معظم هذه 
العدات ايوية کبا ينبخي والا فانه [ذا وصلت مفاوضات یارنج ال طریق مسدود مرة 
آخری فانه سیکون في وسع الاسرائیلین استتتاف غاراتیم دون [نذار ضد مصر التي 
کانت في واقع الامر بدون دفاع. 

لذك هرع عبد الناصر ال روسیا حیث نجح نی التعجیل قلیلٌ برسال 


شحنات الصواریخ قبل آن یدخل مرة آخری الصح الذي مب له دخوله في شبه 
جزيرة القرم لكي بقضي آسبوعین آخرین ف العلاج. رمکذا ! تستطم القاهرة آن 
تعلن قبول مصر الرسمي لشروع روجرز لا فِ ۳ بولیو بعد مرور آربعة آسابیع 
پالضبط من تقدیم روجرز له. ولا حذت [سرائیل حذو مصر بعد تردد حدد یوم ۷ 
آغسطس موعدا .لبدء وقف اطلاق النار. ولکن الصرین یتمکنوا حتی مع هذه 
الهلت, من ترکیب کل الصواریخ في الوقت الحدد فاضطروا ال اقتراف خرق فني 
لوقف رطلاق النار وذلك بنقل الصواریخ التي وصلت متأخرة ال الواقم الحددة ها 
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بعد الوعد الاخیر الحدد وهو ۷ اغسطس الأمر الذي ار احتجاجات صاخبة من 
جانب الا سرائیلیین. 


ولاح آن الأمریکیین بتقدههم لشروع روجرز قد اقتربوا في نباية الطاف من 
السياسة التوازنة التي کان سکرانتون قد تعهد بها منذ ثمانية عشر شهرأن وبدا لاول 
مرة مند خاية عام ۷ آن ثمة بصیصاً من الامل فِ آن تتمکن مصر والاردن من 
التوصل ای تسوية مم (سرائیل. الا انه لا هکن اتهام عبد الناصر بلحباط هذا الأمل 
کا لا یکن آن یوجه زلیه اللوم لانه اضطر ف الفترة القصيرة ة الني بقیت له من الحياة 
ال آن یکرس من وقته وجهده لعابلة الانقسامات الناشبة بین الدول العربية جانباً 
اکبر ما کرسه لبحث شروط السلام مع پارنج. لانه ما ان. آعلن قبول مصر نلشروع 
روجرز حتی اخذاالسوریون والعراقیون والقاومة الفلسطينية یتهمونه ك کل من یتفق 
معه في الراي بانه خائن لقضية العرب. 

وبالتاکید لا یکن لاي انسان آن پنکر آه عقب حرب الایام الستة بدا آن عبد 
الناصر قد تخل عن جانب کبیر من مبداً الوحدة العربية وأصبح هت اساساه اذ ۸ 
یکن کلیا؛ باحتیاجات مصی الا آن هذا پرجع ای حد کبیر ال |دراکه آنه یتعین عل 
مصر بعد اهزية بر ۳ و بل رن اس 
ال الدور القدري ۳ فِ قيادة العرب. . ومع ذلك فقد وجد نفسه نظرا لعدم من 
یستطیع آو من برید آن ینهم هذه اقيقة الاساسية من آقرانه من الکام العرب 1 
عداء دمشق وبغداد الشدید لانه قرر الاندام عل محاولة آخری للتوصل الی تسوية مع 
[سرائیل» وکان الامر الأسواً حتی من ذلك آنه اضطر ال التوسط في حرب اهلية دامية 
بین امیش الاردني والفلسطینیین وهو جهد استنفد من البقية الباقية من قوته اطسمانية 
ما کلفه حیاته . 


۰.۱ 


۲۱۲۲ بدا ۲۵۵ ۵۴۷۵۲) 


«موغر الثمة الأأخر» 


۳ 


۲۱۲۲ بدا ۲۵۵ ۵۴۷۵۲) 


اتغذت احلاف عبد الناصر العربية اتجاهاً عکسیاً اما من حرب عام ۱۹5۷ 
وعلی الاخص مند مژفر القمة الذي عقد جدينة اخرطوم عقب هذه احرب. ذلك ان 
حقائق الضرورة السياسية البينة قد آحالت اعداء الامس الرجعیین ال مژیدین الیوم 
وجعلت من کانوا پوماً ما حلفاء تقدمیین مثل سوریا والعراق خصوفاً آلداء. 

والوافع اه مع حلول عام ۰ کان مژیدو مصر الوحیدون الذین یکن 
وصفهم بانبم تقدمیون هما السودان ولیبیا. حیث کانت فد قامت في العام السابق 
حکومتان عسکریتان جاء بپما. انقلابان بقيادة اللواء جعفر نميري والعقید معمر 
القداني. ونظراً حدائة عهدهما بالسياسة فان القائدین الثاثرین کانا سعیدین بتلقي 
النصح من الفاهرة ِ معظم مسائل السياسة اخارجیة. آما الدول الاشتراكية 
الاخری. ومن بینبا جهورية اليمن ابنوبية احديثة الاستقلال فقد بقیت عل عدائها 
العنید لاي فکرة تدعو ال التوصل ال حل وسط مع |سرائیل. وبالسبة لسوریا م 
یکن البعثیون الیساریون آقل نفوذاً آو سيطرة منبم في عهد آمین الحافظ وظلوا ینفشون 
حقدهم الدفین علی مصر باطلاق وابل من الاتبامات بأن عبد الناصر بتخلی عن 
الفلسطینیین ملحلفائه السابقین ی محاولة- غادرة لاستمادة الأراضي التي فقدعا مصر 
بعقد صفقة منفردة مع |سرائیل. بل ان عارف نفسه استسلم حموقة التندید ولو لجرد 
آن پتجنب مزايدة حصومه من البعشین العراقیین. ولا عزل من منصبه في بولیه ۹۳۸ 
بعد آن عجز عن التصدي للتیار اکثر من ذلك وولی البعثیون اللواء حسن البکر رئیسً 
للجمهورية انطلقت في بغداد حلة تجریح ضد السياسة الصرية لا تکاد تقل عنفاً عن 
ملات السباب التي کانت توجه ال مصر في عهد عبد الکریم قاسم. 
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وردا عل ذلك راح عبّد الثاصر یشن حلة هجوم ضد منتقدیه عبر الاذاعة 
والتلیفزیون وفي الصحف. وعندما القفی بالرئیس السوري الأناسي في لیبیا خلال 
الاحتفالات ال آقیمت عقب الانسحاب من القاعدة ابلوية الأمريكية قال له صراحة 
اذ نکران سوریا جیل مصر قد آثبت» |ذا کان لابدّ من دلیل, انه لا هکن الثفة في 
اخلاص البعث. واشار في رسالة شخصية بعث با ال الرئیس البکر وسمح بنشرها 
في الصحف زنه من الافضل استخدام طاقات العراق لصالح القضية العربية بفاتلة 
الاسرائیلیین بدلاً من استخدامها في مظاهرات الشوارع التي تطالب الارین بحارية 
الاسرائیلیین. کبا احتج بشد؛ عندما قامت السلطات العراقیة؛ بعد تنفیل حکم الاعدام 
في عدد من الواطنین العرب والیهود بسبب قیامهم بالتجسس لصالح [سرائیل؛ بعرضص 
جثث الحکوم علیهم علاً فوق الشانق في احد ميادین بغداد. ورغم ملات القاهرة 
علی البعثیین في بغداد فلم یکن ثمة آمل في استمالة حکومة البکر آکثر ما کان هناك 
من أمل في حمل السورین عل تغییر مجنهم . 

ومهیا یکن من شعور عبد الثاصر بالقلق |زاء «زواج الصلحةه الاي عقده بع 
هولاء الکام العرب اللین کان یصفهم قبیل عام ۱۹۲۷ بامم رجعیون خونة فانه ۸ 
یکن في وضع یسمح له برفض صدافتهم العروضة. ننضلاً عن رغبته في الوصول ال 
تسوية مع [سرائیل کان في حاجة ماسةء مند آن انتهت حرب الایام الستة. ال اعادة 
قواته من الیمن ولو لجرد سد بعض الثغرات في الدفاعات الصرية, ور یکن ی 
استطاعته الانسحاب من هذا اللزاع دون تعاون السعودیین, وفد حققت له اتفاقية 
اخرطوم هذا الطلب. و غضون الاساییع الفليلة التالية سحپ ما پقرب من عشرین 
الفاً من قواته من الیمن رغم اعتراضات السلال الشدیدة, وعندما انسحبت بریطنیا 
من عدن في ههاية عام ۷ سحب لائین الف جندي آخرین وترك في الیمن 
عشرین آلف جندي تفریبا لساندة قضية ابحمهورية بالاضافة ال ضمان من القاهرة 
بدفع نفقات جیش السلال لدة ستة شهور آخری. 

و یکن معنی هذا آن ارب في الیمن قد انتهت اثر عملیات الانسحاب التي 
قام بها الصریون ناهيك عن آن ابممهوریین ‏ یکونوا قد اقتربوا من (قامة نظام حاص 
مستفر بل .عل العکس ظل القتال داثراً وان کان عل نطاق ضیق جداٌ. فضلاً عن 
ذلك کان السلال علی خلاف دائم مع آعوانه وحاصة رئیس وزرائه حسن العمري. 
وف آواخر عام ۱۹۹۵ رآی عبد الثاصر اٍنه من الضروري ابعاد السلال زل القاهرة 


اطشف 


ده تسعة آشهر تقریباً تاحة الفرصة للعمري لللظیم حکومة صنعاه. لا آن السمري 
اصطدم حینذاك بالقيادة الصرية ومن ثم عاد السلال ال الیمن وآقال رئیس وزرائه 
واعتقل ما یزید کثیراً عل مانة من کبار السژولین وضباط ابفیش واعدم سبعة منم 
بتهمة التعاون مع الملكة العربية السعودية. وهرب العمري ال الفاهرة» غیر آئه نی 
دیسمیر ۱٩۹۱۷‏ اضطر السلال عندما سحبت مصر معظم قوائها» ژل استدعائه مرة 
آحری لتولي ابشکومة. وبعد ذلك استمر قتال متفطع بین قوات اللکیین وابشمهورین 
لدة اي عشر شهراً احری, لا انه قي آواخر عام ۱۹۹۸ قرر السعودیون وقف 
[مداداتهم یش الامام في ماولة لفرض وقف رطلاق النار. ومنذ تلك اللحظت 
وباستثناء عدد قلیل من الناوشات القصيرة, سادت ارجاء الیمن حالة جمود ژل آن تم 
لتوصل ال پَسوية ائية في مایو ۱۹۷۰ زحدت صفوف الاطراف التنازعة» بعد اکثر 
من سبع سنوات من انرب الاهلیة» لتشکل اتتلانً وطتیاً 

وعل الرغم من آن عبد التاصر م یکن لك خیاراً پذکر ی الامر الا آنه آقدم 
عل مخامرة ضخمة عندما سحب ثلالة آرباع جيشه تقریباً من الیمن قبل التوصل زل 
اي تسوية جائیة. لکنه استطاع, بفضل تعاون السعودیین وانسحاب القوات البريطانية 
من عدن في الوقت الناسب. آن ینسحب من هله الغامرة الشژومة دون آن یفقد 
الزید من مکانته. وبعد آن تعززت ابهة الداخلية بالرجال والسلاح بات یشعر بثقة 
كافية في اللفس جعلته یطلب عقد اجتماع آخر لرژساء لول العرنية لتدعیم احلافه 
ادیدة ولکشف نفاق خصومه التشددین. وفي دیسمبر عام ۱۹۹٩‏ في مور عقد 
بالرباط وجه سوالاً صرباً ال من برفضون کل الشروعات الرامية ال التوصل ال 
تسوية عن خططهم الدقيفة لواصلة احرب ضد اسرائیل. فاذا کانوا یعارضون. 
معارضة جدریة» کبا یزعمون دائه کل سطر في فرار الأمم التحدة فمن الفروض 
انبم وضموا استراتيجية بديلة لطرد السرائبیین من الاراضي الحتلة في عام ۱۹۲۷ 
ان م یکن من الاراضي الفاسطينية کلها. فهل ستقدم اممزائر. ملاء " القوة ابحوية 
الاأساسیة؟ وما عدد القوات التي ستخصصها سوریا والعراق للمعرکة؟ وهل سیقومون 
بامجوم من سوریا وحدها ام انبم وضعوا ایضاً حطة لاستخدام الاراضي الاردنیة؟ 
وبا هو تصورهم للدور الذي میب آن تژدیه مصر؟ ومن الذي سیقدم الال ومن آين 
سیحصلون عل السلاح اللازم لشن حرب ضد العدو؟ 

آوضح عبد الثاصر انه من الضروري الاجابة عل هله الاسئلة وعلی اسئلة 
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کثيرة آخری وأن من حقه آن یعرف الاجابة قبل آن پطلب منه العدول عن سعیه 
للتوصل ی تسوية سياسیة. ومن سم به آن اسرائیل قد اظهرت حتی الان عناداً 
تامأولکن ما | یکن لدی العرب خطة تهییء عی الاقل فرصة طيبة لتحقیق النصر في 
العرکة فمن الخباء آن یضیعوا آي فرصة للتوصل ال تسوية. ولا حاجة بنا ای القول 
بان التشددین ل بستطیعوا الا آن پردوا قائلین زن افتفارهم ای خحطط ابتة نما 9 
کل انسان آخر ولیس خطاهم. لذلك انسحب عبد الناصر ف في الیوم الثالي من 
الاجتماع وسافر ال طرابلس لاجر اء محادئات آکثر تجانساً مع حکام لیبي 0 
الیدد . 


حقق مور الرباط. فضلاً عن فضح ریاء خصوم القاهرة, نتيجة فرعية هامة 
واحدة هي أنه وحد بين عبد الناصر والقذاني وفيري» وبذا وضع الاسس لقیام 
تالف رسمي بين مصر والنظامین العسکریین ابلدیدین في طرابلس والرطوم. وکان 
عی رأس کلا النظامین ضباط شبان لا تکاد قدراتبم الادارية تعادل اسهم 
للاصلاحات الثورية. ولا کان نميري والقذافي پشترکان معا نی |عجابپا الذي لا سحدود 
له پشقیقهی الاکبر الصري فقد اصبحا یعتمدان علیه اعتماداً کبیراً في طلب التوجیه 
والتایید . 


وم مجاول عبد الناصر آن پشیهیا عن القیام بذلك. اذ آن لیبیا التي کانت حتی 
عهد قرپب جداً فقيرة اما ال حد آن صادراتها الرئيسية کانت تتمثل في نبات البردي 
الذي پستخدم في صناعة آوراق النقد فی الدول الاخری اصبحت تنعم بثروة هائلة 
من البترول الکتشف حدیثا آما السودان فبرغم آنه لا ینعم بثل هذه الثروة فقد کان 
علی الدوام ذا آهمية ,فريدة للحياة الافتصادية في مصر. فضلا عن آن التحول الاخبر 
الذي طراً علی احلاف عبد امن فیي العالم العري واتخاذها خطاً معاکساً یکن بلا 
تعقیدات . اذ آنه ُ یصبح متحالفا مع أنظمة «رجعیة» فحسب و[نا وجد نفسه یشارك 
بورقيبة موقفه السياسي من السالة الاسرائبليت الامر الذي پتوان التشددون عن 
استغلاله ی حلتهم للتشهیر بالتاهرة ولذلك فرن کسب مساندة دولتین ثوریتین 
جدیدتین کان تطورا مقبولٌ اما وهکذا عندما اجتمع عبد الثاصر بجعفر ثيري 
ومعمر القذاني ی الفرطوم فٍ شهر مایو عام ۱۹۷۰ في الاحتفال بالعید الاول ِ 
السودانية وافق فوراٌ عل قیام حلف حلف ثلائي القصد منه وفقاً لنص البیان الصادر عن 


۸ 


الاتفاق «تلاحم .الثورات_التقدمية في الدول الثلاث في مجايهة مزامرات الامبريالية 
العالية والصنهيونية والقوی الرجعية الحلیة». 


عل انه |ذا بدتِ ارتباطانت مصر آکث احتراماً داجل اطار عربي بسبب التحامها 
بهذین النظامین الثوریین فلم یکن معنی هذا ان موقفها عل السرح العالي قد ازداد 
آي قوة. فقد کان عباب الناصر في نظر الغرب لا یزال الضحية السحوقة لاستفزازاته فی 
حرب الایام الستة والذي اصبح غداة هزیته الشینة. وان کان ذلك عل الرغم منه؛ 
تابعاً لروسیا واداة ی لعبة سياسة القوی التي تمارسها موسکو. ومن ثم تحطمت آماله 
في عضوپة. ناهيك عن زعامة.عام ایاد وعدم الانحیازء وتبددت حتی صداقانه القدية 
مع تیتو وبرو. وکا ری لد مات لکنه قل. وله نتم مندیا ره نیما م تج 
عبد الثاصر علنا عقب اعتداءاث الصین عل الأراضي افندية في منتصف الستینیات 
واکتفی بارسال احتجاجات سرية [ل شوان لاي» واحیرا جذ آصیب تیتو بخيبة 2 آمل 
قاسية لتخلف معصسر عن الأشتراك مع یوضوسلافیا في التندید بالغزو الروسي 
لتشیکوسلوفاکیا في صیف عام ۱۹۸. وکان من راي تیتو انه مهبا یکن مدی اعتماد 
مصر عل مساعدات روسیا فانه | یکن یصدق نه کان ينبخي علی عبد الناصر التزام 
الصمت ازاء هله الوحشية.. 


وعندما قام نیتو بزیارة السد العالي فِ وفت لاحق من نفس العام حاول عبل 
الناصر تفسیر آسباب صمته فاوضح له آنه لا یستطیع. آن بهاجم الروس الذین یثلون 
آمله الوحید في احصول علی الاسلحة التي تاج [لیها للدفاع عن مصر. فیدون 
تأییدهم سوف یتقوض مرکزه في الشرق الأوسط بصورة مفجعت الاأمر الني لن 
یستفید منه شوی الأمریکیون والاسرائیلیون. ومن الوّکد آنه ما من صدیق لصر یود 
شا مثل هه النتيجة. وکان من الحتم آن یعلن تیتر عل آن «۱1 آخر شيء بریده 
لصنر. ولکنه بالثل ل پنس انه من عهد لیس با عندما کاد" الروس پثیرون 
الشیرعیین في مصر وسوریا م منم الخوف عبد التاصم, من مهاجتهم علاًمثلیا هاجمهم 
سرا رغم آنهم کانوا ف لك اللحظة ذاتبا یقدمون تونة ضخه2 لبناء السد العالي 
وتزوید امیش الصري بالعتاد وبالتالي ۸ یعد پشعر بس الاحترام لزعیم مصر. وبع 
ضیاع هذا العنصر ابلوهري من صداقتهیا انتهی فج ما کان یعتبر أوئق صداقات 
عید الناصر السياسية خارج مصر. 


6۰۹ 


لقد حدث التباعد مع تیتو في لحظة غیر ملائمة ماما لعبد الناصر» اذ قبل آشهر 
قلیلة فقط استفال زکریا محبي الدین؛ وهو آخر آقرب رفاقه من جلس قيادة الثورة 
القدیم ؛ من الحکومة وأصیح عبد الناصر لا یکاد مجد حول باستثناء هیکل» من 
یستطیع آن یعتبره صدیفاً شخصیاٌ. وم یکن ثمة من لابزال یشغل منصبه من رفاقه 
القدامی مئذ آیام الضباط الأحرار سوی آنور السادات وحسین الشافعي الللین ۸ 
یکونا جیمین له تیک یه بکی لا اي سوه ینت این الوعره سا 
حول مائدة اجتماعات جلس الوزراء الي ۸ یکن یعرف حتی بعضها. آما فیما یتعلق 
پشرکائه ابدد من لیبیا والسودان فانه رغم سعادته بتأییدهم له في محافل العالم العربي 
کانت علاقاته بکل من القذافي وفيري سیاسية وموضوعية اما 


وخلاصة القول ان عبد الناصر اصیح في عام ۱۹۷۰ شخصاً منعزلاً ماما وبداء 
مع تدهور حالته الصحية. پشعر بحنین متزاید ی رفانی السنوات الاضية. فاعاد ال 
السلطة واحدا آو ائین من رفاقه السابقین من امثال سید مرعي . وعندما قرر في شهر 
بریل تعیین وزیر آخر للارشاد بل من حمد فاتق صمم عل آلا یمین شخصاً جدید 
آنخر لا یعرفه حتی انه آصر آن یضطلم هیکل بهمة متعذرة وهي المع .پین الوزارة 
ورئاسة تحریر صحيفة الاهرام . وبعد ثلالة شهور آخری وبعد آن آصدر اطباژه تحذیرا" 
خطیراً آخر پان حیاته تتوقف عل التخفیف من بعض اعباء عمله قرر آن یدعو 
البخدادي للعودة لكي یخفف عنه اعباءه بتولي راسة الوزارة» لذلك بعث في شهر 
یولیو من العيادة التي کان یعالج فیها بروسیا برسالة یطلب فیها من صدیقه القدیم 
مناقشة الامر عند عودته یل القاهرة. 


لکن البغدادي ۸ یوافق عل طلب عبد الناصر وقال انه بژثر آن یکون صدیقه 
عل آن یکون رئیس وزرائه وقد علمته التجربة انه لا پستطیع امبلمع بين الامربن 
واضاف البغدادي في ملاحظة ساخرة انه ذا کان یعتقد انه جدیر بتوبي رئاسة الوزارة 
فلماذا لا یزال تلیفونه مراقباً؟ ویر عبد الناصر جواباً سوی تأکید رغبته الصادقة في 
آن یری صدیقه القدیم وقد عاد ٍل منصبه. وبعد آن فشل اجتماعان آخران في حمل 
البخدادي عل تغیبر رأیه کف عبد الناصر عن ماولاته ورنض آن بعرض رئاسة 
الوزارة عل أي شخص آخر الأمر الذي آثار فزع آطبائه ای حد کبیر. 

هکذا عندما دب افلاف ی العام العر حول مبادرة روجرز للسلام واجه 


6۱۰ 


عبد الناصر اأزمة کبری دون مساعدة من آقدم وأآقرب رفاقه. صحیح آن عبد الناصر ۸ 
یکن یفتفر ی التأیید الارجي نقد آظهر الروس: عدم موافقتهم عل ما آسموه 
پالسیاسات «غیر الواقعية الغامرة» الني تژیدها احکومات العربية التشددة» ول پژیدوا 
موقف مصر «التزن الواقعي» فحسب ولکنهم التمسوا ایضا الثقة نی واشنطن لاغبا 
حنقت ذلك. ووافق حسین ایْضاً علی مشروع روجرز رغم شموره بالاستیاء ال حد 
ما بسبب عدم قیام عبد الناصر بالتشاور معه قبل آن یعلن قراره بالوافقة. عل انه في 
غضون ساعات من اعلان موافقة مصر اعلنت العراق وسوریا رفضه التام 
للمقترحات الامريكية وقامت القاومة الفلسطينية بسلسلة من الظاهرات العنيفة ی 
عماین وبیروت وغیرها من الدن. واتبم عبد الناصر بافيانة وندد بشروع روجرز 
باعتباره مژامرة آمريكية ترمي ای سلب حقوق الفلسطینیین العادلة. 

وکان قد طراٌ علی القاومة الفلسطينية تحول کبیر مند مور القمة في الفرطوم . لذ 
استقال الشقيري من رْاسة منظمة التحریر الفلسطينية وحل له پاسر عرفات مزسس 
وقائد جاعة فتح الفدائیف ربحدوث مدا التغییر في القيادة انقضی الّاکید عل 
النشاط السياسي الذي کان عبد الناصر یشجعه باعتباره آقل خطراً من النشاط العسکري» 
وبدلً من اثخاذ وضع «حكومة في اللفی» اخذ النظام ابحدید بماول خلتی جیش 
عصابات من معسکرات اللاجثین في الاردن وسوربا ولبنان ول یعد عرفات ورفاقه 
علی استعداد للسماح للحکومات العربية آو الامم التحدة آو الدول الکبری آن تقرر طم 
مستفبلهم فابلغوا کل من یعنیهم الأمر هم وقد فقدوا کل ما تبقی من آراضي 
فلسطین في.عام ۱۹۳۷ سوف بخوضون معارکهم لتحریر آرضهم . والاهم من ذلك آن 
منظمة التحریر الفلسطيية وضعت سياسة جديدة لفلسطین الحررة. فافترحت قیام 
دولة لا طائفية ینمتع فیها ببود (سرائیل امحالیین وعرب فلسطین» با ی ذلك اللاجن 
ف البلاد العربية الجاورة. بالساواة في اقوق والواجبات کمواطنین ی فلسطبن 
الوحدة. 

لذلك عارضت القاومة الفلسطينية معارضة واضحة نوع التسوية التي نص 
علیها قرار مجلس الامن رقم ۲4۲. وتری القاومة آن کل الشاعب التي حاقت 
بالفلسطینیین قد نشات عن قرار الامم التحدة الصادر عام ۱۹4۷ والخاص بتقسیم 
هذا لد الصفیر جداًالسمی فاسطین اللي لا پزید في مساحته عن اقلیم ویلز آر 
ولاية ماریلاند والسماح بخلق دولة قاصرة عل الیهود ی احد الشطرین حیث طرد 


۰۲۱ 


منها السکان الوجودون فیها من غير البهود بحکم الظروف» آما العدد القلیل الذي مکن 
من البقاء فانه یعامل کمواطنین من الدرجة الثانية . وتری منظمة التحریر الفلسطينية انه 
بارغام |سرائیل علی الانسحاب ای حدودها قبل عام ۱۹۲۷ لن یکون للقرار رقم 
۲ تأثر عی جوهر الشکلة لانه سیکون معنی هذا التغاضي عن طرد کل هولاء 
الفلسطیییین الذین شردوا (فساح الطریق لاقامة دولة بهودية في عام ۰۱۹4۸ ومئلا 
پسلمون بأنه لا یکن تحقیق السلام بطرد البهود الذین جاء‌وا للتوطن في اسرائیل فاهم . 
مقتتعون بانه لن یکتب الدوام لاية نسوية تفر طرد عرب فلسطین بصفة دائمة من 
وطنهم الذي ظلوا یمیشون فیه ثلائة عشر قرنا, 

وعل اية حال فانه نظرا لان احجج الكلامية ‏ تستطم بدا آن تقنم 
الاسرائیلیین پقبول فکرة دولة فلسطبنية لا طائفية شرخ پاسر عرفات ورفاقه ی تنظیم 
حرکة للمقاومة ذات هدف طریل الاجل بتمثل في [نباك العدو بحیث ترغمه في النهاية 
عل قبول الحل الذي یطرسونه, واطفيقة ان منظمة فتح بدات, منذ اللحظة التي 
اعلن فیها وقف اطلاق النار في اعقاب حرب الایام الست. في القیام بعملیات تخریب 
ولو علل نطاق محدود داحل الاراضي الحتلة ولو لجرد بلاغ (سرائیل والدول العربية 
ان ارب بالنسبة للفلسطینیین عل الاقل آبعد ما تکون عن الانتهاء. وکان من 
الحتم آن تودي هذه العملیات ال اصطدامهم بحکومتي الاردن ولبنان حیث تتمرکز 
جل حركة القاومة في الوقت الراهن فالاردنیون واللبنانیون کانوا سیشعرون بالسعادة 
لتسوية الشکلة مع |سراثیل علی اساس القرار رقم ۲۵۲ ذ کان یستبد بهم الفوف 
الشدید من آن تودي العملیات الني تقوم ببا فتح والنظمات المائلة الاخحری ی ازدیاد 
تصمیم ال سرائیلیین علی البقاء الاراضي التي تم الاستیلاء علیها نی عام ۰۱۹۲۷ 
ومن ثم آخذت العارك تتشب مراراً بین الفدائیین من ناحية وابلیش الاردني واللبناني 
من ناسية اخری. ولا أحذ عدد الفدائیین في الازدیاد اصبحت العلاقات مع السلطات 
الحلية آکثر توترا. 

وکان یاسر عرفات بحاول جاهداً السيطرة عل الوقف بالتشاور بصورة منتظمة 
مع اللك حسین. ولکن بالرغم من شعور اللك بانه لا بستطیم بعد ذلك ان بنکر 
حق منظمة التحریر الفلسطينية في تنظیم مقاوسة من داخل الاردن بعد آن فقد 
الفلسطینیون کل جزء من آراضیهم کانت السلطات الاردنية تشعر باستیاء بالغ من 
وجود الفدائین. کذلك بینا کان پاسر عرفات القائد الاسمي للمقاومة فانه ل یستعطم 
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السیطرة علی کل جماعة داحل هذا التنظیم التفتت وهکذا فبنفس السرعة التي کان بتم 
التوصل ببا یی اتفاق بین یاسر عرفات واللك حسین حول تحدید مدی نشاط منظمة 
التحریر الفلسطينية في الاردن کان یتم تخریب کل ترئیب بطريقة ما اما بواسطة الفثات 
الناهضة للفلسطینیین داخل ابلیش آو بواسطة جماعات القاومة الاکثر تطرفاً مثل ابلبهة 
الشعبية الاركسية التي برأسها جورج حبش والتي تری آن النظام الاردني لا یقل عداء 
للقضية الفلسطينية عن الا سرائیلیین. 

کان لدی کل من اانبین ما یبرر موقفه فقد کان الفلسطینیون یشکون من آن 
حسین قد ابلغ از سرائیلیین انه سوف یقوم بحل القاومة حالا یتم التوصل ال تسوية 
تتضمن حلا وسطاً کبا کانوا یدعون آن فدائییهم بتعرضون للهجوم بصورة 
مستمرة من جانب الیش والبولیس الأردني. وکان اللك یدعي من ناحیته آن القاومة 
تفر اضطراباً عمان ومدن الاردن الاخری حیث یثیر سلوکهم التخطرس مشاعر 
السخط بین الاهالي والاخطر من ذلك؛ کبا ظهر من اعتداءات اسرائیل التکررة عل 
مشروعات الري ی وادي بر البرموك ان عملیات الفدائیین في الضفة الغربية الحتلة 
کانت تزید من احتمال قیام العدو بعملیات انتقامية یکن آن تزدي ل |حاق دمار تام 
بالاردن . 

وبالثل فیي لبنان حیث کان وجود فتح ومنظمة الصاعقة - الني تتخ سوریا 
فاعدة ا- ف ابلنوب بثیر الخاوف التي تراود الطائفة السيحية منذ عهد بعید من 
السیطرة الاسلامية من سوریاه لم تکن السلطات تقدم آية مساعدة للفلسطینیین, 
ونظرا :۱ |سرائیل للبنان بالانتقام من آي غارات تشنها منظمة التحریر الفلسطينية 
عبر احدود وخوفاً من تقدیم ذريعة تتیح للاسرائیلیین تحقیق احلامهم بضم ابیزء 
ابحنوي من وادي نهر الليطاني الخصیب ارسلت الکومة اللبنائية قوات للسيطرة علل 
فواعد الفدائیین فوق ارضهاءوتوسط عبد الناصر لدی بیروت بناء عل طلب عاجل 
من پاسر عرفات وتم التوصل ای اتفاقية بسمح بفتضاها باستمرار عملیات منظمة 
التحریر الفلسطينية بشرط خفض عدد الفدائیین نی النوب. لا آنه عندما شددت 
اشماعات الباقية هجمانها عبر دود رد الاسرائیلیون علی ذلك بالقاء قتابل النابام 
علی فری لبنانية زعموا آنا تاوي الفدائیین. وبینیا کانت بیروت تتقدم بشکواها ال 
الامم التحدة توتر الوقف بین منظمة التحریر الفلسطينية واحکومة التي تعرضت 
لضخط شعبي متزاید لكي توقف کل نشاط القاومة. وی صیف عام ۱۹۹۹ نثبت 
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حالة حرب اهلية فعلية في لبنان مم استتتاف فتح والصاعقة القتال دفاعاً من 
قواعدهما. واستطاع الصریون فیي شهر نوفمبر حل کلا ابانبین علی تسوية اخلافات 
بینبیا باتفاقية وقعها في القاهرة یاسر عرفات ورئیس الارکان اللبناني وتسمح هله 
الاتفاقية لنظمة التحریر الفلسطينية بالقیام بنشاط دود من مناطق محددة متفق علیها 
في جنوب لبنان. 

وقد اظهر السوریون آنفسهمی الذین بتباهون کثيراً بتشددهم. مواقف تنطوي 
عل درجة عالية من التاقض ی علافاتهم بالقاومة الفلسطیية. ریا کانوا یژیدون 
منظمة التحریر الفلسطينية في رفض اي تسوية تنطوي علی حل وسط . لکنبم حوفا من 
انتقام العدو رفضوا بصراحة آن یسمحوا باي نشاط للفدائیین عبر حدود سوریا مع 
[سرائیل . لذلك اقتصرت مساعدتم العملية لنظمة التحریر الفلسطينية علی تدریب 
الفدائین للعمل من الاراضی اللبنانية والاردنية وتوفیر مرکز لاستبدال البنادق والاسلحة 
الصفيرة العتيقة التي تقدمها ختلف الدول الشيوعية للمقاومة. 

| یکن مثل هذا الریاء بلا آثر عل العرب «التقدمیین» ولا سیم بمزاثریین» قفي 
آواخر عام ۱۹۱۹ کان ِِ قد آصبح ال حد دبیر مژمتاً بوجهة نظر ۳۳ ۳ 
یعد یسمع شيء عن اشتراکه فییا پردده الشتددون في دمشق ویبغداد» کا شعر غيري 
بعد آن ارسل قوة 7 لكي تقف ال جانب الصریین عل جبهة قناة السویس 
بالاشم‌گزاز تماما بسبب مراوغة السوریین وغموضهم . 


وکان رد فعل عبد الناصر منطقیاً لانه تعلم الا ینتظر من البسث سوی التفاق 
ومع ذلك کان پشعر بقلق عمیق -فوفه من آن تزدي تصریجات السوریین والعراقیین 
السرفة ی تحریض القاومة الفلسطينية علی (ثارة صدام کبیر مع البنانیین والأردنیین. 
ولذلك ۸ یدخر جهدا من اجل الفاظ علی السلام بین منظمة التحریر الفاسطينية 
والسلطات في عمان وبیروت وکان یظهر في علاقانه بحسین تفه لشکلات الاردن. 
وکان في الوقت نفسه محث اللك باستمرار علی التحلي «بصبر ایوب» في معابفته 
للمقاومت. رکذلك کان» کلا کلیا استقبل پاسر عرفات پنصحه بان یعیر کلام دمشق 
وبغداد التطرف آذتاً صیاء وان بخضم منظمة التحریر الفلسطينية لاشد انضباط مکن. 
وکان یقول نه یچب علی الملسطینین آن یتذکروا هس الم ذ تظر لا رد ۰ 
نظرا لتعرضهی| وحدهما للاعتداءات الاسرائيلية » بارتیاب ال کل من یکون 3 فِ 
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[ثارة العدو ودفعه ال القیام بعملیات انتقامية » فضلا عن آنه ينبغي عل منظمة التحریر 
الفلسطينية آن تحرص علی عدم الاشتباك في قتال مع اسرائیل ما م تتاکد من احصول 
عل مساندة عسکرية ومالة من الدول العريية . 


وعل الرغم من کراهیته الشديدة لزعيام القاومة الاک تطرفاً مثل جورج حبش 
الذي کان یعتبر اعتناقه للمارکسية منذ عهد قریب جدا مرد انتهازية سياسيت کان 
عبد الناصر یشعر بیل کبیر ٍل یاسر عرفات. ومع انه کان يشك في آن لدیه قدرة 
کبيرة علی التقدیر السياسي. فانه کان معجباً بالشجاعة والعزم اللذین عالج بهبا مهمة 
قيادة القاومة في الیدان ۰ کا کان یشعر بتعاطف کببر مع آهداف منظمة التحریر 
الفلسطينية رخم عدم موافقته علی رفضها النام لاي تسوية تنطوي علی حل وسط.. 
وکان عبد الناصر یژمن ایضا بان القاومة تستطیع» بشرط آلا تشتط فِ ذلك. آن 
تلعب دور مقیداً بارهاق الاسرائیلیین عن طریق الغارات الستمرة ویپذا تضفط علیهم 
بصورة تدفعهم ال اتخاذ موقف آکثر مرونة في التفاوض مع یارنج . هذا ال جانب آن 
مرقف الفلسطینیین التقلب 1 پکن بدون فوائد لانه بالقارنة کانت سياسة مصر تبدو 
للعام الخارجي نا آکث واقعية وکبحا بحماح النفس, الأمر الذي یکن آن خدم مصر 
وخاصة فیي الغرب. 

وکان عبد الناصر یدركء‌في الوقت نفسه *آن القاومة الفلسطينية یکنبا. بسهولة 
تامة آن تخرج علی أي سیطرة. وکان یشعر شتخصیاً انه بدلاً من تجنید جیش تحویر في 
هذه الرحلة البکرة من الأفضل آن ینصح عرفات بالترکیز علی تدریب تجموعات 
صغيرة من الخریین ذوي الهارة الرفيعة علی العمل سرا وراء اخطوط الاسرائيلية. 
ومع زنه کان من وقت ال آخر یعلن تأییده للجهود التي یقوم با الفلسطینیون 
لاستعادة آرا اضیهم السليية فقد کان یدرك اما آن قیام آعداد ضخمة من الفلسطینیین 
السلحين بالاستعراض في شوارع عمان وبیروت ووصف کل تسوية بافيانة لقضیتهم 
ربا يثیر عداء احکومات الضيفة اکثر ما قد یوثر في الاسرائیلیین. 

لذلك أخذ عبد الناصر یسعی ی تخفیف حدة احتجاجات منظمة التحریر 
الفلسطينية العنيفة بتذکیر یاسر عرفات کلیا اجتمعا آن القرار رقم ۲4۲ یکن دون آن 
یکون خيانة للاماني الفلسطينية آن یکون معبراً نحو تحقیق هذه الأماني في نهاية الأمره 
وکان یسأل آلیس من الافضل لنظمة التحریر الفلسطينية آن تکون قادرة عل القیام 
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بالقاومة ضد |سرائیل من رام الله والخلیل بدلا من عمان؟ اما فییا بتعلق پفکرة حرب 
حریر فقد ابلغ عبد الناصر یاسر عرفات, مثلیا آبلغ الشفيري قبله انه من العبث 
ادیث عن مثل هده الامور قبل آن تستطیم الدول العربية صنع دباباتها واسلحتها 
اهجومية الاخری. فطالا انبم یعتمدون عی [مدادات اجنبية من السلاح فان اية 
عاولة لتحریر فلسطین بالقوة بمهکن آن توقف. بل ومن الزکد تقریاً ابا سوف توقف؛ 
بواسطة من یتحکمون في شحنات السلاح ال العرب - واخیراً حذره من الارتباط 
بالبعشین. السوریین والعراقیین الذین سیخدعونه بوعود کاذبة لیس |لا. 


لکن حتی لو قبل عرفات منطق هذه الجج / یکن في استطاعته آن یقن رفاقه 
بتعدیل موقفهم من رفض اية تسوية تنطوي عل حل وسط لان اي حل یقوم عل 
اساس الاعتراف بدولة (سرائيلية کان بثابة تقویض للاسس التي یقوم علیها یام 
بدولة فلسطينية جديدة تضم العرب والیهود معا من ناسیف. ومن ناحية آخري لان 
منظمة التحریر الفلسطينية ِ تکن منظمة موحدة باي حال من الأحرال» ویبرور الوفت 
دون آن نظهر آي بادرة علی آن القاومة قادرة عل تنظیم جیش للتحریر؛ ناهيك عن 
آن الدول العربية 1 تستطم تعبثة قواها لتاییدهم» آخد الکثیرون من اعضاء منظمة 
التحریر الفلسطينية یشعرون بالاحباط فعاد بعضهم یی مزاولة آعماله الدنية السابقة 
لکن عدداً آکبر بدا ینخرط في صفوف جماعات آکثر تطرفاً مثل ابلبهة الشحبية لتحریر 


| یکن معنی هذا ان جهود جماعات القاومة التابعة لنظمة التحربر الفلسطينية 
غير فعالة کلية. فقد بدات کما یتجلی من ابو السائد في غیمات اللاجئین. في بعث 
الامة الفلسطينية من الاساس» کیا کانت تقوم بتنظیم وتعلیم الفلسطینیین من تلف 
الاعمار لكي پواجهرا تحدي حلة طویلة, وعندما یتحقق اللصر یعون مشکلات 
عادة پناء جتمعهم للتعایش مع سکان |سرائیل التالیین؛ وفي الجال العسكري ایضا 
آحرزت منظمة التحریر الفلسطينية انتصاراً مرموقا ی شهر مارس ۱۹۱۸ عندما کن 
ثلائمائة فدائي مسلحین باسلحة آوتوماتيكية خفيفة وقنابل بدوية فقط من سحق هجوم 
عنیف قام به طابوران متفاربان من الدباباث الاسرائیلية. بسانده‌ما رجال الظلات 
عل قاعدة فتح في الکرامة في وادي الاردن. وقد نجحوا بهذا العمل في تحطیم 
اسطورة عدم مکان قهر |سرائیل کیا کبدوا مهاجیهم خساثر فادحة. کذلك قامت . 
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ختلفی حاعات القاومة رغم بفظة العدو بتتفیذ عدءة عملیات تخريبيسة ناسجيیة ِ 
[سرائیل وغزة والضفة الغربية. 


کانْ السکان العرب الحلیون یتکبدون بعض الالات خساثر آفندح ما 
پتکبده الاسرائیلیون. حدث في |حدی الناسبات السفة بصورة خاصة آن تم تدمیر 
عربة نقل رکاب کانت تقل تلامیذ |سرائیلیین من (حدی مستوطنات الدود. ما آدی 
ال قتل آرواح بریئت. الا آن الاهداف الختارة کانت في الاغلب اهدافاً مشروعة عم 
وکان في استطاعة القاومة آن تزعم بحق آنها احقت بالعدو ضرراً بالغاٌ وکان دیان 
بنفي بطبيعة الحال هذه التاکیدات وحاول مراراً التقلیل من آثر هذه العملیات الا آن 
القسوة. بل الوحشية التي یعامل با احیاناً الاسری من اعضاء منظمة التحویر 
الفلسطينية بعد وقوعهم في الاسر بالاضافة ال العقوبات ابماعية مثل تدمیر القری 
التي یلجاون زلیها ندل عی آن القاومة م تکن غبر فعالة کیا کانت السلطات 
لا سرائيلية تود آن تعتقد. 


علی آن حب العرب .لا پثیر , یکن یشبعه انفجار قنبلة بین حين وآخر في حیفا 
آو بحتی شن هجوم عل خط آنابیب البترول المتد من ابلات. ولا أخذت حالة 
الشعور بالاحباط تقوی نتيجة عجز القاومة الواضح عن |محاق أي ضرر دائم باسرائیل 
بدا التطرفون الفلسطینیون یبحثون عن وسائل آخری لانزال خسائر بالعدو ومژیدیه 
الغربین. وانجهت اخبهة الشعبية لتحریر فلسطین ی فکرة اختطاف الطاشرات 
الايسرائيلية والامريكية مقلدة ی هذا الثوار الکوبیین ففي شهر یولیو ۱۹۹۸ آرغم ثلائة 
فلسطینیین مسلحین طاثرة رکاب |سرائيلية من طراز بوینج آثناء رحلتها من روما ال 
تل آبیب علی التوجه ال مدينة ابمزاثر حیث احتجز نا عشر راکباً (سرائیلیاً لدة 
شهرین قبل آن یطلق سراحهم وبعد خسة شهور أطلق فدائیون تابعون للجبهة الشعبية 
لتحریر فلسطین ومسلحون باسلحة آوتوماييكية النار علل طائرة آخری من طراز بوینج 
تابعة لشركة العال الاسرائيلية آثناء [قلاعها من مطار آثینا فقتلوا راکب واحداً قبل آن 
بعتقلهم رجال البولیس اليوناني. لذلك شن الاسرائیلیون غارة آنتقامية علی مطار 
بیروت بقوات محمولة جوا بدعوی آن الهاجین قد جاءوا من .بیروت ما أسفر عن 
تدمیر آو (عطاب ثلاث عشرة طاثرة تابعة لعدة دول عربية فوق ارض الطار. 

الا آن مثل هله الخارة الانتقامية ۸ تردع امبهة الشعبية لتحریر فلسطین, ففي 


۰۱۷ 


فبرایر ۱۹۹۹ فتح آربعة من رجال ابهة النار علی [حدی طائرات شركة العال في 
مطار زیوریخ ما آسفر عن اصابة ستة من آفراد الطاقم والرکاب بجراح قبل آن یلقی 
احد الهاجین مصرعه آثناء تبادل اطلاق النار عقب ذلك ویعتقل البولیس السويسري 
الثلائة الأاخرین, کما انه ۸ هنم امبهة الشعبية لتحریر فلسطین من مواصلة عملیاتها 
عل الاطلاق احتجاجات پاسر عرفات پانهم یسیثون ال سمعة القاومة الفلسطينية 
بنقل اثرب ضد اسرائیل ال أرض حايدة کا ام ۸ یتأثروا عندما شکلت جماعات 
منظمة التحریر الفلسطينية قيادة عسکرية موحدة کانوا برفضونبا بازدراء باعتبار آنبا 
جرد واجهة خادعة. ورغم آهم وافقوا ی یولیر ۱۹۹۹ عل الانضمام ال منظمة 
التحریر الفلسطينية الا آنپم قاموا"بعد شهر آخر باحتطاف طاثئرة آمريكية هذه الرة 
تابعة لشركة البطوط ابموية العالية کانت في طریقها ای تل آبیب وحولوا مسارها ی 
دمشق؛ وفي شهر سبتمبر هاجم فدائیو املبهة الشعبية لتحریر فلسطین بالقنابل اليدوية 
مکتب شركة العال في بروکسل واللقوا به اضراراً بالفة کیا هوجمت متلکات (سراثيلية 
آخری في بون ولاهاي. وبعد شهرین من هذا الحادث وقم هجوم ماثل علی مکتب 
شرکة العال نف أثینا قامت به جماعة فادائية متطرفة آنعری ما اسفر عن اصابة خسة 
عشر شخصاً پجراح . وبعدئد اعتطفت فٍِ شهر ینایر عام ۰ طاثرة آمريكية ثانية 
تابعة للخطوط ابلوية العالية کانت في طریقها من پاریس ال روما» وفي الشهر التالي 
هاجم ثلائة فدائیین عربة لنقل الرکاب تابعة لاحدی شرکات الطیران في مطار میونیخ 
ني محاولة لقتل او اختطاف ابن دیان اللي اعتقدوا خطاً آنه بین رکابها. 

و پکن من المکن التسامح آکثر من ذلك |زاء مذه التحدي من جانب اطبهة 
الشعبية لتحریر فلسطین لخالبية الراي العام العربي. فضلا عن حاجة منظمة التحریر 
الفلسطينية ال التمسك باستراتيجية متناسقة کانت احکومات العربية تبدي قلقاً بالغاً 
بشان العواقب الحتملت: فقد عای لبنان انتقاماً وحشیاً باعظاً عندما هاجم 
الاسرائیلیون مطار بیروت وا یکن ثمة من یعرف -موعد ومکان الضربة التالية التي 
سیقوم العدو بتوجیهها. وفي ماولة مسعورة لتجنیب بلاده هذه الخاطر آقدم رئیس 
وزراء الاردن عل الاءتذار علانية عن الاحداث الاخیرة وتعهد بأن حکومته سوف 
تعتبر اي شخص بهاجم و بختطف طاثرة خارجاً عل القانون. 

لذلك اعلن یاسر عرفات, حت ضفط عمان وعواصم عربية اخری بعد 
آسبوعین من حادث میونیخ آن جبهة التحریر الفلسطينية ستقوم ببحث السالة کلها 


۸ 


بحاً دقیقاً وکانت النتيجة صدور بیان باسم الجلس الوطتي الفلسطيني في یونیو ۱۹۷۰ 
یعلن آن امجمات السلحة عل الطائرات الدنية تلحق الضرر بالقضية الفلسطينية 
وتتعارض مع السياسة الرسمية. ولکن هذا القرار | یکن اکثر تأثیرً علل التطرفین من 
الانتقادات التي وجهها یاسر عرفات قبل ذلك. وبدلا من آن تستجیب ابحبهة الشعبية 
تتحریر فلسطین لتوصية منظمة التحریر الفلسطينية استولی فدائیوها في الشهر التالیي 
عل طائرة بونانية وظلوا یجنجزوها ای آن وانقت احکومة الیونانية علی اطلاق سراح 
سبعة من زملائهم کانوا قد حکم علیهم بالسجن بسیب الاور الذي قاموا به في 
احادئین اللذین وقعا فِ آثیثا. 
الاردنية . فعلی آثر فشل المکومة اللبنانية في وقف کل النشاط الفدائي في جنوب لبنان 
حاول الیش الأردي آن جظر حل السلاح علی آأي فرد باستثناء آفراد القوات 
السلحة. فلا آعلنت منظمة التحریر الفلسطينية آنها ستقاوم مثل هذه الاجراء‌ات 
بالقوة تراجعت الکومة. الا آنه بعد آريعة شهون نشب القتال بین فدائبي منظمة 
التحریر الفلسطينية واحیش في شمال الاردن وامتد بسرعة یی عمان والدن الأخری 
واسفر عن خسائر تقدر بسبعمائة شخص من بینیم ماثتا شخص من الفتلی. ول 
یتمکن اللك حسین ویاسر عرفات ساعدة نة وساطة مکونة من مصر ودول عريية 
آخری من وقف القتال الا بعد آن وافق بعد ثلائة آیام عل فصل اثئنین من کبار قادة 
ابلیش معروفین بکراهیتها للفلسطینیین. 

لکن عل الرغم من هذه اهدنة الاخيرة ظل الوقف في الأردن عل ما کان علیه 
من قبل من توتر. وکان من الواضحء مع قیام ابلبهة الشعبية لتحریر فلسطین بالتندید 
باللك وابلیش واحکومة. آن نقض الاتفاقية امحديدة مثلا نقضت جمیم الاتفاقیات التي 
سبقتها لیس سوی مسألة وقت؛ لذلك عندما قرر عبد الناصر واللك حسین بعد ذلك 
بشهر» قبول مبادرة روجرز للسلام وجد یاسر عرفات نفسه في موقف مرج لذ | یکن 
یرغب نی مهاجمة عبد الناصر شخصياً. ومع ذلك کان یژمن ایاناً جدیا بان مصر 
تعودء غعت قناع «الوافعیة» ال سیاسات مغر القمة العربي الاول الي بدت سس 
فلسطيني ی ذلك الوقت آنبا تتسم باجبن والسليية البالغة. کیا کان یعرف ایضاً آنه 
زذا ُ جتج عل «استسلاع» عبد الناصر آشد الاحتجاج فان اطبهة الشعبية لتحریر 
فلسطین وغیرها من الماعات التطر فة ستنتهرز القرصة للمزايدة وطذا سار مع الاتجاه 


۹ 


الفلسطيني العف لا لسبب لا الفاظ عل مکانته. وهکذا فصداة تبول القاهرة 
لشروع روجرز تحولت شوارع عمان وبیروت یی مسرح لظاهرات عنيفة زحف فیها 
مات الفلسطینیین عل السفارئین الصرية والامريکية للاحتجاج علی سيانة قضیتهم . 
ولا بلغ هیاج التظاهرین اللروة انحذ الخطباء پتنافنسون فییا بينبم عل توجیه السباب 
الشخصي ووصم عبد اللاصر مع حسین باليانة والعمالة للامپربالية, 


کان طبیعیاً آن پشعر عبد الناصر بصدمة واستیاء بالغ لعنف هذا امیجان. 
ورغم معرفته بان عرفات م بوجه الیه اي سباب او اتهام باطليانة فانه مع ذلك کان 
پری آن زعیاء منظمة التحریر الفلبسطينية مسژولون عما فیل وما حدث. فزذا لم یکن ي 
استطاعتهم السيطرة عی التطرفین آمثال جاعة جورج حبش فان ذلك خطأهم 
وحدهم وعلیهم آن یتحملوا مسژولیته لذلك صدرت آوامر عبد الثاصر في ۲٩‏ پولیر 
پاغلاق محطتي الاذاعة التابتین لنظمة التحریر الفلسطينية » اللتین کانتا تعملان مر 
اجهزة الهرسال بالقاهرة » ال حين صدور |شعار آخر . 


طلب یاسر عرفات من عبد الناصر مقابلته بعد آن آثار هذ! الرد الانتقامي قلفه 
البالغ . لکنه قبل آن یسافر یی مصر قام بزيارة الرئیس العراقي حسن البکر 
للاستفسار عیا ذا کان پستطیم الاعتماد علی القوات العراقية الي بقیت متمرکزة ف 
الاردن بعد حرب ۱۹۱۷ في الساعدة في حاية القاومة في حالة ما |ذا انقلب ابلیش 
الاردني عل الفدائیین. وم یکن من المکن آن برتکب باسر عرفات حطاً تکتیکیاً اسر 
من ذلك بریارته لبغداد قبل القاهرة. ذلك آن العرافیین ۸ یفعلوا آي شيء لانقاذ 
الفلسطینیین عندما هاجتهم فوات البدو التابعة سین بعد ذلك بشهرین فحسب 
ولکنه بزیارته آولاً لواحد من آشد خحصوم عبد الناصر من العرپ ضاعف من الضرر 
الذي آألقته الظاهرات الاخبرة بعلاقات منظمة التحریر الفلسطينية پالقاهرة, والادهی 
من ذلك نه عند لقائه بعید الناصر في الاسكندرية قام بدلاً من العناق الألوف؛ 
مصافحة مضیفه بفتور. ما حدا بعبد الناصر ال آن پيدي ملاحظة لاذعة وهي آن 
عرفات پدخرء ولا شك. عنافه لیختص به حسن البکر وحده. 

۸ یکن مثیراً للدهشة آن الاجتماع اللي اعقب هدا اللفاء کان فاتراً للغاية, 
نقد رفض عبد الناصر في عناد آن پسمح باعادة فتح حطني ذاعة منظمة التحریر 
الفلسطينية کبا اوضح انه [ذا هاجم اللك حسین القاومة نان علیهم الا یلوموا الا 


9۳۰ 


آنفسهم اذ آن اللك قد کف بده عنهم حتی الأآن پسبب مناشدة القاهرة من ناحية 
ومن ناحية آخری لانه | یکن یرغب في حداث انشقاق داخل جیشه الذي بضم 
عدداً کبیراً من الفلسطینیین, آما [ذا ضغطت القاومة علیه ٍل حد آبعد ما ينبني]کیا 
ییدو من تصمیم‌الیعض فانه سوف یخامر بکل شي» لقمعهم. ٍذ آن حسین عل 
اطلاع کامل اما بواسطة جهاز غابراته علی محادثات تجري بین تلف قادة منظمة 
التحریر الفلسطينية تشير ال آن بعضهم علی الاقل برغب في آن براه وقد خلع عن 
العرش فیجب لا تتوهم القاومة آن في استطاعتها مقاومة ابمیش الاردني |ذا ما 
اضطر اللك ای اتخاذ (جراء‌ات متطرفة اما تحت ضخط الظروف آو تحت ضخغط اولئك 
لقادة العسکریین الذین پتوقون الی بسحق القاومة مرة وال الابد ولذلك ينبغي علیهم 
آن یتجنبوا باي ثمن أي استفزازات آخری لا یکن آن تژدي الا ی كارئة تنزل بهم. 

وبعد آن القی عبد الناصر هذه الحاضرة علی پاسر عرفات وجه اهتمامه ای 
اللك حسین: نقلّم الیه التهنتة فی رسالة بعث ببا الیه عل آنه قد اظهر آن «صبر 
آیوب قد آصبح ۷۱ ۱ ۳ زا 
التحمل في الستقبل. وذکر آن مصر سوف تساند الاردن في آي مر عدا اية محاولة 
لتصفية القاومة الفلسطينية فمهیا یکن مدی الماقة والاهانة اللتین ينطوي علیها 
سلوك منظمة التحریر الفلسطينية فلا شيء یکن آن یبرر هذا الاجراء؛علی انه ذا 
استطاع حسین الاستمرار في السيطرة علی زمام جيشه فانه - آي عبد اللاصر - سوف 
یساعده في عقد تسوية دائمةء مع القاومة تلتزم ها کل جاعات منظمة التحریر 
الفلسطييية . 

لکن تلك ابمهود جیعها کانت عبت وبرهن التطرفون في القاومة عل آن 
السيطرة علیهم مستحيلة شام شان آعدائهم فِ النظام الاردنی واستمر الیش فِ 
مضایقته للفلسطینیین. وصعدت احبهة الشعبية لتحریر فلسطین من هجماتبا ضد کل 
من پعترف بتعاطفه مع سياسة القاهرة التي تژید ال الوسط . واضطر عرفات لا 
لسبب الا اية جناحه ضد التطرفین آن یعلن آن منظمة التحریر الفلسطينية لن 
تراعي وقف اطلاق النار مع [سرائیل الذي کان قد استونف بوجب مشروع روجرز. 
بل انب عل النقیض من ذلك» سوف «یصعدون من آنشطتهم» » لابطال مفعوله . 

والوافع آن مثل هذا اطدیث من جانب عرفات کان غادعاً حد کبیر لان 
منظمة التحریر الفلسطینیت خلال الاشهر العديدة السابقة کانت اشد انمض الا 


۰۳۱ 


باعمال العنف التي بقوم بپا الیش الاردني من آن تتمکن من القیام باية عملیات 
موثرة داخل الاراضي التي تحتلها (سرائیل؛ ومن ثم ۸ یکن عتملاا» في مثل هدا ابو 
التازی آن یشمروا بقدر من الامان یکنبم من تصعید انشطتهم. آما ابلبهة الشعبية 
لتحریر فلسطین» وهي تعمل بعیداً عن متناول جیش حسین؛ فلم تکن آفکارها بشان 
«التصعید» ادعة. وفي ٩‏ سبتمبر قاموا بعملية ضخمة للطف الطائرات هدفها توجیه 
ضربة ای حلفاء [سرائیل من الامریکیین من ناحية, واحتجاز الرهائن حتی یتم اطلاق 
سراح رفانهم ی سجون [سرائیل وسویسرا واآلانیا الغربية دن ناحية آخری» ونم 
الاستیلاء عل طاثرة تابعة لشركة الفطوط الامريكية وهي تحلق في سباء البحر التوسط 
ووجهت زلی الفاهرة حیث نسفت بالقنابل بعد آن نزل منها الرکاب وطاقمها. کذلك 
ارغمت طائرتان تابعتان لشركة افطوط الامريكية والشرکة السويسرية - وکانت الطاثرة 
الامريكية تقل مپودا پحملون جنسية آمريکية - (سرائيلية مزدوجة عل افبوط في مهبط 
للعائرات مهجور في الاردن تسیطر علیه ابلبهة الشعبية لتحریر فلسطین واختطفت 
طاثرة بوینج تابعة لشرکة العال وهي تمحلق في سیاء آوروبا الخربي, الا آن قائدها 
استطاع آن بپبط فِ مطار لندن حیث آلفی البولیس القبض عل الختطفة لیل خالد» 
السژولة ایضاً عن خطف الطاثرة التابعة لشركة القطوط الأمريكية التي کانت ف 
طریقها یی تل آبیب في اغسطس"من العام السابق. لکن هذا الفشل ۸ بش عزم 
اببهة الشعبية لتحربر فلسطین الني تکنت بعد ثلائة ایام من الثار للیی خالد 
پاتطاف طاثرة تابعة لشركة افطوط البريطانية» وهي في طریقها من اخلیج الفارسي 
الی لندن. ورغامها علل امبوط في مهبط الطائرات اسفاضع لسيطرة اجلبهة الشعبية في 


ومع احتجاز طوانم ورکاب الطائرات الثلاث کرهائن ابلغت حکومات بریطانیا 
واسرائبل وسریسرا وألانبا الغربية آنه لن پتم اطلاق سراح رعایاهم ما یفرج عن 
السجونین التابمین للجبهة الشعبية لتحریر فلسطین» ومن بینبم لیل خالد. وسرعان 
ما تنصلت منظمة التحریر الفلسطينية من مسولية خحطف الطائرات واعلئت حکومتا 
مصر والاردن وغیرهما من اطکومات العربية ادانتها الشديدة غذه العملیات الا آن 
منظمة التحریر الفلسطينية او السلطات الاردنية تستطع الفیام باي عمل [زاء 
تپدیدات الختطفین بنسف الطاثرة مم الرکاب زذا بدلت آبة محاولة لانقاذ الرهائن 
بالقوث رعل الرغم من الافراج عن الرکاب وعددهم لائمائة راکب والسماح هم 


۰۳۲ 


بالذهاب ی فنادق بعمان. ۸ یکن في الامکان اعادتبم ال بلادهم خشية آن یتعر ضِ 
الذین لایزالون محتجزین للانتقام. وبعد ثلائه آیام آحری خفت حدة الوقف قلیلا 
عندم! سمحت البهة الشعبية لتحریر فلسطین. بعد آن نسفت الطاثرات الثلاث 
مژلاء الرکاب الذین اطلقت سراحهم بالعودة زل آوطابم واعلنت ها ستفرج عن 
جیع الحتجزین باستثناء اربمین راکباً, لکن نظراً لان اشکومات الاربع العنية رنضت 
بعناد الاذعان !| وصفوه بالابتزاز الواضح من جانب الختطفین بدا انه لیس ثمة رج 
من الورطة امحاصة باطلاق سراح الرهائن الباقین. 

واستمر الحدل لدة اربعة آیام آخری فِ الوقت الذي حاولت فیه روسیا ومصر 
وغیرهما من الدول زقناع ابحبهة الشعبية لتحریر فلسطین؛ لکن اللك حسین قرر في 
٩‏ سبتمبر تأکید سلطته مهیا کان الثمن بالنسبة للفلسطینیین ککل آو پالنسة للرهائن 
الاریمین الحتجزین فاعلنت الاحکام العرفية وعینت حکومة عسكرية مع تخویلها 
سلطة سحق القاومة الفلسطينية مرة والی الابد. وفي صبيحة الیوم التالي تحرکت 
الدفعية والوحدات الدرعة من بدو الاردن صوب میمات اللاجئین الحيطة بعمان 
لتشفي غلیلها بعملية انتفام رهيبة ضد سکانبا من الفلسطینیین. واصبحت العاصمة 
الاردئیة خلال الثمانية آیام التلیق, ساحة للقتال عندما انطلق ابلیش یشن حریاً 
شاملة ضد اي منطقة تضم فلسطینیین آو انصاراً هم وم تضع في الاعتبار حقيقة آن 
کل ابلماعات الرئيسية التابعة لنظمة التحریر الفلسطينية با ی ذلك فتح» التي 
تعرض اعضاوها جوم لا یقل عفاً عما تخرض له۰ اعضاء ابلبهة الشعيية لتحریر 
فلسطین. قد استتکرت عملیات خطف الطائرات, حیث آن یوم |احساب بالنسبة 
للجیش الاردني کان قد حل في نباية الامر. 

کان عبد الناصر آکثر انزعاجاً منه حزناً من جراء هذا الانفجار, لائه وان کان 
بخشی عل آرواح الفلسطینیین فقد کان اشد خوفاً من آن تخد !سرائیل من القتال فب 
الاردن ذريعة لتنکث عهدها بالنسبة لشروع روجرز وونف اطلاق النار اللاي دام 
تسمین یوماً؛ کیا کان پدرك آن الصراع قد ند لیشمل بسهولة جیران الأردن فقد 
یزحف السوریون لساعدة الفلسطینیین ما قد يدي ی تدخل الاسرائیلیین؛ والاسواً 
من ذلك ان تقاریر ابراته کانت تشبر ایی آن الأمریکیین بفکرون منذ وقت نی تدخحل 
عسكري في الاردن في ظاهره لساندة حسین لکن في واقعه لتمکیهم من فرض تسوية 
بین الاردن وسرائیل وبللك یتم عزل مصر وارغامها علی قبول شروط |سرائیل. 


۰۳۳ 


لقد کانت هناك في واشنطن, ولا شنك. خطط طارئة لارسال قوات زل الاردن 
[ُذا ما بدا آن عرش حسین تهدده القاومة الفلسطينية التي» وان کانت غبر محبوبة في 
الدواثر السپاسية الامريكية بسبب معارضتنها لاية تسوية تقوم علی ال الوسطء باتت 
شرا لا یطاق مند آن بدات في خطف الطائرات الأمريكية واحتجاز الرعایا الامربکیین 
طلباً للفديةخ, هذا فضلاً عن آن عبد الناصر الذي کانت تراوده الشکوك رای اف 
الاوامر القي صدرت لتوها للقوات ابوية آلأمريكية في ترکیا بان تکون عل اهبة 
الاستعداد جلاء الدنیین الأمریکیین من الاردن غطاء لتدخل جوی تقوم به القوات 
الامريکية وانه ٍذا طال آمد القتال في الاردن آصبح تورط الأمریکیین اشد خطرا 


وکان اول ما خطر ببال عبد الناصر هو آن یطیر بنفسه ٍل عمان للتوسط من 
اجل وقف طلاق النار فورآء لکن بعد تفکیر قرر, بدلاً من ذلك» ارسال‌میعوث 
لدعوة حسین ال القاهرة ليلتفي به وبرژساء الدول العربية الأخرین بعیداً عن جو 
العركة التاجج . وامر فٍ الوقت نفسه. حافظ |سماعیل مدیر الخابرات العامت 
بان یبلخه اولا باول بالتحرکات العسكرية الامريكية في النطقة وعلی الاخص تمرکات 
الاسطول السادس التي کانت التقاریر تفید بانه پبحر بالقرب من شواطیء |سرائیل 
ولینان پحاملتین کبیرتین للطاثرات وسفن حريية اخری با في ذلك سفينة برمائية 
لانزال مشاة البحرية الامريكية. 


ومن بین آول من وصلوا محضور اجتماع القمة الطاریء الرئیس اللييي؛ معمر 
الغذاني الذي کان فی حالة هیاج شدید وراح یقسم باأنه لابدٌ من رمي حسین 
بالرصاص لانه آمر ذبحة للمقاوبة الفلسطینی. وطالب الوشرن بعد آن قرر وتف 
مساعدات لیبیا للاردن چوجب اتفاق الفرطوم بان یجاکم النظام الاردني وعارض بشدة 
فکرة آن یطلب من حسین. یی جانب عرفات. الشاركة في الداولات. لکن عبد 
الناصر آصر عل آن حضر اللك حسین ال القاهرة حیث یکون تحت ضفط آکبر 
لوقف اطلاق : النار ف الاردن حیث محاصر بعداء شدید للفلسطینیین, وقال للقذاني 
صراحة انه ما | پچضر حسین لن یکون هناك مور وفي حضور آمیر الکویت اتصل 
ماتفیاً باللك في عمان وقال له بلهجة التملق آکث منه النقد «يا آخ حسین, نحن نکن 
لشجاعتك اعظم احترام. ان آخي صباح السال. الذي جلس الان زنل جواري 
بشاركني رجائي في آن تحضر في آقرب فرصة عکنة». 


۳ 


فِ الیوم التالي وصل اللك حسین ویداً الرمز أعماله ِ جو خللته حظات من 
التصرفات الضحکة عل الرغم من جدیته. فعندماً ظهر عرفات وحسین في قاعة الوقر 
وقد تسلح کل منبیا ببسدس وراحا یتبادلان نظرات الغضب اقترح اللك فیصل عل 
عبد الناصر ضرورة التوصل ال انفاقی لنزع السلاح کاول بند في جدول الاعمال» 
وعندما آعلن معمر القذاني بان القتال الدائر في الاردن قد برهن بأن العرب بلغوا من 
ابلنون ما پجعل من الانسب. بدلاً من عقد مژقر قمة» استدعاء فریق من الأطباء 
اللفسین لفحصهم جیعاً, تطوع اللك فیصل ضاحکاً بان یکون اول الفحوصین, 
لکن سرعان ما تدخل عبد الناصر لیقول بان القذاني نفسه هو آول واحوج حالة یتعین 

هکذا بعد آن خثف عبد الناصرء بساعدة فیصل» من حدة التوتر بجعل |خوانه 
البرب بضحکون عل آنفسهم. بدا في توجیه دفة الباحثات ال ما هو آهم مزکداً بأن 
خطر التدخل الامريكي اعظم منه في آي وفت مضی. اذ تشبر التقاریر الصحفية من 
واشنطن ونیوبورگ ال آن نیکسون قد یبعث بقوات آمريكية ی الاردن في آي لحظت 
بل آن شائعات نتردد حول اتخاذ التدابیر لندخل آمريكي - (سرائيلي مشترك. وفوق 
هذا کله تفید التفاریر بأن قوات مدرعة من سوریا آحذت تتقدم في شمال الاردن 
للاشتراك فِ القتال ی جانب الفلسطینیین» وسواء صدفت دمشق او کذبت نی القول 
پان الغزاة ۸ یکونوا سوریین بل فلسطینیین. ظلت القيقة قائمة وهي آن التطور 
ابدید قد زاد من خحطر الندخل الامريکي والاسرائيلي. 

واوضح عبد. الناصر بأنه ي حالة تدخل الامریکیین او سوریا ی الاردن فانه 
لن پرسل جندیاً مصریاً واحدأن ففضلا عن الحاجة ی تواته للدفاع عن جبهة القتال 
فٍنه قد تعلم الدرس ی سوریا والیمن ولن بجر ای الوقوع في الاخطاء نفسها مرة 
آخری. ومن ثم فانه له الاسباب مجتمعة بات من اللح آن پسمی الور ال وقف 
اطلاق النار فورا دون الانغماس في تبادل الاعمامات. وعندما طالب وفد الیمن 
ابلنوپي احدیث الاستفلال بالاقتراع علی توجیه اللوم سین رد عبد الناصر بأنه 
لا فائدة البتة من وراء ذلك». فکل ما سوف یعمله اللك هو آن یضع القرار ف 
الدرج وینساه. وعندما آلح الوفد اليمني في طلبه آقتعهم بالقول: آي حق لکم في 
التقدم بثل مله .الطالب؟ وما هي مساهمتکم في العركة ضد العدو الاسرائیی؟ لا 
شيء عل الاطلاق. ن الکویتیین الذین وافقوا عل عدم تبادل الاتبامات یساهمون 


۲۵ 


بفرقة تقف فی هه اللحظة بالاات عل جبهة قنال السویس وقدمت عشرات الالاف 
من انیهات للمقاومة الفلسطينية وکذلك لصر والاردن. وأضاف فیصل پابتسامة 
ساحرة (صحیح یا سيادة الرئیس (جم مع آولقك الذین یتحدئون مثلهم پریدون 
محاربة اسرائیل حیی آحر جندي مصري. 


هنال قول مائور في التراث الاسلامي بان من هو علی فراش الوت غالبا ما 
یتحدث ویتصرف بحکمة ورژیا خارفتین. فمن الکد آن راسة عبد الناصر لاخر 
موقر فمة پراسه فافت کل اداء سابق من هذا النوع. فخلال الایام والليایي الطوبلة 
التي ظل فیها الوقر في حالة انعقاد آذهل عبد الناصر جمیع احاضرین بالسراعة 
والتصمیم وروح الدعابة التي آدار بها التاقشات نحو ادف الوحید الا وهو وقف 
القتال في الاردن وعلی الرغم من حساسه بان منظمة التحریر الفلسطينية جلبت عل 
نفسها الکثیر من العاناة بعدم سیطرنما علی التطرفین في صفوفها فانه اظهر عطفاً بالغً 
علی عرفات اللي؛ بعد آن شهد التدمبر الفعل للمقاومة في الاردن. کال في حالة 
ذهول طيلة الباحثات. ومع لك عامل حسین برقة شدیدة ورفض آن پسمح لرفاقه 
الاشد عتفاً من آذ پدشلوا فا اعتبره قدعا لا طائل من ورائه ضد النظام الاردني: 
لکن في مناقشاته احاصة مع اللك کانت فجة عبد الناصر آشد حدة وهو بقول انه لا 
پستطیع آن یظل عل الیاد ما م یوافق ابلیش الاردني دون آدن تأخیر عل وقف 
الذبحة. لکنه في جلسات الژثر الکتملة ۸ یظهر الا تفهاً لشاکل حسین وللمعاملة 
العدائية الهينة القي لقیها مع حکومته من جائب ابقبهة الشعبية لتحریر فلسطین. 


من الکد آن عبد الثاصر صدمه بشدة آن یستغل ابليش الاردني تصرف جماعة 
صفيرة داخل صفوف القاومة لیشن حرباً عل السکان الفلسطییین باسرهم؛ لکن 
تصمیمه علی حمل اللك علی وقف القتال جعله یججم عن آن يدلي بأی‌تصریح عام حول 
ما ارتکب من اعمال مشینة. وبفضل رئاسته اسازمة وافق الفغر دون اية شروط او 
تندیدات. علی |رسال وفد برئاسة الرئیس السوداني؛ جعفر نيري لاجراء الفاوضات 
حول وقف طلاق النار نی عمان. 

وس النادر ان آوکلت لنميري مهمة آسعب من تلك الهمت. وکا آخبرني فِ 
وقت لاحق» فان الیش الاردني کان پرید معركة حتی اللهاية واستاء پشدة من وصول 
بعثة السلام. ل یجد نميري صعوية تذکر في الاتفاق مع حسین وعرفات عل شروط 


۰۳۹ 


وقف اطلاق النار, لکن علی الرغم من [صدار اللك اوامر عاجلة لقوانه بوقف 
القتال. فان امينة ۸ تکن فعالة الا بعد بومین آخرین خلاطیا واصلت قوات البدو 
والدرعة صب جام غضبها علی غیمات اللاجتین في تجاهل کامل لأوامره. ولا آدرکوا 
آن ميري وزملاءه لا ینوون مغادرة البلاد حتی یتوقف لقتال حاول الیش طردهم 
بتصف النطقة التي ینزلون بهاء ول ینمکن حسین من وقف القتال الا بعد آن بعث 
عبد الناصر بتحذیر لعمان بانه ما م بوقفب ابلیش القتال فوراً فٍنه سیتدخل یی جانب 
الفلسطینیین» کذلك تم انقاذ رهائن الطاثئرة الباقین ونراجعت القوات الغازية من 
سوریا. وعندما عاد نميري ی القاهرة لیقدم تقربراً لاجتماع القمة لاذ الاردن بصمت 
مشوب بالغضب والزارة وسط مشهد من الدمار شبهه مراسل «النیوزويك» با طحق 
بودایست بعد آن سحق الروس ثورة الجر في عام ۰۱۹۵٩‏ 


وی الیوم التالي وفع حسین وعرفات علی اتفاق في القاهرة ینص علی تشکیل 
ببنة عربية بزئاسة باهي الادغي رئیس وزراء تونس لااشراف عی تنفیذ وقف 
طلاق النار. وفي ضوء ما تم کان یکن لعبد الناصر آن یزعم بانه مع استمرار وقف 
رطلاق النار عل جبهة القنال والاردن آمکن الفاظ عل مبادرة روجرز وتجنب خطر 
التدخل الامريکي في الاردن ,سوام بشاركة |سرائیل او بدون مشارکتها. هذا فضلا 
عن آن |مكانية التدخل الامريکي فی الاردن تکن بحال من الاحوال من صنع خیال 
عبد الثاصر کیا برهنت التقاریر اللاحقة عن فزغ الدبلوماسیین الامریکیین في عمان 
من عدم طلب اللك مساعدة واشنطن ضد الفلسطینیین. 

لکن |ذا کانت جهوده خلال الاحد عشر يوماً السابقة فد مکنت من تجنب 
الاخطار فان ما انطوت علیه تلك اهود من توتر قد استنفذت آخر ما تبقی من قوة 
عبد الناصر ابلسمائی. فا ان غادر الطار بعد تودیع آمیر الکوبت حتی آصیب بازمة 
قلبية حادة» وعل الرغم ما پذله آطباژه من جهود استمرت عدة ساعغات لانقاد حیاته 
فانه فارق احياة في تمام الساعة السادسة من مساء ذلك الیوم. 


۹1 الیوم الاول من شهر آکتوب آي بعد ثلاثة آیام دفن عبد الثاصر وسط 
مشاهد من عویل الشعب الصري بلغت حد التخلي عن الوکب ابنائزي عندما 
ضخطت الالاف الژلفة علی الوکب في محاولة لالقاء نظرة اخيرة. علی اللعش الذي 
جمل زعیمهم ی مثواه الاخبر. لقد بکاه الرجال والنساء والأاطفال وناحوا علیه دون 


۳۷ 


وتف رطلاق النار, لکن علی الرغم من [صدار اللك آوامر عاجلة لقواته بوقف 
القتال. فان اهسنة ۸ تکن فعالة الا بعد بومین آخرین خلاهیا واصلت قوات البدو 
والدرعة صب جام غضبها عل میمات اللاجئین في تجاهل کامل لأوامره. ولا آدرکوا 
آن ميري وزملاء» لا ینوون مغادرة البلاد حتی بتوفف القتال حاول امیش طردهم 
بقصف النطقة القي بنزلون با ول یتمکن حسین من وقف القتال الا بعد آن بعث 
عبد الناصر بتحذیر لعمان بائه ما م یوقفب امیش الفتال فوراً فانه سیتدخحل ی جانب 
الفلسطینیین» کذلكث تم انقاذ رهائن الطاثرة الباقین وتراجعت القوات الغازية من 
سوریا. وعندما عاد نميري ی القاهرة لیقدم تقریراً اجتماع القمة لاذ الاردن بصمت 
مشوب بالغضب والزارة وسط مشهد من الدمار شبهه مراسل «النيوزويك» با حق 
بودابست پعد آن سحق الروس ثورة الجر في عام ۰۱۹5۹ 


وف البوم التالي وقع حسین وعرفات علی اتفاق في القاهرة ینص عل تشکیل 
بنة عربية بزئاسة باهي الادغم رئیس وزراه تونس. للوشراف علی تنفیذ وقف 
اطلاق النار. وی ضوء ما تم کان یکن لعبد الناصر آن یزعم بأنه مع استمرار وقف 
اطلاق الثار علی جبهة القنال والاردن آمکن الفاظ علی مبادرة روجرز وتجنب حطر 
اللدخل الأمريكي في الاردن,سواء بشاركة اسرائیل آو بدون مشارکتها. هدا فضلا 
عن آن مكانية التدحل الأمريكي في الاردن ل تکن بحال من الاحوال من صنع خیال 
عبد الناصر کا برهنت التقاریر اللاحقة عن فزع الدبلوماسین الاأمریکیین ی عمان 
من عدم طلب اللك مساعدة واشنظن ضد الفلسطیئیین. 

لکن |ذا کانت جهوده خلال الأحد عشر یوماً السابقة قد مکنت من تجنب 
الاأخطار فاٍن ما انطوت علیه تلك امهود من توتر قد استنفذت آخر ما تبقی من قوة 
عبد الثاصر اطسمانية فا ان غادر الظار بعد تودیع آمیر الکوبت حتی أصیب بازمة 
قلبية حادة» وعلی الرغم ما بذله آطباژه من جهود استمرت عدة ساغات لانقاذ حیاته 
فانه فارق اياة ی نام الساعة السادسة من مساء ذلك الیوم . 


وفي البوم الاول من شهر اکتوبر آي بعد ثلائة آیام. دفن عبد الناصر وسط 
مشاهد من عویل الشعب الصري بلفت حد التخلي عن الوکب ابنائزي عندما 
ضخطت الالاف الژلفة علی الوکب في عحاولة لالقاء نظرة آخيرة. علی النعش الذي 
حمل زعیمهم ژل مئواه الاخر. لقد بکاه الرجال والنساء والاطفال وناسوا علیه دون 
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خجل في الشوارع وقد نسوا آخطاءه وضروب فشله. . . ۸ بتذکر رعایاه احزانی سوی 
|نجازاته. بل ان آعداءه ی الغرب وجدوا آنفسهم مرغمین عل آن یقولوا کلمة طيبة 
في الرجل الذي ظلوا بسبونه طویلا.. آما العام العريي الذي نذر عبد الناصر جل 
حیاته من اجل تحربره فقد لکه الذهول عندما تناهی ال سمعه آنه فقد بطله 


لاعظم. 


کان عبد الناصر رجلاً فد پضمن له ما آسهم به في تطور مصر مکاناً بارزاً نی 
التاریخ فقد خلق احساساً بالکرامة والعزة الوطنية في شعب ۸ یصرف کییراً 
غبر الهانة والقمع طوال الفي وخسيائة عام واحالت انجازاته آمة من الفلاحین 
التخلفین الطحونین یجکمها طاغية اجنيي فاسد ویتلها جیش آجنبي للی مجتمع یضم 
مواطلین مستقین هم نصیب نی ارضهم کا هرس بذور جتمع صناعي حلدیث . 

ففي مصرء حیث الزيادة افائلة ی السکان تقدر بحوالي ملیون نسمة سنوی 
قد لا تتوفر الاراضي الكافية للفلاحین. غير آن السد العالي واصلاح الأراضي قد 
زادا من الرفعة الزروعة با یزید عن ملیون فدان. کبا آنه بفضل قوانین الاصلاح 
الزراعي التي طبقت في عامي ۱۹۵۲و ۱۹۰۱ آصبح آولثك. الذین کانوا من قبل 
مرغمین عل العمل لسادة آجانب هتلکون ۷۵ فِ الائة من الاراضي . وبالرخم من آنه 
برنامج التصنیع ل یجقق کل ما کان یصبو الیه فان مصر قطعت شوطاً طویلاً عل 
طریق آن تصبح دولة صناعية تنتح مصانعها سلسلة من النتجات التطورة مشل 
الثلاجات وأجهزة التلیفزیون واحرارات» وبلغت قيمة الانتاج الصناعي آربعة أضعاف 
ما کان علیه فی الفترة ما پین ۰۱۹۵۲ ۱۹۷۰ کیا تحسنت ظروف العمل تحستاً کبیراه 
بصدور القرار ابشمهوري لعام ۱۹۹۳ الذي بجدد ساعات العمل بسپع ساعات 
واصبحت العاشات التي کانت منح قبلاً حسب اهواء أصحاب الاعمال. مکفولة 
بفضل مشروع التأمینات الاجتماعية علی مستوی الامة بأسرها. 

کلذلك اتسم نطاق التعلیم منذ عام ۰۱۹۵۲ فانطلاقاً من الامان بحق کل طفل 
في التعلیم الجاني ازداد عدد تلامید الدارس في ظل حکومة عبد الناصر [لی آربعة 
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آضعاف ما کان علیه ذ بلغ عددهم قرابة 4 ملایین طالب. وانخفضت نسبة الامية 
من حوالي ۸۰ في الائة نی عام ۱۹۵۲ ال أقل من ۵۰ في الائف» ومع التوسع في 
التعلیم الفني والتعلیم ابشامعي آصبحت مصر البوم تعد ما تحتاج [لیه من مهندسین 
وعلیاء وفنیین ینعکس نجاحهم في شبکات الاذاعة والعلیفزیون احديئة للفاية التي 
تفوق من حیث الکیف ما یوجد لدی آية دولة عربية آخری. والتي لا تضارعها ی 
ساعات الارسال غیر اکثر الدول تقدماً في العالم. 

ویرجع الفضل ی ابطانب الأکبر من هذه الانجازات ال عبد الثاصر نفسه 
فلولا ملته التي نضت عل فساد نظام الحکم القدیم لتعذر احراز آي تقدم, ومع 
ذلك یعتبر عبد الناصر مسژولاً عن آن التقدم الاجتماعي والاقتصادي الذي احرز 
بقيادته ۸ یصحبه آي نقدم في الجال السياسي. صحیح آنه تخلص من الاحزاب 
السياسية ومن الباشوات الذین ظلوا طویلاً بجیون حياة الترف عل حساب الشعب؛ 
الا آنه آقام مکانبم طبقة اوتقراطية عسکریة. ل تکن اکثر من الطبقة السابقة فهبً 
للمشاعر الشعبية ولا سییا بین البورجوازیین التعلمین والتي ۸ تکن لدیها البرة آو 
الرغبة ی السيطرة عل جهاز بيروقراطي عقبم ظل طویلاً مظهراً سیثاً من مظاهر احياة 
الصرية. 

ان جانباً من هذا الخطا یقع علی عبد الناصره فبحکم کونه متأمراً بطبیعته 
وندریبه ندر آن کان یثق حتی بأقرب الرفاق لیه. ناهيك عن الناس بوجه عام للقیام 
با بخدم مصر علی نحو افضل فعی الرغم من انسانیته وروحه الرحة. ۸ یکن مجسن 
اشکم عل الافراد. فکثیرا ما کان النقد الشریف عدم ولاء . وکان یرتاب في آن آکثر 
رفاقه نجاحاً وشعبية ینتفلون نجاحهم وشعبيتهم في سبیل نقدمهم الشخمي, وکان 
یعتقد آن الديقراطية البرلانية لن تودي الا ی تشجیم ظهور آحزاب لا تخدم غير 
مصالها ااصة علل حساب الشعب پاسرهه لکن لا یغیب عن بالنا آن الشمب 
الصري وضع عبد الناصر في مصاف الافت وهله عادته مع زعمائه منذ العهود 
السحيقة وذلك بتردید الأغاني والامثلة التي تعلن آنه معصوم عن الفطاٌ. فزذا کان قد 
تصرف بطريقة آقرب ژل الفرعون القدیم منبا ال حاکم دستوري یعیش في القرن 
العشرین فان اللوم في مذا یقع عل عاتق الشعب بقدر ما یقع عل عائقه وا یدعو 
ال العجب حقا آنه رفض کل مطلب شعبي بانتخابه رئیساً دی الياة واصر علی آن 
تکون الرئاسة لفترة لا تزید عن ست سنوات. 
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ولم یصبح عبد الناصر آسیر مکانته ی مصر وحدها ذ بعد آن احبط حاولة 
بریطانی وفرنسا الرامية ژلی القضاء. علیه وعل ثورته في عام ۰۱۹۵5 صار عبد الناصر 
بطلا لکل قومي عربي من الحیط الاطلنطي لل الحیط افندي. وکانت حرب 
فلسطین في عام ۱۹6۸ قد آقنعته آن العرب لا بستطیصون تحفیق استقلاهم لا 
بالوحدة. واعتقد آن الوفد قد فشل في تحریر مصر في العشرینات برفضه الاحاد مع 
آشفائه العرب خارج حدود مصر کما عقد العزم علی استخدام شعبیته في ضم العال 
العربپ تحت لواثه. وب یکن ذلك مسألة تعظیم للذات بقدر ما هو تحقیق هدف تحریر 
مصر وکل درلة عربية آخری» ومع التوجیه واحفاظ علی القوة الدافعة الي اطلقتها 
ثورة ۱۹۵۲ من عقافا. 

لکن حق وان کان عبد الناصر فد حظي بتایید ابلماهیر في خارج مصر ون 
داخلها زلا آنه یستطم فهنم آخوانه العرب. وعندما ربط نفسه برغبتهم اللحة في 
قیام نوع من الوحدة انخدع عبد الناصر بالاعتقاد آن آولئك الذین پلوحون بالراية 
بریدون اياة في ظلها. ولا کان قد اعتاد عل تصریف آمور رعایاه الستکینین نسبی 
تعذر علیه آن یری انه حنی آولثك العرب الذین کانوا بشارکونه میوله الايديولوجية با 
مم من خلفیات متباینة, مثل البعشیین السوریین؛ لا بد وأنبم برفضون آن غُلي علیهم 
القاهرة ارادتبا. ول یدرك الا بعد فوات الاوان آن ما آحرزه من نجاح مبکر في نشر 
رسالة القومية العربية ما تحفق. بالقدوة اکثر منه باستخدام الضغط آو التأمر. وطا 
حاول استخلال تلك الانجازات البکرة تبین أنه قد غای في تقدیر قدرته علی فرض 
زعامة مصر عل بقية العالم العري. کا آن ما حدث في سوریا والعراق والاردن عل 
سبیل الثال قد برهن علل عجز جهاز ابرانه کیا کشف ندخله في الحسرب الأهلية في 
اليمن عن الضعف الکامن بین صفوف فواته. ومن ثم ففي حين آنه ۸ یکن بخطیء 
ی معاملاته مع الدول العربية خلال معظم الفمسینات فانه غالبا ما کانت افعاله 
وردود آفعاله طوال التصف الاخبر من حکمه نتيجة موسفة لسوء التفدیر والظ 
العاثر. 

لقد تمغکن عبد الناصر مرارً من [غراء آو (رغام رفاقه اکام علی انتهاج 
سیاسانه. فکان بارعاً في استغلال الواقف حتی آن اللك حسین وصفه مرة بالفنان 
البارع. فاستطاع علی سبیل الثال. آن بحظی في کل اجتماع قمة عريي بتأیید الخالبية 
لاسترانیجیته تجاه (سرائیل. غیر آنه نتيجة لقتضیات دوره کبطل للعرب» آرغم عل 
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آن یورط نفسه في کل مشكلة ابنداء من الواجهة مع عبد الکریم قاسم ی ارب فی 
الیمن. وعندما اضیف ال هله القتضیات شکه الراسخ في مژامرات الغرب ضد 
الم العربي اضطر في نهية الأمر ٍل الغالاة في رد فعله ضد |سرائیل. وبذلك وقع 
الدمار الشامل الذي حاول آن یتجنبه منذ آن, تقلد مقالید الأمور ی مصر. 

لکن عل النقیض من ذلك» استطاع عبد الناصر خلال فترة حکمه ما عدا 
السنوات الثلاث الاخیرة من حیاته. آن یوجه علاقاته مع الدول الاجنبية ببراعة 
ونجاح غالبا ما افتقر یه ي تعامله مع رفاقه العرب. فهو ۸ بطرد ابلیش البريطاني 
من مصر ویژیم شركة قناة السویس فحسب بل استطاع ایضاً آن بحافظ عل ااقل 
حتی منتصف الستینات» علی التوازن في علاقاته مع الشرق والغرب »ذ کان بشتري 
الواد الغذائية من آمریکا وبحصل عل الاسلحة والعونة الصناعية من الروس. هذا في 
الوقت الذي یسمح فیه باي تدخل من جانب الشیوعیین الذین یکونوا ی نظره 
بل حطر آجنبي من الامبریالیین الذین تامروا علی الاطاحة به. کا آنه رفض رفضاً 
قاطعاً آن یقبل اية شروط سياسية باللسبة للمساعدة الاقتصادية او العسکرية. ول 
یتخل عن موقفه الميادي ویسمح بلفوذ روسیا فٍ توجیه سياسة مصر الا في السنوات 
القليلة الاخيرة عندما وجد نفسه مهزوما عل آيدي الاسرائیلیین. 


ولو عدنا بانظارنا ٍل عصر عبد الثاصر لتعذر علینا الا نستنتج آنه ربا کان 
بوسعه آن یقدم اکثر ما فعل من اجل رفاهية مصر ورخائها ولا آنه بذل آکثر ما 
ينبغي ني سبیل تحقیق سیادتبا في العامم العرب. ومع ذلك فان فشله في تاکید سیطرته 
عل القوی القومية الي اطلق ها العنان کان يعني بالنسبة له انکار ادف الاساسي 
الذي ندر له حیاته الا هو: الوحدة العربية والاستقلال. آضف ال هذا آنه حتی ذا 
کان العرب في الهاية ‏ مجققوا سوی قدر ضئیل من الوحدة عما کانوا علیه منك ثمانة 
عشر عام بل ام فقدوا مزیدا من الاراضي استولی علیها عدوهم الاسرائيلي» 
فانبم ‏ یعودوا علی الاقل بخضعون لطغاة آجانب تحمیهم جیوش آجنيية. 


وعلی الرخم ما ارتکبه من اخطاء وواجه من ضروب الفشل فقد آسهم عبد 
الثاصر ف آن بخلق فی مصر وف العرب ات بالکرامة الذي کان يمني باللسبة له 
تأکید الانتاء لامة مستقلة. وکا اندفع خصمه العجوز بن جوریون زلی القول فٍ 
آعقاب حرب الأیام الستة: «ني ان احتراماً بالغاً لعبد التاصر فهو وطني برید القیام 
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بشيء من أجل مصره. کانت هذه هي الفيقت لانه علی الرغم من کل نکسة عان 
مها مع شعبه في الفترة الاخيرة من حکمه فانه لولا الامام الديناميکي الستمد من 
زعامته لکانت مصر والعالم العريي باسره اکثر فقرً من الناحیتین العنوية والادية. 


وود 
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